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أطلس 
الحضادة الأسلامية 


تأليف 


بيدا 


د. إسماعيل راجى الفاروقىي و لوس لمیاء الفاروقي 


ترجمة 


د. عبد الواحد لؤُلؤُة 


مراجعة 


2 رياض نورالله 


لیفهه لفابه لفکراساہد مكتيةالعبيكتن 


القسم الأول: السباق وھ مت مس سے 
الفصل الأول : بلاد العرب : المهاد مت 


الفصل الثانى 5 اللغة والتاریخ 2 ,2ءم") 
الفصل الثالث : الدين والحضارة E‏ 


القسم الثاني: الجو هر 0-۶ 


الفصل الرابع : جوهر الحضارة الإسلامية 


القسم الثالث: الشکل لہ سس SSSA‏ 
الفصل الخامس : القرآن تمه ی هس وت که و ور 
الفصل السادس السا RASS‏ سناو وا ی یه 
الفصل السابع : الأركان والمؤسسات 0 0 2370010 
الفصل الثامن : الفنون ak‏ اک و ی و ”121 


الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل ا خامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادي والعشروند : 


الفصل الثاني والعشرون 


الفصا الثالث والعشرون : 


: نداء الإسلام 
: الفتوحات وانتشار الإسلام 


: فبون المكان 


الزخرفة فى الفدون الإسلامية 


هندسة الصوت أو فن الصوت 


بلاد العرب : صورة الأرض والدول ا حدیثة ااا سرنھ و ارت ا 
قبائل العرب قبل ظهور الإسلام مو سس ”د لخو كسا ھتہ 
دول العرب قبل الإسلام م 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 - کک جمہسسسسسسررییئی٘ئئئىًَ٠ًصَصٌ۰ىككًكك۷ككهكىككى۷ى۷۷یں‏ 


الدين فى بلاد العرب قبل الإسلام لگ شش ا ا 
الألفباء العربية 0 ب ال بال اجا لم اسم وما ا ل 


طرق التجارة ۱ ه |٦٦٦م.‏ ا 101711 
التجارة البحرية العربية ۱ ه/ ٦٦٢م‏ مککسھ ورای ۳( 
الشرق الأدنى القدم - عامة اه ی و و وا ی یو میا بات سک اه [ [ 01001 
الألف الرابع ف .م . تغلغل الأكديين في الهلال ا خصیب و و ایا 


الألف الثالث ق.م. مولد الحضارة -ا أول دویلات ادن( ۰ ۲۱۳۰۰ ) 


الألف الثالث ق .م. مولد الحضارة ب _أول دولة عالمية ( ۲۱۸۰-۲۳۹۰ ) ا 
الألف الثاني ق .م. -1 - تمزق الدولة العالمية 000 
الالف الثاني ق .م. ب - الدولة العالیة الثانية؛ التمزق الثاني E‏ 
الأصول المكية والعربية ( ۰ ۱۸۰ ق.م.-57575م) SRY‏ 
الألف الأول ق.م. قوة واضطراب دون مذهب فكري SSA‏ 
حملات الاسکندر الكبير 7 حا ل ا An‏ 
: امبراطورية الاسکندر الکبیر ام کر |[ | [ لوا ما وا 
الإمبراطورية السلوقية سم مم هه یساس چبھ .سس مات 


الخريطة 5١1/ه:‏ 
الخريطة ۱۷ : 
الخريطة ۱۸ : 
الخريطة ١9‏ : 
الخريطة ۲۰ : 
الخريطة ۲۱ : 
الخريطة ۲۲ : 
اخریطة 1/۲۳ : 
الخريطة ۲۳/ب : 
الخريطة ET‏ 
الخريطة ۲٢‏ ا[ : 
الخريطة ٤۲/ب‏ : 
الخريطة ٤۲/ج‏ : 
الخريطة ۲٢‏ /د : 
اخریطة ۲۵ : 
اخریطة ۲٢٦‏ : 
الخريطة ۲۷ : 
الخريطة ۲۸ : 
ا خربطة ۲۹ : 
ال حریطة ٠٣‏ : 
اخریطة ۳۱ : 
الخريطة ۳۲ : 
الخريطة 1/۳۳ 
الخريطة ۳۳/ب : 
الخریطة ۳۳/ج : 
الخريطة 1/۳: 
الخريطة ۳ب : 


الا مبرا اطورية الرومية الشرقیة .تست 00ہ" 
ديانات الشرق الأدنى القدم 00 0یئ 


مكة الکرمة في عهد الرسول ( عله ) SSR‏ یب 
الدينة النورة وما جاورها ae‏ سل مت نزن تا 
هجرة الرسول ر عه ) إلى يثرب» سئة اھ / ٦٦٦م‏ 1 1 5252717101 
وفود الرسول ( عله ) إلى المالك ا جاورة "ه/ ۸٦٦م‏ ی 
حروب الردة ۱۲-۱۰ ھ/٢٦٦-‏ ٤٦٦م‏ مع ال 
الشريعة والفقه ۲۰۰-۱ ه- سی و و وج کر مس بو 
الشريعة والفقه ۲۰۱ ۔ ٣٣٠ھ/‏ ۸۱۲ ۔ ۲۳٦۹م‏ جک سس ٹس سس رت هن 
الشريعة والفقه: انتشار المذاهب 0 "یب يم“""تم ۴ھ" 
الإسلام والمسيحية ۲ ھ/۱۰۵۰م. 010 1[ 117170101 
الإسلام والمسيحية ۰۰۹ھ /۰۰٦۱م‏ ااا 
الاسلام والمسيحية ۰۸۱٩۹۳۹/۵۸‏ ی 
الاسلام والمسيحية ۰ ه/ ۰۸۱۹۸۰۱ سی سی انيد ای هی 
صورة الارض كما رسمها الشریف ال دريسي عام ۱۷۷/۲ ۸۱ . 00" 
صورة الارض كما رسمها آبو الریحان البيروني» عام ۸/۵6۳۰ ١٠م‏ تس 
صورة الارض كما رسمها براهیم بن محمد ال صطخري (القرن ٤ھ-/‏ ۰ ۱م کے 
احبط الهندي كما رسمه أحمد بن ماجد (القرن ۰ھ/۱۷۰م). تن 
(۱) صورة الأرض كما رسمها الصفاقسي (القرن 4ه-/2۹۱۰). ا 
صورة الارض كما رسمها بن يونس المصري ( ۳۳۹ھ /۹۰۱م) کن 
إفريقيا كما رسمها الخوارزمي (۵۲۳۰-/۸۵۱ع۰) و سم ا 


٤ھ‏ ٠۱م( RSS a eS‏ 
فعوحات الرسول رم : قوافل قریش ( وقعة بدر) (1۲/۵۲م) E A‏ 
رو ا ل ( کے ) : وقعة مؤتة؛ ۸ھ-/ ٦٦٦١م‏ سم موس سی سک ی 
OT‏ 
ات ول SESS Aa‏ ھا ھت 


فتوحات الرسول ( َيه ): ۲: جبل أحد هه هه EO‏ وا لاد 


YY . 


۲٥٠٤ 


الخريطة ٤٣/ج‏ 
الخريطة ۳٣‏ |د 
الخريطة ۲۵ : 
الخريطة ۳٣‏ : 
اخریطة ۳۷ : 
الخريطة ۳۸ : 
اخریطة ۳۹ : 
اخریطة ٥٤‏ : 
الخريطة ٦١‏ : 
الخريطة 4۲ 
الخريطة ٦٤‏ 
الخريطة 414 
الخريطة 4۵ 
اخریطة ٦٤‏ 
الخريطة ٦٤‏ 
الخريطة ٦۸‏ 
الخريطة ٦٤‏ 
الخريطة ۵۰ : 
الخريطة ١ه‏ : 
الخريطة ۵۲ 
الخريطة ۵۳ 
اخریطة 4ه : 
الخريطة هه 
الخريطة 5ه 
اخریطة ۵۷ 
الخريطة ۵۸ 
الخريطة وه 


فتوحات الرسول ( يله ) : الخندق خندق حفرہ المسلمون دفاعاً عن المدينة - 


فتوحات الرسول ( عل ) : ۲٢‏ مکة 0-۴۶" 


الفتوحات : الهلال ال خصیب؛ ۱۳۳/۵۱۸۰۱۱ ٦٦٦م‏ 


معركة الیرموك» ۸۱۳۱/۶ 


الفتوحات فى آسیاء 1۵۰/۵4۰۲۸ - ٦٦٦٥م‏ یه 
الفتوحات فى آسياء ۱ ۱۱۱/۵۱۳۳ ۰۷٥۷م‏ و 


الفتوحات فی الھند؛ ۹۳ - ۱۱۲ھہ/۷۱۱۔۱۷۰۱۰۱م 


الفتوحات فى جنوب شرق آسیا:۱ ۱۲۲/۵۱۱۱۲ ۱۷۰۰م جس س 0 


الفتوحات حول البحر المتوسط ۱١‏ -۱۳۳ھ/٢٣٣٦-‏ ۷۰م 


الفتوحات فى شمال إفريقيا وأوروبا ١١‏ ٣٣٣ھ‏ ٢٢٦-۷۰م‏ 7کہ0 


الفتوحات الإسلامية في إقليم ( پروفنس ) وسويسرا إلى حدود نهر الراين» ۲۲۵ - 


8/4 .لم 


الفتوحات فى غرب إفريقيا حتی عام ۷۰۰ھ/ ۱۳۰۰م ۶97صص 
الفتوحات فى غرب إفريقياء القرن /ا -؟١ه/4 ١‏ ۔-۱۸م 0ئ0 
طرق التجارة في العالم الإسلامي القرن ٠١ - ٤‏ م املد وح nanan‏ 


الخط العربي في العالم الإسلامي 


لغات العالم الإسلامي الو اا ا اط ال ل انمه الا السو می ساف اما و مو ا 


أعراق العالم الإسلامي ساس و کوک ی 


الاستقلال السياسي في العالم الإسلامي 


احج : طريق ا حج 


احج: میقات الإحرام (النقاط التي يلبس فیها الحجاج وزوار مكة ملابس الاحرام) . 


مدارس الطب والمستشفيات الرئيسة في تركيا ۰ ۹ ۰٦۱م‏ 


قرطبة : جوهرة الغرب؛ 10۰م Slee erlang asar‏ 


الجموعات العرقية في غرب إفريقيا 


إفريقيا الغربية البوم سس یم 1211111 


غرب إفريقيا: نسبة السکان السلمین ۱۹۸۰م 


٦١٥٥ے‎ 


الخريطة ٠١‏ : 
الخريطة 5١‏ : 
الخريطة ٩۲‏ : 
الخربطة ٦٦‏ 
الخريطة ٦٦‏ : 
الخريطة ٦٦‏ : 
الخريطة ٦٦‏ 
الخريطة ٦۷‏ 
الخريطة ٦۸‏ 
الخريطة 59 
الخريطة ۷۰ : 
الخريطة ۷۱ : 
الخريطة ۷۲ : 
الخريطة ۷۳ 
الخريطة ۷٢‏ : 
الخريطة ۷۵ : 
الخريطة 5لا : 
الخريطة ۷۷ 


استعمال أساليب الخط العربي في العالم الإسلامي 70 1س 
انتشار الفن الإسلامي» القرن ۲۰-۷ ميلادي کے سسجت شش چس 
الناطق الفنية في العالم الإسلامي : مواقع مهمة تس سس دا ےمکسسے 
خطط الساجد الستعملة في الغرب 111795 و ی 
خطط الساجد الستعملة في إفريقيا الوسطی مس 
خطط المساجد المستعملة في المشرق RR‏ 
خطط المساجد المستعملة في تركيا ب ارم ا ا 
خطط الساجد الستعملة في إيران وآسیا الوسطی و هو ی ور 
خطط المساجد المستعملة في شبه القارة الهندية 008 100000 
خطط المساجد المستعملة في شرق آسيا 00 ا 1 ه135 
مشاهير الؤلغین في مندسة الصوت اا ممت SERRA‏ 
الآلات الموسيقية في المغرب هه ال ESRA‏ 
الآلات الموسيقية في أواسط إفريقيا مکی ساس ما eA ae‏ 
الآللات الموسيقية في المشرق e r NSS e a‏ 
الالات الموسيقية في تركيا سق دی ابه یی مم اا 
الآلات الموسيقية في إيران وأواسط آسيا 0100107 0 10070 


. الآلات الموسيقية فی شبه القارة الهددية ے‪ےےےإ کم مس اوس و سک 


الآلات الموسيقية فى شرق آسيا ی اا مسق EARS‏ 


ہے ہے و ڪڪ ۳ 
5 50 7 کساٹ 
ایس تارقم ار 


مقدمة الطبعة العربية الأولى 
المعهد الغالمي للفكر اإسلايي 
واشنطن/ الولایات المتحدة الأمريكية 


ولد هذا ویر و جس رح 
استشہد مؤلفاہ الدکتور إسماعيل راجی الفاروقی وزوجته الد کتورة لويس 
با الا روفي -رحمیما الله - في وہ مم 
الصلاة عليهما ووريا الثرى فی ولابة ينسلثانيا بأمریکا قبل أن يرى الكتاب 
النور في أصله باللغة الانجلیزیة 
٣‏ الژوجین ۶۹ ۰ئ 
شكلاً ومحتوی . ذند أصدر الدکتور الناروقي 10 كناك رھ اک سا 
وألنت الد كتورة لمیاء خمسة کتب فی مبحالات الاسلام والفن واطرأة 
| والترآن. 
0 يعد الدكتورإسماعيل | رر ید المؤهلة للکتابة عن | 
الحضارة الاسلامية. وذلك لأسباب جغرافیة ولغوية وعلمية وحباتیة ودینیة 
أما جغرافیاًنقد ولد فی باذا عام 1171ه/111 دوا كانت حبانه 0 
مستمراً »من بافا إلى بیروت إلى القاهرة إلى مونتریال إلى كراتشي 
با إلى فیلادانیا | التي دفن ذیھا) رق ار 
ات الأربع : آسیا SS‏ فخبر الشعوب وا حطارات امحتلفة 
ا نقد أتقن العربية لغته ال۸۷ فی المسجد ودرس 
ESR LEN‏ 
RE‏ تا 


| الئرنسیة في مدارس التساوسة النرنسيين فبرع فيهاء شم تمحر فی الإنجليزية | 
سی ابمامعة الامريکبة بسیروت ثم_فی کندا وأمریکا حتی وفاته. وقد | 
| اصبح أديباً نی اللغات الثلاث لدرچة آنه کان نک ویخطب ویکتب بالعريية | 
| والفرنسیة والإنجليزية على أعلى المستويات. وکما بقولون ذإن إنقان المرء لغة | 
| جديدة يجعله کمن اکتسب شخصية أخرى تضاف إلى شخصيته ويذلك تح | 
| آمامه نافنة واسعة لحضارة الناطتین بها. ۱ 
آما تأميله العلمی, فقد دفعه شغنه للتعلم والتعليم إلى الدراسة | 
والتندريس فی جامعات کثيرة هم 
لمامعة الأمريكية بمبروت. ثم جامعة إنديانا؛ نم جامعة هارفرد ٹم | 
جامعة القاهرة ثم الازهر الشریف ثم جامعة ما کجل بككندا نم العهد | 
ال رکزی للب‌حوث الإسلامية بکراتشي ثم جامعة شيكاغى فجامعة | 
| را کرو رآخیرا جامعه قل اوا حي ونام ارخبه الل عنتما کان ۱ 
یراس المعيد العالمی للفکر الاسلامی فی واشنطن. 0 
أ ٠‏ أما تایله حواتيا للکتابة فی علوم وفنون الحضارة فقد عاصر الكثي رمن | 
الات فور وال ي والعالية. فاصبح حا کم اعمدة) لدينة الیل | 
| وعمره أربعة وعشرون عام ثم شارك فی الجهاد دفاعا عن ذلسطین وعمل | 
مناولاً للبناء في آمریکا يصم م ویخطط ویبنی وبعمر ویقومبالتمیل داخل | 
| البيوت وخارجھا بنسہ مما جعله یتذوق الفن الجمالي ظریة وتطبيناً. ونتلب | 
فى الوظائف وکراسی الأستاذية والأعمال ا حر وترأس مؤسسة الوقن 
الاسلامي فی أمريكا الشعالیقہ ما أهله للتعامل مع الفلسفات والدیانات والننون | 
| وتطبيقاتها وعلاقاتها بالحضارات. ۱ 
ما تأمیله الدینی ؛ فقد حباه الله نعمة فهم الأديان من علماء معتنقیها 
فتعلم الإسلام فی البیت وا مسجحد وجامعة الا زهر وتعلم المسيحية من ۱ 
قساوستها وأساتذتها ودعاتها في الدارس الفرنسية والکلیات النصرانيةة بحيث | 


| استوعب التوراة ا وكان من الأوائل الذين تكلموا وکتبوا ۳ 
| تحت مصطلح الدیانات الابراهيمية الثلاث حيث إنه سس وترأس قسممالدين || 
0 الاسلامی فی أكادمية ا الأمريكية (American Academy of‏ 
| (61181010: وتخصصه للدکتوراہ فى موضوع النلسفة حعله قادرا على 
| التعامل مع جميع یع الأديان والنقد ند الواعي لھا ولدلك بحد» يؤلف: ۱ 
Historical Atlas of the Religions of the World -‏ 
| الأطلس التاريخى لأديان العال م( سنة ۱۹۷م 
rhe Great Asian Religions -‏ الديانات الاسیو ل ره 
| (سنة ٦۱۹۷م‏ 
ات : حیاۃ محمد للمرحوم الد کتور محمد حسین 
لی الالجليزية إسنة ۸۱۹۱۷ أما کاب 121/165 070۸ المنظومة | 
۱ ےم طسيحية الذى نشرته جامعة ماكجل بکندا (سنة ۱۷٩۱م‏ 
| فقد تأتى عن | فتراح للمستشرق وانرد کانتول سميث بان یقضی 000 
| الفاروقی سنتین فى كلية اللاموت ليزدا د اتصالاًبالجو اللسیحی عبر القسا ۱ 
واسائفة اللاهوت الامر الذي كان. لکن الذساوسة ری فى فان ۳ ۱ 
بعل انتهاء 00 لنا لناروقی منه قائلين بأن آي مسیحی مهما غزر علمه لابد | 
| أن يشعر عندما يقرأ هذا الکتاب بأن الأسس الدينية للعقيدة سو 
| موضح ا أعماق شسه وفسی التحدي طاغیاً داخل فکره وقلما ۱ 
ينجو أحد من هذه الهزة التي تقتلم الجذور وتطيح بالكيان ... 
0 کان - رح الله - عالاً موسوعیا قوي ا حجة رصین اطنطق, سدید ۱ 


۱ التول, صائب الراي» ومساجلاته الكثيرة من الستشرقین والعلمانیین تشهد 
بل لك. ۱ 


إن من يتصدى للکتابة عن الحضارة | الاسلامية ؛ لا بد أن یکون محبطا 
بعلوم ا حضارات والأديان وفنونهاء وملما بتاريخ الشعوب» والا جاء تناوله افص 
لا يقوى على ھک أمام النقد والتحلیل. ۱ 


مر 


خا وت 


لند کان - رحمه الله- پتول: علینا نحن اللسلمین أن نتحلی - إلى | 
جانب إسلامنا - بالفه م العميق للافکار والأديان الأخرى بحيث بعلم | 
| التلمیل منا أستاذ! وهذا ماجعله عالاً موسوعیاً بحق ٠‏ وهنا لا بد من سرد قصة | 
رواھا الد کتور جمال البرزجي فتال: ۱ 
اه دعا الدکتور الفاروقى لحفلة عشاء بمناسبة عيد النطر في جمعبة | 
الطلبة اللسلمین فی جساسعة ولابة لويزيانا مدينة باتون روج سنة ۹۷۷ات | 
وتکلم - رحمه الله - ساعة کاملة آمامطلبة الجامعة وأساتذتهاء مسلمين 
ومسيحيين وپھود فرفع قسيس أصبعه طالباً التعتیب فاد الوحوم المحاضرين | 
فما عساہ يقول ؟! وأعطی الفرصةء فوقف القسيس قائ أود أن ادلی باعتراف | 
أمامممالدكتور الفاروقی: «لتد تعلمت عن السيحية هذه الليلة وحدها أكثرتما | 
تعامته فی دراستی لھا خلال الثلاش سدة أطاضية». 
نعى کان إتقانه لعلوم الفنلسفة والادیان بشكل قل نظیرہ بین ۱ 
المسلمين فی جیلنا هذا بڈولون: إن التواضع يدل على العالم القدیر فعلی | 
الرغم من علمه الواسع کان لايصف ننسه بأنه عالم بل يؤكد أنه طالب إن 
ذلك یذ کر بالامام الغزالي- رحمه الله - حيث اه تعمق في الفلسفة 
اکر اعلامها تم الث کتابه تب ات النلاسنة" ومگذا كان 
الفاروقی‌سرحمه الله - فتد تبحر فی الفلسفة والأديان والتاریخ والآداب کی 
یتمکن من الرد على ا مستشرفین وبدحض حججهم: ۱ 
سألته مرة أثناء مخیم الندوة العالمیة للشباب الاسلامی فى قبرص عام 
للا ات وا ل مت فو نکتھی نذا رف ی 
النوة؟ فأجاب بلهجة التلميذ المتواضع ؛ 'یظن بعض الناس أن أفکاری من 
۱ صنعي, لکن کلما پشکل علي أمر أجد جوابه عند شيخ الاسلام ابن تيمية | 
0 


وصنه الد کتور ستانلی برايس فرست ٥٥810‏ 132106 ۸1۷ا عميد 


| 7 حب ال 


2 ب۶ 
اااي 7 و ان ہو : آپپسسسسسسسر ے 


4 سس سس ا اع 
کی جامعة مااکجل في مونتریال, سنة ا اوگی کان | 
الناروقی رجل العالمين الشرفی والغربی رت بعمق لکنه لم | 


یجد الطمأنينة والسكينة فی أي نيما . لکن فی ا حقیفة :إن الدکترر |۱8 


١‏ اناررفی ود شالت النشودة والسکينة فی اا الك 

| من خلال اتحاد الطلبة المسلمين فی الولايات المتحدة و کندا؛ حيث أصبح سنة | 

| ۱۹۷۲ أول رئيس لجمعية علماء الاجتماعیات السلمین التي أطلق فکرتها ۱ 

| حینذالی الخخ الا کتور عبدا مین أحمد ار سلیمان, ای کان في ذلك 

ایاڑا تو ات العلیا مرشحا لد کتوراه نی جامعة سا 

لخد ترج ر کتاب ۰ 151۵ 0۴ ۷1۲٥1 A115‏ 16 إلى اللغات. | 
امالیزیقہ وال ركيةء والإندونيسية والإسبانية والبرت تغالية» و رلى اللعهد العا می 

ا ترحمته إلى العربية لالہ بعد إضافة أصيلة وحقيقية | 

للمكتبة العربية وذلل ی لعدة أسبابه منها : ۱ 

ولا أنه يتجاوز ما يحاوله الغربيون في عرض التاریخ من زرایا | 

جغرافية إقليمية محدودة » وما يعرضه السلمون في كتاباتيم | 

للتاریخ من زاوية ترتیب الأحداث بحسب تسلسلها الزمنی فهر | 

يتدم الحضارة الاسلامية سيرة مستمرة تتبعث من مبدأ | 

الدوحید ليصنع العمران والبناء ويصهر الزمان والاقطار ليرتبها | 

ويصنها ويرصها ليحك م نظمها 5 توافق وترابط عبر الأحناب | 

والأجناس. ۱ 

ثانياً: لا يتناول الدكتور الناروقى التاريخ الاسلامي كأحداث ووقائع | 

حربيةٌ عسكرية مليئة بالصراعات المستمرة من عهد الرسالة حتی | 

الان: ہل يعرض رك العنيدة والشرآن والسنة والمبادئ | 

الاسلامية على النواحي الاجتماعية والثقافية والننية والعلمية | 

والاقتصادية. ما یتبح للقارئ أن يرى تأثير الدين في ترقية حياة | 

البشرمن خلال تزكية اللفس .ا الأرض. 


ا 2 


ا الکتاب الربط بین التفاصیل وازئبات لظامر امضارة مع | 
النظرة الككلية الشاملة ميدأ التوحيد وانعکاسانه. فهو بعرض 
الاسلاممن الداخل إلى الخارج ويتخطى عاملی 0 والمكان | 
إلى مکمن العقيدة والدين لیجلی حقیقة الحضارة الاسلامبة 
النقية؛ وبدلل تتضح معالم الصورة بين الجوهر فی الدین واطظهر ۱ 
في الحضارة والعمارة؛ فالترحید هو لب هوية الحضارة الإسلاميهة. |#وثرا 

فلسان حال هذا الکتاب یقول : 0 

انا ما پبدعه لایس حضارة وعمران وصلاح؛ وشتان بين هذا 

اپ | وین ما تدع الادیان والفلسفات والمادی الأخرى من حضارة وعمران 

واصلاح؟4. 

از اھ الإخوة أصحاب مکتہة العبيكان في الرياض إلى 

إدراك أهمية هذا الکتاب للتاری العریی, نتم الاتفاق بين العهد العالي ۱ 

)»ور | لكر الاسلامي بواشنطن ومؤسسة ([0 و 0اا و ۹ 0 0 

| الانجليزية إلى العربية. ونشرہ بالستوی اللائق به لغة وطباعة واخراجاً إعلاء |8 ]ا 

لكلمة ا حق واحیاء لحضارة الاسلام. 


نسأل الله تبارك وتعالی أن يوفق هذا العمل النافع وأن يجعله خالا | إل )| 
DO‏ 


00 0 


DOG 


200 لوجهه الكريمء وأن يتقبل من ا ممیع صالح الأعمال » آمین 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مین . 
۷ د. هشام الطالب 2ر 


واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية 


سس 
۵ سس REY J‏ را تا 


نائب الرئیس | 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي تا 


كلمة الناقل 


قل يستغرب القاریء العربى دخول كلمة ”أطلس" الأعجمية ذات 
الصنة الجغرافية. على منهوم ”الحضارة؟ أو ”الثنافة", وهما کلمتان محدثتان 
نسبيا في اللغة العربية التي ھی ”البحر فى أحشاته الد ر کاس" فلو ”سألا 
جح یت ادا ت ما يسع کل شیء أويكاد. فقد 
كانت عربية فريش ولخة القرآن الكريمممثال الحيوية فى الأخل والعطاء منذ 
یہ حم الشمال ہت 


تفایض السلع ومفردات ت اللغات ۳ الأعجمية 12 0 وعطاء فبد فد ۳ | التعریب؟ 
و التولید" حتی صار بعضنا بحسب | درم لقنطار و الاستبرف والقرطاس 
sS‏ أن الكرم. 
وكلمة ٥010081‏ فى عن ن الکتاب صنة انگلبزیة ترد فى عدد من 
اللغات | لاورویبۂ م نفسۂ: وتفيد فی جذرھا اللاتینی معنی 
“التثشف ۰ ۳ و التهریب " و التشریب 9 وهی نقترب بلك من حدر اناف 
ار کان نعل ”نل " الغصن؛ أي أقام ال لعوج مده ليخغدو رمحا ومنة 
الغ 7 حتی آقر مجمح اللغة العربية کلمة ”الثتافة" لتنيد "العلوم 
ملعارف اوه التى يطلب ا لحذق فيهاء؟ كما برد فى العجم لکن کامة 
لا 5 العی تؤديها الكلمة الانگلیزیة كذلك أندمممن کلمة "لا 


وأشمل وأقرب الى امعنى المراد فى هذا | | الکتاب. فتد اتسعت الكلمة بمعناها 


ہے مر و 


ثيرا من أن حددها القطامي بتوله: وس نان ا حضارةٍ کر 
بادیة تا" وبعد ان توسع فیها المتنبي فليلا بفوله: حسن محضارة مجلوب 


بتطرية / وفی البداوة حسن غير مجلوب." شم جاء مجمع اللخة الحربية 
کذلک لیقول ان امحضارة "مظاهر الرقی العلمی والفتی والاأدبی والاجتماعی. 
وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الانسانی" وهذا هو موضوع کتاب 
"أطلس الحضارة الإسلامية.؟ والاطلس كتاب بورد الخرائط والرسوم والصور 
والأشكال والأرقام التي توضح "مظاهر الرفی ومراحل التطور الانسانی" 
التي حملها الإسلام إلى العالم: 


اد اد 
0 4 


e a‏ ور 

تراك رانك الهيروغلينية یه التی غدت ترجمان' ' فأضفی علييا ابن عربی الا 
0 تی اسان الأشواق وهككذا حسبنا الكلمة عربیة لن 
المتنبي قال فی وصف جیش سیف الدولة 1 کر مير / فما 
اق "ٰ6 +بں ان هذا لا ١‏ 
احتراماً لراي جدنا الجاحظ؛ الذي أعلن فی شباب الحضارة العربية الاسلامیة 

أن "الشعر لا يجوز عليه ا 

والترجمون ”خوت“ فى عرف أدباء عصر الانبعاث في ايطالياء وما 
زالت العبارة سينا مصلتاً على رژوس النقلَة طوال فرون سبعة عجاف. لکن 
ارات 3 المقلة کانوا وما یزالون غير واعين ا يقال عنهم الا من رحم 
ربی. وقد کنت, طوال عقود أربعة عجاف وغير عجافه أعاقر الترجمة 
والنقل, می عابن التربحمة والتعریب معلباً ب نیڈ الد في نقل العبارة 
الأجنبية بالحناظ على "نکهة" اللغة الأخرى وين طلاوة العبارة العربية دفعا 
Ce‏ کت مت 
چم و وب e‏ 


وهي أستاذة في الأدب الانگليزي كذلك. فكانت تنظر في صيغة "الترجمة" 
الأولى بصفاء ذهن لا يتيسر لی عند بدء العمل. فكانت تصلح وتصوب 
ونقدم ونؤخر فيستقيم النص وتزول عنه ”نكية" | چ 5 الأجنبية. و 
السعی يطبق عبارة إنگلیزیة معروفة مفادھا “رأسان خير من رأس واحد * 
والتصود عتلان. ثم سعدا في هذا الکتاب بعقل ثالث صاف شاعري 
الد زع مئل في جهود الزميل والصديق الکریم الك کتور ریاض نور الله 
جر يج كمبردج و فکان يسير خلال السطور ویعمل فيها 7 
وتشذيباً نأشنق عليه وأُذکرہ بقول العماد الإصنهاني: "اني رایت ت أنه لا 


3 


ینتل] آحد كتباً فى بوبه الا فال فى غر لوق هذا لكان ا حسن» 00 


زيد هذا لكان يستحسن.. وهذا من أعظم العبّر وهو دليل على استیلا 
النقص على جملة الیشر* 


وقد أشترك فی تأليف الکتاب ررحل تسندہ زوجته كذلك؛ تغمدهما 
رپچ بر ل ہے 
الأديان ودرسها في عدد من الجامعات الأميركية 4 والعربية. وااروجة اشر کا 
اعتدنت الاسلام واتخنت ا اسما عری ا يسند اسمها ان سے 
"لويس" بعل لحم بت الننون الإسلامية ودرست الموضوع في 
1ھ ستند المؤلنان الى عدد من ا مراجع العربية والاحنبية 
یت 0 ۳ رز العربية جيل 
و وهنا | آقتربت 0 مان وي رسد 


7 


کان علي أن وی ے ےت بے ااحبان 
کان ےہ اس الد و لجملة الانگليزية ولا 


بؤشر في 2 آلنص ومعناه. والضرورات تبيح الحظورات حتی في مجال 
البحث وت أم اھا لا تبيح؟! 
فى الکتاب جداول احصاء وأرقام كثيرة لیس بنا من حاجة للتد كير 
000 لتاريخ إلى قبیل زمن نشر الکتاب في نصه الانگليزي في 
نيويورك عام ۱۹۸ ولا شك أن بعض تلك الأرقام قد تخیر في السنوات 
العشر اللماضيات؛ وهو أمر لا يمس روح النص. ولا هس روح النص كدلك 
اختلاف الروايات فی الأحاديث النبوية الشريفة. التی حرصت في ندقینیا 
بالعودة إلى الصحاح والکتب المعتمدة في ا حدیث. أما الآیات النرآنية فى 
طبق الأصل ولو أن بعضها يرد أجزاء من أبة بة أو أيات. دعما لرأي ورد 
المؤلنان» ولا أرى في ذلك من ضير. 
كما قد يلاحظ بعض القرآء أننى اعتمد الأحرف الأعجمية في رسم 
الأعلام الأعجمية. وهي لا تزيد عن أربعة حروف هي ب» > م 
ما اخذہ الأعاجم من فرس وترك وهنود وأشباهیم منل اعتنقوا الإسلام 
وتبنوا احرف العربی. لقر وجد الأعاج م بحس لغوي نادر أثبثت صحته في 
الترن الاضی العالمان اللغویان الألمانيان الاخوان اگرم) 0000 از 
وجدا مخارج هذ ا حروف الأربعة قريبة من آشباهها فی ار 
الهندية والفارسی؟ مثلاه ؛ يانى = ماء؛ گوشت = لحى جادر = خيمة: نرڈانا = 
کی أن ترس ےبا روف العربية ويبقى نطنیا صحیحا: الاسر 
العلم الاجنبی ١‏ بول گوستاف) لا يمكن أن برسم إلا با حرف الاعجمی 
لحافط على سلامة النطن. واختلاف الأقطار العربية فى رسم الأعلام 
الأجنبية بحروف غير حروفیا الأصلية جعل اسم الشاعر الالانی 00616 
برس مبأشكال ثلائة هی" ےت والاسلم أن برسم 
اگوہ ونما ينصل برسم الأعلام الأعجمية آننی أرجع إلى نطق الاسر 
الأعجحمي بلخته الأصلية؛ لا كما أشاعه بعض النقلة إلى العربية من لغات 


وسيطة کان پنتل نص لغريقى عن ترجمة فرنسیة مغلا فنجد ايلوتارخوس) 
تضدو ابلوتارك)بينما سبقنا العاملون فی ”دار الحكمة" برعابة الخلينة المأمون 
فرسهوها بم بتارب لنٹ ثل افلوطرخوس)؛ "كما فلا لجالينوس) واأرسطوطاليس) 
لا ال من انا علی ما سار علبه أجدادة فی رمن کی لکن اللغات مور 


وبعد هذا 0 آقرم للتاریء لعریی السلم وغیر اللسلم صورة 
تكائلة عن احضارة العربية الاشلامية بدا من الور الغارية شنا حتق 
مشارف الألف السادس قبل الیلاد ووصولاً إلى مشارق الصين 2 

ا معمورة فى ایامنا ملف وقد احتهدت أن تکون الصورة وا أضضة. فان أصيك 
احتهادي کان لی أ جحران» وان جانبت الصواب آمل الا بثل نصیبی عن 


اجر واحد 


والله ولي التوفیق 


دکنور عبدالواحد لولوة 
أستاذ الأدب الا نگليزي بجا معة الزيتونة ال ردنية 


عمان . صيف ١۱۹۹م‏ / ۱۸۱۷ م 


مقدمة 


إن أغلب الباحثين الغربيين والمسلمين ‏ ممن كتب عن الثقافة والحضارة في الإسلام - 
یتناولون موضوعهم من ناحية إقليمية أو من ناحية زمنية .والترتيب الإقليمي هو الأسلوب 
الفضّل عند المؤلفين في الغرب» الذين یقسمون ما يعنيهم من مواد حسب الأقاليم 
ا ختلفةء مؤكدين على السمات الخاصة في تاريخ منطقة بعينها .أما المؤلفون المسلمون فهم 
يفضّلون الترتيب الزمني» وينظمون معلوماتهم حسب الأحداث الرئيسة أو الإنجازات في 
فترة واحدة أو فترات متلاحقة .ويكشف الجانبان عن قصور شديد لإهمالهما جوهر الثقافة 
والحضارة في الإسلام .فالترتيب الجغرافي يُغفل ذلك العنصر الذي یوحّد المناطق ويجعل 
منها أقاليم في عالم الاسلام الواحد فتشكل بذلك أجراء متكاملة من ثقافة الاسلام 
وحضارته .آما التداول الزمني فانه يهمل ذلك العنصر الذي بقي قائماً طوال أحداث 
العصور والأجيال يصهر ذلك التنوع اذھل من ضروب التعبير» جاعلاً منه وحدة عضوية 
من الثقافة والحضارة .وثمة کتب أخرى عن الاسلام تجمع مابين الترتيبين الجغرافي 
والتاريخي» لکنها لا تفلح إلا في ا جمع بين مثالب الطريقتين. 

ويكمن علاج هذه الشالب» بالطبع» في الطريقة الظاهراتية» التي تتطلب من 
الراقب أن يترك الظواهر تتحدث عن نفسها دون أن يقحمها في إطار فكري مقرر سلفاًء 
كما يدع صورة الجوهر الذهنية تنسّق المعلومات امام الفهم فتتعرّز مصداقيتها بها .وقد 
كانت هذه الأساسيات في الطريقة الظاهراتية معروفة لدى العالم السلم أبي الريحان 
البيروني ( ٤٤٤‏ ه / ۸٣۱۰م)‏ فطبقّها بدقة في كتابة الف عن ديانة الهند وثقافتها .وقد 
واصل المسلمون في تراثهم الطويل مراعاة أسس الطريقة التي وضعها البيروني في دراساتهم 
وكتاباتهم المقارنة وكان <إدموند هوسيرل > 110088681 1۳0۳00۳00 أول من آدخل الطريقة 
الظاهراتية في الفلسفة الغربية. كما كان <ماكس شيلر> 5006116۲ 1/۸9۴ أول 
من أدخلها في دراسة الأخلاق والدين .ومنذ وقت قريب اك هذه الطريقة إلى 
الرواج مع ظهور مجلة تاريخ الأدیان Journal of the History of Religions‏ ومع 
تعيين <ميرثيا إلياد > 1911806 1/٥٥٥٥۵‏ في كرسي الديانة المقارنة في جامعة شیکاگو. 


خلال جيل مضى أو اکثر؛ كانت دراسة تاريخ الأديان تفيد ما بلخته الفلسفة 
الظاهراتية من إنجازات .ومع أن كثيرا من المؤلفين قد طبقوا الطريقة الظاهراتية في دراسة 
الديانات البائدة أو التفليدية الحيّة؛ فان القلیلین منهم قد طبقها في دراسة الديانات 
العالمية» ولیس بينهم من طبّقها في دراسة الاسلام .وكان البحث في الإسلام وقفاً على 
دارسيه الغربيين الذين يبدو آنهم لم يسمعوا بالظاهراتية قط .فهم يجدون في «التوقف » 
الذي تتطلبه الظاهراتية ما يبدو لهم مطلباً مستحيلاًء ذلك البدا الذي يفرض تعطیل 
جميع ما سبق من مفاهيم وأحكام وميول في تفسیر المعطيات في ديانة أو ثقافة أخرى وفي 
استخلاص معائيها .ومع أن المستشرقين استخدموا هذه الطريقة في تحقیق مخطوطات 
قديمة» أو التعرف على العادیات أو الأعمال الفدية ووصفهاء فإنهم لم يبرهنوا على قدرتهم 
على "التوقّف "عند تفسير الدين والثقافة في الاسلام .فالتزامهم بالعرقية المعرفية» أو 
مفهومهم عن الواقع كما تفرضه العرقبة يحملهم على قبول الإقليمية مذهبا في فهم 
التاريخ .ثم إن ما يدعى بالطريقة العلمية التي لا تعد صحيحا إلا ما كان محسوسا أو 
مادياء أو كمياء أو ما پتناوله ھا ںی الله هة تربطهم ای الصورة انظاهرة وتعميهم 
عن الجوهر الذي تصوره الظواهر .وهم إذ يدرسون ديانات وثقافات آخری» نجدھم في شك 
دائم في كل شيء؛ قيمياً کان ام نایا كاسن فا E‏ تسیا شید 
وأخيراء فن الیراث العريق من العداوة والمواجهة بين الإسلام والخرب» ما ورثه هؤلاء 
الؤلفونء يشكل عائقا آخر بوجه الموضوعية في التعامل مع حقائق الإسلام. 

ومن ناحية أخرى» فان المؤلفين المسلمين لديهم حساسية طبيعية تجاه قيم الإسلام ؛ 
ولكنهم لم یبداوا بعد في الإفصاح تماما عن العلاقة بين جوهر الإسلام وبين الظواهر التي 
رسخت وجوده في التاريخ .وما یغترض من إدراك وفهم لذلك الجوهر عند القارئ المسلم 
يدفعهم إلى تجناوز الحاجة إلى التحليل ویحدو بهم إلى التوجه نحو وصف الظواهر أو 
تقوعها او الائنین سا دون تبيان ماهية علاقتها بالمواد موضوع البحث. 

إلى جانب ذلك» نجد في کتابات كثير من المؤلفين خلطاً بین الاسلام والسلمین. 
ويفهم أمثال هؤلاء المؤلفين تراث المسلمين في الفكر والعمل والتعبير على أنه من مكونات _ 
الإسلام نفسه» انا ایم نوف سس واليهردية علی انهما لا تزیدان لا قلیلاً علی 
ترائهما التاريخي .فحقيقة أن الإسلام يختلف عن تاريخه مسالة لا تسترعي انتباههم؛ 
لأنها نتعارض مع ما يعرفون عن تاريخ السيحية واليهودية .فالتمييز بين الإسلام وتاريخه 
يبدو لذلك معارضاً لافتراضاتهم التجريبية واتجاههم الذهني .ويبدو آنهم لا يدركون أن 


الإسلام» خلافا للمسيحية واليهودية؛ قد ولد مكتملاً - مكتملاً في رؤية نبيّه» مكتملاً 
في الوحي القرآني الذي تلقّاهء ومكتملاً في السة التي لها . وليس هذا بقول أحد من 
البشر؛ بل هو نص قرآني ۳ آل عمران-۱۹؛ ۵ الائدة-٤‏ ؛ ۲ - البقرق-۱۳۲) لذلك 
فهو وحي من الله .والقول بان الإسلام دين الله الکتمل الأول لا يجعله متمائلا مع تاریخ 
المسلمين أياً کان .فهو الثل الأعلى الذي یسعی إليه جميع المسلمين ویجب أن یعرفوا به 
ومن خلاله .لذا فان الوضوعية الحقة تتطلب التمييز بین الإسلام وبين تاريخ الإسلام» كما 
تتطلب النظر إلى الإسلام على أنه جوهر ذلك التاريخ ومعياره ومقياسه. 

لا يقول الإسلام بعالم آخر وشيك الوقوع وما یستتبع ذلك من إهمال للتاريخ .كما 
أنه لم یددع إلى الانسحاب من العالم والتاریخ باتجاه شطحات الوعي الذاتية .بل إنه يدعو 
إلى الانشغال الكامل بمسيرة التاريخ بوصفها ا جال الوحيد لبلوغ السعادة أو الشقاء .ورؤية 
الإسلام؛ كما نجدها عند النبي ( يه ) تدعو إلى الأخذ بناصية التاريخ وتوجيهه لإنتاج 
الثقافة والحضارة .لذا كانت هذه الرؤية ذات علاقة بالغة بتاريخ الاسلام لأن ثقافة الاسلام 
وحضارته قد نبعتا منها في الواقع» ومنها تستمدان الغذاء والدعم الستمر في جميع 
مجالات السعي الإنساني .لكن هذه الحقيقة لا معنى لها من دون تحليل یمین إن كانت 
الظاهرة موضوع البحث تحقیقاً أو تقریباً أو خروجاً على تلك الرؤية الأساس .واحتوی 
الدقيق لهذه العلاقة - أي اثر الإسلام على تجلياته في التاريخ - ما يزال بحاجة إلى تمحیص 
سليم وتحليل كاف. 

وهذا الكتاب بداية في ذلك الاتجاه .فالبحث في الإسلام وحضارته مسألة مناسبة 
وجديدة في آن معا .«فهي لا تهمل العلاقة ب الكزنات الحضارية وبين الاسلام» 
ولكنها في الوقت نفسه لا تساوي بين الإسلام وبين أية مكونات تاریخیة .هذه دراسة تنظر 
إلى جوهر الإسلام من حيث علاقته المطلقة بالقرآن والسنّةء وتهدف إلى تقديم الکونات 
الحضارية بوصفها تجسيداً لذلك الجوهر في المكان والزمان .وقد يصح القول إن هذا الكتاب 
أول تطبيق للطريقة الظاهراتية في دراسة الإسلام وحضارته بوجه عام .فهو يبدأ بدراسة 
الهاد أي الواقع التاريخي الذي ولد فيه الاسلام. ديا وثقافة وحضارة .ثم ینتفل إلى 
تعریف جوهر الحضارة الاسلامية أو التوحید » وهو لب البادی وأولها .ويقوم هذا على رژية 
ذهنية لعقيدة الاسلام .وبعد تحلیل الجوهر يأتي تحلیل ما يعطي العقيدة شکلها في نسق 
من الأفکار؛ ومن التطبیقات الثلی» ومن السسات الاجتماعبة .وقد تضافرت هذه 
الجوانب الثلاثة في تکوین الثقافة في الاسلام فمنحتها شخصية وشکلا» ورسمت 


أعماقها وأبعادهاء وساعدت في تثبیت وترسيخ تطوّرها في التاريخ .وآخیراً تاتي تجليات 
الإسلام في ظواهر الثقافة والحضارة عن طريق استعراض صنوف الفعل والفكر والتعبیر 
فعقدم وصفاً منظلّماً لا یتصل بها من حقول النشاط البشري .ويعالج الفصلان التاسع 
والعاشر تلك التجليات في مجال الفعل .كما تعالج مواد الفصل الحادي عشر إلى الفصل 
الثامن عشر تجلیات الإسلام في مجال الفكر .أما الفصل العشرون وحتى نهاية الكتاب في 
فصله الثالث والعشرين فإنها تعالج تجلّیات الإسلام في مجال التعبير. 

وقد تم اختیار هذه المواد من أنواع لا حصر لها من المعلومات» وكان البدا الذي 
يقود هذا الاختیار اقتراب المادة من الهدف» أو الدرجة التي بمكن القول فيها إن تلك 
ےتور پت ومن هنا كان السعي في كل فصل 

نحو الربط بین مادته وبين ن التوحید» وهو جوهر ا حضارۃ الاسلامية» ونحو تبيان موقع الجوهر 

انا وعاملا في تکییف التجلیات موضوع البحث .ومن وجهة نظر ظاهراتية» يكون 
ا چوھر مبداً کافیاً لفھم التمثيل والتجآيات معا . 

وأخيرأء من الضروري تقدم تفسیر لعنوان هذا الكتاب» فكلمة "اطلس "يمكن أن 
تشير إلى کتاب خرائط بمثل خصائص جغرافية ذات صفة طبيعية أو زراعية أو حضرية أو 
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية .لكن الجغرافية الثقافية ما تزال في حدائنها ؛ وطرق 
ترجمة الظواهر الشقافية إلى شكل منظور ما تزال بعيدة عن الرسوخ والااکتمال .ورسم 
خرائط المعلومات الثقافية مسالة صعبة» سببها التعقيد والتنوع في المواد المكونة والعناصر 
المؤثرة فى تطورها .ونحن إذ ندرك مخاطر مثل هذا العمل الرائد» فقد قمنا بهذه ا حاولة 
لا خراج ان "شامل للثقافة والحضارة في الإسلام .ويمكن استعمال كلمة "أطلس" 
كذلك في وصف کتاب يضم معلومات ممثلة في أشكال منظورة عن موضوع بعینه .وما 
يزيد في تدعيم العنوان أن الکتاب ينطوي على وفرة من العلومات حول الثقافة واحضارة 
في الإسلام» ممثّلة في جداول وخرائط وتواریخ وأرقام وصور. 

ومن الطبيعي أن هذه الدراسة ليست بمنأى عن النواقص التي لا تخلو منها الأعمال 
"الأولى "في العادة .ولکننا نامل لها أن تفتح الطريق نحو فهم أفضل للإسلام وما آنتجه 
مین لفافة وحضارة» وان فرك لین للسپر بهذا لديل تحو الکمال. 


كلمة حول التواریخ والاحالات الفرآنية 


حیشما يكون الأمر مکناً ومناسباً» فاندا نورد تاریخین اٹنین للإشارة إلى سنة وفاة 
شخص:؛ أو زمن أو حدث أو فعل» أو حدود فترة من الزمان .يشير التاريخ الأول إلى السنة 
الهجرية من التقوم لتق الد بدا عام 57م بقيام الجماعة الإسلامية الأولى في المديئة؛ 
ويشير التاریخ الثاني إلى ما یعادل الأول من السنة اليلادية .وعند ورود تاریخ واحد فان 
ذلك يشير إلى السنة اليلادية .وعند ورود ا حرفین ق.م .بعد تاریخ مفرد فان ذلك یشیں 
كما هو معروف» إلى سنة سبقت میلاد السیح. 

وترد الاحالات القرآئية عادة بين قوسين .يشير الرقم الأول إلى السورة مع ذکر 
اسمهاء وبشیر الرقم الثاني إلى الآية. 1 
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تكشف النظرة الأولى إلى خارطة جنوب 
غرب آسيا (الخارطة رقم )١‏ عن عدة حقائق ذات 
مغزى .فثمة كتلة هائلة من الأرض ‏ هي شبه الجزيرة 
العربية ‏ تتدلی من آسيا تلا إلى البحار احیطة .وهي 
رت ور سو ولي حر 
طولها الأقصى حوالي ١٠٠١‏ ميل ؛ وتتعلّق بآسيا 
برقعة ضيقة تتوسطها صحراء ويحيط بها هلال من 
أرض خصيبة خضراء .وعند النهاية الغربية من 
الهلال التي تحاذي البحر التوسط يهطل من 
الأمطار ما يكفي لنمو الأعشاب والحبوب والمنضار ؛ 
وفي الأعالي من تلك الاصقاع تنسو اشجار الزيتون 
والفاكهة .وعند الأقاصي الجنوبية من ذلك الهلال 
حيث تلتقي آسيا بافریقیاء أي عند مضيق السويس 
وخلیج العقبة» یتضاءل الطر حتی ینعدم؛ جاعلا من 
الصحراء امتداداً حتی شاطيع التوسط .وعند النهاية 
الشرقية یبعث اضر سيل ماء دو شعبتین :دجلة 
والفرات .ینبع هذان الراندان من الرتفعات الواقعة 
وراء الحافة الشمالية» ویتعرجان في مسیلهما فیما 
دون ذلك من سهول حتی یفرغا حمولة المياه في 
الخليج العربي ذلك الامتداد الائي الذي يحد شبه 
الجزيرة من طرفها الشرقي .وإلى الشمال والشرق» 
وراء ذلك الهلال الأخضر الذي يتوج شبه الجزيرة» 


تقع جبال وعرة لم يستطع تخطيها أهل شبه الجزيرة 
قبل الإسلام .وعلى الجوائب الأخرى تمعد المياه : 
البحر التوسط إلى الشمال الغربي والبحر ألأحمر إلى 
الغرب» وبحر العرب واشحیط الهندي إلى ا جنوب 
والشرق .وعلى الشواطئ الغربیة من شبه الجزيرة تقوم 
سلسلة من الجبال تدعى باسم الحجاز ( أي المرتفعات 
الفاصلة ) التي تحجز الهضبة الصحراوية في الوسط 
عن الساحل» وتجتذب قدراً من الأمطار يتزايد باتجاه 
الجنوب» فیحیل الزاوية الجنوبية الغربية خضراء 
خصيبة مثل امتدادات الشمال .وفي هذه الزاوية تقع 
ال اسف شید ار ارک او "لاد 
العرب السعيدة "كما عرفها الاقدمون وما ذلك الا 
بسبب خصوبتها وقدرتها على إدامة الحياة. ۲ 

من الناحية ا مغرافیة تضم "بلاد العرب " 
شبه الجزيرة» إضافة إلى "الهلال اخصیب ‏ الذي 
یشگل منها التاج والعنق .وعتل كل من ال جزءین 
استمرارا لاخ ولا يمكن تصوره من دون قرینہ. 
ومشدد صحراء شبه الجزيرة إلى الهلال في شدة 
تفوسه فيتضاءل طرفاه حتى الزوال» كما تتوغل في 
وسط الهلال شمالا» فعرید من اتساعه رمقل لا 
ينفك من التداخل معها .لذا سنبدا منذ الآن باطلاق 
تسمية بلاد العرب "على شبه الجزيرة العربية 


ا خریطة ۱ يلاد العرب : صورة ار دائندل آخدیند. 
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والهلال قب سا خلافاً لا جرت علیه العادة. 
وإضافة إلى ما تفدم ثمة فيض من الا دلة يدعم هذه 
التسمية الجديدة. 


حورة الأرض 


تتکون رقعة الأرض موضوع البحث من 
صحراء وأرض خصيبة معا .وتشكّل الصحراء الجزء 
الرئيس من تلك الرقعة» كما یشگل الهلال في 
الشمال والحجاز في الغرب واليمن في الجنوب الغربي 
ا جزء الأصغرذ في النهایات من تلك الارض .وقد 
کانت المياة في هاون النلشتین وتاریخهما تناعلا 
متیر بمو وا شك ان وروا و نی 
المنطقتين مختلفة بل متضادة .فالصحراء ضعيلة 
السکان ؛ والأرض الخصيبة كثيفة السکان تزدحم 
بالناس .لکن الواحات العديدة تنتشر في الصحرای 
وفیها خضرة كثيرة ومیاه وفيرة» تنوزع في الاماد 
وحدد معالم طرق الواصلات بين الناطق .فالماء وما 
یبعث من خضرة لم یکونا قط على مبعدة تجعل 
الحياة مستحيلة» أو تجعل الوعي شدید الاختلاف. 
مد ی کات اهر EEN‏ 
إذ لم تكن على مبعدة تجعلها "غريبة ."وفي رقعة 
الأرض العربية هذه يسود التداخل» لا تنافر الاضداد. 

اتسمت الخضرة بتنوع وافر .ففي الناطق 
الجبلية في الشمال الغربي وا جنوب الغربي توجد 
ودیان صغيرة مزروعة با حبوب واخضار تکتنفها 
جبال مغطاة باشجار فاكهة نفضية» وغابات صنوبر 
دائم الخضرة ؛ وفي آقاصیها الا کثر ارتفاعاً تخطیها 
صخور جرداء أو ثلوج الشناء .وکانت البطاح 
الشمالية الشرقية مکسوة بخضرة دائمة؛ استوائية 


الكثافة» حیث لا تترکز الزروعات العدة لانتاج 
الطعام للبشر والعلف للماشية .كما كانت الأقاصى 
ا جنوبیة تشبه الأدغال» حيث الستنقعات از کیت 
تختلط فیها مياه النهر والبحر» وتنعم الطیور 
وحیوانات الب والاء بفردوس طبيعي استوائي. 
وکانت آشجار النخیل في كل مکان ؛ کذلك 
الحبوب والقمح والذرة البیضاء» وجمیعها من 
الأطعمة الأساس في النطقة باسرها .ولا شك أن 
المناطق الخنضراء كانت تنتج أطعمة أخرى كثيرة ؛ 
ولكنها كانت جميعاً معروفة لدى أهل الصحراء 
الذين كانوا يزرعونها في الواحات أو يستوردونها 
مجففة .والفرق هنا في الكم» فالنتوجات الزراعية 
في كلا المنطقتين كانت هي نفسهاء معروفة هنا 
وهناك وإذا لم يكن هذا صحيحاً حرفياً في قلب 
النطقتین» فإنه كان صحيحاً قطعاً في الأطراف» 
حيث لم يكن مقدور أحد أن يدرك بوضوح آین 
تنتهي منطقة وتبداً آخری .وخلافاً للعصور الشائع 
بان الصحراء کثبان رمل تخلو مما ينمو أو یعیش 
فان الصحراء العربية تقدم صنوفا کثيرة من الات 
تقتات علیها آنواع عديدة من احیوان» کلاهما 
یوجد فی النطقتین ؛ نادرة في هذه وافرة في تلك. 
في حدود عام ٥٥٥١‏ ق .م .ظهر ال حصان 
في بلاد العرب؛ مخلوقاً جمیلا واداة حرب مريعة. 
وقد دخل الحصان سلاحاً في أيدي "أهل الجبال" 
الذين أغاروا على المنطقة في موجات متعاقبة بين 
۰ و ٩۰۰‏ ق.م .وقد کان هوّلاء خلیطاً جدیدا 
من آقوام استقرت في الا راضي الواقعة إلى الشمال من 
الهلال ا خصیب - من آسيا الصغری وبلاد القوقاس - 
آثارتهم بقایا هجرة آوسع من القبائل الارية من 
الغرب والشرق .وقد عدت الفبائل الارية بلاد 


الإغریق القديمة والأناضول إلى الشمال الغربي» إضافة 
إلى آرمینیا وبلاد فارس إلى الشمال الشرقي .وقد 
عاث هؤلاء بأمن المنطقة واستقرارها لقرون عديدة. 
شقد كان المحارب على صهوة جواد أو في عسربة 
رها تیان حسما هی عن ارہ ات 
إيقافه .ولم مض وقت طويل حتی غدا الحصان عدة 
الغلوب في القتال كذلك .والواقع أن الحصان قد 
أضحى في بلاد العرب موضع إعجاب عظيم .وكانت 
أنساب الخيول ثحفظ وتستذ کر على طولها لو ثبات 
أصالة الخيل ونقائهاء كما كانت السباقات الباذخة 
تقام للندلیل على فائدتها في السلم للرياضة والمباهاة 
بجمالها .ولا غرابة بعد ذلك أن تكون اللغة العربية 
قد اسبغت على الصان اکثر من ۲۰۰ اسم. 

ولان منبت ا حصان في غير تلك النطقة فإنه 
غير منکیف مع طبيعة آرضها .فهو سریم في العدو 
لکن لآمد فصیر .وهو يحتاج إلى وجبات منتظمة 
من العشب وا حبوب ویکثر من شرب الاء . و حوافره 
تحتاج إلى ارض صلبة نسبیاً ليجري علیها ؛ فهي 
تغور في الرمل وتحد من سرعته كثيراً .لکن البعیره 
من ناحية اخری؛ متكيّف مع النطقة تماما . فخفافه 
مسطحة وكانها قد سيعت لكي لا تغوص في الرمل. 
ومعدته واسعة ما يكفي لتخزین الطعام لمدة اسبوع؛ 
وله سنام من الشحم يشكّل مخزوناً إضافياً من 
الطعام .وله قدرة على البقاء بلا ماء لدة تبلغ 
اسبوعین او اکثر مویتحمل البعیر فقدان ماء انم 
أكثر من غالبية اللباتن (وقد يبلغ ذلك ۳۰ بالمئة من 
وزنه الكلي) .وإذ يستطيع البعير شرب ما یبلغ ۲۵ 
غالوناً من الاء کل مرق يسرع في دفعه إلى اجزاء 
جسمه بالتساوي» فانه یحافظ على نسبة وجود الاء 
في دمه تحسبا للجفاف» ما یسمح للایا ا جسم أن 


تفقد ما لديها من ماء إذ يستمر الدم في آداء وظيفته 
بشكل طبيعي .وبذلك يستطيع البعير أن يسير 
مسافات طويلة في صحراء لا ماء فيها .وكلما طالت 
مسافة ماء حتمل النياق قطعها دون ماءء زادت نسبة 
الماء واللوحة في حليبهاء وهو ما يريده حاديها من 
البشر .ثم إن البعير حيوان يحمل من الا ثقال ما يبلغ 
۰ كيلو غراماً لسافة ۵۰ كيلو مترأ في يوم واحد. 

وقد بدا تدجين الجمل في بلاد العرب في 
حدود عام ۲۰۰۰ ق.م .إذ عفر على بقايا بعیر في 
مواقع حضرية قدبمة في منطقة يعود تاريخها إلى 
العصر البرونزي الأوسط كما وجدت مخلفات بل 
من <باكتريا> [ أقصى شرق بلاد فارس] في <شاہ 
نييه > في إيران وفي ٹرکستانء یمود تاريخها إلى 
ألف سنة قبل ذلك» أي إلى حوالي ۳۰۰۰ ق.م. 
ورعا جری تدجين الإبل بشکل متفرق وفي مناطق 
غير حضرية قبل ذلك التاریخ بكثير في كلا 
المنطقتين .وتعود أقدم الكتابات المسمارية أو تمائیل 
الابل إلى حدود ۱۱۰۰ ق.م .كما تشهد بذلك 
السلة الكسورة وأقدم اللّقی في <تل خلفے(۱), 
ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا أصبح للإبل دور بالغ 
الأهمية فی الحرب. وقد تحالف العبرائیون واهل 
مدين وحوريب وغيرهم من قبائل العرب في الشمال 
الغربي ودخلوا فلسطين في القرن الثاني عشر ق.م. 
على ظهور الإبل .وقد فعل العموريون مثل ذلك في 
اندفاعهم نحو الهلال الخصيب قبل ذلك بسنة أو 
ثمائیة قرود .وكما حدث للحصان والاسد. فان 
الل الا ات علی الس :تنقيا قن 
الأسماء تشير إلى عمره؛ ولونه وخصائصه 
اللتسدية» وارومته ولد ما ام وقد دما نف ميلك 


الدوق أو آرضعت. 


+40 ٦ 


الخريطة ٢‏ قبائل العرب قبيل ظهور الإسلام. 


عذرة - جنوب ال حجاز 
جهينة - شمال ا حجاز 
تدوخ - شمال شرق البحرين 
كلب - شمال شرق بلاد العرب» الكوفة 
بهراء - شمال الحجاز 
جرم - وسط بلاد العرب 
رت ین 


الازد 


عاتك 
مالة 


أزد عمان - عمان 


خزاعة (مكة ) بنو حارثة 


بدو نصر- ا حہرة؛ تهامة 


نم - الحيرة 

جدام - الیمن 

عاملة - شمال سوریا؛ جبال عاملة 
مذحج - الیمن 

همدان - وسط الیمن؛ بلاد العرب 
طي - وسط ال حجاز 

سرع 


الأوس وا حزرج (یٹرب ) بنو ثعلبة 


غسان (سوریا) 


التوزيع السكاني 

كانت الأقوام الني استوطنت الرقعة ا جغرافیة 
لبلاد العرب تنتمي إلى جنس واحد من البشر؛ هو 
الجنس القوقاسيء أو الآسيوي الغربي؛ ما يعرف 
با چنس "السامي ."وهذه التسمیة هي من اختراع 


الباحثين في العهد القديم في القرن الثامن عشرء 
الذين انتبهوا إلى وجود أقوام ولغات وحضارات 
"ساميّة "خلاف العبرية والعربية والأثيوبية ؛ وكان 
ذلك من نتيجة الكشوف الآثارية في أصقاع الهلال 
الخصیب .فقد راح (يوهان كوتفريد آیخهورن» 


مرو به کل الهلها 
1 8 کلت مر بن کلئوم 
حنیفة شبيان ۱ یب )8 


العرب المستعربة (۲) 
۱ 


فهر أو قريش 
ا حارث غالب مخارب 
لؤي 
مر / عدي / حصیص 
قبيلة أبي بكر قبيلة عمر بن ا خطاب | 
کلاپ e‏ / ا 
| قبيلة عمرو بن العاص 
قصي 
زهرة 
عبد مناف 
وهب 


انیا 
1 عبد المطلب آمنة / ام النبي 
حرب سعد بن آبي وقاص 


۱ عبد الرحمن بن عرف 


Johann Gottfried Eichhorn‏ یہعدي بقائمة 
المواليد في العهد القديم (سفرالتكوين ء ۱۰) 
فاطلق اسم "الساميين علو ذرية <سیم > أو 
<شیم < بن نوح» الذين حسبهم العبرانیین: ذرية 
إسحق بن إبراهيم ؛ کماانه حسب العرب من 
ذرية اسماعیل» شقیق اسحق الاکسر؛ ومعهم 
جمیسع الأقوام الأخرى في الشرق الأدنى القدیم» 
الذين كانوا يتكلمون لغات هي شقيقات العبرية 
والعربية» ما لم يكن يوجد لها اسم آخر”"2 ومع أن 
هذه التسمية تكاد تكون مقبولة على نطاق عالي 
إلا أنها غير جديرة بذلك لسببين : الأول أنها تستند 
إلى قول العهد القدم إن الطوفان كان حدثاً كونياً 
شاملا هلك فيه جميع البشر باستثناء نوح وأبنائه» 
وهو قول لا يدعمه سوى الإيمان بحرفية كلام العهد 
القديم «' . ومع أنه من المؤكد أن مدينة «أوريم» 
(واسم ها التوراتي «آور») التي تقع في 
اجنوب من بلاد ما بين النهسرين قد ازدهرت في 
فترتین من التاريخ يفصل بينهما طوفان حدث 
حوالي عام ۲۰۰۰ قا.م .۰ فليس ثمة من دليل على 
أن طوفاناً شاملاً قد وقع في ذلك التاريخ .لذا يجب 
النظر إلى كلام العهد القديم في نطاق أضيق وتبيان 
أنه ينطبق على مواقع نوح وجماعته وحسب. 
والسبب الثاني أن ليس بين الأقوام المسماة "'ساميّة" 
۳+۳ [طار ها التحدر من 
نسل <شيم> بن نوح» باستئناء السیحیین والیهود 
في الغرب ا حدیث .هذه نظرة تقوم على العرقبت 
ص- من ابتداع أوربا الرومانسية. ۰ 
ولا شك أن شعوب الشرق الأدنى القديم 
كانت تنظر إلى نفسها شعوباً في إطار اللغات التي 
تتكلمهاء والأديان والشقافات التي تندمي إليهاء او 


النظام السياسي الذي تعيش في ظلّهء دون نسل 


الصورة ١ - ١‏ عمود مطعم من تل العبيد ( حجر جيري» 


محارء صدف )۰ حوالي ۰۰ 
الجامعةء جامعة پنسلفانیا]. 


٠‏ ق .م [ بترخيص من متحف 


العبرانیین؛ اما النظرة العرقبة فلا وجود لها عند 
سواهم في بلاد العرب. 

كان الذين يعيشون في تلك الرقعة العربية هم 
يو اهل الله سا ار الأول پر گان 
ينتقلون من جزء منها إلى أجزاء آخری» ولكن لیس 
من خارج المنطقة إلى داخلها» ولیس من داخلها إلى 
العالم الغارجي؛ باستثناء ما حدث في العهد 
الفينيقي ( ۱۷۳۰ - )۱٥۷١‏ ق.م .من ا خروج إلى 
مصر» أو ما حدث فی عهد الإسلام. 


حركات السكان الداخلية 
من التنقل في الصحراء الی 
الاستقوار في الزراعة : 


في حدود تلك الرقعة الجغرافية؛ لم يكن 
السكان في حالة استفرار قط .فقد كان الانتشال 
واا مق الاراضي الزراعیة إلى الراعي؛ ومن المراعي 
إلى الأراضي الزراعية» تا رکا آثاره في كل مرحلة من 
تاريخ المنطقة .والواقع أن تاريخ المنطقة برمتها لا 
يزيد على كونه الآسباب والنٹائج لمثل تلك ا حرکات 
السکائیة امحلية. 

ولم تكن الصحراء العربية يوماً بقعة مهجورة 
مخالية من السكان .فشد كانت واحاتها وبقاعها 
الا خری التاخمة للشباطق اة فشكل سنداً داتعا 
للسکان .صحیح أن جدب الصحراء قد فرض نظام 
حياة شديدة الفسوة ادی إلى تشکیل طبيعة بشرية 
وتطویر صفات ذهنية واجتماعية اضَفت على هلها 
کثیراً من مميزاتهم ال خاصة .فقد كانت رياضة النفس 
تتطلب من المرء السيطرة على غرائزه سيطرة الناسك» 
والارنفاع بالكرم والضيافة إلى منزلة الفضائل 
الأصلية» ومراعاة التلاحم الشديد في الولاء الجمعي» 
والاهتمام بالدقة في الوصف ۳ء0 
الذات» والنزوع إلى التامل» والانتشاء بالرجوع إلى 
الخيال عن طريق اللغة - هذه الخصائص المميزة وكير 
غيرها تدين؛ بشکل جزئي» في تطورها الف في 
بلاد العرب إلى ظروف الحياة التي تفرضها الصحراء. 
فجدب الصحراء؛ إذن» لم يجعل الحياة مستحیلة 
رلوس لایر تی کی کرد کات 
جعلت الهجرة أمرا لا مفر منه .وربما كانت مثل تلك 


الضغوط سبباً في تدفق الهجرة إلى الأراضي الخصبة 
التاخمة .غیر آن سيل الهجرة من الصحراء إلى 
فا اھر كان مھ ان الم ون ۱ 

وقد كان هذا التدفق الب‌شري من الصحراء إلى 
الأراضي الزراعية ساقي ظهور تراث واسع من 
الدب يصف العلاقات بين الفلآح والراعي .وأشهر 
تلك الأوصاف حكاية <دموزي کو <إنكيمدو> 
التي تعود إلى أقدم العصور السومرية» وقد وصلت 
إلينا في صيغة قصة حب اثنین من الآلهة يسعى 
كلاهما في طلب ود إلهة واحدة .والذي لدینا من 
القصيدة يبدا بافتراض أن الإلهة<إنانا > سبق أن 
منحت ودها إلى الفلاح <إنكيمدو > لکن شقيقها 
<أوتو >یحاول اقناعها أن تتزوج <دموزي > 
الراعي .وترفض <إنانا > في استملای قائلة إن 
زواجها من <دموزي > دون رفعتها .وياتي 
<دموزي > ليقدم نفسه ويسرد مزاياه إزاء ما لدی 
الفلاح <انكيمدو> .ويؤدي هذا إلى ابتهاج 
<إنانا> التي تؤخذ بفصاحة <دّوزي> ونفتنم 
بأهليته أن يكون لوا لها ٠وإذ‏ يبتهج الراعي نجدہ 
يندفع إلى نحدي الفلاح لمنازلته» لکن الفلاح يرفض» 
ويتبع ذلك مصا حة وسعادة للجميع .ويسمح الفلاأح 
للراعي أن نسرح قطعانه في مزارعه» كما يدعو 
الراعي الفلاح إلى عرسه» ويتبادلان الهدايا في مودة 
واحتسرام, (؟) 

ومن الطبيعي أن قدوم الرعاة على السكان 
المستقرين في المناطق الزراعية لم يكن في مناسبات 
أخرى مثل هذا القدوم السلمي .فشمة ترنيمة سومرية 
إلى "إله الغرب "تشتمل على عبارات حربية تصف 
العموريين «آمورو» الذين هاجروا من الجزيرة العربية 
إلى بلاد ما بين النهرين وسوريا في حدود عام 
روم 


رفیقه السلاح 

ولا یعرف الهوان 

ویأکل اللحم النيء 

ولا دار له مدی العمر 

ولا يواري رفیقه الیت الثری(*) 

لکن هذا كان استثناء .فالحقيقة التي لا مراء 
فیها أن هذه الهجرات كانت تحدث بشكل بطیی 
على فترات طويلة من الزمانء كان التداخل بالتزاوج 
والتجانس خلالها هو القاعدة .فلم تكن القبيلة 
تنتقل برمتها كما يتحرك جیش حديث بوسائله 
الالية بل كانت الحركة بطيئة دائماء تمتد عبر أجيال 
يتعرف خلالها العديد من آفراد القبيلة النتقلة على 
حياة الاستقرار؛ يتعلمون الحرف والصناعات اليدوية 
والزراعة ويتزوجون من أهل البلاد فيستقرون ومدُون 
جذورهم في الأرض الجديدة .ومن الواضح أن يكون 
بعض أفراد القبيلة المهاجرة قد تخلف عنها وعدا 
عادر ا شا لصا لت لف مد وتا از 
لهجتهاء ويديم عاداتها وثقافتها وقيمها. 

كان آهالي الصحراء العربية يهاجرون إلى 
الهلا اقب شا قاس تالم 
وکانوا يرحلون سيراً على الاقدام أو على ظهور 
الحمير في طريق يدور حول الأصقاع الشمالية من 
الجزيرة باتجاه عقرب الساعة .وكانت الأقسام الغربية 
من شبه الجزيرة هي الأكثر ازدحاما بالسكان .ومن 
تلك المنطقة كان طريق الهجرة يتجه بشكل طبيعى 
نحو الشمال تقد ما با شاه ردن سیا شرف 
شرقا إلى الذروة الشمالية من حدبة الجريرة وینحدر 
إلى الجهة الغربية من بلاد ما بین النهرين” نزولاً إلى 
الخليج العربي .وما أن الحمار كان وسيلة انتقالهم 
فإنهم لم يكونوا قادرين على التوغل في الصحراء؛ 
بل كان عليهم محاذاة الأراضي التي يتواجد فيها الماء 
فيبقون ملازمين لها على أطراف الصحراء .وكان 


طريقهم الذي يبدأ من ا حجاز يوصلهم في النهاية 
إلى بلاد ما بين النهرین» نزولاً من الشمال .وت فق 
هذه الحقيقة مع الأوصاف التي أطلقها السومريون 
على الأكديين بأنهم مهاجرون قدموا من الشمال. 
لقد کان قطع الصحراء من الغرب إلى الشرق 
مستحيلا قبل تدجين الإبل» كما كان شرق الجزيرة 
العربية دائماً قليل السكان بحيث لا يدفع إلى هجرة 
على نطاق واسع. 


من الاستقرار في الزراعة إلى 
التنقل في الصحراء 


لم تكن حركة السكان مقصورة على الهجرة 
من الصحراء إلى الهلال الخنصيب فى الشمال .فقد 
سال هجرة مشابهة في اا الساكس .وقد درج 
علماء الاجتماع على اعتبار ا حرکۂ السابقة عادية 
ومسوغة؛ لأنهم کانوا يرون فیها رفعاً للناس إلى 
مستوی من الحياة اکثر تطوراً ؛ من ظروف الصحراء 
القاسية إلى أحوال معتدلة في أصقاع تكتسب 
خصوبتها من الأمطار أو الأنهار .وقد غيّر ذلك 
جدب الصحراء إلى وفرة» كما غير تنقّلهم إلى 
استقرار» وجنبهم ال حاجة إلى الغارات والعداوات 
الدائمة .وكان من شان الاستقرار أن فتح لهم سبلا 
أخرى غير ارب مثل التجارة المشروعة وانتاج 
السلع وتبادلها .ولکن» ما الذي يدفع الناس إلى 
الحركة في انجاہ معاكس؟ 

ثمة ثلائة أسباب كبرى قد تضطر السكان 
إلى ذلك. وقد يكون أول تلك الأسباب كارثة 
طبيعية مثل هزة أرضية عنيفة أو طوفان .وما يزال 
التراث العربي یتذ کر خراب سد مارب العظيم في 
ملکة سبا في الجدوب الغربي من بلاد العرب بان 
القرن اشامس للمیلاد» ما أدى إلى دمار واسع 


واضطراب کبیر بين السکان .ویتحدث التراث العربي 
عن کشیر من القباثل تارب ایب هاجرت 
إلى الصحراء في الشمال بسبب تلك الكارثة .فقبیلة 
نت بجميع بطونها في الهلال ا خصیب؛ 

تعود بدسبها إلى محتد مستقر في الیمن. 

والسبب الكبير الشاني الذي یدفع السکان 
الستقرين في الأراضي الخصہۃ نحو الهسجرة إلى 
الصحراء هو ال خلاف المذهبي مع النظام الحاكم. 
فالخلاف الديني أدى إلى اضطهاد ني <آور > 
( فضية إبراهيم وتمرود ) وذلك في أوائل الالف الثاني 
قبل الیلاد .كما حدث مثل ذلك في اليمن عام 
۳ ( السیحیون وذو نواس ) . ففي کلتا ا حالتین 
كما سوف نتحدث عنهما بالتفصیل في مجال 
لاحق» كان على من وقع عليهم الاضطهاد أن يهربوا. 
فالصحراء العربية توقر مخابيء ممتازة بما فيها من 
مساحات مضللة وأراض وعرة. وتقاليد الضيافة 
الوجودة فى کل مكان ن اه الد توفر الحماية 
07ء يغدو مصدر عون كبير في 
علاقات مقبلة مع السكان المستقرين في الأرض التي 
هاجر منها. 

والسبب الكبير الثالث الذي يدفع للهجرة إلى 
الصحراء هو أن الحياة فيها أفضل من الحياة في 
الأرض ا خصبة .فما في الصحراء من خشونة وحرمان 
يعوض عنهما ما تمنح من حرية وبساطة» وفراغ 
يبعث على التأمل» وعناية فائقة بالنطق والبيان 
ومحبة وابعهاج بالشعر والفصاحة» وسعي حثیث 
نحو الروءة - وهي الصفة التي تجمع فضائل الرجولة 
والشجاعة والإخلاص والکرم - بل كل ما يشيح 
للمرء الارتفاع فوق مسارب الوجود لبلوغ نظرة 
جديدة نحو الحقيقة والواقع .والصحراء العربية هي 
قطعا ليست امتداداً من كثبان رملية .فهي أشبه 
بالسهوب التي يصيبها شيء من الط وفيها أنواع 


کثيرة من النبات ر رات تقتات علیها قطعان من 
الإبل والغدم والاعز إلى جانب البشر .وكان قاطن 
اعد امس تیش سا أنقى نسباً وكلاماً من 
الفلاح القیم وأقوى في ارب واشد عزماً في 
السلم» واصلب عوداً في وجه الشدائدء واخلص في 
الصداقة وأنبل ذهنا بوجه عام .ثم إن الصحراء لم 
التعرّف علیها .فقد کان هؤلاء غالبا ما یخامرون 
بالد خول إلى الصحراء في مواعید منتظمف وخاصة 
في الربیع؛ ولم يكن أهل الصحراء غرباء عنهم بل 
کانوا آبناء عمومة وذوي نسب. من قريب أو بعید. 
لقد قدمت حياة الزراعة وسائل عيش أكثر تطورا 
وازدھاراً مادیأء مع قدر آدنی من الکرامة إزاء تعاظم 
الروح التجارية بیٹما وجدت النفوس احساسة 
جاذبية اعظم وتحقیقاً للذات أشد غنی في حياة 
اليد را 

وقد یتفق أن يجتمع السببان الأخہران 
لتكوين نظرة جديدة إلى الحياة؛ أو قد يجد 
النشقون المضطهدون ما یقربهم من هذه النظرة 
التولدة عند ابن الصحراء في انشغاله الدائم بمسائل 
الهوية والمصير .وقد تغدو ضغوط السکان والذراگع 
التاريخية آدوات وآلات فی خدمة حركة مقدر لها أن 


تفتح آفاقا جديدة للتاریخ. 


حركات | لسكان الخارجية 
٠‏ غزوات من الخارم 


لا شك أن هذه الارض قد شهدت غزاة من 
الخارج .فالحيشيون» وهم "شعوب الجبال "الذین 
سبق ذکرهم قد دخلوا بلاد العرب» قادمين من آسيا 
الصغری؛ وذلك في تاريخ مبگر يعود إلى عام 


٠٥‏ ۰ بقيادة <مرسوليس الأول >> الذي 


غزا بابل وفتح الطریق لإخضاعها أمام الكاشيين 
الذين قدموا من الشرق (بلاد فارس) . واستمر 
ا حیئیُون في إنهاك المنطقة من قواعدهم في سورياء 
كما دخل الحوريون إلى شمال الهلال ا خصیب؛ 
قادمين من بلاد القوقاس .وقد سيطر ا حوربون 
والحميشيون والكاشيون على المنطقة» وأقاموا 
الحكومات لإدارة الأقاليم التي فتحوهاء وذلك طوال 
ثلاثة قرون منذ ظهورهم على السرح السياسي في 
حدود عام ١.6١اق.م‏ .وقد أقامالحوريون دول 
<میتان> في شمال الهلال اخصیب في حدود عام 
۰ فءم .واتخذوا<واسوكاني >عاصمة لها 
ولكن تلك الدولة انهارت بعد ۱۵۰ سنة . وقد 
امد تفلت ال وله إلى خد ود ارط شریبا 
وشملت مدن < نوزي> و<آرایخا> في بلاد آشور 
و حالالا> في سوریا .كما ازدهرت تلك الدولة 
وصارت لها علاقات طيبة مع مصر إلى درجة أن 
الفرعون <تحوتمس الرابع> ١98-14٠5‏ ق.م) 
و <آمتحوتب الٹالث> (۱۳۹۸- ۱۳٦١۱‏ ق.م) 
اتخذا أميرات <ميتاني > زوجات لهما. لکن تلك 
العلاقات الطيبة انهارت عام ۱۳٦٣١‏ ق.م نشیجة 
حروب النلافة على الملك التي أجبرت <ماتیوازا> 
<سوپیلولیوماس> . ۱ 

كانت "شعوب الجبال "خليطا من آقوام 
هندوروپية تخلفت هناك بعد الهجرات الارية .وفي 
جمیم الأحوال كان الحكام والنبلاء من الهندورپبیین 
(کما تدل على ذلك آسماژهم) وقد جعلوا من 
أنفسهم طبقة حاكمة معزل عن الآخرين» كما 
احتکروا لأنفسهم سلاح الحرب الجديد في ذلك 
العصر :الحصان والعربة الحربية .وقد استخدموا 
لات معقد! فی العلاقات السياسية والقضائية 
والديلوماسية لإدامة الفروق الطبقية .لکن ال حکام 


الصورة ١‏ - ۲ جرة بنقوش حيوانات» طراز (جمدة نصر > 
اکتشفت فی «(خفاجة » » حوالي ۰ ق .م [بترخیص 


یمق تما تفا ام امنور سیم 
النواحي» فاستحملوا اللغة احلية في كتابة وائفهم 
الرسمية» كما تبنوا ديانانهم وثقافاتهم وأعرافهم. 
وکان الکاشیون آول من انغمس بشکل 
کامل في ديانة بلاد ما بين النهرین وثفافتهم . وقد 
حذا الاخرون حذوهم بالتدریج» فاقتبسوا اللغة 
والشقافة والدین من الاقوام التى غلبوها .والحق أن 
هذا النجانس قد ساعد في نشرلغة اهل البلاد 
(الأكدية) وثقافتهم بين أقوام لم يكونوا يتكلمون 
تلك اللغة قطء ما فيهم الصریون؛ كما تدل على 
ذلك رسائل <العمارنة> (آخیتاتون) . وقد انتشر 
الفط السماري في جميع أنحاء الشرق الادنی كما 
اقتبس الفاتحون الغراة الاثار الأدبية الكبرى لبلاد ما 
بين النهرين التي تمثل ثقافة البلاد وديانتها وتجلياتها 
الفنية وموضوعاتھاء ونشروها بين أقاصي البلاد 
والعباد .وقد كتب <ساباتینو موسكاتي> يقول 


الخريطة ۳ دول العرب قبل الإسلام . 


"وهکذا فان الحضارة الجديدة لا غالب فیهاولا 
مغلوب .فمثل روما في العصور الوسطی؛ على الرغم 
من انحلالها السیاسی؛ كانت بلاد ما بين النهرين فی 
غم شوت بیان الس وھ راف 57 

وبعد فترة من تثبیت أقدامهم في الاناضول» 
قام الحيئيون بفيادة <هاتوسيليس الأول >بارسال 
حملة إلى حلب حوالي عام ۱۷۵۰ق.م .وبعد ذلك 
بقرنين من الزمان وجدوا لديهم من القوة ما يدفعهم 
إلى الإغارة على بابل .وكان هذا حال "الامپراطورية 
القديمة "التي دامت حتی عام ۱۳۸۰ق.م .عندما 
بدات مشكلات الخلافة على الملك التي استفلها 
< سويبلوليوماس >>ليتسلم مقاليد السلطة ۱۳۸۰ - 
۰ءم. وكان ماأصاب مصرر من ضعف 
جةاصلاحات <اخناتون> أن 
<سوييلوليوماس> وجد فرصة آخری لتوسيع 
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کک و 
اسر : 


تدمر (یالمیرا) 


الازدھار: 


ہو غسان» جماعاتث تدوخ بنو بحرہ 


الخ. 


: تدمره 


منتیحیا تقول بطبيعة السو الراتعدة؛ 

وديانة بلاد ما بين النهرین. 

تدمر العموريين ۱۰۰ ۱ق.م. 

پالیرا هادریانا (زيارة الامپراطور 

هادرپان» م( 

۲۷۰-۰ م . شملت مصر وآسپا 

الصغری إلى آنقرة. 

التجارة مع الصین» وريثة البتراء. 

تابعة إلى :روما من غام۱۸۷م: 

دمرها الإمبراطور <أورليان» عام ۲۷۲م. 


البتراء (دولة التبطيين) 


التمبائل 


مدين» جذام» بنو بالی بدو عذرة. 


امبراطوريته إلى شمال بلاد ما بين النهرین وإلى 
شمال سوريا وإلى لبنان .وفي عام ۱۲۵۰ ق.م. 
سے علی ر و ا "شعوب ا 
السلحون بالأسلحة الجديدة التي أوجدها العصر 
اديدي؛ فانهالوا على النطفة جمیعها قادمين من 
بلاد الإغريق وجزر بحر ايجه وكريت وقبرص .وقد 
نزل هؤلاء على المنطقة في فترة من الضعف الشديد 
والانفسام؛ إذ كانت مصر وبلاد ما بين النهرين في 
حالة من الانكسار بسبب غزوات شنتها ارت 
ا جبال ."وزاد على ذلك بضعة قرون من النافسة في 
ا جناح الغربي من الهلال اخصیب. أي سوريا 
الجغرافية» ما أنهك الجانبين» وجعل سوريا عرضة لمن 
لديه القوة ليستولي عليها .وقد حاول الحيثيون 
ا سر کاس ای "'شعوب الد " 
ذلك وقد جاءوا بأسلحة تضارع ما لدى الآخرين ان 
لم تتفوق عليهاء كما كانوا يسيطرون على الطرق 
البحرية بين شواطئ المتوسط الشرقية وبين الجزر التي 
جار اسنها 

وسرعان ما استوعبت حضارة بلاد ما بین 
النهرين "شعوب البحر "هؤلاء كما سبق أن فعلت 
مع أبداء عمومتهم في الشمال - من حيثيين 
وحوربین وكاشيين .ولم تكن مساهمة هؤلاء 
الشعوب كبيرة في الدين أو اللغة أو الثقافة» بل في 
التنظيم السياسي الذي مكنهم من فرض سيطرتهم 
بحسن استخدام أسلحتهم الحديدية الجديدة .وكان 
يترأسهم امقسدم بين آنداد "وهو رئيس ذو 
صلاحيات محدودة تضعه على رأس السلطة طبقة 
من اننبلاء تدعمه مثلما تسیطر علبه ركان لدی 
"شعوب البحار "مثل "شعوب الجبال "رژساء لیسوا 
الما کما کال اموت عصی ولا فلن ليذ علی 
الأرض» كما كان الأمر في بلاد ما بين النهرين .وکان 
هؤلاء إذا غلبوا شعباً آخر لا يقثلون؛ ولا يخربون 


الديانة ديانة بلاد ما بين النهرين. 
العاصمة البترای شيدت في القرن الخامس ق .م. 
التاريخ ازدهرت في القرن الأول ق.م. 
مركز تجاري بين طرق الشمال والجنوب 
غزاها الرومان عام ٠٥‏ ام 
امزايا ‏ بتراء الدینة المنحوتة في الصخر. 
الحضر ۶۱-۸۵ ۲ م. 
القبائل ‏ بنونمر بنو تغلب» بنو جديلة. 
الديانة] ديانة بلاد سابین الشپسرین؛ يعض 
المسيحيين والزرادشتبین. 
العاصمة احضر على بعد ٥٥‏ کم غرب آشور . 
التاریخ ‏ بدأت في القرن الأول ق.م. 
ازدهرت بالتجارة؛ وسيطرت على الطرق 
التجارية بين بلاد مابين النهرين وآسیا 


الصغرى وبلاد فارس وبيزئطة . 
تابعة للفرس. 


آثار ازدهارها حسد الفرس فتسببوا في 
دمارها عام م 

الزايا شماش (الشمس) اکبرآلھٹهاء 
عمارات وئمائیل فخمة فى العاصمة. 
ب ی ۹/) ار 
بن حلزة» عمرو بن كلثوم 
وجميعهم من أصحاب المعلقات. 


القبائل ‏ تدوخ بدو بکر» بدو تغلب؛ بنو مضر. 
الدیانة ديانة بلاد ما بین النهرین بعط 
الررادشتپین والمسيحيين النساطرة. 


العاصمة الحيرة؛ ٣‏ أميال جنوب الكوفة. ٠‏ 
التاریخ ‏ تابعة للفرس من عام ٥٠٤‏ م. 
حكم فارسي مباشر ۱۰۲-ره ٩۳‏ 
نهاية الدولة : الفعوحات الإسلامية» 
۵ م. 
المزايا امشورنق, القصر العظیم للملك ؛ بهرام 


ہے 2 
گور؛ أبن یزدجرد . 


جائرین ولا يستعبدون ضحاياهم .بل کانوا بدخلون 
معهم في معاهدة تحدد موقعهم أسيادا وتحيل 
الارن تاها .وكان وضع الا تباع من المغلوبين 
تحدده المعاهدة التي تغدو كذلك وثيقة تشريعية أو 
مصدر قانون وسلطة .وكان ذلك نوعا من أنواع 
الاتماد لم يكن معروفاً حتى ذلك این .وكانت 
سلطة الغالب تقام إلى جانب السلطة المحلية لاهل 
البلاد» فتستبعد بذلك أية صورة من صور الاستعمار 
وتفتح الأبواب للتثاقف» وهكذا بدأ التداخل بين 
الثقافات رالأديان» وبين العادات وت نما 
أفسسح ح ا جال للأقوى منها أن قر ل ان 
اعت كاري كنا 
النهرين بعض عناصر حصضارۃ الغالبين» غدت 
هويتهم المنفصلة بمجموعها في مهب الريح .فلما 
اضمحلت سلطة الغالبين السياسية» تفككت تلك 
الهرية النفصلت وتوحد الغالبون مع أهل البلاد 
الأصلبين. 

وكان الأمر خلاف ذلك مع المصريين بعد غزو 
الهكسوس في عهد السلالة الثامنة عشرة ۷۰( 
٥٠8۹ء‏ يوم احتلوا ا جانب الغربي من الهلال 
الخصيب ولم يتقبّلوا التجانس وکان غرضهم 
يومذاك حماية حدود مصر ومعاقبة أولعك الذین 


.ود استوعبت حضارة ما بین 


یتحدون الفرعون أو يعصون آوامره .وفي عهد 
الإمبراطورية ۰-۱41۰ ۹۰ ۱۰ق.م. بقي هدفهم على 
حاله» ولكن رت السسباسي في تلك الفترة 
وقدوم "شعوب الجبال "و "شعوب البحار "تطلباً 
حضوراً مصرباً اکٹر استقراراً .وإذ كان التوسع 

الصري جتوباً نحو النوبة» وغرباً نحو ليبياء يعني 
الإالحاق والضم» فإن التوسم نحو آسيا ما كان يعني 
سوى توسيع القوة العسكرية والسياسية .فالأراضي 
الآسيوية التي احتلتها مصر لم تندمج قط بالمملكة 
لاس وت اة ای اسم للمفتري کرس 


العاصمة 
الثار يخ 


لزیا 


آخر ملك 
کر 
القبائل 


الديانة 


العاصمة 


ہمان 
مسيحيون من القائلین بطبيعة المسيح 
الواحدة» بعض أتباع ديانة 

بلاد ما بين النهرين» وبعض اليهود. 
بُصری؛ الجابية» جلیق. 

ازدهرت فن القرن السادس اليلادي: 
معارك مع حم اعوام ۵4۵ ٥٥4‏ » 
OA ۹‏ م 

غزاها الفرس عام ٤-٦٦٦‏ ٦٦ء.‏ 

حررها البيزنطيون عام 1۲۹ م. 


شعراء البطولة واخرب :لبيد؛ من 
أصحاب المعلقات 

حسان بن ثابت» شاعر الرسول. 

جبلة بن الایهم. 

بدو بكر بنو أسدء بنو غطفان بنر 
کنانة, ۱ ۱ 

مکیّت ديانة بلاد ما بين النهرين. 

الفاوء في ا جنوب, 

الأنبان ني الشمال» » على الفرات. 

٠‏ ~ 0۲۹م 


از دهرت بين ۲۹۳-۰ ۵ م. 

خاضعة لملوك ثبع في الیمن. 

من شعرائها الأبطال :السموال٠‏ 

من شعرائها :امرژ القيس رت ۳۲۸ م) 
أول اصحاب المعلقات ؛ السموال» 
الشاعر اليهودي من تیماء. 


فريش. 
میٹ ديانة بلاد ما بين الٹھرین. 
م ركز ديني رثیس, 


الکعبث مجمع ۰٥‏ من الا صنام جمیم 
العرب. 


دائمأء وبحاجة دائمة للاخضاع عسكريا وسیاسپاء 
ولا يمكن أن يكون شريكا آبدا .لذلك اكتفث مصر 
بتعيين مندوب بمارس سلطته على رؤساء البلاد 
الآسيوية وشعوبهاء ويفرض عليهم الجزية حسب 
أوامر الفرعون .وقد عرف هذا الاستعمار المصري أيام 
عز وأيام ضعف .وفي ا حالتین لم يكن الأمر يؤدي 
إلى نجائس إلا لأولئك المصريين الذين كان يحملهم 
الواجب الرسمي على البقاء في سوريا لفترات 
طويلة ,لکن الغالبية کان وہ وه إلى بلادهم 
وحضارتهم» وقد فعلوا ذلك» حاسبين وجودهم بين 
الآسيويين مهمة عسكرية ضرورية لكنها مؤقتة .آما 
القلة التي أرغمتها الظروف على البقاء في آسياء فقد 
استوعبتهم وذوبتهم بوتقة "بلاد العرب اوت 
مع جميع الآخرين من غير الاسیویین .وقد بلغ 
التجانس بهؤلاء المصريين أن صار موظفو الفرعون في 
آسيا يكاتبون رؤساءهم في مصر بالأكدية» لغة بلاد 
یات الحو تن الال اعت 

لكن الأمر لم يكن كذلك مع الفرس .ففي 
عهد إمبراطورية الأخمينيين.*" - ٠٥٥‏ ق.م. قام 
<سيروس> بغزو بابل» كما قاد <قمبيز> جيوشه 
فاحتل سوريا طولا وعرضاً إضافة إلى مصر .وقد دام 
حکم الفرس في مصر أكثر من قرن من الزمان حتی 
قضي عليه عام 40١‏ ق.م .عند قيام السلالة السابعة 
والعشرين .لكن حكم الفرس في سوريا استمر دون 
مناهضة حتى قضى عليه الإسكندر الكبير عام ۳۳۲ 
ق.م .ولا يعنينا في هذا الصدد مصير الفرس في 
مص لان مصر لم تكن جزءاً من حضارة بلاد العرب 
في ذلك الحين .لکن الفرس في الهلال الخصیب 
تجانسوا مع حضارة بلاد ما بين النهرين وساهموا فيها 
بوجوه مهمة عديدة .وللمرة الاولی في التاریخ؛ 
استطاع الفرس توحيد غرب آسيا في امبراطورية 
واحدة» باستثناء شبه الجزيرة العربية .فمن بلاد الهند 


مركز الحج. 
مرکز تجاري لبلاد العرب. 
الزایا ٠‏ سوق عكاظ» سوسم الباراة السنوية 
" لشعراء العرب. 
منزلة سامية من جمیع الوجوه لدی 
العرب. 
سلطة معنوية على شبه الجزيرة. 


إلى نهر الدانوب» ومن بحر فزوین إلى بلاد النوبة» 
توحّدت هذه الأقاليم جميعاً تحت إدارة واحدة. 
فالنظام الإداري القائم على حكام ولايات يتبعوك 
تعلیمات وسياسات متشابهة؛ وفتم الاتصالات بين 
الأقالیمء وسك النقود لتسهيل التجارة» بل إقامة 
طريق رئيس يربط بين تلك الأقاليم ويبلغ طوله 
(O‏ ميلا بين <سوسة > و <ساردیس> قد 
ساهمت جميعها فى إقامة مستوى طيب من الوحدة 
والأمن والازدهار میم السكان .وإذ كان 
<سيروس >> مؤسس الامبراطورية قد اتبع سياسة من 
تدشط تحت سيطرة فارسية فان ابنه <داریوس> 
الا الزر فیا یرت کل معا لقن الطاغية 
في <يرسييوليس> یصرح اللك قائلا اہ 
تمردت ...بعض البلاد ؛ لكنى سحقتها بمعونة 
<آهورام ازدا> ... وتحت ظل <أهورامازدا > 
اقتلعت معابد الإله الشرير وأعلدت :لا تعبدوا الآلهة 
الشريرة بعد الیوم. (۲) ومع ذلك» فقد تلاشى 
كان لذلك سببان :الأول» القدرة الهائلة لحضارة 
بلاد ما بين النهرین على التاثیر في القادم اجدید 


الخريطة ٤‏ الین في بلاد العرب قبل الإسلام. 


بلاد ما بين النهرین أو الصفة العربية على الشعوب 
الفارسية كانت قد بدأت قبل وصولهم فان حین بعدة 
قرون» لذلك كان الفرق الفكري بين الغالب والمغلوب 
أقل من أن يذكر .ويظهر ذلك بجلاء في الأشكال 
الفنية والأدبية التي حملوها إلى بلاد العرب .ثم إن 
وصول الإغريق واندحار الفرس قطع ا حضور الفارسي 
في بلاد العرب عن منابعه ال صلية في بلاد فارس. 
وما تبقی من ذلك ا حضور في العالم العربي سرعان 
ما اکتنفته حضارة بلاد ما بين النهرين فلم يعد له من 
اثر بين. 

يقدم لنا غزاة الأزمنة اللاحقة أمثلة أكثر 
یر رھ كد شور وراه یرس ونام 


ي وبي ن : تصارف ص صاہلء وارشرت ع اماد ہر:رادہشت 


الحضارة الهيلينية في الهلال الخصيب .ومع ذلك» 
فان من تخلّف منهم في تلك المنطقة غمرتهم 
حضارتها فتجانسوا بعملية بدأت بظهور الاسکندر 
الكبير وتواصلت حتى أخريات أيامه .وكان نصيب 
الرومان مثل ذلك» ومثله نصيب الثثر والمغول 
والتركمان الذين وصلوا بلاد العرب مهاجرين في 
موجات متلاحقة بدأت في القرن الٹامن اليلادي» أو 
جاءوها غزاة في القرن الثالث عشر .وقد راح هؤلاء 
بمارسون نوعا من الكهائة والشعوذة ما لبٹوا آن 
تخلوا عبها عندما اتصلوا بدين الإسلام 
وحضارته .فقد اعتنق الإسلام حفيد جنكيز خان 


وراح أبناؤه پجمعون جیوش الأمة الإسلامية وراءهم 


في موجة جديدة من الفتوحات في روسيا والبلقان 
ول ارھاا رتاش تسرد ماف ليهات 
خلفاء من آل عثمان: لا بوصفهم من الأجانب 
الاتراك بل بوصفهم مسلمین اسر تماما مع 
حضارة المنطقة :دين الاسلام. 

وتصدق هذه الحقائق على الصلیبیین الذین 
جاءوا من أوروبا فی موجات متعددة بين القرن الثاني 
عشر والرابع عشر للميلاد .إذ توغلوا في الاراضي 
السورية واحتلوا مساحات كبيرة منهاء ونححوا في 
إقامة عدد من الدويلات الهزيلة .وكانت دولة 
الصليبيين في القدس في يومها من أقوى الدول في 
المنطقة, كما كان الصليبيون اسه من هيه 
الجماعات الدينية والسياسية تماسكا فى بلد غير 
بلدهم .وقد دام الحكم الذاتي في تلك الدولة أكثر 
من مغة عام .لکن أوروباء بعد حين» فقدت اهتمامها 
جیب سرت پد بخ نی سوا 
لکن أغلبهم قرر البقاء والاعتماد على النفس .وبعد 
جيل أو اثنين تشربوا حضارة البلاد واكتمل تجانسهم 
مع أهلها بالتزاوج فلم يعد بالإمكان تمييزهم عمن 
سواهم. 
وفي الماضي القريب» قام البريطانيون والفرنسيون 
والإيطاليون بغزو واحتلال واستعمار مناطق واسعة 
من بلاد العرب» التي كانت منذ ذلك الحين» وبفضل 
الإسلام» قد توسعت لتغطي الشمال الإفربقي برمته. 
وقد كان وصول تلك الأقوام نديجة التوسع الصناعي 
في أوروباء كما كان استعمارهم تلك المنطقة 
مدفوعاً بشغور رومانسي بأفضلية جدسهم على 
جنس سکان تلك المنطقة .وقد كانت قوتهم 
العسكرية والسياسية والاقتصادية عصية على 
التحدي» ما جعل العالم العربي يرزح تحت نيرهم ما 
يقرب من قرن من الزمان .لقد بقيت 

روابط المستعمرين بأوطائهم بالغة القوة طوال 


مدة اغترابهم .فلما فقد استعمارهم ما كان یدعمه 
عاد جميعهم تقريباً إلى أوطانهم .ولكن لا بد من 
استثناء حالتين :حملة نابليون لاحتلال مصر» و 
'الستوطنات "الفرنسية في تونس والجزائر والمغرب. 
وقد بقي الفرنسيون في مصر بسبب تدمير اسطولهم 
في معركة أبي قير عام ۰۸۱۷۹۸ وهو السبب الأهم» 
إلى جانب قيام البريطانيين بإفشال تلك الحملة .أما 
بقاؤهم في شمال افريقيا فكان سببه الأهم تلك 
الضائقة الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب الرء 
عندما يقتلع نفسه من جذوره ليستقر في مكان 
آخر .وقد تم تثاقف الجماعة الأولى ونجانسھا في فترة 
جيل واحد آما ا جماعة الثانية فهي سائرة في نفس 
اتل 

وهكذا شهدت بلاد العرب تدفق الكثير من 
الان القدرعة بو کنیا مجه جا 
وحولتهم إلى ديانتها ونظرتها إلى العالم من خلال 
الشاقفة والتجانس .ولا شك أن حملات الغزو 
والاستعمار قد أدخلت بعض التغييرات الملموسة 
على الملامح العرقية للسكان ا حلیین .ولكنها لم تؤثر 
شيعا في الروح أو اللغة أو صنوف الوعي أو الدين أو 
الفكر فى بلاد العرب .فقد اغتنت بلاد العرب 
ہہ؛"" بالعناصر الأصلية التي حملتها 
معها کل موجة من الغزوات» من الخيول والعربات 
الحربية التي أدخلتها "شعوب الجبال "إلى الفلسفة 
الروحية والعلوم التطبيقية التي حملها الهيليئيون؛ 
إلى المعارف التطبيقية التي جاءت من مصر القديمة 
أو الغرب الحديث .فعلى امتداد خمسة أو ستة آلاف 
سنة» استطاعت بلاد العرب الحفاظ على استمرار 
الوحدة السكانية .ولم يكن مقدور أية إضافة مهما 
كان حجمها أو قيمتها أن تغير من طبيعة أو تكوين 
تلك الوحدة .ومن هنا كان من المشروع الحديث عن 
عرقية عربية» ولو أن أغلب المذاهب الفكرية التي 


شاركت فيها بلاد العرب في تاريخها الطويل 
( باستقناء المذاهب الفكرية عند بعض العبرانيين 
وأعراب شب الجزيرة قبل الإسلام ) كانت تنامض 


العرقية وتدعو إلى العالمية. 


الغزوات السامية 


في الخارج (مصرء 


إفريقياء فينيقياء الإسلام) 


ما أن الهلال الخصیب هو الرقعة الجغرافية التي 
استوطنها البشر فی تاريخه البگر» حسب قول التوراة 
ودارسيهاء فان ذلك يؤدي إلى القول إن (حام> 
وذريته قد نشاوا هناك ثم رحلوا إلى أفريقيا إذ نزلت 


الديانة المكية / ديانة بلاد 


في آرجاء شبه الجزيرة 
الأصنام 


أيام يحثفل بها : 


يوم بعاث 

أيام الفجار 

يوم البسوس 

شعراء البطولات الحربية 
يوم داحس والغبراء 
شاعر البطولات الحربية 


ود في مُعين؛ الدخلة المقدسة 
في نجران؛ ذات أنواط ( شجرة ) » 
في مكة؛ العَرّى؛ في نخلة ؛ 
اللات؛ في الطائف؛ ذو الشّرى» 
في البتراء؛ مناة ( حجر آسود)» 
في دید بين مكة ویٹرب ؛ 
هبل؛ كبير الآلهة؛ في الكعبة. 
الاوس ضد الخزرج» ٦٦٦م.‏ 
قريش و کنان؛ ضد هوازن» 
هادم 

۸ء 

الجسّاس بن مره ضد المهلهل. . 
عبس ضد ذبیان» ٥۳۰‏ م, 
عنثرة بن شداد» ٦٦٦‏ م. 
يوم في السبة للمباراة 
الشعرية في نخلة والطائف. 


المسيحية 
ال مبراطورية 
البيزنطية 

الفلال الخصيب 


العربية 


اليهودية 


الزراد ۶ ستيه 


سائدة فى ارجاء المنطقة. 


عامة في دولة الغساسدة من عام ۰۰ ۵م. 
(طقس الإبمان بالطبيعة الواحدة 
للمسيح) . 

یعقوب البرادعي "مطران جمیع 
العرب "في «آدیسا » جَبَلة ابن الایهم» 
آخر ملوك الغساسنةء یعتنق الاسلام ثم _ 
پرتد عنه عام ۱۳4 م۰ 

في آنحاء مشفرقة من لخم (الطقس 
النسطوري ) . 

القديس شمعون العمودي» 
سم 

بعض ال تباع في شمال بلاد العرب. 
فلیلون في الیمن (الكنيسة القبطیة) . 
أرياط (غزو الا حباش لليمن) ۵۲۳ م 
أبرهة (الغروة الحبشية الثانية) ١٥٥‏ 


۶ ۵۷۸۷م 
اليهود یفتلون المسيحيين في عهد 
الملك ذو نواس في اليمن 


(القرآن» البروج» 4:۸١‏ ) 1۰ هق.م. 

الفرس يغزون القدس» ٦١٤-٦1۴‏ م, 

حملة فارسية بقيادة «وهراز) تخرچ 
المسيحيين الا حباش من البمن ۰۷۰م. 
بدو قُريظلة والسامريون 

المواقع: يبئا ( جامنيا) صفدء بابل» 
تيماء؛ خیب الدپنث اليمن. 

في اليمن ؛ دين الدولة في عهد ذو 
واس» ثكم ۵۷ م 

في جمیع أرجاء إيران. 

في انحاء متفرقة من دولة لحم وعمان 
والبحرين وقطر. 

بعض الأتباع في اليمن ٩۰‏ هس۱۳۲ م, 


علیهم لعنة او 150 فقد ک ا 
الهبروغليفية الصرية عن عدد من وجوه الشبه بینها 
وبين اللغات السامية نتج عنه جدل طویل حول 
العلاقات بين اللغات والشعوب التي كانت تتکلم 
بتلك اللغات ۲۹2 فقد ذهب بعض العلماء إلى القول 
إن اللغة الصرية تنتمي إلى آسرة اللغات السامية 
وفسروا اختلافاتها عن تلك اللغات باختلاف الزمان 
وظروف الحياة .وقال آخرون بل هي «حامية» وفسروا 
وجوه الشبه مع اللغات السامية بفیام جماعة بغزو 
آخری» مما آدی إلى نظرية معاکسة تقول إن السامیین 
کانوا فیما مضی من سکان وادي النیل( ۲۱۰ لکن 
التاریخ يسجل تأثیرات من بلاد ما بین النهرین في 
مصر نتيجة نشاط تجاري دام ۰۰۰ سنة في آواخر 
عهد ماقبل السلالات (3۲۷۰۰-۳۲۰۰.ع) 
ونتيجة تغلغل سلمي من جانب بعض الهاجرین 
الاسیویین خلال الفترة المرحلية الأولی ( ۲۲۰۰ 
.ه0.؟ق.م)» ونتيجة غزو القبائل السامية 
(الھکسوس) التي حكمت مصر من ۱۷۳۰ إلى 
۰ قءم ‏ ولكن لا ذكر لأي تغلغل من مصر أو 
افريقيا في آسيا إلا بعد ذلك التاريخ .ومن المعقول أن 
تكون الحركة في الأزمنة البکرق أي من الألف الرابع 
أو قبله, أكثر احتمالا في اتجاهها من آسيا إلى أفريقيا 
لا العكس .لقد ازدهرت الحضارة في بلاد ما بين 
النهرين قبل مصرء لان آثارها تدل على ولادتها 
وتطورها التدريجي هناك قبل اكتمال تطورها في 
مصر .فثمة سلسلة کاملة من العناصر تشکل "حافزا 
منظوراً "ساهم نشکل مؤثر في بلورة الحضارة 
المصرية فی عهد ما قبل السلالات ۱'2 . فالا ختام 
الاسطوانية » والعمارات التذكارية» واستخدام 


الطابوق الآجر أو القرميد ) في تزيين حواشي البناءء 


والأساليب الفنية مثل التناظر والتقابل» وتماثيل. 


الحيوانات المركبة أو التحويرية» والقوارب من الطراز 


0 0 
الصورة ۱ - ۳ آواني ذهبية تصود إلى اللكة <شعباه» 
وجدت في القبرة الملكية في «آور»» حوالي 
۰ - ۲۵۵۰ ق .م [بترخيص من متحف الجامعة» جامعة 
ينسلقانيا ] 


المستعمل في بلاد ما بين النهرين» وعجلة الخزاف» 
وخلط المعادة التطور والاهم من ذلك جميعا : 
الكتابة» التي جاءت من آسیا إلى مصر وساعدت في 
ارتقائها من عهد ما قبل التاریخ إلى العهود التاريخية 
0 ولا یوجد اي دلیل على تأثیر مقابل :ذلك غا 
يعني أن الزعامة ا حضاریة كانت جمیعها إلى جانب 
بلاد ما بین النهرین .فمن الأمون إذن القول بان 
السامیین الذين تعودوا قطع الصحراء قد عبروا إلى 
مصر بصفة تجار أو غزاة أو مهاجرین» وآنهم کانوا 
السبب في مظاهر التشابه بين اللغتین والحضارتين. 
كان الکنعانیون یشگلون جماعة ثانوية في 
حركة الا موربین [ العموریین ] الکبری في شبه جزيرة 
العرب باتجاه الهلال الخصیب في الألف الثالث ق.م. 
وقد استقروا في الجانب الغربي من ذلك الهلال وهي 
أراضي سوریا ولبنان وفلسطین والاردن ؛ فشکلوا 
بذلك موجة أخرى من الهجرات من بلاد العرب؛ 
حلت فوق موجات سابقة من نفس الأقوام» يعود 
وصولها إلى الألف الرابع ق.م . كما تشهد بذلك 
أسماء جریکو [اریحا]ء بيت شان» مجدو» عكّر 
[عكنًا] تاير [صور]ء صيدون [صیدا] بینما يشير 
اسم الكنعانيين إلى صناعتهم الرئيسة وصادراتھم؛ 
وهي صبغة القرمز .ويشير إلى نفس المعنى اسمهم 


الآخر الذي أطلقه عليهم الاغريق :الفينيقيون 
۷۳۳ ہس وکانت 
حضارتهم من طبيعة حضارة ما بین النهرين كما 
يظهر من آسماء مدنهم» وهي تكرر أسماء مدن 
الأموريين في بلاد ما بين النهرین» وكما يظهر في ما 
لديهم من فخار ونحت .وإلى جانب صبغة الفرمز؛ 
كان الفيئيقيون يصدرون الخشب ( وبخاصة خشب 
الأرز) والقمح والزیت وا مر والأقمشة والمصنوعات 
العدنية .وكان خشب الأرز وصمغ الراتنج الذي 
يجمع من أشجار الصنوبر في لبنان ما ساعد 
الفينيقيين على بناء سفن تجوب البحار فزاد ذلك في 
تجارتهم وصناعتهم .واذ تعلّم الفينيقيون الابحار 
اهتداء بالنجوم؛ بدأث سفنهم خر عباب المتوسط» 
فزرعوا المستوطنات التجارية على شواطته. 

كان ا حلیج العربي والبجر الأحمر وساحل افريقيا 
الشرقي الذي يخترقه نهر النيل والقناة التي حفرها 
الفرعون (ِنخُو> ٣۹۳-٦٦٦(‏ ق.م ) جميعها 
مفتوحة آما سفن الفینبقبین الذین سیطروا علی 
تجارتها .یفول «هیرودوتس» إن الفينيقيين داروا 
بسفنهم حول آفریقیا, جاعلین الشمس إلى بسارهم 
وهم پتجهون جنوباً على ساحل افريقيا الشرقي» 
وعلی بمیٹھم وهم بنجهون شمالا على الساحل 
الغربي ”۲'۴, وکانوا حیٹما ذهبوا بتجارتهم پنشعون 
الصانع ویقیمون الستوطنات ويصلون بینها جمیعا 
بالطرق البحرية .كانت السنوطنات الفينيقية تنتشر 
على شواطی المتوسط؛ مثل :قادس وملقا وفرطبة 
وبرئلونة في شبه جزيرة ايبيرياء وأوتيكا ( تونس ) 
في شمال افریقیاء وبعل لبنان في قبرص؛ وهیبو 
وقرطاج وطرسوس في صقلباء وماهون ( عاصمة 
مينورقة ) وکورنث (وإلھھا میلیکیرتس أو 
مپلکارت )؛ وجمیعها مستوطنات فينيقية؛ و 
آوروپا التي اختطفها زیوس له الإغريق وتزوجها 


كانت أميرة فينيقية» ابنة الملك آگینور . وكان 
شقيقها قدموس ملك صور؛ يدير مناجم الذهب 
فى تراقيا . وكانت الأسماء السامية والاحرف» 
والگتابة والفتون والصناعات» والالهة والطقوس 
سک ها ال هلو اک الق ان سا 
البضائم التجارية .ولا شك أن البحارة الفینیقبين 
کانوا یعودون حاملین الفضة والذهب والسلع 
واغلبها مواد کانوا یصنعونها بأنفسهم من مواد 
یستخرجونها من الناجم ویزرعونها أو یجدونها في 
الستوطنات .ولکنهم لم یعودوا حاملین حضارة قط 
فقد کانوا هم الذین یعطونها دوما؛ لان حضارتهم 
كانت الا علی والأكثر تقدما. 
كان توسّع بلاد العرب على أعظمه في ظل الإسلام . 
9 سا 
تسعی إلى تحویل هذه 
الاصقاء نت ات ل 
الإسلام .وكان اندشار الإسلام قدوة میم التوسعات 
العربية» كما کان آکثرها هاس وابعدها مدی. 

لقد حمل المسلمون معهم من بلاد العرب أ 
المبادئ الفكرية مع اللغة التي صيغت بها في وحدة 
لا يمكن فصلها .وقد حملوا معهم كذلك أبناء 
جلدتھم ليختلطوا ويتزاوجوا مع أهل البلاد الأخرى 
ویقیموا المبادئ التي كانوا يدعون إليها .وكانوا 
مستعدين للتعلم - وقد تعلموا فعلا - جميع ما 
كان أهل البلاد الأخرى قادرين على تقديمه 
فاستطاعوا تكييفه وهضمه وتحويله وإعادة صياغته 
بشكل يناسب النسق الإسلامي .وكما سوف يمر 
بناء كانت مبادئ الإسلام الأساس تكاد تناظر ما 
سو سد E‏ 
شبه جزيرة العرب .وهذه حقيقة سهّلت کثیراً من 
عملية الاسلمة بحبث.جعلت منها عملية تعريب 
كذلك. 


هوامش الفصل الأول 


[ أغلب مصادر الکتاب غير عربية» لذا رأيت أن 
أضع ترجمة العنوان [ بين معقوفين] وأثبت المصدر 
بعنوانه الاجنبي كاملا بعد ذلك - المترجم 

۱ - [ من العصر الحجري إلى المسيحية] 

1. A.F. Albright, 
From Stone Age to Christianity (Garden Cily, 
NY., 2nd ed. 1957). p.165. 

۲ -[المكتبة العامة ] Johann Gottfried Eichhorn,‏ .2 
Allgemeine Bibliothek (Leipzig, 1794) Vol. vi, ۵2‏ 
يدعي«آيخهورن) هنا أنه مبتدع الصطلح وأول من 
استخدمه .والواضح أن الرجل يؤمن بقول العهد القدم إن 
شعوب العالم ولغاتهم تصنف في آخر الطاف إلى سامية 
وحامية ویافثیةء نسبة إلى أولاد نوح الثلاثة حسبما ورد في 
سفر التکوین؛ ۱۰ . 

۳ - ونما يدعو إلى الاهتمام أن القرآن الكريم یذ کر حدوث العلوفان 
في زمن نوح وقومه بالتحديد .إذ أن نوحاً وقلیلاً من آمن بالله 
وعمل صا حا قد نجاهم الله من الطوفان الذي ارسله على قوم 
نوح جزاء كفرهم وعصيانهم» وموعظة لقوم آخرين ( ۲۵ 
الفرقان ۳۷ ؛ ٦٢‏ الشعراء» ۱۱۲۱ ۲۹ العنکبوت»۱۰) وكان 
القرآن الكريم أراد أن يبعد أي شك حول وجود محاباة في 
مسائل الدين والعمل الصالح» فذكر أن أحد آبناء نوح أقام على 
شركه وظلمه على الرغم من تحذیر والده؛ فنال ما یستحق 
من عقاب إذ غرق في الطوفان (ھود؛ 48-457211١‏ ). 

٤‏ - شقيقهاء البطل احارب «أوتو» 
بای (إنانا» الطاهرة : 
"پا شقيقتي الوحیدة؛ لیکن الراعي لك زوجاً 
يا (إنانا» الصبيّة» لم تعرضین ؟ 

السمن لديه لذيذ» والحليب يطيب» 
وكل ما تلمسه یداہ له بريق". 

" نا الراعي لن يتزوجني. 
ورداژه الجديد لن يظللني. 
أناء الصبية» أريد الفلاح أن يتزوجني» 
الفلاح الذي يجعل النباتات تدمو وتزدمی 
الفلاح الذي يجعل الحبوب تدمو وتردهر "... 
" الفلاح عنده أكثر ما عندي أناء 


ه [ نصوص دينية سومرية ] 


أناء الفلاح؛ ماذا لديه أكثر ( ما عندي)؟ 

لو أعطانى رداءه الاسود» 

اعطیتہ الفلاح: نعجتي السوداء لقاء ذلك. 

لو سکب لي من خمر ٹمرہ النفیس 

سكبت لە؛ الفلآح» من حلیبي الأصفر الدسم لقاء ذلك ... 
فابتهج ...على ضفة النهر ابتهج › 

وها هو الراعي یقود خرافه على ضفة النهر" 


الراعي «دمُوزي» في السهل يبدأ خصومة معه. 

أنا فى مواجهتك» أيها الراعی» فى مواجهتك 

ماذا أقاتل ؟ ا 

دع خرافك ترعى العشب على ضفة النهر 

في مروجي دع خرافك تسرح 

في حقل <ايريخ > الشرق دعها تاکل ا حبوب 

دع جداءك وحملانك تشرب الماء من قناة ( أونوم ) في 
حقلي. 

أما آنا الراعي» ففي عرسي» 

آیها ٦‏ یی صديقي ... 

" سوف احمل لك القمح» سوف احمل لك "... 


[ نصوص من الشرق الأدنی القدم] ,۵۵ .8 James‏ 


Ancient Near Eastern Texts .ا( ,لاماععسمترط)‎ : Princeton 


Universily Press, 1955) pp. 41 - 2 
- E, Chiera, 


Sumerian Religious Texts , ,م‎ 20 


وردت في كتاب [من العصر ا حجري إلى السیحیة]ص ۱۹۵ 
= 117 


5-[وجه الشرق القديم :صورة شاملة. حضارۃ الشرق الأدنى 


في عصور ما قبل التاريخ القديم ] 
, 1۷۵90۸4 6۸001100 - 


The Face of the Ancient Orient ۰ A Panorama af Near 


Eastern Civiligation in Pre- Classical Times (Garden 


Cily, N.Y. : Doubleday, 1962) 4, 


۷۔ [نصوص من الشرق الادنی القدم] ص ۷-۳۱۲ 


جيرانهم تقریباً .ويعبّر محرر التوراة عن هذه الكراهية بسرد 
أسماء الشعوب أعداء العبرانیین مثل الکنعالیین والمصريين وبنو 
سبا وكوش والبابليين والاكديين والاشوريين واليبوسيين 
والأموريين والفلسطینبین والكفتوريين والفینیقیین, الخ» ويقول 
إن هؤلاء هم من ذرية حام الشرير الذي "أبصر عورة أبيه وسخر 
منه "( سفر التكوين ۹ :558-148 )50-1١11١‏ 
.بدأ < آدولف ایرمان> هذا الجدل في مقالة بعنوان "بقايا 
اللغات المصرية في اللغات السامية "نشره [بالألمانية] في 
مجلة الجمعية الشرقية الألمائية. 
Adolf Erman,‏ - 
"Das Verhallnis des agyptischen zu den Semitischen‏ 
sprachen" Zeitschrift der Deutschen Morgenlandisehen‏ 
Gesellschaft 46 (1892) pp. 93 ff;‏ 
وقد أورد <جورج أ .بارتن » آراء تدعم الأصول الحامية وذلك في 
کتابه : 
George A. Barlon , Semitic and Hamitic Origins‏ 
(Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1934) pp.‏ 
.85-87 
كما ناقش المسألة کل من : 
- آرون ایعبر ؛ في كتابه [دراسات مصرية سامیة],7 ٥0ا01 Aron‏ - 
Egyplo-Semitic Studies {Leipzig, 1930)‏ 
- وليم ف .البرايت في مقالة بعنوان "ملاحظات حول الجذور 
اللغوية المصرية-السامية" 
William F, Albright, "Noles on Egypto-Semitic‏ - 


Etymology", American Journal of Semitic Languages 
and Literatures. 
34 (1917) pp. 81-98 , 215 - 255 and 47 (1927) pp. 
198-7 
فرانٹز کالیس [بالألمانية] سس مقارنة الكلمات المصرية السامية‎ - 
Franz Calice , Grundlagen der agyptisch-semitischen 
Vortvergleichung (Vienna, 1936) 
آوتو روسلر [بالأ مانیة] «الملامح السامية في اللغة الليبية).‎ - 
- 0۱٥١ Rossler , "Der semitische Character der Libyschen 
Sprache," Zeitschrift fur Assyriologie 16 (1952) pp. 
121-150. 
وقد بلغ ا جدل إلى حد أن صفة "حامي "غدت أشبه‎ 
بمصطلح جغرافي يرادف صفة شمال وشمال شرق افريقيا.‎ 
ان هذه الفترة الوغلة في القدم ما قبل ۰ سنذ ق.م.‎ 
وندرة الواد العلمية تجعل أي استنتاج فرضبة خيالية.‎ 
- John A. Wilson جون أ ,ولسن, [حضارة مصر القدیة]]‎ -۰ 
The Culture of Ancient Egypt (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1951) 7 
. ۳۹ ۱-نفسه ؛ ص‎ 
نفس الموضع‎ - ۲ 
-هيرودوتس» الكتاب الرابع» الفصل 4۲ وهو كلام البحارة‎ ۳ 
الذي يشكك فيه هيرودوتس» لكنه يؤكد طوافهم حول‎ 
. القارة‎ 


اللغة والأدب 


تبين من الفصل السابق أن أراضي شبه الجزيرة 
العربية والهلال الخصيب تكون رقعة واحدة من 
الناحية الجغرافية كما من الناحية السكانية» وأن 
المتطقفين تشكلان میا لبعضنهما: ويُظهير 
تكامل الرقعتين أو وحدتهما دلیل آخر هو الدليل 
اللخوي» وهو ما سينظر فيه هذا الفصل . 


الساميون أسرة لغوية 


لقد مر بنا في الفصل الأول أن الاكتشافات 
الأثرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
أشارت إلى وجود شعوب ولغات أطلق عليهم علماء 
الشوراة اسم الساميين» بناء على قائسة أنساب 
الشعوب التي وردت في الإصحاح العاشر من سفر 
اگوی تد ورت مل اللات مسر ليله 
التسمية لأنهابدت لغات متشابهة ما حدا 
بالباحثين إلى الاستنتاج بأن تلك اللغات كانت تعود 
إلى مجموعة واحدة من السكان. وقد أظهرت 
دراسات لاحقة وشائج آقرب بين لغات لم يكن يظن 
حتى ذلك الحين بوجود علاقات بينها. أما الیومء فان 
ما يدعى باللغات الساميّة یمکن أن يُصِئّف كالآتى : 

.١‏ لغات تنتمي إلى النصف الشمالی من الرقعة 
الجغرافية : ۱ 


شرقية : أكدية أو بابلية ؛ آشوریة 

شمالية : آرامية بفروعها الشرقية من سريانية» 
وماندية» ونبطية؛ وفروعها الغربية من سامرية» 
وآرامية الیهود وتدمرية 

غربية : الفینیقیة وعبرية التوراۃء وغيرها من 
اللهجات الكنعانية 

۲ لخات تنتمی إلى النصف ال جنوبی من الرقعة 
7ھ : ِ 

جنوبية: سباية أو حميرية» بفروعها من منائية» 
ومهرية» واللهجات الها کیلیف واجيزيت والائیوپیف 
وفروعها من لهجات تگرية» وأمهرية» وهرارية. 

وتکاد تکون جميع هذه اللغات الیوم في حکم 
النقرضة باستثناء العربية التي تتمتم بحياة 
حقيقية('). وقد نشرت اللغة الا كدية في آرجاء 
النطقة موجات الهجرة من شبه ا جزیرة العربية إلى 
اول ا سی هى ا وا 
بين ۱۸۱۱-۳۰۰۰ .م. وقد بقي الحال كذلك إلى 
رو قم کنطاند لاشلی ولك اترام 
(العمارنة) في مصر <أخناتون» يوم كانت الأ كدية 
لغة الکلام لدارج کما کانت لفة كرت یتکلمها 
ویکتب بها آبناء البلاد كما يفعل رژساژهم 
الصریون( ۲؟. وقد بدات الارامية تحل محل الأكدية 
بعد ۱۲۰۰ ق.م. فترسخت في آرجاء الهلال 
ا خصیب وبدأت في تطویر لهجات لها خصائصھا 


فى کل منطقة فرعية. وقد حلت الآرامية محل 
ال لغة الکنعانیین» واصبحت لغة اليهود 
الدارجة في غرب آسیاء كما تبين برديات ( جزيرة 
الفیلة سس التي تعود إلى القرن السادس 
1 كما كانت لغة المنطقة کد سی شر 
الإسلام في القرن السابع للمیلاد(۳). وبعد ذلك 
حلت العربية محل الآرامية في أنحاء غرب آسيا. 
ويتكلم باللغة العربية اليوم حوالي ۱۰۰ مليونا من 
الناس في غرب آسيا وشمال افريقياء يشكلون اثنين 
وعشرين قطرا هي أعضاء جامعة الدول العربية. وقد 
سيطرت اللغة العربية بفضل الاسلام على اللغات 
الفارسية والعركية والأردو ولغة الملايو والهاوزا 
[نايجيريا] والسواحيلية» فاعطت تلك اللغات 
٦٦-٠‏ بالمفة من مفرداتھاء وتركت أثراً لا بمحى فيما 


الخريطة ۵ الألفباء العربية 


يخص تلك اللغات من نحو وبنية جملة وأدب. 
وإضافة إلى ذلك؛ فان اللغة العربية هي لغة الدين 
التي يستعملها مليار مسلم في جميع أنحاء العالم 
يتلون بها صلواتهم اليومية. وهي كذلك لغة القانون 
الاسلامي الذي يهيمن على حياة المسلمين کافت 
على الاقل في مجال الأحوال الشخصية. وأخيراًء 
فهي لغة الحضارة الإسلامية التي تدرس في آلوف 
المدارس خارج العالم لحرو مات او إلين 
الفیلیپین, بوصفها وسيلة التعلم وبوصفها أدبا وفكراً 
في میادین التاریخ وال خلاق والقانون والشريعة 
وعلوم الدین والقرآن . 

والعربية لغة الفرآن. و کان یعکلمها بذلك 
الشکل جميع سکان شبه الجزيرة العربية وما اتصل 
بها مباشرة من آراضي الهلال الحصيب طوال الف 


الشكل ۲ - ١‏ زقورة آور - إعادة بناء . 


عام قبل ظهور الإسلام. ومن المؤسف ألا يوجد سوى 
القليل ما دون بتلك اللغة قبل ظهور الاسلام؛ 
فالتراث الشفوي يظهرها لغة کاملة» مكتملة في 
تطورها عند نزول الوحى . ولا شك أن اللغة العربية 
ریو سس عوسی ا امات 
الفارسية والمصرية والسانسكريتية . لكنها استوعبت 
تلك العناصر وعربتها قبل ظهور الاسلام . وعربية 
القرآن» كما يرد في التراث» كانت لغة عرب الشمال 
ارات سيد ما ات الشمال قد 
تعلموا اللغة العربية من غيرهم» كما يدل على ذلك 
اسمهم» وتورد الروايات كذلك أن عرب الشمال 
کانوا من نسل اسماعيل ( أكبر أبناء إبراهيم) الذي 
استقر في مكة وبنی الكعبة لتکون دارا لعبادة الله 
الواحد . وقد تزوج اسماعیل من قبيلة جرهم وهم 
من أهل المنطقة» وولد له اثنا عشر ابنا اصبحوا 
مؤسسي القبائل التي انتشرت في جميع آنحاء شبه 
الجريرة» باستثناء مناطقها ا جنوبیة والجنوبية الغربية. 
وسرعان ما تبنی الجرهميون لغة اسماعیل ودینه 
وثقافته فاستحقوا بذلك لقب الستعربة إشارة إلى 
أصل عربي خلاف آنفسهم. ولا بد أن یکون هذا هو 


الاصل الذي ينتمي زلیه اسماعیل وابراهیم . 

0 آخر لاول ملك في ول ملكة 
عربیة في شبه الجزيرة» هو یمرب بن قحطان ملك 
العرب الجنوبيين. والاسم يعرب نفسه -ويفيد 
الافصاح- يشير إلى مثل هذا التعرب" الذي لا بد 
أن يكون قد مر به أو مر به قومه. ويو كد التراث 
هذا الامر إذ يدعو عرب الجنوب العرب التعربة 
(أي الذين عربهم الآخرون) ويروى أن قبيلة نزلت 
من التسال ا کر و انخعلطت بالسكان واقاست 
اول فلكة كان اول ملوکها یعرب بن قحطان . ولا بد 
ان عملية التعرّب التی بدآها ذلك الال کانت سا 
في اختفاء لغات 2-7 ولهجانه (المعينية أو 
ا السيفية ار اھ امقر اليا ا 
رس کانت هذه العملية متزامنة مع اضمحلال 
المالك العربية الجنوبية في النصف الثاني من الالف 
الأول ق.م. 


لکن رواية النسب الثانية هذه لا تفسر اصل اللغة . 


العربية اکر ما تفسره الرواية الاولی . فکلاهما تشي 
إلى نقطة "أخرى' في الزمان والکان» تختلف عن 


العرب الجنوبية في عهد يعرب . وهذه النقطة توجد 
في ذکر نسب کد بن به ات انت 
وهو أن أصل جميع العرب» سواء من تحدر منهم من 
نسل اسماعيل أو من نسل يعرب» إنما یتصل بمصدر 
أكثر بعداً وهم "العرب العاربة" الذين كان موطنهم 
شمال شبه الجزيرة العربية والذين بدعون كذلك 
باسم "العرب البائدة." ‏ وکونهم من البائدة» حتى في 
عصور سحيقة» يعني أنه لا يعرف عنهم سوى 
القليل باستثناء كوك الأصل الذي تحدر منه 
العرب . 

اي الروایات الثلاث صحیح؟ ؟ ثلانعها جسیعا؛ 
على الرغم ما يبدو علیها من تناقض. إذ یحتمل أن 
تساي CT‏ "قد وان هن اسر 
جنوباً إلى البمن» واختلط مع المجدوبيين وكوك مملكة 
كان أول من تسنم الملك فيها ذلك الرجل يعرب بن 
قحطان . وتشبه هذه الرواية هجرة الأ كديين إلى 
الشمال وتأسيس ملکتهم في <اگادي بزعامة 
«سرگون» ويحتمل آن قبيلة آخری» هي فرع من 
هجرة العموريين من صحراء العرب في اتجاه الهلال 
الخصيب في القرن التاسع عشر ق.م. » قد نزلت في 
مكة بعد توقف في جنوب بلاد ما بین النهرین وفي 
«پادان -آرام» وفي شرق سوريا والأردن» فاسست 
مدپدة مكّة . والواقع مولع وی 01 
خروج إبراهيم من اور كان جزءاً من موجة هجرة أكبر 
من ذلك بکٹیر؛ توجهت من الصحراء إلى الهلال 
الخصيب» ثم تفرعت إلى فروع دائمة التنقل من أحد 
طرفي الهلال امشصیب إلى الطرف الآخرء أو إلى 
خارجه» اي إلى مصر. ویحتمل أن اسماعیل کان 
مرا لقببلة کال ارعش کات مسن عن سکان 


آخر لتستفر فيه هو محْة. 


الهاجرین قد بقوافی ذاكرة أولئك الذین تخلفوا 


عنهم ولم بهاجروا حتی دعوهم باسم العرب 
البائدة"» لأنهم قد غادروا الصحراء واختلطوا بافوام 


الصحراء. فقد كان قدومهم إلى الأقاليم بداية حياة 
جدیدف ونظام جدید وثقافة دينية جديدة تقوم 
على لغة. وبوسعنا القول إن التوجه ا جدید لم يكن 
جدیدا تماما ؛ لآنه كان من نفس النوع الذي تخلف 
من هچرات سابقة من المصدر نفسه. ولا بد أن الدفق 
الجديد كان ينظر إليه على أنه توكيد لحقائق وقيم 
آقدم» تدقیة او 2 وتغییراً نحو شيء آفوم» إلى 
شکل أصفى» غير مشوب باخلاط وشوائب من 
مکان أو زمان معين» لذا کان موضع ترحیب وتقدیر 
من الاغلبية. من أجل هذا كان الدفق يعيش في 
وعي الشعب کانه نابع منهم» وکانە الحدث الذي 
يشككّل هويتهم الجماعيّة. 

لنا أن نستخلص إذن أن اللغة العربية التي نزل 
7 0 مدای 
وآن المكيين وعرب ا جنوب قد اكتسبوها فی الأزمنة 
الخوالى نعيجة لانعقال السکان إلى تلك المناطق ؛ 
وآخیرا أن الصحراء ھی المولد والمهد للقبائل الرحل 


طبيعة اللغات السامية 


واحدة, 2 وو او من 
الخصائص الأساس التي تعرف بها والتي تکون الب 
منها. وهذا اللب لا یٹاثر بالیزات الستجد: الئی 
وحتوي تغیرات التاريخ . وبقاء اللغة فى هذه الحدود 
یکشف عن العناصر الاتية : 

ثلاثية الحروف : تشترك اللغات السامية فی 
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الشکل ۲ - ۲ الألفباء: مساهمة الشرق الأدنى في الحضارة البشرية. 
۸ - خطوط بعل لبئان وموآب » القرن ٩-۱۱‏ ق.م. 8 - مستعملة من القرن ١-٥‏ ق.م. 
ملاحظة #کانت اول کتابة و یہ الذي می وت النهرین في فجر الحضارة .ومع أنه كان خطأ معقّدأء إلا أنه كان 
تطوراً كبيرا على ا خط الهيروغليفي والصوري» ومهد السبيل للكنعانيين لیقدموا للعالم أول الفباء صوثیة .وغدت الألفباء الكنعانية 
اساسا لاغلب لغات العالم التي طوّرتهاٍ باتجاه البساطة والوضوح والكفاءة .لكن العرب وحدهم هم الذین طوروا الألفباء لأغراض جمالية 
ولاسباب عملیة؛ فجعلوا من الكتابة فنا عدوه أرقى الفٹون جميعاً. 
الصادر : [ معجم الکتاب القدس ] 
James Hastings , Dictionary of the Bible (1905)‏ - 

النجد (بیروت المطبعة لا ا تطور ا حروف العربیة؛ عمان» مطبعة الجامعة الأردنية, ۰۱ ۱ه1981م 
ص ۱۷ ۰ قتان وسبا ] 

- Wendel Philips , Qataban and Sheba (London , ۷, Collancz , 1935), .م‎ 5 


خصيصة لغوية تقوم على ثلاثية ا حروف؛ أي أن 
كلماتها تقوم على جذور في كل منها ثلاثة حروف 
صوامت» وعلى ما يتفرع من تلك الجذور. وهذا ما 
یعمیز به آفراد هذه الأسرة من اللغات؛ ولا توجد لغة 
أو أسرة لغوية أخرى لها الخصوصية نفسها . وقد 
تتغير قائمة المباني أو جذور الكلمات من لغة إلى 
أخرى» بسبب إهمال بعض الجذور من الاستعمال 
واضافة آخری بالاستعارة من لغات غيرها بناء على 
مقتضيات الحياة والتاریخ. لكن اللغات السامية 
استطاعت الاستمرار في الحفاظ على أغلب جذور 
كلماتها متصلة مع بعضها. ومن هذه ا جذور ثلاثية 
العنرافة تدکون کلمات يغمليّة قدعی التصریف 
أو "العوريق"» بتغيير حرکات الصوامت الثلاثة 
حسب قاعدة معينة» أو بإضافة حرف صامت أو 
أكثر» في شكل سابقة أو لاحقة أو داخلة» مع تغبير 
حركات الكلمة كذلك . وهذه العملية من تصريف 
جذور الصوامت تشكُل القلب الب من اللغة؛ 
كما تعكس صورة الوعي عند متكلميها. فهي 
منصرف يرافقه حكم من معنى جذر الصوامت یبقی 
على حاله في جميع الجذور الأخرى“؟. فلو وضعنا 
أحكام المعاني هذه في شكل عناوين على بعد أفقي؛ 
ثم وضعنا جذور الصوامت في بعد عمودي لنکونت 
لدینا شبكة عکن أن تنشر عليها جميع الأسماء 
والافعال أي جميع مکونات اللغة تقریباء فیغدو 
بالإمكان تفحصها وفهمها بشكل أوضح. حروف 
الجر والضمائر وحدها هي الئي تخرج عن التصريف› 
ولو أن فلاسفة المسلمين قد صرفوها ( نی هوية» 
الخ) . وقد تختلف درجة تطابق کل من اللغات 
الساميّة مع هذه الشبکة, لکن شبكة البنية تبقی 
صحيحة في جمیم اللغات الساميّة تمثل "رابطة الدم" 
بين لغة وآخری . وإذا كانت الصفات المشتركة في 


غالبية الجذور اللغوية السامية تشير إلى معين مشترك 
من خبراتھا البشرية؛ فان تطابق بناها يشير إلى طرائق 
متشابهة في تفكيرها. لا توجد لغة تتوافر فيها 
جميع أشكال التصريف لكل جذر بحيث يمكن 
استعمالها. ويتوقف مدى ذلك على الخبرة وا حاجة 
عند من يتكلم بتلك اللغة. وفي هذا العنی تكون 
العربية آقرب اللغات إلى ملء الشبكة باكملهاء ما 
یدعم القرل بانها في شکلها القدم كانت جذر 
سامبا أو لغة أصيلة تفرعت عنها مختلف اللغات 
السامية النى تختلف عن العربية باختلاف أبعاد ما 

الصوتيات : 
تتکون من سثة حروف حلقية ( أ = هس ح - خ - 
ع غ) وحرفين حدكيين (ك - ج ) وحرفين شفويين 
(ب - ب) وخمسة حروف لهوية (ق - ط - ظ - 


تشترك اللغات السامية فی الفباء 


ص - ض) وحرفين لسائيين - شفويين (ت -ك) 
وثلائة حروف صفيرية (ث - س - ز) وستة حروف 
اتا رارق عل ساو جوت ا وشسة سروف 
استكاكية(م- گ ت د- پ ب) 
ویختلف لفظ هذه ارف قلیلا عما هو اال في 
وو یا ما ہدجس 
سا انار لهجة سامية بعینها. لکن اغلبها 
0 99 وعشریرن 
حرفاً من مجموع اثنین وثلاثين. ويبين تاریخ اللغة 
العبرية أو الكنعانية أن بعض الحروف قد اندغمت 
مع بعضها بمرور الزمن فشگلت حرفا واحدأء مدل 
اندغام رز مع س) آورگ مع ع) ۹۳۱ . ومن 
الظواهر الطبيعية اختفاء حرف أو اکثر في لغة من 
اللغات . وقد یکون مرد ذلك الحاجة إلى الب‌ساطة 
والسهولة في اللفظ» حسب رغبة التکلم الوافد 
الذي يريد أن پفهمه الاخرون أو عدم قدرة ابن 
المنطقة على تعلّم لفظ حرف بعينه أو تمييزه صوتباً 


عن حرف مشابه في لغته الخاصة. لکن النظریة 
القائلة بان عرب الجنوب أو سكان الهلال ا خصیب 
رقا تيكوترن قد اس7ا واه ا 
تناقض حقيقة أن مھت ا ذافن 
من ا حروف أكثر مما في أية لغة سامية أخرى . 

وبناء على ذلك» يرى العلماء "أن من ا حتمل أن 
تکون الألفباء السامية الأصلية قريبة الشبه بالفباء 
العربية القديمة (21. 

النحو : اللغات السامية لغات منصرفة؛ أي أنها 
تغير نهاية الاسم حسب موقعه في الجملة؛ کان 
يكون فاعلا أو مفعولا به أو مجروراء كما تتغير 
صيغة الفعل حسب الدلالة الزمنية. ولا يعرف 
التصريف اليوم سوى ثلاث لغات هي العربية 
وال مهوي 70 ٗ في الاضي 
كانت تعرف التصريفء مثل الأكدية والاغريقية 
واللاتيئية والسانسکريتية ولكن معظم اللغات 
الحديئة قد فقدته. ومن بين أسرة اللغات السامية 
فقدت التصريف كل من السريانية والكلدانية ؛ ومن 
أسرة اللغات اللاتينية فقدت التصريف كذلك کل 
من الفرنسية والإيطالية والاسپانية . كما فقدته أيضا 
اللغة الإنگليزية بيدما احتفظت به اللغة الألمانية. 
وحقيقة أن الأكدية والعربية قد احتفظتا بالتصريف» 
بہنما فقدته ما تفرع عنهما من لغات مثل السريانية 
والكلدانية والعربية الدارجة هی مسألة تشير إلى 
العاافه نمی سین اسان الوالدتين في أيام 
ازدهارهما . ومن ناحية ثانية» فإن التصریف علامة 
الیل إلى الحرص والدقة الزائدة عند الذواقة وغیابه 
يشير إلى ا جاہ عملی» أكثر تساهلا. 

الفردات و الدقة : في اللغات السامية مفردات 
غزيرة» وللشيء الواحد آسماء كثيرة. وبهذا العنی 
فهي خسن حالا من اللغات الأوروپیة؛ والعربية 
تفوق لاف جمهما تی هلا الشمار, لی الح 


۱ اسماللنور وه۲ للسنة وه۲ للشمس و .ه 
للغیم؛ و۲ه للظلام» و٦٦‏ للمطر و۸۸ ہر ال ماء و۱۷۰ 
للمای و ۰۰ للأفعى» و ۲۵۵ للبعیں و ۳۰۰ للأسد. 
وتوجد الغزارة نفسها في أسماء ا حیوانات الأخرى» 
وفي آسماء الصحراء والسيف» كما توجد في 
صفات الانسان . فللطویل ٩۱‏ كلمة تصفه 
وللقصیر ۰۱:۰ وشبیه بذلك آوصاف الشجاع والکرم 
والبخیل وغیره. لذا کان بوسع الکاتب نثرا او شعرا 
أن یختار من معين ثر كلمة تناسب ما یکتب من 
حیث الشکل او ا جرس او الطول او الإيقاع او تقارب 
المعنى . 

والی جانب الغزارة المطلقة فی الفردات فان 
٤ص‏ و "۹ 
استعمال الكلمة الصحیحة . وظلال المعاني 
المصاحبة التي يدركها الساميون يصعب على غيرهم 
إدراك رهافتها في الغالب "). وقد طورت العربية 
ل و E‏ الى الدرجة القصوی؛ 
فاطلقت اسما مختلفا على كل ساعة من ساعات 
النهار والليل» وعلى كل ليلة من الشهر القمري؛ 
وعلى كل خصلة شعر حسب موقعهافي الجسم 
الب‌شري» وعلى كل نوع من النظر والجلوس والمشي 
والنوم والحب. 

ہنیة ا جملةء والأسلوب: والأدب : في اللغات 
السامية؛ تقوم بنية اجملة على بساطة في الأداء 
ووضوح في الفهوم. وفي العربية» يغلب أن تعرّف 
الفصاحة بعبارات اللياقة والدفة والوضوح . فإيجاز 
التعبیر بعل" دوما فضيلة أذ وحصر معان کتیر 
في کلمات قليلة یسهل فهمها وحنظها هو من 
الخصائص البارزة في جميع الاثار الا دبية السامية. 
ففي مجال ترکیز معاني التقوی والأخلاق والحكمة 
فى آقل الکلمات وأقواهاء لا يوجد ما یرقی الى 
مبستوی التوراة العبرية او القرآن الكريم. وعثل هذه 


القدرات الأدبية الکامنة لا يعود من المستغرب أن 
تکون اللغات الساميّة وسيلة النبوة منذ أقدم 
العصور . 

وئمة خصيصة أخرى في بنية ا جملة تشترك 
فیها جمیع اللغات السامية وهي ما يشبه الاب 
الكامل للکلمات الركبة . ویبدو أن غزارة الرادفات 
ووجود كلمة مستقلة لکل معنی من العاني الدلالية 
ارا الع عاد ال ربا بن اوناك ات 


الشکل ۲-۲ علامتا طريق محفررتان على حجر من عهد 
خلافة عبد الملك بن مروان باني قبة الصخرة في القدس 


٦-۸٦ھ/‏ 19۰-۷۱۰ متحف القدس. 
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لہ مرحد 
الم سنه و مامه 


| لمو مسر د حمب الله 


۱ صدا 
وڈ 


ا حاجة الى التركيب . لقد كان الترکیب موجودا في 
اللغات الساميّة القديمة وما تخلّف عنها من لفيا 
ولكن في أسماء الأعلام وحسب؛ مثل عطية الله؛ 
تبارك قلعت الف سال 

ومنذ اختراع الكتابة» کان الساميون ول دن اج 
أدبا في النٹر والشعر ودونوه مكتوبا وحفظوه مطبوعا 
على الطين للأجيال اللأحقة . وهم الذين قدموا 
للعالم أول <ادوبا» أو مكتبة حفظوا فيها مجموعات 
كبيرة من نصوصهم العلمية والتجارية والتاریخیة؛ 
الى جانب الأدبية والدينية والقانونية . وكانت 
آدابهم تشمل مدى واسعا بمند من معرفة الطبيعة 
الى أعمق مدركات العواطف البشرية. 

تقوم جمالية الأدب على تضافر الدقة والوضوح 
مع ال جمال والتأثير العاطفي . فالصفة الجمالية اذن 
تتصل بعبارة أو بيت شعر أو جملة وهي ليست 
بالضرورة من وظائف الفعل في حركته العامةء أو من 
صفات ا بکۂة. ومن اا كان تہ الات 
السامی يخلو من الدرامه [الآدب الشمثیلي] ولیس 
۵ پٹ 9ٰ۷ 
السامي جميعه من الدمط الغنائي» يتميز بالتناظر بین 
اجزائہ وباكتفاء البیت ات بذاته بعتابع ذي 
طبيعة لا ميل إلى التوسم. وقد لا بمكن وصف هذا 
الدب في إطار الوحدة الدرامية» ہل بعبارة ما يميزه 
من نهاية مفتوحة أو غير منتهية . فبدلاً من وحدة 
حبكة شاملة متماسکة پتمیّز النتاج الأدبي السامي 
بالسرد والتكرار( في العبرية : سفر اللوك والمزامير» 
ونشہد الأنشاد؛ وبالاكدية : الكتابات اللکیف 
وملحمة گلگامش؛ وبالعربية : الفصیدف والقرآن 
الكريم» والفامات» أو ألف ليلة وليلة) وتعطي جميع 
هذه الکتابات على السواء انطباعا با تنطوي عليه 
من لا نهائية» وبغياب البداية والنهاية. ولا يتصاعد 
الضغط العاطفي على امتداد النص بأكمله فيصل إلى 


الذروة والانفراج في النهاية؛ بل إن التعبیر عن 
العراطف يجري في كل جزء من مكونات النص» في 
كل بيت شعر أو جملة أو صورة أو مقام أو 
مجموعة من الأبيات أو الجمل(4). 

وثمة خصيصة اخرى بالغة الأهمية في الأدب 
السامي جميعا هي نبرته الأخلاقية. فعندما يصف 
السامي الطبيعة في ظاهرهاء أو الحياة والأفعال 
البشریةء أو الماضي من الأيام» فغرضه ليس الوصف 
من أجل الوصف ذاته. فكما مر بناء تكون رغبة 
السامي في ضبط الوصف ودقته وكفاءته مسالة لا 
يعلى عليها. وإضافة إلى ذلك فهو يرمي دائماً إلى 
استخلاص مغزى أخلاقي» وإلى هداية سامعيه أو 
قرائه إلى الفضلیة. وعند السامي يكون الجمالي 
والأخلاقي توأمين لا ينفصلان» بل هما وحدق 
حيث يكون الوصف والنصح مسألة واحدة في مجال 
القيمة. لقد كان السامي يعتقد دوما ان فهم القيمة 
يعني التحرك بموجبها والتاثر بما تعنيه. 


التاريخ : المشاهد والممثلون 
الأكدية الغابرة (إلی ۲۸۰۰ ق.م) 

وفترة السلالة المبكرة (۲۸۰۰ - 
۰ ق.م) 


بدات موجات لا حصر لھا من المهاجرين من 
جزيرة العرب تصل إلى بلاد ما بین النهرين» 
فاختلطوا بأهلها واكتسبوا صفاتهم الأصلية» وذلك 
في تاريخ بعيد قبل قيامهم بتأسيس دولتهم العالمية 
الأكدية الأولى في بلاد ما بين النهرين في حدود عام 
۰ ق.م.» بل رما قبل ذلك التاريخ بالف عام. 
فقد كان المهاجرون من الجزيرة العربية یتدفقون على 
حوض دجلة والفرات. ولا بد أن اتجاہ ذلك التدفق 
كان من الشمال إلى ا جنوب على امتداد نهر الفرات» 


ومن الغرب إلى الشرق عبر شمال بلاد ما بين النهرين 
ثم إلى ال جنوب على امتداد نهر دجلة. وقد استقر 
المهاجرون فی الأصقاع الشمالیة‌اول الا مر . ولا وجد 
المهاجرون اللاحقون تلك المناطق مكتظة من سبقهم 
توجهوا بهجراتهم إلى ا جنوب . وهكذا عرفت 
الناطق الشمالية والوسطی كيانة من الهاجرین اکر 
من المناطق الجنوبية . وعند وصول الهاجرین إلى تلك 
الناطق اختلطوا بافراد قبائلهم الذين سبقوهم وبذريّة 
موجات سابقة من المهاجرين وبالسومريين أهل البلاد 


كانت عمليات الهجرة والاستقرار والاندماج 
بطيئة وسلمية دون شك. وليس لدینا أية وثيقة 
تشير إلى قدوم عنیف . إن التكيّف على أسلوب 
حياة الاستقرار الجديدة - مثل تعلّم الزراعة والمهن 
وا حرف - وترويض النفس على تقبل مزاج جديد 
يناسب الحياة الجديدة لم يكن بالأمر اليسير. کما لم 
يكن بالامكان استعجال هذه العملية. فقد كان على 
كل مهاجس حدث أو شیخ؛ ذكر أو أنثى؛ أن يمر 
بهذا التغير المزدوج في أسلوب الحياة : التخلّص من 
بداوة الترحل والتعود على الاستقرار. فقد كان أهل 
البلاد أنفسهم من الأخلاط وكان السومریون 
أنفسهم أحد العناصر في ذلك الخليط الذي «ينتمي 
إليه كذلك الأكديون الغابرون الذين كانوا يتكلمون 
إحدى اللهجات الساميّة القديمة) ٩3۱‏ . وقد كانت 
تلك العملية من القدم بحيث يسرت لكثير من 
المهاجرين العرب أن يرتقوا إلى مواقع ملكية في عدد 
من دویلات الدن . فأسماژهم» وهي سامية بشکل 
واضح» تسهل ملاحظتها في قوائم أسماء اللوك في 
فترة السلالات الاولی . فقد كانت دولة (ماريی> 
تحت حكم سلالة عربية في حدود ۰ ق .م كما 
أن دولة ر گيش» في شمال بلاد ما بين النهرين تقدم 
لنا ثلاث أو اربع سلالات اکدیة قبل عهد 


شد افير 

وساد به و رضوانه علھا 
نوک قوم أ مار لار ع 
مسر لو رمرگرالعصعد٠‏ 
سم | سلغعثنر 
وهوسھذالاال للاالے 
وحده لا رس بلط له وار 
صا الل عله و سلہ 


الشكل 4-۲ كتابة على شاهدة قبر عباسة بست 
حدیج في اسوان (مصر) تاريخها ۷۱ ھ٦۹١م‏ 
التحف الاسلامی - القاهرة . 


دسرگون» ؛ ونجد ما يشبه ذلك في آلواح «شروپاك» 
واللغة السومرية آقدم من الأكدية؛ ولکنها مع ذلك 
تقدم لنا ثروة من الصطلحات الأكدية التي لا بد أن 
السومريين قد استعاروها واستخدموها لزمن طويل 
غدت معه شائعة, وكما تشير وثائق «لگش» 
Yo)‏ ل ق .م) لا بد آن تغلغل العرب كان 
مستمرا لعدة اعیال بحبث اتاج للم صطلحات 
الأكدية أن تندمج في اللغة السومرية . والواقم أنه لا 
یوجد حتى الان أي دلیل على أن السومرية كانت 
فى أي وقت من الأوقات اللغة الوحيدة في بلاد ما 
بين النهرين جمیعها .2١١‏ كما أنه ليس من الؤکد 


أ لشکا ۵-۲ كتابة على شاهدة قبر ثابت بن يزيد الأشعري قرب 
کربلاء(العراق ) تاريخها ٢٤٦ھ‏ 1۸۸م التحف العراقي-- بغداد. 


أن اللغة السومرية كانت اللغة السائدة خلال فثرة 
دالعبید (حتی حدود ۳۹۰۰ ق.م) لان غير 
١1١1 ۲‏ 3 

هؤلاء هم الأكديون؛ أو عرب الجزيرة» وهی الحقيقة 
التي تفر تواصل الأسلوب والدين والحضارة في 
بلاد ما بين الٹھرپن(؟'۲. ومن المؤكد أنه لم تكن 
النهرين . فالمقومات التى یز الفترة الأكدية التأخرف 
مثل الشكل المستطيل حرم المعبد والهيكل ونضيدة 
القرابين» والفسحة تحت العبد» وا جدران ذات 


الدعائم المتناظرة» والفجوات والکُوی التي تشكل 
)۳( ا 
زخرفة الفخار جميعا ما کان لها أن توجد في عهد 
ما قبل الكتابة لو لم يكن للأ كديين أنفسهم وجود 
سابق هناك(*۱. 

إن هذا الوجود الأ كدي لا يمكن تفسيره بغير 
التدفق المستمر للمهاجرين من الصحراء العربية إلى 
الجنوب والغرب من بلاد ما بين النهرين. ون تكاثر 
موجت عديدة من الهجرات من اللغة الأكدية من 
الانتشار والتفوق لاحقاء واعطاها القدرة على 
الهيمنة على جميع مظاهر الحياة الأخرى في بلاد ما 
بين النهرين إلى جانب اللغة. وكما يؤكد أبرز علماء 
الاشوریات في هذا القرن» فان أقدم المتكلمين 
باللهجات السامية من وجدوا في بلاد ما بين النهرين 
تو رفاسم قب 11 
من شمال بلاد العرب عبر أواسط الفرات شرقا وعبر 
دجلة إلى المنطقة الواقعة بین النهر وبين سلاسل 
سان 209 التب على قال لایر ایا 
بعد استقرارهم في بلاد ما بین النهرين هو انصهار 
مشاعر ولائهم معأ كخطوة ضرورية لاقامة تشكيلهم 
السياسي الأوسع - وهو الدولة العالمية - التي حلت 
محل دويلات المدن في القرن الرابع والعشرين ق.م 
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زخرفة ة متواترة داخلية وخارجية 


الدولة الا صجية العالمية (۲۳۳۱۰- 
۲ اق e‏ 


بعد أواسط الالف الشالث: تسارعت حركة 
الهجرة وتدفق المهاجرون من الصحراء على بلاد ما 
بين النهرين» فدعمت أعدادهم من الحضور الأكدي. 
وكان ولاؤهم المشترك للهوية الأكدية ما دفعهم 
للتحالف مع الأكديين الذين سبقوهم والذين كانوا 


قد استقروا في الأراضي الزراعية في بلاد ما بين 
النهرين أو كانوا في سبيل الاستقرار. لكن الأمر 
الأكثر أهمية هو النظرة الأكدية الصافية إلى العالم 
والواقع» والتوكيد المجدد على الزاج الأكدي في الحياة 
الذي حمله أواخر المهاجرين معهم . وكان من شأن 
ذلك آن جدد حيسوية الستوطنین» وقوی من 
طموحاتهم وأغناهاء وشدد من عزعتهم على تسلم 
السلطة واقامة وجود سياسي جدید یتناسب مع 
نظرتهم إلى العالم . فقد كانت دولة المدينة صغيرة» 
محدودة» ضيقة» مسرفة في إقليميتها ؛ شدیدة 
الخصوصية في كل مظهر من مظاهرها. وقد كان 
لكل واحدة من دول المدن إلهها وملكها. وكانت 
تقوم على ولاء 'تجمّعي' يربط المواطنين إلى مد ينتهم 
ودينهم. وكانت جميع طاقات الحكومة تتركز في 
المدينة وعلى شؤونها. ومن الواضح أن قاطن 
الصحراء لا يستطيع الانسجام مع مثل هذا الوجود 
السياسي والديني . فولاؤه كان بمتد إلى قبيلته في 
7ل تما و كنار ها : إلى ا سافان 
الأخرى التي وصلها الهاجرون . وعندما تزايدت 
أعداد المهاجرين» غدا هذا الولاء الذي يتجاوز الدينة 
أكثر بروزا فشككّل قاعدة لارتباط شامل تدعمه ديانة 
مشتركة» ولغة مشتركة» وحضارة مشتركة . وإذا 
كان المهاجرون قد انتشروا في كل بقاع الأرض» ولذا 
کانوا آقویاء - بل اساد - في کشیر من دویلات 
ادن واذا كان a‏ برابطة الولاء لتلك 
الدویلات معدوما ار قلیلاء فمن او کد آن الوقت قد 
حان للذهاب إلى أبعد من حدود دولة الدينة 
بوصفها وحدة الحياة السياسية. والواقع أن الهاجرین 
قدموا رؤية لرابطة اشد اتساعا ما قدمته دولة الدینة: 
رژية رابطة شاملة لمحقيق الخيرء وبناء الثقافة 
والحضارة؛ لقيادة العالم نحو تحقيق أكمل للذات 
البشرية. وکون هذه الرؤية الأوسع قد سبقت وصول 


الهاجرین إلى بلاد ما بين النهرین و کونت؛ كما قدر 
لها أن تفعل في عهد انتشار الاسلام الدافع الرئیس 
للهجرة هي مسألة یصعب إيضاحها بسیب غیاب 
السجلات الآثاريةالكافية یی الصحراء العربية . ولکن 
من المؤكد أن المهاجرين لدى وصولهم إلى بلاد ما بین 
النهرين بدأوا بالتحرك والضغط باتجاه تشكيل دولة 
تضمهم مع المهاجرين السابقين وأهل الصحراء 
والمهاجرين منها إلى أراض آخری» إلى جانب أهل 
البلاد جميعاً. والواقع أن رؤيتهم كانت من الاتساع 
بحبث شملت كل العالم المعروف يومذاك» فتولدت 
منها آول دولة عالمية عرفها التاريخ . 

كان (سرگون الأكدي» هو الرجل الذي نهض 
لہ اليتا لار ية وق كان انساتا من ال 
متواضع. "كانت آمي لقبطة وأبي لم أعرفه [سوی 
آن إشرقه '' گاترا تبون العلال فى السو 
حملت بي"( . وقد اختارتہ الالهة ليقود 
التاریخ . "عشتار منحتني [حبها] سرگون» ملك 
آگامہ جار مقار سيقت تلع ۴ السترن 
[الدي] لم يدع احدا يعارض سرگون [و] أعطاه 
(الارض من) البحر الأعلى إلى البحر الادنی ٩۳(‏ . 
وقد نسجت الأسطورة حوله قصة جميلة أصبحت 
علامة على الرجل العظيم في الشراث السامي . 
"وضعتني [ام سركون] في سلة من الحلفا 
(الأسل )» وبالقار ختمت الغطاء . القسي في النهر 
الذي لم يرتفع ( فوقي ). وحملني النهر فاوصلني 
إلى داكي »ساحب الیاہ [ الذي ] رفعني عندما غط 
إبريقه . . . فاتخذني ابنا له ورباني [حتی] منحتني 
90 ۶" 

وحسب الرواية التي تحمل اسمه فان سرگون 
متوسش رر ت ت9 ا د کت مجده الباعث 
الرعب في جميع البلاد . وعبر البحر في الشرق؛ 
سم اذه اھت کی اتا تا ۲۳۳۳ 


وتستمر الرواية فی سرد المدن والبلاد والمشعوب التي 
قهرها سركون وَضمّها إلى بملكته. وتشمل هذه 
البلاد آماکن قصية في سورياء وآسيا الصغری؛ 
وسوسيانا (عيلام) وجنوب شرف بلاد العرب 
ودلمون في الخليج [البحرين] إضافة إ ومع 
مالك الدن الرئيسة في بلاد ما بین النهسرین قد 
الأولى تم إنشاء ملکة العالم للعروف » في جهات 
الارض الأربع"("". وبعد تاسیس الد ولة العالية 
هذه مع جهازها الحكومي» قام س رگون واعوانه 
فنفخوا فيها روح رسالة جديدة : توسحيد الجدس 
البشري فى جهد مشترك نحو السلام والازدهارء 
ونشر الثقافة وا حضارةء وإقامة الشانون والعدالة. 
وغدا سرگون وآعوانه الأساس» من مهاجرین قدامى 
وجدد» يشعرون بالتحرر من الاطار العقليدي في 
إدارة دولة الدينق وحلقوا بخيالهم نحو رسالة تحمل 
الحضارة إلى العالم أجمع. ومن ال کد أن سرگون 
قد عمل على استقرار هذا المجتمع الترخل" ۹۲)؛ 
ولكن ذلك لم یجر على حساب تحدید نظرتهم إلى 
العالم أو فكرتهم عن الهوية كما فعلت دولة المديئة. 
ففي النظام ا جدید كان اسم لملك يس شرفي 
القسم والأ ان حتی غدا تعبيرا عن محبة شعبية. 
وکانت النتيجة العملية لثل هذا الاستحضار أن غدا 
الملك للمرة الأولى نصير الضعفاءء وصار من واجبه 
تحقيق الاتفاق الذي استدعي من اجله ليكون شامداً 
وحاميا. وكذلك قامت الدولة العالمية اللجديدة بإلغاء 
التقاويم الفردية في دويلات المدن وادسخلت تنوبا 
جدیدا توهدا للمنطقة الا وهکذا شغدت 
آسماء الشهور ومواسم الاحتفالات موخدة کذلك . 

وقد آصبحت النظرة الجديدة واضحة كذلك في 
أشكال من الفن جديدة» فاقت وطوّرت ما كان 
معروفا في بلاد ما بين النهرين حتى ذلك الحين. فقد 
انتشرت اللغة الا کدية بوصفها وسيلة الروح 


الجديدة» في أرجاء الدولة احديدة لا في كونها لغة 
اکر رخ رر ما کان مه خض ل 
جود ا وا ا ا 
عملية إضفاء الصفة الأكدية على سومرہ التي كانت 
قد بدأت قبل ذلك بقرون تسير الان بخطوات 
أسرع . وبحلول عهد سلالة حمورابي (القرن التاسع 
عشر ق.م). كانت اللغة السومرية قد انقرضت» 
فحلّت محلها اللغة الأكدية.وكانت هذه عملية 
مٹاقفة تخلو من صراع عرقي أو منافسة على السلطة 
بين مقيم ووافد ۰۲۳۲۱ ثم إن الدولة السركونية التي 
انهارت تحت سنابك الغراة الكوتيين ( أهل المرتفعاث 
الفارسية) قد خلفتها دولة جديدة باسم بملكة سومر 
وأكد» التي دامت إلى آخر السلالة الشالشة في أور 
(شولگي» في حدود ۰ ق .م .» وانشسمث 
الملكة بعدها إلى عدد من السلالات شبه المستقلة 
ذاتيا في ا جنوب والوسط والشمال. ولكن» على 
الرغم من الغزو الأجنبي وما تبعه من تفرق» فقد 
استمرت بلاد ما بين النهرين في كل مسار ثقافي 
وديني ولغوي شرعته الدولة الأكدية. حافظت دولة 
ما بين النهرين على شخصيتها الأكدية دون تغيبر 
يذكر على امتداد تاريخها حتى قیام الغزو الفارسي 
بقيادة «سیروس» عام ۰۳۹ ق.م. 


العموريون (القرن ۲۰ - ۱۶ 3.م) 


آضعفت غروات الگوتیین دولة سا بین النهرین 
ومرّقتها سياسياً. لکن الگوتیین لم یستطیعوا التاثبر 
حضاریاً لأنهم کانوا دون أهل ما بين النهرين في 
ذلك ا جال . وكان من شأن هذا الفراغ السياسي 
الحاصل أن اجتذب موجة جديدة من الهجرة من 
الجزيرة العربية. ومن الغريب أن الساميين الذين 
تطبعوا بطباع أهل ما بين النهرين راحوا یشیرون إلى 


المهاجرين الجدد باسم "أمورو" ء أي العموريين أو 
الغربيين. ولم تكن (ماري» عاصمتهم تقع وحدھا 
في أقصى الغرب من الفرات الذي يشغل وسط البلاد 
وجنوبها بل إن العموريين كانوا ملاون النطقة 
الغربية من الهلال ا خصیب كلها قبل أن ينزلوا إلى 
الجزہ الشرقي منه. وقد كانت الأقاصي الغربية من 
آسيا برمُتهاء باستثناء آسیا الع مكتظة 
بالعموريين إلى درجة أن البحر المتوسط صار يدعى 
باسم بحر العموریین العظیم" عند أهل ما بین 
النهرين. ومن الواضح أن سوريا ولبنان وفلسطين 
والاردن كانت تمر بمرحلة تعريب منذ وقت طويل 
جدأ. والواقع أن الهجرة من جزيرة العرب إلى الذراع 
الغربي من الهلال سبقت الهجرة إلى الذراع الشرقي 
منه لان المنطقة الأولى كانت أسهل وأقرب في 
الوصول إليها من ناحية الحجاز ومن وسط بلاد العرب 
وجنوبها. وبتأثير من هجرة العموريين اكتملت 
عملية تعريب الهلال الخصيب بأجمعه. 

لکن العموريين لم یکونوا غرباء بالنسبة 
للأكديين. فقد كانوا یتکلمون اللغة الأكدية نفسها 


الشكل ؟-5 كتابة على سد في الطائف (الحجازء المملكة 
العربية السعودية) باه معاوية بن أبي سفیان أول ال خلفاء 
الأمويين؛ تاريخها ۰۸ ه / ۱۸۱م. 


قت ا الست لنت الله معدو به 


اضر له له تیر وخمسپو) 
للمماعفر لست الله مسو ره ١‏ 


صد المو مسرو تبه وانطر و ومنيرا 
۵4)لمومبہ رںە طب عمرو برحماب 


۳ اه اریم ار مر الد ”سم + الفہ 1 
سو له از الم وس عم ا اضيا سلم مر 
عم واد عا ۲ سام 


الشكل ۷-۲ رسالة من الرسول ( تيه ) إلى مطران مصرء 
تاریخها ٥ھ/‏ ۷ھ .متحف «توپ کاپاي » اسطمہول, 


كما كانوا ينتمون إلى نفس الأصول العربية التي نشا 
منها الأكديون. وإذيمكن الحديث سوہ 
عموريت يجت الا ننسى ان هذه الضرة مكل 
جميع الهجرات الأخرى من الصحراء العربية» كانت 
تدشمل عددا من الوجات العااحت ر تات 
دماري» تشکل قرغا من احطة او الفاعدة التي 
يتسرب منها العموریون إلى بلاد ما بین النهرين . 
وقد كانت الروح القتالية عند العموريين وسمعتهم 
في ذلك ا جال نما أغرى الأكديين وأعداءهم من 
الگونیین باستخدام العموریین جنوداً مرترقة. وقد 
قدم بعض العموریین خدماتهم بصفة محاربین. 
ولکن عندما تضاعفت موجات الهجرة وتزایدت 
کثافتهم استولوا على ا حکومات ا حلیة واعادوا 
تأسيس دولة سركون الموحدة. وتسافطت مالك 
«ایسین» ودلارسا» ودمساري) و «اشنونا» 
و<بابل»>و (آش) ودک رکمیش» الواحدة تلو الأخرى 
بايدي العموریین؛ وغدت بابل عاصمة الد ولة العالية 


العمَورية الجديدة. و کانت الدولة نفسها من جمیع 
الوجوه شبيهة بالدولة الأكدية التي حلت محلهاء إلا 
آنا کانت اکٹ انساعا وتشمل آفالیم اکٹز فى 
فرب وعنددا یس الیش و کات الا کدیه لٹ 
الدولة الجديدة ؛ وقد أخذت الدولة العمورية على 
عاتقها مهمة نشر تلك اللغة في آرجاء الا قالیم 
الجديدة من سوریا ولبنان وفلسطين والاردن 
والأناضول . وصارت فنون العمارة امد پدة تتبع نفس 
البادی القديمة لکنها اصبحت آکثر فخامة» كما 
صارت الزخرفة اکشر مھ بالسالیب . ابا الا دب 
الذي تقدم أمثلة عديدة منه الواح «ماري» فقد ظل 
يتبع الأنماط القديمة ویحقق جميع مطالیب 
الجماليات الأدبية السامية . 

وکانت الفلسفة السياسية آبرز خصائص الدولة 
العالمية الجديدة وأهم إنجازاتها. فقد كان سركون 
يحلم بدولة تشمل جميع العالم العروف» وكاد أن 
يبلغ ذلك . وكانت الدولة السركونية تعلم بوجود 
أقاليم عديدة إلى الغرب منهاء ولكنها تقع خارج 
حدود سيطرتها. لکن الأمر كان يختلف بالنسبة 
اترتا العمورية: فقد كانت تسیل کل المباطق» 
حتى تلك الأجزاء القصیّة من الأناضول التي بلغها 
الموغلون من الرحالة العموريين. لفد كانت الرغبة في 
توسيع الدولة العالمية إلى e‏ 
نظرة عالمية لدی ا جتمع البشري . 

ومن بين زعماء الدولة العموريين برزت هذه 
النظرة اول الامر عند «لیپت-عشتار». راع 
معواضع » إشارة واضحة إلى نشاته الصحراوبة 
"دعاه الإله (إنليل) ليكون أميرا على البلاد يقضي 
على الشكاوى» ينهي العداوة والتمرد بقوة لسلام» 
یجلب لیر إلى السومربین وال کدیین (*. 
واستجابة لأمر ر إنليل) قام «لیپت-عشتار» 
باستحصال الحرية لابناء (نیپون» وبناتها .. لاهل 


آور .. وإسلن .. وسومر وأكد الذین فُرضت عليهم 
العبودية (۲۲7. كان جميع الناس في النطقة من 
سومريين وأكديينء أو غيرهم؛ مواطنین في هذه 
الدولة الجديدة. وكان الاله - أيا كان المعبود الأرفع 
شأناً في حينه - يريد لجميع البشر ان یکونوا احراراً 
منعمين ويتعاملون مع بعضهم بالعدل. كان هدف 
لو تع اها او ستطانه عاديا وقد 
حدث هذا في أواسط القرن التاسع عشر ق .م. 

وبعد قرن ونصف من الزمان وصل مهاجرون 
جدد من الصحراء العربية» حاملین معهم النظرة 
نفسهاء ولكن بصفاء وتركيز جدیدین. وإذ انتشرت 
موجة المهاجرين هذه في أرجاء الناطق المعروفة» كان 
أفرادها اکٹر استعداداً من سابقيهم لتطبيق نظرتهم 
وتجسيدها في دولتهم الجديدة. وسرعان ما شرع 
حمورابی قانونا جديدا عند تسلمه السلطة ( وذلك 
في الستة الشانية من حکمه الذي دام ثلاثا وأربعين 
سنة» من ۱۷۲۸ إلى ۱٦۸١‏ ق.م). ولم يكن هذا 
القانون من صنعه بل من صنع الله . فقد سلمه 
باه كاملا له العدالة» شماش, إله الشمس الذي كان 
مٹمیزا بین مجمع الآلهة عندما اقيمت السلة 
التذكارية. كان حمورابي يعتقد نفسه موجها 
بهداية الله ليجلب آرکان العالم الأربعة' 
سلطانه» ویجعل مدنها وحکوماتها خاضعة له. وبناء 
على ما جاء فی مقدمة شريعة حمورابي. فان الاله 
مردوخ قد کلت بهداية الداس إلى طریق الحق؛ 
وتوجیه البلاد» وإقامة القانون والعدالة في الارض؛ 
ممززا بذنك من رفاهية البشر" 2159 . لقد کانت 
الدولة عالية, مقضیّاً لها في السماء منذ البدی بل 

عندما ( آتو» العلي» مليك «آتونايي» 

و < ٍنلیل» رب السماء والأرض 

مقرر مصائر البلاد 


| مب 1 


الصورة ۱-۲ کتابة محفورة على آنية مرمرية .سباء جنوب 
بلاد العرب نعود إلى الألف الأول ق.م [بترخیص من 


قضیا رلردوخ» » أول موالید «إنكي» 

بالجيادة على سا الیش 

عندها أراد لي <آنو >و دانلیل» آنا حمورابي .. 
ام ادل ھی کے انا 


الشكل ۸-۲ كتابة على شاهدة قبر عبد الرحمن الحجري 
فی أسوان ( مصر) تاريخها ٣۳ھ‏ | ٦٥٦٦م‏ الشحف 
الإسلامي» القاهرة. 


الخريطة ٦‏ طرق التجارة ۱ھ/ ۱۲۲ م. 


لكي لا يضطهد القوي الضعیف 

لكي أزيد من سعادة الشعب(۲۲). 

ولم يكن الملك نفسه إلهأء بل خادما لله معنا 
ليحكم باسم الله ويطبّق القانون الذي هو إرادة الله 
للبشر. وكان على الدولة العالمية أن تكون صورة 
لراما أن توظف قوة الملك وسطوته فی خدمة 'الیٹیم 
والارملة والمظلومين في أرجاء الدولة العالمية 
لتخليصهم من الاضطهاد وإعادة جميع حقوقهم 
إليهم . وبهذا انتفت إلى الأبد رغبة الملك الکبری في 
أن يرى نفسه إلهاء أو ما يشبه نصف إله. أما فی 


المناطق الأخرى من العالم حيث تطورت حضارات 
في بلاد مجاورة مثل مسصس أو بين الحجیئیپن 
والكاشيين والگوتيين والعيلاميين» فإن عبادة البطل 
بين النهرين لم يكن الإغراء أقل قوة ؛ لكن التركيبة 
الدينية والحضارية للمهاجرين العرب قاومت تلك 
الفكرة» كما قامت النظرة الجديدة بمحاربتها حتى 
قضت عليها اخیرا قضاء مبرماً. وقد تم هذا بتحديد 
فلم يكن الملك مشرعاء بل الله هو الشرع. 


الذي جاء من عند الله عدل كله» ومساواة وقوام 
وخير. ولان القانون كان من عند الله فقد كان يعلو 
ویلزم یم - حاکما ومحكوماًء مواطناً وغیر 
مواطن» ذکرا وأنثى» عظیما وصغیرا. وبوصفه منقّذ 
القانونء كان الملك بحکم الطبع' ' منقذ حکم على 
من یٹھم بالظلم» و 'بحكم الطبع" كذلك مدافعاً 
عمن ينهم باطلا . وبالإضافة إلى الحكم المادي» 
كارك یس رت وی میٹ 
واجرم . وكان على الملك أن ن یکون ' عشابة الاب 
الفعلي للشعب» راعياً صا حا يحمي رعيته' ؛ وفي 
تصريف آمورهم لن يحركه شيء سوی المصلحة 
العامة ؛ لأنه لن يتحرك إلا بأمر (مردوخ» 
وحدہ رس 

فحیشما نجد في تاريخ البشر حكومة ملكية 
تتداخل مع إرادة الهيشة » وتتمائل معها كمافي 
حالة 2 الالهية» فانھا كانت تنقلب إلى مصدر 
اضطهاد عارم . ولا شك آنها كانت خطوة عظيمة 
إلى الأمام من جانب حمورابي يوم فصل نفسه عن 
الله والقانون» وتبراً من الملكية الإلهية» وأقام عائقا 
منیفا بوجه الطغیان . 


الکنعانیون (ابنداء من القرن 
العشریین ق.م.) 


إن العموريين الذين استقروا في الذراع الغربي من 
الهلال اخصیب. وأعطوا جماعة الهاجرین كلها 
اسمهم الشامل : آموروء أو الغربيين» بسبب موقعهم 
بالنسبة للصحراء أصبحوا یعرفون باسم الكنعانيين. 
وقد كان السبب في هذا التمییز اسم الأرض التي 
جاءوا ليستقروا فيها وأهل البلاد الذين تجانسوا 
معهم. إن "أهل البلاد أو السكان الأصليين في 
شواطئ التوسط الشرقية يحتمل آنهم كانوا أصليين 


الشکل ٩-۲‏ كتابة من قصر الوثر في الصحراء الاردنبت 
تاریخه ۱۱۵ ھ / ۷۳۳ م التحف الاردنی» عمال. 


فعلاًء مثل السومریین في جنوب بلاد ما بین النهرين 
بل رما كانوا من بقایا موجات متعاقبة من الهجرات 
من الجزيرة العربية» فصاروا يمثلون درجات مختلفة 
من التجانس والتغير؛ على شيء من البعد عن 
المهاجرين ا جدد. لکن هذا البعد على المستوى 
الفكري والاجتماعي أو اللغوي لم يكن إلى درجة 
تخفي الأصل والتراث المشتركين لكل الجماعات التي 
قدمت إلى المنطقة من الصحراء العربية. ۱ 
وراح العموریون الغربیون (وهذه صفة لا لزوم 
لها!) بنتشرون في جمیع أنحاء سوريا ولبنان 
والاردن وفلسطین. وکان ساحل البحر مکانا یکشر 


أ فيه محار نوع من الرخویات البحرية التي تحتوي على 


الصورة رقم ۲-٢‏ ألواح مسمارية» تحمل مقاطع من شريعة 
(لبہیت-عشتار> ملك (آیسین » السومري الذي عاش فى 


حا ود ۰ م [ بترخيص من متحف اطامعت جامعة 


الصبغة تدعى 'كناعني" باللغة الأاکدیة و ا 
باللغة ا حوریة و 'كناخي' بلغة تل العمارنة و 
کیناع باللغة الفينيقية» حتی وصلتنا باللغة العبرية 
بصيغة ' کینمان أو أرض القرمز. واسم فينيقيا 
الإغريقي مشتق من كلمة 'فویدکس' بمعنى فرمزي. 
وقد كان هذا من أعلى الآلوان منزلة في العالم القديم 


الشکل ۰۱۰-۲ كتابة محفورة من (عنجر » فى لبنان» 
تارہخھا ۳٢۱ھ/۷۰م.‏ 


د جه الله قل الفسه پر هللا لما به 
و دصر عه و عا واه مر سر و ما 
پسا سو صل ا لله عل عامه ا 


لمسلمر و ده ١‏ 899 


سی پ یی ور تو سی نت ناد 


حتى أصبح مرتبطاً بالمظاهر الملكية . وصار القرمز لون 
الإمبراطورية في كل مكان. ثم صار اسم كنعان 
یطاق على جميع البلاد وأهلها من دفعهم موقعهم 
الجغرافي إلى التطلّع صوب البحر بحٹا عن معيشة 
وتجارة . وكانت لغة الكنعانيين هي نفس اللغة التي 
كان يتكلمها جميع العموريين؛ أي الأكدية. وقد 
تسببت الظروف ا حلیة في اختلافات في اللهجة 
ولكن دون تغير جوهري. وينطبق القول نفسه على 
الديانة والفنون والحضارة. 

لقد ابس الکنمانیون مدنا کبری؛ ولکنهم لم 
یکوئوا شعباً. فئمة مدن مثل غزة وعسقلان وجيزير 
وخيش وحاصور وشكيم وأريحا وبيت شان ومجدو 
وعكا وصور وصيدا وجبلة وببلوس وأركا وسيميرا 
وطرابلس وأو گاریت وبوتيس وبيريتس وأرادس - 
جميعها قد أسسها الکنمانیون أو أعادوا بناءها 
لتكّون دويلات مدن ذات حكم ذاني» تشمتع 
بتحصينات فوية وحياة افتصادية مزدهرة تقوم على 
صناعة وتجارة أو زراعة . إن انغماس هذه المدن السريع 
في شؤون الصناعة والتجارة والزراعةء إلى جانب 
الوجود المسيطر لجيران أشداء (مٹل مصر والحيثيين 
وبلاد ما بين النهرين) قد أبعدها ولا شك عن القيام 
ببناء دولة موحدة. ومن الو کد أن اهل المدن کانوا 
ناشطین في الزراعة والصناعة وأنواع اشرف ( مثل 
الدسیج وصهر العادن ) ومغامرين طموحين في نجارة 
( وید کر دسترابون» 
أنهم أول من استخرج الیاه العذبة من ينابيع في قاع 
البحار . ومثل ذلك القول إن براعتهم في الهددسة 
جعلتهم بناة هيكل سليمان» ومعرفتهم بالإبحار 
ومهارتهم في بناء السفن جعلتهم أول من غامر 
با خروج إلى شواطئ التسوسط للقيام ببناء 
الستوطنات . 


الآراميون (ابتداء من القرن 
الثالث عشر ق.م) 


لم تنعم دويلات المدن الکنعانیة بالكثير من 
السلام والأمان» على الرغم من التحصینات التي بلغ 
ارتفاعها ۲۱ قدما في أريحاء كما بلغ سمکها ٠١‏ 
قدما في جيزير. فعلاوة على الغزوات التفرقة من كل 
من القوى الشلاث الكبرى المحيطة بهم» وعلى 
العداوات الداخلية فيما بين تلك الدويلات» كانوا 
يتعرضون لهجمات بین حين وآخر من موجات 
جدیدة من الهاجرین القادمین من الصحراء العربية. 
وکانت الستوطنات العمورية في الدن والفری 
الواقعة في الذراع الخربي ال شین سد 
للمهاجرین اللاحقین الراغبین في السبر على خطی 
سابقيهم» أي الاستقرار في الاراضي الزراعية وإعادة 
تنظیم حياتهم على آساس جدید . وقد كانت الدولة 
العالمية الومپراطورية في بابل هدف هجوم وتغلغل 
من جانب أهل اجبال» أي الحوريين من الشمال 
الشرقی؛ والكاشيين من الشرق» والحيثيين من 
الشمال الغربى . وقد كانت هذه الغزوات من جانب 
آناس E‏ الاستقرار والاستيطان؛ إذ كانت 
مواطنهم الا صلية بدورها هدف غزو واستیطان من 
جانب قبائل هندورپية كانت تتحرك من الغرب إلى 
الشرق طوال قرون عديدة» وقد تجانسوا مع بعض 
أهل البلاد كما دفعوا بغیرهم إلى خارجها. 

وفي حدود ۱۰۰۰ ق .م. آنس الحوريون في 
أنفسهم قوة تكفي لاقتطاع دولة لهم تدعی 
«ميتاني» تشغل شمال ما بين النهرين وتمتد إلى 
شمال غرب سورياء جاعلين من (واشوكاني» 
عاصمة لهم. وكانت زعامتهم هندورپية في الغالب» 
ویذ كرون في معاهداتهم مع جيرانهم أسماء آلهة 
هندية مثل (میشراہو (فاروناء و «اندرا» لکن 


الصورة ۲-۲ لوح مرمري من قصر آشور ناصر بال الثاني ملك 
آشور ۸٩۹-۸۸۳‏ ق.م .والكتابة فوق الشكل المدحوت تعظم 
الملك [ بترخيص من متحف الجامعة جامعة پد لقانيا ]. 


"لقم الرسمیه كانت اکا شين من راقن 


إلى «آمنحوتب» الثالث والرابع بعث بها مليكهم 
«تشرائا». 

إن الغزوات وما نتج عنها من تمزق في الدولة 
العالمية التي أقامها العموريون جعلتها عرضة لهجوم 
وتخلغل آضرین من جانب قسادمین جدد؛ هم 
الآراميون» وكان هؤلاء من القبائل العربية مثل 


سابقيهم من العموريين والأكديين» وقد عرفوا 
بأسماء عديدة. فقد كانت جماعة منهم تدعى 
باسم <خابیرو» أو (أيبيرو» وهي من الأسماء التي 
أطلقت منذ عهد (ِنَرم-سن> ( حوالي ۲۳۰۰ ق.م) 
على مرترقة الحدود الستعدین للقتال إلى جانب من 
يدفع جرا أو یتیح غنم غنيمة. وقد استأجرهم 
(مرسیلیس الحيثئي» (حوالي ۱۱۰۰ .م) في 
حملته على «ميتاني . وفي عام ۱۳۱۷ ق .م. 
وأن دعبد-خبا) اللك التابع» فى القدس کتب إلى 
رآخناتون» مولاه فی مصر يطلب نجدته ضد هم. 
ویوجد الوصف نفسه للمرترقة ا جوالین في رسالة 
من ملكة (ماري» ( تعود إلى الفرن اشامن عسشر 
ق.م). وفي لوح من «نوزي» (یعود إلى القرن 
الخامس عشر ق .م). ومن الواضح أن هولاء کانوا من 
الوصولیین عديمى الولاء من زعانف التشکیلات 
کا القن خا حبرت من باه الم رن وع لان 
لأقرانهم» لم يكن لهژلاء من ولاء للسکان الستقرین 
أو لدولهم. 

ا باسم ‏ آع-لام اي الاخوان ." 
وكان هؤلاء يشكّلرن اتحادا من القبائل المهاجرة» 
ا ا و الا 
آشور حربا ضدھم وحاولت وقف تقدمهم 
بزعامة ذآداد-نیراري> (۱۲۹۷۔ ۱٢۲٦١‏ ق.م) كما 
فعل مثل ذلك الملك الحيثي (هاتوشيليش» 
(00-17075؟1 ق.م) ونصح بابل بمقاومتهم. وكان 
هؤلاء الاخلامو" یتضافرون مع أهل البلاد حیئما 
يحلون» ويجددون الروابط القدبمة من نسب 
جديد للمثل التقليدية الى کانوا پؤمدون بها. وفي 
حدود ۱۲۰۰ ق.م. كان الأراميون في كل مكان 
تقريباً یقودون اغلبیّات مكؤية من انفسهم وس اهل 


البلاد الذين أيقظوا فیهم الثل العربية . وغدت «آرام 
نھارام> آول دولة آرامية؛ تتکون من شمال سوریا 
وبلاد فارس وبلاد ما بین النهرین إلى الغرب من نهر 
الخابور. وقد دامت هذه الدولة من القرن الثالث عشر 
إلى القرن التاسع ق .م. وكان مركز الجذب من تلك 
الدولة یقع بین الخابور والفرات . وجاءت بعد ذلك 
دولة آرامية آخری باسم «پادان-آرای عندما حول 
المركز إلى حران فی شمال سوریا. وحسب رواية 
التوراة» ينتمي الآباء الاولون إلى هذه الدولة» حيث 
جاء إبراهيم يبحث عن زوجة لابنه» وحيث جاء 
يعقوب فوجد ابنتي خاله ر ليغعة» ور راحيل» 
وتروجهما. ومن المؤكد أن هؤلاء الآباء الأولين كانوا 
يتكلمون الآرامية» إلى أن نجانسوا مع الكنعائيين 
واتخذوا لهجتهم. وقد ظهرت دولة آرامية الشة 
تركّزت في المنطقة الوسطى من سوريا بين دمشق 
(دار ميشيك ) وحماة على نهر العاصي» وامندت 
شمالاً إلى حوض الفرات» وجنوباً إلى حوض الاردنء 
وغرباً إلى البحر التوسط . ۱ 

كانت الدولة الارامية في سوريا في صراع مع 
ملوك العبرانيين من شاؤل إلى یاهو» كما كانت 
تتحاشى ضغط مصرمن الجنوب» وضغط آشور من 
الشمال الشرقي . وكان ملك يهودا يدفع الجزية إلى 
(ہن حذاد> (۸۷۹ ۸۱۳-۰ ف.م) الملك الارامي» بل 
متو اكت فرك نم گی تی لایر 
ضغطها على مملكة إسرائیل في الشمال. وقد 
استطاع دبن حداد» أن یکتل جميع دول المدن 
والمالك في المنطقة لواجهة الغزو الاشوري. برعامة 
«شلمائصر الغالث» عام ۸۰۳ ق .م. كما استطاع 
«مزاعیل» خليفة < بن حداد» أن يوسع مملكته إلى 
منطفة الہحرالیٹ والسهل الساحلي في 
فلسطبن؛ وكاد أن يستولي على ملک قد 
وفي الجبل اللاحق» استطاع ولاو ليه 
الشالث ( ۷۲۷-۷44 ق.م) أن e‏ نیتم وان 


الآشورية ویزحف من جديد» مدمّراً كل شيء في 
طريقه باتجاه الجنوب حتى وصل إلى ضواحي القدس 
عام ۷۳٣‏ ق .م. 

وقد نشر الآراميون لغتهم» وهي في الواقع لهجة 
أكدية» في أرجاء النطقة» وبين جیرانهم من 
الأصدقاء وا خصوم على السوای كما انهم آشاعوا 
الألفباء التى اخترعها الكنعانيون. اما الكتابات 
العبرية والسريانية والغهلوية والسانسکريتية فهي 
تدین باصولها إلى الكتابة الكنعانية التي أشاعها 
بشكلجيا ال کفرتب 
والشفوي» هي اللغة سک مود آرجاء 
المنطقة. وبعد ذلك التاریخ؛ عندما قام الفرس بزعامة 
(سیروس) و(داريوس» بضم الناطق الآرامية إلى 
إمبراطوريتهم؛ أصبحث الآرامية لغة التجارة 
واکومة من الهند إلى النیل» حیث فُدر للالفباء 
الأرامية أن تطوف حول الكرة الأرضية . 


الأراميون . وکانت الارامية بث 


الأشوريون (من القرن الرابع عشر 
إلى سقوط نینوی عام ١١١‏ ق.م). 


تجانس المهاجرين من الصحراء العربية مع أهل البلاد 
السومریین» كما شهد ولادة الكثير من دويلات المدن 


سم الل الد 


التي اکتسبت الحضارة الا كدية وتکلمت بلغتها . 
وقد شهد كذلك ازدهار دولة سرگون العالمية 
وانحدارها. وقد تکررت العملية نفسها بعد انحلال 
دولة حمورابي العالية التي استوعبت غزوات 
العموريين وعملت على استفرارهم. ثم جاء دور 
أهل الجبال الذین غزوا المنطقة واختلطوا باهلها 
وتشربوا بالحضارة الأكدية. وقد كان هذا الدم 
الجديد من القوة بحیث ولد کیان تا ديد : 
لکن هذه الدولة الجديدة كانت قد اكتسبت طابع 
بلاد ما بين النهرين واتخذت الأكدية لغة لهاء لذلك 
لم تكن جديدة إلا بوجود أناس مختلفين يمثلوتها أو 
يتولون الزعامة فيها. ولم يعد الاختلاط العرقي 
مسألة ذات مغزى؛ إذ كانت الدولة الجديدة سامیة" 
ماما تؤكّد الفكر العربي نفسه الذي كانت تؤكّده 
الدول السابقة» كما تستعمل اللغة الأكدية نفسها. 

وعلى إثر ضعف دولة حمورابي العموریةء الذي 
كان بعض أسبابه غزوات الكاشيّين من الهضبة 
الایرانیة» شهدت بلاد ما بين النهرين تحولاً في القوة 
السياسية من الوسط والجنوب إلى الشمال. ففي 
القرن الثامن عشر ق .م. قام میں وت بوضع 
ای 20و کین اما سے 
في القرن الرابع عشر بزعامة < آشورآوبالیت» الأول 
(18-104"اق.م) وقد استمر نو الدولة في القرن 


الدحكم 


۴ اله | و ند د کت رظ 
غاد حك كيك | اھت دات ا 
سر اصله الله ک(ند عماد 


الشکل ۱۱-۲ کتابة على صخرة تذ كارية على خزّان ماء بناه الخليفة الأموي هشام في عين حازم (سوریا) ۱۲6-۱۰۵ ھ | ۷۲۳ - ۷4۲م . 


الثاني عشر عندما قام کاٹ پار الأول ١١١١‏ 
۱۰۷۷۰ جو ل حتى حدود البحر 
الأسود والسيطرة على سوریا حتی حدود البحر 
التوسط وکان حلمه لا يقصر عن احلام أسلافه مثل 
(سرگون> ورلیپیت-عشتار» ورحمورابي». انا < 
تگلاث - پلیزر> اللك الشرعي» ملك آشو ملك 
أقسام الارض الأربعة [ الذي ] بهداية من کهنة آشور 
... وبأمر من مولاي آشور . ...الملوك 
الٹلاثین في أقطار (نايري» بلاد العموريين .. 

تاک رین 
إلهاء بل المدقّذ الذي اختاره الله فامره أن يؤسس 


الصررة ٤-۲‏ مركب حيوانات محفور على الجدران الشاهقة 
التي بناها بالطابوق راو الأجن (نبوخذ نص ( ٦٦٦‏ - 
۲ ق .م) (في بابل ) 1[بترخيص من مرکز المعلومات 
العربي - نيويورك ] . 


مملكة جديدة. وما كان يراد للدولة الجديدة أن 
تكون دويلة هزيلة أخرى» بل دولة عالمية تضم 
ا جتمع العالي . وكانت دولة مثالية الفکر؛ على قدر 
ما كانت ترمي إلى تنفيذ إرادة الله. وقد كانت 
السلطات الدينية والسياسية موحدة في صورة الدولة 
كمافي شخص اللك . وهكذا فان الدولة الاشورية 
لم تقض على المالك التي حلت محلهاء وبخاصة 
بابل بل انها اعلت من شان تلك المالك لانها 
انخذت ترائها ولغتها ودینها وحضارتها ورسالنها 
دون تغيير و کآنها قيم آشورية. والواقع أن الدولة 
الجديدة قدّمت نفسها کانها تو کید للدولة البابلية 
وآلهتها. واستمرت آشور في التوسع داخل الهلال 
الخصيب. وفي عام ۱۷۱ ق .م. اجتاحت مصر 
واخضعتھا لحكم الاشوریین» وهذه آول مرة تقوم 
فيها إحدى هاتين الحضار تین القديمتين باخضاع 
الأخرى؛ وبذلك اكتسبت "جهات الأرض الأربع" 
معنی جديدا. 

بقيت آشور تسبطر على مصر مدة عشرين سنة. 
وبعد ذلك تراخت قبضتها لأن عاصمتها الاشورية 
نفسهاء نينوى» سقطت نحت ضربة من دولة جديدة 
أخرى في بلاد ما بين الٹھرین؛ هي الدولة البابلية 
الثانية , فقد تحالفت هذه الدولة الناشئة مع الميديين» 
وهم أهل الرتفعات الفارسية» وشنت ا حرب على 
الاشوریین وانشرعت أعئة السلطة من أيديهمء 
لعؤكد ثائیة رسالة حمل البشر من جهات العالم 
الأربع على الانصياع لكلمة الله وتنفيذها. 


الکلدانیون ۵۳۹-1٦٦(‏ 3.م) 


فقد قهرت مصر وأخضعت لسلطائها الهلال 


الخصيب بأسره. ولم يسبق أن تحققت؛ كما حققت 
في ذلك العهد السيادة على جهات الأرض الأربع' » 
وهو ما كان يطمح إليه زعماء بلاد ما بين النهرين 
من أيام سرگون . لکن هذا الانجاز ا جید كان قصير 
العمر. فقد کان الیدیون سکان ا مرتفعات الفارسية 
إلى الشرق» يتسربون إلى بلاد ما بين النهرين قبل 
ذلك بألفي سنة» لکن أعدادهم لم تكن لتؤثر إلا 
قليلا في إضعاف هذه الدولة أو تلك في هذه البلاد . 
ولكنهم في عام ۱۱۲ ق.م. جحوا في سعيهم 
للحصول على تحالف مع الدولة البابلية حديئة 
لیا هتعاس اتا لبو فحنا 
للآأشوريين بزعامة «تگلاث - پلیزن الثالث ر ۷۶ 
ق.م) وها هم ینزلون إلى بلاد ما بین النهرین بأعداد 
غامرة» یصبون جام غضبهم على آشور التي توسعت 
لتشمل جهات الارض الأربع' من البحر الأسود إلى 
آسوان . ولم تكن تحصينات العاصمة كافية» ما 
جعلها لا تحتمل ضربات كثيرة 20 
سريعة وحاسمة. ١‏ * 

وعلى الرغم من أعداد الميديين الكبيرة ودورهم 
في إحداث هذا التغییس فإنهم کانوا قد تطبعوا 
بطباع أهل ما بين النهرين في الحضارة والدين بحيث 
غدا من السهل استيعابهم . وكانت الزعامة في جميع 
الميادين بأيدي البابليين الصاعدين ( ويشار إلى 
دولتهم باسم بابل المحدثة أو بابل الشانیة) أو 
الكلدانيين روهي تسمية جغرافية) . وعادت بابل 
إلى السيادة جدید. وتسلمت المسؤولية 
الإمبراطورية في "جهات العالم الأربع' من حيث 
تركتها آشور. لکن سيطرة بلاد ما بین اللهرین على 
الأقاليم البعيدة» التي بدأت تعراخی في العقود 
الأخيرة من حكم ااشوریین ازدادت ضعفاً یسیا 
تغيّرمقاليد الحكم في البلاد. وقد استغل هذا 
الضعف الوّقت«پاسامیتیخوس» الأول ٠٦٦۹ -٦٦٦(‏ 
ق .م) وأسس السلالة السادسة والعشرين لتجلس 


علی عرش مضه نلاس من البفوذ الاشوري تماما . 
وقد خلفه نحو الثاني ٩(‏ ۳۲۰و ق 6 الذي 
حسب مصر من القوة بحیث تستطیع إعادة بناء 


(مپراطوریتها الآسيوية» فدخل السرح بتحالف مع 


حكومة آشورية مهزومة تقوم في (ک رکمیش» 
ولکن (نبوخذ نصّر) البابلي (ہ٠<- ٥٢‏ ق۔م) 
كان حريصا أول الأمر على ضمان حدوده الشمالية 
فقضى السنوات الأولى من حكمه فى شن حملات 
على آرمینیا. وبعد أن اطمأن إلى الجناح الشمالي» 
استدار بجميع قوته نحو الجنوب والغرب» مُلحقا 
هزيمة بعد أخرى بفلول الأشوريين» ثم بمصر 
ہے ملکة يهودا ( كركسيش» حماة 4+۰۰ 
و» عسفلال ؛ ٠‏ مصر١‏ ۰ أورشليم 
٣۸۷۹‏ ق.م). 
لکن الصعود المذهل لمملكة بابل الثائیة لم يدم 
طويلا. فقد كانت هجرة البدیین التي ساعدتها في 
الوصول إلى القوة وليدة ضغوط نشات في قلب 
که اهاز لمان با مر یتر 
«میدیا» کان تأثیر بلاد ما بين النهرین أضعف من أن 
يذ کر؛ و کانت القبائل الفارسية (مثل قبائل موراف» 
وماسبي» وپانتبالاك ودیروزیاء وگرماني» وداي» 
9 وسوگارتیان, الخ) التجمعة في آعالي 
المرتفعات من الهضبة الفارسیة؛ تعيد تنظيم صفوفها 
تحت قيادة الملوك الاخمینیین من ( پاسا رگاداي» 
وكانت ١‏ ميديا» أولى أهدافهم. وبعد أن استولوا 
عليهاء شرع (سيروس» ملكدپارسا في مواصلة 
معا رکه في شمال بلاد ما بين النهرین الم کل 
من آشور ونينوى واربيلا وحران عام ۷؛ه ق .م. 
وتوالت بعد ذلك الانتصارات على «لبدیا» والإغريق 
و < ليكيا» في الشمال الغربي» وعلى (هيركانيا» 
ووپارثیاءو <زارانكا» و <باكتريا» وجميع البلاد إلى 
الشرق امتدادا إلى < گاندارا» في الهند ما دعم قوة 
«سيروس» بموارد لا تنتهي إضافة إلى البعد 


الستراتیجي . وبعد الانتهاء من هذه ا حملات استدار 
(سیسروس> إلى بابل . وفي عام ۰۳۹ ق.م. أمسر 
<گوبریاس> «گوباری» واليه على < گوتيه» أن يسير 
إلى بابل» فدخلها دون قتال» وبذلك مهد السبيل 
أمام إميراطورية جديدة امتدث مس البلفان إلى 
الهند» وضمّت بعد حين مصر وما دونها من 
OO‏ 


العبرانيون (القرن ۱-۱٩‏ ق.م) 


تعود أصول العبرانيين إلى الهجرات العمورية 
. ولا بد أنهم کانوا من إحدى القبائل التي 
جنحت من بلاد العرب إلى بلاد ما بين النهرین؛ 
واستقرت لفترة قصيرة في النصف اجنوبي منها. ولم 
يستطع العبرانیون ان یتجانسوا مع جیرانهم أو أن 
يستوعبهم هؤلاء الجيران» ما دفعهم إلى العودة 
إلى حياة الترحل» فرج عسوا إلى القسم الشمالي 
من الصحراء العربية. ويصمت 'سفر التکوین' 
70277 کول س9 عدم التجانس هذه كما 
يبدو آمر الله لإبراهيم أن يقتلع نفسه من أرضه 
ويهاجر مسالة دون مسوغ. ولا يوجد لهذا الامر 
سوى تفسير لاهوتي. وقد قبل إنها مسالة 'اصطفاء' 
او اختیار" حسب خطة لجعل ذرية إبراهيم شعباً 
ای ان افو ا ا قد الا تهنا 
العوراة كتابهم القدس؛ فهم يفسرون ذلك العمل 
على أنه رحمة إلهية قصد منها البدء بمسيرة طويلة 
في التاریخ تنتهي 'باكتمال الزمان' في شكل 
"تسد الله في السیح و 'بموته على الصليب 
وقيامته." لکن القرآن الکرم يقدم أول تفسير 
تاريخي؛ مشيراً إلى أن إبراهيم قد شب عن طوق 
الشّرك بالله كما كان يفعل أسلافه من الكلدان. 
وبعد أن اكتشف الشوحيد بجهده ا لخاص؛ ناقش 


اھ اهس سے وھ ا سے ا 
اھ ہفحصحھ اھ سکھ با س 
ا اه پ طون سد 6 یہ 
سمه نو ا ا 9 سھ لا 
سها نض ۾ هر الا ر ها فد 
سیم هیا سے لط سر ا لله 
لضي ا نه اتسد صد ور 


الشكا ٣‏ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال» ينسب 
إلى عمر بن اخطاب؛ ثاني الخلفاء الراشدين ء٭متحف توب 
كاياي» اسطمبول. 


الأمر مع آقرانه» الذين انقلبوا عليه وتآمروا على فتله 
حرقاً بالنار التي نجا منها. وقد شاعت هذه الرواية عن 
ابراهيم E‏ العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
كما تبثاها دراشي» (في القرن ۱۳ع). وفي نسخة 
ہتسر اکر راز مرش ها دول دو عه 
عهد «راشي) واكتشفت في اليمن في القرن الغامن 
عشر» يوجد وصف لخروج إبراهيم من < آور» يكاد 
يكون ترجمة حرفية عن المصدر الإسلامي7؟ "2 . 
غادر إبراهيم < أور» مع رجال قبیلته والتحق 
بالقبائل الترحلة التي تجوب أطراف الجزيرة العربية . 
وكان طريق رحيلهم على العكس من الاتجاه الذي 
حملهم إلى بلاد مابين النهرین اي شمالاً على 
امتداد وادي الفرات» دخولا في <پادان ۔ آراي ثم 
رح سر 7 بج لور إلى بكر 
وكان عدم السجامهم علامة مميزة على شخصيتهم 
كما تشير الأحداث التي تروى عن يعقوب في 
«پادان-آرامی(۱ ۰۲۳۳ وعن باه في (شكيم» 0 
وعن ذریته في مصر( ۲ وبعد أن خرج العبرانیون 
من مصر إثر محنة قاسية بدآوا بالتجانس مع قبائل 
«مدین» و(حوریب> وغیرهما من قبائل شمال غرب 
بلاد العرب وذلك لعشکیل حالف من القبائل سار 


شمالاً على الطریق المتخرازی إلى الشرق من 
۳۶ک بکن رن 
هذا التحالف القبلي إلى فلسطین یتصف بالعنف 
انار اوت E‏ سھ ا ھا 
لقرائھم أن يعتقدوه. ويؤكد ذلك أن علماء 
الحفريات لم يعشروا على أي دليل يشير إلى تدمير 
على نطاق واسع خلال القرنين الثالث عشر والثاني 
۲۰ ' "×۳ ۱ 

وقد انتشرت هذه القبائل أول الأمر في الأراضي 
الجرداء حول البحر الميت وإلى ا جنوب من أورشليم 
[القدس] وتكائروا وتطبّعوا بطباع الآخرين تماما قبل 


الخريطة ۷ التجارة البحرية العربية ١ه‏ /1۲۲م. 


دا الات قاش ها لهذ نات وق یا وها 
وطقوسها وأسلوب فرابینها وفنونها وحرفها فقد 
تباها العبرانيون جميعاً وجعلوها من تراٹھم. وقد 
تمسك بعضهم بعناد بهوية منفصلة بينما أصبح 
غيرهم من الصعب تمييزه عن خليط القبائل العربية 
وغيرها ما شل قوام السكان في حوض نهر الأردن . 
وقد حدثت عداوة واحتكاك بينهم وبين آهل 
البحر أو الفلسطينيين الذين جاءوا من < كفتور» 
وما وراءهاء وبدأوا بالاستقرار على طول الساحل من 
< أوكاريث)» إلى مصر. 

وفي حدود عام ٠٠٠١‏ ق.م. استطع داود تجميع 


اليمن “أول ریب موہ للتجارة ا حارجیة 
مناطق تعاملت مع التجارة العربية الخارجية 
مناطق تعامل معها التجار العرب بسفنهم 
طرق بحرية ‏ سب 


55 الخ 
میرم سو ¥ معھ نلو ) یمه اه 
سا سے 


لهه ۱ 

كي اع و اده ) raa‏ 
ھھ إسسط فل ) أله نو له ساف 
مالس پ حملو | ) لوم نه نه لم . 


الشكل ۱۳-۲ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزال: 
یسب إلى عثمان بن عفان» ثالث الخلفاء الراشدين» 
متحف توب کاپاي - (اسطمبول) . 


الأقاليم المتفرقة في مملكة متحدة دامت أقل من قرن 


من الزمان» ۹۲۲-۰٠۰‏ .عم . ونقل داود العاصمة من 


حبرون [الخليل] إلى آورشلیم [القدس ]؛ وهي 
مدينة غير عبرانية» لكي يسترضي تلك ا جماعات 
كن سكن من عفر الجر بن اللي E‏ يشكلون 
الا کترية. واستطاع داود بالحملات العسكرية 
والناورات الدپلوماسية أن يضم تحت لوائه آغلب 
مناطق حوض نهر الاردن بما في ذلك دمشق وما إلى 
ا جنوب منها. ولم تكن النطقة قط عبرانبة بکلیتها 
بل كان الکثیر من دوبلات الدن مثل صیدون 
[ صیدا] ودمشق تدفع جزية للملك البعید وحسب . 


وحالت معارضة البدو للتعبد فی معبد ثابت بین 


داود وبين إقامة مثل هذا العبد لیجذب الانظار إلى 
ملکته كما أن جهلهم بأعمال البناء دفع بداود أن 
يرسل ابنه سليمان ليستقدم المهندسين الكنعانيين 
كي يقوموا بالبناء . وكانت الخصوصیة اليهودية سببا 


فى |غضاب القبائل الشمالبة» الذین گانرااکٹر 


استعداداً للتجانس مع الشعوب اجاورة . وعند موت 
سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين. وكان القسم 
الشمالي» أي مملكة إسرائيل» قد استثني من 
الها كت رجن یک ديا قبي عله النقاء 
الآتية من الاختلاط العرقي . لذلك قامت مملكة 
إسرائيل ببناء هيكلها ا خاص؛ واستمرت في السبر 
لديا فصو تیب وفي عام ۷۲۲ ق .م. زحف 
الآشوريون نحو اسرائيل فقهروها وأزالوا ملكهاء فلم 
يبق أمامها سوى الذوبان إلى الأبد فی شعب كنعان 
احیط بها. وبعد أن تحرّرت من قيود الشمال ذي 
النظرة العالمية» راحت مملكة يهودا فى ا جنوب تؤكد 
۶ طم أبن ودرا رلك سيد ل سعد 
مجد داود الغابر. والواقع أنها نحولت إلى ألعوبة 
تتقاذفها القوى الكبرى في مصر وآشور . واخیرا؛ في 
عام ۰۸۷ ق .م. قامت بابل الثائیةء بصفتها وريئة 
الإمبراطورية الاشورية وامتدادا لفكرهاء بوضع 
النهاية لمملكة پھوداء فبعثت بملكها ومن يحيطه من 
علية القوم وصفوتهم إلى السبي في المنفى . 
وصدرت إرادة < سيروس» بالسماح للعبرانیین 
بالعودة وإعادة بناء أورشليم [القدس] لکن إرادته لم 
تلق آذانا صاغية . فقد كان الذي استمات العبرانيون 
للحفاظ عليه أي مالديهم من ديانة وثقافة 
منفصلتین قد وقع تحت أشد المؤثرات في بابل 
ودیانشها اللتذيدة ؛ الزرادشتية, وهنا اکتسسبت 
الديانة اليهودية مفهوماتها عن العالم الاخر 
والتوحید الطلق والنبرة الْخُنّقية في الألوهية, 
ومعلوماتها عن الملائكة والشہاطین إلى جانب فكرة 
الليك المنتظر وفكرة الخلاص . لقد أحب المنفيون 
بابل ولم بعد منهم إلى يهودا سوى القليل. وفي 
حدود عام .5؛ ق.م. جرث محاولة ثانية من جائب 
عزرا ونحميا ( ساقي داریوس) لإعادة بناء الملکت 
لكن دون جدوى. وقد ظلت بين العبرانيين -الذين 
أصبحوا يدعون باسم البهود الآن- بقية شديدة 


المحافظة» تواصل التحرك في سبيل الصفاء العرقي 
فيما بينهم كما تسعى للحصول على حكم ذاتي 
لدويلتهم بالنظر إلى ما يحيطهم من إمبراطوريات 
قوية. وفي عام ۱:۲ ق.م. منحتهم إمبراطورية 
السلوقيين الاغريقية هذا المطلب بعد سلسلة من 
الانتفاضات التي لم يستطع الإغريق إخمادها بسبب 
انشغالهم بعدو أكبر على حدود أخرى. وقد تسبّب 
لحلاف حول الوريث الفترض للعرش في تفتيت 
الوحدة 77٤‏ الملکة في 
عهددالحشمونيين» وبحلول عام ٦٦‏ ق.م. كانت 
الفثات المتنازعة قد تسببت في عدد من المذابح فيما 
بينها بحيث استدعی الأمر تدخل القائد الرومي 
«پومپي» ليفصل الأمر بیٹھم, وكما کان متوقعاًء 
فقد وقف القائد الرومي إلى جانب الجماعة ذات 
الیول الهيلينية العالمية» ما راع الجماعة المحافظة 
العرقية التوجه. وقد تمرد هؤلاء في السنة اللاحقة 
فقشضي علیهم واصبحت يهودا من آقالیم 
الإمبراطورية الرومية . 

وقد استمرت الاضطرابات المحلية لأن الروم 
سمحوا لليهود أن يحكموا أنفسھم؛ حتى نفد صبر 
الروم. وقد قام المتشددون العرقيون بآخر 
محاولاتهم» واستولوا على (حصن مسعدة» من 
أيدي الروم. لذلك راح القادة الروم مسشل 
«فیسپاسیان» ورئیتوس» ومن بعدهما (سيقيروس» 
بمواجهة حرکات العصیان الواحدة تلو الأخرى حتى 
ا حقوا بالعصاة هربمة ساحفة عام ۷۰م فدمروا 
آورشلیم تدميراً كاملا ؛ ثم بنیت مدينة جديدة 


الشکل ۱۵-۲ مقطع من القرآن الکرم على جلد غزال» 
یدسب إلى علي بن آبي طالب رابع الخلفاء الراشدین 
( النجف - العراق ) . 


باسم جديد : (آبليا کاپیتولینا» [آيليا العویصمة] 
ومنع البهود من دخولها. وبقي هذا الأمر سارياً طوال 
عهدي الروم والبیزنطیین حتی صارت الديدة في 
أيدي السلمین عام ۱۳۰ م. وبعد أن هاجرت إليها 
بعض القبائل العربية من الصحراء واعتنق آهلها 
الإسلام» أصبح بين سكان آورشلیم عدد کبیر من 
المسلمين غيروا صفتها المناهضة لليهودية وألغوا 
ذلك القانون الذي لا يتماشى مع ديانتهم الإسلامية. 


توابع بلاد ما بين النفرين 


ظهرت فى الجوار ثلاث حضارات غير سامية» 
تابعة لبلاد ما بين النهرين» وهى حضارة العيلاميين» 
وحضارة آرارات» وحضارة الحيثيين؛ وکانت 


الشکل ۱۵-۲ كتابة من قصر البرقع في الصحراء الأردنية» تاريخها ۸۱ ه / ٦۷۰م.‏ 


ص 1۰ (ب) 


هه بسو لله ال 
کا السا م ال 


ا 
اوت ۱ 


نم 


را 


عواصمهم في (سوسة» و < بحيرة وان» و < هاتوشا» 
على التوالي. وقد كانت المدة الطويلة التي عاشتها 
۶ك ا د مرت 
حضارة العيلاميين حوالي ٠١‏ 
موازاة بلاد ميق النهرین داتا. کما عاشت حضارة 
بلاد آرارات مدة قرنین من الزمان» بينما داست 
حضارة الحيئيين حوالي سبعة فرون . وقد دخلت هذه 
الحضارات الثلاث في علاقات سلم وحرب مع بلاد ما 
9 ً20 
الذي بتلقی المؤثرات فی مجال اللغة والحضارة 
والفنون لشو 0 جمیعھهااخط 
السماري واللغة الا كدية وتراثها الادبي بدرجات 
ع 
ا حضارات اللغة الارامية وحروفھا . وعادت الأساليب 
الا دبية والقاییس الجمالية في اللغة الا كدية لتسود 


+ ۲ سنة» و کانت فی 


وفى الأزمنة اللاحقة؛ اتخذت هذه 


فی آداب تلك ا حضارات مح مرور الزمن . 
العلاقة مع الحضارات الأخواى 


يتفق جميع الباحثين على أن بلاد ما بين النهرين 
كانت ذات حضارة معطاءة. وقد حمل جمیسع 
القادمين إلى تلك البلاد شيشا معهم لكنهم 
کانوا یتلقون منها أكثر بکشیر مما کانوا 
يعطونها. ویشمل ماقدمته بلاد مابين النهرين إلى 
العالم لغتها الأكدية وخطها المسماري. ولا بد أنه 
كان يسير مع اللغة والخط أسلوب الأدب وشكله 
والتراث التاريخي» وا حکمۂ الشعبية, والقانون؛ 
رھ آ لذن فعلی سيل الال انشمر ارون 
بالكشف عن خصائصهم المميزة لزمن طويل بعد 
دخولهم بلاد ما بین النهرين ؛ ولکنهم مع ذلك 
تطبعوا تماما بطبائع أهل البلاد وحضارتها بعد حين. 
وقد مر بالقحوّل نفسه كل من الکاشیین والكوتيّين 
والحيئيين والبدیین وغیرهم ؛ ویخلب أن يضاف خطأ 


إلى القائمة : الأكديون والعموريون والآراميون . 

رقي عانق وا ات رید طا لاف تقل 
آضفت صفاتها على الوافدين إلى أراضيها بصفة 
محاربين وغزاة أو مهاجرين ومستوطنين. لكنها 
كانت تفعل ذلك لمن هم من غير الساميين. فقدرة 
هوية بلاد ما بین النهرين أو حضارتها على استيعاب 
الآخرين كانت هي نفسها قدرة مستقاة من 
زا و انش وا اف ا از ۱ 
تفاعل بین حضارة المهاجرين وبين حضارة السومربین 
؛ لکن الحضارة النائجة عن ذلك طغت عليها عناصر 
عربية دون شك . وكانت لغة المهاجرين الاکدیة 
وهي وسيلة الحضارة الجديدة» تدعم تلك الحضارة 
ما فيها من صفات وقيم. ثم جاءت لغة العموريين 
الأصلية بعد الا كدية بحوالي خمسة قرون» ولم تكن 
تختلف کثیراً عنهاء لکنها لم تكن تمتلك حروفاً 
للكتابة خاصة بها. وبما أن البئية الفكرية كانت 
واحدةء فقد كان من الطبيعي للعموريين أن يتبنوا 
اللغة الأكدية في الكتابة والعجارة وشؤون الحكم» 
وان یستمروا في استخدام اللهجة العمورية لغة 
دارجة في البيت أو في الشارع . وكان الأمر على غير 
ذلك في حالة الأرامبين. فمع أن الفروق بين لغتهم 
وبين الأكدية والعمورية كانت طفيفة إلا أن 
الآراميين جاءوا بخط كتابة أرقى» كانوا قد تعلموه 
من الكنعانيين» كما جاؤوا بالحبر والرق» وهما أفضل 

من الرقم والطین الذي يجب أن یکون رطبا با وطریا 
ون یشوی بالنار لكي یحفظ اه اک وھ 
للآرامية أن تزیح اللغة الا كدية وخطها السماري 
وحتل مکانها. آما الظاهر الا خری في احضارة 
والدين» فان الفروف بين الهاجرین من الصحراء 
حدینا وبين أسلافهم الذین وصلوا في زمن مبکر 
كانت فروقاً طفيفة داماً . ولا یذ کر التاربخ أي فرق 
جوهري بينهما خلال ثلاثة آلاف عام من التاريخ 
المدون . 


هوامش الفصل الثاني 


۱- يستثنى من ذلك الآرامية؛ وهي لغة مقدسة؛ تتکلمها فئة 
قليلة من الناس في سوريا والعراق .وقد حلّت محل الجيزية 
لهجات تفرعت عنهاء وهي الأمهرية والهرارية» وهي لغات 
يتوزعها عشرون مليونا من الأحباش .والعبرية هي اللغة 
القدسة في كتاب اليهود واغلبهم يقرأ التوراة بهذه اللغة. 
وإذ يتكلم العربية البهود العرب؛ وهم یشکلون ثلثي السکان 
الیھود في اسرائیل يتكلم اليهود الأوروپیون والأميركان اللغة 
الانگليزية وغيرها من اللغات الأوريية .اما اليهودالغربيون 
فيتكلمون «الیدش برهي خليط من العبرية والآلمانية 
والسلافية والعبرية الحديئة؛ وهى اللغة الرسمية فى اسرائيل. 
وهذه اللغة هي وسيلة الحديث اليومي لحوالي ملیونین من 
الاي ل ي ا 

۲ - [نصوص من الشرق الأدنى القديم James B. Pritchard, ٥٥]‏ 

Ancient Near Eastern Texts 
(Princeton , N,J, : Princeton University Press , 1955), 
pp. 483 - 490. 

. ٩۲-۶٩۹۱ نفسه » ص‎ - ٣۳ 

: مثال ذلك الجذرك - ت - ب الذي يتصرف إلى‎ - ٤ 
کاب » اسعکنب » کعیبة » اکتتب » انكَعَب » الخ .ويمكن‎ 
أن تغدو الکلمات المتصرفة بدورها جذورا فتتصرف لتعطى‎ 
کات و و ا و‎ 
ل » ق - و - لء الخ .وهي تععلي التنويعات نفسها في‎ 
المعبى عند تصريفها بالصيغ نفسها.‎ 

] ["اللغة العبرية فى أساسها السامی الشمالی الغربي"‎ - ٥ 

۳۷۷۰, J. Moran ١ 
"The Hebrew Language in its Northwest Semitic Back- 
ground ," 
The Bible and the Ancient Near East , ed, 0. EB. Wright 
(London : Routledge & Kegan Paul , 1961) p. 65. 

1-1 "اللغات السامية" ] ش 
Crawford Howel Toy,‏ - 
"Semitic Languages ,"‏ 
Schaff Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge‏ 

(Grand Rapids , Mich, : Baker BookHouse , 1977) , Vol. 

10 , p. 352. 

۷ - " یضاعف الساميون کلمات لأشياء وأفعال نحن لسنا 
معنيين بتخصيصها ... "(نفسه) 

۸- یقول ( صموئیل نوح كربمر» : يتميز لادب 


السومري "بالاستعارة والتشبيه» والصفات الساکنة ...وطول 
التكرار» وتواتر الصيغ ...وبقلیل من الشعور بالحاجة إلى البنية 
الشديدة الحبك .«فقصصهم تميل إلى الانسياب الرتيب وغير 
الترابط وشعراؤهم يفتقرون إلى الاحساس بالذروة ؛ ولم 
يكونوا يعنون بالاثر الذي يحدثه إيصال قصصهم إلى مستوی 
الذروة ...او بتركيز العاطفة والتوقّع إذ تتقدم القصة في السرد 
...ولا تكون الأحدوثة الأخيرة أكثر تحريكاأواثارة من 
الأولى» . (254 .صم )Wright , The Bible,‏ . إن هذا المرجم 
الرئيس فى هذا ا جال ورائد الدراسات السومرية كان غارقا فى 
القيم الجمالية الاغريقية والغربية بحيث لم بعد قادراً على 
الحكم على الأدب السومري بغير تلك القيم .ومن الواضح أنه 
لم يسمع قط مبدا "التوقف "اي الحاجة لتعليق تصانيف المرء 
ليشعر بوجود الحضارة الأخرى لكي يفهمها .لذا فهو يكشف 
عن عجزه عن تقدير قيمة أدب يعتمد على مجموعة مختلفة 
من القيم. 
۹ - [ بلاد ما بين النهرين القديمة :صورة حضارة میتة] 
ر A. Leo Oppenheim‏ ۔ 
Ancient Mesopotamia : Portrait of a Dead Civilization‏ 
(Chicago : University of Chicago Press , 1946 - 1967) ,‏ 
p.49‏ 
-٠۰‏ [من العصر ا حجري إلى السيحية ]- 
A. F. Albright ,‏ 
From the Stone Age to Christianity‏ 
۰ 141 .م , )1957 , (Garden City , N.Y. : Doubleday‏ 


-١١‏ هل كان 'السومريون" شعباً أم أن " السومرية" لغة 
وحسب ؟ ما زال الباحشون منقسمين حول هذه السالة لأن 
الدلیل غير حاسم في كلتا الحالتين لکن الحقيقة التي لا تقبل 
الجدل هي أن سکان الهلال ا خصیب کانوا خليطا منذ أقدم 
العصور .ينظر حول ذلك: 

[« مولد الحضارة فى الشرق الأدنى 4] 

- Henri Frankfort و‎ ١ 

The Birth of Civilization in the Near East 

,N. ۷, : Doubleday , 1956), p. 51; 

وینظر [ من العصر الحجري إلى السيحية] السابق ص 145 وما 

بعدهاء ١٦١‏ وها بعدها و ۱۷ وما بعدها و ۱۸۹ وما بعدھاء 

وينظر [١الصراع‏ الزعوم بين السومريين والساميين في تاریخ بلاد ما 

بين النهرین القديم) ] : 


(Garden City 


- Thorkild Jacobsen , 


"The Assumed Conflict of Sumerians and Semites in Barly 


Mesopotamian History," Journal of American Oriental ۔وق‎ 


ciety, 59 (1939) , pp. 485-495, 

۲- ينظر [بلاد ما بين النهرين القديمة ...] ص ۳۶ 

۳- ينظر 

- E. A. Speiser , Bulletin of the American School of حجروزرن‎ 

fal Research, 66 (1937) pp. 2 ff. 
. ٤۸-4٩ ینظر [مولد الحضارة ]... ص‎ - 4 
. ینظر [بلاد ما بين النهرين القديمة ] ...ص 4ه‎ -۱ ۵ 
ينظر [ تاريخ آشور القدم]‎ -٦ 
- Sidncy Smith , 

Early History of Assyria (N. Y., E. P. Dutlon, 1924) ۵, 93 ;‏ 
وينظر [مولد الحضارة...] ص ۸۵ ؛ وينظر [ من العصر 
الحجري...] ص ۱۸ - ٩‏ وتوجد كتابات بالأكدية ترکھا 
ملك مدينة كيش» السومرية واسمه دل وگال زگیزي>[ من 
العصر الحجري. ..] ص ٩‏ ۰۱۶ 

۷ - ینظر [ نصوص من الشرق الادنی القديم.اص ١13‏ 

۸- نفسه ؛ ص ۱۱۹ و ۲٦۷‏ 

۹- نفسه ؛ ص ۱۱۹ 

۰ - نفسه ؛ ص ۲٦٢‏ 

قفتی٦٦ ينظر[وجه الشرق الادنی القديم] ...ص‎ -١ 
الباحئون أن هذه أول محاولة عرفها التاريخ البشري لإرساء‎ 
الدولة العالية القائمة على مجتمم عالي .ینظر [من العصر‎ 
ا حجري ...] ص۰۱۹‎ 

۲- ينظر [نصوص ]... ص ۰۲۱۱ 

۳- إن القول بان الأكدية قد سادت فی بلاد ما بين النهرين 
میس غرو اجنبي مسالة لم تعد تذکر بعد ما اوتا 
ابحاث ( یاکوبسن ) . پنظر[ الصراع الزعوم ]... 

۰۱۵۹۹ ینظر [ تصوص ] ... ص‎ - ٤ 

۵ نفسه, 

۰۱۱۵ نفسه ص‎ - ٦ 

۷- نفسه ص ۰۱۹ 

۸ نفسه ص ۰۱۷۸ 

8- يستدل من حد فاس تعود إلى القرن الرابع عشر ق.م .في 

(أوكاريث» )على معرفة صهر ا حدید إلى جانب خلطه مع 
معادن اخری لعمل الفولاذ .ینظر 

C.F A. Schicffor , Uguritica Vol, 2 , [1949] , p. 110‏ ۔ 

۰ - ينظر (ولافرید سترابون» حوالي ۸٩۹-۸۰۸‏ م في 
كتابه ؛ 

Walafrid Strabo , 
باللاتينية]‎ [ 


De Exordiis et Incerementis Quctrandun أ٣‎ 


Observationibus Ecclesiasticis Rerum, Bk. xvi , ch, 2.‏ 
p.13.‏ 
۱ - ینظر [ وجه الشرق الأدنى القدم ] .... ص ٦٦-٦٦‏ 
۲- ينظر [ تاريخ الإمبراطورية الفارسية ] 
, 0110081680 .۸۵.۳ - 
History of the Persian Empire‏ 
University of Chicago Press, 1959),‏ : 
۳ - ينظر أعلاه» الفقرة عن العموريين. 
٤‏ - حول تفاصيل ذلك ينظر [ حول العروبة 'العروبة 
والدين ] 


(Chicago 


- 1 al Faruqi و‎ Or Arabism ١ Urubah and Religion. 
(Amsterdam : Djambalan , 1962), pp. 23 - 28 ; 51 - 57. 

۵ - سفر التكوين » ۲۹. 

۹ - سفر الشکوین » 4 عن تحلیل معارضة العبرانيين 
لدعوى ملك شكيم بالعالية ينظر كتاب الفاروقي في هامش 
۶ اعلاه ؛ ص ۳۱ - ۳۷ . 

۷- سفر الخروج ۱۰ .حكاية اشروج » ۰۱ تتناقض بشکل 
صارخ مع ما يوجد في سفر التكوين 45 ۲۲۰۱۸۰ ذ 
يرحب الفرعون بالعبرانيين ويقدم لهم «أفضل الأرض» [ وقد 
تكون هذه الإشارة من المؤلف غير دقيقة لان ذلك يرد في 
الاصحاح۷٣‏ : ۱۱ - الترجم ] والتغير الجذري في موقف 
المصريين تجاه العبرانیین لا يمكن تفسيره إلا بمقاومة العبرائیین 
للتجانس .ويرفض دمارٹن بوبر» تحلیل شخصية موسى عند 

] «فروید » في كتابه [ موسى والتوحید‎ 
- Sigmund Freud , Moses and Monotheism (New York 
: ۸ Knopf , 1939) 
يرى عرقية العبراليين أبوية لا موسوية.‎ 8100٥١ لان (بوبر)‎ 
Israel and the ۷۷۷۰/۸ ١ Lysays in a Time of Crisis 
(New York : Schocken Books , 1948) , pp. 217-8, 
] ينظر [ ا حفریات الا ثرية فی فلسطین‎ -- ۸ 
- ۷۷, ۱ ۸۱۸۵ , ۱ ۱ 
Ihe Archaeology of Palestine (Baltimore, Penguin 
Books , 1960), p. 113 

وینظر [ الحفريات فى الارض المقدسة ] 

- Kalhlcen Kenyon , Archaeology in fhe Holy Lund 
(London : Ernest Benn Ltd, 1960) , pp. 209 - 210. 

۹ - يقول ولیو اوپنهایم ): «بناء على ما لدینا من دليل ؛ فن 
النصوص الحلية ف أورائو» و <عيلام» توازي الأمثلة الأكدية 
ونحاکیها بشکل دفيق» [بلاد ما بين النهرين القد ية اص 1۸ . 


ديانة بلاد ما بين النهرين 
مساءلة المنهح 


في بحث كتبه د أ.ليو أوينهايم» بعنوان 'لماذا 
یتعذر تدوين اصول ديانة بلاد ما بين النهرین ‏ 
يذهب الولف إلى القول إن الواد التي يقام علیها 
مثل هذا العمل لیست جا للفهم(۲۱ .کماان 
کات رقف ی تیاه ا سا 
للمعابد والطفوس في بلاد ما بین النهرين» بینما 
7٤7‏ ات رو 9ص 20,۰ 
والطقوس( ص۱۷۳-۱۷۲۷) ولا يسع المرء قبول هذه 
الفرضية من دون التشكيك بعلم الحفريات بأسره 
وطريقته في إعادة تشكيل التاريخ القديم .فالصحیح 
اننا إذ نعالج أمور بَشّر لم يمُد لهم وجود علینا أن 
نستخلص ونستقرئ من القليل ما بين أيدينا من 
دليل مادي للوصول إلى أفكارهم الدينية ورژيتهم 
حيث أن هذه مسألة لا مفر منها. 

لکننا إذ ندرس التاریخ لا نجد أنفسنا في وضع 
الیائس تبعاً لذلك .فالی جانب الکتشفات الا ثریت 
ثمة نصوص تحدثنا عن الآلهة وأنشطتهم 
وشرائعهم وأوامرهم إلى البشر .ويوحي <أوينهايم» 
أن هذه ذات طبيعة أدبية في الغالب» ويسال سؤالاً 


- لا شك أن الإجابة عنه سلبية فی ذهنه - «رأي 
ضوء يعقل أن تلقيه مجموعة من النصوص ...على 
خليط محير ما اعتدنا أن نسميه "ديانة بلاد ما بين 
النهرين "؟ ...إلى أي مدى وإلى أية درجة يسعنا 
الاعتماد على ما توحی به إلينا مصادر مكتوبة عن 
7ھ ‌ٌكآ۷ہ!پوٰ9وٰ ‏ انیا بت 
مقدسة» ونحو حقائق وجودية مثل الموت والمرض 
وج لظ يهنا الاق تیه اص ها خی 
۱۷۰-۶ ) بوسع المرع تقديرما تقوم عليه هذه 
الأسئلة الصريحة من حساسية .لکن الحقيقة 
التاريخية عن ديانة بلاد ما بين اللهرین على الرغم 
الق تیه ظ9 "ت0 
القانونية .فالصفة الادبية فى نص لا تجرده من قدرته 
على التعبير عن الأمل البشري أو الخوف أو الطموح؛ 
كما آنها لا جعل منه بالضرورة تفربرا لا يوثق به عن 


٠‏ مثل هذه الشاعر .والواقع أن الشعور الديني يميل 


دوماً نحو الصيغة الا دبية في التعبین وتکاد تال منه 
على الدوام طرق التعبیر الوصفية أو السل و کية أو 
العلمية .والرفیع في الأدب يعبر عن آعمق ما في 
الروح البشرية من مشاعر دينية .وماذا تكون 
الا سطورة إن لم تكن ذروة بلسقي فیهاالدین 
بالصيغة الأدبية ؟ 


الخريطة 


۸ الشرق الأدنى القديم - عامة . 


۸۸ 


وثمة أسباب وجيهة تفسر الإحباط الذي يشعر 
به الباحث الحديث في ديانة بلاد ما بين النهرین. 
فإلى جانب التهديد الماثل دوم في وجوب تصحيح 
فهم المواد» بسبب من الجهل بظلال المعاني في 
لغة غريبة» ثمة ا حطر الدائم من فهم المواد 
الغريبة حسبما درج الرء عليه من مقولات: مما 
يؤدي إلى تشويه تلك المواد .ویجب توفر شروط 
ثلاثة إذا أريد بلوغ فهم صحيح لعتقد ما .وأول 
تلك الشروط "التوقف "أي تعطيل أو تحييد جميع 
مالدی الساحث من اضشاف القولات الدينية 
وال خلاقبة والثقافية .فعلی الرء الا ينزل على الواد 
الدينية أية مقولة لا تصدر عنهاء وأن بتجنب ا حکم 
على تلك الواد .كما يجب أن يخصص الجهد في 
المقام الأول نحو فهمهاء لا للحکم: لها أو عليها. 
والشرط الثاني هو الانفتاح العاطفي» أو تقبّل ما 
تقرره المواد موضوع البحٹ .فالمعطيات الدينية "مواد 
حية "ينم إدراكها عن طريق ما تفرضه على القدرات 
العاطفية لدى المتلقّي .ولا تتانّى المعرفة بها إلاعن 
طريق العام ل بعلك الخبرة الفروضة .والمعطينات 
الدينية لا تفصح عن نفسهاء شأن جميع الکائنات 
الحية؛ ولا تکشف عن مكنونها إلاالمستمع متعاطف. 
والشرط الثالث هو الخبرة» أو الألفة السابقة مع المواد 
. الديئية» وما يصحبها من مودة من نوع ما تُسبغه 
ای له بیع لجان ابد ين سل مھت 
تسهّل الانفتاح العاطفي وتكاد تكون دوماً شرطاً 
مسا ل .ویصدق هذا بشکل خاص إذا کانت 
الخبرة في حدود تراث ديني تتشابه نظرته إلى العالم 
وأخلاقيته مع ما في تلك العطیات موضوع البحث. 
فالباحث العلماني» مثلاء قد تعلم أن يحمي نفسه 


من جمیع الدعوات الدينية مهما يكن مصدرها. 
ففي محیط یکون الدین فيه منفیاً عن الحياة العامة» 
مساق نت تكون العلاقة الشتغمية لاف 
مع ما يحسبه الرہ الحقيقة القصوی, ينقسم وعي 
العلماني إلى حقلين منفصلين .ففي الأول» توجد 
المعرفة والحقيقة النقدية» وفهم الثقافات والإخلاص 
العلني للشعب والدولة ومارسة السلطة واکتساب 
المتلکات والتمتع بالملذات والحياة .وفي ا حقل 
ال خرن تح معرفة غير نقدية» وحفيقة ترت 
مذهبي ولخلاص لا یکاد برتفع عن الفرد» وإيمان 
انهزامي بعالم آخره وعالم كابوسي من آرواح آثيرية ! 
فأثى لثل هذا الوعي أن يبدا في فهم ديانة بلاد ما 
بين النهرین أو أية ديانة سامية» حیث یکون الله هو 
العلّة الحقيقية والغاية في كل شيء؛ وحيث يكون 
النشاط الب‌شري - من ثقافي أو اجتماعي أو 
المطادي آل مشي کد ماح گت 
الدولة والفانون والحرب والسلام والسياسة أسمى 
التعابیر ذات العلاقة الدينية ؟ وکیف یتاتی للعلماني 
أن يبدأ في إدراك مغزی النصوص القانونية والأخبار 
السياسية» أو القطع "الأدبية "التي تتغنی بمديح 
الربيع أو القمر ؟ 

لکن الامر غیر ذلك عند من يلبي مظاليب 
الدراسة المقارنة .فوضعه لا يدعو إلى الیاس .فاذ 
يُعطل (التوقّف) أفكاره الموروثة أو للکتسبة يعينه 
ما لدیه من انفتاح عاطفي وخبرة على تفهم حدود 
العاني فيما يوجد في بلاد ما بين النهرين من مواد 
قانونية أو سياسية أو أسطورية .وهذا بالضبط ما 
قدمه لا كثير من الباحئین البارزين .وغني عن القول 
أن الانفتاح امام الدليل الجديد؛ والتواضع في عرض 


الفرضیات: والاستقامة الفكرية فی استقصاء الدليل 
بحب أن تیر اميد العلمی إذا أريد له آن یکون ذا 
الدينية» كما فى أية دراسة أكاديمية آخری؛ وجود 


خيال مبدع» وهو ضرورة مطلقة('2. 


اجوهر 

یمکن القول إن خمسة مبادئ أساسية تکون 
الجوهر من ا خہرة الدينية التي ميزت بلاد ما بين 
النهرین طوال ثلاثة آلاف سنة من التاریخ .الأول» 
تصور الواقع على أنه یتکون في النهاية من نوعین من 
الکائنات النفصاة وجودیاً :نوع إلهي» مطلق» 
آزلي» مقدس. خالق» وفوق کل شيء آمر؛ ونوع 
مادي» بشري» مخلوق» متغير وسریع الزوال خاضع 
للأوامر الالهية .ویفول البد! الغاني إن مجال الالهي 
بتصل مجال الحلوق في کون رادة الأول فرض 
واجب على الآخر؛ وتعرف هذه الارادة عن طريق 
دس آو الوحي نویری المد الثالث أن البشر لم 
بخلقوا عبشا ولا من اجل ذوانهم بل دم 
خالقهم؛ ونحوی خدمتهم هو الطاعة وتنفيذ الأوامر 
الإلهية .ويقول البد! الرابع إن البشر إذ یکون في 
وسعهم حقاً مثل هذه الطاعة والإنجاز» واذ يكون 
فحوى الأمر هو تنفيذ ما يجب أن يكون. فانهم من 
أجل ذلك مسؤولون .ومن هنا فانهم یثابون بالنجاح 
والسعادة إن هم أطاعواء ویعاقبون بالمعاناة والحرمان 
إن عصوا .ويقوم المبدأ الخامس على أن الخطة الإلهية 
تُعنى بعالم تعمل فيه البشرية عمل وحدة عضوية. 
لذا كان المجتمع, لا الفرد. هو الوحدة التي تكون 
الواقع .وهو هدف الضعل الكوني من لذن الإله؛ 


بحيث تكون خطوات اجتمع هي خطوات الکون» 
والعضوية في اجتمع والتعاون معه هما حدود معنی 
البشرية وال خلاف. 

ويمكن تسمية ا بدا الأول باسم الا زدواجية 
الوجودية .وقد حمی هذا المبدأ بلاد ما بين النهرین 
من توحد اجالین الأساسيين» ولم یسمح قط 
بانصهارهما في كيان واحد .لکن آهل بلاد ما بين 
النهرين وجدوا طرائق للجمع بین العالین معاء وذلك 
بالزاوجة بین فعل الاله وبين قوة أو ظاهرة طبيعية» مع 
الابقاء على كيان الاله في حيّر "الآخر "تماما أو في 
الوقع الا سمی .وازدواجية ا خالق واخلوق ميزت بلاد 
ما بين النهرین عن مصر القديمة» حيث كانت النظرة 
الأساس إلى الواقم على العکس من ذلك تماما أي 
القول بالطبيعة الواحدة( "۲ . فهناك يكرت الفرعون 
"بلح وعظمه "إلها؛ وقرص الشمس؛ بضوگه 
<آتوم» ونصل العشب النامي 
من الارض بعد الفیضان بخضرته وطراوته. هو 
الالسه «آوسیریس» . وکانت النزلة الاولی للطبيعة 
التي تولّد في صورتها الاله والنظام الإلهي» وکانا 
ماد میا وهی ,كان من انم ای أن 
ارتفع بالذهب الطبيعي فوق معناه العتاد وحوله إلى 
لاهوت. 

وعلی النقیض من ذلكء كان سکان بلاد ما بین 
النهرين یعتعقدون أن (إنليل» هو اله العواصف ؛ 
ورإناتا» إلهة القصب أو القمر؛ لکنهم لم یمائلوا بین 
الإله وبين کهانته .فالعاصفة والقصبة والقمر لم تكن 
هي الالهة الرتبطة بها .والالهة لم تكن تختفي 
باختفاء تعبیرانها الطبيعية .فقد كانت فوی الطبيعة 


وحرارته؛ هو الاله 


محض موّشرات إلى وجود الالهة ووسائل فوتها. 


وتتعارض الازدواجية كذلك مع الديانة الهندية» 
حيث يكون المبدأ البرهمي بالاندماج من العمومية 
والإطلاق كما هو الحال في الديانة الصربة .ففي 
ا حالین يفهم الواقع على أنه ذو طبيعة واحدة .ولكن 
في الهند تعطى الأسبقية لاولهي لا للطبيعي 
وينتج عن ذلك مبدا أخلاقي هو النقيض التام لما 
يوجد في مصر .وكانت أسمى أمنيات الحياة 
الأخلاقية في مصر بلوغ الشبه بالطبيعة» وفعل "ما 
يأتي طبيعياً"؛ وتناغم الذات مع الطبيعة .بيدما كان 
الٹل الأعلى للحياة الأخلاقية في الهند انفصال 
النفس عن الطبيعة» والهروب من الحياة واندماج 
النفس في ذات «برآهما» . وعلى النقيض من الاثنین؛ 
كانت بلاد ما بين النهرين تؤمن يبدا ازدواجي يقول 
إن الله وحده هو الإلهي» وان الحلوق مخلوق .وعلى 
الرغم من مغريات وضغوط كثيرة باتجاه التماثل بين 
الالهي واخلوق» بقيت بلاد ما بين النهرين دائمة 
الفصل بين الاثنين. 

وحسب نظرة سكان بلاد ما بین الٹھرینء لم يكن 
الفصل بين الخالق وا خلوق ما وضعه المبدا الأول 
يؤدي إلى عزل العالمين عن بعضهما .فقد كان الإلهي 
عميق الصلة بالعالم الذي خلق .فإرادة الخالق هي ما 
يجب أن تكون عليه الخليقة؛ وأوامره هي ما يجب 


أن تفعله .وكان تصور هذه الإرادة أنها في اللب من" . 


تفسیر النتر او عندما یکشفها الالهی مباشرة فی 


صورة قانون .وقد تم فعل الکشف هذا من جانب الله 


لكى يجعل إرادته معروفة ومطاعة .وتنفيذ إرادة الله 


من جانب الطبيعة ضروري؛ وهذه الضرورة هي 
بالضبط ما يجعل من الخليقة كوناً لا فوضى .وفي 


حالة الإنسان» يجب أن تتحقق الإرادة طواعية إذا 
أريد محتواها الأخلاقي أن يكتمل 0+02۲ 
الغاية خُلق البشرء آي "ليخدموا الآلهة" (*). فالله 
"قد خلق البشر لكي یحرروا" [الآلهة] من إعادة 
بناء العالم وجعله منتجاًء وهي مهمّة كان سكان 
بلاد ما بین النهرين يجدونها قد تحولت إلى اجنس 
البشري(*۲, وغدا لزاما على البشر أن يحمدوا الله 
دوماً 9 يوفروا [ للالهة] ما یحافظ علیها ... 
يتعهدون أقداسها ...ويصنعون في الأرض شبيه ما 
صنع [الله ]في السماء ۴۱" فخدمة الله إذن كانت 
تعني تنفيذ توجيهاته كما یتلقاها البشر عن طريق 
الوحي» وأن يفعلوا ذلك طواعية. 

یشگل هذا الإنجاز دوراً بالغ الأهمية للبشر في 
فعل الخليقة الإلهي هذا .والإنجاز ضروري للحفاظ 
على النظام الكوني الذي من دونه ينهار ذلك النظام. 
والبشر جسركوني» تمر من خلاله الإرادة الإلهية اذا 
أريد لها أن تتم» وهم ا خلوقات الوحيدة التي يكون 
تحقیق الإرادة الإلهية لديها واعياً وطوعياًء وهو لذلك 
يرضي الارادة الإلهية .وقدر البشر هو القدر الاعظم. 

أما المبدأ الرابع الذي يكون جوهر ديانة بلاد ما 
بین النهرین فهو ی کد على قدرة البشر علی |دراك 
وفهم ما توحي به الإرادة الإلهية» وتنفيذهاء وبلوغ 
سا ترمي إليه من أهداف وغایات .وما أن هذه 
الأهداف والغایات معيارية ولزامية ومرغوبة» وعا أن 
البشر قادرون على تحقیتھاء فان ذلك يعني أن البشر 
مسؤولون .ویترتب على السوولية أن يشاب البشر 


: بالرفاه والسعادة لما یقدمون من طاعة وخدمة وأن 


يعاقبوا لإهمالهم وخروجهم على الطاعة بالحرمان 
والعذاب» وتنظر الآلهة بعين الرضا إلى من أطاع» 


وبعين السخط إلى من عصى .في صيغة سومرية عن 
الخليقة» بقيت موضع تكريم في بلاد ما بين النهرين 
إلى حدود عام ۸:۰ ق.م.؛ عندما دونت على رقيم 
من الطین عثر عليه في أطلال آشور؛ يهتف الشاعر 
بكلمات الله منشداً : 
لنخلق الجنس البشري .ولتكن خدمة الآلهة 
نصیبهم على مدی الا زمان. لیعنوا بخندق 
ا حدود لتوضع ا جرفة والسلّة بایدیهم ... 
لمَسْقُوا أقاليم الارض الأربعة» ليزرعوا النباتات 
بوفرة ...ليمادوا مخازن الغلال ...ليزيدوا 
ا خیرات في الأرض ...لیحتفلوا باعیاد الالهة ... 
ليكاثروا الشيران والأغنام والمواشي والأسماك 
7 انسار 
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والبدا الخامسء والاخیر؛ يتعلق بالنظام 
الاجتماعي» وبلخص النظرة إلى العالم عند أهل 
بلاد ما بين النهرين .والنظام الاجتماعي هو التصنیف 
المطلق الذي يحكم النظرة إلى العالم .فعلى نقيض 
الأمر في مصرء حيث تعرض الطبيعة انتظاماً دائم 
وهي بنّاءة حتماً حتى في حالة هياجها (فیضان 
النيا, السنوي؛ الشمس اللاهبة يومياً) تعرض 
الطبيعة في بلاد ما بين الٹھرین إرادة مزاجیة غير 
منضبطة - عاصفة المطر والعاصفة الرملية - التي 
تگون مدمرة دافا +ویضطر الناس دوم إلى العجسم 
والانتظام ليحددوا لکل مواطن على امتداد النهر 
وظائف معیّنة من ا حفاظ على الري والقنوات 
وضفافهاء وحواجز الیاه وبواباتهاء لجعل الزراعة 
مکنة .وعلیهم أن یبادروا لاصلاح ما آفسد ته 


۱ 
العاصفة .وبغیر ذلك لا تکون زراعة» ویغدو أي 
وبخیر زراعه» وبغدو اي 


تجمّع من أجل الحياة مستحيلاً .إن هذا الانضباط 
الذي یفرضه المرء على نفسه هو الذي یجعل منه 
مواطناً وعضواً في نظام اجتماعي .وا جتمع مط من 
الحياة يوجد فيه من یحکم؛ كما يوجد آخرون 
يتجرّدون» راضين» لتحقيق هدف مشترك .والنظام 
الاجتماعي ضروري للازدهار» بل للحياة نفسهاء إلى 
درجة آن انسان ما بن التهرین کان براه قدیا دم 
77 کما کان بری نفسه والربوبية معا خاضمین 
لذلك النظام .وقد كان يعزو الفضل إلى اجتمع 
النظم - الدولة - في جميع ما خطته احضارة 
الب‌شرية من خطوات وما أنجزته من تقدم في ذلك 
ا حین مغل :اختراع الکتابف وإقامة ملاذات 
«الرقورات » حيث بخزن الطعام ویوژع. وبناء الدن 
الکبیرق وتدظیم التقوم والاحتفالات ونجاح الزراعة 
على نطاق واسع يمكمّنها من طعام آعداد كبيرة من 
سکان الدن .و کان سکان بلاد ما بين النهرین یرون 
أن الناس من دون دولة منظمة "آشبه بالأغنام من 
دون راع" ۲۹. وقد كانت صورة النظام الاجتماعي 
الثالي هي التي حرکت شعوب الصحراء ودفعت بهم 
للهجرة إلى "اطراف العالم الاربعة "لیوسسوا فیها 
"طريقة حياة "يسود فبهاالعدل والازدهان 
ویستطیم الناس فیها أن پحیوا حياة سعپدة. 
التجلي 

الآلهة :عرف سکان بلاد ما بين النهرین آلهة 
عديدة .وکان اعلاهم شأناً < آنوی له السماء الذي 
كانت سلطته معنوية لکنها ساميف إذ لم يكن لأي 
کائن» الهی أو غبره أن پسائله فیها .وكان يعتقد 
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أن <آنو > قد ولد من <آنشار» و ١‏ كيشار» وهما من 


نسل <(آيسو» إله المياه العذبة و <تهامات» إلهة المياه 
المالحة .وكان نسبه الإلهي رفيعاًء مثلما كانت منزلته 
في مراتب السلطة .وكان <آنو»» مثل السماء التي 
هي صورته» موضع رهبة وعجب کبپرین» يفرض 
طاعته بمحض حضورہ .وفي نهاية الطاف» كانت 
كل سلطة تصدر عن سواء كانت سلطة رب 
الأسرة» أو سلطة حاكم الدولة .وكان الخضوع له 
يعني الخضوع لما "يجب أن يكون "وباوسع معنی؛ 
ويشمل ذلك جميع القوانين والعادات والحكمة. 
وکان الاعتراف والقبول به اول ما یطلب من 
البشریةء وهو ما يؤدي إلى انسجام الفرد مع واقم آمرٍ 
أخير .ولم يكن البشر وحدهم ینحنون أمام چآنو» بل 
کل ماهو کائن كذلك :جمیع طیور السماء 
وزواحف الارض وأسماك الیاه وعناصر الطبيعة 
واجبال والانهار والاً شجار- بل الالهة نفسها كانت 
تععرف به دوماً .وكان الخضوع له طوعاً في حالة 
ات ای اه ی 

ماقضیت به ینحقق اوما ینطق به الام از 
السيد [لیس سوى ]ما أمرث و[ الذي] آنت راض 
عنه .يا (آنو» أمرك العظيم له الأسبقية» فمن يقدر 
أن يقول لا [في وجهه]؟ يا والد الآلهة» مشيعتك 
دعائم الأرض والسماء وأي إله يقدر أن يتجراً 
[عليها]؟(١١)‏ 

لکن الكون كان يحتاج إلى حاكم قوي يديره 
إلى جانب سلطة <آنو» ذات العظمة والرفعة .ومن 
المؤسف الأ ينصت البشر جميعهم إلى صوت السلطة 
المعدوية» بل إن بعضهم یتحداها بشکل صريح .فعلى 
ما یسم الإنسان من عظمة وهو يخضع طواعية إلى 
(آنو»؛ فهو قد ينحدر في عصيانه إلى ما دون 


مستوی ا حیوانات والأشجارء التي تقدم الولاء له 
غریزباً .ثم إن العالم ليس ألهية ولا عبشا؛ بل هو 
مسرح يجب أن تتحقق فيه إرادة (آنو» . لذا لا يمكن 
الاستغناء عن الحاجة إلى سلطة قوية تنقض على 
المقصرين والمتمردين وترغمهم على الالتزام بقوانين 
السماء .وكان أهل بلاد ما بين النهرين يعتقدون أن 
هذه السلطة بيد «ٍنلیل» له العراصف» الذي يستطيع 
اجتراح القوة الضرورية لإرغام الکائنات على الطاعة. 
وكان «نلیل» في الأصل الها سومرياً تبنّی الا کدیون 
والعموريون هويته واسمه .ثم اتخذ الاشوریون ذلك 
الإله السومري-البابلي وأسندوا صفاته ووظائفہ إلى 
إلههم آشور. 

إن الربط بين (آنو>» وبين السماء يعبّر عن عجب 
الانسان الشديد تجاه القبة السماوية في الأعالي؛ 
وهي أوضح صور اللانهاية» وموضع ا حدس 
التسامي . كما أن الربط بين <انلیل > وبين العاصفة 
قد تولّد من رعب سکان بلاد ما بین النهرين تجاه ما 
في العاصفة الفاجعة من قوة مدمرة .كما كانت 
الكارثة الطبيعية مثل غزوة عدو شرس تعد صورة 
من سوط (إنليل» یرفعه بوجه من تسیب بظلم أو 
طغیان أو فوضی في اجتمع .وإذ كانت سلطة «آنی» 
مسوولة عن النظام الاجتماعي؛ كانت سلطة (إنليل» 
تفسر وجود سلطة الارغام في الدولة .فمن دون 
الأولى» يغدو النظام الاجتماعي خلواً من القيم أو 
السلطة العنوية؛ ومن دون الثانية یبقی ذلك النظام 
حلماً طوباوباً لا یقوی على الدخول في مجری 
ریا کو لكين نا بدن م عنمي 
ویشکلان إطار النظام والقوة الضروري مجتمع يريد 
صنع التاريخ. 


وه تالت ورابع بين الآلهة لا کثر أهميةء هما 
کی ودإيا» ( ویدعی <إنكي» أيضاً ) . ترتبط 
(كي» بالارض» وتتمثل بصورة خصوبتھا السلبية. 
وهي ام جميع المواليد الجُددء وباعشة جميع الأشياء 
الحية .وبصفتها < نما» كانت ملیکه الا 
"السيدة التي تقضي ...في السماء والارض .ما 
(إيا» أو <إنكي» فقد کان يرتبط بالمياه العذبة؛ 
ومنها ارتباطه بقوة الخلق التي تبعث في الارض 
الازدهار والغلال .ومثلما يتلوى الماء فی مسراه 
حشی يصل مبتغاه دومأء مهما تكن العوائق في 
سبيله» فقد كان (إيا» يعد صورة الذكاء والحكمة 
والمعرفة معاً .لذلك اصبح <إيا» له الحرّفي والمهندس 
والفلاح؛ والمستشار الحكيم .وقد كانت الأرض» بل 
الخليقة آجمع» كماكان برى أهل بلاد مابين 
النهرین» هي الأساس المادي لکل حياة وفعل وتاريخ. 
فالارض خصیبة ليّئة» قادرة على تلفي المخصبات» 
وانتاج كل ما تريد قوى الخلق منها أن تنتجه .وهي 
تضم في اللبٗ منها أثماطاً وقوانين لا تخفى على 
الذكي والبدع ليضعها في مجال الإنتاج .وذلك 
عدا ريق اس یس ان ھہتراتراتت 
الطبيعة» ویوجهوا عمليات الطبيعة بشكل إبداعي 
لکي تلبي حاجات البشر .والارض ماذى بالامکانات 
التي تنتظر الفاعل البدع ليد خلها حير التنفيذ. 

وكان الأعضاء الآخرون في مجمع آلهة بلاد ما بين 
النهرين يستجيبون بشكل أكثر مباشرة إلى حاجة 
الإنسان لتفسير بدايات التكوين (فقد خلق الله 
«إنليل) القمس و (نتلیل)» النجوم؛ و (كنكو» 
الانسان؛ و دننسان النباتات؛ و < انوه القماش 
والحياكة؛ ودننماه كان إله المعوقين ) . كما كان آلهة 


آخرون يفسرون الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
(<آيسو إله المياه العذبة» و < تهامات» إلهة المباه 
الالحة» وابنهما دمَمّو إله الغيوم والضباب؛ 
و(دمّوزي إله الرعاة» و<إنكيمدو» له الفلاحين) . 
لکن الا کثر آهمية هو مجمع الآلهة ال" 
وتنصیب «مردوش ملكأ على الالهة لتفسیر النظام 
الاجتماعي والدولة. 
النظام الكوني :إن المعيارء أو الواقع الاساس» 
الذي تدرك الحقيقة جمیعاً من خلاله هو النظام 
الاجتماعي .وهو نظام إرادات» حيث تنصاع فيه 
إرادات الكائنات أو رغباتهم لجعل الحياة والسعادة 
متاحة للجميع .فقبل ظهور النظام الاجتماعي كانت 
الحياة مستحيلة» ومثلها الحقيقة والمعرفة والحضارة. 
وقد ظهر جميع ذلك للوجود دفعة واحدة عندما 
اتفق الآلهة والبشرء أو الالهة على التنازل عن 
إرادتهم الفردية واشضوع لسلطة واحدة لتنظیم 
أنشطتهم من أجل إنداج الحياة وا حضارة .وهذه 
اللحظلة الأعظم في التاريخ البشري قد غدت» في 
ذهن یخلق الأساطيرء لحظة ولادة النظام الكوني. 
وقبل هذا الوقت» كانت الفوضى تسود في السماء 
والأرض» و کانت الحياة مستحيلة .والله نفسه» 
909 ی۷ی" 
لكنه غامض .ولكن بعد أن اقيم النظام الکوئي؛ مع 
صورة تطابقه على الأرض» برزت شخصية المعبود 
الإلهية واضحة جلية. 
ثم نشات خصومة بين الالهة وأبنائهم» فتل 
على إثرها «آپسی والد الآلهة .وسعت زوجته 
<تهامات» للانتقام له» فشاعت الفوضی في مجمع 
الآلهة كله .و کانت «نهامات» من الفوة بحیث لم 


يقدر أحد على إخضاعها .وأحاط ا خطر بالمملكة 
لاسما وسادت اشر رتا سنا 
بدعوة جميع أعضاء المملكة الإلهية لعقد اجتماع 
قرروا فيه إرسال <مردوخ»أصغر ابناء <إيا» لمواجهة 
<تھامات) . لکن (مردوخ) تردّد في الأمر طالبا 
سلطة مطلقة على الأشياء جميعاً .ووافق الآلهة على 
منحه ما يريد .وقبل «مردوخ) ذلك التكليف» 
ونازل «تهامات» وقتلهاء وأقام النظام» ووضع حدا 
للفوضى .وعاد الآلهة إلى مواقعهم» وغدا چمردوخ» 
الحاكم المطلق والقاضي في شؤون العالم .ثم خلق 
الإنسان ليخدم في قصره كيما يدوم النظام ويستقر 
السلام الإلهي في كل مكان .وإذ كان (مردوخ> 
سلطاناً مطلقاًء كان البشر يتخذون مواقعهم في 
الخدمة والزراعة والصناعة والثقافة والحضارة؛ وكان 
الالهة ینلقون تلك السام من الب‌شر تحت عي 
(مردوخ » الساهرة الخريصة + الرحبمة العادلة آبدا. 

إن العناصر الدرامية في هذه ا حکایة قد خلنها 
ذهن یصنم الأاساطير ولا بستطیع فہم الامور 
الماوراطبيعية إلا إذا كانت مترابطة بشکل عفوي» 
واتخذت صورة بشرية بالغة البروز .أما نحن» فعلینا 
مقط عو ها ها الور اس 
واللأسطورية .فمفهوم سكان بلاد ما بين النهرين عن 
الله والإنسان والتاريخ والعلاقة التبادلة بينهم جميعاً 
تشككّل الدرس الذي يجب أن نستخلصه من بلاد ما 
بين النهرين القديكة. 

كان من شأن التحول من الفوضى إلى الكون أن 
حَمَل معه إلى العالم كثيراً من التغيّرات المهمة .كان 
آولها وأهمها شاناً بروز (مردوخ> ملكأ وحیدأء أي 
تحوله من إله بين آلهة غيره إلى الإله الواحد الأحد. 


وكان السومريون قد أقاموا دويلات مدن لكل واحدة 
منها إله يحميها .ولغن كان لکل جماعة له 
يختصهاء کان لا بد أن يكون لجماعات أخرى آلهة 
تختصّها كذلك .وهكذا أصبح تعدّد الآلهة اما لا 
مفر منه .وكان لوصول المهاجرين من الصحراء إلى 
الساحة للمرة الأولى أثر في قيام دولة من "أطراف 
العالم الأربعة "تحت حكم مليك واحد .وصارت 
الدولة العالمية تری صورة عن الدولة الكونية التي هي 
الثل الأعلى القياسي والأسبق .فغدا لزاماً على تعدّد 
الالهة في النظام الكوني أن يفسح ا جال لوحدانية 
الاله» وحدة العبود .ولا عکن الا لاله واحد دون 
غيره أن یکون الله؛ لذا توجب إعفاء الالهة الأخرى 
ونزع مراتبها 'وتعيينها في وظائفها الادنی ۰ "وکان 
ارتقاء (سرگون» ملكا على سومر واکد تكملة 
لارتقاء (مردوخ» بصفة الإله الهیمن على الالهة 

كان (مردوخ> یتمتع بمنزلة فريدة متميزة حتی 
قبل تنصيبه في مركزه الأسمى .فقد كان "الأحكم 
بين الحکماء"ء و "الإله "دون غیرہ: ويفوق جميع 
الآلهة الأخرى في كل شيء(۱۱). لكنه لم يكن 
مستعداً لانقاذ الآلوتكمن الدمار حتی توول ا 
یلع د ر فيطو ال تیالیاه فل 
ذلك» فغدا آمر (مردوخ) الأقوى والأعلى سلطة؛ 
وغدا قضاؤه وحده هو الذي "يعر ویذل وسلطانه 
وحده الهیمن على الكون باسره" 2١'(‏ وتبع ذلك 
نظام وأمن .وعين (مسردوخ) مختلف "المراتب 
اکر ا وحند الستة وعیّن اقسامها .وجعل اشر 
"يرسل نوره "۰ وعین الشهور وأيامهاء وخلق الانسان 
ووجهه للخدمة( ۲۱۲ . ثم آسس بابل» كما أسس 


ظ 


إنلیل» من قبله (أكاد» لتکون مقدسا له وعاصمة 
للدولة العالية .وصار (مردوخ> یتمتع بالسيادة على 
كل شيء با في ذلك الالهة .وقد "تصرف في جمیع 
ا انا سا ول عستت لمن 
البشري "الذين علمهم "أن يخشوه "وأن يصنعوا 
في الأرض "شبیه ما صنع في السماء ."أماالآلهة 
الاخرون» فعليهم من الآن آن ينادوا به "الإله ربهم " 
وان 'يدعوه باسمائه الخمسين "وأن "يرتعشوا ... 
عند ذکر اسمه "وآن لا یضیوالا ہتورہ وان 
یعترفوا به الاوحد الذي "اعادهم إلى الحياة"» هو 
"خالق ا حہوب والبقول " الذي "یجعل العشب 
الا خضر ينمو" و "الذي يروي الحقول"» وهو الذي 
"يقضي ...بالخلق والدمار والرحمة "واخیراه هو 
الاله "الذي لا إله سواہ یعرف الزمن احدد هو 
الرب الذي "خلق مجموعات البشر الأربع [أكد» 
وعيلام» وسوبارتوء وعمورو] "۱*۲ . 

وهكذاء ونحت تأثیر من مهاجري الصحرای جحد 
ذهن انسان بلاد ما بين النهرين پرتفع إلى مفهوم 
التوحيد في الألوهية والی نظرة موحدة تجاه ا جنس 
البشري .ولم يكن ذلك الذهن مختلفاً عن ذهن 
الهاجن لکنه وجد نفسه في سياق جديد من 
الزراعة والصناعة والتفاعل مع بشر آخرین .ولم يكن 
بوسع انسان بلاد ما بين النهرين أن يتلو قصيدة 
الخليقة «اینوما ايلبش» أو يستمع إليها دون أن 
يتصورؤمردوخ» فريداً مطلقاً» لا يشبه غيره من 
الآلهة .كما كان الالهة يدينون بحياتهم ومنزلتهم 
وقوتهم ومصائرهم إليه وحده .فقد كان يحكم وهم 
لا يحكمون .ومن الواضح آنهم کانوا الأشباه 
الكونيين للسادة الإقطاعيين في الأرض .ومثلما كان 
أولغك متصلین بالاله الأسمى دون أن يكون بينهم 


له مثلی فهؤلاء نبلاء دوعا ملك بينهم (مردوخ> 
وحده» بوصفه الاله الواحد الأحد کان يستحق 
7 من ساب البق مها وس انين 
الآلهة أنفسهم .ولا شك أن هذا توحيد؛ لکنه 
مختلط وغائم ومشوب بالشرك» أو ربط کائنات 
آخری مع ا حالق الصمد ۵٥۴‏ یٹ في بلاد 
ما بین النهرين يتضاءل مغزاه بفضل تفرد ال حالق 
القابض على مقاليد القدر وهو ما لا يشبه وضع 
آشباه الآلهة في بلاد العرب قبل الإسلام» وهو ما 
سننظر فيه بعد حين .وقد ارتفع ذهن إنسان بلاد ما 
بین النهرین ٰٰى8 8 ولو آن ذلك 
الذهن بقي محصوراً في صورة التجسّد الب‌شري. 
في قصيدة «اینوما إيلبش ) پوصف «مردوخ بما 
يناقض الأوصاف المعروفة " :يساوي الآلهة ضعفين 
..بعيدة عن الادراك اعضاژّه...لیست فى حدود 
الفهم البشري ...اربعاً کانت عبونه واربعا آذانه ... 
لبری ویسمع کل شي: مب ار دما ترك 
شفناه ."ومن الواضح أنه في غياب مفهوم السمو 
البالغ التجرید اقتنع ذهن ٍنسان ما بین النهرین 
بوصف الله بعبارات مستقاة من الخبرة البشریة؛ 
لکنه حوّرها بشکل تنتفي معه طبیعتها التجريبية. 
فعبارة "لا پشبه "اشباء الطبيعة أوالخليقة عندهم 
تعادل ما نعنیه الیوم شاب ۲ 


ديانة بلاد ما ہین النهرین قي 
شبه جزيرة العرب 


بعد صعود جم (سيروس» وإمسبراطوريته 
الفارسية اصبحت بلاد ما بن ال یس جزءا من تلك 


الامپراطوربة وٹائرٹ بدیانتها .فقد ساهمت 


الخريطة ٩‏ الالف الرابع قبل ق .م: تغلغل الأكديين في الهلال ا خصیب 


الزرادشتية بافکار عن العالم الآخر والملائكة وا خلٌص؛ 
وهي افکار تغلغلت إلى الديانة البهودية ومنها إلى 
السيحية ولم تتاثر بها حضارة بلاد ما بين الٹھرین إلا 
قلیلاء لأن بلاد فارس ذاتها كانت تحت تأثير بلاد ما 
بين النهرین طوال الفي عام .ففي تاريخ مبگر جداء 
كان الفرس قد تبنوا الخط السماري .فعلاقة البلدین 
مع بعضهما طوال قرون ا حروب والاحتلال والارتباط 
بين الدولتین قد آدخلت بلاد فارس في مشاقفة مع 
بلاد ما بین النهرين وقللت من اختلافاته ما 


العرب العاربة مه سے 
العرب المستعربة 5-802 
الأكديون السالفون 
المناطق الخخصبة 


الحضارية .وبعد ذلك اتخذ الضرس الط 
«البهلوي» آورالافستاني» وكانت الآرامية والبهلوية 
الله وتان من بات برعا ت 
بلاد ما بين النهرین جزءاً من إمبراطورية (سیروس» 
وقع التأثير الفارسي في ا جال الديني بالدرجة الأولى» 
حيث أن المجالات الا خری من الحياة البشرية قد 
عرفت كل ما أمكن من التأثير المتبادل. 

لکن العنصر الفارسي الجدید في ديانة بلاد ما بين 
النهرين لم يكن مقنعاً لأهل شبه جزيرة العرب» 


الذين استمروا على ما ألفوا من أشكال ديانة الشرك 
القديمة في بلاد ما بين النهرين .ولم يستجب العرب 
للأفكار عن العالم الآخر وعن الخلاص» إذ وجدوا في 
الاولی توعان الفیبیات» وفي 0ٰ٦‏ 
العقم في حاضر الزمان والکان .وبقي الشرك هو 
القاعدة في بلاد العرب .لکن صوتاً من الداخل آبقی 
على رژية ابراهیم .فإبراهيم العموري من اور في بلاد 
ما بين النهرین قد وطن هاجر زوجته الثانية وابنه 
الاکبر اسماعیل في غرب بلاد العرب .وقد 
استودعهما العقيدة الجديدة التي اضطهد من اجلھا 
في اور حتی دفعته إلى الهجرة . وکانت هذه رژية 
الله التوحيدية والروية الا خلاقية العالية نحو 
البشرية» ومع آنها كانت رژية ضعيفة فان تلك 
الرؤية الابراهيمية قد حافظت على نفسها وسط بلاد 
مشرکة وبقیت تنتظر قدوم الأنبياء لیدانعوا عنها 


ویدعوا لها من جدید. 
اليهودية 
الجوهر 


كان جوهر الخبرة الدينية عند اليهود نفس ما كان 
لدی القبائل العمورية» وهم إحدى تلك القبائل» 
كما كانت شريعة حمورابی خير ما بمثل تلك الخبرة. 
لكن تلك الخبرة تأثرت باکتشاف التوحید التسامي. 
في وجود حكومة واحدة تشمل "أطراف العالم 
لاریعة ‏ تکون فیها الواطنة بالدساوي حقأً ممیع 
البشر في ظل القانون الالهي الذي شرعه حمورابي» 


ملك الدولة العالية .ولکن» كما مر بناء کان مفهوم 
التوحید هذا قد شابه الشرك ( أي إشراك آلهة أخرى 
مع الله) . وقد اهتدی إبراهيم إلى القول إن کان 
«مردوخ» هو الله حقاء فهو ليس في عوز إلى آلهة 
آخری .فالله لا يحتاج إلى آعوان في عملية ا خلق أو 
في حکم الکون .لذا کان «شماش» بوصفه له 
الشمس, و < انلیل» بوصفه إله العواصف. وودنائا» 
بوصفها إلهة القمر لیسوا بآلهة بل أشياء من صنع 
72۶7س الله هو الله حقاء فان الب‌شر لا 
بدینون بشيء للالهة الأدنى ما في ذلك العب‌ادة. 
وکان ذلك أكثر ما یستطیع العموریون فهمهأو 
القبول به في ذلك الوقت وهم قوم إبراهيم» 
فحكمواعليه بالموت .عند ذلك تولی إبراهيم أمر 
عشيرته ورحل بهم عن أور .فتوجهوا في طريق 
هجرتهم إلى الصحراء العربية؛ لیحلوا في إقليم آخر 
EO‏ ار 

إن هذا الاغتراب عن جماع الرأي العموري وطد 
سلطة العموريين على الهلال الخصيب كله في القرن 
التاسع عشر ق.م .وأرغم العبرانيين أن يناوا بانفسهم 
عن جميع سکان النطفت فشرعوا في إعادة وصف 
أنفسهم في حدود اكتشاف التوحيد العظیم؛ فقالوا 
إنهم قوم يعبدون الله وحده ولا أحد سواہ .لقد 
استولى على وعيهم توحيد مطلق متسام واعدهم 
لقبول التاعب والصعاب في سبيل فكرة عظيمة 
وقضية نبيلة .وبقتضي وجود الله في ديانة التوحيد 
رفض جميع الآلهة الأخرى؛ والتوجه بالعبادة له 
وحدہ .وقد ألزم هذا الأمر أتباع التوحيد أن يدعوا 
الناس الآخرين إلى الله» وان يعملوا "معهم "بکل ما 
لديهم من تعاطف وإقناع لكسب الهتدین إذ 


يستحيل بلوغ التوحيد من دون دعوة عالمية» ومن 
دون التقارب مع أتباع المذاهب الأخرى. 

ولكن؛ بدلا من تدعيم جماع الرأي العموري 
بالرؤية الإبراهيمية عن طريق تنقية التوحيد في بلاد 
ما بين النهرين ما فيه من شركء كان اعتقاد العبرانيين 
بأفضليتهم قد فرض عليهم ابتعاداً فعلياً .فالیثاق مع 
له تیان ج ملسمل الس الى خی 
نفسه مختلفاً حسدیا عن بقية البشر .وبعد جیلین 
من الزمان غدا هذا الناي البالغ فيه مفسدة للرژية 
الأصلية التي كانت سبب نشاته .فقد تحولت خبرة 
العبرانيين الدينية من الله التفرد في سموه كما علّم 
إبراهيم» إلى عبادة له واحد بوجود غيره» كما فعل 
الاباء التورانیون .وکان إله الاباء "یخصهم ۳ 
وحدهم بینما كان بوسم الشعوب الاخری أن تتخذ 
لها آلهة تخصّھا - وقد فعلت - وما ذلك إلا تعدد 
الالهة الذي عرف قبل عهد (سرگون) في دویلات 
الدن في بلاد ما بین النهرین .وهكذا رفض 
العبرانیون التجانس مع أية قبيلة أو عشيرة جاءوا 
للعیش بين ظهرانیها» كما رفضتهم تلك القبائل 
را ان لقعي نع توا رطا قن 
مضيفيهم من غير العبرانيين "أن يقيموا بالبلد ... 
فنتخد بناتهم ازواجاً وتُعطيهم بناتنا ...ونصير 
شعباً واحداً یختتن کل رجل منا كما هم مُختتنون" 
10 ٔ9 9 

في < پادان - آرام» وحران وشکیم وإیدوم 
وبيت إيل وحبرون [ الخليل ] اضطر العبرانیون إلى 
الهرب مرات عديدة» كما یذ کر محرر التوراة على 
لسان يعقوب وهو يخاطب إبنيه " :قد آشقيتماني 
وأخبئتما ريحي عند أهل الأرض والكنعانيين 


والفریزیین وأنا في نفر معدود فيجتمعون علي 
ويقتلونني فاهلك أنا وبيتي ۲.۲۱۲۱ 

إن شعور العبرانیین بالاختلاف الذي بدا 
بتمییز الذات بسبب الرژية الأعلى حول السمو 
الالهي قد اندفم في التطرف حتی آدی بالتوحبد 
المتسامي أن ينزل إلى عبادة له واحد بین آخرین» 
ودفع بالعبرانیین في طریق التعصب العرقي. 

إن جوهر الخبرة الدينية عند العبرانیین» وخلفهم 
من اليهود» قد بقي على حاله منذ عهد الاباء 
التوراتيين .فقد كان ينطوي على النظرة الابراهيمية 
ما حمله من سمو وأخلاق كونية التوجه إلى جانب 
خصوصية التعصب العرقي والشعور بالناي .وکانت 
النظرتان في حالة توتر دائم إذ كانت الواحدة تفرض 
سلطانها على الا خری طوال العصور لکنها لا تدجح 
ابداً في القضاء علیها .ويخبرنا التاريخ أن خصوصية 
التعصب العرقي كانت في أغلب الأحوال هي 
السیطرة؛ وبهذا العنی کانت توثر سلباً على رژية 
السمو الالهي. 
التجلّى 

الفدرة الأبوية :لا بعرف سوی القليل عن حياة 
العبرانيين الدينية خلال العصر الأبوي» باستثناء ما 
تركه نأيهم بأنفسهم عن مجتمع الشرق الأدنى 
القدیم جميعه من أثر سلبي على مفهوم الألوهة 
عندهم .فقد كان تعلفهم أولاً بالله الواحد ما 
جعلهم یحسبون الله "ابا لهم یعود إِلتهنم کما 
بعودون کلیا إليه .وثمة ادگة كافية على ذلك في 
تعدد ورود تسمیات مسثل " نله آبائنا ١‏ له 


آجدادنا له إبراهيم "» له يعقوب "وهکذا؛ 


وفي إشارتهم إلى آنفسهم بصفة "أولاد الله." 
وهكذا انخذت هذه العلاقة الفريدة الشديدة 
الخصوصية مع الله طابعاً إنسانیا وغ 0 لور 
أنه بدأ حقاً في صيغة تشبيه - يفهم بمعناه ا حرفي. 
ومن المؤكد أن مثل هذا الفهم الحرفي بوسعه أن 
يبحمل الذهن على الظن بان الآخرين لهم آلهة 
اخری؛ وبالعالي يفترض أن "إلهنا "واحد بين 
كثيرين .ولا شك أن "إلهنا "یظل من القوة بحيث 
يدافع عنا ضد أعدائنا؛ لکن هذا لا يناقض القول 
بوجود آلهة آخری .ثم يبدأ الذهن بالتدريج في 
تقبل وجود آله ة آخری» وب 
وحمايتهم للآخرين مسألة مشروعة .ولا بد أن 
يكون هذا التطور سبباً في وجود صيغة ا جمع 
"إيلوهيم" [الآلهة] على صفحات التوراة جمیعا 

ویعترف الباحشون في التوراة أن استعمال كلمة 
"ايلوهيم "بدل كلم "الله "مكل اها داخل 
التراث الديني العبري» اندمج في الذهن العبري مع 
الاتجاه "اليَهُوي "في تكوين التوراة .ولم يستطع 
"إصلاح العثنية "في القرن السابع ق.م .ولا إعادة 
تحرير الکتاب المقدس على أيدي القسس من إزالة 
ذلك الصطلم أو الفكرة المتصلة به» من العراث 
الديني ,ونجد نسبة استعمال "إيلوهيم "في التوراة 
بالقباس إلى الاسم النلائي "يهوه "هي كنسبة 
۲ إلى ۳۹۸. والحقيقة أن اليهودي إذا قرأ 
العوراة بالعبرية ومر بذلك الاسم الثلائي فانه یفر 
یلم . "وكان هذا لم یکن کافیأء إذ جد التوراة 
توکد أن ”بی الله "راوا "بنات الئاس انهن حسنات 


ب وجودهم 


فاتخذوا لانفسهم نساء من جميع من اختاروا "و 
"دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم 
اا : ۰ 


الفترة الموسوية :كان لبركة العبرانيين» في اتجاه 
يبتعد عن الأطراف الداخلية من الهلال الخصیب أن 
تركت وراءها في كل موقع بعض أفراد القبائل الذين 
كانوا آکٹر استعداداً من غيرهم للتجانس مع آهل 
البلاد التي مروا بها .ومن المسلّم به أن المهاجرين من 
ااصحراء کانوا بعغلغلرن في الس جمیعا 
ويستقرون فيهاء لکن الذین کانوا یقطنون في 
الاطراف الداخلية من الهلال اصیب کانوا 
یحنفظون بعلاقات أوثق مع الصحراء العربية من 
أولعك الذين استوطنوا الاصقاع الداخلية .وبفي 

مؤلاء محتفظین بنقاء الفکر الصحراوي الاصيل أكثر 

من اولعك الذین تخلغلوا فی 
إلی ظروف شدیدة الاختلاف عن تلك التي عرفوها 
في الصحراء .وإذا كان شعور العبرانیین بالاختلاف 
عن غیرهم قد جعل إقامتهم في مصر مستحیلة 
فانهم قد وجدوا الترحاب واللاذ عند آولعك الذین 
کانوا یمیشون على آطراف الصحراء. 

وق وس ادوهي مرا الہ أعطن اس مرا 
وتبنته أميرة مصرية - لکنه اضطر بفعل التعصب 
العرفي العبراني أن ینحاز إلى عبراني دخل في شجار 
مع رجل جموک ھت الصري ولاذ 
بالفرار(م') . ثم التجا موسى إلى (مدیان> وتزوج 
اببة الرئيس هباك وتعلم ديانته التي لا بد أنها كانت 
قريبة من الديانة العبرية بحيث مکدت موسی من 
eT‏ مع أهل <مدیان» . والواقع أن ديانة 
«مدیان بنقائها وترکیزها لا بد أن تكون قد أثارت 
في نفس موسى مشاعر أساسية» والهبٽ في داخله 
حجان لسار را 
عودة العبرانیین إلى اصولهم في ديانة الصحراء 


آعماق البلاد» وتعرضوا 


"مصر .وکان الصوت الذي 
سمعه على جبل الله (حوریب» بعکس تشوفات 
عميقة فى روحه آثارها التجدد فی الشعور الدینی 
الذي بعثه فيه حموه <يثرون» واهل <مدیان)(۱۹) ۱ 
أن للش سیا كاقيا لعركقه إلى مر كن ا 
ولدى عودة العبرانیین بزعامة موسى إلى 
مساکنهم الأولى فى الصحراء ظهرت بوادر دينية 
آخری .و کانت هذه البوادر جماعية تشمل کافة 
العبرانیین إلى جانب مضیفیهم الصحراویین» 
وبخاصة آهل «مدیان» حيث كان رئيس کهنتهم 
(حمو موسی» یقدم طعام قربان من ذبيحة محروقة 
(۲۰) إلى اہ اش "الذي ا 7 ووا 
وآشرق علیهم من (سعیر ) وتلالاً من جبل 
ان ۱ فان ہاو ای رن 


77 عن ساسا 


الأقوام السابق ذكرهاء وفيهم عبرائیون من لم يذهبوا 
إلى مصرء وفيهم البدو من يجوب تلك المناطق 
وعدد من قبائل جنوب فلسطين وشمال غرب بلاد 
العرب .وقد حافظت آکثر تلك القبائل على هوياتها 
التي سبقت التحالفات الدينية» حتى بعد استقرارها 
في فلسطين» كما تشھد بذلك عدد من المقاطع 
التوراتیة( ۲۲ ) وقد تجمّع القيديّون والقنازيون وبدو 
يرحمثيل (وربما كان هؤلاء بنو جرهم الذين سکنوا 
في الحجاز ایام إقامة اسماعیل) وذلك عند جبل 
حوريب البركاني الذي كانت ثورات نيرانه تعد 
تجليات إلهية( ۲۳۲ . وفي ذلك المكان عقد ''حلف 
مقدّس "بين القبائل يلزمهم بعبادة هو وبتنظیم 
حياتهم حسب تعاليمه .وما أن الصحراء تخلو من 
العابد فقد صنعوا صندوقاً ( تابوت العهد ) لیضم 


القانون إلى جانب الأسباب التي دعت إلى عقد ذلك 
الحلف المقدس .وكان "میثاق سيناء "يعني اتفاق 
هذا ا جمع من القبائل أن يتضافروا معأ تحت زعامة 
موسى وبركة إله الجبل» متبعين توجيهات واضحة من 
القانون الذي تم تشريعه حدیشاً .وهذا القانون 
"الجديد "لم EE‏ «فقد وضع بشكل يناظر 
تلك المواثيق التي كانت تحدد التبعية بين مختلف 
القوى في النطقة وكان يشبه في مضمونه شريعة 
حمورابي. 

الفترة الداودية :لم يكن دخول "الخليط 
الحاشد "واستقراره في فلسطین في القرنین الحادي 
عشر والثاني عشر ق.م غرواً دمویاء كما اراد محررو 
الروايات التوراتية اللاحقون أن يصوروه متأثرين 
بكراهية العبرانيين اللاحقة لجيرانهم .ومع أن بعض 
المتمنومنات والعارك قد حصلت دون شك » فقد 
دخل آغلب الوافدین واستقروا على طريقة (دموزي» 
الراعي» فستسزاوجسوا وتجانسوا مع أهل البسلاد . 
لدلك ما کان للعغلغل داخل فلسطین أن یبدا من 
ابنوب حیث بلاد العمالقة بل اتخذ الطریق 
الصحراوي الأطول عبر < إيدوم» ورمواب» حيث 
كان التجانس مع أهلها مكنا ولان الاحتمال 
الاغلب أن أهل تلك البلاد کانوا یدعسون فوی 
"الحلف القدس ."وکان الظهر الأكثر آهمية في هذه 
الفترة تطبع المهاجرين الوافدین إلى فلسطین وبروز 
التعصب العرقي العبراني كرد فعل تجاه ذلك التطبم. 

كانت فلسطین تعج بالحيثيين والفریزیین 
والیبوسیین والموآبيين والايدوميين والفلسطینیین 
والفینیقبين والسوریین والکنمانیین . وکانت الديانة 
والشقافة السائدتان فیها كنعانية .اما الذین لم 


يشاركوا في هذه الديانة أو الثقافة فقد تم استيعابهم 
عند دخول قبائل الحلف المقدس إلى المنطقة .أما على 
الستوی الديني» فنجد "تملكة الأحبار والشعب 
القدس "۰ حيث يقوم کل إنسان بمهام الكاهن نجاه 
نفسه على الطريق العريض المنفتح نحو الله» تغدو أمة 
9 1 بت 
يوازي هذا تحول تدريجي من الموقف الصحراوي؛ 
حيث تتم العبادة في أي مکان؛ إلى تحدید موقع 


! لعبادة فى مكان مقدسء أو بناء ثابت في قرية أو 


مدينة» إلى جانب تبثي نظام القرابين المعقد عند 
الكنعانيين .وكان الموقف الصحراوي في العبادة 
حسبما يحتاج المرء قد فسح المجال لدخول التقويم 
الديني الكنعاني القائم على إيقاع الفصول استجابة 
لحاجات الفلاحين المستقرين. 


على الستوی الحضاري» بدأ العبرانیون یتعلمون 
بالتدريج لغة كنعان» وهي العبرية .ولا بد أنهم قد 
حملوا معهم احدى اللهجات الآرامية من أيام الفترة 
الأبویة؛ والتي كانت تدعوهم للتعاون مع قبائل 
شمال غرب بلاد العرب وجنوب شرف الأردن. 
وبدأت عاداتهم في الملبس والطعام والزواج وغيرها 
من شؤون الحياة تتطبع بما لدى الكنعانيين وذلك 
أثناء تحولهم من بداوة الصحراء إلى الزراعة المستقرة . 


والواقع أن الفرق بين طريقة الحياة العبرية والكنعانية 
لم يعد واض حأبل كاد يختفي ۳۸ . 
وكان من آثر ذلك اند فاع العناصر المحافظة إلى 
محافظة أشد وانقسام المملكة إلى اسرائيل ويهودا. 
بيد أن اندفاع اسرائيل الأكبر نحو التجانس سهل 
على شعبها الذوبان دون أثر في مجتمع الهلال 
الخصیب عندما دب الشقاق بسبب خلافات وراثية 
ومحلية آنهکت حكومتها الملكبة التي انھارت أمام 
آشور عام ۷۷۲ ق.م .بيئما تسبب التعصب العرقي 
الأشد في ملكة يهودا في إطالة عمرها حتى عام ۰۸۷ 
ق .م عبدما حل بها الدمار على يد بابل واقتید 
رؤساؤها إلى السبي. 

فترة السبي :استمرت عملية التثاقف والتطبع 
في بابل على الرغم من أن المسبيين كانوا في أغلبهم 
من الاشد محافظة وتعصباً عرقياً .وفي ذلك الوقت 
كانت قد وفدت على بابل من الشرق مؤثرات دينية 
جديدة» أشدها جاذبية فكرة العالم الآخر وما يتبعها 
من كلام عن الملائكة والشياطين» والجنة والنار» ويوم 
الحساب وفكرة الخلاص .وكان التعب قد أصاب 
سکان بلاد ما بين النهرین بسبب صراعهم الطويل 


وبدأوا يشككون في القيم التي أوجدت حضارتهم 
قبل ثلاثة آلاف سدة .لذلك بدأوا يتقبلون الوعد من 
«ساوشیانت» أو حلص الذي سيأتي في آخر الزمان 
لیعید إلى الحياة جمیع الب‌شر» ویرجم العالم إلى 
براءته الأولى وطيبته» وید خل ا جنس البشري إلى 
الفردوس بعد تطهيرهم من آثامهم بتغطيسهم بمعدن 
ذائب .ومن الواضح أن نظرتهم الدينية الجديدة 
کانت نظرة البائس والسحوق وقد استهروت تلك 
الاراء الديئية آولئك الذین لم یقدروا على إقامة 
ملکتهم فی الارض صورة عن ملکة الله والذین 
حسبوا أن النظام الاجتماعي یستطیع السيطرة على 
نفسه وا حفاظ على توازنه الخاص .لذلك راح أغلب 
السبیین يرسلون جذورهم بعیداً في أرض بلاد ما بين 
النهرين ويقاومون جميع المغريات للعودة إلى أرض 
بوذا 

وقد انقلب بعضهم إلى النظرة الدينية الجديدة - 
فكرة ا حلاص - ليدعموا تعصبهم العرقي وأملهم 
في العودة إلى أرض يهودا والانتقام من أعدائهم. 
وكان زعيمهم في هذا الانجاه «إشعيا» الذي أعاد 
تفسير ظهور فارس» عدوة بابل» على أنه ظهور 
مسيح (الممسوح بالزيت أو الملك) جاء ليقود 
المسبيين ظافرين إلى أورشليم ويعيد بناء مجد مملكة 
07“ . وفي بابل تعلّم مسبيّو يهودا من جديد 
رغبة بلاد ما بين النهرین في إقامة مجتمع عالمي 
ودولة عالمية .وقد شهدوا بابل وهي تسعى وتبلغ 
ذلك الهدف» وسمعوا أن فارس كذلك تدعي 
الانشفال بنفس السار وفيا فشيقاً بدا تحفیق 
الدولة العالمية یتکشف امام عيونهم إذ کان 
(سیروس» يلحق بامپراطوریته الإقليم بعد الآخر. 


داود 


ودفع هذا أهل يهودا إلى محاكاة البابلیین آسریھم 
والفرس محرریهم؛ وانکشفت الرؤية أمام «إشعيا» 
أن إعادة بناء مملكة يهودا سيجعل منها عاصمة دولة 
عالمية» ومركز قوة مده "تخرج الشريعة ...ويجعل 
الحكم في الأرض لشريعته والام " ۲۳۲۱ . وعلى 
نفس المنوال تنامت السلطة والقضاء عند الإله بين 
آلهة آخری حتى أصبحت تتحدی الالهة السابقة 
وتكشف ضعفهاء بل تنفي وجودها "". لکن 
مفهوم الغل الأعلى بقي على حاله من حيث 
التعصب العرقي بل زاد عما كان عليه» إذ أصبح 
النهوض بالعبرانيين وإعادة قوتهم یتطلبان أن يقوم 
الإله القدير باستخدام سلطانه لسحق شعوب العالم 
وإخضاعها(؛ '2؛ وان یامر "الأم ...فیاتون بينيك 
في حضونهم وبناتك على أكتافهم یحملن .ویکون 
الملوك لك مربین واللکات مرضعات .وعلی وجوههم 
إلى الأرض یسجدون لك وبلحسون تراب قدميك " 
1 من الواضح أن كراهية العدو قد تضافرت مع 
التعصب العرقي الطتان لیصلا إلى هذا الاقتراح 
الخيالي العجیب. 

فنرة ما بعد السبي : لم تنجح خطة إعادة مملكة 
يهودا .ولم يستجب لنداء < إشعيا» سوی القليل من 
الناس؛ وفضل الآخرون البقاء في بابل» ثم فشلت 
محاولات أخرى كذلك؛ فاقتدع المؤمنون بتلك الرؤية 
باستحالة تحقيقها في الزمان .وشيئاً فشيكاً اكتسبت 
ملکة داود منزلة مثالية وروحية ورفعت إلى ما وراء 
الزمان .وجاءت فكرة العالم الآخر المستقاة من بابل 
لشجمع إلى ملكة داود فتشکل اسلا غالبا في 
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يشوبه أي محتوى مادي أو سياسي أو تعصب 
عرقي» هو الذي أصبح البذرة التي نبتت منها 
المسيحية .وصار إضفاء الصفة الروحية على المملكة 
والصفة الباطنية على النضال من أجلها هما الدواء 
الشافي للواقع المأساوي. 

وكان البديل الآخر الذي اتخذه التعصبون 
العرقيون هو استغناف الصراع السياسي والعسكري 
ضد السادة الذين حلوا محل الفرس .وتلاحقت 
أعمال التمرد من جانب المتحمسين في يهودا تحت 
حكم الإغريق والرومان» فتفاقم الفشل .وقامت 
إجراءات تدميرية معاكسة للقضاء على صهيون 
0 6 پوره A‏ 


سياسية عرقیة .وبعد تدمير الهيكل وأورشليم أعلن 
كهنة يهودا نهاية نظام القرابين في طقوس الهيكل. 
وغدت العبادة اليهودية بعد ذلك مقصورة على 
تلاوة التوراة» ومراعاة يوم السبت» وقوانين الأطعمة» 
وقوانين الأحوال الشخصية» حيثما أمكن ذلك. 
اليهودية في شبه جزيرة العرب : إن تنقل 
الآباء الأولين في الصحرای والاضطهاد المتكرر الذي 
قاسوه على أيدي العبرائيين الآخرين داخل فلسطين» 
أو من غير العبرانيين خارجهاء وخراب مملكة يهودا 
وإسرائيل دفع كثيراً من العبرانيين إلى الإقامة في 
شمال غرب بلاد العرب .وقد اکسبهم اشتغالهم 
بصناعات العادن والعجارة مكانة ومعاشاً «لکنهم لم 


یشگلوا قط قبائل مستقلة بل كان عليهم العيش 
في حماية أو رعاية واحدة أو أخرى من قبائل العرب 
السائدة في المنطقة .وهكذا كانت الحالة التي 
وجدهم عليها النبي محمد( َه ) . 

وقد وجدت جماعة منهم طريقها إلى الیمن؛ 
حيث استمالوا الملك إلى دينهم ثم استولوا على 
مقاليد الحكم في الدولف وهناك بدأوا یشدّدون في 
اضطهاد المسيحيين الذين کانوا قد اعتنقوا السيحية 
على أيدي المنصّرين الأحباش من رافقوا الحملة 
البيزنطية بقيادة «أبرهة» حوالي عام ۰۷۰ م .» فجلبوا 
على انفسهم بذلك عداوة المسيحيين والوٹنیین من 
العرب إضافة إلى المسلمين بعد حین(۳۱) . ولم 
يستطع اليهود في بلاد العرب اكتساب احترام العرب 
قط .وكان لأخلاقهم بعض السبب في ذلك» إذ کانوا 
. يركزون على البقاء لا على قيم الشهامة؛ ثم إنهم 
کانوا متمسکین بالتوراق, التي غالبا ما کانوا 
يخفونهاء ولا یملمونها لغيرهم وغالباً ما کانوا 
يخرجون على تعالیمها في سل وکهم اخاص(۲۲۲ . 

من الواضح تماما أن العبرانیون لم پنتجوا حضارة 
في الا زمنة القديمة .بل إنهم کانوا جزءاً من الكل 
السامي الا کبر الکوّن من بلاد العرب والهلال 
الخصيب .ولا کانوا قبائل مهاجرة في العصر الأبوي 
فقد کانوا بنتمون إلى حضارة العموریین كما کانوا 
بمثلونها .وبعد خروجهم من مصر استأنفوا تجانسهم 
مع السار السامي عن طریق "احلف القدس "مع 
القبائل العربية في الشمال الغربي من بلاد العرب» 
في سیدای ومع القبائل الأردنية .وبعد ذلك کادوا أن 
یصبحوا كنعائيين تماما في فلسطین .وفي بابل مروا 
مرحلة تجانس آخری» هذه الرة مع أهل ما بین 


النهرین» الذین اصطبغوا بالزرادشتية بعد أن فقدوا 
ثقتھم بانفسهم وبترائهم القديم .وبعد ذلك اکتسبوا 
الصبغة الهيلينية .ولا یعثر الرء في هذا التاریخ 
الطویل على مثال من الابداع خارج احیط الديني 
والأدب الديني على مالهما من أهمية بالغة. 
ولكنهم لم يستطيعوا نشر ما لديهم من خی أي 
التوحيد المتسامي كما علّم إبراهيم .وبدل أن يفعلوا 
ذلك؛ راحوا یفگرون ويكتبون ويعيشون في أقصى 
حدود التعصب العرقي. 

وعندما قيدوا أنفسهم بحرفية القانون» أنتجوا 
راتا من أعظم التقاليد القانونية في جمیع الازمان. 
ولكنهم في الفکر القانوني لم ینتجوا أي تشریع 
نظامي أو يطوروا أي مبدا أخلاقي فانوني شامل 
يفيد الانسانية جمعاء .وسنعرض إلى مسألة مساهمة 
التراث اليهودي المسيحي في الفكر الإسلامي فيما 


المسيحية 


من الواضح أن الوضع الديني لليهود في الوقت 
الذي سبق ظهور السیح مباشرة کان مدعاة جيء نبي 
اه مق ان ال فت ی فا ظا رس که 
تضع حداً لطغيان خصوصية التعصّب المنصري على 
عقول اليهود» وثرجع التوكيد على تساويهم مع 
جميع البشر الآخرین؛ وتطهر لاهوتهم من مظاهره 
البشرية» وترجع السمو الإلهي إلى موقعه الصحیح 
في الب من الملا وش يهود من طغیان ان 
الذي احتفظ بحرفيته لکنه فقد روحه .ولا شك أن 
الأمر كان يدعو لإرادة إلهية تنمي الميول الداخلية 


أريد إيقاف التدهور ا حلقی في العالم القديم وإذا ما 
أريد للبشرية أن تستائف توجهها نحو السعادة 
الد ينية. 

فكرس السنوات الثلاث الأخيرة من حياته لیعلم 
الدین اللنديد ویکون مثالاً له .وقد اتخذت دعوته 
شکلها من وضع معاصریه من يهود وآممیین .وکان 
قد تا کد من ریاء الأولين وضیق قانونینهم» كما كان 
واثقاً مما لدی الآخرين من مادية وتشكيك .ومن هنا 
كان عليه أن يهاجم في اتجاهين معاً. 


اجوهر 

على قدر ما يمكن استخلاصه من آناجیل متى 
ومرقس ولوقاء وعلی قدر ما عکن تدقیق ذلك في 
فان جوهر الخبرة الدينية كما فهمها يسوع وعلّم بها 
كانت تفيد بان اشلاص حالة من الوعی پسوده 


يسوع إلى أن إضفاء الصفة الداخلية على الدين بهذا 
الشکل هو الدواء الشافي لما عند اليهود من حرفية 
قانونية ورياء وخصوصية تعصب عنصري؛ ولا عند 
الرومان من مادية وتشكيك .إن هذه القيم الداخلية 
ذات التوجه الشخصي قد أعادت القانون إلى دوره 
المركزي في إصلاح الفرد؛ كما استعادت الروح التي 
فقدتها الحرفية» وتحدت المرائي أن يفيء إلى القوة 
الني تعرفه أكثر من غيره» أي الضمير .ثم إن ذلك 


الإضفاء قد وضع أولى القيم الدينية من تقوى وطاعة 
على مستوى يجعل جميع البشر سواسية أمام الله. 
وإذ تكون تلك القيم هي المقياس يصبح من غير 
الممكن الحكم لإنسان أو عليه لأن الله وحده هو 
اكم .وليس للعرق ولا لاية خصيصة أخرى أي أثر 
في تقدير قيمة المرء الحقيقية .لقد كانت دعوة يسوع 
الدينية موجهة كذلك إلى أولعك اليهود الذين 
اتخذوا الأخلاق المادية والتشكيك تقلیدا لعلمیهم 
من الإغريق والرومان» كما كانت موجهة إلى العالم 
القدم بأجمعه .وكان إصلاح يسوع يسير بهداية 
إلهبة» كما كان استجابة حاجة ملحة حقيقية عند 
البشرية في ذلك ا حین. 
التجلي 

كانت استجابة اليهود ضعيفة تجاه كهانة يسوع 
الإصلاحية .فقد وجدت زعامة المتعصبين العرقيين 
في دعوة يسوع نقيضاً كاملاً لما یدعون له كما 
وجدوا أنها ترمي إلى اليل من سلطتهم على الشعب 
اليهودي .لكنها استهوت القتلعین من جذورهم 
والعبيد والبائسين» لأنهم وجدوا في تلك الدعوة 
تیم او لأ قد اقيم كا E‏ 
ثقتهم بأنفسهم» لأنها حولت الاهتمام من الخارجي؛ 
الذي لم يكن لهم منه شيء: إلى الداخلي» الذي 
كان بوسعهم أن يطوروا منه الكثير .اما ذوو 
الاحساس المرهف فقد وجدوا في دعوة يسوع إعادة 
للدين إلى ما يجب أن یکون عليه - إبمان شخصي 
بالله والتزام بتنفیذ مشیفته في الأرضص .وقد تضافرت 
هه انون تشکرن فی ماف ما 
هو یسوع - كان جميع اليهود ینتظرونه مخلصاً من 


مأزق بادي الیاس ظلوا يرسفون فيه منذ السبي» ومن 
وهدة کانوا یتخبطون فيها منذ وفاة سليمان .لکن 
المتحمسين وا حافظین كانوا يشكّلون الأغلبية؛ فثاروا 
دفاعاً عن سلطتهم التي كان الإصلاح يتهددها. 
وراحوا يتهمون يسوع بالكفر والتمرّد وأقنعوا الرومان 
بضرورة التخلص منه. 
ثم تحول پولس إلى السيحية» وكان يهودياً يخدم 
الرومان في اضطهادهم اعضاء الدین الجديد .و کانت 
اعداد کبيرة من عامة الشعب قد رلت إلى 
السيحية وراحت نارس طقوسها في الخفاء؛ بعيدا 
عن عبون السلطة واضطهاد يولس .لکنها غدت الآن 
قوة کبری تستطیع قلب الامپراطورية الرومية» ما 
فیها من دين وفكرء وتجعل عالیها سافلها .لکن الأمر 
كام سس ارلا وین وعدا ده سر ال سیت 
هبلينية تستهوي الملايين الكثيرة من الناس في أرجاء 
الإمبراطورية حول شواطىء البحر التوسط وما 
خلفها .وكانت هذه الخطوة قد تمت بالنسبة للعهد 
القديم على يد ر فيلو الإسکندري)؛ كماتت 
بالدسبة لامجیل يوحنا .وكان الفکر السائد يقوم على 
المعرفة الروحية؛ كما كانت الثقافة السائدة هيلينية. 
وكان الأمران منتشرين في جميع أقاليم الإميراطورية 
الرومية» على أسس سبق أن وضعها الإغريق .وكان 
النهاج يقوم على التأويل» أي التفسير الترميزي ما 
مل لد كديا او لها دا کان اك 
سوابق في محاولات اللاحقين من مفكري الإغريق 
لاستنباط معنى من ديانات الإغريق القديمة .وهكذا 
بدا التحول في ديانة يسوع(؟"2 . 
وتحول تركيز الرسالة من فلسطين والشعب 
اليهودي» وهما هدف الإصلاح» إلى المراكز الدنية 


الرئيسة في الإمبراطورية الرومية» حيث توجد 
جماهير العبيد والمهجرين .وتغيّرت اللغة كذلك» 
من الآرامية إلى الإغريقية» وتغيّرت معها تصانيف 
الفكر التي تحتويها اللغة .لكن التوكيد على التوجه 
الداخلي في الإصلاح بقي على حاله. وبدلاً من أن 
گر فرط جانا سن نا نل امه اذى لاٹ 
التوجّه أساساً للخلاص بحكم الطبيعة .وقد توسّع 
محتوی الإيمان كذلك» وبقي الله مركزه .ولکن؛ 
بالاضافة إلى ما سبق» اکتسب ذلك المحتوى إماناً 
بتجسّد الله في السیح؛ وبموت المسيح قرباناً وتكفيرا 
عن خطايا البشر؛ وبقيامه وانتصارہ على أعدائه, 
وبالروح القدس ثالثاً مكمّلاً للثالوث المقدس .وبقي 
الالتزام بالقيام بالأعمال التي أمر الله بهاء على أن 
تكون نتیجة إيمان وهو ما كان يعد كافياً حتى لولم 
تعبعه مثل تلك الأعمال .إن هذا النزول عرتبة 
امن ”اتا رطفي فزت مانا ين 
مجموعة الأسرار المقدسة» ورسم كهانة تقوم بمنح 
تلك الأسرار في شعائر خاصة .وقد اتفق أن الدولة 
كانت معادية لذا حقت عليها اللعنة بوصفها من 
عمل الشيطان .ولم يكن على المسيحي أن يدين لها 
بالولاء الصادق؛ بل أن يتحمل ضرائبها أو سلطتها 
صابرأء في انتظار ا جيء الشاني للمسيح عندما 
بخلّص المغلوبون ویهزم الأعداء. 

وكان هذا التحول في المسيحية من صنع بوحنا 
ويولس . ولم يكن هو التحول الوحيد .ففي غياب 
السلطة المركزية» كانت الكنائس تقام في مديئة بعد 
أخرى على أساس موعظة يلقيها مبشر مسيحي أو 
رسالة يرسلها .وكانت كل كئيسة مستقلة بذاتهاء 
تعتمد على أتباعها في جميع الأمورہ بما في ذلك 


العقيدة وطبيعة الإبمان .وهكذا ظهرت "أنواع من 
المسيحية "تطور كل منها حسبما تحدده عواملها 
الروحية أو غيرها .وما أن جميع تلك الكنائس 
كانت تبشيرية - لأن يسوع نفسه قد رفض التفرد 
اليهردي - کان لا بد أن تتكاثر تلك الكنائس وتبدا 
في الخلاف فيما بينها حول مفهوم المسيحية. 

وهكذا برزت ثلائة خطوط فكرية» تدافع عن 
كل منهاء بأشكال مختلفة» كنائس تناثرت في 
جميع أرجاء النطقة شرقي التوسط . ومن المؤسف 
أن الحكم بالهرطقة والسحرم والاضطهاد والإبادة 
الجماعية أحياناً لم تنرك لنا اي أثر من هذه الکنائس 
وزعمائها الا ما تبقى منها في ذاكرة أعدائها .وقد 
سعت كنيسة رونا للسیادة علی جميع كنائين 
المسيح .وعندما انتهى بها الأمر إلى تلك المنزلة ألغت 
الكنائس الأخرى بإرغامها على تبني عقيدتها 
وتقاليدها وحدها بوصفها القائون الكنسي .وقد 
برزت مسائل خلاف كثيرة بين الكنائس» مثل تلك 
التي تدور حول طبيعة الإنسان والخطیغة والنعمة؛ أو 
تلك التي تععلق بالكنيسة والكهانة والأسرار 
المقدسة؛ أو ما يدور منها حول کنیسة روما؛ لکن 
آهم ال خلافات كانت تدور حول طبيعة يسوع .وقد 
كانت هذه ذات تأثير بالغ؛ لان نتائجها ارت في 
کل جانب من السيحية عقيدة ومارسة. 

وکانت آول واقدم تلك اشلافات تنبع من الأصل 
السامي لیسوع . وكان القائلون بذلك یعتفدون أن 
یسوع هو المسيح النتظر حقاء أو اخلٌص؛ الذي 
ارسل لتخلیص الیهود من کرت لکنه كان مرا 
70 بوکان سبیله إلى بلوغ الانقاذ تعلیم م 
الحقّة وتقدم القدوة ا حسنة .وکانت رسالته تشبه 


رسالة الانبیاء السابقین :تبليغ الرسالة الالهية التي 
تؤدي إلى اخلاص عند مراعاة محتواها .وفي القرن 
الأول» كانت هذه دون ريب نظرة جميع اليهود أو 
أغلبهم» من استمع إلى يسوع وآمن به» وهم الذین 
شكّلوا أول الكنائس المسيحية في فلسطين .وكان 
هذا كذلك رأي (سیرنیشوس» حوالي عام ١١٠٠م‏ 
الذي قال إن پسوع بشر حفا؛ وإنه عند تعميده نزل 
عليه "المسيح "وهو قدرة إلهية سامية» وكان وسيلة 
تبليغه الرسالة .وبعد أن تم ذلك» غادره المسيح وتركه 
وده قل ادو ا کا 

ولا بد أن تكون هذه النظرة الأولى حول المسيحية 
قد انششرت مع اليهود في أرجاء الامبراطورية 
الرومية» فكسبت اتباعاً من اليهود وغيرهم» من 
اشن الدین الجنديد: .وقد اتخذ بعض ارلعك اسم 
۵ را سیاة ۹ ںٹبٰ لهم» 
وقصروا جهودهم على تزكية النفس والعبادة .آما 
کون یسوع نبیا من البشر يبحمل رسالة من الله فقد 
كان هؤلاء خير من مقّل تعالیمه في التوجه نحو 
الدواخلء وربما كانوا أول أمثلة حياة الرهبنة والزهد 
في المسيحية ('“. وفي أواسط القرن الثاني في 
روماء نجد < هیرماس» شقيق «پیوس» مطران روما 
يؤلف رسالة بعنوان الراعي تمثل هذا الرأي خير 
تمئيل (۲*۲. وکان« پولس الشاموشاطي» من القرن 
الشالث ابرز من مثل هذا الراي» وقد عاش أتباعه 
«الپولسیون» حتی القرن التاسع عندما آرسلت 
الامپراطورة ‏ ثبودورا» جیشا للقضاء علیهم في 
اا 

وقد نشا الرأي الٹاني عن المسيحية في 
الاسکندرية وكان نديجة توليف فريد بین فكرة 


الصورة ۱-۳ ختم اسطواني من الرخام يصور اله الشمس يطلع من بوابات الشرق» بابلي» حوالي ۲۰۰۰ ق.م [بترخيص من 
متحف متروبوليتان للفنون .شراء ۱۸۸۲ ]. 


الخلاص» المتجهة نحو الدواخل عند اليهود وبين 
العرفة a‏ کات شاه اس نات 
أن ال خلیقة انحدار من الواحد الطلق الأزلي» الذي هو 
روح كله» إلى التعداد النسبي المتغيّر الحبيس في 
الادة؛ لذا كان الخلاص» في راي "الغنوصية"» 
انطلاق الروحي من محبسه وعودته إلى أصله 
البدئي .ولان المادة شر مطلق» بسبب مناقضتها 
الروح وابتعادها عنهاء فان "الغنوصية "التي تنکر 
الدنيا والحياة قد توافقت مع الیأس اليهودي والابمان 
بالعالم الآخر .اما في الحياة فيجب بلوغ ذلك 
الانعتاق في لحظة "الکشف "أي عندما تفصل روح 
الانسان نفسها عن كل علاقة مادية» وتنسحب إلى 
الاعلی بعیداً عن الخليقة عن طريق التامل المنضبط أو 
التفگر؛ فينالها الإشراق من حضور المطلق .وقد 
شكّل هذا التفكير الجوهر من عملية الخلاص. 
والمطلق» من جانبه؛ يستطيع التفكير وحسب؛ 
لانه روح کله .ثم اه لا يقدر أن يفكر إلا بذاته» لانه 
كان في البدء كل ما هو موجود .وعن طریق تفكيره 


مكنا "عه اکر[ لو قوس 9 ال غربقية» التي 
تفيد العقل أو الفكر] ومنه نشا ثالث حتسی 
اجتمعت تسعة عقول أو أنوار سماوية ( التاسوع ) 
توالد بعضها عن بعض حتى أمكن ظهور العقل 
الفاعل الذي خلق الكون .فالتفکیر إذن فعل كوني. 
وهو يشبه عملية تكوين الخليقة» كما يشبه الحفاظ 
عليهاء والتي بها توجد الأشياء - العملية النازلة - 
كما تشبه أيضاً العملية التي بها يمكن أن تعود 
الموجودات إلى مصدرها .والعملية الأخیرةء إذا بلغها 
البشر» هي الخلاص .لذلك يمكن وصف فعل المطلق» 
أو الله بالعبارات الآتية :كلمة الله [لوگوس] وهي 
تعادل الله في الألوهيةء لأنها من نفس جوهر المطلق» 
هې مبدا الخلق فی حرکته نحو الأسفل . وهي البدا 
المنقذ كذلك» لان حركتها في الاتجاہ الصاعد أي 
الفکر البشري» ذات طبيعة منقذة .وقد أضفي 
الطابع السيحي على هذه المذلقة اللغوية عند 
أصحاب الأفلاطونية المحدثة فوضعت في عبارات 
إغريقية شائعة أخذت عن أتباع ديانات الأسرار. 


١٠ 


وأصبح يسوع كلمة الله الذي خُلق العالم من أجله. 
ولا يمكن أن تكون طريقة أخرى لإنقاذ الإنسان 
(الذي» بسبب الادق قد فقد معرفة الله ) إلا عن 
775+۶0 سس وكان في مقدور 
متحمس للدفاع عن هذا اللون من المسيحية أن يقول 
من یحفز ذهنه فهو مسيحي ينال الخلاص؛ وإن 
سقراط كان الثل الأعلى للذكاء وللخلاص 
كذلك(؟؟1), 

جعلها تحلّ محلهم جميعاء متهمة إياهم بالهرطقة» 
فاصدرت عليهم قرار التحريم .ولم تسمح هذه 
الرفيع أن تشوبه شائبة من أفكار العامة عن ديانات 
الأسرار .فقد كانت تؤمن بأن السیح؛ بصفته 
الإلهية؛ من الاب الذي هو الله أو المطلقء لا يمكن أن 


وو را ار تفر رت نذا كان اي يسرم 


یذ كُرُہ التاريخ لیس سوى وهي E‏ 
«(سیرینلوس» (ساتورنينوس» ( حوالي ۱۲۰م) و 

«باسیلیدیس» (حوالي ۰ء) أن شخصا آخر قد 

اعد أ ص يعدو لي اسان عا إلى 
السماء .وقد أتبع (مارسیون> ( حوالي ۰٦۱م)‏ 
القول نفسه مطالباً بإلغاء العهد القديم لان الإله فيه 
"یفعل الشرور ویبتهج بالحروب» لا بستقر على 


(fo (۱‏ 7 
( ویوکد جمیعهم 


رأي) ومتناقض مع نفسه 


لقب "الملوكيين . 'وأقصى ما استطاعوا الذهاب فيه 
لملاقاة خصومهم هو الإقرار بان الثالوث ليس أكثر من 
ثلاث تجلّيات للمطلق, لان "الاب والابن والروح 
القدس لیسوا سوی الکیان الواحد نفسه» بمعنى آنها 
ثلاثة اسماء أطلقت على الجوهر الواحد ...مثل 
الشمس :فهي جوھر واحد» ولکن لها ثلاث 
تلباق N‏ 1770 
وقد دافع عن تفسير الثالوث هذا (سابیلیوس> وهو 
لاهوني من أوائل القرن الثالث» وسمّي التفسير 
ها ولم یکن بين هذه ا جماعات من يشك 
بان المسيح هو اللہ كما لم يكن بينهم من يعني 
بالسیح يسوع الارضي البشري التاريخي .فقد كان 
المسيح كلمة الله( لوگوس أو العقل) . وأتبعوا ذلك 
بقولهم " :الله دائماً» الابن دائما؛ الابن يوجد من 
الله نفسهد... [وهو] غير مولود...لايولد 
بالولادة... [ولا حتى ] بالفكر... فالله يسبق 
الابن)"(““). وقد ذهب (آریوس إلى أبعد من 
ذلك» إذ أنكر بقياس منطقي حمل اسمه فكرة 
مسيح مولود لانها فكرة تناقض نفسها منطقياء لان 
الوالد يجب أن يكون دائماً سابقا في الوجود والزمان 
ما ارو 

وکان مذهب د آریوس) هذاء بوصفه نوعا من 
'الغنوصية "قد شمل آغلب أرجاء العالم السيحي 
لفرون عدة .لکن تلاقي الصالح الامپراطورية 
ومصالح بعض آفراد الطبقة الملكية البيزنطية مع 
مصالح كنيسة روما آدی إلى تحطیم جمیع الکنائس 
التي وقفت بوجه روما في توکیدها بان یسوع إله 
وانسان معا وانه مات تکفیرً عن ذنوب الاخرین» 


وانه قام من اموت منتصراً بعد ثلائة ايام مثلما کان 


يفعل آلهة ديانة الأسرار وديانات الخصوبة في طقوس 
الربيع. 

كان موقف كئيسة روما هذا يمثّل الراي الغالث 
في المسيحية» الذي مالبث أن حل محل الرأيين 
الآخرين .وقد وجد هذا اللوقف مرجعية لعقيدته في 
إنجيل يوحنا وفي رسائل پولس» وبصورة أوضح في 
کتابات بعض الآباء الرسوليين مثل < اگناتیوس» 
ر حوالي ۶۱۰۷) ور آئداسیوس» ( حوالي ۳۷۳م). 
٦‏ وكان «آوگستین» هو الذي بلور هذا الوقف 
بشکله النهائي ۲۳۱ في مناظرته مع «پیلاگیوس» 
(حوالي 4۰۰م) الراهب الإيرلندي» وتلميذه 
«سیلیستپوس» . وكان هذان یقولان ببراءة الإنسان 
وقابليته على بلوغ الخير من دون نعمة إلهية. 
ومضمون ذلك واضح في أنه من دون الخطیغة ا حتومة 
- ومن هنا الاستغناء عن التدخل الإلهي - لا يضطر 
السیحیون إلى توكيد ألوهية يسوع أو موته الفادي. 
لذلك» وبعد شيء من التردد؛ انبرى (أوكستين» 
للدفاع عن مسيحية پولس» وشن على «پیلاگیوس» 
أعنف هجوم عرفته المسيحية في تاريخ تكوينها. 

لکن انتصار الرأي الرومي لم يكن سهلاً .فقد 
كانت السّلطة الممثّلة في الإمبراطورية البيزنطية 
تدعم كنيسة روما وتفرض مذهبها على الئاس .وفي 
عام ٣۳۲م‏ قام ( مجمع نيقيه» بوضع عقيدة تجمع بين 
الآراء "الغنوصية "وبين آراء پولس؛ ولكن لم يكد 
يقبل بذلك أحد .وفي عام ۳۸۱م» قام مجمع 
القسطنطينية بتحدي سلطة كنيسة روما إذ 
اتخذت كنيسة القسطنطينية لنفسها اسم "روما 
ا جدیدة"ء ثم تكرر التحدي عام ٤٤٥م‏ في مُجمع 
كالسيدون [ وهي مدينة (كاديكوي»التركية الآن] 


واستمر تحول الكنائس إلى الموقع الرومي» ولو في 
الظاهر .لکن المسيحيين من ذوي الميول السامية لم 
يستطيعوا تقبل فكرة التثلیث أو أفكار الخطيفة 
والعاناة بالنيابة أو ا خلاص بالوت أو السلطة القطعية 
التي ادعتها كنيسة روما لنفسھا .وبينما کانوا 
يعلنون ولاءهم لكئيسة روما كانوا في السر يواصلون 
الحفاظ على أفكارهم التي عرفوها منذ القدم. 


المسيحية في بلاد العرب 


لقد حول إلى المسيحية كثير من سكان الجهة 
الغربية من الهلال ا خصیب ومن أهل افريقياء مع 
مرور الزمن .كما تحولت إليها كذلك قبائل الشمال 
التي كانت تعيش قريباً من الصحراء .ولم یمتنق 
المسيحية كثير من أهل بلاد ما بين النهرين» إلا أن 
أعداد المسيحيين تزايدت بفعل الهجرات .فقد هرب 
من اضطهاد البيزنطيين ألوف من المسيحيين» متجهين 
نحو حدود الصحرای أو نحو الإمبراطورية الفارسية 
عبر الصحرای حيث لا تنالهم أيدي المضطهدين. 
وقد رحب الفرس بهؤلاء المسيحيين المهاجرين لما 


"لدیهم من معرفة وخبرة .وكان هراطقة الرهبان هم 


الذین نقلوا تراث المعرفة القديمة .وکا حرم 
السيحية لتلك العرفة قد دفع باصحابها إلى الصحراء 
أو إلى الامپراطورية الفارسية طلباً للامان (فقد 
اغلفت اكاد اثینا وجمیع مدارس الفلسفة لين 
الإمبراطورية البيزنطية عام ۲۹ەم بأمر من الامپراطور 
(جوستنیان» . ففي (إديسا» و رجندیسابور» 
و (بصری» وغیرها من الواقع ازدهرت جماعات من 
المسيحيين الهجرین الذین حافظوا على تراث العرفة 


الاغريقية تحت رعاية مسيحية متحررة غير رومية. 


أما في شبه الجزيرة العربية فلم یکن للمسيحية 
من أثر يذكر .فقد كان اهتمام بیزنطة بعرب شبه 
الجزيرة ينحصر في کونهم تمَاراً وتقلة بضائع من 
أقاصي آسيا وأفريقيا .وكانت الروح التنصيرية في 
بيزنطة ضعيفة آو معدومة وکان کرات علی آية 
حال» حوض التوسط وآوروبا ولیس الشرق .وکان 
بين بعض القبائل العريية (مثل غسان وبني تغلب 
ولحم) عدد من السیحیین» كما كان بعض رژسائهم 
من السیحیین .وکان جمیعهم على الحدود بين شبه 
جزيرة العرب وبیزنطة» أو بين بلاد العرب وبلاد 
فارس .و کانت القوتان العظمیان تهتمان بهوّلاء 
السیحیین ما لأنهم یکونون دريغة تحمي حدودهم» 
أو بوصفهم لاجغین بارعین في الفنون والعلوم 
ASE‏ تاریو ال سل اھت 
إلى الیمن عربي مسيحي من قبائل الانباط في جنوب 
الأردن» وما لبث أن اجتذب من اتصلوا به إلى 
اعتناق المسيحية .ویتردد خبره في الروايات 
الإسلامية باسم يعقوب السروج ونا كان مسیحیا 
7 9 ۰)9 
يستطع السیحیرن في بلاد العرب البقاء بمعزل عن 
الرياح السياسية التي كانت تهب على المنطقة 
بأجمعها.فهمإذ کانوا يعلون بيزنطة راعيتهم 
ویتطلعون إليها طلباً للحماية» تسببوا في تدخّل 
الامپراطورية الفارسية .وكان الفرس بميلون إلى يهود 
الیمن بوصفهم أعداء السیحیین .وكان اضطهاد 
اليهود للمسیحیین في عهد ذي نواس» ملك حمیر 
اليهودي» قد وقع عام ۰۲۳م .وقد خلفت تلك 
القسوة ذکری سيّئة في آرجاء شبه الجزيرة وخلدت 
بورود ذکرها في الفرآن الکرم (ه۸ البروج؛ 4) 


وعندما سمع جستنیان الأول بذلك آمر الا حباش 
بارسال حملة إلى اليمن لینتقم للمسيحيين ویضمن 
طریق التجارة لببزنطة ,وقد اآخرز الاحباش نصا 
سريعاً في اليمن وبنوا كاتدرائية في صنعاء العاصمة. 
واذ أدركوا أن الطلب الثاني لا بعکن تحقبقه دون 
(خضاع مكة» فقد توجهوا لقهرهاء لکنهم آصیبوا 
بکارثة .وکان عام ۷۰ م عام ولادة النبي محمد 
ر قَللله » ویدعی کذلك "عام الفیل "لأن أهل مكّة 
راوا ذلك الحيوان آول مرة في خدمة الغزاة 
الا حباش(۵۰۳) . 

وقد بقي السیحیون في غرب الهلال اخصیب» 
مغل المسيحيين في شبه الجزيرة» محافظین على 
ترائهم ا خاص؛ وكان أغلبه يناهض المذهب الرومي. 
واستمرت النطقة تتفجر "بالهرطقات " وتطرح 
التساژلات. إن لم تكن عن طبيعة السیح الولهية أو 
البشرية» فعن العلاقة بين الطبيعتين ( أصحاب 
الاپوليدارية والنسطورية والهونیکيانية راان 
بالطبيعة الواحدة والموحدين* ) كما تتساءل عن 
طبيعة الانسان والخطيفة وا خلاص( البيلاجيانية* ) 
وعن سلطة الكديسة و"كرسي روما المقدس 
(المونتانية والدوناتية”) وعن شرعيه.. العمائیل 
والصور (الإیقونات٭) وعندما طرق الإسلام أبواب 
هؤلاء القوم» كانوا سعداء في تلبية النداء» واعتنقوا 
الاسلام جميعاً .فقد كان هؤلاء ساخطين على 
الاستغلال والطغيان في سياسات بيزئطة التي کانوا 
يريدون التخلص من نيرها» كما کانوا يرفضون 
الاستعمار الا يني متمثل في فرض سيادة مذهب 
روما .ولا جاء الإسلام ليؤكد نبوة يسوع وصفته 
البشریةء ويشير إليه بابلغ آيات الاحشرام: اکتملت 
قداعة هؤلاء القوم بصحة ما کانوا يفعلون. 


وجاء المسيحيون الشرقيون الذين اعتنقوا الإسلام 
يحملون معهم أفكارهم وحرفهم وعاداتهم ما أغنى 
الحضارة الإسلامية بعد ذلك .ويغلب أن يتهم كتاب 
الغرب الكنائس الشرقية بالتحجر والتعالم والتخلف. 
ولكي ينالوا من عظمة انتصارات الإسلام فانهم 
يصفون تلك الكنائس ومعها بيزنطة نفسها بالفساد 
وعدم الكفاية والثول للسقوط عند ظهور الاسلام. 
والواقع أنه على امشداد الزمان حتى ظهور الاسلام 
كان التعالم واللاعقلانية والتخلّف في المسيحية 
البيزنطية صفات تصدق كذلك على جميع العالم 
المسيحي .إن الإسلام قد أصلح المسيحية في المناطق 
التي ضمها إلى إمبراطوريته؛ بتخلیصها تماما من 
توافه ا جدل اللاهوتي والمعتقدات الخرافية .وبعد 


الخريطة ١١‏ الألف الثالث ق.م. مولد الحضارة 
ب - أول دولة عالمية - ( ٣۳٢٣‏ - ۲۱۸۰ ) 


وصول الإسلام انسكبت عبقرية المسيحيين وطاقاتهم 
في ثقافة الإسلام وحضارته .واخذت روح الهلال 
الخصيب في ظل الإسلام تعيد اكتشاف نفسها 
وتعيد توكيد تراث بلاد ما بين النهرين التليد .فقد 


تائف تتھ ار وبلا تفرد من لس مه 


عن هويتها الخاصة بتأثير الإغريق والرومان من جهة» 
وبتأثیر الفرس من جهة أخرى .فقد فرض الآولون 
مذهبهم الطبيعي ووثنيّتهم اولأ ثم فرضوا صيغتهم 
من ديانة السیح با أضافوا من تثشليث وأسرار 
مقدسة .وقد فرض الآخرون ثنائیتهم ونظامهم 
الطائفي .وبدافع من الاسلام» ثم التخلص من الأثرين 
معا وانضم عرب الهلال ص00 
الجزيرة العربية لاعادة بناء حضارة سامية 


مسافية التراث اليهودي - 
المسيحي في الا سلام 


لو ان مساهمة التراث اليهودي - المسيحي في 
تراث الاسلام يمكن قياسها بتواجد شخصيات 
وحوادث وأفكار ومذاهب دينية متشابهة في 
التراثين» لكانت المساهمة هائلة .لکن التواجد لیس 
مساهمة .وحقيقة آن الاسلام جاء متاخراً في الزمان 
عن كل من الب ودية والسيحية لا یشگل برهاناً على 
مساهمة .لکن الباحئین الغربیین لا یکتفون بالت و کید 
على وجود مثل هذه المساهمة؛ بل إنهم یسمونها 
"استعارة "فیزیدون بذلك من استیاء السلمین من 
التفسیرات الغربية للاسلام .فمن الستغرب أن 
يتحدث الرء عن "استعارة "بين أية حركتين» سابفة 
EEN,‏ ای ی اعدف نیما شمارا 
وإصلاحاً للسابقة. لکن هؤلاء الباحٹین آنفسهم لا 
يتحدثون عن "استعارة "المسيحية من الیھودیة أو 
البوذية من الهندوسية أو البروتستانتية من 
الكاثوليكية .غير أن هذا هو ما يراه الإسلام في 
نفسه بخصوص اليهودية والسيحبة أي أن له الهوية 
نفسهاء لكنها منصلحة ومنقاة ما تراكم علیها من 
عبث وتحريف الزعماء والنساخين من البشر. 

والإسلام لا يرى نفسه ديانة جديدة بل أقدم 
الديانات - فهو دين الله الأزلي :دين آدم في الجنة» 
وفي الأرض دين نوح وذریته .كما يرى الإسلام 
نفسه أنه دين إبراهيم وذريته» ودين جميع الأنبياء 
الذين أرسلهم الله إلى العبرانيين وإلى الشعوب 


الا خری؛ ودين پسوع؛ ابن مريم .ثم إن الإسلام يرى 


ان الیراث الديني لبلاد ما بين النهرین يعود إليه» وله 
الحق في ذلك» لأن حضارة بلاد ما بين التهرین كانت 
من إنتاج العرب الذین هاجروا من شبه الجزيرة 
واستقروا في بلاد ما بین النهرین؛ وزادهم قوة تدفّق 
البشر المستمر من الصحراء إلى الهلال الخصیب .وما 
درجنا أن ندعوه اللغة الساميّة والديانة السامية 
والحضارة الساميّة هو نتاج كان ا حرك الرئيس فيه 
0 ۹۹۹۹۰۰۰۶۹ 
تراث بلاد ما بين الٹھرین: إلى جانب الإصلاح 
التوحيدي الذي حمله إبراهيم» تراث جميع العرب؛ 
سواء في ذلك أهل شبه الجزيرة أو أهل الهلال 
المخصيب «وشكل العبرانیون إحدى القبائل التي 
تؤلف هذا التجمع العظيم من الشعوب .ولا شك أنه 
من الستهجن القول إن تراث بلاد ما بين النهرین و 
التراث الابراهيمي يعود جميعه إلى فعة من نسل 
إبراهيم ولیس إلى جمیع الشموب في رفعة الارض 
العربية. الذین هم ورثة الترائین سار سد او وروحا. 

ولا نکر ان كلاً من العبرانیین والعرب شدیدو 
الوعي ميرائهم وأن کلیهما بحسب إبراهيم وذرینه 
اسلافاً لهم وان عقيدته وترائه يعودان إليهم» ولکن 
پجب التوکید کذلك ان کلا الترائین بحق لهما 
7+۶٦‏ 99۶۶۹۶+۶۹ 9۹ يرقف 
عادة بانه استعارة الاسلام من اليهودية هو بالضبط ما 
بمكن أن يوصف باستعارة اليهودية من ثراث بلاد ما 
بين النهرين العربي السامي .وبفضل کتاب <(جیمس 
پربچارد» بعنوان نصوص من الشرق الأدنى 
القديم» وكتاب دابراهام هايدل» بعنوان العكوين 
البابليء غدا واضحاً للعيان ما "استعاره "کتاب 


التوارة العبري من أدب پلاد ما بين النهرین القد یم 


كما نجد کتاب« جیمس أ .مونتگمري» بعنوان 
بلاد العرب والتوراة توضيحاً لا استعارہ محررو 
التوراة من الأدب الديني عند جيرانهم ومعاصريهم 
من العرب. 

کاب وكا سارها ان فان لود تنا برق الس 
قد شځله في تلك البلاد مهاجرون من شبه جزيرة 
العرب كانوا يتدفقون باستمرار من القرن الثلاثين إلى 
القرن الثالث عشر ق.م .ثم إن الافکار التي حملها 
الهاجرون إلى الهلال الخصيب كان يعرفها ويتمسّك 
بها أولعك الذين بقوا في صحرائهم ولم يهاجروا 
منها. 

كان التراث الديني في شبه الجزيرة» مثل تراث 
بلاد ما بين النهرین» قد تناولته آفکار ابراهيم 
الإصلاحية عن طريق اسماعيلء أكبر أبنائه» الذي 
اختار أبوه أن يعيده إلى شبه الجزيرة ليستقر في مكة 
(پاران أو فاران) والذي أصبح جدا لعدد من 
الشعوب العظيمة ( سفر التكوين ۱۲۰-۱۷ ا 
١‏ ونعرف من التراث العربي أن اسماعيل تزوج من 
قبيلة جرهم» وأن من ذريته نشات اثنتا عشرة قبيلة 
من العرب الستعربة وأن هؤلاء كانوا أول من حمل 
التراث "العربي "في اللغة والأفكار. 

وخلافاً للتراث اليهودي الذي شارك في تكوينه 
العبرانيون والعرب» فان المسيحية قد تطورت بوصفها 
مسألة يهودية ومسيحية صرفة .ولم يشارك العرب 
في تکویٹھا وهو ما يجعل الفضل جميعه يعزى إلى 
البهود وتفاليدهم .وقد اكتسبت المسيحية تراث 
بلاد ما بین النهرین بفضل نشوگها من الات 
اليهودي .لکن اعداداً كبيرة من آتباعها الأولين لم 
یکونوا من الیهود بل من عرب الهلال ا حخصیب 


ومن باب ردة الفعل تجاه طغیان الرومان ومادیتهم 
الصارخة إضافة إلى مقاومة سامية بوجه حضارة 
یشگلون غالبية السیحیین .وکان هؤلاء مبشرين 
باتجاہ عالي لسببين :الأول ترائهم العربي» والثاني 
دینهم السیحی الجديد الذي بناهض التعصب 
العرقي اليهودي .وقد حملوا دينهم المسيحي شرقا 
لق لاد قاری ولتت زا سی با شیف ھکل 
الاستقرار .وكما مر بناء كان تعاظم كنيسة روما 
المسيحيين ذوي الیول السامية .ولا اتهمتهم كنيسة 
روما بالهرطقتة ونزل بهم العذاب على آيدي 
الامپراطورية البيزنطية أو الدائرين فی فلکها التجأوا 
إلى الصحراء .وهناك وسَعوا من صفوف اللاجعین 
الیهود ودعموا التراث الابراهيمي؛ ما عرضوا من 
صیغة مسيحية تتصف بالو حدانية والروحانية. 

ےی تیا شم ولعت الم یسفن 
وقد ساهموا معا في تشوية ذلك العراث في شبه 
جزيرة العرب الذي صار يدعى باسم "الحنيفيّة." 
كان الأحناف يقاومون أي نوع من أنواع الشّرك بالله 
وكان من المعروف الشائع أن ''ا حنیف "شدید 


الاعان بالعوحید لا بجا بديانة فی ذو شخصية 


أخلاقية نقيّة» يترفع عن التشكيك والفسق الذي 
صم العرب الآخرين .وكان الأحناف دوما مترفّعين 
عن الخلافات والعداوات القبلية .وكان الجميع يعرف 
بوجودھم لأنهم كانوا ينتمون إلى جميع القبائل 
تقریبا .ثم إنهم كانوا يتمتعون بسمعة التضلع في 
الدين .وكان الرسول ( له » يعرف "الحنفاء "ما 
يكفي ليقول " :الإسلام شبيه الحنيفيّة"؛ وفوق ذلك 
تقف مرجعية القرآن الكريم الذي يصف ابراهیم 
ہے ۱ 

وفي لل اة کان الالحناف يدون 
"أي "المنفصلون ."ولا بد أن تكون هذه 
الصفة من نحت آعدائهم. الذين كانوا يتبعون آراء 


تس 


دينية مخالفة» أو کانوا في موقع القوة أو الأغلبية 
فلاحظو! انفصال بعض آفراد جماعتهم عنهم .ولا بد 
أن مثئل هذه الظواهر قد حدثت في التاریخ العبري 
والسيحي قبل الهجرة .وإذ كانت الوسسة الدینيق 
اليهودية أو السبحية نخرج عن ديانة ابراهیم 
العسامبة فعضطهد اشارجین علیها؛ لم یکن امام 
هؤلاء من خيار سوی الهروب إلى الصحراء حیث 
یجدون المأوى عند آقاربهم وأفراد عشیرتهم أو آبناء 
قبیلتهم .وكان النتظر من ديانة آهل الصحراء أن 
تبقی اکٹر نقای واشد قربا من ديانة إبراهيم» منها 
إلى دیانةاولعك العبرانبین الذي آدی استقرارهم إلى 
اكتساب الطابع الكنعائي» أو اولعك السیحیین 
الذین سمحوا لدین السیح أن يتحول إلى ديانة 
التسئلیت والاسرار القدسة عند یوحنا وپولس. 
وبوصفهم من آنباع يهودية |براهیم ومسيحية یسوع» 
کان لهژلاء اشارجین ان بجدوا تفارباً في النظرة 
a‏ اولعك الذیی ظلوا علی ' 


لو حدانيّة الله التسامية .ومن الطبيعي أن ما كانت 
تحسبه المؤسسة 7 9 ٣>,‏ تر امل 
الصحراء شا وهكذا تكون معنیان متناقضان 


بشكل واضح لكلمة سیت "في الآرامیة والعربية. 


وقبل عهد الرسول ( ئل ) بزمن طويل ظهرت 
دعوة للإصلاح والعودة إلى توحيد إبراهيم» وذلك 
بين قبائل شبه الجزيرة مثل عاد في شمال حضرموت» 
وثمود وشعيب في الحجاز ؛ وكان أصحاب تلك 
الدعوة هم الأنبياء هود وصالح وشعیب .وبقيت 
ذكرى دعواتهم قائمة؛ لكن مساعيهم نحو إعادة 
التوحيد الإبراهيمي لم تنجح» بل غمرها طوفان 
الشرك في بلاد العرب 


الديانة امک ة 


عندما قدم ابراهیم وزوجته هاجر وابنهما 
الا ل سريت ا 
ویصف القرآن الکرم OEE‏ 1 
إبراهيم وابنه ببناء الکمبت وهي غرفة مربعة ذات 
فتحة واحدف وکرساها لعبادة الله الواحد .وإذ 
اوم وان جس مل لمت والروه عه عن آلاء 
تفجر نبع زمزم باعجوبة تحت قدمي الطفل 
اسماعیل» واستمر الاء في التدفق» فاصبح الوقع 
محطة للقوافل .وبعد فرون من ذلك التاریخ غدت 
الكعبة مجمعاً لکثیر من الاصنام او ہار کما 
آضحت مكمّة ال رکز الرئیس الذي یربط بلاد العرب 
كلها من النواحي الدينية والشفافية والسياسية 


والاقتصادبة .وقد بفیت حبة فی الذاکرف فی سائر 


الخريطة ۱۲ الألف الثاني ق .م. 
أ - تمزق الدولة العالمية 


بلاد العرب؛ حكاية قیام إبراهيم وإسماعيل بٹاسیس 
الكيية مكانا سا تیاده الله اعد 

إن وحدانية الله التسامية التي دعا إليها إبراهيم 
انھکیس ھا سر تحار 
الأذهان» إذ احتاج الأمر إلى درجة من الاطلاع 
والعرفة لم تكن متوفرة في كل حين .آما عدد 
الأجيال التي عرفت تلك الفكرة بعد عهد اسماعيل 
فهي مسالة لم تحدد .فقد تضافرت عدة عوامل على 
تحويل تلك الوحدانية إلى شرك؛ أو تعدد الألهة 
لگ :فقاولا متا اس لسر إلى مود نلیا 


ا 
غزو الگوتیین لبلاد ما بين النهرين 
الھجرات العمورية 


القرب غند GE‏ .وحاجات لات 
اليومية كثيرة :التنبُؤ بالستفبل؛ الاستشارة أو طلب 
النصح إن كان الوقت ملائماً لشن حرب» أو الشروع 
في تجارة أو صيد أو رحلة طويلة؛ كذلك الاسترضاء 


عند نزول مصيبة على أمل ال حلاص منها؛ وتقديم 


الشکر عند حلول نعمة أو خير .وعند نشوء واحدة 


قويين مقاومة إغراء البحث عن تلبية لتلك الحاجة من 


خلال القريب أو الملموس» حيئما يوجد ذلك. 


ويدشط هذا الیل حتى مع الإدراك بأن القوة توجد 


۱۹۸ 


في آخر الطاف عند کائن آخرء وفي هذه ا حالة ينظر 
إلى العبود القریب على أنه قوة وسيطة (ما نعبدهم 
إلا لیقربونا إلى الله زلفی) (*۳. وثانياًء ثمة اليل 
إلى تعظیم الرجل الصالح بعد موته سواء كان من 
لاسلاف أو الرژساء أو الآباء الأولين أو الحسنین إلى 
درجة أن صفته البشرية تغدو إلهية وئمة ميل 
عجيب عند البشر لا يقتصر على السكوت عن 
مساوی الیت وحسب بل یعظّم من صفاته الحسنة. 
والتعظيم ميل قوي لصنع المعبود عند جميع البشر. 
وإذا لم يتم كبح جماح هذا التعظيم فإن ال ميت قد 
يُرفع بسهولة إلى منزلة التأليه .وثالشا هناك الخوف 
الدائم لدى البشر عند إدراك ضعفهم تجاه القوى 
اشارقة التي لا بمكن نفسيرهاء أو أمام كوارث 
الطبيعة .وما لم يتوفر قدر كاف من قوة الأعصاب ؛ 
لا بستبعد أن تؤدي المعاناة والاساة إلى إحناء أو کسر 
إرادة الشخص وإفساد ذهنه .وفي مثل هذه الحالة» 
يتحول إدراك المقدس من الله السبب الحقيقي في 
الْحَدّثء إلى قوة الطبيعة التي كانت وسبلة أو مکانا 
لذلك الحدّث .ويحتمل أن یظن الله العلي المتعال 
.5 لس خی ننه بعل دومن بات 
الکفاح ضد هذا الیل اجتهد دين التسامي في 
الت و کید على قرب الله وسهولة الوصول إليه 
واستجابته لدعوة الداعي إذا ۷۹ھ" 
ثمة ما يشبه الغياب الكامل عن مسرح الا حداث 
لاية ديائة معسامبة .صحيح أن تراث التسامي قد 
حافظ عليه الأحناف» لکن هؤلاء كانوا من قلّة العدد 
بحيث لم يكن لهم تأثير على أرض الواقع .ولم تكن 
ديانة إبراهيم موضع رعاية حسنة فاذ كان پعتفد أن 


البهود قد نزلوا بالتوحید التسامی إلى عبادة إله بين 


آلهة أخرى» عن طريق إضفاء الصفات البشرية على 
الآلهة» وعن طريق تعصّبهم العرقي» كان يعتقد 
اقم آن السیحیین قد نزلوا بذلك التوحید إلى تعدد 
الالهت عن طریق العجسبد والعئلیث واا ران 
القدسة و "لاهوت الاله الولود ."وكان العرب قبل 
الإسلام یجدون تسامي الله موضع تجاوز واعنداء 
حيثما کانوا ينظرون .اما العرب الذین كانت میولهم 
في ذلك الانجاه فقد زادهم جرأة ما وجدوه عند 
جیرانهم .فقد كان جیرانهم السیحیون البیزنطیون 
هم الذین قدموا لهم التمائیل البشرية في الكعبة. 


اجوهر 

كان جوهرالخبرة الدينية في بلاد العرب قبل 
الإسلام يدور حول محورين .الأول هو التعة أو 
السعي وراء السعادة المادية والشخصية والدنيوية في 
حياة المرء .ومن هذا النظور كانت الحياة الدنيا هي 
الفرصة الوحيدة أمام المرء في ذاك ا جال .وعندما تمر 
الحياة أو تضیع؛ يحتوي النسيان كل شيء مادام 
العدم يحف هذه الحياة .وكانت حياة الصحراء في 
حد ذائها شديدة الصعوبة . وكان لا بد من إغراق 


متاعب الصحراء في ا حمرة ومعاشرة النساء والتمتع 
بالشعر .وفرة في الاولاد والنساء وا خلانء قطعان 
كبيرة من الضأن والاعز والابل والخيلء تجارة مردهرة» 
غزوة ظافرة من غنائم وأسلاب» خمر وشمر وتسلبة 
- تلك كانت مقوماث السعادة, 

وكان ا حور الثاني هو البعد الرومانسی بأخيلته 
وقيمه وشاعريته .وكانت الروءة أو قيم الفروسية 
صورة دك علی الستوی الشخصي .وهي تشمل 
الشجاعة في المعركة وا جود حتى على فاقة والوفاء 


ولو على حساب التضحية بالنفس» وفوق ذلك كله 
:الفصاحة» تلك التي تعظّم هذه القيّم وتعليها 
ونجعل منها الغاية القصوى في حياة البشر .لا شيء 
يعلو على صنعة الشاعر لان الشعر يزيد جلائل 
الاعمال جمالاً وجاذبية. جا موضع تذ کر 
وخلود .وعلی الستوی الاجتماعي کانت الرومانسية 
تشگل التضامن الداخلي للقبيلة» فهي تقوم على 
الوعي بالهوية عند ابن القبيلة» وهو ما منحته القبيلة 
للفرد .فكيانه ووجوده» وشرعيته وسمعته» وأخیرا 
اتلم تلافک ضمانه الا من خلال القبيلة. 
وخارج هذه الحدود كان العربي في شبه الجزيرة يعد 
آبفا؛ فحیاته وما عرف کات قينا مشاعا وسهلا لن 
غلب .وبوصفه فرداً في قبيلة» كانت قوة القبيلة 
كلها طوع يديه .وکل اعتداء على شخصه كان يعد 
في الحال اعتداء على كل فرد في القبيلة حيث كان 
كل فرد منها مضطراً للانتقام لذلك الاعتداء من أي 
فرد من أفراد القبيلة العتدية .وکانت القبيلة تأتي 
في المنزلة الأولى من حياة الفرد .فقد كان ما تناله 
القبيلة من رفاه وسمعة وشرف ومجد يناله الفرد 
كذلك؛ وما يصيب القبيلة من بؤس وعار وهزيمة 
یصیب الفرد كذلك .فلا غرابة إذن أن تستحوذ 
القبيلة على ولاء الفرد .ولم تكن الأرض عنصراً في 
ذاك الولاءء لأن القبيلة كانت دائمة التحول والتنقل 
من منطقة إلى أخرى .لكن نتاج القبيلة من الشعر 
وما مجده ذلك الشعر من مآثر كان هو الذي يحدد 
معالم القبيلة ومیزها عن غيرها من القبائل» كما 
يقرر قُدر الفرد فيها واعتزازه بنفسه .والحق أن 
القبيلة لم تكتسب قط هالة من الغموض والجمال 
الا من خلال ما أضفاه الشعر من تمجيد على 


أبطالهاء كما كان ا حال في شبه جزيرة العرب .تلك 
كانت رومانسية تقوم على الانضباط القبلي والولاء 
القَبلي والمسؤولية القبلية» وقد اكتسبت هذه جميعا 
خلودا في آنفس شعر أنتجته أية لغة من اللغات .إن 
العيش في ال جو الذي يخلقه هذا الشعر؛ والسعي 
وراء الرفاه المادي» والقناعة في ظل القيّم التي 
مجدتها الروءة كانت عند العربي قبل الاسلام في 
شبه الجزيرة هي ما یشگل معنى الحياة وغايتها. 
التجلي 

في كتابات ونقوش وجدت في جنوب 
بلاد العرب ( معين» سباء قطبان ) وفي شمالها 
(لحيان» مود صفا) نلمس الدليل على وجود 
معبود آسمی یدعی "لاله ۳ أو "الله فا بسن 
منذ آزمنة سحيقة .وکان هذا العبود يروي الارض 
وينمي النباتات ویکثر الواشي ویبعث ماء الحياة في 
الينابيع والابار ٣'2‏ . ففي مکْةء كما في أرجاء شبه 
جزيرة العرب» کان "الله "یعترف به "خالق کل 
شيء "و "رب العالین "و "رب السماء والارض "و 
"مالك كل شی 15707 وکان اسم "الله "اکشر 
۴ لکن مهامّه كانت منوطة 
ہس وا شري اذى كان قينا او تاه 
تظھر في الشمس والقمر؛ على سبيل الثال .وكانت 
صفاته توضع في صور مادية وتنقلب إلى آلهة 
وإلهات إلى جانبه» وهكذا ظهر مُجمع كامل من 
لالهت يقوم كل منها بتلبية حاجة خاصة أو 
الاهتمام بقبيلة بعینها آوعثل صفة معینة؛ آو موقا 


الااسماء ۳ 


أو غرضاء 002۳ بحضوره المقدس» أو بعطائه 
أو سلطانه. 


وعندما يكون لهذه الالهة أو الإلهات معبد أو 
بقعة معينة من الأرض تقترن بهم يقوم على 
خدمتهم كهنة بدوام جرئي .وكان الكهنة يقومون 
بالخدمة عندما يطلب منهم العابدون ذلك .وخلاف 
ذلك» كان الكهنة يحيون حياة أفراد القبيلة الآخرين. 
وكانت وظيفتهم سحب السهام أو رمي اجمار أو 
تفسير الأحلام ونذر الطبيعة عندما يكون الغرض 
استخارة رأي الاله أو حکمه؛ وتقديم القرابين أو 
المساعدة في تقديمها عندما يكون الغرض الاسترضاء 
أو تقدم الشّكر للآلهة .لكن الحاجة لم تكن تدعو 
إليهم إطلاقاً إذا كان الغرض تقديم الولاء بالطواف 
حول الاماکن المقدسة أو بريارة يومية عابرة .وكان 
القيام على خدمة الآلهة في الكعبة هعور ا 
قريشء القبيلة المسيطرة في مكمّة .وكان هذا الشرف 
والامتياز بين جميع العرب يعودان إلى أهل مكّة 
وحدهم ولو أن الكهانة حتی في هذه الأحوال كانت 
بس اس ار ما ھا کان گت 
يجمعون بين الكهانة وبين زعامة الدولة إلى جانب 
ست وظائف موزعة على بطون قريش .كانت 
انز "تعني رعاية الكعبة وحفظ مفاتيحها؛ و 
تام متفه ال سور پر 
وللحجاج في الواسم؛ و "الرفادة "تقدم الطعام 
للحجاج؛ و "التدوة "تنظيم الاجتماعات ورئاستها؛ 
و"القيادة "مَهسمّة قيادة الفوات العسكرية في 
الحروب؛ و"اللواء "وظیفة حمل العَلم أو المعبودات 
الاطری او موش رها تا ی۲۷۸ كانت 
الحروب الطاحنة بين القبائل هي القاعدة العامف فاذا 


وفيت كنات معها رات من الام تمسر سا 
وكان الشعر بدي اشتعال النيران» مذ كرا القبيلة بان 
الموت ذروة الإنجاز البطولي .وقد تطورت "أيام 
العرب "إلى ما يشبه حلقات العبادف حيث يكون 
العابدون أي جمهور من العرب يصغي في انتشاء 
إلى الكاهن - وهو الراوية في هذه الحالة - يسرد بما 
أوتي الشعر والنٹر من فصاحة حكايات عن نزال 
الابطال من هذه الفبيلة او تلك .وکانت تلك 
الراسیم تستحوذ على خیال جميع الشا ر كين فیها. 
لقن انلس ۶ الشهال وا رنب 
من شبه جزيرة العرب عندما تجاوز اجنوبیون على 
الشمالیین وحاولوا فرض سیطرتهم علیهم .كان 
الشمالیون من بني عدنان منقسمین على آنفسهم ما 
سهل آمر التجاوز علیهم من الجنوبيين .لکن استغلال 
ا جنوبيين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنانية في 
الشمال إلى التکاتف فیما بینها ونیل استقلالها. 
كانت زعامة ال جنوب بايدي مملكة حمير التي 
أنهكتها ا حروب مع الأحباش ما دفع باهالي الشمال 
إلى تحدي سلطة ال جنوب .وفي حرب الاستقلال التي 
حدثت في أواخر القرن الخامس للميلادء كانت 
قوّات الشمال بقيادة (كُليب» زعيم القبيلتين 
التوءمين بكر وتغلب .وكانت أقدم الحروب المعروفة 
قد حدثت حوالي عام ۰ بين < عدوان» ( من 
قبائل الشمال) بزعامة عامر بن الب وبين «مذحج» 
( من قبائل ا جئوب ) وكانت واقعة الخزار ( حوالي 
٠‏ م) موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق( شاعر 
البصرة» من مذحج توفي عام ۷۳۷م) وبين جرير 


(شاعر اليمامة» من مضر» توفي عام ۷۳۳م). مثل 


الصورة ۳ - ۲ قطعتان من رقيم طين تشكلان جزءاً من نص طوله ٥‏ سطراً من صيغة سومرية لمقالة أيوب حول معاناة الإنسان وخضوعه 
لإلهه. وقد جمعت القصيدة من ستة رقائم طيئية وقطع اكتشفت في «نیبور» على بعد ٠٠١‏ كم جنوبي بغداد [بترخيص من متحف 
الجامعة - جامعة پنسلفانیا] 


الجنوبيين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنانية في 
الشمال إلى التکاتف فيما بينها ونيل استقلالها. 
كانت زعامة ا جنوب بأيدي ملکة حمير التي 
أنهكتها ا حروب مع الأحباش هما دفع بأهالي الشمال 
إلى تحدي سلطة ا جنوب .وفي حرب الاستقلال التي 
حدثت في أواخر القرن الخامس للميلاد» كانت 
قوات الشمال بقيادة «کلیب» زعيم القبيلتين 


التوءمين بكر وتغلب .وكانت أقدم ا حروب المعروفة 
قد حدثت حوالي عام ۳۰۰م بين < عدوان» ( من 
قبائل الشمال ) برعامة عامر بن الزرب وبين «مذحج» 
( من قبائل ا جنوب ) وكانت واقعة الخزار ( حوالي 
)٠۰‏ موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق( شاعر 
البصرة» من مذحج» توفي عام ۷۳۲م) وبين جرير 
(شاعر اليمامة» من مض توفي عام ۷۳۳م). مثل 


غروات الحاتيين ( ٥٥٠١ - ٥٥١١‏ ق م ) n‏ 


غروات الهکسوس ( ٣۳٣۰ - ٥٥٥٠١‏ ق م) 
قبائل الحلف المقدس ( ٥٠٠١ - ۱٢٥١‏ قام) 
شعوب البحر ( ۷۷۱-۱٢٢١‏ ق م) 


ار یط ۱۳ الالف الثاني ق.م. 
ب - الد ولة العالية الثانية؛ التمرّق الثاني , 


هذه العارك الشعرية كانت نهر اشلافة الأموية وتثیر 
الناس من الیمن إلى بلاد فارس .و کانت تدشب کثیر 
من العارك بین القبائل الشمالية نفسهاء وآشهرها ما 
جری بین مجموعة قبائل ربيعة ومجموعة مضر .وقد 
غلبت كل قبيلة اختھا ست مرات» ما قدم للشعراء 
ائنتي عشرة معركة ليصفوها ويتغنوا بمآثر أبطالها. 
وقد نشبت خلافات بين قبائل ربيعة نفسهاء ما آدی 
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غروات الحپئیین ( ٥٥٤١ - ۱٦۸۰١‏ .ع) 
غروات الحيثيين ( ۰ ۱۳۶۰۱۰ (EB‏ 
غروات المبديين ( ۱۵۰۰۱۰۱۸۰۰ قام) 


1 
١ جس‎ 


إلى معارك مسدمرة . كما نشبت سلسلة من المعارك 
بن بكر وتغلب» شارك نیها المهلهل ( توفي عام 
٠م‏ ) وهو واحد من اعظم شعراء امجاهلية» وفتل 
فیها آخوه لیب فنظم في رثائه قصائد من اجمل 
ما عرفت اللغة العربية . ثم نشبت معارك مستمرة 
أيضاً بين جماعة فبائل مُضَرء التي تنتمي إليها قبيلة 
قريش المككّية . فقد اشتبكت قبائل عبس وهوازن في 


معارك منها ا ھا ( حوالي 4۲۰م) داحس 
والغبراء) ( حوالي ۲) واشترك في المعركة الأولى 
امرؤ الفیس ( توفي عام ١49؛م)‏ الملك الشاعر وأول 
أصحاب العلّقات التي يحفظها ويتلوها جميع 
الناطقين بالعربية .وقد اشترك الرسول محمد ( عله ) 


وهو في الرابعة عشرة في ) حرب الفجار» ( عنام 


)٤‏ التي نشبت بين قبيلة قريش وبين القبائل 
المعروفة باسم كنانة وقيس عيلان . ویفید اسم 


الصورة ۳-٣‏ رقيم 


عن الفردوس والطوفان 
وسقوط الإنسان. 
إيسسين» حوالي 
۱۰۳۰۵۰ ق.م . 
الجامعة ‏ جامعة 


العرکة التدنیس ان اعداء تل خالفوا حدود 
احرمات التفق عليها بين جمیع العرب ألا يقاتلوا في 
منطقة الحرم أو في الأشهر الحرم .وخلافاً لجميع 
العارك الأخریء لم تنتج هذه الحرب شعراً بطولی 
بل دفعت العرب نحو الشعور بعبث هذه النزاعات. 
وقد تعالت آصوات في جمیع الانحاء تنادي بانهاء 
سفك الدماء» فمهد ذلك لدعوة النبي الکرم لنبذ 
القبلية وتوحید جمیم العرب تحت راية الاسلام. 


كانت محبّة العرب للشعر قد دفعت بهم إلى إقامة 
مباراة شعرية سنوية في سوق عكاظ بمناسبة ا جج 
السنوي إلى الكعبة .وكان يجلس إلى الحكم في 
ذلك أقدر نقاد الأدب وأبرز الشعراء» حيث کانت 


تلك المناسبة .وإذا لم يكن بين القصائد الجديدة ما 
برف إلى الستوی الامول کانت اجوائز تقدم إلى 
الفائزین السابقين .كانت القصيدة الفائرة تکتب بماء 
الذهب وتعلق على أستار الكعبة .ومن هنا جاء اسم 
"المعلّقة ."وقد بقيت الأجيال اللاحقة تبتهج بحفظ 
تلك القصائد وتلاوتهاء إذ كانت المثال في البلاغة 
الأدبية .وعند ظهور الإسلام» كان هذا التقلید 


الشعري قد بلغ قرنين من الزمان» لم يبرز فيهما 
سوی عشر قصائد نالت شرف ا 
وكانت القصائد الفائزة بالجوائز تعغنی بمدح قبائل 
الشعراء الفائزين» وبأمجاد الفروسية في ا حرب؛ 
وبرفعة اجد الشخصي والولاء القَبّلي» ورقة الحب 
ودفء أحاديث الود في مجلس اخمر والغنای 
وحلاوة الثار من الغرم وطبيعة الحيّاة الزائلة .وكان 
كل شاعر یتمیز بلون من آلوان الشعر؛ وقد اتفق 
الجميع على أن زهير بن آبي سلمی أشعر الناس إذا 
رغب؛ والنابغة إذا رهب؛ والأعشى إذا طرب؛ وعنترة 


إذا غضب. 


سوت ا مم میسمسہچ تدم مه توت ف ع ل ت ج جه 


هو مش الفصل الثالث 
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af ۲ Dead Civilization (Chicago‏ 
Press, 1964 - 7), pp, 171 ff,‏ 
۲ پنظر مقال "ديانة بلاد ما بين النهرين القديمة :القضايا 
المركرية "للكائب : 


"Ancient 


: Chicago Universily 


- Thorkilkl Jacobsen, 


The 


Mesopotamian 


Religion: Central Concerns", ۸۸۳۶۲۷۶۷۶۱) 

Philosophical Society Procceedigs, 107 (1963), pp, 

473 - 404 : 

- وینظر مقال "الیول الدكوينية في الديانة السومرية "للکاتب 
نشفسه : 

- ملطتافصيه"‎ Tendencies in Sumerian Religion," The 

Bible and the Ancient Near Bust : محا‎ in Honor of 

William  Foxwell Albright, ed. 6.5. Wright (London : 

Roulledge & Kegan Paul, 1961), pp. 267-278 :- 


- وينظر مقال "بلاد ما بين الٹھرین "للکاتب نفسه كذلك في 


- Henri Frankfort (ed.) Before Philosophy ١ The Intellectual 
Adventure of Ancient Man (Ballimore 
1964), pp. 137-236. 

] وینظر بالفرنسية 1 دیانات بابل وآشور‎ - 
- B. Dhorme, Les Religions de Babylonte et مار‎ 
(Paris, 1945) 


: Penguin Books, 


- وینظر [ وجه من الشرق ] 

- S. ۷۷۷۵۱[, The Face of the Ancient Ortent (Garden 
Cily, N.Y.: Doubleday, 19062) 

.- وینظر للكاتب نفسه [ ا حضارات السامية القديمة | 
Ancient ۳۷۲۷۱۱۲ Civilizations (London : Elek Books,‏ - 
pp. 43-98,‏ .1957(,8[0 
۳. هذا الصطلح استعمله ۷۷۱۱۵۵۲ ۸۰ John‏ في مقال له 
بعنوان "مصر : وظيفة الدولة"» في کتاب ( 110۱6/0۲۱ المد کور 
اعلاه ) وقد استعاره الکائب بدوره من اللاهوث السيحي 
الذي يشير إلى طبيعة السیح الواحدف لبعني به ما یفیده 
البدا المصري أن الإلهي هو نفسه الدئيوي وبالعكس., لان 


الاثنين مستمران ومتشابهان. 


٤‏ - پنظر مقال "بلاد ما بين النهرين "في الهامش ٢‏ أعلاه 
ص ۰۲۰۰ 
٥‏ -- ینظر کتاب [ التکوین البابلي : قصة الخليقة ] 
Alexander Heidel, Babylonian Genesis : The Story of‏ - 
Creation (Chicago: University of Chicago Press, 1963) ,‏ 
p.55.‏ 


٦‏ - "طوال الأيام القادمةء عليهم دون نسيان أن يذكروا أعماله" 
[الإله] من کتاب (هايدل» المذ كور في الهامش ٥‏ اعلاہ 
ص ہیں 

۷ ب نفسه. 

۸ د نفسه ص ۷۱-۷۰ . 

۹ - یاکوبسن, "بلاد ما بین النهرين "كما في الهامش ۲ أعلاه 

ص ۲۱۸ . 

۰- نفسف ص ۱١۲۳‏ . 

۱ - يصف شاعر بلاد ما بين النهرين الإله مردوخ بأنه یتمتع 
"بمساواة مضاعفة مع الآلهة "ويؤكد أن منزلته الإلهية 
"ابعد من حدود الفهم "ر "لا تناسب الإدراك البشري" 
وهي نفس فكرة التسامي التي تليق بالآلهة (ينظر كتاب 

إهايدل» آعلاه. ص ۲۲-۲۱؛ وكتاب نصوص من الشرق 
الأدنى القديم ص ٦٦‏ وما بعدها 

- Pritchard, (ed.) Ancient Near Eastern Texts (Princeton, 

1955) pp 60 ff 

۲ - پنظر 1ہ/1۸ 7ظ ص ٠٣‏ و ۸1۲4س ۱۱ وما بعدها. 

۳ - ينظر 0۷6ص 5-414ا. 

۶ نفسه ص ٥٩--۵۰‏ . 

9 سفر التکوین ۹ و ۰۲۲-۲۱( جمیم القتطفات 
ماخوذة من الکتاب المقدس» الطبعة الكاثوليكية - 
بيروت ) . 

۳۰۱ ۰ ۳ ل نفسد‎ ٦ 

۷ تسه 5:5 ہا 

۸ -- سفر الخروج» ۲. 

۹ نفسه ۳ :۱ تس ۱۰ 

۰ نتفسه؛ ۱۸ ۰ ۰.۲۰۱ 

۱ ۔ سفر التثنية ۳۳ : ۲ . 

۲- صمسوئیل الأول:۳۰:۲۹:۲۷:۱۰) القضساة؛ 

۱ ۱ ومابعده. 

۳ - [تاریخ اسرائیل ] 

- Marlin Noth, The History of Israel (London : Adam ancl 

Charles Black, 1958), بم‎ 132. 


: ينظر مقال "أشكال العهد في التراث الإسرائيلى "فى‎ - ٤ 
5 از مرج‎ , The Biblical Archaeologist , 7 
(1954), pp. 50-76. 
. ٩: ۱۹ سف ر روج‎ - ۵ 
.۲۱۸ تاریخ اسرائیل] ص‎ [ Noth -۳۰ 
. ٤٠ سفرإشعیاء‎ - ۱ 
.1-١ 1 ٣٢٢٣ : ۲ نفسه‎ - ۲ 
والآلهة الأخرى "جميعهم باطل‎ . ٥٤ 4١ 4٠ نفسه‎ ۴ 
: 4۱ وأعمالهم لا شيء ومسبوكاتهم ريح وخواء (إشعيا‎ 
.)۹ 
٦٦۹-٢۵٥۰ 1۹ ۱۵ ۰ إشعيا»‎ - ٤٣ 
۲۳ - ۲۲۰ نفسه)59‎ ۵ 
۰۱۰-۱ هم - سورة البروج؛‎ - ۹ 
۰۷۱ سورة امائدة»‎ - ١ ۱۸۷ ۰۱۰۱ سورة البقرق‎ -۷ 
. ۵ سورة ا لجمعق‎ - ۲ 
لزید من التفصیل حول هذا الفهم لجوهر ديانة عیسی»‎ - ۸ 
ینظر کتاب الفاروقي:‎ 
وت‎ ١ Christian Ethics : A Historical and 
Systematic Analysis of ۱۳آ‎ Dominant Ideas (Montreal : 
MeGill University Press, 1962) . 
يروي لإسيريل الإسكندري» عن (جوليان» وهو یولب‎ -۹ 
زميلاً له بقوله " ؛لكنّك: لسوء احظ لا تلتزم بتراث‎ 
الرسل» الذي انحدر في أيدي خلفائهم إلى تحدیف شديد.‎ 
لا ...متى ولا لوقا ولا مرقس تجرأوا على القول إن يسوع هو‎ 
الله .لکن یوحنا الفاضلء وقد أدرك في ذلك الوقت أن‎ 
عدداً كبيراً من الناس في كثير من المدن الإغريقية والإيطالية‎ 
قد أصيبوا بذلك امرض ...كان أول من بجر وادلی بذلك‎ 
القول .''ینظر‎ 
۰ كما آورده‎ 20۱۱/۵۱۱۸ K 
- Henry 8011615011, Documents of the Christian Chruch 
(Oxford : Oxford University Press, 1956( ۹ 29. 
] ينظر [ضد الهرطقات‎ - ۰ 
- Jrenaeus, Contra Heresies, I, xxvi, 1-2 
| ینظر [ تاريخ العقيدة‎ - ١١ 
- Adolf Harnack , 
History of Dogma (New York : Dover Publications, 
n.dl.), Vol. 1Lpp.289 ff 
ينظر [راعي هرماس]‎ - ٢ 
- The Shepherd of Hermas, Ante-Nicene Fathers , Vol Il. 


۱۳۹ 


۳ - عن السؤال :كيف يمكن للانسان أن ينال الخلاص» آجاب 
داثناسپوس >( ۲۹٢‏ - ۳۷۳) بكلمة الله ''واضاف " :ما 
الطلوب سوى ذلك لاستعادة الإنسان من الهلاك غير كلمة 
اللهء الذي منذ البدء صنم کل شيء من لا شيء "وردت 
فى [عن التچسّد - ۱ ۵۵۵۵۵ De‏ كما نقله 

۸ افي [ وثائق ]ص ۷ الپامش ۳۹ أعلاه. 

٤‏ - ینظر [التفسیر] 7-4 ۸/۷ ,1 ,(3ع٥/۸0-‏ في [وثائق] ص 
5 

. ينظر [ضد الهرطقات ۱ كما نقله 811780ص "اه‎ -٥ 

-٦‏ ینظر 1 Eptphaneus, Agatnst Heresies,‏ - : کمانقله 

1 سم ص٥٤٥٠‏ 
۷- تقسه 
۸ - پنظر [ الشار يخ الكنسي] Theodorel (458) Historia‏ 
Ecclesiae, Iv,‏ كما نقله 88101801 ص ۵ ه . 
9 - سقراط ( 4٠٠‏ [التاريخ الكنسي] كما نقله Bette n-‏ 
71 ص °1 . 
ا 
Ante - Nicene Fathers , Vol, 1, pp. 45 ff,‏ - 


- The Nicene and Post. Nicene Fathers, Vol. ۷ 
, السابق مجلد ۳ء ص۱۷ ومابعدها‎ -۱ 
] ینظر [ تاريخ العرب‎ - ۲ 
~ Philip رل‎ History of the Arabs (London ۷۵۵ : 
1903), p. ol. 
سورة الفيل.‎ - ٠٢١ ۳ 


4ه ۱6 - سورة إبراهيم TY:‏ 


هه ۳۹ - سورة الزمر : ۰۳ 
ده - ينظر مقال "الله قبل الإسلام" 
F.V. Winnett, "Allah before Islam," The Muslim Worldl,‏ - 
pp, 239-248.‏ ,ل xxviii,‏ 
۷ - ۱۷ - سورة الإسراء ۹ - سور ا مؤمنوذ٦۸۹۱۸؛‏ 
۹ - سورة العنکبوت ۱۳۰۱۱ ۳۱-سورة لقمان ۳۱؛ 
۳۵سسورة فاطر: 6 ؛ "-سورة الانعام ۱۳۹ - ۱۸۱ ؛ 
٦۔سورۃ‏ اللحل : ۰٠٤‏ 
۸ - تنظر "مادة العرب (قدبما)" في [موسوعة الدين 
والاخلاق ]. 
Theodor Noldeke, "Arabs (Ancient)" Encyclopedia of‏ - 
Religion and Ethics , Vol I, pp. 659-673,‏ 
۱ ۔ ينظر :جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد؛ 
١۱‏ ) مجلد ۱ ص٤٢٦‏ وما بعده؛ 
- وینظر جرجي زیدان العرب قبل الإسلام (القاهرة :دار 
الهلال» د.ت. ) ص٢۲۷‏ وما بعدها. 
- وينظر :محمد حسين هيكل حباة محمد والترجمة 
الانگليزية 
(Indianapolis ;‏ الا The Life of‏ , او IR.‏ 
American . Trust Publications, 1976), pp. 31-32,‏ 
۲- وهذه قصائد امرؤ القيس رت 4۰ هم) وزهير بن أبي سلمی 
رت ))٦٦۵‏ والنابغة رت ٤ء‏ والأعشى (ٹ 155م) 
ولبيد بن ربيعة رت ٦٦٦م)‏ وعمرو بن کلثوم رت )1١١‏ 
والحارث بن حلزة رت ۰۸۰م) وطرفة بن العبد رت ٠١‏ ١م)‏ 
وعنترة بن شداد رت 4١مم)‏ وعبيد بن الأبرص رت 
۵ دوم ) . 


هوامش المترجم 


*"لاپولينيرية فرق مسيحية تتبع آراءالطران (پولیداربوس > 


التي رفضها مجمع القسطنطينية عام ۸۳۸۱ لکن تلك الآراء 
وضعت الاساس للجدل النسطوري .خلاصة تلك الآراء أن 
ليا پسوع لیب روشا رة وإلهية معا اجتمعتا في 
شخص المسيح» بل إن عقل المسيح إلهي وحسب ولیس 
بشرباء 

* السطورية :مذهب السیحیین من اتباع (نسطوربوس من 
رجال الکنيسة السوريين رت حوالي ۶۵۷م) وکان مطران 
الفسطنطينية ( (۳۱-۲۸م) كان یقول إن لیسوع 
طبیعتین: بشرية وإلهية .وقد تفي لادعائه أن مرم كانت 
والدة الانسان يسوع وحسب لذا يجب ألا نسمی والدة 
الله .وما يزال أتباعه أصحاب الكنيسة الاثورية في سوريا 
والعراق وإيران وجنوب الهند. 

#*اليوئيكيانية “أتباع ١‏ يوتبكبر» اللاهوتي ( ۳۸4 - ٥٥٥٤‏ م) 
رئيس دير في القسطنطينية .كان يقول إن لیسوع طبيعة 
واحدة هي الطبیعة البشرية التي غلّفتها الإلهية .حکم عليه 
بالنفي والهرطقة في مجمع ١‏ كالسيدون > عام ۵۱ وم. 

۴ القائلون بالطبيعة الواحدة :هم فرقة مسیحیة من القرن ۷-۵ 
للميلاد تقول إن ليسوع طبيعة واحدة» على عكس المذهب 


بالطبيعتين الإلهية والبشرية .وقد نشا هذا المذهب ليناقض 
النسطورية؛ ما أدى إلى انفصال الكنيستين القبطية والأرمنية 


عن بقية الكنائس. 
*الوخدون «المؤمنون بالاله الواحد» على النقيض من المؤمنين 
بتعدد الآلهة. 


“البيلاجيانية :أتباع (پیلاجیوس)» اللاهوتي البريطاني 
50١-50‏ ) الذي كان يقول إن كل شخص بمتللك إرادة 
حرة رلذا فهر عتلك ا خلاص) وأنكر مذهب القديس 
أغسطين القائل بالقدر والخطيقة الأولى .قرر مجمع القدس 
5١5 (‏ ) تبرئته من الهرطقة لکن الپاپا حكم عليه بالتحرم 
بعد ذلك وتبعه حکم الاميراطور. 

** الموتقانية ؛اتباع( مرننانوس > الذي دعا للعودة إلى نقاء 
المسيحية الاولی عام ١٥۱م‏ وانتشر مذهبه في إ١فريجيا»‏ 
والأناضول وروما وقرطاجة وبلاد الغال. 

#الدوناتية : حركة مسيحية تطهّرية تعبع (دوناتوس 

القرطاجي» عرفت في القرن ٤-٥م. ١‏ 

#الأيقونات ٠.‏ 7 دقيقة أو منحوتات تمثل شخصيات 


مسي حية ٠‏ 


1 
ہہ 


از 
سض 0 


و 


ا 


1 ۷ اس 
1 ' 7 0 
اد ۲ 0 


_ 0 


لاشك أن جوهر الحضارة الاسلامية هو 
الاسلام وأن جوهر الاسلام هو التوحيد »أي 
التوكيد أن الله هو الخالق الواحد المطلق المتعال» 
ورب كاتاك ها سمل 

هذان المبدآن الأساسيان یہ .ولم 
يتطرق الشك بهما قط إلى من كان ينتمى إلى هذه 
الخضارة او ساهم فیها مولم بتعزضا للشلک لاف 
التصرین أو الستشرقین وغیرهم من فسر الإسلام في 
الاضي القریب .والسلمون» مهما يكن مستوی 
تيم Ea‏ بلقا سس الحضارة الإسلامية 
تنطوي على جوهی وأن هذا الجوهر قابل للمعرفة 
والتحلیل والوصف» وذلك هو التوحید(۱) وتحليل 
التوحيد بوصفه جوهراً ومبدءاً ريسأ في الحضارة 
الإسلامية هو موضوع هذا الفصل. 

والتوحيد هو ذلك المبدأ الذي يمنح الحضارة 
الإسلامية هويّتهاء ويربط جميع مکوناتھا معا 
لیجعل منها كياناً عضوباً متکاملا نُسمّيه حضارة. 
وفي ربط العناصر المتفرقة معأء يقوم جوهر الحضارة - 
وهو التوحيد في هذه ا حال - بطبع تلك العناصر 
بطابعه الخاص .ثم يعيد تكوينها بشکل يتناسق مع 
العناصر الأخرى ويدعمها .ولا يقوم الجوهر ضرورة 
بتغيير طبيعة تلك العناصر بل يحولها ليصنع منها 
حضارة ويعطيها صفاتها الجديدة التي تكون تلك 
الحضارة .ويختلف مدی التحول بين ضعیل 
وجذري اعتماداً على مدى علاقة الجوهر بالعناصر 


المسلمين الذين كانوا يتابعون ظواهر الحضارة .لذلك 
اتخذوا التوحيد عنواناً لاهم ابحائهم وادخلوا 
جميع الموضوعات الأخرى تحت لوائه .وقد عدوا 
الشوحيد آهم المبادئ الأساس التي تضم أو تحكم 
الحضارة الإسلامية. 

والتوحيد بالعبارة البسيطة التوارثة هو 
الاعتقاد والشهادة أن "لا إله إلا الله ."وهذاالقول 
بصيغة النفیء الموج ر آشد الإيجاز, يحمل أعظم 
المعانى وأغناها فى الإسلام قاطبة .وقد تتکثف فی 
جملة واحدة ثقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاريخ 
بأجمعه .وهذا بالتاكيد هو ما نجده في "الكلمة "أو 
"الشهادة "فى الإسلام .فكل ما فی الاسلام من تدرع 
وغنى وتاريخ وثقافة ومعرفة وحكمة وحضارة 
یجتمع في هذه ا جملة البالغة القصر " :لا إله إلا 


اللہ " 
نفسر العالم 


لسرحبد نظرة عام لي الواقع وا سقيقة 
المعنى فهو يشمل البادی الآتية : 


۱۳۲ 


الشائبة 

الواقع جنسان منفصلان: الله وغير الله؛ 
الخالق وا خلوق .في الرتبة الأولى لا يوجد سوی 
واحد آحد» الا الطلق القادر .هو وحده الله 
الدائم التعال لا شبیه له؛ باق إلى الأبد واحدا 
مطلقا لا شرکاء له ولا آعوان .وفی الرتبة الثانية 
يوجد الکان - الزمان» اشبرق الخليقة .وهي تضم 
جمیع ا خلوقات وعالم الأشياء والنبات والحيوان 
والبشر وان والملائكة والسماء والأرض وام جنة والنار 
وكل ما آلوا إليه منذ جاءوا إلى الوجود .والرتبتان من 
خالق ومخلوق مختلفتان غاية الاختلاف من حیث 
طبيعة وجودهماء كما من حيث کونهما 
ومساراتهما .ومن للستحیإ 28۳ 
بالآخرء أو يذوب أو يتداخل أو ينتشر فيه .ولا بمكن 
نلخالق آن یتحول وجودیاً لیصبع اهلوق کما لا 
کو للمخلوق آن بتسامی ویتحول لیصبح انالق» 
باي شکل أو معنی ۳ . 

الإدراكبة 

العلاقة بين الرتبتین من الواقع إدراكية في 
طبيعتها .وهي عند الانسان تتصل بقدرة الفهم. 
فبوصفه وسيلة المعرفة وكنقهاء يشمل الفهم جميع 
وظائف المعرفة من ذاكرة وتخيل وتفكير وملاحظة 
وحدس واستيعاب وما إلى ذلك .وموهبة الفهم 
موجودة عند جميع البشر .وهذه الموهبة هي من 
القوة بحيث تفهم إرادة الله بإحدى هاتين الطريقتين 
أو بكلئيهما :عندما يكون التعبير عنها بكلمات 
مباشرة من الله إلى الانسان» أو عندما تتجلى الإرادة 
الإلهية من خلال ملاحظة الخليقة('2 . 

الغائيّة 

طبيعة الكون غائية» أي أنها ذات غایة 
تخدم غاية لخالقهاء وتقوم بذلك عن قصد .فلم 
بخلق العالم عبثا ولا لبا“ وهو ليس عمل صدفة 
عارضة» فقد خُلق العالم في اکمل صورة .وكل ما 


هو موجود يوجد بقدر يناسبه ويؤدي غاية كونية 
معيّنة2”0. والعالم في الحقيقة "کون "أي خليقة 
منتظمة لا "فوضی " وفيه تتحقق إرادة الخالق 
دومأ كما تطبّق انساقه ضرورة القانون الطبيعي لأن 
هذه الأنساق موجودة في المنطوى من طبيعة الأشياء 
ذاتها .وليس من مخلوق غير الإنسان يعمل أو يوجد 
بطريقة غير التى قدّرها الله له ۲۳۱ . والإنسان هو 
اخغلوق کسید الذي تسحقق فيه إرادة الله لا 
بالضرورة» بل بموافقة الإنسان الشخصية نفسه. 
والوظائف ا جسدیة والنفسية عند الإنسان مكملة 
للطبیعة وهي بهذا المعنى تخضم لما یحکمها من 
قوانين بالضرورة نفسها التي تخضع بها جميع 
الخلوقات الأخرى .لکن الوظائف الروحية» مثل 
الفهم والعمل الأخلاقي» تقع خارج حدود الطبيعة 
المقررة» فهي تعتمد على صاحبها وتتبع قراره. 
وتحقيق إرادة الله في الجوانب الروحية له قيمة نوعية 
مختلفة عن تحققها بالضرورة عند ا خلوقات الا خری. 
والتحقق الضروري ينطبق على قيم العناصر المادية أو 
القيم النفعية وحَسسّب؛ لکن الأداء ا حر ينطبق على 
القيم الأخلاقية .ومع ذلك فإن غايات الله الأخلاقية 
وأوامره للإنسان تملك آساسا في العالم المحسوس» 
لذا فان لها جانباً نفعياً .لکن هذا ا جانب لا يعطيها 
صفتها المعميّزة» أي کونھا خُلّقية .إن الأوامر في 
جائبها القابل للتنفید ۶۷ ۶ جرد کان 
اشروج عليهاء هو بالضبط ما يوفر المهابة التي 
مهيا E‏ ا 11م 


قدرة الانسان وطواعية الطبيعة 


ما أن كل شيء قد خلق لغاية - ما في ذلك 
کل الرجره فان بن فلك اباب ال 
يكون مکناً في المكان والزمان ٤”‏ وبغير ذلك لا مفر 
من التشکیاث. كما ستغدو الخليقة نفسهاء ومسارا 


الخريطة 4 ١‏ الأصرل المكية والعبرية ( ۰ ۱۸۰ ق.م - 1۲١‏ م) 


المكان والزمان فاقدة مالھا من معنى ومغزی .وبغير 
هذا الامكان ينهار "التکلیف "أو الالتزام الأخلاقی؛ 
وتتحطم بهذا الانهيار غائية الله أو قدرته نے 
الطلق أي السبب الإلهي للخلق» يجب أن يكون 
ممكناً في مجال التاريخ» أي في حدود مسار الزمن 
بين ا خلیقة ويوم الحساب .والإنسان» بوصفه صاحب 
الفعل الأخلاقي» يجب أن يكون قادراً على تغيير 
لور لد ات أي اجتمع والطبيعة ء أي 
محيطه» لكي يحقق النسق» أو الأمر الالهي في 
نفسه کما في تلك جمیماٌ. ٩۱۱‏ والانسان بوصفه 


هجرات إبراهيم چ 

هجرة ابراهيم وهاجر واسماعيل إلى مكذ م کڈ 

رحلة يعقوب إلى حران» وفي عودته يحمل ابند و ..- 
يوسف مع قافلة عربية إلى مصر. 


رحلة ابناء يعقوب إلى مصر وعودتهم إلى حبرون (الخليل) چ 
ا خريطة 4 ١‏ . الأصول الکیة والعبرية ( ۱۸۰۰ ق .م ۱۲۲م) 


هدف الفعل الأخلاقي» يجب أن يكون هو وأقرانه 
ومحيطه قادرين على تلقّي الفعل المؤثر للإنسان 
بوصفه فاعلاًء وهذه القدرة می عکس قدرة الانسان 
ال خلاقية على الفعل» حیث یکون الانسان فاعلا. 
وبغیر ذلك تصبح قدرة الانسان على الفعل الا خلاقي 
مستحيلة؛ وتنهار الطبيعة الغائية في الکون .ومرة 
تا اک ی اس مت وراه .ولکي 
یکون للخليةة غاية - ومذا افتراض ضروري لدی 
القول إن الله هو الله» وان عمله لیس عبثاً -يجب أن 
تکون الخليقة مطواعة» قابلة للتحول وفادرة على 


تغيير جوهرها وبنیتها وأحوالها وعلاقاتها لكي 
تجسّد النسق أو الهدف الانساني أو تجعله ملموسا. 
AS‏ 
طبيعة الإنسان الجسدية والنفسسية والروحية. 
وجميع ا خلوقات قادرة على تحقيق مايجب 
أن يكون» أي إرادة الله أو نسقه الكامل في هذا 
الکان وهذا الزمان ١‏ م 


المكيون والعبريون أولاد عم .وكلاهما یتحدر من 
ابراهيم الذي جاء من «آور > في جنوب بلاد ما بین 
النهرين .فبعد أن ثار على عبادة الأصنام عند قومه 
ونجا باعجوية من حکمهم عليه بالوت حرقاء التحق 
ابراهیم بقبائل العموريين المترحلة ونزل في أرض 
كنعان .ثم وطن ابنه لا کبر اسماعيل في مکف 
حيث قام الاثنان ببناء الكعبة» وهناك تحدرث من 
نسل اسماعيل قبيلة قريش المكبة .وقد حاول اسحق 
بن ابراهيم الآخر مع ذريته أن يقيموا في أرض كنعان 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك لما يقرب من ألف سنة 
كانوا خلالها يطوفون في المنطقة أو يذهبون إلى 
تعر بوني االت الكانية رمد ال اتا ازض 
كسان سی گال اس تو ود لات رم ذلك 
البلاد أو الانفصال عنها .وقد انشهت اقامتهم في 
أرض كنعان بالدمار» وتشتت من بقي منهم في 
أرجاء العالم خلال الالفي سنة اللاحقة. 


المسوؤولبة والحساب 


إذا كان الائسان ملزماً بتغيير نفسه ومجتمعه 
ومحيطه لكي تتماشى كلها مع النسق الإلهي» وكان 
قادراً على فعل ذلك» وإذا كان کل هدف في فعله 
مطواعاً وقادراً على تلقّي فعله وتجسيد غايته ينمج 
عن ذلك بالضرورة أن يكون الانسان مسؤولاً . 


والالتزام الأخلاقي مستحيل من دون مسؤولية أو 
حساب نذا لم یکن الانسان مسژولاء وما لم یکن 
مُحاسباً على آفعاله؛ يغدو التشكيك لا مهرب من 
تارة آخری .فا لحساب: أو تحقق المسؤولية» شرط لازم 
للالترام الا خلاقي والإلزام الا خلاقي .وهو یصدر عن 
طبيعة تیارب ۲۳۱۲ هنين «ولیس له أذ 
يجري الحساب في الکان - الزمان أو في نهاية 
اخ سسا از تا لگ لا بل له ان يجري 
وطاعة الله أي القيام ما أمر وتحقيق نسقه يعني بلوغ 
الفلاح والسعادة واليسر .وخلاف ذلك» أي 
معصینه يستجلب العقاب والعناء والشقاء وآلام 
اشسرال. 


التو حید بو صفه جو هر الحضارة 


التوحید بوصفه جوهر الضارة الاسلامية له 
جانبان أو بعدان :النهج واحتوی .یحدد ا جانب 
الأول آشکال تطبيق وتوظیف البادی الأولى فى 
الحضارة؛ كما يحدد الجانب الثاني البادی الأولى 

جانب المنهج 

يشمل هذا الجانب ثلاثة أسس» هي الوحدة 
والعقلانية والتسامح .وحدد هذه الأسس شكل 
الحضارة الإسلامية» وهو ما يشيع في كل مفصل من 
مفاصلها. 

الوحدة :لا توجد حضارة بلا وحدة .فمالم 
تكن العناصر التي تشكدّل حضارة ما متحدق 
متناسجة متناسقة مع بعضهاء فانها لا تشكّل 
حضارة بل خليطا متراکما .فمن الضروري وجود 
مبدأ يوحد العناصر ال ختلفة ویکتنفها فی إطاره .مثل 
هذا البدا يحول الخليط ىر لات ار هع 
بعضها إلى بنية منتظمة تتميز فيها مرائب الأفضلية 


الصورة ١-4‏ حاج أفغاني في مكة | بترخيص من وزارة 
الاعلام السعودية ]. 


أو درجات الا همية .وحضارة الاسلام تضع العناصر 
في بنية منتظمة وحدد وجودها وعلاقاتها حسب 
تسق مرح .وقد تکون هذه العناصر فی حد ذاتها 
آنية من مصدر محلي أو أجنبي .والواقع أن لیس من 
حضارة لم تقتبس بعض العناصر الغريبة عنها» ولکن 
الهم أن تقوم تلك احضارة بهضم تلك العناصر أي 
إعادة تکوین آشکالها وعلاقاتها حتی تتمثلها في 
نظامها ال خاص .و دخال "تلك العناصر في ذلك 
الشکل الخاص هو في الواقع نحویلها إلى واقع جدید 
حیث لا یمود وجودها وجودا مستقلا في حل ذاته 


أو في شکل تبعیتها السابقة بل في شکل مکرنات 
مندمجة في الحضارة الجديدة التي أدخلت علیها. 
وليس ما يعيب أية حضارة كونها تضم مثل تلك 
العناصر ولکن ما یشین اه حضارة آن تکون قد 
جمعت عناصر أجنبية» وحسب؛ وآن تکون قد 
فعلت ذلك بشکل متنافر» ومن دون إعادة تشکیل 
أو استیعاب أو تمثل .وفي هذه ا حال: لا ترید تلك 
العناصر عن أن تتواجد مع تلك الحضارة ولا تنتمي 


إليها عضوياً .ولكن إذا جحت الحضارة في تحويل 


تلك العناصر ونمثلها في نظامهاء فان عملية التمثّل 
هذه تغدو دليلاً على حيويتها وحركيتها وإبداعها. 
ففي آية حضارة متکاملة وفي الإسلام توكيداًء 
تكون جميع العناصر الکونة مادية كانت آم بنيوية 
أم علائقية» منضوية تحت مہدا أعلى واحد .وفي 
الحضارة الإسلامية یکون التوحيد هو ذاك المبدا 
الأعلى وهو المقياس الأساس للمسلم ودليله ومعياره 
في مواجهة الديانات والحضارات الأخرى» وفى 
التعامل مع الحقائق والأوضاع الجديدة .فما ا 
ذلك المبدأ یتم قبوله وقثله وما لا يتفق يتم رفضه 
وإدانته. 

والتوحيد» أو مبد] وحدانية الله المطلقة 
وترفعه وغائيته يعني أن الله هو وحده الجدير بالعبادة 
والطاعة .والإنسان المطيع يحيا حياته في ظل هذا 
المبدأ» ويسعى أن تكون جميع أفعاله متسقة معه 
لتحقيق الغاية الإلهية .ويجب أن تكون حياته برهانا 
على التوحد بين عقله وإرادته» وهو الهدف الفذ 
الذي يتوخاه في أعماله .وحياته لا تكون سلسلة من 
الا حداث تشه کیتسا مرا ھا مبد؟ 
واحد شامل یجمعها (طار واحد» في وحدة واحدة. 
وهكذا تکون حبانه ذات أسلوب واحد وشکل 
متکامل - هو الاسلام. 

العقلانية : والعقلانية هي إحدى مکونات 


جوهر الحضارة الاسلامیف تا د مه 
وهي تقوم على ثلائة آسس أو قوانین :الأول رفض 
جمیم ما لا یتطابق مع الواقع؛ والثاني إنکار 
التناقضات الطلقة؛ والثالت الانفتاح على الأدلة 
الجديدة أو للناقضة .فالقانون الأول يحمي السلم من 
الظن» أي من تكوين أي ادعاء بالعرفة لا تسده 
دليل أو إثبات .والقرآن الكريم صريح في وصف 
المعرفة غير الم كدة أنها مثال على "الظن "أو المعرفة 
المضللة التی يحظرها الله مهما كان هدفها 
ضع یلا <۱۲) لذا يوصف المسلم بأنه شخص لا 
يدعي بغیر ا حق .والقانون الثاني يحمي السلم من 
التناقض البسیط من جهة ومن التناقض الظاهر من 
جهة آخری . ۲'2 والعفلانية لا تعني تفدم العقل 


الصورة ۲-۶4 خاج في مكة يقرأ القرآن 


الفاروقي ] 


تفم ور العقلانية فى الترضديات 
لاف انيد ال فار ودكرارا معدا ف 
وجه ربما يكون قد نخطاه النظ والذي لو تم آخذه 
بعين الاعتہارء لكشف عن العلاقة المعناقضة. 
ا 
نفسه - إلى تفسير آخرء خشية أن يكون قد فائه 
اللجوء إلى العقل أو الإدراك إلى النسيق» لا في هيئة 
الانسان - بل في مستوی التفسير أو الفهم البشري 
متفقا مع ما نجمع من ادلة کشف عنها العقل .إن 
قبول التناقض أو الوهم بالصحة كأنه الصحيح الطلق 


الخريطة ۵ الألف الأول ق .م. قوة واضطراب دون مذهب فكري . 


۱۳۸ 


منسالة لا ری بی ات الول توالسلم 
الذ كي بهتدي بالعقل إذ يصر على وحدة مصدرین 
للحقيقة :الوحي والعقل. 

آما القانون الثالث, أي الانفتاح على الا دلة 
الجديدة أو الناقضة فانه يحمي السلم من الحرفية 
والععصب والنزعة احافظة المؤدية إلى ال رکود» كما 
بمیل به إلى التواضع الفکري؛ فیحمله إلى إ حاق 
عبارة "والله أعلم "ما یشبت أو ینکر من قول. 
والسلم على قناعة بان الحقيقة آکبر من أن یستطیع 
السيطرة علیها تماما. 

کما ان التوحید هو توکید وحدانية الله 
الطلقة فهو كذلك تو کید وحدانية ا حقیقة .فالله 
فى الإسلام» هو الحقيقة .ووحدانیته هي وحدانية 
سا نوق ولاه عن كال سن الس بيطي 
الإنسان معرفته منها .وهدف المعرفة هو أنساق 
الطبيعة التي هي من صنع الله .ولا شك أن الله 
یعرف تلك الانساق لانه هو صانعهاء ولا شك 
كذلك أنه هو مصدر الوحي فالله يعطي الانسان 
من علمه» وعلمه مطلق وشامل .والله لیس بمخاتل 
کر ش وھ ھت امت ما سان 
كنبا إندالا يبدل کت ا ينمل المسرعندما 
يعدلون في علومهمء أو يصلحون من نواياهم أو 
قراراتهم .والله كامل وبكل شيء عليم .والله لا 
یخطئ: والا ما كان إله الإسلام العلي. 

التسامح :التسامح» ا و جس 

یفید القبول بالحاضر حتى یشبت بطلانه .وهو بهذا 
العنى بتعلق بنظرية العرفة .كما يتعلّق بفلسفة 
الأخلاق بوصفه مبدأ قبول المرغوب حتى يكبت 
وو مسید 66 HA‏ 
اسم "السّعة"» وعلی الشائیة اسم "اليسر ."وفي 
كليهما حماية للمسلم من الانغلاق بوجه العالم 
ومن النرعة المحافظة المميتة .وفي كليهما حث 


وزوال مس ا اطر زات اليه ا شور 
البابلية الثائیةء الفارسية؛ الهيلينية» الرومية. 


ولم یکن لدى أية من الدول الاثدتي عشرة في 
المنطقة أي شعور برسالة سماوية. 


للمسلم على أن يُقبل على الحياة والتجربة الجديدة . 

کما ان فى كليهنا اتشجيعا له على فارل 
E‏ ابر سا لس دن و 
وبذلك يُغني تجربعه وحياته» كما يدفع بشقافته 
وحضارته دوم إلن الامام. 

والتسامح» بوصفه مبدءاً منهجياً ضمن جوهر 
الحضارة الإسلامية» يفيد الیفین بان الله لم يترك 
الباس دون أن پرسل إليهم رسولاً من بین آنفسهم 
بعلمهم أن لا إله إلا الله وان عليهم عبادته 
0 َ۰ 
وآسبابه ۶ 9 ۹۹پ یفید التسامح 
القناعة بان لدی الئاس جميعا إدراكا فطریا يعينهم 
مو وس کالفا امت 
والتسامح قناعة بان اختلاف الأديان مرجعه إلى 
التاريخ وجميع ما فيه من عوامل مؤثرة» وظروف 
مختلفة في المكان والزمانء وما يكتدفه من ضروب 
التحامل والعواطف والمصالح .فوراء تنوع الأديان 
يوجد الدين الحديف» دين الله في البدء الذي فطر 
عليه جميع الناس قبل أن یتطبعوا ما يجعلهم آتباع 
هذا الدين أو ذاك .ويتطلب التسامح من المسلم أن 
يتجرد لدراسة تاريخ الأديان لكي يتبين في كل 
ديانة هبة الله الأولى» التي أرسل الله جميع رسله 
في كل مكان وزمان ليبلّغوها . (۱۸) 

وفي مجال الدين - الذي يكاد لا يوجد ما 
هو أكثر منه أهمية في العلاقات البشرية - يحيل 


الصورة 5-5 داخل الحرم المكّى [بترخیص من وزارة 
الإعلام السعودية | 


التسامح المواجهة والإدانات المتبادلة بين الأديان إلى 
دراسة علمية متعاضدة تتناول نشوء الأديان وتطورها 
لغرض فصل التراكمات التاريخية عن معطيات 
الوحي الأصلية .وفي مجال الأخلاق» الذي ياتي في 
المرقبة الدائية من همه بکون الیسر احسانة 
للمسلم ضد آية میول تنکر الحياة» وتوفر له احد 
الأدنى من التفاژل اللازم للحفاظ على الصحة 
والتوازن وإعطاء الأمر حجمه على الرغم من جمیع 
المآسي والدوازل التي تصيب الحياة البشرية .یطمکن 
الله خَلْقَه ( إن مع العسر یسرا) 2١59‏ ومثلما یامر 
الله عباده أن یتحفققوا من كل دعوى قبل 
ا لحك" يلجاعلماء اصول الشريعة إلى 
التجريب قبل ا حکم بالخير أو الشر على أي أمر 


رعرع لوطاو قاد سیت 
بوصفه مبدا فى فلسفة الأخلاق فالله الذي خلق 
الانسان لیثبت جدارته فی مجال الفعل قد ترك له 
ا حریة والقدرة على ل(یجابية ني العمل الجاد والحركة 
الواعية فی هذه الدنیا .ویری الاسلام أن ذلك هو 
"یھ تیان لے 


المحتوى 


التوحيد بوصفه أول مبدأ في الفلسفة 
الماوراطبسيعية :إن شهادة أن لا إله إلا الله تعنى 
الان بان الله هو وحده الخالق الذي أعطى كل شىء 
وجوده» وأنه السبب الأعلى في كل حدث: وا مال 
الأخیر لكل الوجودات وأنه هو الأول والآخر .وان 
القول بهذه الشهادة عن رضا وقناعة؛ وفهم راع 
حتواھاء يؤدي إلى إدراك أن جميع ما يحيط بنا من 
آشیاء وآحد اث وكل ما يجري فى الميادين الطبيعية 
والااجتماعية والنفسية هو من عمل الله وتنفيذ 
طبيعة ثانية للانسان» لا تنفصل عنه طوال ساعات 
شيء وحدث. فانه يتبع البادرة الالهية لانها من 
عند الله .وملاحظة هذه البادرة فی الطبيعة هی 
مارسة العلم الطبیعی 2504 لان البادرة الإلهية فى 
لها . ۲۳۳۱ وملاحظة المبادرة الإلهية في نفس المرء أو 
. 2147 وإذا كان الكون باسرہ هو في الحقيقة تفتح 
هذه القوانين في الطبيعة او تطبيقها» لأنها هي أوامر 
الله وإرادته» يغدو الكون في عين المسلم مسرحاً حياً 
يتحرك بأمر الله .والمسرح نفسه؛ وجميع ما يحتويه 


بمكن تفسيره في هذه ا حدود .لذا يكون معنی 
وحدانية الله أنه هو السبب في كل شيء؛ وآن ليس 
غيره من مسبب. 

ويعرتب على ذلك بالضرورة القول إن 
التوحيد يفيد إلغاء آية قوة فاعلة في الطبيعة إلى 
جانب الله؛ الذي تکون مبادرته الأزلية هي القوانين 
الثابتة في الطبيعة .لكن هذا يضارع إنكار أية مبادرة 
في الطبيعة من جانب أية قوة غير تلك الکامنة في 
الطبيعة؛ من مغل السحر والشعوذة والأرواح أو أية 
الطبيعة من أي مصدر كان .لذلك يعني التوحيد 
نع القداسة عن مجالات الطبيعة» وإضفاء صفة غير 
دينية عليها .وذلك هو على وجه الإطلاق الشرط 
الأول في علم الطبيعة .فمن خلال التوحيد» إِذٰنء 
انفصلت الطبيعة عن الالهة والأرواح في الديانات 
البدائية .وبفضل التوحيد» غدا الذهن الديني صائع 
الأشاطيو قاو لكر الأول اوس فو تعد ود 
كما استطاعت علوم الطبيعة والحضارة أن تتطور 
بمباركة نظرة دبنية تفسر العالم وترفض بشكل قاطع 
اي ترابط بين الفدس والطبيعة .والتوحيد نقيض 
الخرافة أو الأسطررةء وهما عدوان للعلم الطبيعي 
والحضارة؛ فهو يجمع كافة خيوط السببية ويعيدها 
إلى الله لا إلى القوى الخفية .وفي آناء ذلك» تنتظم 
القوة السببيّة الفاعلة في أي حدث أو شيء لتغدو 
خیطا مستمراً تترابط اجزاؤه مع بعضها سببیّأء ومن 
تم تجريبياً .ولان هذا الخيط يؤول إلى الله أخيرأء فإن 
الامر يتطلب الا نتددخّل أية قوة من الخارج في مجال 
تطبيق قوته السببيّة أو فحالیته «وبفترض هذا بدوره 
۳٣‏ ااا ممم وان 
تخضع للتمحیص التجريبي قبل الإقرار بها .وكون 
قوانين الطبيعة أنساق الله التي لا تجارى يعني أن 


ال ا الا تھی ادل ا 
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نفسها دوماً .ودوام السببیّة هذا هو بالضبط ما يجعل 
فحصها واكتشافها - ومن ثم العلم بها - أمراً ممكناً. 
وليس العلم سوى البحث عن مثل هذه السببية 
المتكررة في الطبيعة؛ لأن الروابط السببية التي تکون 
الخيط السببي تتكرر في خيوط أخرى .وتأسيسها 
هو تأسيس قوانين الطبيعة» وذلك مطلب مسبق 
لإخضاع قوى الطبيعة السببية للسيطرة والتوجیه 
وشرط ضروري لتمتع الإنسان بالطبيعة. 


التوحيد بوصفه آول مبدأ في فلسفة 
الأخلاق :يؤكد الدوحید أن الله خلق الإنسان في 
احسن صورة لكي يعبده وبقدس له. ۲*۱) وهذا 
يعني أن وجود الانسان على الأرض غایته في مجمله 
طاغة الله وتدفیذ آوامره .وی كد التوسيد کذلك ان 
هذه الغاية تکمن في کون الانسان خليفة الله في 
الارض .۲۳۲۱2 ويشير القرآن أن الله قد حمّل الانسان 
أمانقه؛ وهي أمانة لم تستطع حملها السماوات 
والارض بب زعي" وهذا 
الائعمان الالهي هو تنفيذ الجزء الأخلاقي من الإرادة 
الالهیت التي تتطلب طبيعتها أن تتحقق الإرادة فى 
حريّة والإنسان هو اخلوق الوحيد القادر على فعل 
ذلك .وحيث تتحقق الإرادة الإلهية بحکم القانون 


۱ الطبيمي, لا يكون التحقق عند ذلك اخلاقیاء بل 


جوهریا او نفعيًا .والانسان هو وحده القادر على 
تحتسیق الارادة الالهية: مع احتمال آذ یفعل آو لا 
یفعل ذلك على الاطلاق» او ان یفعل العکس تماما 
أو أي شيء بين الائنین .إن مارسة الحرية البشرية هذه 


عملا اخلاقیا: 
يؤكد التوحيد أن الله برحمته وقصدہ لم 


الخريطة ۱١‏ / 1- حملات الإسكندر الكبير 


و الات الات او ی کو سد اتا 
والعقل والفهم وجعله كاملاء بل قد نفخ في 
الانسان من روحه(*' 2 ليؤهله للقيام بذلك الواجب 
العظيم. 
هذا الواجب العظيم هو السبب في خَلّق 
الانسان .فهو الهدف النهائي للوجود البشري» وهو 
الذي يحدد ماهية الإنسان ويبين معنى حياته 
ووجوده على الأرض .وبفضل ذلك» يتسئم الانسان 
وظيفة كونية ذات أهمية هائلة .ولن يكون الكون 
على ماهو عليه من دون ذلك الجزء الأسمى من 
الإرادة الإلهية التي هي غاية جهد البشر الأخلاقي. 
ولا يوجد مخلوق آخر في الكون يمكن أن يقوم مقام 
الانسان في هذا الواجب .والانسان هو ا جسر الكوني 
الوحيد الذي يمكن أن بر منه الجزء الأخلاقى - وهو 
الأسمى - من الإرادة الالهبة باتجاه المكان 3 الزمان 
ليفك تار نا 
و"التكليف "أو المسؤولية التي فُرضت على 
الانسان دون سواه لا تقف عند حدود إطلاقا .فهي 


تشمل الكون باسره .والجنس البشري كله هدف 
لفعل الإنسان الأخلاقي؛ ومجاله الأرض والسماء 
جميعاً .فهو مسؤول عن كل ما يحدث في الکونء 
في كل رقعة من أقصى رقاعه لان تكليف الانسان 
شامل وكوني ولا ينتهي إلا يوم القيامة. 

بک الإسلام أن التكليف هوأساس 
إنسانية الانسان ومعناها ومحتواها .وقبول الإنسان 
بتحمل هذا العبء يرفعه فوق مستوى بقية 
الحلوقات» بل فوق مستوى اللائكة .فليس غير 
الانسان بقادر على تحمل المسؤولية» فهي نمثل مغزاه 
الكوني .وثمة بون شاسع بين إنسانية الإسلام هذه 
وبين غيرها من الإنسانيات .فالحضارة الإغريقية مثلا 
قد طورت اتجاهاً نويا نحو الانسانية اتخذه الغرب 
ا فی ا هر ا کال نت 
الإغريق في الإنسانية يقوم على الإغراق في المذهب 
الطبيعي إلى حد تالیه الانسان ومتالبه معا .لذلك لم 
يكن الإغريقي يشعر بالامتعاض عند تصوير آلهته 
في حالة خداع أو تآمرعلى بعضهم. أو تعاطي العهر 


أو الفحش أو السرقة أو الاعتداء أو الغيرة أو الانتقام 
أو غير ذلك من الأفعال الوحشية .وإذ كانت هذه 
الافعال نحا من جنس مادة اللحياة البشرية» فقد كان 
يُنظر إليها على آنها طبيعية مثل الفضائل وصفات 
الکمال هیا سا كال الطبيعة یمد مق 
الصفات الإلهية التي تستحق التامل في شکلها 
الجمالى» كما تستحق العبادة والحاكاة من جانب 
الإنسان» لان الالهة هي صورة الإنسان الإلهية .ومن 
ناحية أخرى» كانت المسيحية في طور التكوين 
تعارض هذه الانسانية ET‏ .إذ وقفت 
على التقیض الأقصى منهاء فنزلت بقدر الإنسان من 


الصورة 8-4 البسملة في تشكيل متناظر في المرآة [ تصوير 
لياء الفاروقي ] 


خلال 7 "واعلنته 6 ھ۸ 
أو "كتلة خاطفة ", (۳۹) 

إن النزول بالانسان إلى مستوی من حالة 
| خطيعة الطلقة الشاملة الفطرية الحتمية؛ التي لا 
يقوى على انتشال نفسه منها أي بشر بجهده ا خاص 
كانت الشرط المنطقي لو كان على الله في الأعالي أن 
Ts‏ 
البشر .وبعبارة اخری: إذا كان للخلاص أن يحدث 
بوساطة اللہ فلا بد من وجود مأزق هو من الخطورة 
بحيث لا يكون بمقدور أحد سوی الله انتشال 
الإنسان منه .وهكذا فقد جعلت خطيئة الإنسان 
علی درجة من ل(طلاق بحیت "تستحق الب 
الاله .لقد قسمت الهندوسية انس البشري إلى 
طبقات» وخصصت الطبقات الادنی لغالبية ا جنس 
البشري - واطلقت علیهم اسم "النبوذین "إذا کانوا 
من اهل الهند؛ واسم "مالیتچا "لو المدتسين ديتيا إذا 
کات اس یه التشر ور میا إلى افراد اللجفة 
الأدنى أو غیرهم أن یرتفعوا في هذه الحياة إلى طائفة 
"البراهمة "المعميزة الأسمی؛ لأن مثل هذا الانتقال 
غير ممكن إلا بعد الوت عن طريق تناسخ الأرواح. 
ففي هذه ا حیاة؛ ينئمي الانسان بالضرورة إلى 
الطائفة التي ولد فيها .والجهد الأخلاقي لا فائدة منه 
لصاحبه ما دام حيَّاً في قله الس شي فإن 
مه سے سضر سا البشر وغيرها من 
المحلوقات على آنها عذاب وتعاسة لا نهاية لهما. 
وهي ترى أن الوجود نفسه شر وأن واجب الانسان 
الوحيد الذي يمكن أن يكون له معنى هو أن يسعى 
جهده للشخلص من ذلك الوجود بضبط النفس 
والجهد العقلي. 

اا التوحيد وحدھا هي الأصيلة 
الخالصة .فهي وحدها تحترم الإنسان بوصفه إنساناً 
ومخلوقا؛ دون تأليه أو نحقير .وهي وحدها تحدد 


قيمة الإنسان ما يزينه من فضائل» وتبدا تقييمها 
بالإشارة الصريحة إلى الموهبة الفطرية التي أسبغها 
لدع تاش عم ا انتا وس 
النبيل .وهي وحدها تحدد الفضائل والثل العليا في 
الحياة البشرية في إطار محتويات الحياة الطبيعية 
تسه بولا من ان فا انور نياف 
التوحيد أخلاقية إضافة إلى صفتها في توكيد الحياة. 
التوحيد بوصفه أول مبدأ في علم القيم : 
يؤكد التوحيد أن الله خلق ا جنس البشري لكي 
یثبت الناس أخلاقيتهم من خلال آعمالهم.(۳۰) 
1 و جر يي یرس 
آنهم سوف يحاسبون على آعمالهم !' "2 وان 
رش وہ 
انشا بیش سم تا ا ارت 
لانسان في الارض لیعمرها( "۳ اي ليسيرفي 
آرجائها ویأکل من ثمراتها ويتمتع بخیرها وجمالها 
فتزدهر الأرض ویکون هو من الفلحین . ٩۳*۱‏ وفي 
هذا توكيد لموقع العالم والقبول به لانه بريء وطیّب» 


- إمبراطورية الاسکندر الکبیر 


الخريطة ۱۶ / 


خلقه الله ونظمه لخير البشر .والحق أن كل شيء في 
العالم؛ بما في ذلك الشمس والقمر قد سضر 
لصلحة الانسان .والخليقة كلها مسرح يؤدي فيه 
الإنسان فعله الأخلاقي» وبذلك يحقق الجزء الأعلى 
من إرادة الله .والإنسان مسؤول عن تلبية غرائزہ 
وحاجاته» وکل فرد مسؤول عن مثل ذلك .وعلی 
الانسان أن يطوّر القدرات البشرية عند الئاس جميعاً 
إلى أقصى درجة ممكنة» لكي تتم الإفادة من جمیع 
مواهبهم الطبيعية ای یس الا ييا 


أن يشش كنس و ر عو اروا 
(٭ “ومن المؤكد أن عليه أن يعمّر العالم ویطوره إذا 
ارہد له أن يكون جنة تكون فيها كلمة الله هي 
العلیا. 

هذا التوکید على العالم یبدع الحضارة حقا. 
فهو یخلق العناصر التي تُصنع منها احضارات» 
والقوی الاجتماعية الضرورية لنموها وتطورها 


والشوحید نقیض الرهبنة والاعتزال وانکار المالم 


۱: 


<4 
2 


الصورة 4- ٦‏ تشكيل بالاط :لفظ ا جلالة يتكرر ثماني 


(TD). والزهد‎ 


والت وکید علی العالم لا بعني قبولا غیر 
مشروط له وللطبيعة على حالهما .فمن دون مبداً 
يتم على آساسه تفحص ما آنجزه الانسان» قد پتجه 
ت کید العالم والطبيعة إلى النقيض مده بالمبالغة في 
السعي نحو إحدى القيم أو العناصر أو القوى أو 
تن دا عا جات اھ اج رارف 
وتنظيم سعي الإنسان لكي يؤدي به إلى تحقيق 
الأفضلية» لا بدافع استعجال الانسان أو عاطفته أو 
حماسه أو عماه» هو مطلب سابق ضروري .ومن دون 
ذلك قد ينتهي السعي مأساة أو بنتیجة سطحية» أو 
بالق سس ارہ ا ا قفا 
الاغريقية. مثلأء قد بالغت في سعيها نحو العالم. 
فقد كانت تؤكد أن كل ما في الطبيعة خيرٌ خالص» 
لذا فهو يستحق السعي والتحقيق .وكانت تنادي 
بان کل ما هو مرغوب حقاً أي موضع اهتسام 
حقيقي» هو خير بطبيعة الحال» لان الرغبة نفسها 


خيرٌء لكونها طبيعية .وإذ يغلب أن تُناقض الطبيعة 
ملس“ نالك نان حسم لوا رضن 
مسارات مثل هذه الرغبات أو عناصر الطبيعة بعضها 
بعضاء لم يكن له ما يكفي من جاذبية لیضمن إعادة 
النظر في الفرضية الأولى .فالحاجة إلى مبدا خارق» 
یعلو على جميع الميول والرغبات في الطبیعةء وفي 
إطاره يمكن فهم جميع تنافضاتها واختلافاتھاء هي 
مسألة يجب إدراكها .ولكن بدلا من إدراك هذه 
الحقيقة» كانت الحضارة الإغريقية مأخوذة بجمال 
الطبيعة پحد ذاتها بحيث حسبت النقيجة المأساوية 
للمذهب ا اش یه .فمنذ عصر 
الانبعاث ات اض الغربية الحديثة تولي أقصى 
اهتمام للماساة .فكان حماسها لاحات اس 
قد حملها إلى التطرف في قبول طبيعة دون أخلاق 
وكأنها حالة خارقة .وحيث كان صراع الإنسان 
الغربي موجهاً ضد الكنيسة وجميع ما نمثله» فقد 
اخذ تقدمه في مجال العلم يعد تحررا من ربقة 
الكئيسة .ومن هنا غدا من بالغ الصعوبة محض 
تصور توكيد العالم أو الذهب الطبيعي متصلا 
استنتاجي SA NES E‏ 
الطبیعی A‏ ذائي؛ وفي صراعات ذائيَة 
ای ھن ایس سرد اتا ونم 
تستطع جماعة آلهة الأولب أن تعيش مع نفسها في 
وئام فكان عليها أن تدمر نفسها .لذا کان توكيد 
العالم عند آلهة الإغريق عبٹا لا طائل منه. 

إن ضمانة توكيد العالم» التي تكفل له إنتاج 
حضارة متوازنة دائمة قادرة على إصلاح ذانها هي 
الأ-خلاق .والواقع أن امحضارة الحقة ليست سوى 
ت وكيد للعالم نحكمه اخلاق فطرية أو خارقة للطبيعة 
لا یتنافی محتواها الداخلي أو ٹیمها مع الحياة 
والعالم؛ والزمان والتاريخ والعقل .مثل هذه الأخلاق 


الخريطة ۱5 / ج - الإمبراطورية السلوقية. 


لا يقدمها سوى التوحيد من بين المذاهب الفكرية 
العروفة عند الإنسان. 

دس حر 
يؤكد التوحيد إن هذه أُمُتكم أُمُة و 
ربكم فاعبدون ۲۳۲۱ . ويفيد ہے 
هم في الحقيقة جماعة أخوة واحدة» يحب بعضهم 
بعمضافي الله ويتواصون بالحق والصبر(۳۹) 
ويعتصمون بحبل الله جميعاً ولا يتفرقون (۳۹) 
ویعتمد بعضهم و وت بالعروف 
وینهون عن النک(' اء يطيعون الله 
ورسوله( ۲*۱ . 

ورژية الامة واحدة؛ وكذلك شعورها أو 
إرادتها إضافة إلى فعلها .والامَة مجموعة منتظمة من 
البشر تتکون من تجمع ثلائي قوامه العقل والقلب 
والذراع .وثمة توافق في فکرهم وقرارهم وموقفهم 
وشخصیتهم كما في سواعدهم .والأمة اخوة شاملة 
لا تعبا باللون أو الهوية العرقية .وفي حدود هذه 
الرؤية یکون جمیع الناس سواسية لا یفضل بعضهم 


حدة وأنا 


» واخبر 


بعضاً إلا بالتقوی(٤٥)‏ ولئن اضات ان آفراد الأمة 
كرد سس ھ رون .وان 
اصاب آحدهم وود آو راحة وجب علیه مشارکة 
الاخرین في ذلك .ون بلغ أحدهم منزلة أو نجاحا أو 
رفاهپة وجب عليه أن پساعد الاخرین کي یبلغوا ما 
ا00 

لذلك لا يوجد التوحید بغير وجود الأمَة 
فالأمة وسيلة المعرفة والأخلاق وخلافة الإنسان (في 
الأرض) وتوكيد العالم .والأمّة نظام كوني يشمل 
حتى غير المؤمنين من الناس .وهو نظام سلامء سلام 
إسلامي» منفتح أبداً آمام جميع الأفراد والجماعات 
الذين يؤمبون بمبد أ الإقناع والاقتناع بالحقيقة» 
ويبحثئون عن نظام عالمي تکون فيه الأفكار والبضائع 
والثروات والناس أحرارا في الحركة والانتقال .والسلام 
الإسلامي نظام عالمي يعفوّق كثيراً على نظام الام 
التحدق ذاك الذي ولد بالامس وقد اجهضته 
وأفسدته مبادئ الا مة - الدولة وسيطرة "الفوی 
العظمی "» وکلاهما من مکونات ذلك النظام .وتفوم 


تلك المبادئ بدورها على "السيادة الوطنية ال 
ظلت تصدر عن التاريخ الفكري الاورپی منذ عصر 
الإصلاح الديني وزوال الثل الأعلى في المجتمع 
العالمي الذي كانت الكنيسة تنادي به دون حماس 
كبير .لکن السيادة الوطنیة تقوم في جوهرها على 
نسبية في القيم والأخلاق. 

ويظهر نجاح الام التحدة إذا قامت بالدور 
السلبي في منع أو إيقاف الحرب بين أعضائها. 
وحتى هنا يبدو هذا النظام عاجزا لانه لا يمتلك 
جيشا إلا عندما يتفق أعضاء "القوى العظمى "في 
مجلس الأمن على تقديم جيش لغرض معين .وعلى 
النقيض من ذلك» فقد وضع السلام الإسلامي في 
دستور دائم على يد النبي الكريم في المدينة المنورة 
فی الأيام الأولى للهجرة . فقد جعل الرسول الكريم 
ذلك الدستور يشمل يهود المدينة واللسیحیین من 
اهل نجران ضامتا لهم هویتهم وموسساتهم الدينية 
والاجتماعية والثفافية .ولا يعرف التاریخ أي دستور 
مدون آخر کرم الاقلیات كما فعل دستور الدولة 
الاسلامبة .وقد بقي دسنور المديدة نافذ الفعول في 
الدول الاسلامية اختلفة لاربعة عشر فرناً خلت» 
صامداً بوجه الطفاة والنورات من أشكال شتی - ما 
فيهم جنگیز خان ومولا گو. ۱ 

فالامة إذن نظام عالي إضافة إلى کونه نظاما 
اجتماعیا .وهي آساس الحضارة الإسلامية» وشرط لا 
بد مده .ففي تمشیل العفل البشري في شخص حي بن 
یقظان ومسیرته اکتشف الفلاسفة أن حي بن یقظان 
فد توصل بجهده ا خاص إلى اکتشاف حقيقة 
الإسلام والتوحید الذي هو جوهره .وبعد ذلك» 
كان على حي أن يخترع أو يكتشف "الأمّة ."لذلك 
صنع لنفسه زورقا بن جاع ہی خاو د27 
مجاهيل المحيط بحثا عن "الآمّة "التي من دونها 
تاو وتم رات یتشد گت 


وبکلمة واحدق المرخید هو ''ملاحب الأمة:" 

التوحيد بوصفه أول أساس في الجماليات : 
gE ۶270‏ و0 
بأسره .فكل ما كان في الخليقة أو منها فهو مخلوق» 
لا یسمو على نفسه ويخضع لقوانين المكان والزمان. 
ولیس فيها ما يمكن أن يكون الله أو إلهياً بصفاته 
باي معدى» وبخاصة بالعنی الوجودي الذي ينكره 
التوحيد بوصفه جوهر وحدانية الله .والله هو غير 
728 الطبيعة اطلاقاء لذا فهو ہہ" 


والتعال الاوحد .وی 900و 


يشبه الله 2140 لذلك لا يوجد فی الخليقة ما 
پک آن یکون شبیها آو رمزاً لله» ولا سكن سی 
أن بمتّله» فهو بحکم التعریف آبعد عن التمثیل. 
فالله هو الذي لا بمکن أن عثله أي إبداع جمالي 
مهما یکن. 

والقصود بالخبرة ا جمالیة هو إدراك جوهر 
البدئي الاورا طبيعي عن طریق الحواس حیث یکون 
هذا الجوهر مبدأ قياسيا للشيء الرئي .وهو ما يجب 
أن يكون عليه الشيء .وكلما اقترب الشيء المنظور 
بن و کان كر بعالا رفن ا اق 
والنبات والحيوان» وبخاصة في حالة الإنسان» يكون 
الشيء اجمیل هو الذي يقترب من الجوهر البدئي 
أشد اقتراب ممکن: ما يجعل القادر على إصدار 
حكم مُحقَا لو قال إن الطبيعة قد افصحت عن 
نفسها ببراعة في هذا الشيء الجميل» وان الشيء 
انتا ات الس ری ہت 
یندر أن تفعله بين عيوبها الكثيرة .الفن عملية 
تسعى لتكتشف في داخل الطبيعة ذلك الجوهر 
الاورا طبيعي لتمثله في شكل منظور .ومن الواضح 
أن الفن لیس محاكاة للطبيعة ا خلوقة ولا هو 
بالتمشيل الحسي للطبيعة "المطبعة"؛ أي الأشياء التي 
اگل "تطبيعها "أو واقعها الطبيعي .وقد رن 


التمثيل الفوتوغرافي ذا قيمة كوسيلة إيضاح أو 
لغرض التوثيق أو لإثبات الهويت ولكنه لا قيمة له 
في قباس العمل الفني .الفن هو أن تدخل في 
الطبيعة عنصرا هو غير الطبيعة» وان تُعطي ذلك 
العنصر الشكل النظور الذي يناسيه. ٠‏ 
وكما سبق الوصف والتحليل» يفترض الفن 
بالضرورة إيجاد شيء في الطبيعة هو ليس منها لکن 
الذي ليس من الطبيعة هو التسامي؛ وليس غير 
الإلهي مکن أن ينطبق عليه مثل هذا الوصف. 
وإضافة إلى ذلك» وما أن الجوهر البدئي الذي هو 
موضوع التذوق الجمالي يتصف بالقياسية واجمال» 
فإن عواطف الانسان تتاثر به بشكل خاص .من أجل 
ذلك يحب الاس اسيل ويقعون نحت حكمه. 
وحيث يرى الناس الجميل في الطبيعة البشرية» 
يكون العنصر البدئي الفائق الطبيعة في الحالة 
البشرية قد ارتفع إلى درجة التسامي .وهذا بالضبط 
ما دعاه الإغريق باسم "التأليه "أو إحالة البشري إلى 
إلهي .ومیل البشر بشكل خاص إلى عبادة مشل 


الخريطة ۱١‏ / د - دولة البطالمة 


الصورة ۷-٤‏ مسجد ظاهر في «آلور ستارک ماليزيا [ تصوير 
لمياء الفاروتي ] 


هؤلاء البشر المتحولين ويحسبونهم آلهة .والانسان 
الغربي الحديث لا يصبر كثيرا على أي له عندما 
يتعلق الأمر بشؤون ما وراء الطبيعة .ولكن عندما 
يتعلق الآمر بالأخلاق والسلوك فإن "الآلهة "التي 


تتحکم بأفعاله في الواقع. 


۱:۸ 


ومذا یفسر السبب في أن تن المارسات 
الجمالية عند قدماء الإغريق كانت نعنی بفنون مثیل 
الالهة في صور تمجد عداصر وصفات ومشاعر بشرية 
نجدھا في الفنون النظورة في فن الدحت» وفي الفنون 
الحخیلة في الشعر 50 .وكانت الأشياء 2ی 
9 ای الق هبي انیا خانت تیدا لا 
يجب أن تکون عليه الطبيعة البشرية .لکن جمالها 
لم يكن ليخفي الصراع التاصل بين کل إله والالهة 
الأخرى؛ وما ذلك إلا لان کل واحد منها کان الشيء 


الحقيقي من طبيعة أطلفت إلى مستواها الالهي 


ا خارق الطبيعة. 


الصورة - ۸ جامع السلطان أحمد » اسطمہول [ بترخيص من سفارة تركيات واشنش | 


وفي روماء مسرح الندھور الاغريقي انحدر 
فن النحت الإغريقي النفیس إلى تصوير واقعي 
تخريبي ختلف الأباطرة .وحتى هناك لم يكن لذلك 
التصوير أن یتم من دون تألبه الامپراطور .وعند 
الإغريق» حيث بقيت النظرية نقية لقرون عدق 
تطور الفن الدرامي إلى جانب النحت لغرض تشیل 
الخصومات الأزلية بين الآلهة عن طريق عرض سلسلة 
من الا حداث تنشبك بها شخصيات الدرامه .وكان 
الغرض الأشمل من ذلك تمثيل شخصيات الآلهة التي 
كان المشاهدون يعلمون أنها شخصيات بشرية 
بالتاكيد؛ ولكنها كانت في الوقت نفسه مصدر 


الصورة ٤‏ . ۹ نیجیریون يقومون للصلاة [بترخيص من آ.ر .دوي ] 


متعة كبرى .وإذا كانت الأحداث الدرامية التی 
تعکشف امام أعينهم تؤدي إلى نهاية مأساوية فان 
ذلك كان پری ضرورة وبداهة .و کانت تلك الضرورة 


3 


تزيل ما تخلفه المأساة من ألم» ومن خلال "التطهّر 
تدفع عنهم ما يشعرون به من ذنب تجاه ما اقترفوا من 
مارسات لا أخلاقية .من أجل ذلك كان فن المأساةء 
الذي ولد واکتمل کی بلاد الإخريقء بعد الذروة فى 
ون مرش لمات اجار 
حالة نادرة من الاقرار بالشفيقة قسال السعشرق 
<ج.ي .فون كرونباوم> 6۳00۵ G. E. von‏ 

تن الاسلام لم يعرف الفنون التشخيصية 
(النحت والرسم والدرامه) لانه يخلو من أية آلهة 
متجسدة أو حالة في الطبیعة آلهة أنشطتها صراع 
بين بعضها او مع الشر( ۲۳۳ . وكان <فون 
گرونباوم> يقصد بذلك لوم الاسلام .لکن ما قاله 
يشكّل في ا حقیقة امتیاز الاسلام الأول .وإن مجد 


الإسلام الفرید أنه يخلو تماماً من عبادة الاصنامء ومن 
الخلط بين ا خلوق والخالق .لکن کلام الرجل يبقى 
ما يكاين الوق لشي ايوق فقون 
العشخيصية والديانات الوئنية ولاهوت التجسّد فى 
الس ۱ 

موه انكر AE‏ اض اند 
يستبعد أي نوع من "الصور النحونة "وقد الزمرا 
أنفسهم» إطاعة لذلك الأمر الإلهي» بتاريخ كامل ما 
يشيه الانس حاب القام من أي فن من الفنون 
ابعر > وقد انتجوا بعض الاعمال ال 
بتأئير من مصر والإغريق وروما والعالم السيحي. 
وفي العصور الحدیثةء وبخاصة منذ تعریرهم على 5 
نايوليون واندماجهم في الممضارة الغربية» جدهم 
يتخلون عن موقفهم السامي الأول من أجل الد خول 
في المذهب الطبيعي الغربي. 

إن التوحيد لا الابداع الفني» أو 


الصورة ٠١-4‏ مصباح مسجد سوريا حوالي ١٥۱۳م‏ 
[ بترخبص من متحف کورننك للزجاج ] 


التمتع با جمال .بل إنه على النقيض من ذلك يبارك 
ا جمیل ویشجعه .والتوحید لا يرى الجمال الطلق إلا 
في الله وفي إرادته وكلماته النزلة .لذا كان التوحيد 
اد هن سنا پناسب نظرته .وبدءاً من 
الفول أن لا إله إلا الله يعتقد الفنان المسلم بان لا 
شيء في الطبيعة بمكن أن بمثّل الله أو يعبر عنه. 
وعن طريق اتخاذ أسلوب التحویر؛ آبعد الفنان المسلم 
كل شيء عن الطبيعة جهد إمكانه» وهو بهذا 
الأسلوب قد آبعد شيء الطبيعة عن الطبيعة إلى 
درجة يصعب معها نمييزه .وقد غدا أسلوب التحویر 
بيد الفنان المسلم أداة نفي يقول بها "لا "لكل شيء 


طبيعي» بل للخليقة نفسها .وبإنكاره المطلق لطبيعة 
الاشیای كان السلم يعبر بشكل منظور عن الحكم 
بصيغة النفي أن لا له إلا الله .وشهادة الفنان المسلم 
هذه تعادل في الحقيقة إنكار التسامي في الطبيعة. 
ولم يتوقف الفنان المسلم عند ذلك الحد .فقد 
ی إنجازه الإبداعي عندما تبين له أن التعبیر عن الله 
بشكل من أشكال الطبيعة هو أمر يختلف عن التعبير 
عن استحالة التعبير عن الخالق بمثل ذلك الشكل .إن 
الإدراك بان الله - جل جلاله في علاه - لا يمكن 
الععبیر عنه يزيا هو اعلی هدف جمالي مکن آمام 
الانسان .الله هو الکامل الطلق والاسمی .والفول 
بعدم إمكان تمثيله باي شيء في الخليقة هو الاعتقاد 
جديا بكماله وسموه تھا الله في خیال المرء في 
صورة لا تشبه أي شيء في الخليقة هي رؤيته 


الخريطة ۹۹ / ه- الإمبراطورية الرومية الشرقية . 


+« !۷ له 0 
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"جميلاً - لا يشبه أي شيء جمیل آخر ."وعدم 
إمكان التعبير عن الله هي صفة إلهية» تفيد الأبدية 
والکمال الطلق آو اللاتشکلبة واللاحدودیة. 
والأبدي اللا متناهي هو بکل معنی من العاني ما لا 

وتبعاً لهذا امسار في التفکیر الاسلامي: ابتکر 
الفنان السلم فن التزيين وحوله إلى " الزخرفة العربية " 
أو التوريق التشابك وهو تشکیل لا یطور بعدا 
واحداً بل بمعد في جمیع الاتجاهات إلى ما لا نهاية. 
وهذه الزخرفة العربية تحول الشيء الطبيعي الذي 
گنوم یی لكان قفا ار مجدنا اف تن 
دارا أو ھت ای اذاف تار ا 
إلى نسق خفیف؛ شفاف وطاف بمتد بلا حدود في 
جميع الاتماهات ۳ 7 في هذا الفن لا 
يبقى هو نفسه بل يغدو "متحول اجوهر "ویصبح 
مجال رؤية وحسب .ومن الناحية الجمالية غدا شيء 
الطبیعة في إطار الزخرفة العربية نافذة على 
اللامحدود .ورؤية ذلك على أنه يوحي بالابدية 


واللاتناهی هو إدراك واحد من معاني التسامي وهو 
لدي ارس صم السب ای می ہے 
على التمثيل الحسي وا حدس. 

وفی هذا تفسير لاتصاف أغلب الأعمال 
الفنية التى أنتجها المسلمون بالتجريد .وحتى عند 
اعت( انز النبات والحيوان والبشر كان الفنان 
يتبع أسلوباً يظهره کمن ینکر كونها أشياء مخلوقة» 
وينكر أن یکمن فيها أي جوهر خارق للطبيعة. 
وفي هذا المسعى كان الفنان المسلم يتلقى العون من 
تراثه اللغوي والادبي . للغرض نفسه طور هذا 
الفنان الط ادن سا دود ساس ےه موی 
لون نکر یرن فى اي تا برع 
الخطاط .وينطبق القول نفسه على الهندس 
العماري السلم حیث تکون جبهة البناء عنده 
زخرفة عربية» ومثلها المسقط الرأسي وخط الاأفق 
ومخطط الأرضية .والتوحید هو العامل الشترك 
الأوحد بین جميع الفنائین المؤمنين بنظرة الإسلام 
للعالم والكونء مهما کانوا متباعدين جغرافيا 
وعرقیا(۲*). 


هوا مش الفصل الرابع 


۱- ينظر ردي على الست‌شرقین الذين یشیرون الشكوك حول 
احتواء الإسلام على جوهر أو أن هذا الجوهر معروف أو بمكن 
معرفته» وذلك في مقال بعنوان [جوهر الخبرة الدينية في 
الاسلام ]-:1 "The Essence of Religious Experience in‏ 

lam," Numen, 20 (1973) , pp. 186-201. 

۲ - في هذا الصدد يختلف التوحيد عن التصوّف وعن بعض 
ملل الهندوسية حيث تذوب حقيقة العالم في الله» ویصبح 
الله الحقيقة الوحيدة؛ والموجود الأوحد .وفي هذه النظرة لا 
يوجد أي شيء حقاً سوى الله .كل شيء وهمء ووجوده غير 
حقيقي .ويناقض التوحيد كذلك آراء قدامى الصریين 


والإغريق والتاويين التي تقف على النقيض التام مع آراء 
الهند .ففي تلك الارای يذوب وجود ا حالق في ا خلوق أو 
العالم .وإذا كانت مصر ترى أن الله هو في الحقيقة الفرعون 
وكذلك نصل العشب الأخضر الطالع من الارض في الربيع» 
ونهر الئیل بمائه وقاعه» وقرص الشمس بحرارته وضیائه كان 
الدراث الإغريقي - الرومي يرى أن الله هو أي مظهر من 
مظاهر الطبيعة البشرية أو الشخصية يتعاظم إلى درجة تضعه 
فوق الطبيعة بمعنى معیّنء لكنها تُبقيه كامناً في الطبيعة 
بمعنى آخر .وفي كلتا ا لحالئین يذوب ا خالق مع مخلوقه. 
وبتاثير من القسس فصلت المسيحية نفسها عن التوحيد 


عندما ادّعت أن الله جسّد نفسه في جسد المسيح ونادت 
بان المسيح هو الله .وميزة الإسلام الفريدة أنه أكد على 
الغنائية المطلقة والاختلاف الكامل بين الله والعالم وبين اخالق 
والخلوق .وبهذا الموقف الواضح غير التساهل حول مسالة 
السمو الإلهي» أصبح الإسلام خلاصة ميراث النبوة السامي؛ 
يشغل الوسط الذهبي بين مبالغة الشرق (الهند) التي تدكر 
الطبيعة» وبين مبالغة الغرب ( الإغريق والمصريين ) التي تنکر 
أن الله هو الآخر. 

۳ - يشير هذا المبدأ إلى الفصل الوجودي المطلق بین الله 
والإنسان» وإلى استحالة اتحادهما من خلال التجسد او 
التاليه أو الذوبان .لکن البدا لا ینکر إمكان التواصل بینهما. 
والواقع أنه لا ينفصل عن النبوة» أو إيصال الله أمراً للإنسان 
ينتظر مده أن يطيعه .ولا هو يلغي إمكان التواصل خلال 
العقل أو ا حخدس؛ كما بحدث حين يراقب الإنسان 
الحلرقات» ویتامل في كيف ولاذاء ویستنتج أن لا بد أن 
يكون لها خالق ومدبر ورازق یستحق الاهتمام .وهذا هو 
سبيل الإدراكية أو العقلانية .وفي التحليل الأشير يكون هذا 
المبد؟ من الفصل الوجودي بين الله والعالم هو الذي ييز 
التوحيد عن جميع النظريات التي تؤلّه الإنسان أو تؤنسن 
اللهء سواء في ذلك الإغريق أو الرومان أو الهندوس أو 
البوذيون او المسيحيون. 

۰۱۱ کمانقرا في ۳- آل عمران ۱۹۱ و ۲۳ - المؤمنون:‎ ¬ ٤ 

۵ كمايرد في ۷ الأعرافه١و‏ ۱۰ - يونس ٥ہ‏ و ۱۳ 
الرعدوو ه١1‏ اجره ۲و ۲١‏ - الفرقان ۲۰ و۳۲ هس 
السجدة : ٩‏ و۳۸ - ص: ۷۲ ۶۱: - فصلت: ۱۰ و 4ه 
- القمر: 4٩‏ - وه - الطلاق : ۳ و ۷۵ - القيامة 4 , 
۸ و ۸۰ - عبس : ۱۹ و۸۲ - الانفطار : ۷ و ۸۷ - 
الاعلی : ۲ - ۳ . 

-٦‏ ۱۷ - الاسسراء : ۷۷ و ۳۳ - الاحزاب : ٦٦‏ وه" - فاطر: 
۳٣و۸‏ - الفتح : ٣٢‏ و٦٦‏ - الطلاق : ۳ , 

۷- اي فعل "تقوم به الطبيعة "هو "بطبيعة ا حال "لا عصل 
بالأ خلاق ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً .مشال ذلك التنشس أو 
الهضم أو فعل إحسان أو ظلم يجري تحت الإكراه .وخلاف 
ذلك تماما فعل يتم بحريّة» مع احتمال أن يقوم فاعله به أو لا 
يقوم ء أو أن يقوم بفعل آخر إلى جانبه. 

۸ - وتصدق على هذا الآباٹ التي نعحدث عن كمال خليقة 
الله ( ينظر الهامشان ٤‏ وه ) وتلك التي تؤكد على التزام 
الإنسان الا خلاقي ومسؤوليته .والإشارة إلى المسؤولية كثيرة 
الورود بحيث يصعب حصرها. 

۹ - وهذا ہو العنی المتضمن في الآياث التي تشير إلى خضوع 


الخلوقات للانسان ومنها ۱۳ - الرعد : ۲ و4١‏ - إبراهيم : 
۳۳۲۲ و ۱۱ -التحل : ۱۲ و١١‏ و ۲۲ -الحج: ۳٣‏ - 
۷ و ۲۹ - العنکبوت : ۱۱ و ۳۱ -لقمان : ۲۰ ۰ 
۹ وه۳ - فاطر : ۱۳ و ۳۸ -ص : ۱۸ و ۳۹ - الزمر : ه 
و ۳ - الزخرف :۱۳ وہ؛ -الجائية : ۱۱ - ۱۲ . 

۰ - كما ی كد في مواضم عديدة في القرآن الکرم على الالتزام 
الا خلاقي. 

۱ - الایات التي تذکر یوم اساب کشيرة ولا داعي لسردها 
جميعاء مُث ذلك لإ أيحسب الانسان أن يُعرك سدی ۷۰4 

القيامة: ۳۰ فا ثم إن علینا حسسابهم 4 ۸۸ - 
الغاشية5؟ر ل وکان الله على کل شي: مُقبتا 4 4 - 
النساء ۸۵ . 

۲- نهی الله الانسان عن الظن في اصحابه ٤-‏ النساء: ۱۵۲ 
و الانصام ۱۸۸۰۱۱۲ و۱۰ یونس ۱۱۰۲ و 4۹- 
ا حجراٹ ۲ ۱و ۵۳- والنجم۲۳ ۲۸۰ . 

۳ - ليس لهذا الصطلح الاغريقي مرادف في العربية» وهو یصور 
الفرق بين العقليّتين وراء اللغتين . ویشیر الصطلح الاغريقي 
إلى عقيدة لا عقلائية يتمسك بها السیحیون. 

4 - رفع الفلاسفة العقل فوق الوحي واعطوه موقع الافضلية 

عند ا حکم على الإدعاءات الدينية .ولا شك آنهم مخطئون 

في ذلك إذ لا ریب ان المفكر المسلم قادر على تعريف 
العقل بشكل مختلف واستعمال ذلك التعريف اساسا لكل 
الدعاوى الا خری .ومن الممكن حتماً التساؤل عن صحة كل 
من التعريفين؛ ولا شك لدينا حول الانطباق الفلسفي 
ومعقولية - بل افضلية - !التعريف الإسلامي .والتعريف 
الوارد هنا بان العقلائیة هي رفض التناقض الذاتي له قيمة 

إضافية في إدامة ميراث السلف الصالح. 

- يوجد الدليل على ذلك في الآيات التي تناقش التحريم 

الكيبفي مثل ه-المائدة ۹۰ و۷ الاعراف ۱۳و 

7-التحرم: »١‏ كما يوجد في البدا الشرعي الاصولي 
التفق عليه "لا رم إلا بنص وینظر كذلك الآية «( وقد 

فصل لكم ما حرم علیکم 4 -الانعام۹ ٠٥٥١۱۱‏ 


o 


ج- 


4 ۱-ابراهیم 4 وه ۱-- الج ٩‏ 
الا سراء۷۷ و۲۱--الانبیاء : ۷ ۰ ۳ . الومنون ٤٤٤ر‏ 
۵ - الفرقال : ۲۰ و ۳۰ - الروم: 4۷ و ۳۷ -- الصافات : 
۲ و ٤‏ - شافر: ۷۰ , 

۷ - ينظر ٤‏ - النساء: ۱۹۲ و ۳۵ - فاطر : ۲۳ ل وما آرسلنا 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أله لا إله إلا آنا فاعبدون » 
.۲۱ الأنبياء ۲۵ , 


۳۰-۸ الروم ۳۰ . 

۹ - ۹ - الشرح: ٦ء‏ 

٦ : ا حجرات‎ - ٣۹ - ٠ 

۱ - ينظر الفصل ١‏ آدناه. 

۲ - لم تتطور العلوم الطبيعية إلا بعد قبول الراي القائل إن 
الأحداث الطبيعية تتبع دائماً القوانين النابتة نفسها . وهذا 
بالضبط ما قدّمه الاسلام لتطوير العلم الطبيعي بین أتباعه. 
فإصرار الإسلام على انتظام الكون بامر الله وفر الو الضروري 
لنمو الروح العلمية :لکن الاعتقاد العاکس, القائل بان 
الطبيعة لا ثبات لهاء بل هي مجال فعل آلهة تعسفية 
سّدت فيه؛ أو قوی سحرية تسيطر عليه» هو اعتقاد لا 
يمكن أن يؤدي إلى علم. 

۳ - خلافاً للتاریخ الذي يدرس حدثاً معيناً ويرجع بتحليله إلى 
مكوناته الفردية ويقيم علاقاتها المنبادلة» فإن العلوم 
الطبيعية تعنى بالنمط العام والقانون الشامل الذي يدطبق 
عليه جميع التفاصيل في صنف معين» أو جميع مفردات 
ذلك الصنف أو جميع الأصناف. 

4 - ویصدق القول نفسه على العلوم الاجتماعية والإنسانية 
حيث يكون الغرض تفبيت القرانين التي نحكم أو تحدد 
السلوك البشري» فردیا كان ام جماعيا. 

۵- حسب منطوق الآية لاوما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون #-١ه‏ الذاريات: 1ه . 

1 - ينظر ۲-البقرة۳۰ و ٦۔الأنعام‏ 565١و‏ ۱۰سیونس :۱4 

۷ - ينظر ٣۳-الأحزاب‏ ۷۲ء 

۸ - ینظر ۱١‏ - الحجر: ۲۹ و ۲۱ -اأنیپاء: ٩۱‏ و ۳۸ - ص: 
۲ و ٦٦‏ - التحرم : ۱۲ . 

۹ - حسب عبارة القدپس أوغسطين. 

۳۰ -ينظرا !-هود: ۷ و ۱۸-الکهف!۷ و 4۷~ مجمد ۳۱ و 
الك ۲ . 

. ٠١١١ ۹۰ ۔ ینظر كت التوبة‎ ١ 

۲ ۔ ينظر ۹۹۔الرزلزلة۷ ء۸ و١1١١‏ القارعة : ١٦‏ ۱۱ء 

. 1۱ ینظر ۱۱سهود‎ - ۳٣ 

۶ - ینظر ٢‏ - البقرة: لاه و ۱۷۲ و ٥‏ - لمائدة: ۹۰ و۷ 
الأعراف: ۳۱ و ۱۵۹ و۲۰ طه : ۸۱ و 1۷ - اللك: ١٥و‏ 
۲ - واللیل: ۱۰ . 

۰ - وذلك في قوله تصالی فیا معثسر الجن والانس إن 


استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان 4 -ده الرحمن ۳۳ . 

٦‏ - ينظر ۷٥١۔ا‏ حدید : ۲۷ واحقيقة أن الله يأمرنا بقوله ظ ولا 
تنس نصسيبك من الدنیا ۲۸-4 القصص ۷۷وقد أمر الله 
البشر أن یدعوا له لكي یژتیهم ‏ في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة ۲-4 البقر۲۰۱ و ۷-الأعراف ۱۵5 ثم إن 
سی ورس انه یستجیب لدعائهم إذا هم 
عملوا صالحا (۱۱التحل ۳۰ و ۳۹-الزمر: ۱۰) 

۷ ۔ ینظر ١؟-الأنبياء‏ ۲٩و‏ ۲۲-الومنون: ۵۳ . 

۸ - كما ورد في سورة العصر (۱۰۳) وینظر كذلك 45 
الحجرات: ٠١‏ , 

۹ - ينظر #سآل عمران: ٠١۳‏ . 

٠‏ - ينظر ۳-آل عمران ۰ ۱۱ وه-المائدة ۸۲ و9-التوبة؟١١‏ و 
٢ ۰‏ ۵ ۱۲۸۱ء 

۱ - كما أمرالله تعالی في آل عمران ۱۳۲۰۳۲ و٤‏ - 
الشساء۸ه وه-المائدة ٩۵‏ و۲6 -السورهه و 4۷ - 
محمد ۳۳ و 4 -التغابن: ۰۱۲ 


۲ - كما ورد في الحديث عن حجة الوداع .ونعني بالإجماع 
الثلالي تساوي الرؤية أو الذهن أو التفکیر: واتفاق الإرادة أو 
القرار أو القصد» واتفاق الفعل أو السواعد البشرية. 

۳ - یشبّه الرسول الكريم السلمین کالبنیال الرصوص یشد 
بعضه بعضا وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر 
الا عضاء. 

٤‏ - ينظر ؟4-الشورى: ۱۱ء 

ه؛ -لمزيد من التفصيلات حول هذه المسألة ينظر :اسماعیل 
الفاروقي [الإسلام والفن] 

Ismail al- Faruqi, "Islam and Art," Studia Islamica, 37 

(1973), pp. 81-109 

٦‏ - ينظر اسماعيل الفاروقي [ حول طبيعة العمل الفني الديني] 

IR. al- Faruqi, "On the Nature of the Religious Work of 
Art," Islam and the Modern Age, 1 (1970), pp. 68-81. 

۷ - لزيد من العلومات حول علاقة التوحيد بالفنون الأخرى 
تنظر الفعسول ۲۳-۱۹ آدناه وينظر لُوس لمياء الفاروقي 
[الخبرة الجمالية والفنون الإسلامية] ٠‏ 

Lois Lamya' al-Faruqi, Aesthetic Experience and the Is- 

lamic Arts, Islamabad : Hijrah Centenary Committee, 

1405 / 1985. 
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حقائق الوحي وتاریخ النبوة 


الوحي» أو تبليغ إرادة الله الانسان له تاريخ 
طويل» وقد اتخذ آشکالا عديدة.ففي أقدم 
العصورء كان الله؛ أو الکائن الذي تس فيه 
الألوهية» يبلغ إرادته بشكل غير مباشر من خلال 
ظواهر الطبيعة؛ أو بشكل مباشر من خلال الرؤى 
والأحلام التي كان الكهنة عارفين بتفسيرها 
ومسؤولين عن تبليغها والعمل بموجبها .وكانت 
حقائق الوحى تحفظ فى الذاكرة .كما كانت تستذ کر 
I‏ ھ ساب اف اھ وق 
تُرجم بعض تلك الحقائق إلى ترات سا زال سا کما 
سي بعضها الآخر أو حول إلى شيء مختلف بعد أن 
ات الذين تلقوا ذلك اَی فى البداية..ومن 
الطبيعى أن ذلك كله كان غر للسيان أو التفسیر 
الس أو تقلبات الظروف والحاجات والأحوال 
عند حملة ذلك التراث .وقد جاء تدوين تلك الواد 
أو صياغتها في نصوص متأخراً في الزمان» وفي 
جميع الأحوال كان لا بد له من انتظار اختراع 
الكتابة .والفكرة القائلة إن "كلمات "الرسالة الإلهية 
مقدّسة:؛ والتلاعب بها محرم دينيأًء هي فكرة قد 
تکون قذية دم الوحي نفسه .وشريعة حمّورابي 
هي آقدم نص لرسالة إلهية تنطوي على اذعاء بمثل 
هذه القداسة والتحريم- وبذلك تشبت بالدلیل 
الداخلي أن الذين استنوا تلك الشريعة کانوا یومنون 


بذلك .وياتي الدلیل تشكيلياً في جزء منه ولفظباً 
في جزء آخر .ففي الأول ند صورة حمورابي في 
هيئة العابد الناشم آمام إله العدل ( شماش ) الذي 
یناوله القانون . وفي الثاني يؤكد حمورابي نفسه أن 
الاله قد استودعه القانون ون هذا الإله يبقى النفذ 
والحافظ الأخير له» كما يؤكد تهديد الشريعة 
لأولغك الذين يحاولون التلاعب بالنص(۲) وفي 
موضع يصور فيه التراث الحنيفي في شبه جزيرة 
العرب يشير القرآن الكريم إلى ظ الصحف الأولى» 
صحف إبراهيم وموسی 4" ومع أن الحفريات لم 
تكسن يعد ليلا ادا على کرد تلك مك 
فإنه ليس من غير المعقول افتراض وجودها .وبما أن 
المؤرخين قد اتفقوا على تعيين عصر إبراهيم في 
حدود العصر الابوي (۲۰۰۰ -۱۰۰ق .ج) فمن 
احتمل أن إبراهيم كان یعرف القراءة والکتابق وأنه 
كان يعد ذلك النص رسالة إلهية» یجلها مغلما كان 
یفعل معاصرو حمورابي» الذين كانوا كذلك من 
معاصري إبراهيم وجمهوره ٩۳۱‏ . 

والادعاء الثاني من هذا النوع هو ما قيل عن 
لسان الملك <حزقيال > الذي حكم في مملكة 
یهوذا من ۷٠١‏ إلى 1۸۷ ق.م .وتعود شهرة 
<حزقيال> إلى ما أنجزه من إصلاح عندما حاول 
تركيز طقوس العبادة اليهودية» وهر إصلاح يدعي 
تطبيق مطلب ورد في (سفر التثنية) ما ينطوي 
على القول بوجود ذلك النص وبكونه موضع 


الخريطة ۱۷ - ديانات الشرق الادنی القدم . 


سه ار رة الع رة 


تقديس لدى الشعب. رغم أنه لا يوجد أي كتاب 
قانوني يشير ولو إشارة إلى ذلك الاصلاح( *) ولكن 
ئمة ''کتاب "يُذكر بخصوص الإصلاح الذي قام به 
ملك خَلّف <حزقيال> على العرش» هو <یوشیا> 
204-550 .ع۰) وهذا بمثل الادعاء الشالث من 
نوعه (سفر اللوك الثاني» ۲۲ :۸ ) فتاه فان آمر 
لاتق ا الفضة الْدخْلة إلى بيت الرب .. 
لیدفعوها ...لترمیم تلم البيت" [ سفر اللوك الثاني» 
۷۲ ۷] وجد <حلقيا> الکاهن العظیم "سفر 
الشريعة في بيت الرب "ولم يجد له تفسيرا(*2. 
فأمر الملك وزراءه ومعهم <حلقیا > أن يخرجوا إلى 
الشعب ويسألوا "جميع يهوذا عما يعرفون عن 
كلمات هذا السفر "الذي "لم یسمم آباژنا 
لكلماته " . ولم يستجب أحد لذلك سوی "النبيّة 
خلده "ذات السمعة المريبة» فانتهزت الفرصة للكلام 
ضد التطبع بالكنعانية وضد التجانس ما ورد في 
ذلك "السفر "ولم يعلم به الملك ولا الكاهن العظيم 
( سفر الملوك الثاني (YN YY:‏ 

ش E‏ ذلك ادعاء رابع . "كلمة 
الرب "التي "صارت إلى إرميا "ألقاها في النار الملك 
<يهوياقيم > ملك يهوذا E‏ 
لأنها كانت تنذر بوبل عظيم سيقع على مملكة يهوذا 
على يد بابل (سفر إرمیا۔ ۲۰-۲۰۱ ومابعده) 
لكن النار لم تقض على "كلمة الرب "لأن إرميا كان 
يقدر على تلاوتها من الذاكرة . لکن محرر سفر 
(رمیا رای من الناسب آن پحذر الفارعه کر إن 
السفر "الذي صار إلى إرميا "قد "زید عليه أيضاً 
كلام كثير مثلہ''(إرمیا ك٦۱)ء.‏ 

وبعد قرنين من الزمان ظهر ادعاء خامس على 
لسان <عزرا > الذي عرض صيغة أخرى من ''شریعة 
الله "التي يصتفها الباحئون تحت ا حرف 2 خلافاً 
للصيغ السابقة برمز 1 و ق8 إضافة إلى © وهو ما 


یه تانق کا را عرش راہ 
و< خلدوك 2190 , ولا شک ان العبرانیین قد تلقّوا 
امثلة كثيرة من الوحي خلال آلفي سنة سبقت ظهور 
المسيح . ولکن لا یوجد دلیل على آنهم اتفقوا على 
نص منها أو آنهم حفظوه بطريقة تناسب مصدره 
الالهي . وفي مجمع <يامنيا> أو <يبنا> عام 
۰ عرضت مسجموعة من التصوص القدیة 
الموروثة» وکان قد صنفها وحررها اشخاص 
مجهولون مرات عم وأعلنت قداستها و "لعف 
الأيدي "الع تعبث يون( . وتی في فك 
التاريخ» لم 54 النصوص المعروفة باسم "الأنبياء 
اللاحقون "و "الكتابات "قد اتخذت بعد شکلھا 
النهائي بل بقيت عرضة للإضافات .وكانت عملية 
إقرار النصوص طويلة إذ كان يجب أن تتناول أول 
الا مر اعتماد أسفار موسى الخمسة» ثم تتبعها الأجزاء 
الأخرى من الكتاب. 

كان هذا التطور في نصوص الوحي محكوماً 
في أغلبه بتغير المواقف تجاه ظاهرة النبوة .وفي بلاد ما 
بين النهرين كان الملك وحکام الأقاليم الذين يعينهم 
يقومون بتلقي الرسالات السماوية ويبلّغون 
محتوياتها إلى الشعب .وبذلك كان إجلال ما هو 
إلهي مرتبطاً بإجلال الدولة ومسؤوليها .ولم يتضاءل 
هذا الإجلال بل بقي على حاله بغض النظر عن 
تعاظم أو تدهور الدولة وسلطانها .ومع أن العبرانیین 
قد حدروا من أصول بلاد ما بين النهرین نفسها 
لکن يبدو آنهم قد تراجعوا إلى احوال أكثر بدائية 
خلال القرون التي تلت خروجهم من «أور» فقيام 
یعقوب بسرقة أصنام مخدومه- عمه ( سفر التكوين 
۱ - ۲۲) » وصراعه مع الله في هيغة طيف عند 
نهر الأردن (سفر التكوين ۳۲ ۲٠:‏ -۰)۳۲ والتزاوج 
بين وبني إيلوهيم» أي ( أبناء الآلهة) وبين بنات 
الناس (سفر التكوين*: ١‏ -4) على فرض القبول 


بأقدمية المصدرين 7 و 8 تشیر إلى مستوى التدين 
العبري الذي شاع في أرض كنعان آکثر ما تشير إلى 
المستوى الرفيع الذي كان عند أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرین. 

دشا موسی مصریا في الدين والثقافة ومن 
خلال علاقته مع «یثرو» كاهن (مديان» الأعظم» 
سرعان ما تخلّى عما نشا عليه واستعاد ما ورثه من 
بلاد ما بين النهرين .كان موسى يعتقد أن الله 
يكلمه مباشرة في رسالة تحوي أساسيات القانون 
بشكل لا يختلف عن حال حمورابي .لکن 
العبرانيين وأصحابهم من الأحلاف الذين دعموهم 
ورافقوهم في اندفاعهم نحو أرض کنعان استقروا 
هناك وعادوا إلى الممارسات الكنعانية التي سبق أن 
تعلموها قبل ذهابهم إلى مصر .ففي عهد القضاة 
وحتى عهد داود (۱۰۰۰-۱۲۰۰قع۰) كانت 
قرى باكملها تمارس النبوة بالبوق والطبل والغناء 
والرقص (سفرلملوك الثاني ٤-‏ : 
جماهیر الناس كلها تغرق في نوبة من "التدبؤ" 
(صموئیل الأول - ٠۰‏ :۱۸۰۱۹۰۱۰۰۰) وفي عهد 
صموئیل وداود وسليمان» كما يقول العهد القدم؛ 
خقّت حدة النبوق وانقلب الأنبياء إلى ما يشبه 
الكهنة - فكان صموئیل ورمیا وحزقيال وفشحور 
تیاو کت مها و فسوی 
وجميعهم بدعون للملّكية وسباساتها شأنهم في 
ذلك شان موظفي الدولة .وقد أصبحوا من موظفي 
الدولة فعلاً في عهد داود الذي استخدمهم لنشر 
دعوته بان ملکته هي مملكة الله وأن سلالته أزلية. 
وفي عهد سليمان ظهرت بوادر تعبر عن السخط تجاه 
سا ارت اصیواث سعارضتة فدقد الملكبة: 
وبعد موت سليمان انفصلت النبوة عن الدولة 
وأقامت نفسها سلطة ذائية تنطق بصوت الله ءوبفي 
7+ ن الاس كما ال تنشد 


الكية وتدينها فی الغالب» ومعها سياسة الدولة 
وإدارتھا ay,‏ الدينية والاجتماعية الشائعة. 
وفى هذه الفترة بلغت النبوة مستويات أعلى ما 
بلغته في بلاد ما بین النهرین .يشیّه إرميا کلمة الله 
بگرۃ من نار لا بمكن اسح ضارهاء لکنها عندما 
تأتي» لا يمكن سوی توصیلها بکل ما تتضمنه .غير 
أن هذه النزلة العالية لم تدم .فسرعان ما تراجعت 
النبوّة مع انحلال ملکة اسرائیل حتی لم يعد احذ 
یف رق بين البي الصادق وبين آدعیاء النبوة الذین 
کانوا بدورون بالعات بین العبرانیین في کل مکان. 
وجاء عیسی في خضم هذا الانحلال الذي 
اصاب ظاهرة النبوة .وکان کناب العبرانبین قد تم 
اعتماده فکان یسوع بستشهد به في كل مناسبة. 
ولا بد أن التکلم والسامعین كانوا یفترضون المصدر 


الصورة ۵ - ١‏ لوحة من الط المرين فی مسجد حدیث 
بالکویت . الرصيعة الوسطی : البسملة؛ الدائرة الوسطی ۳۳: 


سورة الا حسزاب : ۳۰؛ الدائرة الخارجية: ٩۱‏ - سورة 


الإلهي في الکتاب وقداسته وسلطته وعدم إمكان 
تغييره .وعلى الرغم من ذلك» لم یکن بين تلامذة 
يسوع» وجميعهم يهود وعلى معرفة كاملة بحرمة 
الرسالة الموحاة» من كان يبَجّل ذلك الوحي الجديد 
عند یسوع ها يكفي لاختزانه في الذاکرة آر ندوینه. 
ومن الواضح أن هذا لم يكن متوفْعاً من شائغية او 
أعدائه أو من غير المؤمنين بیسوع عموما .لکن هذه 
الحقيقةالغريبة تصدق على أتباعه المؤمنين به 
كذلك .وكل ما وصلنا من رسالة يسوع بضعة 
احدوثات عن حیاته ومعها شستاس الیکایات 
الرمزية ما كان يعلم وشيء من الأمٹال والأقوال 
اللأثورة التي كان يشير إليها مع ما كان یذ کره من 
بعض المقاطع في كتاب العبرانيين .ولم يبق شيء من 
ذلك في اللغة الأصلية التي كان يسوع يتكلم بهاء 
وهي الآرامية .وقد جساء كل ذلك من خلال 
الإغريقية» وهي لغة غريبة على يسوع وجمهوره في 
مفرداتها کما فی تصانيفهاالفكرية. يتحدث 
امد اھر اما نی 
صراع مع مسیحية هیلينیةه وعن الشکل الذي 
اتخذته رسالة یسوع بعد ظهورها بوقت قصیر .وقد 
انتصرت الصيغة النانية وسادت وغابت رسالة 
يسوع "الارامية " إلى الابد. 

إن هذه الظروف» وهي في غير صالح مؤرخ 
نصوص الوحي» هي التي دفعت ابن حزمء وهو أعظم 
أصحاب الدراسات القارنة قبل العصور ادیش 
وأول ناقد نصي للعهد القدم والعهد اجدید 
لافتتاح حلیله للعهد ا جدید بشعور من الارتیاح. 
فقيل کسی يفول + 

"لان جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي 
بأيديهم مُنْرلَة من عند الله عر وجل على موسى 
عليه السلام» فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان 
دعواهم في ذلك .وأما النصارى فقد کفونا هذه 


المؤونة كلهاء لأنهم لا یدعون أن الأناجيل منزْلّة من 
ہے سی ہو لوٹ جين بن 
لت لا يختلفون في أنها أربعة تواریخ آلفها 
أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة .فأولها تاریخ 
ألفه نی 9 دی ...وال خر 
ألفه <یوحنا ابن سيذاي > من تلاميذ المسيح ... 
وغیر ذلك من کتابات البشر" ۲۹۶ , 


ظاهرة النبوة في أوجها 


یمکن القول إن حمورابي وموسی وارصیا 
لوت الا وج في ظاهرة النبوّة .وكان کل منهم یری 
أن الله قد أوحى إليه بارادته من خلال کلمات هي 
كلمات الله ذاته - كلمات آسرة آمرة تحمل 7 
من الروحانية تجعلھا فى الخال مقدسة ۲ تبديل لها. 
ولكن لو أمكن لهؤلاء الرسل الشلائة أن يعودوا إلى 
الحياة اليوم لما استطاعوا التعرف على ما ينسب إليهم 


الصورة ۵ ۲ جامع في أوتاواء کندا 3 تشييدهة عام أمة 3 


| ترخیص من عبداللہ خددواني ] 


من كلام .وربما کان حمورابي هو الوحيد الذي 
سيقدر على التعرف على شريعته التي تحمل اسمه. 

ال e‏ 
عمود حجري حمله من بلاد ما بين النهرين إلى 
<سوسه> غزاة العيلاميين بين ۱۲۰۷ إلى ۱۱۷۱ فی.م. 
أي بعد خمسة قرون من عهد حمورابي .ولا سبيل 
لدينا لنعرف إن كانت هذه اللسلّة ا حجربة نسخة 
صادقة عن الأصل .وحتى هنا كانت المسلّة قد 
أصابها التشویه على آيدي العيلاميين» وكان لا بد 
من إكمال النواقص من نسخ لاحقة من تلك 
0.7 

وی ايک ای شرف بیع علي 
موسی وإرميا أن يجدا في نصوص العهد القديم أي 
شيء يخصهما فعلاً في اللغة والشكل وا حتوی؛ مما 
بلغاه بوصفه رسالة سماوية .ولم تكن نصوص 
رسالتيهما وحدها موضع تحوير شديد على أيدي 
رواة ومحررين لا حصر لهم» بل كانت لغتها نفسها 
قد انقرضت وطواها النسیان منذ زمن بعید عر كلما 
ينسب إلى موسی وإرميا قد مر خلال كثير من 


الصورة ۳-۵ جامع الرشید» الرکز الإسلامى الكندي» ادمنان» 
البرتا تم تشييده عام ۱۹۸۲ [بترخیص من عبد الله 
خندواني |. 


الصورة ٥-٥‏ الدارة اللوية فی الجامع الکبیر الذي بناه الخليفة 
التوکل في سامراء - العراق [بعرخیص من جوزف ب. 


یتسکی] 


اللغات والشعوب والاجیال وقد فهمها کل منهم 
بلغته الخاصة ومصطلحه ففصلها واعاد تسيقها 
وين E‏ الو لط E‏ 
عما عرفه موسى وإرميا أو جماهيرهما الأولى. 
وحتی لو قبلنا ما يدسبه العهد القديم من كلام فان 
الرسالتين الحقيقيتين لهذين النبيّين» مثل جميع من 
سبقهم من الأنبياء مطمورة في مشكلات لا يمكن 
سبر غورها أو تفسيرها ما طال الزمان - مشكلات 
تأويلية ولغوية واصطلاحية ومشكلات إعرابية 
وأخرى شكلية ( معجمية ونحوية وتحريرية وأسلوبية 
وفكرية ) وبنيوية وتاريخية. 

ولدينا حالة مختلفة ثماما فى رسالة 
محمد( غه ) التي أوحيت البه خلال العقدين 


الأ خیرین من حياته قبل وفاته عام ۱۰ه / ۱۳۲ م. 


إن نبوة محمد ( تله ) والقرآن الذي أنزل إليه رسالة 


أملاها عليه املك نيابة عن الله تمثلان أعلى وآخر 


درجات التطور فی ظاهرة النبوّة ,وخلافاً الى سبقه 
من الانبیای لو ندر كن قله أن یعود إلى الحياة 
الیو لكان قادرا دون شلك أن یشهد بان القرآن هو 
النص نفسه الذي تلقّاه من الله وبلغه إلى صحابته. 

لقد بقي نص القرآن الکرم محفوظاً لم تمسّه 
ید قط . ولم یتغیر فیه أي حرف أو نقطة .وقد 
أضيفت إلى رسمه ا حرکات وجری التحسین في 
خطه لتسهیل قراءته الصحيحة وتلاوته .وقد بقیت 
أجزاؤه اليوم تماما بنفس النظام الذي اراد لك من 
الدبي ( عله ) أن يضعها فيه .ثم إن اللغة التي كان 
النبي ( تيه ) ومعاصروه يتكلمون بها ما تزال حیّة 
يقرؤها ويكتب بها ويتكلمها ملايين من البشر 
اليوم .وقد ظل ما في تلك اللغة من نحو وصرف 
ومصطلحات وأشكال أدبية - وهی وسائل التعبير 
ومكوّنات الجمال الأدبي - باقيا IEE E ٠‏ 
في عهد النبي ( 46 ) . كل هذا يجعل من القرآن 
ظاهرة من الثقافة البشرية لا مثيل لها. 


القرآن كلمات الله نفسها 


يدكون النص القرآني من ۱۱۰ سورة و ٦٦٦٦‏ آية 
و۷۷۹۳ كلمة و ۳۲۳۹۷۱ حرفاً . وقد نزل فى مكّة 
والدينة وما حار ASA‏ 
هنا جاءت تسمية السور المكية والمدنية .وباستثناء ما 
نزل من أوائل السور التي كانت مفاجاة مذهلة للنبي 
محمد :)ان لكل مرة بدزل ای نیاق 
E‏ 
معروفة لدى العلماء باسم "أسباب النزول" . وفي 
كل مرة ینز فيها اتوسحي كان الیل من لد ای إلى 
النهاية ينطبع أول الأمر في ذاكرة النبي ( عله ) ٹم 


٦‏ یب 


تہ 


ا 
حکم 
ہچ 


E aa 


الخریطة ۱۸ مكة المكرمة في عهد الرسول ( ك 


Sl 
يحفظونه غیباً ويتداولون تلاوته حتى يدونوه أخيراً‎ 
في شكل نص .وفي نهاية حياة محمد ( ته ) كان‎ 
له ثلاثون الفا من المعاصرين الذين كانوا قد سمعوا‎ 
القرآن وحفظوه کا زا .و کان بعضهم يحسن‎ 
القراءة والكتابة فدونوا القرآن بأسره أو بعض أجرائه.‎ 
ولا شك أن مواد الكتابة كانت بدائية» مثل الجلود‎ 
والعظام والحجارة أو الخشب والقماش وأوراق‎ 
البردي.‎ 
که‎ E E فا آن شر لال و كان‎ 
) امعدت ثلائة وعشرین عاماًء فان الرسول ( تله‎ 
كان برتب الفرآن وبعید ترتیبه سنقبعد سنة .وکان‎ 
ذلك يجري خلال رمضان» شهر الصیام عندما کان‎ 


الصورة وده جامع سلیمان القانونی » اسطمبول ٹرکیا.[ تصویر ياء الفاروقی ]. 


ارسي رت لع ابن انكل فاه 
ويضمن القاطع ا جدیدةء وكان الرسول ( تيه ) بتلو 
في شعائر علنية كل ما كان قد أوحي إليه حتى حينه 
حسب النظام الجديد ال ناك .وعلى 
مداق اع جات مثات الالاف من 
المسلمين يتبعون سنة الرسول ( قله ) في شعائر تلاوة 
لت عن الذاكرة رقف الشريعة الإسلامية على أن 
تلاوة القرآن في الصلاة - وهي من شعائر العبادة ‏ 
لا يجوز أن تقاطع إلا في حالة نقض الوضوء أو 
الوت؛ ولكن يجوز بل يجب أن تقاطم في حالة 
الخطأ في التلاوة .وفي هذه الحالة کن لأي واحد 
من العابدين أو المصلين أن برفع صوته بالتلاوة 
الصحيحة للمقطع الذي حصل فيه خطأ أو حذف 
أو ن. . 


وقد حفظ القرآن كتابة كذلك. وإذ کان 
نمی تتم لا یشسن الکتابة فد العمل كانيا 
يدون له ما يوحى .كما قام بالشدوین بضعة أناس 
آخرين كذلك . وفي سنة وفاة محمد ( ٹل ) جمع 
ما دونه کاتب الرسول ( له ) وحفظ في بيت 
عائشة» زوجة الرسول ( لله ) وبنت آبي بكر» أول 
الخلفاء .وبعد ائنتي عشرة سدة» عندما دخل الاسلام 
نو دہ ہو و ود یں لوب رن 
الشعوب غير الناطقة بالعربية» وکانوا يخطكون احباناً 
في تلاوة القرآن» فقد طلب من کاتب الرسول 
( تله ) ان يراس جماعة من صحابة الرسول ( ته ) 
من کانوا يحسنون القراءة والکتابث وممن اشتهروا 
بقوة الذاكرة» لكي یعدوا نسخة مدونة من القرآن. 
۷ نس 


وفيما عدا حركات الإعراب وبعض التحسينات فی 


في أنحاء العالم اليوم» أو الذي بحفظه ويتلوه الملايين 
من الناس يطابق بشکل كامل النص الذي تلاہ 
الرسول ( تله ) وبلغه إلى صحابته قبل أربعة عشر 
إن ا 

ولا يوجد تاريخ للنص القرآني .ولا يمكن أن 
يوجد مثل ذلك التاريخ إلا أن يكون متابعة 
شکل واستعمال حركات الاعراب وأنواع الخطوط. 


لقد آساء بعض الستشرقين فهم حقيقة 


مفادها ان بعض کلمات القرآن بعکن آن تقر بنبرة 
تختلف قليلاء أو تعوض بکلمات آخری من نفس 
الطول والبنية والعنی في أغلب الأحيان . وقد آجاز 
الرسول( تيه ) نفسه هذه الاختلافات في التلاوق 
وبقیت في صورة هوامش تفسيرية في الشروح. أو 
آنها انتقلت من جيل إلى جيل باسم "القراءات " 

ومذه القراءات لا تؤثر في شکل القرآن 0 مادته أو 
معناه. وسبب بقائها ساسا آن الرسول رپ 
تقبلها وانه رما قد أجاز لفظاً مختلفاً لأنه یناسب 
التراث القبلي أو احلي أو اللغوي عند القاری. 
وینفق السلمون أن الفرآن قد نزل بلغة فریش» 
القبيلة السائدة في مكّة آنذاك . لذا كانت قراءة 
قريش هي الأساس» مع تقبل غيرها من القراءات 
واثباتها في الهوامش واشروع لفائدة المستفيد. 
ولیس في هذا كله ما يجيز تسمية "تاريخ ۲۱۱۷ . 
وقد بحث في هذه السالة مستشرقون آخرون» 
وتوصلوا إلى القول مع دوليم میور» إننا "على 
الرغم من آقوی الافتراضات نؤکد أن کل آبة في 
القرآن هي من تالیف محمد نفسه أصيلة دون 


له ) قد 


تغيير» ونستنتج بما يقترب من حکم (فون هامر » 
اننا نؤمن بان القرآن كلام محمد بنفس اليقين الذي 


یمن به أتباع محمد أنه كلام الله"( . وهكذا 
یٹم العوافق ويكعمل کلیا بين حکم القاريخ 
والبحث من جهة وبين ما تقرره العقيدة من جهة 
أخرى . وتكون تاريخية النص القرآنيي وصحته فوق 
أي جج سس 

لقد اعلن محمد( عله ) وأكّد القرآن 
الکرم (۷- الأعراف ۷-٠١١:‏ ) ما كان يعرفه 
معاصروه بانه كان أمّيأء ولم يكن بمقدوره تأليف 
القرآن .ولا بد أن كلمات القرآن وآياته قد جاءته من 
مصدر خارجي؛ يحدده الوحي بانه الك جبريل» 
الرسل من السماء .لذا يؤمن المسلمون أن القرآن 
وحي مُنزل حرفياً .وكان وعي النبي ( لله ) هو 
المتلقي» » یستقبل كلمات الله خاشعاً فتنطبع في 
وعيه بشكل لا بمحى .ثمة نظرية عن النبوة تقارن 
بين النبي وبين "جهاز التسجیل . "كان وإرمیاء أول 
من نادى بها في تاريخ أنبياء العبرانيين ثم جاء 
الاسلام لیدعمها ویطبقها علی احسن ری (۱۳). 
تو ہو رت کو 
وهي مثل ''كرة من نار ذا وصلت » لا بد للنبي أن 
ییاشم با تا فيا منرت وید 
( و حاول «ارمیا» آن بحذّر ارام الذین 
"سرقوا "كلمة الله وتلاعبوا بهاء أو الذین "یاخذون 
لسانهم ویقولون قال ٩۱۳۱"‏ . وفي صيغة مشابهة 
لک كدر تر دا پم الق ان دا آنزندا إليك 
الکتاب ...بلسان عربي مہین نا آنزلناه فرآنا 
عربیا ...هو الذي أنزل عليك الكتاب ...فإذا 
قرأناه فاتبع فرآنه .زيل من رب العالین .ولو 
تقول علینا بعض الأفاويل .لأخذنا منه باليمين. 
ثم لقطعنا منه الوتین »۲۱۱۱ . 

لقد آمن المسلمون بالوحي مانا شديداً. 

كما اعتقدوا بالقرآن مقدساً من عند الله في معناه 


ومحتواه كمافي لغته وشکله» وکانوا يرفعونه إلى 


أشرف موضع .ولكي يعبروا عن مدى إجلالهم 
للقرآن ابتكروا فنون الخط العربي وتذهيب 
اخطوطات وتجليد الکتب؛ وهي فنون قدمت 
للبشرية أنبل وأغنى ابتكاراتها في جماليات الكلمة 
رد 

كانت مواد الوحي السابقة في مسار التاريخ 
اللہ هی مكتوبة بنٹر عادي عملي. 
كنا ای زان ملاس رف على اقفر 
والفضلية. ولكنها كانت كذلك مؤلفة بأسلوب 
عادي سائر .ويحتوي العهد القدم بالعبرية مقاطع 
عديدة ذات جمال أدبي نفيس . ولكن ما من أحدِ 
ی ولس مصدرها إلهي ٹم 2 
ادعاءه على جمالها الأدبي . بل على النقيض من 
الات كناك ری اي جسال ادبی ت دان 
757 واعتماد امال علی الایمان 
بميز الرأي ا كذلك بأن الکتاب القدس - 
0+ او ال(نگليزية - هو 
كلمة الله . وعندما لا یوجد إمان بالصدر الالهی؛ 
أو عندما تفيد عبارة "مصدر لهي "له اما لا 


الصورة ٦-١‏ الجامع الكبير في دمشق .النقوش الداخلية 
بالفسیفساء تعود إلى أوائل القرن الثامن اليلادي | بترخیص 
من عصام خليغة] . 
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الصورة ۷-۵ البسملة بخط كوفي مضفور [تصریر لیاء 
الفاروقی] ۰ 


يختلف عن إلهام النبوغ البشري في الشعر والآداب» 
عندھا يشيع الرأي القائل إن صيغة الملك جيمس 
[من الکتاب المقدس] ما بميزها من ولع الأدب في 
عصر الملكة اليزابيث [ ]٦٦٠٢ - ۱٥۰۸‏ باللغة المروقة 
والنٹر السجوع قد اضاف كثيراً إلى ا جمال الأدبي 
في الشوراةالعبريد. ۱ 

۱ والوضم في حالة القرآن هو عکس ما نجده 
يحدكرض الكقات الھتشن :قالت ان سس دون 
شك» والواقع أنه أجمل تاليف أدبي عرفته اللغة 
العربية .لكن جماله ليس نتيجة الإيمان بل هو بعينه 
سبب الإيمان والحكم الجمالي أن القرآن جميل» بل 
جليل» ليس تعبيراً عن الإمان .إنه حكم نقدي» م 
بلوغه بالتحليل الأدبى .لذا فان جمال القرآن لا 
مسا وعدي رک سان ار 
من اللتمرسین بالجماليات الأدبية في اللغة العربية. 
ودام ان لكر سال نایا على الصدر الالهي 
ونابعاً من الإيمان بذلك المصدرء فإن الصدر الإلهي 
للقرآن هو النتيجة العقلانية للجماله الأدبي .فالجمال 
هو السبب والبرهان على مصدره الإلهي والإسلام 
فيه ين ا ت اس اما اتب یہت 
كتابه (أي القول بانه وحي منزل ) على أساس من 
حقيقة جماله السامي سس حکم العقل . 


النقدي» الخبير باجمال الأدبي العربي» ويذعن من 
دون شرط لدعوى الفرآن عند ع مار 

والواقع أن هذا هو الجدل الذي كان يحتدم 
بين النبی ( يله ) وبين معارضيه فى مكة .فقد كان 
النبي ( تله ) يدعو أهل مكة للمخلي عن الآلهة 
الزائدة وعن حباةالفسق التي كائرا بحبونهاه کما 
أبلغهم أن دعوته هذه إنما هي من عند الله. وقد 
نادى النبي ( عله ) أن الله نفسه هو الذي آنزل 
الوحي الذي يأمرهم بذلك التغيير اجذري . وقد 
قاوم الكيون تلك الدعوة بامتناعهم عن التخلي عن 
آلهتهم» وهجر تقاليدهم وتغيير عاداتهم . 

وقد آنکروا سلطة التعاليم ا جدیدةء قائلین إن 


الصورة ۸-۵ تشكيل بالخط الکوفی من القرن السادس عشر 
اليلادي باللونين الذهبى والأسود . ۱۱۲ - سورة الإإخلاص: 


الصورة ه- 5 صفحة من القرآن الکرم. بالخط المحقق» 
استنسخت لسليمان القانوني في القرن السادس عشر 
للميلاد: سورة الفائحة .هذه صفحة من مصحف محفوظ 
في متحف ( سراي توب كباي ) في اسطمبول 


الله لیس مصدر القرآن ومنزله: بل محمداً أو أحد 
أصحاب العلم من أخذ عنه النبي (طَله ) هذه 
الكلمات .وادعوا أن ما یسمّی كلمة الله أو الوحي 
ليس من عند الله بل من عند البشر لذا فهو خلو 
من أية سلطة آمرة .وما دليل محمد أن تلك الكلمة 
من عند الله؟ أيستطيع أن يأتي بمعجزة مثلما فعل 
موسى ويسوء(*21؟ فاجابهم القرآن أن ذلك ليس 
فى وسعه وأنه لا بمتلك قوة خارقةء وأنه آثناء النرول 
7 خافن تایه زره ھا ای ا 
والدليل على أن القرآن كلام الله يعود إلى القرآن 
نفسه . فهو يقدم برهانه الخاص بعدم إمكان تقليده 


الصورة ۵ ۷ غلاف مصحف من الحلا المشغول» محفوظ 
فی مكتبة مجمع السليمانية» اسطمبول تاريخه ١٢٠٥ھ‏ | 
۹ع |بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة التركية] . 


وبجماله الفائق وجاذبيته الا خاذة التى لا يجاريها أي 
تأليف بشري .وهكذا يبدو أن ×× كان يجادل» 
معتمدا على الوحي ذاته» ان القرآن من عند الله لانه 
جمیل. إن صدق محمد ( به ) » وصدق دعوته أو 
دينه» إضافة إلى صدق الأساس الذي يقوم علیه وهو 
القرآن - بان القرآن تنزیل من الله تف بتعلّق 
بخیط واحد هو جمال النص القرآني . كان محمد 
(عَْ) يقول» وبدعمه القرآن في ذلكء بل يُملي 
عليه أن یقول إن القرآن یت ال ین لات 
تقلبده بل إنه يبلغ حد الإعجاز .لذلك فالقرآن ليس 


من كلام البشر بل هو كلام الله .وهذه الخصيصة فى 
القرآن تسمی "الاعجاز." ۱ 

وحاول من عارضوا النبي ( يه ) في مكّة أن 
پرفضوا دعوی عدم إمكان التقلید هذه وأن یٹبتوا 
أن القرآن من کلام الب‌شر وانه يمكن تقلیده بل 
التفوق عليه .وقد زاد الفرآن في إثارة هذا التحدي 
بدعوة المعارضين ان يأتوا بكتاب مثله( ' ؟ أو بعشر 
سور تشبه ما في القرآن ۲*۲۱ ولكن لم يستطع أحد 
أن يستجيب لذلك التحدي» على الرغم من أن 
العرب کانوا یعدون آنفسهم سنا فى الشعر 
والفصاحة الا دبیف وأن المكيين هم ذروة تلك القمم. 
ثم خفف القرآن ذلك التحدي وسألهم أن یاتوا 
بسورة واحدة مثل ما في القرآن من قصار السور التي 
تقل كلماتها عن الشلاثين» طالبا منهم أن يأتوا 
00-۲“ 

إن الصراع الرهيب الذي شنه الممّيون على 
محمد 25م ونا جره فلك من سفك دماء وانی 
ومن تَفرق فلي وكراهية» ومن ضائقة اقعصادية 
وتهدید لزعامة مكمّة في بلاد العرب كان یمکن أن 
یتوقف وينتهي لو انتصر امون بتالیف بضعة آیات 
بمكن أن تعادل أو تفوق الفرآن في اجمال الادبي 
والفصاحة. ۱ 

إذا کان شعراء مكمّة وادباژها قد فزعوا من 
نتيجة مشل هذه النافسة فإن زعامة مکُة لم تفزع. 
فاستدعي الشعراء والأدباء من آنحاء بلاد العرب 
7۶ 2 رعاش ایا ای 
يؤلفون .وقام أحدهم» وهو الولید بن المغيرة» يصغي 
إلى الفرآن يتلوه النبي ( عه ) فاخذہ الإعجاب به. 
فجاء إليه أبو جھل وهو من زعماء مک ليدعم 
مقاومته ووعده بثروات مكمّة .فاصغی الوليد إلى 


التلاوة ثانية وهتف دون تردد : 


«لیس فيكم من هو أعلّم مني برجز الشعر وقصيده. 


والله ما هذا القرآن من صنع بشر ولااجن, إن له 
لحلاوة» وان عليه لطلاوق وإنه لشرق أعلاه منيرٌ 
أسفله؛ يفوق كل ما قبل أو عرف). 

ثم زاد ابو جهل إلحاحاً حتی اضطر الوليد إلى 
القول إن القرآن یفوق المألوف لکنه قول بش بل هو 
من صنع الجن لا من صنع الله؛ ولکن لا يمكن 
7 ی0۰۰ 
)۲۳۳۱ . کے والی شتا الان 
بعرضون مژلفاتهم لکن بعضهم کان یحکم على 
بعضهم الآخر بالفشل» و کذلك کان حکم الداعین 
لعلك الهمة .وعتلك القرآن بكلماته قوة هائلة احَاذة 
60 ۹+ 7ھ" 
يستمعون إلى التلاوة ويفهمون معانبھاء على 
اختلاف أوضاعهم ومواقعهم الاجتماعیة؛ كانوا 


يخرّون سجّدا امام ما بمثله القرآن من حضور إلهي. 


أجميد اللغة العربية وتصانیفها 


کل مسلم هو اقتناء القرآن .وحفظ القرآن وتلاوة 
آياته وحلیل جمله وإدراك معانیها - هي عند السلم 
أفضل ما يؤديه من آعمال . وكان غير الناطقین 
بالعربية من اعتنق الإسلام ينصرفون إلى تعلّم العربية 
بكل ما يقدرون عليه من جهد .وقد تفوق كثير من 
أولئك الناس باتقانهم العربية على بعض العرب بإ 
الشعراء والکتاب والنقاد والأدباء من غير العرب 
الذين تبوءوا مراکز علبا فی الانجاز الأدبي العربي 
أكثر من أن بحصیهم عد د . وأكثر من ذلك € كثير 
عدد الذين ساهموا مساهمة كبيرة ومهمة في تطوير 


وترسیخ النحو العربي وقواعد الإعراب وتصنيف 
المعاجم والنقد الأدبي» ومن دونهم ما كان للتراث 
العربي أن يكون على ما هو عليه اليوم .وقد وجد 
العرب السلمون من ناحبتهم آن نشر لفتهم سڈ 
وشرف عظیمان أسبغهما علیهم ظهور الاسلام .كما 
كان الانتماء إلى أمة محمد والتحدث بلسانه 
والتفکیر بلغة القرآن شرفاً حرصوا علیه آشد احرص. 
وکان القرب من اللغة العربية» وبالتالي القرب من 
القرآن» يعني الاقتراب من الله عند جميع السلمین. 
وقد حمل ذلك السلمین على حفظ اللغة العربية 
وجعلها لغة الحديث البومي لكي يحافظوا عليها 
ويزيدوا من معرفتهم بمصطلحاتها وصيغها البلاغية 
وفصاحتها ما يزيد في تذوقهم جمال القرآن. 

والقول بأن القرآن هو كلام الله نفسه قد 
أذى إلى نتيجة أخرى بالغة الخطورة والأهمية .فبما 
أن الكلمة القرآنية إلهية» فهي أزلية ولا يمكن أن 
تعغیر .وعلی المشلمين الا یسمحوا بقغھیر في 
استعمالهم لتلك الکلمة ولا تمگن تأثیر التغيير 
التراکم من إبعادهم عن القرآن إلى درجة تجعله عرضة 
لسوء الفهم .ویجب الربط بين کلمات القرآن وبين 
معانیها بشکل دائم إذا کان لها أن تکون أزلية. 
وبغیر ذلك تغدو تلك الکلمات تقالید بشرية قديمة 
سرعان ما تنقرض عندما تتحول معانیها مع الزمان 
والکان .وبدل أن تعبر تلك الکلمات عن شيء آزلي 
تخدو (شارة إلى شيء کان ذات مرة ولم یهد له 
وجود .ولسوف تفقد تلك الکلمات قیمتها کمعیار 
حي إذ یصبح اهتمام البشر بها مسالة جدلية 
وتاريخية. 

كانت هذه المسألة أساساً في جدل احتدم 
في عهد المأمون (۱۹۷- ۲۱۷ھ / ۸۱۳ - ۳٣۸م‏ ) 
قم عدن ين أ داود قاضي القضاة .كان ذلك 


القاضي ينتمي إلى المعتزلة الذين قالوا إن القرآن 
كلمة الله ا خلوقة إذ كانوا یخشون القول بعکس 
ذلك (أي أن القرآن كلمة الله الآزلية) مماسيؤدي 
إلى المساس بوحدانية الله .وقد استغل ابن أبي داود 
مرکزہ لنشر هذا الرأي» فعارضه أحمد بن حنبل 
(paola)‏ الذي قاد حملة شعبية ضد 
موقف المعتزلة . وكانت الجماهير المعارضة على حق 
في قولها إن القول بخلق القرآن يجعله نحت سلطة 
الکان والزمان وجميع تسويات التاريخ» ويجرده من 
قداسته مما يؤدي إلى تحرير وعي المسلم من سلطة 
القرآن في الحكم والقياس .وكان من نتيجة ذلك 
انهپار مذهب المعتزلة ورفضه . وبرز القرآن من ذلك 
0ی ا ر ا ]تشر 
مخلوق» لا في معناه ومحتواه فحسب؛ بل في 
شكله كذلك وفي كلماته العربية التي نزل بها . وتم 
إبعاد کل فكرة تدعو إلى ترجمة القرآن 2 
فس کان يعد تع غربية القرآن راجيا دا رفيا 
ففي التعامل مع كلمات القرآن وعباراته کان المسلم 
يعتقد أنه على صلة بالله. 

والضمون الثالث للاعتقاد بأن القرآن کلام 
الله هو أن القرآن قد بلور جميع القياسات في اللغة 
العربية .فقواعد النحو والاعراب وتصريف الکلمات 
وجمال التركيب الأدبي» وباختصار» كل مكونات 
اللغة كان قد اتخذ قالبه في القرآن بشكل لم يسبق 
له نظير . فمن القرآن يستقي التّحو دارس العربیة 
وعالم اللغة تشكيلاته اللغوية والشاعر صیفه 
البلاغية .والفرآن هو القدوة تا 
باللغة العربية . وقد وصلنا بعض الشعر اجاهلي» 
وال ق وال الماثورة والأمثال» وقلبل من حکایات 
التاریخء أو مقاطع من خطب مشهورة . وحیث 
كانت هذه تخرج عن مسار لغة القرآن كانت الصيغة 


القرآنية هي ا کم .وقد حدث ائتلاف كامل فالقرآن 
واللغة ا اللغة تقلبات الدهر 
باتخاذها ۶ الاعلی؛ کما غدت بذلك 
ازلبة لا تفبل التغیر بعل الشرآن نفسه الذي هو 
نبراسها وقدوتها .وا حق أن العقل السلم لم يسمح 
إطلاقاً باي انفصال بين القرآن ولغته العريية . ولم 
تكن العربية شيعا سوی لغة القرآن .فقد کان الائنان 
متعادلین متبادلین ولم يكن آحدهما ممکن الوجود 
رالاس ووو اس ا تشن سا یوجدان مع 
بعضهما دوم ویدعم آحدهما الاخر. فان تدرس 
أحدهما يعني أن تعيش وتفگر بالاخر .وأن تملك 


5 


الخريطة ۱۹ المدينة المنورة وما جاورها. 


اليل 


انك 7 
بی مان یھ وارب فناق 


الذي يفكلح العربية وبين الفرآن لا بمكن آن توجد أب 
فجوة فكرية سببها تغير في اللغة أو حول فيما 
تنطوي عليه من تصنيفات فكرية. إن كل من يعرف 
اللغة العربية يستطيع فهم القرآن مثلما فهمه من 
عاصر الرسول( ته ) . والفرق الوحيد بین الفعتین 
هو مدى حظ كل منهما من المفردات اللغوية .وبتوفر 
المعجم» يجب أن يتساوى فهم الفكتين إذا كانا 
بمتلكان ناصية النحو والصرف في العربية . لذا كان 
فهم القرآن لا يخضع لأية مشكلات في التأويل كما 
هو الحال في الكتاب المقدس .والتأويل الوحيد 
الكو سا مسألة معجمية؛ والسؤال الوحيد 
الممكن يتعلق بمعنى كلمة كانت تفيده زمن النزول» 
وهوما يفترض أن الكلمة قد حافظت عليه طوال 
الاربعة عشر قرنا الاضثگ 


عصام تاجي ] 


الصورة -١‏ ۱۱ غلاف مصحف من الجلد الشغول, محفوظ 
في مکتبة مجمم السليمانية» اسطمبول [بترخیص من وزارة 
الثقافة والسياحة التركية] . 


وتفهم آحدهما تملك وتفهم الاخر. وقد دامت حياة 
الائنین کما دام اعتمادهما على بعضهما .وما گان 
للعربية أن تتخیس فقد صمدت بوجه التاریخ 
والتقلب . فکلمات اللغة العربية وقاموسها وبنیتها 
ونظامها وآشکالها وقياساتها قد تجمّدت كلها 
وغدت محصنة ضد التغيّر .فبعد أربعة عشر قرناً من 
نزول القرآن يستطيع من يملك معرفة متوسطة 
بالعربية أن يفهم القرآن بنفس الوضوح والدقة اللتين 
فهمه بهما سامعوه عند أول نزوله. فبين المسلم 


الصورة ۱۳-۵ خط بالزخرفة العربية ۱۳- سورة الرعد : ۲۸ . 
| تصوير لیاء الفاروقي | 


المحتوى الفكري قي القرآن 
"کر مت الو حي 9 "ماه 1 ۱۱ 


یصف الوحي الاسلامي تفترسةز تفت له 
تين "الدین " او "الدین القیم" . وقد عرض 
الوحي فکرته الأساس أو جوهره أي التوحيد» على 
أنه شهادة الله بان لا إله إلا هو( *۲۳ . اما بخصوص 
البشر فإن الإسلام يرى نفسه "دين الفطرة "أو 
"الديانة الطبيعية ۲۲۳۱ التى فطر الله الناس عليها "ا 
وهبهم القدرات بها قوانینه او 
أنساقه في جمیع ميادين الحياة والعمل .وتفید 
الأوصاف السابقة أن الإسلام لم يكن ديانة جديدة 
بل قدبمة» وا حق أنها أقدم الديانات» لأن الله في 


الازل لا مكن أن يكون له إلا الأوصاف لذاته 
نفسها. وهي تفيد كذلك أن الدين نفسه لا بد أنه 
قد نرل قبل الإسلام. والحقيقة أنه كان دين الأنبياء 
متا وهو الدین الذي بلغه الله لام عندما 
بعلم آدم الأسساء كلها ۲(4 . وفي علاقة 
الاسلام بالادیان الترلة سابقا يتميز التنريل الإسلامي 
بانه يُعنى بقوانین الدین والأخلاق» فهو تمثیل معنوي 
وتعبیر عن مبادئ وانساق .وخلافاً للادیان النزلة في 
قديم التراث السامي والتي کانت» كما مر بنا مسائل 
تسعاق بالقانون أي الارادة الالهية في شکلها 
التصوص سقدما؛ يركز التنزيل الاسلامي على 
البادئ» ویحمل الانسان مسوولية حویلها إلى 


الصورة ۱-۵ تشكيل بالخط المتناظر ۱۷- سورة الاسراء ١:‏ 
۸ . [ تصویر لیاء الفاروقي ] 


لاحر و جو ہہ والحياة. وقد 
سم ها اراو ھت از ما ۱ 
ثم إن التنزیل يشير کذلك إلى أن الشريعة عرضةً 
للتغیر بتغيّر الزمان والمكان» متكيّفة» كما يجب» مع 
وضع من تخاطبهم .فحاجات اجتمعات الختلفة 
يجب أن تقرر طبيعة التشريعات التي ينتظر منهم 
مراعاتها. لکن مبادئ الشريعة وغایاتھاء من الناحية 
الأخرى» يجب أن تبقى فوق مستوى التغير» وتظل 
كما هي بين الخليقة» لأنها تمثل الغايات القتصوى 

وإذ تكون هذه نظرة التنزيل الإسلامي إلى 
ذاته فإنها قد مكمّنته من تفسير تکرر رسالات الله 
عبر التاریخ. وكلّما صار ما أنزل من شرائع في الماضي 
عرضة للفساد والتقادم كان لا بد من تجاوزها 
بتنريلات جديدة تستجيب للحاجات المتغيّرة في 
تلك انجتمعات .لذا كان لا بد أن یکون کل مجتمع 
قد تلقى أكثر من تنزيل واحدء يختلف اللاحق منها 
عن سابقه بقدر ما يلاثم متطلبات معينة مع ظروف 
معينة في ذلك المجتمع» لكنها جمیما متشابهة من 
حیث الأهداف البعيدة للمبادی الاساس .وكان 
التنزيل عملية «نسخ» للشرع القديم و( تشریع» 
للشرع الجديد . ومن هنا كان تتابع الأنبیای 

وكانت احاجة نفسها التى دعت لتكرار 
التنزيل تؤثر على الغاية الإلهية أو البادئ الأشناس 
وذلك عندما تتعرض الرسالة التي تشگلت في 
قالب لغوي یر مجتمع معین» لسوء الفهم أو سوء 
التفسیر .وربما كان السبب في ذلك تغير في اللغة 
أو هجرة جماعية كثيفة؛ أو كلاهما معأ ما شكّل 
حاجزا دون فهم معاني الرسالة .وبحكم هذا التغير 
"الماهية " و"الكيفيّة "ني الرسالات الالهية 
فا فطن نت رھ سب وسيلة الله 
للتواصل مع البشریة, 


غدت 


الصورة ۱۵-۵ باب الكعبة فى مكة والکسوۃ المطرزة 
بالخطوط 
[ تصویر لمياء الفاروقي] 


Nua ™" 


وقد فرق التنزيل الإسلامي بين "الماهيّة 
و"الكيفيّة "» وأصبح الامر الثاني امعيازاً للبشر فقد 
أصبحوا المؤنمنين الذين ينتظر منهم القيام بتطوير 
الشريعة والحفاظ على أهميتها لجميع الأزمان 
والأماكن بملاءمتها مع ما تفرضه ظروف المجتمعات 
المتغيرة .ولكن إذا أريد لهذا الجهد من جانب البشر 
الأ يودي مخ مرور الزمن إلى دیانات مختلفة تماما 
فلا بد من وجود بیان راسخ في اللب من البادی 
الدينية وال خلاقية یستطیع کل انسان أن یود إليه 
بوصفه الأساس الا خیر للتشريع باسره .مثل هذا 
البیان هو بالضبط ما یعرف به القرآن نفسّه .فهو 
الرجع الأوحد والأخير الذي ينطوي على جميع 


البادی الاساس للخليقة والحياة البشرية .وخلافاً 
للشريعة التي هي عرضة للتغير ( وهو أمر ضروري) 


فقد أريد للقرآن أن يوفر الاستمرارية وا من 


وإبقاؤه على حاله طوال القرون» إلى جانب تجمید 
وسائل المعرفة الضرورية لفهمه (أي اللغة العربية 
بجميع قواعدها وأبنيتها وما تنطوي عليه من 
تصانیف الفکر؛ ومفرداتها بصيغها ومعانيها) . إن 
قول القرآن عن ذاته إنه كلام الله الحرفي» ونعلّق اللغة 
العربية بالكلمة الإلهية بوصفها شيئا لا ینفصل عنها 
هو ما يتسق مع هذا النظام الإلهي الشامل. 

لقد تساءل كثير من المفكرين كيف اتفق أن 
اتسفت جميع أجزاء النظام الالهي مع بعضها بهذا 
الشكل الفذ .فقد خمن بعضهم أن نمو اللغة العربية 
إلى المستوى الذي بلغته من الكمال والدقةء وتعلّق 
العرب بجاذبية الکلمة وما حشفه نبوغهم في 
جماليات الشعر والفصاحة الأدبية کانت جميعها 
مراحل في "سيرة حياة مقدسة " . أمامسالة 
الاختیار الإلهي لإنزال الوحي في بلاد العرب حيث 
كان سياق الأوضاع مناسباً للغرض» فقد آثارها 
القرآن واجاب عنها :الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4 11 - الأنعام : ۱۲۶ ] وهو جواب العقيدة. 
ومن باب العقيدة كذلك القول إن الله يفعل ما 
يشاء لأسباب مادية وآخری تتعلق بالاوضاع وهي 
حقبقة جعل التخمینات السابقة مشروعة على آنها 
محاولة بشرية معرضة للشطط. تهدف للتعمق في 
فهم طبيعة الرسالات الإلهية ۱ ۱ 


نسیج صور الأفكار 


مع أن القرآن هو في الحقيقة تصوير فكري 
لجوهر الاسلام» وضع في عبارة عربية نفيسة» 


فليست كل كلمة في نصه تعود إلى ذلك الجوهر 
بنفس الدرجة آو علی نفس الستوی من ال فضلية. 
فاختلاف الأهمية بين عناصره الكونة لصوره الفكرية ' 
یمود بشکل جزئي إلى شمولیته . ما فرطنا في 
الکتاب من شيء # (+ - الأنعام: ۳۸) . وإذا کان 
الکتاب بشمل كل شيء» فیجب أن يرتب تلك 
الأشياء بشکل مختلف لأنها بطبيعتها لا تنتمي إلى 
المرتبة نفسها .ثم إن القرآن يحتوي على أسس الدين 
والأخلاق إضافة إلى تشريعات تعالج الحياة اليومية. 
وبعض هذه الات لپا كان فى اسب 
الأهمية البالغة لمحتواها في الخطة الإلهية الشاملة. 
وهذه هي التشریعات القرآنية التي تخص الزواج 
والطلاق والإعالة والميراث . وهذه التشريعات نحكم 
العائلة» وهي مؤسسة يعاملها الإسلام بجدية كما لو 
E‏ البشرية .وبما أن الحياة 
البشرية غير ممكنة من دون مؤسسسة العائلة» فان 
التعليمات التي تحكم تكوينها وحلها وتطورها 
الصحيح وفاعليتها وموها وسعادتها هي من ذلك 
اشوهر ایضا.وهناك تشریعات قرائية اخری توم 
التشریع الذي یسنہ الانسان بناء على أسس يحددها 
القرآن .مشال ذلك التشریعات التي تتصل بتنظیم 
ا لجتمع. ومن ذلك الجوهر يتحقق تنظیم ا جتمع 
والنظام الاجتماعى والعلاقات البشرية بعدالة 
وسر انز ال دک کال الس سنا 
النظام الاجتماعي يمكن أن تتغير . وهي تنغير فعلاً. 
والأحكام التي يصدرها القرآن بهذا ۸0-7 
على الأجوال» خلافا لبعض المبادئ الأساسية مثل 
التوحيد والعدل والحرية الإنسائية والمسؤولية» وغير 
ذلك من الأمور القطعيّة والشاملة. 

ویجب ألا يغيب عن البال أن القرآن لا يتناول 
الوضوعات بشكل منتظم .فالقرآن مثال على تحقق 
الرفيع جماليا في الأدب» وهو موضوع سبأني 


ا حدیث عنه؛ وهو كتاب تنتثر البادی والمفاهيم فيه 
كما ينفرط عقد من اللؤلؤ .وترتيب سوره» مغل 
ترتیب الابات في السور لا یقصد ہنا موضوع 
شامل على بنیته .فالنظام الذي وضعه فيه الرسول 
( عه ) بناء على تعلیمات الك جبريل» وهو ما 
ظل السلمون دوماً برونه آمراً اساسیاً نی الشرآن» 
يلبي شرط الرفعة الأدبية في العربية وفی تراث غالبيّة 
لاب اور نظام غیرتوسمي وغیر مظری 
وهو لا يسير با تجاه ا محددة. 
SG SLE‏ ملا ین e‏ 
الايات» كل مجموعة منها تعالج موضوعا مختلفاء 
لكنها تولف وحدة كاملة حتی لو كانت على مدى 
سطر أو سطرین.والقرآن بشكل عام كتاب ليس فيه 
بداية ولا نهاية «وعکن أن يقرأ أو يتلى ابتداء من أيّة 
آیة ثم الوقوف عند أية آية . وهو أبدي» بل نافذة 
على الأبدية» يستطيع القارئ أن يطل منها على 
الفاق العلویةء على فضاء أبدي من قيّم ومبادئ هي 
قوام الإرادة الإلهية(""2. إن أية محاولة للتنظيم 
كالتي أجريناها في تحلیلنا جوهر الإسلام ( الفصل 
الرابع) هي نتيجة جهد معرض للخطا. 

في المركز من صرح الأفكار القرآنية يقف الله 
الکامل» الواحد. العلي» الخالق» المسبّب وا حَکم في 


ال‌صورة ٣٦-١‏ تشکیل با خط للصادئین 
هه سورة الرحمن ONA‏ [ تصویر لیاء الفاروفي ] 


إقليم الحكم الذاتي «ننشیپا» في جمهورية الصين الشعبية. 
[بترخیص من درو گلادني] 


كل أمر. فوجوده وطبيعته وإرادته وخليقته وغايته 
للبشرية وتبليغ تلك الغاية والإرادة بوساطة جميع 
الأنبياء ومنهم محمد ( ئل ) خاتم الأنبياء تشكّل 

ويحيط بهذا المركر من الافکار القرآنية حول 
المنهجية التي تحكم استجابة الانسان للالوهية. 
وتشكل هذه المبادئ بمجموعها نظرة عالمية قوامها ما 
يأتي : 
فيها المعرفة الدينية؛ إلى أحكام العقل والرأي السليم 
ونبذ ال خرافات والتناقضات والواقف شديدة التعارض 
والقبول بالبرهان والدليل والانفتاح على الأدلة 
الجديدة واستعداد المرء لتغيير معرفته وموقفه حسب 
متطلبات تلك الا دلة الجديدة. 

۲ الإنسانیة أو البدا القائل أولاً إن جميع 
البشر يولدون أبرياء» وإنه لا توجد خطیعة أصلية ولا 
مصائرهم الفردية» لأنه لیس عقدور المادة ولا النظام 


الصورة ۱۷-۵ فتيان مسلمون يشدارسون القرآن الكريم في 


الاجتماعی ولا مطلوب منهما أن يحددا حرکات 


تمليه علیهم ضماثرهم .وثالفاء ان الناس جمیعا 
سواسية امام الله والقانون لأنه لا يجوز التفریق على 


أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الميراث الشقافي أو 


الدين أو المنزلة الاجتماعية الموروثة .ورابعاًء إن الناس 
سيا حسبما فطروا علیه قادرون على دار 
أحكام با حقیقة والزيف» أو الخير والشر؛ بالمرغوب 
ونقيضه لأنه من دون هذه القدرة على ا حکم 
والعمل لن يكون للإنسانية وجود ولا للفضائل 
7ھ ال الاين يدها و 
وسوف يحاسبون حعماء وسوف يتلقون من 
خالقهم؛ في هذه الدنیا أو في الآخرة» جزاء ما قدمت 
أيديهم. 

۳ . توكيد العالم والحياة» أو المبدا القائل إن 
الله خلق الحياة لنعيشها لا لندكرها أو ندمرهاء وخلق 
العالم لنتمتم به؛ وان الخليقة تابعة للانسان» طيعة 
في يده وقابلة للتحول حسب رغباته وخططه؛ وإن 
5 الواجب تنمية وتطوير الحياة والعالم» ورعاية 
الثقافة والحضارة لكي تصل بالانسان إلى تحفيق 


الذات بالعرفة والتقوی والاحسان والجمال. 

؛ . الانتماء إلى ا جتمع: أو البد! القائل إن 
قيمة الانسان الكونية تکمن في عضوینه في اجتمع 
البشري ومساهمته فيه؛ وإن ذاته الفردية هي غاية في 
حد ذاتها حقّاًء لکنها ترداد نبلا وتكيّفاً بخضوعها 
إلى البشرية بوصفها هي أيضاً غاية في حل ذاتها. 

وتقع وراء هذه المبادئ النهجية ولو آنها في 
النطوی من جوهر التمثیل القرآني» مجموعة من 
البادی الأخلاقية» یرد التعبیر عنها بشکل صریح 
احیانا أو قد تستنتج من آمثلة ملموسة برویها 
انتھوتار شتا و ادف اوق 
الاسلام الشخصية والاجتماعية والثل ا خلثیة التي 
تقود الا فراد وا جماعات وتهدیهم .والقرآن في آغلبه 
كلش یه اش اتا لاحات 

رک او سوه ال نی شوشس ات 
لاسلام وتشمل هه جمیم میادین النشاط 
البشري : الديني والأخلاقي» السياسي والاقتصادي. 
الثقافي والتربوي» القضائي والعسکري» كما سوف 
مر بنا لاحقاً. 
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الأساس النصي 


إن ترجمة حقائق الوحي إلى قوانين أو قواعد 
للسلوك هي عي ثقیل جدا ألقاه التنزيل الاسلامي 
على کتاهل السا فش سار الع الین 
السامی» فی الأقل» کانت هذه هي المرة الأولى التى 
A‏ ا ال 
جرد القانون من القداسة التي تصفه وحيا مباشرا. 
ومنذ ذلك التاريخ أعلن القانون ۰ اة 
يمكن أن يخطئ البشر في مارستها .فان أُحسن 
ہیوت كان القانون أعظم إنجازات الإنسان؛ وإن 
سيء تطبيقه كان ذلك أكبر سقوط له .ومهما يكن 
پر ریقوت ار اف ماد شترا » مثل أي 
عمل بشري آخر» يمكن أن يصيب أو يخطئ .فإن 
أخطأ كان على الانسان أن يكتشف موضع الخطأء 
ویصلح ذلك القانون ويسير به إلى التوافق مع البادی 
الإلهية المصدر والتي یشگل القانون ترجمتها .ولا 
شك آنها رحمة من الله أن قدر مساعدة الإنسان في 
القيام بهذا التكليف عندما يسّرله مثالاً وترضیحاً 
٥۹ى‏ ۹۹۶۹ 0 
مفهوم السئة . ١‏ 
والسئة بمعناها اشاص هي مجموعة من 
أقوال الرسول ( تيه ) وأعماله وإقراره. وهي تشمل 
آراءه حول الأمور الطيبة أو الخبيثة؛ المرغوبة أو غیرها 
إضافة إلى الممارسات التي رضي عنها بوصفها تليق 


بمسلك المسلمين e‏ 


.2 جو و وم 
سیل سس رها بوتاتي السنة في 
الرتبة الثانية بعد القرآن الكريم. ودورها توضيح 
أحكام القرآن وقشبل غاياته وتصويرها. وحيث 
تكون العبارة القرآئية عامة» تقوم السنة بعخصیصها 
لتجعلها قابلة للتطبیق؛ وحيث تکون خاصة 
تعمّمها لتجعل الاستنتاج منها مكنا لتفصيلات 
آخری .وقد حفظ الستة صحابة الرسول 4823 آول 
الام كما استطاع کثیر منهم ندوین آقوال ر يله ) . 
وقد نهی الرسول ( يله ) عن تدوین آقواله آول 
الأمر خشية أن یخلط السلمون في بداية عهدهم 
بالدین بين کلام الله و کلام محمد .وبعد ذلك» 
عندما زال إمكان مثل هذا ا خلط؛ لکثرة من حفظ 
رن یبا ار سیل كلك م لمات ان 
یدونوا السنة. و کان من بين الصحابة الذین دونوا 
بعض آجزاء من السنة سعد بن عبادة الانصاري (۱۰ 
ھ | ۲۱۳۷ م) وعبد الله بن آبي آوفی والسمرة بن 
جندب( ۱۰ ه | 1۸۰ م) وجابر بن عبد الله (۷۸ 
هھ | ۹۹۸ م) ووهشب بن متبه (١١ھ/‏ 6۷۳۲) وهو 
الذي ورث مجموعة آبي هريرة (۰۸ | ۷۸٦م)‏ 
وعبد الله بن عمرو الذي دون أكثر من آلف حديث 


حفظت في مسند ابن حنبلء وعبد الله بن عباس 
الذي خلّف لنا "حمل بعير "من مخطوطات ملای 
بأحاديث الرسول ( عله وإلى جانب ذلك هناك 
"میثاق المديئة "وهو دستور أول دولة إسلامية وأول 
دستور مدوّن على الإطلاق . وكان الرسول ( عه ) 
هو الذي أملاه فبقيت مبادئه فاعلة طوال التاريخ 
الإسلامي. لکن الجزء الرئيس من السنّة لم يدون إلا 
بعد ذلك بزمن . ےر یت 
يحفظون أقوال الرسول( عله ) ویعلمونها لبعضهم 
ويتبعون ما تنص عليه ويسيرون علی ما تصفه لأنها 
ما سار عليه الرسول ( له ) . 

لقد أدرك المسلمون في كل مكان أهمية 
السئة وعلاقتها الوثيقة بالإسلام . وقد لمس الجميع 
الحاجة إليها لتعينهم في القيام متطلمات دينهم من 
مسائل شعائرية وقانونية وأخلاقية واجتماعية 
واقتصادية وسياسية ودولية . ولذلك أصبحت السنة 
منذ البداية المرجع الثاني في الإسلام؛ وأحکامها 
مُلزمة جمیع المسلمين. وقد آمر القرآن بإطاعة 
الرسول ( ته ) وجعل تلك الطاعة بمستوى طاعة 
الله( ۲۲ . کماآمر القرآن السلمین آن یعودوا إلى 
الرسول ( تله ) بمنازعاتهم وآن یلتزموا بحکمه(۲) . 
ی مھ ذلك الامر 
وینقذون طواعية كل ما يطلبه الرسول( تله ) منهم . 
وقد أجمعوا الراي على أن سنة الرسول ( عله ) 
معيارية» وان مبادئها ملزمة جمیع السلمین .والواقع 
أن المسلمين لم يكن لدیهم مصدر آخر غير السنة 
لیعلمهم شعائر العبادة احد دق ودعائم الدین؛ 
ویشرع لهم آموراً لا يعض علیها القرآن :ومن 
الطبيعي أن یستحیل وجود تعارض بين القرآن 
والسنة .فكل شرح من شروح الستة له ما يؤكده في 
القرآن» ما صراحة في آية من آيات النص» أو ضمنا 
و ان سک E E‏ 


الذي تقضي به السنة. 

ولكن ليس کل ما قاله الرسول ( ته ) أو 
تفه او کس سر تیارب قار امین 
باتباعه .فلم يكن الرسول( يِه ) فوق مستوی 
قشم ات يكن لهیاوبل کات رج اتا 
مھ کر او عرش رش عدي 
فضلاً عن أن الرسول ( قَلّه) نفسه لم يكن يمل من 
تو کید هذه الحقيقة الأساس . رو هه بشرا كان 
یفعل ويقول ویقبل ویرفض كثيراً من الا شیاء خارج 
نطاق دوره مدقذاً أوامر القسرآن» ومشلا أخلاق 
الاسلام أو بش دا أسلوب الحياة الإسلامية .«وفي 
هذا الصدد یفرق السلمون بین آمور تصدر عن نبوته 
ورسالته» وبين أمور آخری تصدر عن إنسانيته. 
فالأولى تُقبل على معيارية دون تردّد . وينظر إلى 
TT‏ دليل ضدهاء على أنها 

تختص الرسول تلل ) ا 
او فلاحا أو زوجا أو عسکریا أو رجل دولة أو 
متطبباً أو مهندساً أو ما إلى ذلك . وينظر المسلمون 


الی الامور الاوك علی آنها معيارية والی الاخری 


على آنها غير ذلك» وبدعمهم بهذا العنی الرسول 
ع نفسه الذي آقر وقبل في مناسبات عديدة 
رای او عملا مخالفاً من صحابته الس وشیا 
اصطلاعا 97 ام ا الفانون 
والاخلاق في الاسلام تقتصر على تلك الواد التي 
ثبت آن الرسول 69ل كان يريد لها آن تتبع 
وتطاع وفاء لرسالته السماوية. 

إن هذا التفریق في الصفة العيارية قد قسم 
السئة إلى قسمين کبیرین : ویضم القسم الأول 
منهما جمیع الوادالتي بصدر عنها قانون أو تکلیف 
وهي "السئّة الحكمية "ویضم القسم الشاني تلك 
ہو ا اة 
ابعر لمك" ففي القسم الأول توجد درجات 


مختلفة من المعيارية بم وجب مقياسين: الأول درجة 
التحقق من الورود أو مدى معرفتنا بصدور تلك المواد 
عن الرسول ( تيه ) وأنها صدرت لغرض التوضيح 
والتمشيل للرسالة الإلهية .والئاني مدى تأكّدنا من 
معرفتنا بالدلالة احددق أو الهوية أو المعنى أو الشكل 
الذي ورد فيه ذلك الأمر. وكان من شأن هذا التفريق 
آن قسم الستة احکمیة إلى "مسا "وظنية "کما 
ینطبق هذا التقسيم على الورود والدلالة .ومن 
الواضح أن التکلیف الشرعي یتصل فقط بتلك الواد 
التی تفی بمعايير الدقة فی الحالين. 

۱ 7 خلال حياة الرسول (قَله ) كانت الستة 
في الغالب مسالة يشهدها ا جمیع .ولانها كانت 
تصدر عن الرسول ( عله ) فقد كان الناس یرون 


الخريطة ٠١‏ هجرة الرسول ( يق ) إلى یثرب» سنة ١‏ ه 
TY‏ و 


الصورة ۹-٦‏ تشكيل باخط (اسم «محمد» مكرّراً خمس 
مرات ) للخطاط التركي المعاصر أمين بيرن [ تصوير لمياء 
الفاروقي ] 


ویسمعون ویفهمون السنة . وعندما لم یکونوا 
حاضرین في مجلسه ( مه ) وآرادوا الحیشن من 
مسألة فقد کانوا یقصدون الرسول زم ) 
ویسالونه مباشرة» وجهاً لوجه ليطمعتوا إلى 
سؤالهم. وبعد وفاته ( عله ) كان الصحابة الکرام 
يسألون بعضهم . وإذا اتفق جميع من شهد الخدث . 
أو حضرہ كان إجماعهم كافيا لإثبات صحة 
ا حدیث .لآن من غير الممكن أن يكون صحابة 
رسول الله ( یه ) بكل ما كانوا یتمتعون به من 
ولاء وصدق» على اختلاف شخصياتهم ومنازلهم» 
متفقين في الرأي ما لم یکن الحدث حقيقيا ومعناه 
واضحا ماما مومواد السكة ال ینطیق علیها هذا 
الوصف تسمی استة متواتة" . أما "السنة 
الشبوهة" [الضعيفة] فهي تشیر إلى تلك الواد التي 
رواها بعض الصحابة_لا سو الي 
بعسرب إلى إجماعهم خطأ أو زلل أو تحریف في 
الرواية .آما سنة الاحاد "فهي الواد التي یرویها 
صحابي واحد معروف بحسن ذاکرته ولخلاصه 
2٦‏ ,وبین هذه الا قسام يقع التمييز بين "السنة 


۱۸۳۲ 


الفعلية "و"السنة القولية" وتشير الأولى إلى آفعال 
الرسول (١‏ عله ) التي قام بها مرق أو أحياناً و تکرارا 
بشهادة جمهور المسلمين .ويتصل بهذه اجموعة 
شعائر الإسلام وموسسانه. النى ما تزال متبعة على 


امتداد العالم الإسلامى بتشابه مذهل» على الرغم من 


معات السنین التي تفصلها عن ایام الرسول ( َه )» 
وانقطاعها الكامل عن بعضها جغرافياً وعرقياً ولغوباً 
وثقافياً بين اتباع الرسول ( تله ) في العالم أجمع. 
ويتصل بالثانية أقوال الرسول ( يله ) التي سمعها 
الناس في حياته» وهي بالضرورة على درجة أدنى من 
الدقة ما کان ام ( یله - إلاما كان 
من باب الشعاثر والوسسات - مما يتكرر على أساس 


بومي أو آسبوعي أو سنوي. 


و هكذا کانت ا لسئة موضع سمع وبصر 


واستذ کار وتدوين وتوصيل من السلّف إلى الخلف. 
ومنذ القرن الثالث الهجري انتظمت السنة في ست 


مجموعات معتمدة تسمى "الصنحاح ."وبناء على , 


الدقة التي تم بها انتقاء الأحاديث وتصنيفهاء پَشمل 
أصحاب الصحاح البخاري ( ٢٥٥ھ‏ / ۸۷۰م) ومسلم 
(۲۰۱ ه/ مكممع وأبا داود 2۲۷۰ 2۸۸۸ وابن ماجة 


VY)‏ ھ7 ٦۹‏ والنسائی (۳۰۳ ۰ | هم والترمذي 


(۲۷۹ ه / ۸۹۲م) ومن ہین هذه اجموعات تئمیز أول 
ااا کر ا ا 


المحتوى 


بعد وفاة الرسول ( لله ) و وس 
اوہ تا ساب ہم سا مم رين 
أساسية شاملة ( ۳ - آل عمران e‏ 


من الواجب إعادة تشكيل العالم ليتسق مع النسق 


الالهي .فاقتضى إعادة تشكيل العالم الداخلي - 
الح E‏ داشہاسپتھ 
النسق .فقد مر السلمون أنفسهم بتحول جذري 
على يد الرسول ( يله ) عند اعتناقهم الإسلام» ومن 
مصاحبته في حیاته( له ) . وهذا تسويغ معنى 
"مسلم " . وهو الاسم الذي أسبغه التنزيل عليهم 
(۲۲ - ا حج : ۸ فقد اجتهد الرسول ( ئل ) أن 
يوصل رؤيته وقضينه إليهم؛ وكانوا نعم المتلقين 
الذين استوعبوا تلك الرؤية وكرسوا حياتهم لها. 
ورؤية الرسول ( تبيه ) توجد كاملة في القرآن 
الکرم؛ جاهزة للفهم 7570 ما نزل 


من الآيات : ف الیوم آکملت لکم دینکم وأقمت 


الصورة ۲-٦‏ سجادة صلاة من الأناضول ( القرن الشامن 
عشر) متحف الفن 
[ تصوير میاء الفاروقي | 


التركي والإسلامي » اسطمبول؛ تركيا 


الخریطة ۲۱ وفود الرسول ( ية ) إلى الممالك جاور 
٦ھ/‏ ۷۸٦م‏ 


عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ) "> . 
وتفید هذه الآية آن حياة الاسلام باسرها ونظرته إلى 
العالم قد اکتملت بوصفها فكرة ومبدا وتمثيلاً» 
وغدت جاهزة لیقبلها بتمامها أي عقل يريد امتلاکها 
ولدبه اد الادنی الطلوب من القدرات النظرية 
والعرفة بالقیم .وفهم الفرآن والقدرة على تفكيك 
الذات واعادة ترکیبها وحریکها ما یتطلبه الانتماء 
إلى رهط النبي ( غ ) آمور ليست بمقدور ا جمیع. 
دی میں توثر فيهم رؤية تعرض بشكلها اجرد 
قليلون دائماً؛ أما أولئك الذين سے ولا 
بمكن أن يقرلهم قرار حتى "تتحقق رؤيتهم في 
التاريخ أو يهلكوا دونها" - بعبارة الرسول ( تله ) 
نفسها - فهم أقل من القليل . فكما كان المربون 


يدركون دوماًء تفترض الرغبة في العرفة وجود 
خيال قوي قادر أن بثل للوعي رؤية ملموسة تكون 
القيم فيها قادرة على ممارسة جاذبيتها للقلب بكل 
طاقاتها .ومن دون هذا الخيال يبقى الإدراك في 
الحدود النظرية .والنظرية بمعناها الإدراكي لا تؤثر في 
القلب» مصدر جمیع ا حرکات ۳83ھ" قرة 
الخيال زاد اتضاح تمثيله؛ وكلما ازدادت واقعية 
القيمة المصورة ازدادت قوة دفعها أو قدرتها على 
التحريك .وحالة صحابة الرسول ( ييه ) ما كانت 
لسختلف عن حالة لس جا .ولا كانت 
حساسيتهم الخاصة تجاه ما تردت إليه حالة البشرية 
في الدين والأخلاق؛ ولا لخيالهم الفريد في تطوره 
سرت آکشر شعوب الصالم حرها بالشمر آن 
یحرراهم من الحاجة إلى معونة آخری» معونة لا 
نظرية ولا إدراكية .وقد جاءت تلك العونة في صورة 


السئة» فدعمت الراد من أجل بلورة الثل الأعلى 


اتا 

والستة بوصفھا بَلوْرَة للرؤية» أو تجسيداً 
للمثل الأعلى» ترجمت النظرية إلى واقع .ففيها 
اكتسبت قيم الاسلام شکلا وحيوية» فغدت تنبض 
بقوة دافعة .وفي حضور تلك القيم أصبح العاجز 
مفعماً بالحياة» وتخلی عن موقعه الوجودي» وبدا 
التحرّك بالاتجاه الذي تُشیر إليه القيّم .فعن طريق 
آمئلتها الملموسة» تفرض قيم الإسلام تحقيق المواد 
التي تلبي أنساقها؛ وفي حضورها لا يملك البشر 
u‏ 9 +) 
للناس» امتدت على مدى الاثنتين وعشرين سنة 
الأخيرة من حياته ( يه ) ففي حياته كما بعد وفاته 
( َه كانت سنة محمد وما تزال تقدم الحلقة 
المفقودة بين التفكير والفعل» بین الإدراك التصوّري 
ہو مو سرت .لذلك 
َه ) معلمة اللایین . فهي 


أصبحت سلة محمد 2۱ 


تكون أغنى ذخيرة يمتاح منها كل من كان في موقع 
القيادة» ليحض أو يقنع» أو يُلهم أو یحرك .وكانت 
تمنح مثالا بقتدی به في جمیع اھت 
الإسلامية؛ بل كانت تزين وتوشي جمیع المؤتمرات 
الإسلامية. 

وهکن تقسيم السنة إلى أربعة أصناف» 
یشگل كل منها صورة محمد ( تله ) في خيال 
السلمین یہ مو و وہ مقار سی 
تصور النبي ( تله ) عابداً لله وعبدا تقيأله. 
ويشمل الصنف الثاني تلك النصوص التي تعصل 
محمد رسولاً وداعياً للدين اجدید ورجلا متمرساً 
بالدنيا ذا علاقات متنوعة مع رجال متمرسين آخرين» 
لكنه يعيش بهدي رسالته ومن أجلها وحسب . 
ویشمل الصنف الشالث المواد التي تتصل محمد 
کا ھت رف سے ئا نجار سٹھا 
ويتضمن الصنف الرابع المواد التي تتصل بالنبي 
بوصفه قائد الناس سواء في آمور الدولة أو ساحة 
E‏ اسر مرن اس خی این 


محمد ..عبد الله 


الصلاة هي الفعل الرئيس في العبادة» وقد 
فرضها الله سبحانه على محمد و ل مباشرة» 
بمناسبة الإسراء والمعراج ( وهي رحلة الليل إلى بيت 
القدس والصعود إلى السماء في السنة السادسة 
للهجرة/ ١۲٠م‏ ) . ویأمر التنزيل بالصلاة كذلك 
مرات لا تحصى» كما یامر بالشعائر الأخرى كالصوم 
والشهادة والزكاة والحج . وكان محمد ( عه ) یعلم 
أتباعه تفاصيل الصلاة» وتفاصيل الشعائر الأخرى 
كذلك حسبما أمره الله بها. وكان تقيّد الرسول 
( يله ) بهذه الشعائر موضع اتباع دقيق ورواية 
وجریب وتكرار من جانب الصحابة الکرام الذين 


کانوا یوونها تحت بصره ( َيه ) فکان یصحح کل 
ما کان يراه خروجا على الفاعدة .وتولف هذه 
الشماثر قسما غیر قلیل من الستة؛ من ادق تفاصیل 
النظافة الجسدية إلى أسمى العاني الروحية .ویتعلّم 
كل مسلم في صفّرہ هذه الشعائر» ویفگر محمد 
له ) وهو يؤدي تلك الشعائر طوال حياته. 

وشعائر الإسلام لها موقع محدد» .على مالها 
من أهمية في الحياة الدينية .إذ تؤدی الصلاة خمس 
اف بويا في حياة السلم .ويقع الصيام في شهر 
كامل من السنة وتحق الزكاة على كل جزء من الثروة 
ما يفيض عن حاجة الإنسان الضرورية للمعيشة. 
وعثل احج ذروة التقوى الشخصية وا جماعیة عند 
المسلم .ولا يجوز على هذه الفرائض زيادة أو نقصان 
أو تغییر؛ لان السنة قد حددت لها مقاديرها .فمن 
يستخف بهذه الفرائض أو يقصر في أدائها فهر 
مذنب. ومن يبالغ في أدائها أو يتجاوز حدودها 
المعلومة قد لا يكون ذنبه قدر ذنب تاركها أو المقصر 
فيهاء لكنه مذنب مع ذلك .وقد سئل الرسول 
لو ذا کان الم سیکسا شرا أعظم إن هر 
صام العام بطوله وأقام الليل كله في الصلاة» فكان 
جوابه عله ) : "إن الله لم یامر بذلك ...اما أنا 
فإني أصلّي وأدام و ات ریس یت 
النساء" . وخلافا لغيره من " اهل القداسة "فی 
الديانات الأخری؛ لم يكن محمد ( يه عله ) ناسکا 
ینکر العالم ويقهر جسده ولا راهباً يُمضي أغلب 
أوقاته في الصلاة والتامل . فشعائر الاسلام أعمال 
تدم عن الطاعة ورياضة النفس وتنکر الإفراط من أي 
نوع کان لذا علینا أن نبحث عن تقوی محمد 
( یله ) في مجالات غير هذه. 

كان الرسول ( ته ) قبل نزول الوحي عليه 
بزمن طويل معتاداً على الانزواء بنفسه والعامل في 
حالة البشرية . وكان يحزنه ما يرى من حال البشر 


الصورة *- ۳ صف من الطلبة في احتفال التخرج في مدرسة 
كلارا محمد فیلادلفیاء ۱۹۸۳ [ تصوير لیام الفاروقي | 


فی كل مکان . وكان الوضع عند أصحاب الديانات 
الأخرى يفتقر إلى الکثیر لأن القائمین عليها من 
رهبان وقسس وأحبار قد شوهوا من تلك الديانات. 
كما توقفوا منذ زمن طويل عن إلهام البشرية ودفعها 
نحو الأهداف الکبری؛ ومع ذلك. ما تزال آيات الله 
بالعقل البشري أن يجد عبرها طريقه الى الخالق . 
وستغدو آیات الله فی خلقه جلية فى داخل النفس 
كما في عالم الطبيعة والتاريخ؛ لو أن البشر تخلوا 
المتجدد أبدا على حقائق الخليقة . 

وبعد نزول الوحى» وقناعة محمد ( مل 
قناعة مطلقة بان الله موجود حقا وهواله واحد 
كامل جبار کرم؛ نزلت السکینة على قلبه» فكل 
شيء في عالم البشر - في الماضي والحاضر والمستتہإ 
- وكل شيء في الطبيعة - من شمس وقمر وكواكب 
وأشجار وحيوانات كبيرة أو صغیرق- يتحرك ويعيش 
وعوت بفدرة الله .والإيمان بالله لا يغدو مسالة 
وتدبير من الله. وكان محمد ( عه ) يرى العالم 
بهذه الصورة ويراه كذلك على أحسن وجه. وقد 


عست ال سيدا ( َه ) على اتصال بالکیان 
الالهي بشكل خاص . فالله هو خالق محمد وكل 
من عداه وما عداه» وهو الرب الذي يرعى ويهدي 
الجميع على الدوام . وفوق ذلك» فإن الله هو رب 
العالین الذي تدل عليه آعماله» ویتفگر الناس فيه 
من خلال أحداث الطبيعة والتاريخ التي تملا أذهان 
من یتفگرون .ولا يكفي ذلك» بل على العباد أن 
یحبُوا الله ویجلوه ويطيعوه .فان ما یفهم على أنه 
إلهي هو بطبيعة ا حال معياري وملزم سفن الله 
وإجلاله وطاعته تعني التجرد طواعية لعبادته» أي 
تحويل النفس والغیر والخليقة آجمع الى كل منسجم 
ينفذ ارادته سبحانه .ورادته هي اکتمال القیم من 
مادية ونفعية وخلقية ودينية ۳ر .و کثیر من 
هذه القيم فد تحقق في الخليقة» وكثير غيرها ينتظر 
التحقيق على يد الإنسان. 

فھذا اذن كان معنى العبادة عند محمد 
ر يه ): إدراك وجود الله من خلال آعماله 
ومعرفة ماهيته سبحانه معرفة دقيقة ‏ أي أنه هو الله 
الواحد. الكامل في كل شيء اي الوجود - 
وتنفيذ إرادته .فالعبادق إذنع ری سینا یودی في 
زمان أو مكان دون غيرهما .ولكنها شاغل دائم» 
وعمل لا ينتهي ولا یتوقّف ادا بولیس من مہب 
یسوم الانقطاع عن العبادة سوی الوت. إذ تبقی 
العبادة واجبة ما دامت الحياة مستمرة . و کان هذا ما 
بشغل الرسول ( له ) فهو إذ كان يؤدي إحدى 
الشعائر قد يختصرها لتناسب من یوذیها معه» أو 
قد يطيل فیها |ذا کان وحده ويريد إطالة التأمل. 
ولكنه ما كان ليدع التأمل یطغی على ميله الى 
أشكال أخرى من العبادة .فقد كان يرى الله 
ويسمعه حیشما تدور به حواسه ( ميه ) وكان لا 
يكل من القيام بما أمر الله به. 

وكانت روحانية محمد( يه ) من نوع 


ھ0 
اا 


0 


رن 


7 ۷ ۳ 
سو لام سیا نا لت 5 


الصورة 4-5 مثالان من الخط الهندي من الا حادیٹ 


الشريفة. وفي كليهما النص نفسه : «من بنى مسجدا 
لله بنى له الله دارا في الجنة» توجد اللوحة العليا في مسجد 
أمر ببئائه ( ركن الدين بربك شاه ) ( في القرن ا حامس عشر) 
في (هاتخولاء سیلهیت» بنگلادش ) وتوجد اللوحة 
السفلى في مسجد ( گاور ) الذي أمر ببنائه ( شمس الدين 
يوسف شاه ) (من القرن الخامس عشر) [بترخیص من 
مديرية الآثار في حکومة بنگلادش] 


جدید . فقد کان العالم يعرف نوعا من الروحانية لا 
یجد في الازلي لا نقیضا للمادي» ولا یسعی اليه الا 
على حساب النفس والحياة الدنیا او التاریخ .وقد 
كانت الهندوسية والبوذية تنادیان عثل هذه الروحانية 
. ومثل ذلك كانت روحانية السيحية التي ضمت 


. اليها روحانية الهيلينية الإسكندرية بجميع ما حمله 


بو جذاء تسده واتاییا :ننه کان الم کین علی 
الحياة و الدنيا والتاریخ لا یتماشی مع هذه الدیانات . 
ٍذ لم يكن ذلك التوکید موجودا إلا في الدیانات 
الوثنية» لکن هذه لم تكن آکثر من اضفاء تلك 
الإرادة على ما يفوق الطبيعة وفي قالب اسطوري» 


فشد کانت الہ لبشرية نتوق الى روحانية توفق بين 


النوعين :ديانة تؤكد على الحياة والعالم ولکنها تجعل 
القيم الشخصية في الطهر وال خلاص والورع ولکنها 
تجعل السعی الیها خاضعا لشعاثر محددة ومساهمة 
في صنع التاريخ: 

كان التفکر والتساؤل والتأمل يستحوذ على 
معظم طاقات محمد ( ميه ) قبل نزول الرحي 


ند ذلك کانت کل حظة فى حباته ( غ إفرارا 


بو دال فعا الفا رف العالين ۰ کسا 
كانت كل لحظة توكيداً فاعلاً للحياة وإعادة تركيب 
للثفافة والحضارة وإعادة تشكيل للعالم حسب 
النسق الزليي .وكان آخر عقدين من حياته ( غه ) 
بعر اع هه نمیا دا ا این :فق سمل ال۸ 
ولكن العيش في ظلال الله والعمل بهدي مشیعته 
يجعلان من الصراع والجهد راحة وسکينة هي أعز 
الهبات جمیعا . وكان محمد ( عه ) يلجا الى ربه 
ضارعا في طلب السكينة كلما ساءت الأحوال. 
لكن ذلك الرجوع الى الله لم يقف حائلا قط بينه 
وبين أداء أي واجب في أوانه» سواء تجاه نفسه أو 
أسرته أو محيطه أو أصغر فرد من أفراد أمته 


محمد .. داعية لله 


بدعوة الناس إلى الله .وكانت أهم واجباته أن يبلغ 
الویتی الى العا 1030م 

۱ ویوضح الأمر الإلهي ان واجبه ( تل ) لا 
يتعدى البلاغ المبين. أي إعلام الناس وحذبرهم 
وهدايتهم . أما كيف سارت الدعوة وهل أفلحت أم 
لم تفلح فهي ليست من مسؤولية الرسول ( ۶ ) بل 
هی من شان الله سبحانه( ۳ .فالله يفعل ما یشای 


الصورة 5-5 الصلاة في مسجد نیگارا (السجد الوطني ) 
في <كوالالمبور» مالیزیا [ تصوير لیاء الفاروقي] 


يهدي من يشاء» ويضل من یشء' 2 . وقد صدع 
محمد ( يله ) بالأمر وبلغ جميع ما أنزل اليه وسارع 
في دعوة من حوله ألى الدين الجديد .وثمة حادثة 
وحيدة في سيرته ( يله ) تأخر فيها عن دعوة فقير 
أعمى لأنه كان منشغلا مع رجل ذي نفوذ( ۲ ولم 
يكن ذلك تقصيراً في الدعوة» فقد كان انشغاله مع 
رجل من عليّة القوم دعوة إلى الإسلام كذلك .وقد 
يكون ذلك خطأ في التقدير حول من يأتي قبل الآخر 
في اة تلك اللخطة من لمات رتكاف 
بالدعوة والاهتمام بنوع الإيمان عند كل امرئ لم 
يفارقا وعي محمد (ع) » إذ كان يحيل کل 
مناسبة إلى فرصة لتبليغ الرسالة .وظلّت صورة 
الرسول داعية لله لا تفارق خبال المسلمين منذ ذلك 
الحين .ففي هذه الصورة» وفي الأحدوثات أو 
الأحاديث الباشرة التي تتكون منها الستة تبلورت 
روبة الإسلام صفة 0 "تو ۰۰و 

وکان الرسول ( یه ) مسلحا بامضی سلاح» 
سلاح عجيب لا یقاوم هو بلاغة القرآن الکرم. 
وكانت قوة القرآن في الإقناع مذهلة وجاذبیّعے لا 


تضاهی . وكان الرسول ( تيه ) يرفع القرآن صورة 
سامية للإسلام في كل مناسبة» مما أضفى على 
الدعوة قوة القداسة التي تميز الصوت الإلهي .فعندما 
أقبل عتبة ابن ربيعة ورجال قريش يعرضون على 
محمد ( کی ملكا وملا وكروة وذواء »تحاسبين آن 
هذه الأشياء ستصده عن معارضة وثنيّة مکّف كان 
جواب محمد ( تكله ) آیات من القرآن الکرم؛ ولم 
يقتصر أثر تلك الآيات على إبعاد الشك بأن محمدا 
( تل ) كان يبحث عن الُلك والغنی» أو أنه كان 
مريضاً یموزه الدواء» بل نها حوّلت البعوث الکي 
عتبة بن ربيعة الى الاسلام . ان الذین یفهمون 
العربية ید رکون أن القرآن هائل حقاً . فلو ادخلت 
عبارة أو ائنتان من القرآن الکرم في نص خطاب او 
مقال لالعهب النص حيوية ونفاذاً. وکان کلام 
Ee‏ ( له ) شدید الاعتماد على القرآن الكريم 
ويغلب أن یقوم جميعه على الآيات القرآنية. 

وإلى جانب القرآن الکرم» کان كلام محمد 
ہج نفسه یتصف بالبلاغة . فقد كان يقول إنه 
إذ نشأ في مضارب بني سعد بن بكر فقد کان 
کلت ديح بإب ب#وكان فندید الاعسات 


الصورة ۷-٩‏ منظر داخلي لمسجد مبني بالطین ( زاريا ) 
نايجيريا [بترخيص من أ .ر .دوي] 


۷ 9 ہم 
حم اع ان تالف اس دساف فادر اعلن 
استعمالها للنفاذ ای قلوب سامعیه واستثارة خیالهم. 
فالی جانب اعتقاده الشخصي بالله وصفاته وآفعاله 
0 في تعلقه 7 
اصاب الرسول ( تله نجاحا بالغاً فی إقناع الناس 
با حقیقۂة . فقد كانت كلماته دائماء كماتروي 
عائشة» من الإحكام وحسن الوقع بحيث کان یسھل 
حفظها عند سماعها أول مرة؛ ولم يكن بمقدور أحد 
آن بلمس ازاز القلوب ویستفیر الشاعر مقلما كان 
مقدور محمد ( قله ) . 


الصورة -٦‏ ۷ حاج يصلي [بترخيص من وزارة الإعلام 
السعودية] 


بقصده» ویستمع إليه بابتسامة تعبر عن التعاطف؛ 
وعيناه نحو المتكلم باهتمام صادق .وعندما یحین 
دوا ا ی قن ا سال 
غموض فيها .وإذا لم يكن على علم با جواب؛ كان 
جوابه "الله أعلم ". وإذا كانت المسألة موضع 
جدل كان يطمئن السائل ويكسب رضاه بالبادی 
التي تقوم عليها المشكلة» وهي مبادئ دينية دوما. 
وكان کل من يتحدث إلى محمد ( 46 ) يعود 
مقتنعاً بالسالة موضوع البحت. وبالقضية الا کبر 
منها كذلك» پوت ای تین ع ربا 
الاسلام .وال کشر من ذلك» أن مثل هذا الشخص 
كان يعود مفعماً با حب والاعجاب بشخصية 
الرسول( تله ) . وكان ذلك حال آشد أعدائه» مثل 
عتبة بن ربيعة المذكور آثفا وكذلك عمر بن الخطاب. 
وا لك تا سات تجا دنه 
"إهانات " وجهها الرسول( يله ) ضد آلهة قریش: 
وراح یبحث عن تسعد ر ي لیضع عدا لهذا 
البلاء ويقضي عليه. وقد انتهت تلك الجولة نفسها 
بعمر الی اعتناق الاسلام؛ واصبح واحداً من آقوی 
النافحین عن الدین مدید . فقد آخمد الاسلام 
ودعوة محمد صوت الوئنية عند عمر وآنزلا مکانه 
صوت الاسلام. وکان تصریف محمد ( عه ) 
للامور اکمل مثیل للاوامر الإلهية: «وجادلهم 
بالتي هي حسن_...ادفع بالتي هي حسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم) 0 
وكان الرسول ( يه ) يتحمّل مخاطر كثيرة 
في تبليغ رسالته .فقد كانت ردود الفعل مريعة في 
السنوات الأولى في مكمّة. وقد سخر الکیون منه 
ومن اصحابه وراحوا يلقون نت اتی بوجهه 
ویقاطعون قبيلته بأسرها سواء في ذلك من أسلم 
منهم أولم يُسلم .ثم حول محمد بدعوته إلى 


الطائف وهناك رموه بالحجارة وطاردوه فکاد أن يهلك 
في تلك المهمة .وقد ثقّل ذلك الفشل على قلبه وراح 
يدعو الله كالمغلوب على آمره الذي ما زال على ولائه 
وإخلاصه .ولم يخر محمد جهداً من نفسه ولا من 
أصحابه في سبيل الدعوة .وكان حماسه شديداً في 
الاستجابة إلى من يدعونه إليهم ليعرض عليهم 
الإسلام بحيث أن أعداءه وجدوا في ذلك وسيلة 
حاربة الإسلام بالقضاء على أتباعه .وقد اتفق أن 
أرسل ستة من أصحابه إلى قبيلة هذيل في الحجاز 
بناء على طلب من القبيلة .وفي موقع د الرجيع» 
هاجم المسلمين رجال هذیل وقتلوا آربعة منهم» 
وأخذوا الآخَرّين وباعوهما رقیقین في مكّة؛ ثم تلا 
بعد ذلك .وقد أرسل ر يله ) فود شا ساد 
بحماية أبي براء عامر بن مالك» لینشروا الإسلام بين 
قبائل نجد وعند «بثر العونة» هجم رجال بني عامر 
على السلمین وقضوا علیهم؛ فبقي على قيد الحياة 
ال امن نات تون قبا ركع فا دای تا 
اك 

وفي سبيل هذه الدعوة» کان محمد على 
استعداد دائم للعفو عن أعدائه .فقد عفا عن أهل 
مكة جمیعاً۔ ما فيهم أشدهم عداوة له - ودعاهم 
إلى اعتناق الدين الجديد وهو في اوج انتصارہ 
عليهم .وكانت العادة تقضي باسترقاقهم ومصادرة 
جميع ثروتهم؛ لکن محمدا ( 46 ) كان یری 
مصلحة رسالته العليا تاتي أولاً وأخيراً .وكذلك 
امتنع الرسول ( تله ) عن قتل عبد الله بن بي الذي 
أساء إليه وخدعه. وارتکب خبانة بحق الدولة 
الإسلامية» وحارب الدعوة في كل مناسبة .وعندما 
علم ابن عبد الله بن أبي» و رس 
الالتزام» بحکم الرسول ( ميه ) على والده» طلب أن 
يكون هو الذي ینفذ الحكم, لغلا تشور في نفسه 


الرغبة في الانتقام لو نفذ القتل أحد غيره . والواقع 
أنه عندما توفي ابن آبي قدم الرسول يله ) كفنا 
للميت» وأم صلاة الجنازة عليه» وسار في جنازته 
وبذلك أقنع ابنه وجميع من شهد تلك الأحداث أن 
نشر الدين يمكن بل يجب أن يقضي على أي تفكير 
بالانتقام .وبعد انتصار المسلمين في غزوة حنين (۸ ه 
/ ٠۳م‏ ) اخذ الگیون الجزء الأكبر من الغنائم 
والأسلاب؛ فلما احتج أهل الدينة قدم الرسول 
ر عله ) نفسه غوضا عن ذلك قائلا « الا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحابکم »۲*۲ . 

وقد علّم الرسول( مه ) كل مسلم أن يكون 
داعية للإسلام فأحسن تعليمهم . وكان الدعاق 
كبيرهم وصغيرهم» يحسنوث السير على هدى 
نبیهم .وکان السلم دوماً یعرض رسالة الاسلام عل 
آحسن وجه. ویعود ذلك إلى طبيعة الرسالة العبارية 
كما يعود إلى تعالیم الرسول ( عه ). وقد أحضر 
جعفر بن أبي طالب آمام نجاشي الحبشة ليجيب عن 
تهمة اللگیین الذين طلبوا تسليمه إلى مكّة مع عدد 
من المسلمين الذين فروا إلى الحبشة .وعرض جعفر 
قضية الإسلام بصدق ولكن بطريقة ما كان لها إلا أن 
نكسب رضا الملك» فقال " : 

«أيهاالملك» كنا قوماً ُھل جاهلية نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» وناتي الفواحش ...ويأكل 
القوي منا الضعیف؛ فكنًا على ذلك حتى بعث الله 
إا رسولا مثا ...فدعانا إلى الله لنوخده ونعبده .. 
وآمرنا بصدق الحديث» واداء الأمانة» وصلة الرحم 
وحسن ال جوار والکف عن اخارم والدماء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور ...فصدقناه وآمنًا به واتبعناه 
على ما جاء به من الله ...فعدا علینا قومنا فعذٌبونا 


الصورة ۷ تخرم بالمدشب في بيوت ٹراثیة في المملكة العربية السعودية [بترخيص من وزارة الإعلام 
السعودیة] 


وفتنونا عن دیننا ...فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علینا وحالوا ہنا وبين دپننا خرجنا إلى بلادك . آما 
عيسي ابن مريم | فإنًا | نقول فيه الذي جاءنا به نبینا 


١ 
0 


تله ... "ثم تلا جعفرآيات من سورة مرم 


فوقعت على مسامع الحاضرين أحسن وفع .فتأثر 
النجاشي وصحبه حتى ذرفوا الدموع واقسموا الا 
یسلموا السلمین إلى أهل مكة وألا یسیعوا 
کرو 


1 


امخمد ..رب آسرۃ 


كان محمد فى ا حخامسة والعشرين من العمر 


الخريطة ۲٢‏ حروب الردة ۱۲-۱۰ ه / 1۳-۱۳۲ م 


٠ ۷ٔ‏ 1 ۰ 
.1 ل مل ہام 


عق 
1 


إنساناً فقیرا يعيش في كنف عمه أبي طالب .و کان 
من عادة شباب مكمّة أن يترددوا على الحانات 
ویغازلوا الساقیات فیها . ولم کا هذا دیدن 
مخمد | فقد کان بعیش سا عنة ونفاه ونم بعرفت 
عنه شيء من نرق الشباب ولا تهتك حياة الفتيان 


القائد ضد 
سے خالد بن الوليد طليحة ہن خویلد الأسدي» بني أسد» براحة. 
مالك بن تویرق؛ بلي یم البطاح. 
عكرمة بن أبى جهل مسيلمة الکذاب: اليمامة 
ساس شرحبیل بن حسدة لمساعدة عكرمة وعمرو بن العاص 
سا له مهاجر بن ابی أمية الأسود العنسي عمرو بن معد يكرب وقيس بن مكشوح» اليمن. 
سويد بن مقرث إلى تهامة الیمن ( السهل الغربي ) ضد حكم بن ضبية» البحرين. 
...سے العلاء بن الحضرمي 
حذيفة بن محصن ذو التاج لقيط بن مالك» عمان. 
عرفجة بن هرثمة إلى المهرة. 
عمرو بن العاص قضاعة. 


خالد بن سعيد بن العاص إلى آطراف بيزنطة, 


في مكَّة .وفي آخر سنتين من حياة العزوبة» کان 
محمد ( عله ) في خدمة خديجة» وهي أرملة تعمل 
بالتجارة» وكان يرعى تجارتها بإخلاص أكسبه ثقتها 
ومديح «میسرة > خادمها المخلص الأمين لسنين 
طويلة .وكان (ميسرة >> هذا يذهب في التجارة 
لخديجة مصطحباً محمداً معه في رحلاته .وكان 
جاحه في التجارة يعزى إليه قدر ما يعزى إلى محمد؛ 
رگ یت وم كان تست شتا علق تسه 
قائلاً اندیجة إن جمیم ما آصابا من نجاح مرده إلى 
محمد. 

وتا از اند لم یکلم فيه نان 
الزواج تفید أن الزواج لم يكن في ذهن محمد. 
وهذا یسر ذهوله (ع۶) عندما جاءته نفيسة 
بنت منية وهي من صاحبات خدیجة واقترحت 
عليه إن هو آوکل الامر إليها وسعها أن تطلب ید 
خديجة له وتدبر له جمیم تکالیف الزواج .فابتهج 
محمد بذلك وتم زواجه من خديجة. وقد أنجبت له 
خديجة جميع آبنائه باستثناء فاطمة» التي تزوجت 
ابن عم محمد» علي بن آبي طالب واشبت له 
حفيديه الحسن وا حسین . وقد بقیت فاطمة وحد‌ها 
على قيد الحياة بعد ابني آبیها و وہ 
توفيا في طفولتهما . وكان محمد ( ته ) ثلاث بنات 
هن زینب ورقيّة وأم كلشوم وقد تزوجن جميعا 
وتوفين دون أولاد قبل عام ۱۳۲۰۸ ری . وفي 
عام ۹ھ / ۱٣٣م‏ ولد للرسول ( ته ) ابن آخر من 
زوجته مريم القبطية» اسمه إبراهيم» توفي هو الآخر 
في طفولته. وقد بقيت خديجة زوجة محمد 
الوحيدة طوال حياتها .ودام زواجهما حتی عام ١ق.ھ‏ 
/ 6۱۲۱ » وشهدت هذه الفترة أهم الأحداث في 
عدا حيرت ركان لق زواندا لداب اھت 


32 


معاء 


وكانت ثروة خديجة قد وفثرت على محمد 

عبء العمل الضروري لكسب العيش . كما حررته 
من الهموم المادية بخصوص معيشته وعائلته» ووفرت 
له الفراغ اللازم لفترات طويلة من التأمل» كانت 
إحداها مناسبة لنزول الوحي . وفي المرات الأولى 
لنزول الوحي كان محمد يحسب نفسه مريضاً أو قد 
أصابه مس . ولم يستطع أن يصدق ما أخبره به الملّك 
بانه سبصیر نبیاً .وکان علی خديجة آن تدعم 
معنويات زوجها وتطمغنه وتشجعه وتعينه على 
اکتساب الفقة بدفسه وبتلك اشبرات الخارقة , 
وعندما تکرر نزول الوحي صارت خديجة نفسها 
تحتاج إلى التطمین» فطلبت ذلك عند «ورقة بن 
نوفل» أحد أبناء عمومتها الأبعدين» وقد عرف 
بالتدین والحكمة. وبعد أن استمع ورقة إليها قال 
"والذي نفس ورقة بيده» لقد جاءه الناموس الا کبر 
الذي كان يأتي موسىء وانه لنبي هذه الأمة فقولي 
له فليشبت" ۱ 
ولکم کان علیها سد ذلك لكين ان حمل مت فا 
سر کت 
محمد ( له ) يحب زوجته ويعرّهاء ويغدق عليها 
كل ما وسعه من عطف . ولا توفيت بكى( ئل ) ؛ 
وبقي يذكرها في كل مناسبة. وبعد حين» قالت 
اتی می اجان اعت نالعا تا 


وقد و ین خد بح يجحة ولا شك؛ 


فیس ع وينم ضا E‏ نعل رمن 
بعيد." 

ومع أن محمدا ( عله ) تزوّج ثماني مرات 
بعد وفاة خديجة الا أن راح ی ار نس 
وه ناونعب 
عائشة بست آبي بک آقرب صحابته الیه . 
الزيجات لاخری ای رل 


دخل الرسول( تيه ) في تلك الزيجات لیقدم المثال 


وكانت 


المخطط 1-٦‏ نسب الرسول رظ 
فھر أو قریش 
۱ 
قصي / ولد ٤٤٠م‏ 


الطلب هاشم ولد ٤٤٦١م‏ 


عبدالمطلب ولد ۹۵٦م‏ 


على قيمة جديدة جاء بها الاسلام. وتصور هذا عادة العرب تجعل من مطلقة العبد منبوذة فى 
بضعة حالات. فقد كانت زينب بنت جحش إحدى الجتمع» لا وكانت «جويرية > ت 
قريباته ( تله ) وكان يعرفها جيداً وقد زوّجها إلى قبيلة بني الصطلق. وكانت آرملة وقد وقعت أسيرة 
زيد بن حارثةء وكان عبداً لحدیجة أعتقه محمد في الحرب التي شنها قومها على المسلمين .وقد 
( تله ) وكان عدم التوافق سبباً في تعاسة الزوجين ما أخذها الرسول ( َيه ) حصته من الغنيمة» فاعتقها 
أدى إلى انهيار الزواج .وكان هذا مأساة مضاعفة, لان ‏ احتراماً لوالدها وعرض عليها الزواج .وقد ترك 


الجدول 7 - ۲ التسلسل الزمني لحياة الرسول ( ع 


۷۰ دم حملة ابرهة الفاشلة على مكة 
«عام الفیل » 
وفاة عبد الله والد الرسول( عله ) 
مولد الرسول ( َه ) (۲۰ آب) 
ثلاه ٦٠۷‏ حضانة محمد ۶۱ يه ) عند حليمة 
السعدية وإقامته عند بني سعد 
غزوة الفرس لليمن 
طرد الأحباش المسيحيين 
اضطهاد المسيحيين في اليمن على 
يد الملك اليهودي ذو نواس 
سيادة الفرس في اليمن 


وفاة آمنة والدة الرسول ( تله 


2۷ 


ولاه . ٩۱۷‏ ۵ه 


كلاه 


والدها الأمر لهاء فاختارت الدخول في الإسلام 
والزواج من محمد ( تله ) وهكذا بقيت منزلتها 
مصونة .وراحت تدعو للإسلام بين قومها فدخلوا في 
الدین جمیعا بعد بضعة آشهر من زواجها. 

وعن طريق الزواج من محمد. ارتفعت هذه 
المراة وأمثالها إلى منزلة "آمهات الومنین" . وقد 
قامت كل منهن بدور مهم في فترة قبام الإسلام 
وساهمن في التماسك الاجتماعي فی ا جتمع الجديد. 
وبعد إعلان عدم شرعية الروابط الحيلية في الأمة 
يله ) كل وسيلة 
ممكنة من أجل تضامن ا جتمع الوليد .وكان شرف 
الانتماء إلى بيت الرسول ( عله ) أو الانتساب إليه 


الشاملة الجدیدةء استخدم محمد ( عو 


04A, — OA, 


عله ) و أعماله 


۸ه وفاة عبدالطلب جد الرسول ( عله ) 

تحوّل كفالة الرسول ( َه ) إلى عمه 

أبي طالب 

حرب الفجار 

o۸۲‏ محمد ( عله ) يقوم باول رحلة إلى 
سوريا ٦‏ 0 بحيرأ 

۸3 محمد( ئل عه ) يبدأ العمل بتجارة 
دا 

٠‏ محمد( تيه ) يقوم برحلة ثانية إلى 
سورپا 
مجه 00 پٹزوج خديجة 


0 محمد 2 يه ) يساعد في إعادة بناء 


بالزواج جزءاً من الإصلاح الكبير الذي حمله الإسلام 
إلى العلاقات بين الرجل والمرأة. فقبل الإسلام كان 
الوالدان بنظران إلى المرأة على أنها خطر يتهدد شرف 
العائلةء لذا تستحق أن تدفن حيّة في طفولتها. وإذا 
بلغت ات الیفاع غدات فرشا حيسيا يمكن ان 
تباع وتشتری وتورّث. ومن هذه المنزلة الدنيا 
والقصور القانوني رفع الإسلام المرأة إلى منزلة من 
النفوذ والرفعة في الاسرة وا جتمع. وبغض النظر عن 
وضعها من حيث الزواج» أصبحت المرأة قادرة على 
التملك والشراء والبيع ولها حق في الإرث. وقد 
وش الرالا فيان ا نحي سهد و 
دون موافقتهاء وصار لها الحق في تطليق 


الكعبة 

200 الدعوة للنبوة ( حزيران) بداية نزول 
القرآن 
خديجة وعلي وأبو بكر یعتنقون 
الإسلام بالتتابع 

۱۳ بداية الدعوة العلنية لالإسلام 
الواجهة مع أهل مكة 

1۱ حمزة بعتنق ال سلام 
ول هجرة للمسلمین إلى الحبشة 
عمر یعتنق الإسلام 

٦‏ مقاطعة عامة لبني هاشم 


عودة المهاجرين الأوائل 


زوجها عند ظهور ما يدع وإلى ذلك. وعادت 
جميع الفروض والامتیازات الدينسية تنطبق 
بالتساوي على النساء والرجال . وإذ كان 
الإسلام يرى في الزنا جرمة کبری شديدة الاهانف 
فقد وفر للنساء حماية وهداية ضد كل ما عکن أن 
يؤدي بهن إلى السقوط .وقد استشنی الإسلام الراة 
من العمل لکسب عيشها بتكليف آقربائها الذكور 
بإعالتها في جميع الأحوال .وقد نص الإسلام كذلك 
أن للمرأة في جميع الأمور الحق أن تاخذ قدر ما 
كانت مضطرة على إعطائه» كحد أدنى» وعن طيب 
خاطر على الدوام. 

كانت جميع هذه الإصلاحات القانونية تعد 
إصلاحات جذرية في زمائها؛ وتبقى كذلك في كثير 
من أرجاء العالم هذا اليوم. وقد كان محمد ( تله 


1۷ هجرة المسلمين الثائیة إلى ا حبشة 

۱۹ وفاة أبو طالب 
وراه یه 
محمد ( تيه ) يطلب حماية قَبَلِيّة 
ويدعو للإسلام في الطائف 

020 خطبة محمد ( عله ) على عائشة بنت 
أبي بكر 


7 


7 


يثرب 
٦‏ بيعة العقبة الأولى 


رام ورام 
۷۲ بیعة العقبة الثانية 


وأهل بيته یقدمون الثال على هذه الاصلاحات؛ 
ویزیدون علیها القدوة في الا خلاق الجديدة. وتشهد 
زوجات الرسول( مه ) أن تعاطفه معهن لم یضعف 
قط؛ وآنهن ما رأينه الا والابتسامة تزین وجهه 
( له ). وهن بدورهن كن یجعلن بیته دار سلام 
ورضا. وكان بوصفه ( ته ) رسولاً ورئيس دولة لا 
بترفع عن مساعدتهن في أعمالهن المنزلية اليومية. 
بل كان على النقيض من ذلك يشجُعهن على 
الاعتقاد أنه (تَيلهُ ) وهن سواء. وقد حدث مرة أن 
تجرات إحدى زوجاته ( عله ) وقالت له ''حسا 
الآن جساء دورك للكلام . ولکن أرجو أن تقول 
الحق ". وقد أغضبت هذه الملاحظة والدها عمر الذي 
كان حاضرأًء فابها بشدة على نبرتها المؤذية .فقاطعه 
محمد ( ئل ) قائلا: "ما دعوناك لهذا" . وكان 


أهل مكة يحاولون اغتيال الرسول 
ر له ) 
١‏ تموز » هجرة النبي إلى بشرب 
وتسميتها (مدینة النبي ) ۱/۱/۱ ه 
١ھ/‏ ٦٦٦٣م‏ الرسول ( تله ) يبتي مسجدا وداراً » 
تاسیس آخوة الاسلام نظاماً اجعماعیاً 
جدیدا. 
الرسول ( يه ) يؤسس أول دولة 


سم 


میثاق الدينة 
صلا 7 ور رہ 
تأسيس رفع الأذان للصلاة 


تركيا ۵-۱۵۱۹ ۱۵۷ [ تصوير لياء الفاروفي ] 


عبد الله بن سلام یدخل الإسلام 
محاولة الیهود شق حالف الأوس 
واخزرج 

حملة حمزة على المكيين قرب ینبع 
غروة الخرار 

غروة الودان 

حادثة فنحاس 


١ھ‏ / ۸۱۲۳ 
اها ٦۲٦٦م‏ 


غزوة بواط 

غزوة العشيرة 

قرار جعل الكعبة في مكة قبلة العبادة 
غزوة بدر (أول انتصار للمسلمين) 
غزوة بني فينقاع 

غزوة بني سلیم 

غزوة ذي أمر 

غروة القرادة 


۷ھ / ٤٦٦م‏ 


لاه / ٦٦٦٣م‏ 


محمد ( َيِه ) يقضي ساعات طويلة مع أبنائه 
وأحفاده. وقد أطال السجود مرة لكيلا يدفع عن 
ظهره حفيده الذي وجد في وضعية السجود دعوة 
لبرکب ظهره ته ) . وكان ينصح أتباعه ( مه ) 
أن یحسنوا معاملة عوائلهم بقوله "خيركم خی رکم 
لأهله". وکان ئل ) يقول إن سعي المرء لكسب 
معاش من يعيلهم عمل بثابة العبادة كما رفع ذلك 
السعي إلى منزلة الشهادة. 

وقد أدان القرآن الرهبنة (۷ہ - ا حدید :۲۷) 
وأضاف الرسول ( له ) قوله "الزواج من سنّتي" . 
وكان یشجّع شباب المسلمين على الزواج» وغالباً ما 
كان يساهم في دفع المهور أو يخفف من تكاليف 
الزواج إلى حدود المقبولة. وقد أدان القرآن قثل 
البنات خوفاً على شرف العائلة أو خشية فقر وإملاق . 


٣ھ‏ | ١۶٣٦م‏ زواج محمد ( عله ) من الارملة 


٤ھ‏ | ١۲م‏ غزوة حمراء الأسد 
ع 
غزوة الرجيع 
٤ھ/‏ ٦٦٦م‏ غزوة أحد واستشهاد حمرة 
مه ۱۲م غزوة دومة الجندل الأولى 
٥ھ/‏ ۲۷٦م‏ غروة ا ريصع 
حديث الإفك ضد عائشة 
غزوة ا خندق 
غزوة بني قريظة 
٦ھ‏ / ۲۸٦م‏ غزوة دومة الجندل الثانية 


وكان الرسول ( يه ) يشجع المسلمين على الإنجاب 
قائلا "الله يرزقهم "وكثرتهم "مسر لله ورسوله" . 
وقد صاحب هذا التوكيد العظيم على ضرورة 
الأسرة وقيمتها قيام الاسلام بتحطيم القبيلة وما نشا 
عنها من ولاء والتزامات . فالأسرة مسألة طبيعية قبل 
كل شيء . فهي إذ تقوم على رابطة الدم» تنطوي 
على مشاعر ا حب والثقة والاهتمام التي لا يمكن 
الإضرار بها دون الإضرار بالشخصية الانسانية .لذلك 
اعترف الإسلام بالأسرة وحصينها بالقانون . وثائیء إذ 
نظم الإسلام الارث والإعالة فقد من العائلة من 
الوجود والازدهار بشكلها التسع» بحيث غدا بمقدور 
ثلاثة اجیال أن تعيش وتأكل معا . وٹالٹاء كان 
انساع الغائلة حائلا دون حدوث فجوة بين الاجیال 
كما سهل عمليات التعارف الاجتماعي والتثاقف بين 


غزوة فد ك 
غزوة خیبر 
صلح ا حدیبیة مع أهل مكة 
الرسول ( تيه ) یبعث الوفود لعرض 
الإسلام على الماك امجاورة 
۷ھ / ۲۹م أول حج في الإسلام 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
يد خلان في الإسلام 
۸م / ۲۹٠م‏ مقتل الدعاةالمسلمين في ذات الطلح 
۸ھ | ٣۳۰٣م‏ فتح مكة 
الکیون یدخلون في الإسلام 
تحطیم الأصنام وتطهير الكعبة 
القبائل العربية في الحجاز تدخل في 
الإسلام ۱ 
غزوة الھوازن في حدين 


أفرادها . ورابعأء ور الإسلام في كل آسرة انواعا من 
الموامب والامزجة بحيث يستطيع افراد الأسرة 
التكامل مع بعضهم؛ وسيّرهم بحيث يتكيّف 
بعضهم لحاجات بعض. 

وفوق الأسرة لا يوجد سوى "الأمّة "معناما 
الشامل. بعد أن قضى الإسلام على القبيلة 
ومؤسساتها. وئمٹل الأمة المجتمع العالمي والدولة 
العا معا . وخلافاً للامبراطوريات العالمية التي 
تقوم على القوة وتخطط لاستغلال الشعوب 
الستعبدة الخاضعة لصلحة الصفوة القلیلة فان 
"الامة "نظام یخلو من الطبقات . وکان الذي 
يضمها رابط عقلاني یقوم على اتفاق الاراء التي 
يساهم فيها الجميع حسب رؤية الإسلام .ويعتمد 
ذلك على المعرفة بتلك الرؤية والشدریب على 


۹ھ/ ام 


۱۳۱/۵۱ ۰ 


ثانى حج ل لمسلمين ( بقيادة أبى 
بكر) 

وفد المسيحيين من مزان ( اليمن ) 
يزور الدينة وينضم إلى الدولة 
الإسلامية بوصفه آمة في تلك 
الدولة. 

عام الوفود: القبائل العربية تدخل 
في الإسلام وتقدم البيعة 


الأوزاعي (رت۸٥٥ھ٣۷۷م)‏ هو مؤسس 
تا لس الم امت ركان نی 
انی هذ! الذهب غالبية الما في سوریا ولبنان 
والاردن وفلسطین بين عامي ۳۰۰۱-۱۳4 ه وفي 
عام ۱۵۰ هبدا رابو زرعة» بنشر مذهب 
الشافعی؛ کما بدا بالانتشار مذهب ابن حنبل 
کپ" ۰ ه . والیوم ینتشر الذهب 
الحنفي بشکل غامر في المنطقة بأسرهاء منذ أن 
سيطر في العراق ابتداء من عام ١ ٠‏ ١ه‏ وامتد إلى 
کر ا ا جا وس و 
ا حنابلة والشافعية بين أهل السنة .وقد ظهرت 
بعض الأقليات (مثل الدروز والشيعة 
الائداعشرية, والسباعية ان الاسماعبلية) في 
عهد الفاطمیین واستمروا حتی الوقت ا حاضر: - 

وقد بقیت الاندلس على الذهب الحنفى 
حتى عام ٢٠٠ھ‏ .وقد برز المذهب الالكي 
بحدود عام ۲۰۰ ه واسٹمر دون منازع حتى 
نهاية الحکم الإسلامي في الأندلس عام 
۱۷۲/۸ 

والمذهب ا حدفی هو السائد فى الهند . 
وتوجد بعض الأقليات الشيعية ( وأغلبهم من 
الإسماعيلية ) وذلك في المنطقة حول بمباي. 


۸۱۳۲ | ھ٠‎ 


م٣٦۲‎ / ھ١‎ 


وفاة إبراهيم ابن الرسول ( يله ) . 
آخر حجة للرسول ( عله ) 
اکتمال نزول ان 

وفاة الرسول ( عله ) 


غزوة مؤتة 


الخريطة ۲۳ / أ- الشريعة والفقه 4١‏ - ٢٠٢ھ‏ 


مناطق التفريق في فهم الشريعة بين المسلمين من 


يتكلم العربية عن غيرهم . 


N 
او‎ 


هو 


الذهب الريدي ( شيعة ) ب 
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الخريطة ۲۳ / ب - الشريعة والفقه ۳۰۰-۲۰۱ ه/ ۸۱۹ - 
۴ م. 


تطبیقها على الستویین احلي والعالي .ثم إن الرابطة 
العائلية» من الناحية الا خری» هي نداء الدم الذي 
يؤثر في جمیع البشر على السوای بخض النظر عن 
نضجھم الا خلاقي أو العقلي .ومن المؤكد أن العائلة 
بمكن أن ترقی كذلك إلى مستوی العقلانية وحمل 
أنبل العاني ال خلاقية التي تفع في حدود طاقة 
الانسان .ولکن لا کافس دون هذه المقلانية 
یبقی الرابط العائلي ضرورياً وشاملاًء خلافاً لرابط 
لام وهو أمر مکتسب وعقلاني معا. 


رما كانت آهم الصفات الا ساسية في الزعامة 
القدرة على الادراك والتقييم الصحیح لجميع 
العطیات في وضع معين» وتحدید الهدف الرغوب 
وتخطیط افضل وسيلة للتنفيذ وإقناع المعنيين 
بلياقة الخطة عجموعها ودفعهم لمعاضدتها 
وتنفيذها باقصی ما لديهم من عزم .وقد كان محمد 
ری يتمتع بهذه القدرة الى حد كبير جدا .فلو 
لم يكن ثمة إسلام لكان محمد( يه ) أقدر رجل 
دولة عرفته مكمّة . وقد أضاف الاسلام نظرته العالمية 
مطلباً سا ووس في مجال الزعامة لتتشمل 
الانسانية والعالم. 

وثمة حادثة في اول عهد الستنة تبرهن علی 
قدرات الرسول ( تل في الزعامة» إذ بینما كان 
أهل مكمّة يعيدون بناء الكعبة بعد أن أصابها طوفان 
صدع من جدرائها اختلف رؤساء القبائل حول من 
سیکون له شرف وضع ا حجر الأساس . وكان ذلك 
هو ا حجر الاسود الذي كان المكيون یجلون شأنه 
منذ أجيال . ولا كانت المسألة تعني جميع الرؤساء 
فقد اقترح آبو أميّة أن بتعهد الجميع بقبول حكم 
أول قادم الى ذلك الموفع» فوافقوا بشيء من القلق . 
ولا كان محمد ( ئل ) أول القادمين شعروا 
بالاطمعنان لی آن حکمه لن یکون متحیزا لاحد . 
وإذ كلف محمد ( لله ) بالأمر قرر أن يد حرج 
ا حجر الأسود ليستقر على رداء بَسَطْه على الأرض 
وطلب من كل رئيس قبيلة أن مسك بطرف من 
ذلك الرداء ليحملوا الحجر الى موضعه . وعاد كل 
رئیس مقتنها بان الشرف كان له وان غیره لم 
یتفوق عليه في ذلك ا جال . وغدا ا جمیع شاکرین 


محمد ( یه ) أنه قلب ما كان يتهددهم من خطر 
إلى مناسبة بهيجة. 

وکان الإدراك ا حخصیف نفسه عند محمد 
( عله ) حاضرا عند أول وصوله الى الدينة . وقد 
رحب به السلمون بحرارة. وكان كل واحد منهم 
يريد أن يكسب شرف نزول محمد ( عله ) في 
داره» وفي سبيل ذلك راح رؤساء القبائل یتنافسون 
مع بعضهم . فقال الرسول ( تله ) إنه لن یقرر في 


الخريطة ۲۳ / ج - الشريعة والفقه : انعشار المذاهب , 


شأن ذلك بل إنه سینزل حيث تتوقف ناقته .وبعد 
تجوال في دروب الدينة آناخت الناقة في قطعة أرض 
لسهل وسهیل ولدي عمرو . فدفع الرسول ثمن 
تلك الأرض وأقام عليها مسجده الأول. 

ومثلما كان محمد ( مه ) لا يفضّل رئيس 
قبيلة أو جزءاً من ا جتمع على غیرہء فإنه كان يحرص 
رتا ال شا هیا تلم کات 


یری نفسه ندا بين آنداد . وقد حدث ذات مرة أن 


المذهب و سس سم 
تلامذة مالك : ست 
عبد الرحمن بن قاسم ابن الحکم؛ عبد الرحيم 
خالدء الاشهب. 
من الدپنڈ 
المذهب الشافعي ۱۹۹ھ / ۸۱ م 
المذهب الحنبلى. 


سس 


حل وقت الطعام وهو سائر في غزوة» فاعلن أصحابه 
( تيه ) أنهم سیعدون الطعام؛ فاتتسموا العمل فيما 
بينهم ولم يتركوا للرسول( َه ) شيئاً يعمله . وإذ 
رأی عه ) أنهم قد أهملوا جمع ا خطب - وهو 
أصعب الواجبات وأقلها إمتاعاً - قال: "وآنا أجمع 
الحطب" . وإذا وجد بين أتباع له كان يقول إن 
الرئيس يجب أن يكون دوماً موضع محبة أتباعه 
واحترامهم . وقد عبر عن ذلك في حديث مؤداه إن 
"صلاة الإمام الذي يبغضه الئاس غير مقبولة عند 
الله" ؛ و "من یتخذ قيادة قوم خلاف رغبتهم فصلاته 
لا تذهب أبعد من أذنيه". إن نبوة محمد ( ئل ) 
ومنزلته رئيس دولة لم تمنعاه من معاملة الآخرین 
وكأنهم مساوين له . والحق أن الرسول هو الذي علّم 
السلمین أن يجعلوا خدمهم وعبيدهم يأكلون معهم 
على نفس الائكة؛ ویلب‌سونهم مثل ما یلب‌سون 
ا ل ا ا 
ویکون نداء هؤلاء لهم "يا عمي "لا "یا سيدي." 
وحدث فى السوق مرة آن تاجراً كان محمد ( هغ 
قد رعاه اخذ يده ( مله ) ليقبّلها نسحب ( ی 
يده قائلاً "هذا ما يفعله الفرس للیکهم فانا لست 
بملك ولا آنت بفارسي " . وعندما تجمّع المسلمون 
لی‌ففروا خندها امام جا سك ال ي 
0ک تھا0 برجم بش اللو له 
محمد( تيه ) أن يشاركهم بيديه. وقبل عهد النبرّة 
بكثير كانت هذه الصفة عند محمد ( له ) قد 
جعلته محبوباً بین أصحابه ومعارفه .فقد كان ١زيد»‏ 
عبدا فتياً جاءوا به ليباع في مكة؛ فاشترته خديجة 
ووهبته إلى محمد ( ته ) فاعتقه على الفور وجعله 
مساعدا له +وجاء والد زيد ليفدي ابنه وذ وجده 


حرا أراد أن يعود به إلى أهله. وخيّر محمد ( تلف 


زیدا بین البقاء او العودة إلى داره وعائلته» لکن ربدا 
اختار البقاء مع محمد ( عي ) . 

كان محمد ( يله ) يعتمد على الولاء 
القبلي في شؤون أمنه الشخصي في مكمّة. وكان 
بوسع قبيلته» بني هاشم» أن تحمیه لسنوات طويلة 
في مكة. وقد جرت هذه ال حمایة على بني هاشم 
کھے اس الاهانة والهزء والاذی والقاطعة الاجتماعية 
والاقتصادية. وكانت معارضة مكّة في تزاید إذ کان 
المسلمون ما یزالون قلیلین وضعفاء في تلك الدينة. 


- وسرعان ما آصبح الوضع حرجا؛ فاضطر زعیم قبيلة 


محمد ( عه ) أن يطلب من ابن أخيه التخلي عن 
دعوته . لکن محمد ( َيه ) رفض ذلك» وقطع 
على نفسه عهداً بمواصلة الكفاح حتى النهاية. ومع 
أن العم كان يدعم محمداً ( يله ) ويرفض تهديد 
مکة إلا أن الرسول ( عه ) كان بعلم أن وقت 
القرار قد اقترب» وأن رجال بني هاشم لم يكن في 
طوقهم مواجهة أهل مكة جميعاً بعد أن توحٌدوا 
ضد بني هاشم بسبب محمد ١ه‏ ) . وكان 
إحساسه بحراجة الموقف هو الذي دفعه إلى التفاوض 
والدخول في میٹاقین مع المسلمين في المدينة. وبذلك 
صار بوسعه ( تله ) أن یموض عن العلاقة الب 
في حالة إخفاق بني هاشم في دعمه وأن يدعم 
قواته ضد أهل مكة بقوات أهل المدينة. ولا شك أن 
ذلك التوقّع كان صحيحاً كما أن خطته جاءت في 
وقتها الناسب. وكان كلا الأمرين من الکونات 
الأساس في زعامته ( عله ) . 

وعند وصول محمد ( هك ) إلى الدينة في 
صيف ٦٦٦م‏ بدأ بمصالحة أبرز قبيلتين في الدينة 
وضمهما إلى بعضهما لتكوين أول شكل من 
أشكال الدولة الإسلامية . فقد كان بين هاتين 
القبیلنین تباعد وعداوة متبادلة منذ القدم. فابدل 


محمد ( تل ) البغضاء بالاحترام وا حبة والتوقیر؛ 
والتباعد بالتقارب؛ والانقسام بالوحدة. ثم آخی بين 
أهل المدينة ( الأنصار ) وبين أهل مكمّة ( المهاجرين) 
الذين قدموا إلى المديئة خالي الوفاض مدقعين. 
واستجاب للنداء كل بيت من بيوت المدينة بفتح بابه 
لاستقبال فرد أو عائلة من أهل مكمّة . وكانت تلك 
هي المرة الأولى التي يتآلف فيها الرؤساء وعلية القوم 
مع العوام والعبيد والأغنياء مع الفقراء ول ال 
الوافدين لتشکبل مجتمع جدید تعلو رابطة الإيمان 
فيه على فروق المولد والناریخ؛ حيث أوجد الولاء 
الديني لنفسه وحدة عضوية اجتماعية واقتصادية 


الصورة ١١-5‏ منظر داخلي لمسجد وسائكمباد» في 
«بیجرهات» إقلیم رخولنا) في بنگلادش ) ر٩‏ ۱۵۶ 
[ بترخيص من داثرة الآثار في حکومة بنگلادش ] 


سياسية وعسكرية . ولم يكن الاتحاد مقصوراً على 
السلمین؛ فقد آقنم محمد ( يله ) الیهود أن 
ینضموا إليه» فاصبحوا بذلك أعضاء متکاملین في 
النظام الاجتماعي اجدید .وقد كان بين هؤلاء 
خلافاتهم كذلكء إلى جانب خلافاتهم مع العرب 
والمسلمين في المديدة .وكانوا يتاجرون مع القبيلتين 
السائدتين» الأوس وا خزرج؛ كما كانوا متورطين مع 
الخزرج في جميع خلافاتهم وحروبهم .وقد كانت 
زعامة محمد ( له ) من القوة بحيث جمعتهم 
تعت سقف واحد وصهرتهم مما في اول مجتمع 
عالي تعددي . ولكي يضفي صفة رسمية على 
وحدتهم ویدون اتفاقهم املی محمد ( کل ) 
0 سی ریخ 
البشري. وكان تشریع هذا الدستور بدایة لأول دولة 
إسلامية» وأول نظام عالمي متعدّد الادیان ۶۱۱(۶ , 
وقد استطاع محمد ( عله ) أن يبلغ ذلك 
کله بحکمته وقدرته علی الاقناع . وکان یعلم جیدا 
أن اتحادا لا يرغب فيه جمیع الاعضاء لا يمكن أن 
یدوم مثلمالا کن أن ینجح حاكم لا يريده 
شعبه .وكان المجتمع الجديد یقوم على "الشورى" 
( أي التشاور بين الأنداد بهدف الوصول إلى إجماع 
في الرأي» كما يصفه القرآن الكريم في ( ۲-سورة 
الشورى : ۳۸) كما يقوم على عدد من البادی التي 
بقيت معاییر للعمل السياسي على امتداد التاريخ 
الإسلامي .ومن تلك المبادئ أن النظام الاجتماعي 
ضرورة حتمیة" .لا يحل لثلاثة نفر يكونون بارض 
فلاة إلا آمروا عليهم احدھم ولا بحل لكلاثة نفر 
0+070 بأرض فلاة يتناجى ائنان دون 
سای 27 اتا دا القديم في بلاد ما 
بين النهرين الذي يرى النظام الاجتماعي شرطا لا بد 
منه في الحياة؛ فالجماعة من دون زعيم مثل قطيع من 


دون راع ,۲۱۳۱ فالأمة شعب ذو قضية؛ هي رسالة 
پیت عي اکا والزمانء لذلك يجب أن 
تكون منظمة. قال رسول الله ( ئل ) : ''إمام جائر 
خير من فوضى "حیث يكون بوسع كل امرئ أن 
يحكم بما يشاء . ومن الطبيعي أن ليس في ا حالین 
من خر يرتجى . لکن الحاكم غير العادل» على الرغم 
من ذلك» إذا كان حريصا على النظام فإنه يحقق 
للسجتمع غير لاغنی عنه . والافضل من ذلك 
جميعاً حكومة تطبّق النظام والعدل . ففي مثل هذه 
الدولة تکون إطاعة ال حاکم واجباً دينياً ودنيوياً إذا 
كان ما يأمر به لا يخالف شريعة الله . وحيث تخالف 
الدولة شريعة الله تكون الطاعة غير واجبة. وقد 
حذر الرسول ( له ) من هذا الأمر لاحشمال إساءة 
استعمال هذا الشرط. فقال ر( عله يجب آلآ نحادل 
في شرعية إجراءات الحاكم إلا ما كان "كفراً بَواحاً فيه 
برهان (۱ ۱ . وفي هذه الحدود يكون كل مسلم أو 
مواطن راعياً مسژولاً عن رعیته والحاكم مسوولاً عن 
دولته والوالد مسؤولاً عن بیته والوالدة مسوولة عن 
آولادها وأمور بیتها والوظف مسؤولاً عن مصالح من 
تیه و عاتب سیر دن الدولة كر 
الا هداف التي حددها لها الاسلام» فان واجب 
الزعامة الأول العناية بالضعفاء والفقراء وجمیع من 
یحتاجون إلى العون لبلوغ الأهداف الشخصية 
والقصوی. قال الرسول ( تله ): "مامن عبد 
7 کک . إن التاريخ لا يحترم تلك ا جتمعات 
التي لم تعن بالضعفاء بينها. قال ( تى : "إن الله 
يرزف ويعين وينصر على قدر ما ترعى ا جماعة 
الضعفاء فيها.وليس منا من لم يرحم صغیرنا ويعرف 
حق كبيرنا. ''وفوق كل اعتبار آخر يجب أن يصدر 
النظام الاجتماعي عن عدالة للجميع .والاستجابة 


لصراخ ضحايا الظلم - مسلمين أو غير مسلمين - 
هي مسألة في غاية الأهمية .يؤكد الرسول ( عل 
ذلك بقوله : "واتّق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين 
الله حجاب ". 

ویجب علی آولي الأمر في النظام الاجتماعي 


.أن ینظموا الادارة بحيث تقدم ا حد الاعلی من 


الخدمات للناس باقل كلفة .ومن أجل بلوغ هذا 
الهدف يجب أن تكون الکفاءة هي العبار في 
التوظيف .وقد أعلن الرسول ( قله ) "يما رجل 
استعمل رجلا علی عشرة أنفس عَلم أن في العشرة 
افضل من استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغ 
جماعة السلمین" . وعلی ا حاکم أن يحاسب کل 
امرئ على آعماله» ویترك ا ساب على النوایا إلى 
الله . ولکنه إذا بدأ يشك في الناس» أو دفعهم 
داك عق سیر ساس الدولة وأوردها 
التهلكة .على الحاكم أن يسعى دائما إلى المصالحة 
والوحدة .وإذا نشا خلاف بين طائفتين» فعلی الحاكم 
أن يسعى إلى تسوية عادلة بينهماء فان مردت 
إحداها على تلك التسوية» فعلی الأمّة جميعها أن 
تقف بوجه تلك الطائفة حتى تفيء إلى رشدها(!٩۱)‏ 
ولا شك أن العدل أول المثل الاجتماعية في الإسلام. 
إن الغضب الذي بحتدم في صدر المسلم جراء 
التجاوز على العدل؛ والحماس الذي يدفعه لإقامة 
العدل والدفاع عنه لا يعرفان حدوداً في القلب الملتزم 
بالتوحيد «لکن السعي إلى العدل» شأن جميع 
القيم» قد يؤدي كذلك إلى الاضطهاد. لذا توجب 
على المرء أن يشفع مثل هذا السعي بالتعاطف 
والرحمة .إن إدراك الرسول لهذا الأمر؛ إلى جانب 
عطفه المألوف على احتاج والجائع والضعيف 
والمغلوب »دفعا به( تله ) إلى القول: " لما قضی 
الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي 


الجدول ۳-٦‏ الخلغاء الأولون 
| - الخلفاء الراشدونء المدينة (11 - ٦٤‏ ۵ / 1۳۲ - ا11م) 
أبو بكر ال و / ٦٦٦‏ - ٦٦٣٣م‏ 
عمر بن الخطاب ١٠۔٤٢ھ‏ / ۱۳4 - ٦٤٦٦م‏ 
عثمان بن عفان ۵۳۹-۲ ٦٦٤٦‏ - ٦٥٣م‏ 


على بن أبى طالب ٣٤-۳٣‏ ھ / ٥٥٦‏ - ٦٦٦م‏ 


ب - السلالة الأعوية - دمشق (۵۱۳۳-۶۱- - ۷۵۰-٦٦٦‏ م) 


أمية 
حرب 
۱ 
ابو العاص سفیان 
| ۲ 
الحکم 
١‏ معاوية 
۱۱ هل TY‏ ۸۰٦م‏ 
۱ 
۲ يزيد الأول 
٦ھ‏ / PAT“ A‏ 
۱ 
٤‏ - مروان الأول ۳ معاوية الثاني 
ف٦‏ ه ۱۸8م - ۸۵٦م‏ 54- ق ه | 1۸۳ . 4م 
محمد ه.. عبداللك عہدالعزیز 
5 ۸۰۲ھ / Vso Ao‏ ۱ 
۸- عمر الثاني 
۹ - ۱۰۲ ه ۸۷۲۰۰۷۱۷ 
٦-۔‏ الوليد الأول ۷- سلیمان ۹ يريد الثاني 
1 ۹۷ھ | Vie‏ ۸۷۱۵ لاقت ۹۹ھ / مكلا ۷۱۷م 35-0 ۷۲۰ ۸۷۲۹۰ 
۱ ۔ الولید الثاني 


VEE VET | ھ٦‎ 


٠‏ هشام 
٢‏ ۔ يزيد الٹالٹ ہس ا 
مت ٦ھ‏ | :۰۷۲ ۸۷۳ 


۷ھ ۱٣٣۷م‏ ۷ھ | ٣٣۷م‏ 


٤۔‏ مروان الثاني 


۷ن ۱۳۳ مه VEE‏ .هلام 


ج - السلالة ال صوية في قرطبة (1۳۹ - 2۳۳ ه / ۷01 - ۰۳۱ ام) 
-١‏ عبد الرحمن الأول (۱۳۹- ۱۷۲ھ / ۷۰٢‏ - ۷۸۸م) 

۲- هشام الأول (۱۷۲- ۱۸۰ھ / ۷۸۸- ۷۹۷۹ی 

۳ حکم الأول -١۸۰(‏ ۲۰۷ھ / (AYY VAT‏ 
4- عبد الرحمن الثاني (۲۰۷- ۳۸٣ھ‏ | ۸٥۲-۸۲۲‏ 


ه محمد الأول (۲۳۸ - ۲۷۳ھ / ۸9۲ - هي 


سمحي يي د سنن 


-٦‏ المنذر ۷- عبا الله 


۳ - ٢۲۷ھ/ ۸۸٦‏ - ۸۸۸م -۵٥‏ ۳۰۰ /۸۸۸- ۹۱۲م 


محمد 


۱ 
۸ - عبدالرحمن الثالث 


لس ٣٥۳ھ‏ / ۹۱۲ - ۱٦۹م‏ 


4- الحكم الثاني عبد الجبار لمان عبد الملك عبيد الله 
٠٥-٣٦۳ھ/ ۹٦۱‏ - ۷٦۹م‏ ۱ 1 ۱ ۱ 
۱ هشام الحكم محمد عبدالرحمن 
۰- هشام الثاني 


٦۔-‏ ۳۹۱ھ/ ۹۷۱ - ۰٣۱۰م‏ 


۸۱۱۱۳-۰۱۰۱۰ / ھ8٤٤-۱‎ 


۲ - سلیمان 
-١‏ محمد الثاني 


EES 
1 ل هل 4 زرا‎ 


۶ -۱۰۱۱-۱۱۱۳/۵۹۰۷م 


هم ۱۰۱۸م 


-١ ٤‏ عبدالرحمن الخامس -٦‏ هشام الثالث ١١‏ محمد الثالك 


هام ٤‏ - ۱۱ ه 


۸ - ٤٤٣ھ‏ ۱۰۱۷۲۷- ۱۰۳۱م 
۳۲۳ - ١۱۰۲م‏ 


د - السلالة العباسية, الكوفة ( ۱۳۳ - ۱3٩‏ ه / ۷۵۰ - ٦٦۷م)‏ 


بغداد ۷٦٦٢ / ۵ 10۷ - ۱۶٩(‏ - ۱۳۵۸م) 


١‏ - النسب المكي 


هاشمء جد الرسول ( عه ) 


مت داجس 


عبدالله انو طالب 


۱ ۱ 


سبقت غضبي "وقال محمد ( ته ) عن نفسه "إني 
لم أبعث لعَّانا ولا طمّاناً وما بعشت رحمة وهداية 
ا ار 

إن جمیع ما ذکرنا من حقائق السئة تلور 
القيم التصلة بفلسفة الأخلاق الاسلامية على 


الستوی الشخصي والداخلي .وکان هذا من إنجاز 


الفترة المككّية .لکن فلسفة الاسلام الاجتماعية 
الخارجية لم تظهر لا بعد الهجرة إلى الدينة وتکوین 
لامْة دولة ذات سيادة . وقبل ذلك احدث کانت 
الأمة موجودة "بشکل کامن" . لذا کان الالتفات 
إلى العالم الخارجي أول ما اهتم به الرسول ( عله ) 
بعد الهجرة» بعد أن تمت إقامة النظام الداخلي وتحدد 
لكل امرئ موقعه . ومن الواضح أن أولى المشكلات 


الخارجية الملحة كانت عداوة مكمّة المستحكمة إذ 
كان زعماؤها قد قرّروا اغتبال محمد ( عله ) عشيّة 
الهجرة. وفي تلك الليلة علم الرسول ( تله ) بخطة 
أهل مكّة؛ فقرر أن يضللهم بجعل ابن عمه علي 
ينام في فراشه ته ) تلك الليلة وبتد گر بدثاره 
الأخضر .وفي عدمة الليل انسل محمد ( يله ) 
ومعه آبو بكر وخرجا من مكمّة. ثم جاء أهل مكّة 
واقتحموا الباب ورفعوا الدثار بسيوفهم لیجدوا علا 
مكان الرجل الذي كانوا يطلبون. 

وفي آناء ذلك كان أغلب المسلمين قد غادروا 
مكّة إلى المديئة» تاركين أهلهم وما يملكون .وراح 
الکبون يضيقون على أهل المسلمين ويصادرون 
معلکاتھم . وكان المسلمون المهاجرون من مكّة في 


۲- الخلفاء 


العباس 


سس تس ا سس 


۱- آبو العباس السفاح 


٣۳‏ ۷ھ / ۷۵۰ - هلام 


~~ أبو جعفر المنصور 
۷ ۔ ۹٥۱ھ‏ / ٢ہ۷۔-۔‏ ٥۵ھ‏ 
۱ 
۳- المهدي 
١1١5-15‏ ھ/ هلالا - ۷۸۵م 


|0000 


- الھادی 


۹ - ۱۷۰ هت / ۷۸۸۰ - ۷41م 


-٥‏ هارون الرشيد 


۷۰- ۱۹۶ ه/ ۸۸۰۹-۷۸۱ 


سح وس وپسیپمسو سو ی ا 


٦‏ الآمین 


٤۱۹۸-۹۹ھ/‏ ۸۱۳-۸۰۹م 


~N‏ المأمون 


۲۱۸-۸ھ/ ۸۳۲-۸۱۳م 


۸۸۶۲ - ۸۲۳ /۵ ۲٢۸ - ۸ 


سس 


شخي ۹- الواثق 


٠‏ المتوكل 


۱ ۸- ۲/۵۲۳۳ ۸6۷-۸۶م ٣‏ — ۷٢۲ھ‏ /۸۹۸-۸۱۷م 


7١-المستعين‏ 
05-64 اهك/ر 14م 


٤‏ - المهتدى 


٦-۷٥۲ھ/۰-۸۹۸۹‏ ۸۷م 


وک سر مہو CO‏ ود وو سج چا 


~١‏ المنتصر 
pAIY—ATIZAY ٤٣۸-۷‏ 


حال من الفقر شدید فاضطروا للاعتماد على كرم 
مضيفيهم . وكان من الطبيعي للمسلمين أن یفکروا 
بطريقة للرد على أهل مكّة. وكانت قوافل اللگیین مر 
بالدينة تحمل البضائع شمالاً وجنوباً تعارل 
السلمون أن ینالوا منها ما يستطيعون فتحفز الکّیون 
للحرب . وکان من نتيجة ذلك أن انجر السلمون إلى 
آول مواجهة عسكرية مع آعدائهم . فخرج ثلاثمثة 


۳- العتن 
۸۱۹۱/۱ 


۵ العتمد 


۲۷۹-۷ھ/ ۰ ۸۲-۸۷ 


٦‏ العتخضد 
۹ - ۲۹۰ ه AAT‏ ۲ ۹م 


من السلمین بقيادة الرسول ( عه ) لقابلة جيش 
المكيين الذي زاد عن الف رجلء وذلك في موقعة 
بدر. وكان كلا الطرفين يرى أن تلك المواجهة 
ستكون حاسمة إلى الأبد. وإذ كان المكّيون يُعدون 
صفوة رجالهم للمعركة راح الرسول ( يله ) يرفع 
معنويات أصحابه إلى أعلى درجة ممکنة. ثم رفع 
يديه بالدعاء إلى الله قائلاً "اللهم هذه قريش قد 


ا ام ی 


1 
۷- الکتفی 
۹۰-٦۲۹ھ/‏ ۹۰۸-۹۰۲م 


۸- المقتدر 
۹۰۸/۳۲۰-۹۷٦‏ - ۹۳۲م 


۱ 
۹- القاهر 
۳٣٣-۰‏ ضر ٣-۹۳۳۲‏ ۹۳م 


سس 


۰-الراضي 
۳-_۳۲۹ھ/٣۰-۹۳٣۹م‏ 


۲ - الستکفی 
۹۶1/۵۳۳۵۲ عم 


مد التقي 


pé. JAY 


o‏ القدیر 
۲۲-۸۱ ۶ه/ اكاك ام 


مد القائم 
۰۷۵۱۰۳۱/۳ 


محمد 


۷ہالقتدی 


م١‎ ۹٠-۱۰۱۷ هاكره‎ ٦۸۷۰۰۸ 


۱ 
۸- المستظهر 


۱۲۳-۷ ۵ه- / -۹٤‏ ۱۱۱۸م 


۳ الطیع 


ولا “هر ۷-۹2٩‏ ٩ج‏ 
۶- الطائع 


٤-۳۸۱ھ/‏ ۱-۹۷ ۹م 


جس يها چ وتو 


۹- السترشد 
۰-٦‏ ٥٥ھ‏ / ۱۳۵-۱۱۱۸ ۱م 


۱ 
الراشد‎ -۰ 
م١‎ ۱۳۹۲۱۱۲ ٣/ھ٥٥‎ ٠-٠ 


فتقلا۔١‎ 
۱۱۱۰۱۱۳۱۵۵۵۵ 


"الال الستنجد 
۱۱۷۰۰۲۱۱۸۱۰۱۱۵ 

۳ المستضسىء 
٦-6۷۹ھ/‏ ۱۸۰۰۰۱۱۷۰ ١م‏ 


-٤‏ اللاصر 
اراد هارما اهكلام 


-٥‏ الظاهر 
۱۲۲۲ ه/ ۵۰۵ ۲۲۳۱ ۱ج 
٦‏ السٹئمر 
۵۱ ١٢٦۱-٣١٣۱۲م‏ 


۷- الستعصم 


ته ۱۲۵۸-۱۲۵۲ 


املع انتا دک ویک سرت 
اللهم فنصرك الذي وغدتني. اللهم أحتهم الغداة. 
اللهم إن تلك هذه ی الیوم". 
ثم التفت إلى المسلمين قائلاً إن الله ۱ 
وو رو و 00 
القادمة فإنه سيدخل الجئة ويكتب له الخلود("١2‏ . 
وكانت خطة الرسول الحربية موضع جدل بين 
أصحابه ( ميه ) بعدما قال لهم إِنّ القضية إلهية بيد 
أن الخطة بشرية. وتشاور المسلمون فيما بينهم وقرروا 
نشر قواتهم بطريقة مختلفة .واستعرت الحرب عصرا 
وكانت النسائر جسيمة في كلا الجانبين» وبرز 
المسلمون منتصرين .والواقع أن ما أبداه المسلمون من 
طاقة خارقة عجيبة هو الذي جعلهم يقاتلون ببسالة 
وینتصرون على أعدائهم على الرغم من هول 
أعدادهم وعددهم . لکن المسلمين شعروا بالإرهاق 
ولم يستطيعوا متابعة نصرهم بملاحقة الگیین. 
فعادوا إلى المدينة راضين بانعصارهم في معركة إن لم 
يكن في حرب . وبعد سئة؛ عاد الگیون لمواجهة 
أخرى» جرت خارج المديئة عند سفح جبل آحد. 
وهناك خسر المسلمون المعركة ولكنهم أوقعوا خسائر 
كبيرة بين الکیین الذين لم يستطيعوا متابعة 
انتصارهم واحتلال الدينة .لقد أصاب المكمّيين الیاس 
ولکنهم تعلّموا من أخطائهم وقرروا القیام بمحاولة 
أخيرة ضد محمد وحرکته .فجمعوا هذه المرة جمیع 
العرب تقريباً وتوجهوا إلى أبواب الديدة للقضاء على 
الدولة الإسلامية والتخاص من محمد ئل ) 
ومضایقاته إلى الآبد . ولم يكن في طوق السلسین 
مواجهة تلك الاعداد الهائلة فاضطروا للبقاء 
داخل الدينتة. وکان عليهم أن یسارعوا في 
الدفاع عن جانب ضعيف من الدينة بحفر 


ختدق اماته4: سوبي الصرکسة باسم 


الحندق(*'۲. وکبان من حسن حظ السلمین آنهم 
لم یضطروا للقتال . فقد هبت عاصفة هوجاء على 
النطقة لم تؤثّر على السلمین لأنهم کانوا داخل 
بیوتهم وتحصیناتھم؛ لکنها شتتت شمل آعدائهم 
الذین کانوا قد نصہوا خیامهم على امتداد انحناءة 
إلى الجنوب من الدينة في وسط مار اعاس ناما 
فاقتلعت العاصفة خيامهم وفرقت جموعهم 
وأهلكت أغلبهم ودمرت تجهيزاتهم .اما الذین 
استطاعوا الهرب فقد نجوا بانفسهم وهكذا انهارت 
الحملة. 
كان دستور الدولة الإسلامي (میناق 
الدينة) يعد اليهود "أمّة " قائمة بذاتها ضمن 
الدولة .وقد منح مجلس الأحبار سلطة الفصل في 
جميع الأمور اليهودية وتسويتها . وكانت هذه أول 
مرة تعترف فيها أية دولة بشرعية الوجود الجماعي 
لليهود وبالقوانين التوارتية منذ هزعتهم وتفرقهم 
على أيدي الرومان . ومع ذلك كان ولاء اليهود 
للدولة الإسلامية في تذبذب . وقد حذرهم الرسول 
( یه ) أول الأمره ثم نفى قسماً منهم وبعد ذلك 
نفى آخرين وصادر ممتلكاتهم . وفي معركة ال خندق 
عادوا للقيام بدور خياني؛ لکن دورهم أخفق بانهيار 
العدو الذي شتتته العاصفة .وهنا اضطر الرسول 
تيه ) إلى قتل عدد منهم وطرد الباقین خارج 
الدينة . واستمر اليهود من منفاهم في خیبر في 
التآمر على الدولة الإسلامية . وبمرور الزمن دعا الأمر 
إلى شن حملة لطردهم ونفيهم خارج شبه الجزيرة 
العربية كلها . ولم يكن حالهم أحسن من ذلك 
تحت حكم بیزنطة المسيحية . ولكن بعد أن فتحت 
الجيوش الإسلامية أراضي الهلال التصیب أعيد لهم 
ما كان میشاق الدينة قد أعطاهم بغض النظر عن 
ماضي علاقاتهم مع المسلمين في شبه الجزيرة العربية. 


١۹۰ 


وبعد بضعة أشهر من معركة ا حخندق؛ قرر 
الرسول ( عله ) أن يؤدي فريضة ا حج مع صحابته 
الکرام. فدعا ( يله ) جميع القبائل العربية 
للانضمام إليه» تعبیراً عن احترام الكعبة وما تمثله من 
التراث الابراهيمي من جهة؛ وتفنیدا لادّعاء هل مكّة 
إن اتکی لا سير وود لل للف اک ان سد 
بلوغ مشارف مکة خرج الکیون بأسلحتهم للدفاع 
عن مدينتهم ضد ما حسبوه غزوة من المسلمين. وقد 
سبق للرسول ( عه ) أن أعلن عن الهدف الديني من 
تلك الرحلة؛ لکن ا لگیپن كانوا في شك من ذلك .إذ 
كانوا يخشون أن يستولي المسلمون على الدينة إن 
هم دخلوها . لذلك قضواالاً يدخل مدينتهم أحد 
من المسلمين ولا یکون ثمة حج . وقد دعا الأمر إلى 
إجراء مفاوضة بين الطرفین توصلا بعدها إلى اتفاق 
عرف باسم "صلح اتن 

وکانت شروط العاهدة تنطوي على شيء من 


حکومة بروناي] 


الإهانة للمسلمين الا منم السلمون من آداء 
فريضة الحج تلك السنة وكان بوسعهم أن يعودوا في 
السنة التالية على أن یکونوا مجردين من أسلحتهم 
ولا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام . وثانیاء إذا التحق 
بهم أي مي وجب إعادته إلى مكمّة وإذا التجأ أي 
مسلم إلى مكّة وجب ألا يعاد إلى المديئة . وثالقاً» إذا 
كان العرب من خارج مكمّة يريدون الانضمام إليها 
وجب أن ياح لهم ذلك» وإذا أرادوا اا 
محمد ( کا کان لھم ذلك اتا کراب اعت 
ألا يقوم أحد الطرفين بمهاجمة الآخرلمدة عشر 
سنوات لاحقة . وقد وافق الرسول ( عي على تلك 
الشروط. فقد رای ( عله ) أن الإسلام مسألة قناعة 
شخصية وإيمان» لذا فان الي الذي اعتنق الإسلام 
لن يرتد عنه لو اضطر إلى البقاء في مكمّة؛ كما أن 
وجود المسلم الرتد في الدينة سيكون عدي الفائدة 
بل قد يجلب الأذى. وكان ( تله ) يدرك كذلك 
أن القبائل كيانات قائمة بذاتها . فإن أرادت تلك 
القبائل الانضمام إلى مكمّة فلن بمنعها أحد بالقوة؛ 
لکن إمكان إقناعها بالانضمام إلى صفوف الإسلام 
قد يكون ذا فائدة حقّة , أما مسالة السلام لعشر 
سنوات فقد وجد فیها الرسول ( عله ) تک 
هائلاء لان السلام هو ما کان مطلوباً بالضبط لتبلیغ 
رسالة الاسلام إلى بلاد العرب جمیعا. .و کل لك وافن 
( 4۶ ) على تاجيل الحج سنة واحدة لغرض القیام 
بعدها بحبجّة مادلة یجتمم فیها العرب جمیما 
ويستمعون إلى رسالة الاسلام بشکل مباشر. من 
أجل ذلك كله وافق الرسول ( له ) على توقیع 
العاهدة . لکن کبار الصحابة لم یرتاحوا للامر إذ 
وجدوا في العاهدة جمیعها إهانة تستوجب الرد 
العنیف . ولاح خطر الانقسام والشمرد بین صفوف 
السلمین . ثم إن ما سبق معرفته من خيانة اهل مكة 


و سو رو 0000 
الإشاعة بأنهم قد قتلوه .ماذا لو اُخذ المسلمون الآن 
على حين غرة واستدرجهم الكيون إلى معركة هي 
في صالحهم من حيث الزمان والکان والظطروف 
ما کیف بعکن الوثرق بالکیین والدخول معهم 
في معاهدة سلام ؟ 

وإذ كان المندوبون من كلا الطرفين في انتظاں 
جمع الرسول س2( أقرب صحابته إليه نحت شجرة 
وراح یقلب معهم الأمر على وجوهه .فطلب إليهم أن 
یثقوا بالله وبرسوله وبالسلام .وطلب إليهم كذلك أن 
يستعدوا للقتال حتى آخر رجل إذا خانهم الکیون. 
واخیرا فرض محمد ع سلطته نبا وذكّرهم 
بعهدهم له أن یطیعوه ه في کل شيء ما في ذلك بذل 
أرواحهم فداء۔ وکما کان الأمر فی میج الأزمات 
الا خری؛ كان أبو بكر أول من يجدد ولاءعی ی 
عمر بن ا خطاب ألا ينقض العهد الذي قطعه على 
نفسه أول مرة يوم دخل في صفوف الإسلام . وهكذا 
جدد عمر عهده بالطاعة وتبعه بقیة الصحابة الكرام. 
وبعد أن آعاد الوحدة إلى معسکره بهذا العهد 
الرضوان " توجه الرسول ( يله ) لتوقیع الاتفاق مع 
آمل مكة. وعاد الندوبون بسلام إلى مواقعهم وشرع 

وفي طریق عودتهم ۳ سورة الفتح وأولها 
|نا فتحنا لك فتحاً مبيداً کر ا کم 
من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك 
وو الك ال 
الحديبية .وقد برهنت السنوات اللاحقة ان السلمین 


وللمرة الأولى تبدلت نظرة الگیین إلى الإسلام 
ورسوله وأمته بوصفها دولة ذات سيادة» لا نکرات 
خارجين على قبيلة قريش» بل على أنهم آنداد لهم 
منزلة وشرعية وحقوق وكيان سياسي لا يقل أهمية 
عمّالدی الکیین, وثانیا؛ اعترف الاتفاق بحق 
السلمین في الدخول إلى الكعبة» وبحقهم في آداء 
فريضة ا حج والعبادة في البیت ارام كُة. وثالئاء 
أتاح الاتفاق محمد ( ئل ) أن يرسل دعاته إلى قبائل 
العرب دون خوف على حياتهم . وخلال سنتین من 
الدعوة الإسلامية في بلاد العرب بعد صلح 
الحديبية» دخل في الاسلام خلق كثير. ولا دعا 
محمد (تَيلهُ ) المسلمين للزحف على مكمّة بعد أن 
خرج الممّيون على صلح الحديبية» كانت أعداد من 
لبى النداء من الضخامة بحيث تم دخول مكمّة دون 
قتال . وكان من شأن السلام الذي احلّه صلح 
الحديبية أن أتاح محمد ر هك ) من الاطمئنان ما 
جعله يبعث برسله إلى خارج بلاد العرب» مثل 
الحبشة ومصر وبيزنطة وبلاد فارس وإلى القبائل في 
آطراف شبه الجزيرة العرببة .ولولا صلح الحديبية نا 
آمکن فتح مكمّة بهذه السرعة؛ ولا حدث ذلك دون 
سفك دماء. 

وباحلال السلام آتاح صلح السديبية 
للمسلمین أن یعرضوا الاسلام دون أن يخس خطر 
كيده اهدا رسس اشرب والمد اوانت, حول 
ا جدل إلى مسالة فكرية آمام العقل والضمیر عند كل 
فرد على حدة .هل الله هو الله آم لا ۴ إذا کان هو 
الخالق الأوحدء الا يجب أن یکون هو الرب أو ا حکُم 
الأوحد؟ ألا يجب أن تکون العبادة والتأليه والطاعة 
والصلاة والإخلاص والإبمان له دون سواه ؟ وإذا كان 
العدل والرحمة والاعتدال من الفضائل» أفلا يجب 
أن تكون من آوامر الله فقطاع في جميع الظروف ؟ 


وإذا كانت البلاغة الأدبیة أنبل القيم وأعظمهاء 
أفليس القرآن من الرفعة بحیث يجب أن يكون 7 
۹9 وتان سا كن 
هذا المنطق الهادئ من إقناع عرب شبه الجزيرة» كما 
أقنع الملايين الذين عرض عليهم بعد ذلك. 
وتوسّعت صفوف "الامة " بالمسلمين الجدد کل يوم 
وسرعان ما غدا الإسلام الصوت الأعلى في أغلب 
بلاد العرب. 

كان او تسین فلا من آهل سكت مت 
الإسلام وهرب إلى المدينة . وطلب أهل مكنّة تسليمه 
إليهم حسب شروط المعاهدة. فاستدعى الرسول 
١ل‏ » آبا بصير وقال له "یا با بصيرء انا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ماقد علمت . ولا يصلح لنافي ديننا 
الغدر . وان الله جاعل لك ولمن معك من 
مشش ج ووا ا ران" 
فاستسلم أبو بصیر إلى المندوب المي وغادر المدينة. 
وفي الطریق إلى مكّة تصارع آبو بصیر مع آسره وانتزع 
سيفه وقتله وهرب . ثم تزايد عدد المكيين الذين 
اعتنقوا الإسلام . وبا أن بقاءهم في مكمّة كان يعرض 
حياتهم إلى الط فقد كانوا يهربون إلى الصحراء 
ويتربصون بقوافل التجارة المكية . وبذلك الحقوا 
ا وی وت 
فاضطروا للتوسل إلى الرسول ( تله ) ليغير من 
شروط المعاهدة بحيث يصبح من اعتنق الإسلام من 
الکیین تحت مسؤولية محمد ( عه ) فيحتويهم 
حسب شروط المعاهدة . ومن المفارقة أن جد ذلك 
الشرط في المعاهدة یی سيا 
ومرفوضاً ینقلب إلى صالح المسلمين ووبالاً على 
المكمّيين . وقد ارسل الکیون سهيل بن عمروء 
الندوب الذي أملى ذلك الشرط» لبتوسط في إبطاله. 

وبحلول موسم ا حج التالي» دعا محمد 


( تله ) جميع المسلمين لأداء فريضة الحج معه. 
واستجاب الالوف للنداء وجهزوا آنفسهم للمسير 
وراح محمد زم ) یعلمهم ماذا يرتدون للحج 
وكيف يؤدون الشعائر وماذا يقولون ويفعلون. وكان 
مسيرهم ودخولهم إلى مكة بكسوة الإحرام, المكونة 
من قطعتين من القماش الأبيض غير مخيطتين» وهم 
يردّدون "لبيك اللهم لبيك "منظرا لا بد أنه قد اثار 
الو فی تون جميع من رامع من العرب. فقد 
ولد ذلك احتراماً عميقاً لهم وإجلالاً للإسلام» دينهم 
ا جدید . وقد أخلى الکیون مدينتهم واتخذوا مواقع 
لهم على الجبل المطل على المكان المقدس. وإذ كان 
السلمون یطوفون بالکعبة. كان محمد 29 ) 
یعلمهم أن يرذدوا: "الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
الو کی وهای الله اكير كيرا 
0 + ۶9۹9۹9۹ 1 ۶" 
إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبده وأعز 
جنده وهزم الا حزاب وحده. لا له إلا الله ولا نعبد 
لا یاه مخلصين له الدين ولو کره الش کون" . 
ا اا ہا ہمان 20 قدر ما 
0ھ و .فد كانت نبرته التحدية تبعث 
الرعب في قلب العدو من دون التلويح بالسلاح؛ 
وكان إلى ذلك يدفع القلوب للاتفاق معه بسبب 
تلك الصراحة والتصمیم الراسخ على عبادة الله 
الواحد» وبسبب توكيده وتفاؤله بان الله سيكتب 
النصر الأخير للإسلام .وإلى جانب ذلك» فان شعائر 
احج نفسها کانت توکیدا لاحترام السلمین الکبیر 
للكعبة ومكمّة وترائها الابراهيمي. وکان من شأن 
ذلك كله ان جعل الاسلام آمراً لا يُقاوم؛ على الاقل 
بالدسبة لائنین من کبار قادة مک خالد بن الولید 
وعمرو بن العاص اللذین هجرا أصحابهما من أهل 
مكمّة واسرعا لاعلان إسلامهماأمام اجمیع 


فاستقبلهما الرسول ( يله ) بحفاوة ودعاهما 
للانضمام إلى أداء فريضة الحج. 

وبعد بضعة آشهر من هذه الحجّة, اعتدت 
قبيلة من أحلاف مكمّة على قبيلة من أحلاف المدينة. 
فطلب السلمون من المكّيين أن يقوموا بمسؤوليتهم 
حسب شروط معاهدة الحديبية» لکن الکیین رفضوا 
ذلك . فعقد السلمون آمرهم واستعدوا للفتال . وفي 
غضون ایام تجمم عند آبوب مكمّة أكثر من عشرة 
آلاف فارس وخلفهم آلوف كثيرة على ظهور الابل أو 
من المشاة» مستعدین لبذل آرواحهم تلبية لاوامر 
الرسول١‏ عب 0 8۷8018 8 ٭ 
الجموع» ودخل الرسول ( تيه ) إلى مكمّة وتوجه إلى 
الكعبة فورأء وهدم الأصنام بيديه الکرمتی وازال 
الأنقاض من المكان المقدس وطهر الكعبة وأعاد 
تخصيصها لله الأوحد؛ رب العالمين وخالق کل 
شيء. وكان في أثناء سعيه هذا يتلو ظا وقل جاء 
الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً ۱۹۱6 . 
وكان زعماء مكمّة واقفين يراقبون ويرتعدون فَرَقا على 
حياتهم .ثم دعاهم الرسول ( عه ) إليه ليستمعوا 
الي ا أمامه . فقال لهم 
الرسول عله ) : "اذهبوا فانتم الطّلقاء" » مشیراً إلى 
دوج ٛھ تھا وی 
شأن هذه الشهامة من جانب محمد ( عله غك ) في 
ساعة انتصاره الأعظم أن بددت آخر ما تبقّی من 
مقاومة في قلوب الگیین. فاقبل زعماؤهم أولأء ثم 
تبعهم الآخرون واعلنوا دخولهم في الإسلام. 
وأصبحت مكة مدینة إسلامية؛ وأصبح بيتها الحرام 
آقدس محجة للإسلام» وصار أهلها أول المدافعين عن 
الدين. 

وأخيراً فان السنة هي بلورة مغزی الاسلام 
للنظام والعلاقات الدولية . لقد اعترف میثاق الدينة 


بالیهود "أمّة "واعطاهم ذاتية دستورية لتنظیم آمور 
حياتهم حسب تعلیمات التوراق؛ وحسبما فسّرتھا 
مجالسهم القضائية وموسساتهم. ولم يتغيّر ذلك 
الامتیاز الدستوري عندما قام بعض الیهود باعمال 
خيانية ضد الدولة الإسلامية» لأن الاسلام لا يؤمن 
بنظرية الخنطيئة نيابة عن الغیر. فاعمال ا حیانة هي 
آعمال من ارتکبوها ولا تؤخذ ذريتهم بجريرتها. 
وقد استنبط الرسول ( لله ) الامتیاز الدستوري 
نفسه لیطبق على السیحیین في نجران . فقد أرسل 
هؤلاء وفداً إلى الدينة يطلبون تطمینات حول 
وضعهم و رو سی 
الرسول ( يله ) وفد السیحیین وعرض عليهم 
الإسلام . وقد دخل بعضهم في الإسلام وانضم إلى 
صفوف "أمة "الإسلام. اما الذين لم يعتنقوا 
الإسلام فقد أقامهم الرسول( يله ) " أمّةَ "أخرى 
داخل الدولة الإسلامية» وحسب دستورها. ثم أعاد 
الرسول( تيه ) ذلك الوفد إلى أهليهم» يحرسهم من 
تا ہی ا ال 
عينه الرسول ( عله ) مغلا للدولة بين تلك الوفود. 
لقد كانت الدولة الاسلامية إذنء بتخطيط 
وتدفيذ من الرسول نفسه ( ته ) نظاماً متعدّد 
الأديان» جمع المسلمين واليهود والمسيحيين تحت 
ظلال السلام والشرعية .ولم تكن هذه التعددية 
مسألة مجاملة بل كانت مسألة دستورية؛ كما لم 
تكن مسألة تسامح بشأن عادات الآخرين وطعامهم 
ولباسهم وموسيقاهم» بل مجموعة كاملة من 
القوانين التي تحکم حياة جماعة دينية غير مسلمة. 
وتعددية الدهلة الإسلامية هي تعددية القوانين» وهو 
تجديد لم يسمعبه من قبل في تاريخ انس 
البشري .وكانت الدولة الإسلامية في الدينة هي 
العالم الأصغر للنظام العالمي المرتقب .وقد كرر 


الصحابة الکرام عملية إدخال مسيحيي نجران تحت 
ظلال الدستور مع الزرادشتیین الفرس؛ وکزرها من 
جاء بعدهم مع الهندوس والبوذیین وجميع الديانات 
الا خری. 

وبعد إحلال السلام مع مكة» آرسل محمد 
( َيه ) مبعوثين إلى الملوك حول بلاد العرب یدعوهم 
إلى الاسلام . فإذا لم یقبلوا التحول إلى الاسلام بعد 
سماعهم ما تصرضه الوفود كانوا يدعون إلى 
الانضمام إلى "السلام الاسلامي"» وهو نظام السلام 
الدولي الذي يكفل للأفكار حرية الحركة وللناس 
حرية الإقناع والاقتناع بالحقيقة مع الحفاظ على 
والثقافية بل العسكرية دون أن يمسّها احد .كانت 
الدولة الإسلامية تبحث عن فرصة لعرض الإسلام 
على جميع البشر في كل مكان وتحترم قرارانهم 
تريد إخضاع الآخرين أو استغلالهم بأي شکل من 
الخاصة بل عن مصالح الآخرين بوصفهم بشرا مثلهم 
خلقهم الله كما خلقهم» ومن حقهم أن يستمعوا 
إلى الوحي يبلغ إليهم . وكانت مهمة الدولة 
الإسلامية تقتصر على تبليغ تلك الرسالة من الله .آما 
قرار قبولها أو رفضها فهو يعود للإنسان بشكل مطلق 
ناما تهنا ذکر الله (۱۸- سورة الكهف :۲۹) 


اولکن ليس لاية قوة أو مؤسسة أو عرف أن تمدع البشر 


من التامل في الدعوة الإلهية .فإن ذلك یفترض عدم 
قدرة البشر على ا حکم بأنفسهم» وهو قول غير 
صحيح ومهين» كما أنه نوع من التسلط الروحي 
على الآخرین. 

لذلك أوصى الرسول ( ئل ) مبعوثيه أن 
يبلغوا الملوك والرؤساء أن کل حاكم يجب أن يتحمل 
مسؤولية ما يعود بالخير على الناحية الروحية عند 


رعيته. وقد أجاب بكلمات طيّبة کل من إمبراطور 
وی راک متیر رعاش 00 
الامپراطور الفارسي وروساء الدول التابعة في شمال 
بلاد المرب رفضوا الدعوة بازدراء e:‏ أما 
حاكموذات الطلح > وهي من توابع بیزنطة فقد قتل 
جميع الصحابة ا حمسة عشر الذين أرسلهم النبي 
( تيه ) لعرض الإسلام على ذلك الحاكم وشعبه. 
وقام حاكم (بصری » وهو تابع آخر من أتباع بیزنطت 
بقتل البعوث السلم لدى سماعه يعرض رسالته. 
ويروي بعض المؤرخين المسلمين أن الومپراطور 
«هیراکلیوس» نفسه قد أصدر الأوامر إلى حکام 
الأقاليم لیبدآوا القثال (۲۱) . وكان هذا الرد من 
بيزنطة وأتباعها قد دفع بالمسلمين إلى السعي 
للتغلّب على ما يعيق نشر الرسالة الإلهية . وقد آدی 
تحدي هؤلاء الحكام وأتباعهم وما ارتکبوا من 
حماقات إلى وضعهم أمام ثلاثة خيارات عندما 
اجتمعت جہوش المسلمين عند آسوارهم : فإما 
الدخول في الإسلام؛ وإما الدخول في نظام الإسلام 
ات بش هرن وکا "امه لهم 
حرية مارسة دینهم وضمانة حقوقھم الفردية 
والجماعیة؛ وإما القتال .آما السلمون آنفسهم فقد 
مکل روحهم العنوية عبد الله بن آبي رواحة» من 
صحابة الرسول ( تبه ) وکان على راس جيش 
المسلمين في «معان» إلى الجنوب من البحر الميت . 
قور جنا له انفد شاف له قاتا ناموس 
والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. 
وما نقائل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . وما نقاتلهم 
إل بهذا الدين الذي آکرمنا الله به . فانطلقوا فإثما 
هي إحدى الحسئّيين : إما ظهور وإما شهادة". 
وكانت مثل تلك الروح المعنوية قد حركت المسلمين 
في مواجهة الإمبراطورية الفارسية . وكان القائد 
الفارسي يكاد یختنق نحت مایلفه من اردية 


مزركشة مذهبة وهو يخاطب القائد المسلم, التسربل 
برداء الصحراء المألوف :"ما الذي جاء بك إلى هنا 
لقتالنا ؟ "فاجابه القائد السلم :"الله ابتعثنا والله 
جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله ومن ضيق الدنیا إلى سعتهاء ومن جور الا دیان 
إلى عدل الاسلام". 

وفي السنة العاشرة للهجرة (۰۳۲م) سار 
الرسول ( ميه ) باکثر من معة الف مسلم من الدينة 
إلى مكة لأداء فريضة الحج . وقد جاءت هذه ا جموع 
من الناس من جميع آنحاء شبه الجزيرة لمرافقة الرسول 
( تله ) فى هذه احجة. وقد التحق بهذا الموكب 
ألوف آخرون على الطريق كما توجه آخرون إلى مكّة 
مباشرة . وفی هذه المناسبة آلقی الرسول ١‏ عله ) 
خطبة قدر لها أن تكون الأخيرة. وقد أوجز( مطل ) 
الرسالة التي حملها الله له. واعتلى الرسول ر عه ) 
ظهر ناقته وإلى جواره ربيع بن أمية على ظهر بعيره 
یردد كلماته ( يله ) لیسمعها الجميع . قال ( َه ) : 
"أيها الناس» اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا 
القاكم بعد عامي هذا بهذا الوقف آبدا؛ أيها 
الناس؛ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن 
تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شه ركم 
هذاء وإنكم ستلقون ربکم» فيسألكم عن أعمالکم؛ 
وقد بلّغت» فمن كانت عنده أمانة فلیودها إلى من 
ائتمنه علیها» ون كل ربا موضوع» ولكن لكم رژوس 
أموالکم؛ لا تظلمون ولا تظلمون . قضى الله أنه لا 
رباء ون ربا عباس بن عبدالطلب موضوع كله 
[وكان محمد ( مله ) وریناله] وان كل دم كان في 
الجاهلية موضوع؛ 7 أما بعد آیها الناس» فان 
الشيطان قد یکس من أن يعبد بارضکم هذه ابدا: 
ولکنه إن بطم فیما سوی ذلك فقد رضي به مما 
تحقرون من أعمالكم» فاحذروه على دينكم .... 
اما بعد أيها الناس؛ فان لكم على نسائكم حقاً ولهن 


الصورة ۱۲-۲ درسة (إنجه مناره > قونيتة. ترکسیا 
۵-۰ ۱۲م | بعرخیص من السفارة التركية» واشنتن د. 


سي 


عليكحنا ...واستوصوا بالنساه خیرا؛ فالهن 
عند کم عوان لا يملكن لانفسهن شيعا وانکم إِنّما 
أخذ تموهن بأمانة الله .... وقد ترکت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء آمرا بينناء كتاب الله 
"رت 

وبعد واحد وتان يزيا على الاو ماه 
ال خطبة توفي الرسول ( عله ) . فقد مرض عشرة ایام 
وکان يعاني من حمی شديدة . وقبل دفنه ( عه ) 
اجتمع الصحارة الکرام لینظروا فیما سيؤول إليه 
آمرهم بعد وفاة الرسول( عله ) . وقد كانت وفاته 
س2( ضربة عنيفة أفقدت بعضهم صوابه . وقد 
استجابوا وهم تحت وطأة الحزن إلى نداء عمر في 
ذلك الاجتماع أن محمدا لم بمت, وأن الله قد رفعه 
إلى السماء كما رفع عيسى من قبل؛ وآنه ما زال 
حيّا . وقد وصل ابو بكر متاخراً إلى ذلك الاجتماع 
وسمع ما قاله عمر فاشار إليه أن يجلس ويهدا. 
لکن عمر واصل كلامه وزاد صوته علواً .فقام أبو 
وا السو الا ایا اتانوس كان 


۲۱ ۵ 


یعبد محمدا فان مع کا مات .ومن کان یعہد 
الله فإن الله حي لا يموت . فقد قال الله في کتابه 
العزیز : #وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل. أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقایکم؛ 
ومن ینقلب على عقبيه فلن یضر الله شيعا 
وسيجزي الله الشاکرین ‏ (۳- آل عمران -۱:4) 
و کانت تلك آخر مرة سمع بها العالم الاسلامي أية 
محاولة لتأليه محمد أو لتنسب إليه أية صفات تفوق 
الطبیعة وتخص الله وحده. 

جوسی و یہ 
مريم القبطیت حزن محمد ( عولد ) نا شدیدا, 


ولانه لم يكن له مولود ذكرء فقد كان إبراهيم یمٹل 
أملا كبيرا للرسول ( تيه ) وقد عبّرعن ذلك 
باختيار ذلك الاسم من السلّف الصالح . وعندما 
توفي الطفل وهو ابن بضعة أشهر أصابت الرسول 
( 4 ) كآبة شديدة . وفي تلك اللحظة قال أحد 
الصحابة إن الطفل لم بعت. وأن الله قد اختاره إلى 
جواره ليعيش معه. فنظر الرسول عله ) إلى الطفل 
اميت وهو يحمله بين ذراعيه وقال: "یا ابراهيم لا 
لن نغني عنك من الله شیغا ...نا بك يا إبراهيم 
محزونون ...وان الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
عز وجل لا تنکسفان لوت احد ولا لحياته" 


فوا فش الفضل الشاذس 


-آل عمران: ۳۲و ۱۳۲+ 4- سورة اللساء ٣۸‏ و ۰.۷۹ 

٢‏ 4 - سورة النساء: ۵4٩‏ ؛ ۳۳ - سورة الاحزاب : ۳۰ ۸ تس 
سورة الانفال :۱و ۱۳. 

4 : ها ۔ سورة المائدة‎ ٣ 

4- ه س سورة المائدة ۷٠:‏ و ٠١١‏ . 

هب 45 - سورة الشوری: ۹۸ ؛ ۱۰-سورة يولس : ۹۹ . 

1- سورة البقرة: ١45‏ ؛ ١١‏ سورة پونس : ٦٢٢‏ -سورة الأنعام 
: ۸۰۱ - سورة ا حج :۲۱۹ ۲١‏ - سورة الئور : ۳۵ 

٠١ ١ سورة عبس:‎ ۸۰-۷ 

.۳٣ سورة فُصّلت:‎ - ٦١ ٦ ٠٠١ -سورة التحل:‎ ١5-4 

۹- اہن اسحق : السيرة ج ۱ء ص ۲۲۳ - ۲۲۶ . 

: محمد حسين هيكل» حياة محمد والترجمة الانكليرية‎ -٠۰ 
- 4۲۹ ص‎ » 7١ اسماعيل راجي الفاروقي ( ۰ ۱۹۷) الفصل‎ 
EY 

-١‏ ابن اسحق :السيرة ج ٢‏ ص ۳۰۷-۳۹۸ ۰ هیکل» 
حياة محمد الترجمة الانگليزية ص ۱۸۰ - ۰۱۸۳ 

1 نجاد عو عبد الله وم و ا سس ین 
حنبل السند ( القاهرة 
وت رج 


۳ ینظر [ بالانكليزية | 


: دار العارف» د.ت) ج ۲ ص ۱۷۲ 
: السنة. 


- Thorkild Jacobsen, 
" Mesopolamia : The Good Life". 
وذلك في کتاب‎ 
H. Frankfort (ed.) Before Philosophy — 
(Ballimore : Penguin Books , 1964) , p. 217 . 
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رواه مسلم‎ - 6 
. ٩ سورة الحجراث:‎ - 4٩ -٦ 
ابن اسحق؛ السيرة ج ۲ ص٤٥٥٥ ؛ هیکل حياة محمد‎ - ۷ 
. ۲۲۷-۲۲ (ہالڑنگلیزیة) ص‎ 
ابن اسحق» السيرة ج ۳ ص 595 وما بعدها ؛ هیکل»‎ - ۸ 
نفسه ص ۲۹۹ وما بعدها.‎ 
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. ۳۸۹ - ۳۳۸ ھیکل؛ نفسه ص‎ - ۱ 
آدناه,‎ ٠١ بنظر الفصل‎ - ۲ 
ابن اسحق السپرق ج 4 ص ۱۰۱۲۲ وما بعدها؛‎ - ۳ 
. 1۸۸ - 48" هیکل» نفسه ص‎ 


لم يقتصر جوھر الإسلام على الشکل الذي ورد 
في كلمات القرآن الكريم - ليتناوله الفهم» بوصفه 
اا رفیعاً یستثیر ا الشاعی بل تبلور کذلك 
فى اتال الرسول قله )وا حکات کما دونتها 
السنة» وكما تعلمها وعمل بها جيل بعد جيل . 
كما تبدی جوهر الاسلام فی الأركان والمؤسسات 
الا جشماعیة الراسخة التي أقامها الرسول الكريم 
واستمر وجودها من بعدہ إلى الوقت الحاضر. وقد 
آراد الاسلام أن يطاع ويصان إلى الأبد بما یتناسب مع 
دعواه أنه آخر وحی یوحی . لذا فان الشريعة قد 
شملت هذه الأركان والمؤسسات ووجهت اهتمامها 
إلى حمايتها وتنظيم عملها. وتشمل أركان الإسلام 
ومؤسساته أغلب أنشطة الحياة - من شخصسية 
وأسرية وجماعية ودولية. وهي بهذا العنی تشمل 
غير المسلمين بالجماعة أو الدولة الإسلامية» أو بهما 
معاء فان الشريعة تهتم بهم على حد سواء. 


الشهادة 


الشهادة ترديد جاد مهيب لعبارة (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) . وقد تُنطق هذه العبارة 
وحدها أو قد تسبقها عبارة «آشهد أن). وهذه أول 
كلمات يسمعها الطفل السلم عند ولادته إذ ينطق 
بها والداه أو من یحضر الولادة؛ وهي آخر كلمات 


يسمعها عندما تحضر الوفاة . ویردد احتضر هذه 
العبارة بنفسه إذا استطاع ولا كان على من حوله أن 
يرددها له. وعند الدفن» يلقن الميت أن الله ربّه» وأنّه 
اہ ل هوه اذا محمد مس لات و ةا فد 
حياة المسلم وتنتهي بالشهادة . 

وبين الولادة والموت يردد المسلم الشهادة مرات لا 
تسس وتكون معط اتا التاق ااه 
رسمية وعلنية. ففي احاکم وقبل الإدلاء بشهادة 
الشهود ينطق الشخص العني بالشهادة إعلانا عن 
أن الإسلام دینه. 0 ارين ادا لژن 
الشريعة تعتبر الشهادة دلیلاً على ان الشخص يدين 
بالاسلام. ولیس فی الاسلام « طقوس انتماء) لانه 
لیس دين أسرار 27" والطلب الوحید هو الإقرار 
اجاد بالخضوع جوهر العقیدة؛ الصادر عن امرئ وا 
ره سی ما رده فى غا راکم وله سای 
أخرى للنطق بالشهادة» هي مناسبات شخصية 
79ھ تلاصا ان تكون 
کلمات الشهادة اول ما ينطق به السلم عندما 
یصحو من نومه صباحاً وآخر ما ينطق به قبل أن 
یخلد إلى النوم؛ وعند الانسهاء من الوضوء أو 
الغسل؛ وفی کل ركعة عند القعود کجزء ما يعلى 
في الصلاة. فالسلم الذي يودي فرائض الصلاة 
ا حمس ينطق بالشهادة آربع عشرة مرة في اليوم. 
وینطق السلمون بالشهادة أيضاً خارج حدود 
الشعائر» كلما دعت الحاجة إلى ذلك فقد تفتتح 


الصورة ۱-۷ التعليم الديني لأطفال المسلمين في تورونتو - 
کندا [ بترخيص من عبد الله خندواني | 


بها الطب والرسائل والمقدمات والعمھیدات: كما 
۵ی99 "02 
الدهشة آو العجب او احيرة آو للتوکید . وفي ذهن 
السلم تکون حالات الوعي الصافية جمیعها مرتبطة 
بحضور الله ووعي الرء بهء لذا تکون مصاحبة 
الشهادة لهذا الحضور آمراً مناسباً . وفي آغلب بیوت 
السلمین توجد الشهادة بخط عربي جمیل معلقة في 
کل غرفة واحپانا علق کل جدار می جد ران المترل:. 

وتفید الشهادة توكيد الوجود الالهي 
ووحدانیته وسموه و کماله» وحضوره وقربه . وقيمة 
الشهادة والتوحید سوای إذ هي ت و کید له. ویشمل 
معناها كذلك توکید نبوة محمد ( ته ) ومن ثم 
قبول جمیع ما بلغه وحیا من الله» فالشهادة لذلك 
إقران بالإبمان.. وکما مر بنا سابقاً ليس الاقرار بالایعان 
في الاسلام « فعل إبمان» بحد ذاته . بل هو ٍعلان عن 
«أمر واقع» عقلي - معرفي وحدسي - عاطفي» أي 
اذ كنا اف اه هيو 07 بعك ہر امت اس 
رول اتلد رسكو الیل إل مد الافتتاہ 
عاطفية أو حدسية» حتى يبلغ المرء حالة من الوثوق 
الكامل هي «اليقين»؛ وتكون الشهادة توكيداً أو 
إعلاناً عن بلوغ حالة «اليقين» . 


یت 


الصلاة هي أسمى آفعال العبادة في الإسلام. 
ويشار إليها خطأ في الانگلیزیة بكلمة ٥٥۵۷م‏ أي 
الرجاء . فهذه الكلمة تفيد فعل عبادة يمكن أن 
يجري في أي شكل أو هيغة أو لغة أو وضع . ففعل 
الطفل الذي يلتمس الحصول على لعبة ھو(رجاء) 
مثل فعل التامل عند القديس الناسك . آما الصلاة 
فعلی النقيض من ذلك؛ لا يمكن آداژها إلا في أوقات 
محددة» وطريقة معیدة؛ وظروف معلومة. وهي 
تؤدى خمس مرات في الیوم؛ في الفجر والظهر 
والعصر والغرب والعشاء . وفي آوقات غير هذه 
تکون الصلاة فعل تعویض لا یرقی إلى منزلة الصلاة 
التي تؤدى في وقتها احدد . وقبل الصلاة يجب أن 
يجري الوضوء الذي قوامه إعلان الرء عن نيته القیام 
به بخسل يديه وفمه ومنخريه وآذنیه ووجهه ورأسه 
اء نظيف؛ ثم سل الذراعین إلى المرفقين والقدمين 
إلى الكاحلين؛ ثم النطق بالشهادة . ومن دون الوضوء 
لا تصیح الصلاة آبدا. وتعلی الصلاة دائماً باللغة 
العربية . وإذا تلبت باية لغة اخری فقدت منزلتها 
الشعائرية وغدت رجاء ودعاء . وتتکون الصلاة من 
عدد من الرکعات» هي ائنتان في صلاة الفجر وأربع 
في کل من صلاة الظهر والعصر والعشای وثلاث في 
صلاة الخرب . وئتکون ال رکعة من ال رکوع والسجود 
يؤديهما السلمون جميعاً بالطريقة نفسها. وثمة 
صلاة واحدة في الأسبوع هي صلاة اجمعة» يجب 
أن تؤدى جماعة, وبالنسبة لعابر السبيل أو المسافر 
تكون صلاة الجماعة مستحبّة لكنها غير إلزامية. وإذا 
اجتمع اثنان من المصلين أو أكثر صحت صلاة 


ا جماعة. ويجب أن يكون لکل صلاة جماعة إمام 
تتبع ا جماعة حركاته دون استثناء. ويجب أن تقض 
الجماعة خلف الإمام في صفوف مستقیمة قدما 
إلى قدم وكتفاً إلى كتف > دون تمييز بين المصلين. 
وزذاابعدات الصلاة وجب إكمالها بجمیع اجزائينا 
ما لم يفقد الصلّي وعيه أو ینقض وضوژه. والصلاة 
في الاسلام لها هذا الشکل احدد اخصنص وحده؛ 
كما عیّنه الوحي الذي نزل على الرسول محمد 
( يه ). وكل تغییر في هذا الشکل یبطل الصلاة. 

والصلاة بهذا الشکل امحدد في الا سلام نظام 
مفروض على جميع المسلمين. وأراد الإسلام بفرضه 
على العباد أن يدرب المؤمنين ويبقيهم على وعي 
دائم بوجود الله. والصلاة تحدد المواقيت وتعود 


السلم على إيقساع سليم في الحياة. ومن خلال 
الوضوء بالماء النقي تكون الصلاة بمثابة إنعاش 
وتطهير؛ ومن خلال تناوب القيام والركوع والسجود 
والقعود تكون بمثابة تمرين للجسد . وتجلب الصلاة 
رضا النفس وهدوء المشاعر. فإراحة الذهن من 
المتاعب اليومية» وتركيزه على الله وحضوره وإرادته 
فيه ارتقاء بالنفس إلى المقام الكامل الشامل. وبعد 
القيام بهذا العمل؛ يعود الصلّي أكثر استعداداً من 
ذي قبل لمواجهة الحياة ومشکلاتها. ومحتوى 
الصلاة والأفكار التي تعرضها على الذهن» من 
خلال تأدية الشعائر؛ تقوي النفس في عزمها على 
إرادة الخير وفعله؛ وتجنب الشن وملء العالم بكل 


ذي قیمة. 
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7 
طراپلس 


ہو dm i‏ میلک 
وا یت سم کٹ 


اخریطة ٢٢‏ / أ - الاسلام والمسيحية 44۲ ه/ ١٠۱۰م‏ 


۰ 


E‏ فإن صلاة الحماعة بصفوفها 
المستقيمة المتراصة» توحی للمسلم بالحفاظ على 
الساواة والشمولية والاأ خوة والاهتمام بالاخرین 
وتحضّه على ذلك . وقد تطلبت الصلاة إقامة الساجد 
فی الدن وا حواضر الاسلامية. وفي کل حي من 
أحياء الدينة یوجد مسجد يؤدي فيه القاطنون فی 
الجوار صلاة ال جماعة . والمألوف أن تقام الساجد على 
من تلك المسافة. وذلك لان المؤدّن هو الذي يدعو 
ُهل احي للاستعداد والتجمع للصلاة خمس مرات 
الأذان للصلاة من أعلى نقطة فى المكان» مما تطلب 
إضافة الئذنة إلى السجد . وتدعى العذنة في 
الانگليزية «منارة» وهو خطأ في الترجمة. وخط 
الأفق في أية مدينة إسلامية تزينه «المنائر» باشکال 
تلك المنطقة. وقد حددت الصلاة شکل العمارة 
الإسلامية وطبيعة المدن الإسلامية أكثر من غيرها من 
الأركان والمؤسسات فی الإسلام. 


الصيام 


يفرض الإسلام صيام شهر رمضان» وهو الشهر 
الام من امه سره بودي كل لتم من ایا 
التسعة والعشرين أو الثلائین من ذلك الشهر يمتنع 
السلمون عن الطعام والشراب والعدخین وا جامعة من 
الح كني و و موقل اديه اسم 
إلى النوم یلتزم جادا بالصيام في اليوم الغالي 
وبالامتناع التام عن كل ما يغذي الجسد أو يرضي 
الشهوة الجنسية. وعند غروب الشمس ينتهي الصيام 
ويحتفل المسلم بالانتصار على النفس طوال اليوم 


وذلك بجعل وجبة الطعام مناسبة احتفالية لجميع 
الأسرة وللجيران أحيانا. ومن الواضح أن الصيام يغير 
إيقاع الحياة اليومية» فيحفز النشاط في الصباح 
والليل ويخفف منه بعد الظهر. وفي المدن الإسلامية 
يعلن عن اقتراب الفجر وغروب الشمس بقرع الطبول 
وإنشاد التراتيل الديدية وبالآذان» وفي المدن الكبيرة 
والحواضر بهذه الأشياء جميعاً وبإطلاق الدفع في 
الميادين الرئيسة. وفي رمضان تتم تلاوة القرآن جھرا 
في ثلاثين جزءاً كما تؤدى صلاة التراویح بعد 
صلاة العشاء. وخلال إحدى الليالي في النصف 
الثاني من رمضان التي يسميها القرآن وله در 
وهي الليلة التي نزل فیها أول جزء من القرآن الکریم؛ 
يتوجه السلمون بابتهالاتهم وصلواتهم إلى الله 
وینذرون حیاتهم من جدید لعبادة الله وطاعته بعزم 
وحماس. وفي كل يوم من آیام رمضان يحرص 
السلمون على الاحسان والقیام بصالح الأعمال» 
وتفدم الواساة والسعي في الصا حة لجميع من 
حولهم» إضافة إلى إكرام احتاج وعابر السبیل. وقبل 
نهاية الشهر يوزع السلمون على الفقراء مقدارا من 
الصدقة پعادل طعام يوم لانسان بالغ» وذلك عن کل 
فرد من آفراد العائلة . 

ہن السلمون رمضان بالشهر البارك شهر 


الصورة ۲-۷ تشکیل با لخط على هيئة زورق . « آمست بالله 
وملائكته وكثبه ورسله والبوم الآخر وبالقدر خیرہ وشره 
وبالبعت بعد الوت ) [ تصویر لیاء الفاروقی ] ۰ 


الرحمة والتعاطف . فهو حقاً شھر تطهير النفس 
وتجديد الإخلاص للدين؛ وشهر التعاطف مع الفقراء 
والجياع» وهم غالبية ا جنس البشري . وقبل كل شيء 
هو شهر السيطرة علی النفس والانضباط واسرمان 
من الغرائز الأساسية وا خاجات ال جسدیة. واذا 
أشبعت تلك الغرائز والحاجات في آخر النهار أو فی 
اللیل آعید کبحها ثانية عند طلوع الفجر - وهو 
تکرار يلبي بشکل مشالي متطلبات ضبط النفس 
البشرية والسيطرة على غرائز المرء ورغباته إلى حد 
القرار متى وكيف تتم تلبيتها. ورمضان عند 
مہہ ہی مو ؛ وهو شهر فرید 

جع الرء فیه ما له وماعلیه اخلاقیا وروحیاً. 
وينتهي الشهر باحتفال العبد» وهو لشهر رمضان 
مقام الإفطار بعد یوم الصيام. ویحتفل بالعید بصلاة 
خاصة قوامها رکعتان تشارك فیها ال جماعة كلها. 
وعندما یکون الطقس مناسبا تقام صلاة العيد في 
أرض منبسطة لتضم آلوف الصلین الذین یجتمعون» 
وهم علابسهم الجديدة أو بخیر ما عندهم منهاء 
یرددون التکبیرات . 

وبعد صلاة العيد يتبادل المسلمون التهانى 
والأماني الطيبة؛ وبوزعون الهدايا على الأطفال 
والفقراء ویدعو بعضهم بعضا إلى وجبة طعام 
فخمة. وتستحق زكاة الفطر في وقتها المناسب آخر 


الصورة ۳-۷جزء من 
الشهادة , تشکیل حدیث 
للمخطاط أمين بيرن» 
اسطمبول» تركيا [ تصوير 
ياء الفاروقي ] . 


الصورة ۷- ۶ صلاة العید في تورونتو؛ کندا [ بترخیص من 
عبدالله خندوانی ] . 


شهر رمضان لتساعد الفقراء بالاحتفال بالعید وتغیر 


من حرمانهم الیومي . 


الرصاه 
لاه يواعد ل لقف اود ال تن علي 


مناسبتي رمضان والعبد . ففي كل صفحة من القرآن 
الكريم تقريباء بل وفي كل جزء منه بُعلی في 
الصلوات اليومية أو خارجهاء يقرأ المسلمون أوامر 
الله بإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين. والصدقة لا 
حدود لها؛ فأي مبلغ يعطى في أي وقت وفي أي 
ظرف من ظروف الفقر ار العوز هو عمل مشکور 
مدوم یزداد فضلا كلما ازدادت دوافعه صفاء. 
ويبين الاسلام للمؤمدین أن للفقراء وا حرومین و حقاً» 
في أموال الأغنياء ( ۷۰ العارج» ۲۰-۲4) ون 
الاغنياء دوماً علی تلبية هذا الطلب . 

وإضافة إلى الصدقة. اوجد الاسلام نظام 
ال ز کاة لتکون دعامة محددة دائمة توفر العون والعناية 
للفقراء. واذ تکون الصدقة غير محددة» وتعتمد 
على خسن نيّة مُعطيهاء فلا بمكن الاعتماد علیها 
لسد حاجات ا جتمع تماما وبانتظام وعلی الدوام . 


0 ۹۹پ" 
طاقات ودوافع مختلفة للنشاط الاقتصادي» فسيبقى 
بعضهم برا استحقوا ذلك أولم يستحقوا. 
واضافة إلى ما يسببه الفقر من مذلّة » ( وفي القرآن 
الكريم «إ الشیطان بعد کم الفقر . -سورة البقرة 
: ۸ ) فان هذه ا حنة البشرية شاملةء وآغلب الظن 
آنها ستبقی کذلك . إن تحويل عناصر الطبيعة إلى 
مصادر للغذاء والراحة والحكمة والجمال والکفاءة 
والتعة هو محتوی « المانة » الالهية التي يجب على 
کل |نسان حملها . والبشر الذین یخفقون في بلوغ 
مستوی مقبول من «الأمانة» فیعانون الفاقة في 
حياتهم هم من الکثرة بحيث یغدو تخلیصهم من 
الحرمان والبؤس مسألة تدخل في صلب (الآمانة) 


الصورة ۵-۷ حاج في المملكة العربية السعودية [ بترخيص 


النفس والسمو عند المتصدق مثل فعل الإحسان. 
لذلك لا يمكن لأي مبدأ أخلاقى أن يستغنى عن 
هذا الخصوص» وهذا ما فعلته جميع الديانات . لکن 
للاحسان مؤسسة ذات حدود معلومة» کمارفع 
مىزلة الصدقة إلى اعلی الستویات . 

وتنکون ال زکاة من مساهمة سنوية بنسبة ۲,۰ 
بالمئة من ثروة الشخص المكتسبة» تنفق فی أوجه 
والذكور والإناث والأحياء وال موتى. وبعد دفع 
الدیون؛ تستقطع الزكاة من تركة السلم التوفی . 
وقد تزید النسبة عن ۲,۰ بالعة ذفارفت الروفی 
ذلك» لکنها لا عکن أن تقل عن هذا القدار. 
الشريعة الاسلامية . ویستثنی من «الثروة اللکتسبة» 
( ما عدا اجوهرات) والأرض وال بنية وا مواد الأساسية 
المستعملة في الانتاج. وتٹستحق الزكاة على دخل 
فیرعت فاقر مس ان ذا 
كانت ما تزال فی حوزة الشخص نفسه وعلی جميع 
الا الاجا کے دنا کرای 
والباني یه مملوکۂ رلا 
تک فريضة على السام سواہ کان ید 
الإسلامية ان تجمع لک نیم لها حسابً مسقا 
في الرجوه اس ايها الرآنالگریم . وهي 
لإ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 


قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل # (:-التوبة - )٠‏ وجميع هذه 
الوجوه واضحة معلومة باستثناء «في سبيل الله ». 
وهي عبارة غامضة عن قصد لیتسنی إنفاق أموال 
الزكاة في سبيل الصالح العام في المجتمع. وقد 
أجازت السنة إنفاق أموال الزكاة في تعليم الناس 
وفي الأشغال العامة والدفاع عن الإسلام والأمة. 

إن فرض الزكاة قد منح المسلمين فوائد جمة . 
فهي بوصفها من الفرائض الدينية تهب مؤتيها 


اطريطة ۲4| ب - الإسلام والمسيحية ۱۰۰۹ ه/ 1:۰ ام. 


شعورا برضا داخلی نعیجة ساسا کما ثبمث 
إحساساً بالمسرّة بالتنازل عن المالء لانها تفید أن ما 
دفع عنه الزكاة هو وحده ا مال ا لال الذي يمكن 
تملكه واستهلاکه. فكلمة « الزکاة» نفسها تفید 
التزكية » أي « التحلية» وتشیر إلى أن تلك الأموال 
التي لم تدفع عنها الزكاة هي «مرة). . فالأموال التي 
دفعت عنها الزكاة تكون مبعث رضا ومثوبة في الدنيا 
والأخرة؛ وتلك التي لم تدفع عنها الزكاة تبقى مجلبة 
للعناء والعقاب في هذه الدنيا وعذاب جهدم في 
الآخرة. ومن الناحية الاقتصادية برهنت الزكاة على 


0 إلى لسن ااا 


أنها دافع كبير لاستثمار الأموال في مشروعات 
منتجة لآن امال غير الستشمر يؤول إلى الزوال بعد 
تاکن وله بنائد زاره یه مر سکف ريا . 
واستشمار المال في الانتاج يزيد من ثروة اجتمع» 
ویوفر فرص العمل» ویکسب لصاحب الال أكثر 
من »,۲ با لمفة ها يجب آداژه للزكاة. ثم إن ال زکاة 
دافع کبیر لتداول الثروة» وهو من ال هداف الرئيسة 
لأي اقتصاد سلیم. 

وتنص الشريعة على أن الزكاة فرض على 
المسلمين وحدھم. ویستثنی المواطنون من غير 
المسلمين من إیتاء الزکاف غير أن عليهم دفع نوع آخر 
من الضريبة (هي الجزية وتلك ضريبة سنوية 
يدفعها الذكور البالغون الأحرار القادرون على العمل 
باستثناء رجال الدين ). وكانت الدولة الإسلامية 
سے الزکاة في عهد الرسول رت اوس وفاته 
امتنع بعض السلمین عن دفع ال زکاق فاعتبروا من 
الرتدین وحاربتهم الأغلبية حتى عادوا للقبول 
بشرعية نظام الزكاة ودفعوا ما استحق علیهم. وقد 
استمر نظام ال کاة ال جباري طوال عهد الا مویین وفي 
آوائل الفترة العباسية ولکنه ترق سل ولا نادس 
محله نظام الحكومة فى جباية الضرائب الألوفة 
00 0+۹( وبعد ذلك غدت الزكاة 
مسألة طوعية تراعيها اجتمعات الإسلامية المحلية 
بدافع أخلاقي محض . 


المح 


يفرض الإسلام على جميع المسلمين القادرین 
أن يؤدوا فريضة الحج إلى الكعبة في مكة مرة في 
العمر. ولم يكتف الرسول ( تله ) بامر صحابته 
الكرام أن يؤدوا الحج بل كان يحضهم على التهيؤ له 
ويبين لهم الطريقة المحددة للقيام بكل واحدة من 


7 0 3 سا 7 
شاملة» على المسلمين كافة أن يساهموا فيها حتى 
لولم یتیسر لهم آداء تلك الفريضة. وقد رفغت 
السنّة من مقام ا حج دينياً واخلاقیاً حتی غدا الامل 
الدنيوي الأعلى والخاتئمة التي يتوج بها السلم 
حبانه . 
پکون استجابة فعلية لنداء الله . و« التلبية) النی 


پرددها احاج طوال موسم ا حج هي تعبمیرعن 
الامتثال لنداء الله. فا حج إذن کشف عن النفس امام 
الله سبحانه. ویتهیا السلمون له كما لو کانوا 
سيغادرون هذا العالم إلى الأبد» فعليهم أن يسددوا 
ديونهم ويؤدوا الزكاة عن آموالهم ويعيدوا ما آودع 
عندهم من آمانات ویوفروا ما حتاجه أسرهم ومن 
یعیلون طوال مدة غيابهم . ویجب أن یکونوا قد 
کسیوا من ا ال ما يكفي لنفقات الرحلة وما تتطلبه 


الصورة ٩-۷‏ حاجة أفريقية في مكمّة [ تصوير لیاء الفاروقي ] 


من الأضاحي . ولا يصح ا حج بمال مستدان. ومن 
معاني الحج التدرب على الوقوف یوم الحشر عندما 
برجم البشر جمیعا إلى الله كما خلقهم وقد زال 
عنهم كل ما حقهم من فروق دنيوية. وليس امام الله 
من أغنياء أو فقراء ولا ملوك أو متسولین ولا مهذبين 
ار اجلاف. فالکل سواسية» ولیس لاحد سوی 
سجل آعماله في الدنیا؛ ولن ینفعه من شيء سواہ 

وللتعبیر عن الوعي بذلك یتخفف ال حاج من 
ملابسه وزینته قبل وصوله مکة ویلتحف بقطعتین 
من قماش آبیض غير مخیطء ثم بتوضا ويصلي 
ركعتين ویعلن بخشوع نیته آداء ا حج . وتفعل النساء 
الحاجات مثل ذلك من دون التختّف من ملابسهن» 
ولکنهن یلتحفن بقطعة واحدة من القماش القطني 
الأبيض غير اغیط تغطي الجزء الأعلى من آجسامهن 
فوق ٦>‏ ال سای 
ويطوفون بالكعبة سبع مرات ويهرولون بين الصفا 
والروة سبع مرات یصلون بعدها ركعتين. ثم 
يتوجهون إلى سهل عرفات الواقع خارج مكة في 
اليوم التالي ويقضون اليوم كله بالصلاة والتعبد. 
شاه ددن ی ةق خم الى ميرلا 
تكتمل الفريضة» خلافا للشعائر الأخرى الني لا 
يؤدي تجاوزھا إلى بطلان احج. وفي عشیة يوم عرفة 
يسير الحجاج إلى مزدلفة ومنها إلى منی» حيث 
يقدمون الأضاحي ويفرقون اللحم على الفقرای ثم 
يرمون الجمار على عمود يمثل الشيطان كناية عن 
عزمهم ال يصغوا بعد ذلك الیوم إلى ما يوسوس به 
أو يخضعوا إلى ما يزين لهم . وبعد ذلك يعودون إلى 
مكة ويكررون الطواف بالكعبة ثم یتحللون بحلق 
الشعر ويرتدون ملابسهم المعتادة. 

وبمناسبة الحج يقوم رئيس الدولة يرافقه عدد 
من رؤساء الدول الأخرى وبعض كبار الشخصيات 
من العالم الإسلامي بالدخول إلى الكعبة بهدف 
غسل جدرانها وأرضيتها وأداء صلاة قصيرة 


الصورة ۷-۷ حجاج يستعدون للسفر من جدة إلى یکاہ 
[ آبترخیص من وزارة الإعلام السعودية ] 


داخلها. وفي ختام احج يجتمع هؤلاء الرؤساء 
والاعیان للعداول في شؤون الاسلام والعالم 
الإسلامي» ويفعل مثل ذلك السجاج الآخرون . 
وبذلك یکون الحج آوسع وأروع مؤتمر اجتماعي 
وسياسي عرفه العالم . ففیه یجتمع غات الالوف بل 
اللاینین في هه ا من الس القادمین: مین فری 
0 ص٘۷" 


واللغات والثقافات والعادات والارای تتفاعل مع 
E E‏ . وبعد أن يتخلصوا من الفروق التي 
فرضها التاريخ عليهم» یتجھون إلى تجدید التزاماتهم 
لخدمة الله وعبادته. ولا عجب أن الحج كان له مثل 
هذا الدور الكبير في تاريخ الإسلام "والامَة" . فقد 
كان وسيلة تربية وبلورة وإعلام وتوصيل وتوفيق بين 
الملايين على أوسع نطاق . وقبل الرحيل إلى مكة 
يقوم الأقارب وأهل البلدة بزيارة الحجاج لیتمنوا لهم 
التوفيق. والمألوف أن يودع الحجاج بعد احتفالات 
طويلة ومواكب بهيجة. وعند عودة الحجاج من مكة 
تتجدد الاحتفالات هذه المرّة لسماع أخبار الحاج 
وأخبار العالم الإسلامي كذلك. وبعد ذلك يكتسب 
الحاج منزلة جديدة وشرفا بين أقرانه بإضافة لقب 
«حاج» أو « حجي) للرجل و «حاجة» للمرأة. 

اما الذين لا یتسنی لهم أداء فريضة الحج - 
وهم الأكثرية دائماً - فإنهم يحتفلون بالمناسبة في 
يوم العيدء الذي يدعى «عيد الأضحی ». ويدوم 
ثلاثة أيام» تبدأ بصلاة العيد التي تشبه صلاة عيد 
الفطر في نهاية شهر رمضان. وبعد الصلاة تنحر 
الأضاحي ويوزع أكثر اللحم على الفقراء. وتحتفل 
الأسر بإقامة الولائم وتبادل الزيارات والهدايا والأماني 
الطيبة . وفي أذهان الناس واحجاج تُستذ کر مناسبة 
الأضاحي وهي ما جرى لإبراهيم» ذلك النبي العظيم 
والسلّف الصالح؛ الذي سار بابنه الأكبر إسماعيل 
وأمه هاجر المصرية ليستقروا في مكّة التي كانت ما 
قرا ف ق هل ا 
هاجر الطفل في المكان انطلقت تبحث في الفلاة 
عن ماء» لتهرول راجعة بعد هنيهة لدى سماعها 
بكاء الطفل» فتعود ثانية للبحث عن الماء. ويعاد 
تقيل ذلك الشهد. يسمي اجاح بيك تل سنا 
الصفا والمروة. ولدى عودة هاجر وجدت نبع زمزم 
يتدفق نحت قدم الطفل» ويقع زمزم الآن في حدود 


وبعد أن أودعت 


ا حرم. وترد قصة قربان إبراهيم في القرآن الکرم 
( ۳۷-الصافات : .)۱۱۳-٠٠١‏ فعندما كبر اسماعيل 
تلمّی إبراهيم أمر ربه أن يذبح ابئه إسماعيل قرباناً. 
فامتثل إبراهيم لذلك, واد كان يهم بتنفیذ الامر 
أوقفه الله عنه وافتدى الابن بكبش عظیم (۲۱). 
ويذكر التراث الإسلامي أن ذلك كله قد حدث في 
الموضع الذي تقوم فيه الكعبة الآن 27ت 
الشكر لله قام إبراهيم الاب وإسماعيل الإبن ببناء 
الکعبة وتسمیتها «بیت الله لبعد فیها الله وحده. 
ولا كبر إسماعيل تزوج امرأة من قبيلة جرهم التي 
كانت تقطن في الجوار ومن صلبه تحدر عرب الناطق 
الشمالية من شبه الجزيرة . وبعد حين من الزمان عاد 
الگیون إلى عبادة الأصدامء لکن إرث تحدرهم من 
إسكاعيل وبراهیم بقي تراثا حيّا . ومنل الحج في نظر 
المسلم تکیت لعقيدة إبراهيم الذي يسميه الفرآن 
أول مسلم وأفضل مثال للحنیف . 


أما ا والمرأة » فقد اعلن 
الإسلام النْسّق الإلهي الذي يقضي بعيشهما معا في 


الصورة ۷ -۸ منظر مسجد الرسول ۶ 
[ بترخیص من وزارة الاعلام السعودية ] 


عله ) في المدينة 


ظل الشرع. ويؤكد القرآن الكريم أن الله قد خلق 
الناس من ذكر وأنٹی وجعل بينهم مودة ورحمة 
(۲۰-سالروم : ۲۱) والإسلام يشجب الرهبانية 
ويشجع على الزواج» ويبارك من اختاره. ويعدٌ 
الإسلام الزواج مسألة نبيلة وضرورة شاملة لانه 
يجلب المودة والذرية وبه تستمرالحياة بدشاء 
ومسؤولية. ويسهل الزواج كذلك المساهمة البنّاءة 
في حياة اجنمع المشتركة ورسالته من خلال إعداد 
الأطفال للأنضواء في ا جتمع؛ وهو ما تؤديه مؤسسة 
الأسرة. ثم إن الإسلام يخلو من ذلك الافتراض القائل 
إن المرأة مصدر غواية وشر وموت أو هي سبب 
سقوط البشرية. فا دس والانحاب لا یحملان وصمة 
عار» لأنهما بحد ذاتهما من السائل الطبيعية مثل 
الطعام والنمو وللوت, وقد جعلهما الله من العناصر 
التممة لعملية الوجود والحياق» كما جعل منهما 
الوسيلة والعنصر احددین للاخلاق والدین. 

وفي العالم الإسلامي كانت الزیجات الرتبة 
سابقاً هي القاعدةء ولو ان لزواج ا عبتي 
التفاهم بين الطرفین کان تاک امس سرت موا 
وفي جمیع الأحوال كانت موافقة الجانبين على 
الزواج شرطا سابقا لا يستغنى عنه. والزواج الذي 
يقرره الوالدان للأبناء منذ الطفولة عکن أن يلغى 
عند البلوغ إذا طلب أحد الزوجين ذلك . وبموافقة 
أحد الزوجين يقوم الوالدان أو الوصيّان أو الاقارب 
بالتفاوض حول رو عفد ا ولان الرواج في 
الإسلام ليس من الأسرار المقدسة» یکون العقد اتفاقا 
ا وتكون شروطه أي شيء يقبل به الطرفان. 
ويصبح العقد بعد إبرامه وسيلة لتنظيم حياة الزوجین 
والعلاقات بينهما على المستوى الاقتصادي أو غير 
كما يكون المرجع عند إنهاء الزواج. ولكي يكون 
العقد نافذ المفعول يجب أن يحتوي إلى جانب 
موافقة الزوجین الصريحة» على نص بتقديم مهر 


معجل وآخر مؤجل مستحق من الرجل للمراة. 
ویکوٹ الهر العجل في شکل حلي أو مبلغ 
للمرأة عند حدوث الطلاق . ویشکل الهر رادعا أو 
وثيقة ضد قرار الزوج الكيفي لانهاء الزواج . وعا أن 
تعویض المطلّقة یتفر قبل عقد الزواج في وقت 
يسود فيه ا حب والاحترام التبادل بين زوجي 
تسوية في صا لھا. ٩‏ 

وحسب الشريعة الاسلامية لا يغيّر الزواج 
من وضع المرأة المسلمة القانوني بوصفها شخصية 
کاملة قادرة على التملّك والتصرف بدخلها 
ومتلکاتها كما تشاء. كما لا يغير الزواج اسم الرآة. 
فمسكنها ومسلكها في الحياة يقررهما عقد الزواج 
وبوسعها إقامة دعوى الطلاق من زوجها إذا كان ثمة 
من سبب تحدده الشريعة من عدم التوافق أو القسوة 
المعدية أو التي لا يمكن الشفاء منها. وبوسع المرأة فى 
الإسلام أن تنص على بقائها الزوجة الوحيدة بان 
تضيف فقرة في عقد الزواج تبطل زواجها لو عقد 
زوجها على امرأة غيرها. ويعتبر الإسلام الرجال 
والنساء متساوين تماما في واجباتهم الدينية والمدنية» 
ولو أنه لا ينظر إلى هذه المساواة على أنها تعادل فى 
القدرات الطبيعية والمواهب» أو أنها تشابه في 
الأدوار مو تی مج ےت 
ال 7 
من الأدوار أكبر قدر مکن من الذ کاء والجهد إذا اريك 
لتلك الأدوار تحقيق غايات الخليقة القصوی. ومع 
ذلك؛ فإن الإسلام يفرض على الرجال أن يعاملوا 


الصورة ۹-۷ الكعبة في مكة المكرمة [ بترخيص من نسيم حسین] 


النساء داقما « بالعروف» وقد قامت المرأة بدور رئيس 
في إقامة اجتمع الإسلامي» بوصفها سيدة النزل 
00 ررض یا ات تربي الأطفال یف 
للسکینة والامتثال والهناء والبركة وا جمال. 

لا تقوم الأسرة الإسلامية على نواة تتالف من 
الوالدین والاولاد وحسب. بل إنها تمعد لتشمل 
الا جداد والٴحفاد والاعمام والعمات وال خوال 
واخالات وذريتهم جمیعاً . وقد نظم الاسلام الاسرة 
في شکلها المتسع حسب قوانین الاعالة والیراث . 
وتنص قوانین الاعالة أن الذ کور یعیلون - جمیع الاناث 
في الأسرة المتسعةع بغض النظر عن وضعهن المادي» 
وبذلك يتحررن من الاضطرار لكسب معيشتهن . 
كما تنص قوانين الیراث على اعتبار جميع أفراد 
الأسرة المتسعة ورثة بدرجات مختلفة للذكر منهم 
مثل حظ الأنشیین. ولقد أكسب قانون الارث 


الاسلامي الراة ميزة بان اعطاها ا حق بالاحتفاظ 
بملكها أو بیعه؛ كما ان لها ا حق بنصف حصة الرجل 
الکلف باعالتها طول العمر. لقد وضعت الشريعة 
الاسلامية عند باب الرجل مسوولية اعالة الاسرة 
ورفاهیتها» كما رفعت الاخلاق الاسلامية القيمة 
التصلة بهنه المسؤولية إلى أ اعلی مراتب الشرف 
والسعادة , وإذ يعيش آفراد ها با بعود 
بمقدورهم التغلّب على أية فجوة قد تحدث بین 
الا جیال» ويجري التثاقف والتداخل الاجتماعي مع 
ا لجیل ا جدید بكفاءة ویسر؛ ویتوفر لكل فرد في 
الأسرة صدیق وموتمن آسرار ورفیق لعب أو زمیل 
يعين ذلك الفرد فی التخلب على مصاعب الحياة. 
وبهذا انتفت الفردية والأنانية والعزلة من حياة الأسرة 
المسلمة . وما أن الاسرة المكسعة تستطیح أن تقدم 
على الفور بديلاً للقيام باکٹر ما هو مطلوب من 


٠ق‏ ھ 


اها 


۰ھ 


ھ٦‎ 


۰۱ھ 


ھ٦‎ 


۷ھ 


الجدول ۱-۷ كسوة الكعبة 


تتكون الكسوة من 4ه قطعةمن 
العاف لول الواحدة سآ تي 
سار عفرا ا ا سیت 
القماش ۲ ملمتر وبطانة الكسوة من 
الکتان الأہیض . وا حزام الذي يحيط 
بالكسوة طوله ٦٦‏ متراوعرضه ٩4‏ 
تبع أبو كارب أسعد» ملك حمیّ أول 
من كسا الكعبة بالحرير وجعل لها بابا. 
الرسول ( ته ) یکسو الكعبة بالحرير 
اليماني؛ وبعد ذلك صار ا خلفاء 
يغطونها بكسوة جديدة كل سنة. 

الخليفة المهدي يأمر بكسوة جديدة كل 
سنة. المأمون يأمر بكسوة من احریر 
الأبيتفن: وفی السترات ال پامر 


بكسوة صفراء ثم خضراء ثم سوداء. 


إسماعيل ابن الناصر يوقف ثلاث قرى 
في مصر لتجهيز الكسوة. ثم أضاف 
العثمانیون سبع قرى إلى الوقف . 
محمد علي يحل الوقف وتاخذ 
الحكومة المسؤولية على عاتقها. 
خلاف بين الشريف حسین ومصر. 


انر گر الكسيوة رفس اس 


عن طريق «رابغ . 
تأسيس ددار الكسوة» في مكة بائني 
عشر ول نسيج. 


الاعمال. فان ذلك مَکُن أي فرد فى الأسرة - ما 
فیهم النساء القادرات على القيام بمثل ذلك العمل - 
من متابعة المصالح الهنية خارج الدار من دون ٍحاق 
ضرر بالأطفال أو بتناسق الأسرة وجمالها. وهکذا 
یکون نظام الاسرة فی الاسلام الأكثر قدرة على 
مواجهة مشکلات ا رامنایم 

ویحمل الاسلام الوالدین السوولية الکاملة 
في تدشعۂ الأطفال. وتشمل واجباتهماء إلى جانب 
ا بصحة الأطفال وتغذیتهم ؛ تثفیفهم 
بالإسلام وإدخالهم في صفوف (الأمَّة). وتنص 
الشريعة على وجوب قيام الوالدين بتعليم الأبناء 
الشعائر الدينية والشريعة والأخلاق الإسلامية 
وإدخالهم في مجتمع «الامة» . وإذا أخفق الوالدان أو 
لم يستطيعا ذلك» تقع المسؤولية على كاهل ا جتمع. 
ويتلو الوالدان الشهادة في آذان أطفالهم عند الولادق 
ویسمونهم بالاسماء الإسلامية» ويُهيّعون لخعان 
الد ورج كما بهیتون لتعلیمهم ار كان 
الإسلام» وقراءة القرآن وتلاوته بالشكل الصحیح؛ 
وتمضيرهم لحياة يقدرون فيها على خدمة الأسرة 
المتسعة واجتمع» كما يصوبون أخطاءهم ويقدمون 
لهم الثل الصالح في جميع الأوقات . كما تنص 
الشريعة أن على الأبناء كذلك أن يطيعوا ويكرموا 


الصورة ۱۰-۷ الحجر الأسود الشهير محاط بإطار بالزاوية الشرقية 
من الکعہة, [بترخیص من وزارة الإعلام السعودية ] 


۳۳۰ 


والديهم ومن یکبرهم سنا ویکونوا عونا لهم عندما 
تعقدم بهم السن . 

والأسرة الاسلامية تکون مسوولة بشکل 
فردي وجماعي عن «الأمة». فمن واجب الأسرة 


إكثار النسل فی الدولة وتهيشة الأجيال لدعم 


الأنظمة الاجتماعية والشقافية والسياسية والاقتصادیة 


« للامة» وللمساهمة فى تحقيق الخير میم المواطنين 
وللدفاع عن الأمة عند الحاجة. 


المسجد والمدرسة والو قف 


للمسجد ف الاسلام آهمبة کبری ؛ وقد 
كان نیقی کل سکن بانط غق 
9ى۹ سكصىسو9 ×“" 
لانسان بعد أن يتم بناؤه» فمالكه الفعلي هو الله 
0ی ا بالعنى اهاري 
وحسب» بل بالمعنى الشرعي كذلك. وليس ثمة ما 
يدعى عضوية في مسجد أو انتماء له؛ فلکل مسلم 
في العالم الحق نفسه في حضور ما يجري في 
المسجد والافادة ما يقدمه. كمالا توجد مراسم 
«قبول» آو انتماء ولا اجوز أو اشتراك ولا نسبة آو 
حدود أو قيود رم خاي ا . وهذه هي النتیجة 
العملية لكون المسجد ایت أي وديعة أبدية وهبها 
امرؤ لوجه الله تعالى ثم تخلّی عن كل سلطة عليها. 
ويقوم على إدارة السجد « التولي» الذي يعينه 
«قاضي» المنطقة. ويكون واجب التولي تسلم 
أعطيات الناس والمحافظة على بناء السجد وإبقاءه 
مفتوحاً ونظيفاً وحسن الإضاءة والصيانة . ولتامین 
مصدر للإنفاق على المسجد ودفع مكافأة المتولي 
والإمام» يقوم من تطوع ببناء للسجد ا 
المساهمين بتقدم ممتلكات أخرى» بل الأفضل من 
ذلك أن تقام حول المسجد حوائيت يعود دخلها 
للإنفاق على حاجات المسجد . ويقوم المتولي بإدارة 


شؤون الوقف تحت إشراف القاضي . 

وفي كل مسجد «مؤذن» و«إمام». وكلاهما 
من آفراد اجتمع المحلي من يحسن تلاوة القرآن الكريم 
ويتمتع بسمعة نقية بين آقرانه. وهما لا يشبهان 
رجال الكنيسة المسيحية في شيء ولا يتطلب 
اختیارهما طقوس تکریس أو اشرار مقدسة. ویوم 
الامام الئاس في أداء الشعاثر فیتم بذلك تنسیق 
حرکات الصلّین (في بدء الصلاة وختامها وفي 
الرکوع والسجود) كما یتلو آیات القرآن الکرم 
بصوت مسموع في الصلاة» ويلقي خطبة اجمعة - 
وجميعها أعمال يستطيع القيام بها أي فرد من أفراد 
اجتمم ا حلّي . وقد يؤدي الامام وظائف أخرى إلى 
جانب ذلك» کان یکون معلم المدرسة أو الزعیم 
الاجتماعي أو السياسي في ا جدمع احلي؛ ولکن 
ليس من الضروري أن تصاحب هذه الأعمال وظيفته 
في إقامة الشعائر الدينية . وكان الوقف أول مثال على 
شخصية معنوية غير بشرية يعترف بها القانود . 
ويستطيع المتولي» نيابة عن الوقف» أن يقيم 
الدعاوى امام القضاء ویٹسلم الموارد المالية ويدير 
شؤونها ويعقد القاولات للقيام بالخدمات أو 
ا e‏ 0 ايا أبدي 


کو سو E‏ 
شروط معينة . وفي أغلب الأحوال لا تكون وظيفة 
التولي أو الامام بدوام كامل ہت أن تكون 
وظيفة فخرية دون مقابل. 

وفي الأوقات التي لا يستعمل السجد فيها 
للصلوات الشمس» يغلب أن يصبح مكاناً وللتعليم 
المستمر) لس اسر گے لعاف | تعد فيه 
اجتماعات آفراد ا جتمع ا حلي . وكان مقر الرسول 
( عه ) في مسجده بالدينة المنورة وقد بقي ذلك 
المسجد و ۳۹ 
ه/ ٣۲‏ - .55 م). وكانت المساجد كذلك مراکز 


للدعوة. فكان الئاس من غير المسلمين يد خلون إلى 
المسجد لیتعلموا أسس الإسلام. وكان من الطبیعی 
اس اسان کت 
وطلبة دائمون . وكان مقر الكليات في المساجد أول 
اشر عا رای اقا الارں مات بين 
الصلوات . وبعد ذلك أقيمت الكليات في أبنية 
مجاورة أو ملحقة بالساجد تست يعوا 
تلك السوولية ما لم يعين احد لرئاسة الكلية . و کان 
الامام واندرسون الآخرون والطلبة جمیماً بتسلمون 
جرایاتهم من دخل وقف السجد. أو من دخل وقف 
تاه السا 
لقد ساهم السجد والدرسة إلى درجة كبيرة 
فى نمو الأوقاف؛ كما ساهمت الأوقاف بدورها 
سم لوعن فل کرک هاش مستي اس 
ای قرا قاد تیال ولبات نس سیت 
يكرسون حیاتهم لدراسة العلوم الاسلامية : القرآن 
والحديث والنقد والتفسیر وکل فرع من فروع 
الشريعة والتاریخ والفلك وا جغرافیا والنحو العربي 
والاداب . ولا شك أن الحسن السلم كان يرق آن 
هؤلاء الشبان وین یوفر علیهم جهد 
السعي في سبیل العيش لكي بوجُھوا جمیع طاقاتهم 
نحو أغراضهم النبيلة. فغدا للمدرسة استقلالها 
الذاتي ومنحت كل كلية دستورا خاصا بھاء بحيث 
7 ويحكمها نظامها الداخلي. وكانت الكلية 
تعتمد على وقف خاص بها ولم یکن لأحد 
سلطة علی شوونها الداخلية سوی شیخها غاص او 
عمیدها بعد التشاور مع هیئة التدريس في الكلية . 
وکان السلمون یعدون الدرسة معهدا مصونا 
يستحق منهم أقصى الاحترام واوسع الهبات . 
وأصبح طلب العلم والحكمة للمرة الأولى معترفا به 
من جانب ا جتمع كله بوصف ذلك السعی مؤسسة 
تستحق دعمهم الادي والعنوي من دون الساس 
باستقلالها الداخلي ووحد تھا . 


الأخوة 


ينادي الاسلام بان جميع المسلمين إخوة» وأنهم 
كجموعهم يكونون «أخوة) واحدة مترامية 
(ووسالحجرات : ۱۰). ويفصل الإسلام في معنى 
الأخوة ویترجم ذلك إلى مفاهیم للتطبیق, كانت 
تشگل مادة الوعظ في الإسلام على امتداد التاريخ 
وتعتبر قوانين من صلب الشريعة . لکن أغلب تلك 
القوانين لا تجر عقوبات محددة على مخالفتهاء الا فى 
حالة الضرر المادي للآخرین الى م عن سال 
السلم في تطبيقها. وتنظر الشريعة إلى هذه ال حالات 
على أنها من جراثم الاهمال وتكون عقوبتها 
حسب اجتهاد المحكمة وحسب درجة الخطورة 
الناجمة عن الضرر. 
وكما هو الحال في النظام الاجتماعي في بلاد 
ما بین النهرين» يعتبر الدين الإسلامي الجدید كل 
ای را مسوولا عن رعیته؛ یقف في الرکز من 
عدة دواثر تخضع له وتعتمد لذلك على إرادته 
وجهده لیجلب لها السعادة ويستوي فی ذلك 
الرجال والنساء . والاسلام یکافح الفردية والانعزالية 
بشکل دائم» ويوصي بالتد خل في حياة الااخرین 


الصورة ۱۱-۷ مشهد من الو لسهل عرفات. الوقم الرئیس 
لشماثر الحج. [بترخیص من وزارة الإعلام السعودية ]. 


TY 


ليجلب لهم الخير. قال الرسول ( عله ) من رای 
منكم مُنكراً فلیقومه بیده» فان لم يستطع فبلسانه» 
فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»). وأول 
تلك الدوائر الأسرة؛ والثانية الجيران؛ والثالثة جماعة 
الهنة وا حرفة؛ والرابعة هی القرية والمدينة أو ا حاضرة؛ 
وبعد ذلك 7 ص ۷٘0" 
وقد اک وھ سرت يأتي : 
التحية» الزيارة عند المرض» المواساة فی الصائب. 
التعاون لدرء العدوان والشن الشا رکة في ات 
العفو عن التقصیر الامتناع عن غيبة ا جار ( حسنا 


كان ذلك ا جار ام سيّعا)» العستر على العیوب» 


الخریطة 4 ۲/ ج - الاسلام والسيحية ۱۳۰۸ ۵/ ۱۹۳۹ء. 


حماية آسرة ا جا وممتلكاته في غيابه» النصح 
والارشاد فی جمیم الناسبات التزود من جمیع فروع 
غيره» وأخيرا السير فى الجنازة . وتنص الشريعة على 
معاقبة السلم الذي يتسبب إهماله لاداء هذه 
الواجبات في إحداث ضرر فعلي للجار. 

وقد ساعدت هذه المبادئ فی إقامة علاقات 
«الاخوّة» بین السلمین علی الرغم من اخشلاف 
الهاد . فا حادم أو العبد يطعم ویکسی مثل أي فرد 


ہے سرت لا 
تحول إلى المسيحية لا 
في طريق الارتداد عن الإسلام. [11]]] 


الصورة ۱۳-۷ منظر منى من ا جو [بترخیص من وزارة الإعلام 
السعودية ] ۰ 


كميرا من الناس مستعدین للمساعدة في درء الشر ار 
إزالة آثاره؛ والفقیر مطمكن إلى وجود من یعینه؛ 
وا جاھل مطمتن إلى وجود من ینصحه ویرشده؛ 
وعابر السبیل أو اللاجئ مطمئن إلى وجود من 
یستضیفه؛ والیتیم والأرملة مطمغنان إلى وجود 
حماية تامة لهما في القانون واحکمة وعند الحاكم؛ 
والفلس والاسیر مطمتنان إلى وجود من يعين 
ويفتدي. ومحيط الاسلام هو محیط أخوة حقّة 
حيث يجد آبناء آندونیسیا وآسیا الوسطی وآورپا 
وشمال إفريقيا وافریقیا شبه الصحراوية والهند إخوة 
لهم في سوریا ومصر ومکة ویجدون في بیوتهم 
ملجا وملاذاً. وتبدو نتائج اختلاط هذه الا جناس 
واضحة في آغلب الدن الاسلامية عندما يراقب الرء 
العابرین في الاسواق ویری في اللامح ا جسدیة ما 
ينم عن الاصول اتلفة. ثم إن مسوارد الزکاة 
والقائمین علیها على استعداد دائم لتقديم العون . 


الما 


إن هذه المؤسسات التي أقامها الإسلام تحتم 


الصورة ۷ السعي بين الصفا والروة سبع مرات یسح حرء 
من شعائر ا حج [ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ], 


ولکن لأسباب مختلفة آهمها الا مان والتحدر من 
نسل واحد أو لتوفیر حاجات اقعصادية مشتركة. 
وقد قبل الاسلام ما كان عليه الم ولکنه أدخل 
قيمه ا خاصةء مما آدی إلى توسيع الوسط الاجتماعي 
وتقويته. وقد اندمجت عناصر جديدة في المجتمع 
لان النظام السياسي الجديد تسبب في إحداث 
تنقلات وتحركات كبيرة بين السكان. ومن أهم ما 
أحدثه الإسلام إزالة ا حدود السياسية وا حواجز 
الجمركية بين مختلف المناطق فى آقالیمه . وقد آدت 
المساواة فی الاسلام إلى إلغاء الفر 7 الاجتماعية التي 
عسّت البقافات السابقة. فصار الملك أو اتنس 
والنبیل والعامي یجدون أنفسهم سواسية في 
الاسلام . 

ثم إن هذه الساواة اتخذت شکلها فيما يؤديه 
ا جمیع من شعائر وما پتلمّونه من معاملة من الشريعة 
والقائمین عليهاء سواء کان ذلك في السجد أو 
اجتسمم احلي أو من يمثل الدولة أو النظام 
الاجتماعي . وقد ظهرت آنواع جديدة من التجارة 
وبرزت أواصر جديدة شجعت الناس على التحرك 
إلى الخارج والغامرة والقیام عشاریم جدیدة. وقد 


نزل هؤلاء الوافدون بین جماعة آخرين ما حملهم 
على إعادة تنظيم بلدتهم» أو أنهم اختاروا موقعا 
جديدا أ لاقامة حاضرة جديدة أو مدینة أو قرية تعمٹل 
فيها قيم الإسلام الجديدة. 

وكان مركز(الحارة) قمعا يفم اله 
والحمام العام ومصدر المياه. وكان (السوق) يحيط 
بهذا المجمّع» ويتكون من صف أو ائدین من الحوانيت 
على امتداد عدد من الشوارع التعرجة الني كانت 
مغطاة لحماية الحوانيت والشترین من تقلبات 
الطقس» کما کانت مقسّمة إلى اقسام؛ یشغل كلا 


الصورة ۱-۷ القبة ا لحضراء في مسجد الرسول ( له ) في 
الدينة النورة. 


منها مهنیّون آو حرفیّون - مثل البقالین والصاغة 
واحدادین والنجارین والدباغین وتجار الأقمشة وما 


إلى ذلك . وکان في کل قسم من آقسام السوق خباز 


ومطعم ومقهی ول ومضافة» كما کان یغلب 
تواجد أكثر من واحد من تلك الرافق. وتقع الا حیاء 
السكنية خلف مرکز الدينة هذاء وتتكون من 
شوارع غير نافذة تقع على جانبيها بيوت أهل 
الدينة . وكانت الشوارع متعرجة دائماء ما يوفر 
مناطق مشمسة وظلبلة على التوالي» وقطعا مختلفة 
الاشکال من الأراضي لبناء الدور والساحات 
الداخلية وا حدائقء وقد توفر ضمانة أكبر ضد أي 
اعتداء . و کان المألوف أن یوجد مدخل واحد إلى کل 
حارة» من دون منفذ من الشوارع إلى خارجها 
كانت المديئة تتسع لعدد من الحارات» کان لکل 
حارة مخبز وبقالة ومسجد صغير في بعض شوارعها 
التعرجة. 

وكان يدير کل حارة « مختار» پنتخب أو 
یمین من بین الا شخاص البارزين» ویکون على معرفة 
بکل شخص في الحارة» ویحکم بسلطة معنوية» 
مستمدة من سمعته الأخلاقیة ومن کونه من کبار 
اجتمع احلي. ولم يكن في الحارة شرطة إذ كان 
الالوف الا يوجد فی الحارة غريب إلا إذا کان ضیفاً 
على أحد اسان گان اکن سای جرف 
عدن سا ويتابعون تطورات حباة بعضهم 
بعضاً باهتمام أخوي . وکانوا یلاقون بعضهم في 
السوق والمسجد كل يوم؛ وفي ذهابهم وإيابهم إلى 
الحوانيت والصانع ومنهاء في حدود الدينة أو قريباً 
منها؛ أو في الحقول والمراعي التي كانت على مبعدة 
تلبت ف E‏ . وكان الأولاد يذهبون إلى 
0 7,۰۹۷ 
كانوا يذهبون إلى المدرسة الملحقة بمسجد المدينة» 
حيث يخالط بعضهم بعضأً. وكانت النساء يجتمعن 


۲ 


4 a 
0022 


الخريطة ۲۶/ د- الإسلام والمسيحية ١1٠١‏ ھ/ ۱۹۸۰م. 


للقيام بعدد من الأعمال المنزلية» مثل حمل الماء 
وغسل الملابس وأخذ ما لدیهن من منتجات الألبان 
والمصنوعات اليدوية إلى السوق» أو القيام بإعدادها 
أو تهيئة الأطعمة للتخزين. وفى المجتمعات الزراعية 
کان العدید من الاب ینتقلون الی اطسقول ویعیشون 
في ا خیام أو تحت السقائف خلال موسم احصاد. 
ومهمایکن فط الحياة» فقد کان لدی الصغار 
والكبار والرجال والنساء في الحارة العديد من 
الناسبات كي يختلطوا ببعضهم کل يوم ويمارسوا 
قيم الأخوة الإسلامية یر الجميع. 

كانت الحارة الإسلامية توفر مناسبات لا حصر 


اوہ 


1000 
Kilometers 


أقلية إسلامية في أقطار غير إسلامية. mu‏ 


لها لتنمية وتقوية رابطة الصالح العام والأخوة بين 
الناس . فكان رمضان يدربهم جميعا على إيقاع 
جدید في الحياة ويزيد من التجانس الاجتماعي 
التفاق فیما بینهم. ومثل ذلك كان آثر الصلوات 
الخمس اليومية وصلاة الجمعة في السجد 
ومناسبات الاحتفالات والأعياد والأفراح طوال 
السنة . وكان سکان الحارة يتمتعون بسهولة الانفراد 
في كنف بيوتهم التي کانوا يؤوبون إليها متى أرادوا . 
وكان وجودهم مع بعضهم في الحارة يحملهم على 
التفاعل والمداخلة في شؤون بعضهم. فالولادة والوت 
وا حتان والزواج والتخرج من المدرسة وبناء السقوف 


۲۳۲ 


والبذار والحصاد والتخزين والشروع في رحلة طويلة 
والعودة منها والحج - كل هذه ومناسبات عديدة 
آخری كانت تساهم في تقوية الروابط بين الأفراد 
العباعدین وتدخلهم في كيان أمَة الإسلام. وكان 
للكثير من هذه العناصر تأثير كبير في العلاقات على 
مستوى الحارة والدينة والإقليم على حد سواء . 


۰۰ 7 : 1 


والحسبة) مؤسسة أخرى يتفرد بها الإسلام. 


إقليم من الأقالیم الزراعیة؛ وفي كل مدینة وحاضرة . 


وفي أغلب الأحوال يتكون مكتب الحسبة من 
موظف واحد؛ وفي بعض المناطق التي يكون فيها 
العمل كثيراً أو تكون المنطقة شديدة الاتساع» يكون 
ل اکفرپرتدي احدهم.زي 
الشرطة . ومن ا الوف أن یقوم احتسب بالتدقيق في 
7 مہ" 
يجمع ا حتسب بيده سلطة حاكم النطقة التنفيذية 
وسلطة المحكمة القضائية وسلطة الشرطة معا. إن 
تركيز هذه السلطات في يد رجل واحد قد يكون 
عسیراً على الفهم لولا أن الإسلام یامر جميع 
المؤمئين بعمل المعروف وينهاهم عن المنكر. وينظر 
المسلمون إلى هذا الأمر بجدية تامّة» ولغرض تنفيذ 
مافرض عليهم من تكليف» فقد ابتكر السلمون 
ا ( الحسبة » وفوضوا انحتسب جميع السلطات 
التي يمارسونها أفرادا وجماعة. فالذي لا يستطيعون 
القيام به شخصياً قد ضمنت لهم القيام به تلك 
المؤسسة على يد من عثلهم في درء الشر وتحقيق 
الخير. فا حتسب إذن هو المسؤول بشکل عام عن خير 
ولاو ای دیا ان سس ف اور 
الإسلامي يعمدل بالاعتمامات الادية الدانيوية) كما 


يتمثل بالاهتمامات الروحية المتعلقة بالعالم الآخر في 
رق سی لبي اھت اسار گر 
في الواقع . فكل شيء ما قدر الله وکل شيء ما 
وجدہ الإنسان مرغوباً شرعاً بقع في حدود اهتمام 
احعسب؛ ویشمل ذلك أيضاً منع الشر جملة 
وتفنصيلا. 
وتنص الشريعة على أن من یتولی وظيفة 
احتسب يجب أن يكون ذا شخصیة لا عيب فيهاء 
معروفاً بين أقرانه بهذه الصفة. كما يجب أن يكون 
ا متسب واسع الخبرة والحكمة ؛ لائقاً جسدياً ومؤمناً 
اخلاقیاً ومتقدماً في السن بحيث يعرف جميع 
الناس الواقعين تحت رعايته معرفة شخصية. ویجب 


الصورة ۱۵-۷ متام إبراهيم فی المسجد الحرام بمكة المكرمة 
[ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ] . 


آن یکون احتسب علی معرفة طیّبة بالشریعت 
وأحكامهاء وعلی دراية حسنة بالرژية الاسلاميت 
وأن يتفهم مشكلات الناس بشكل دقيق ويتعاطف 
مع ظروفهم تعاط شا . ولكي يقوم ا حتسب 
بواجبه لا يجوز له ا جلوس في مكتبه بانتظار 
الشکاوی, رانا خارج المكتب و«في الميدان) 
ينظر ويدقق في كل شيء لیضمن تطبيق الشريعة. 
وهو يقضي سحابة يومه في السوق؛ وهو مشهد 
الكثير من العلاقات البشرية أي الاقتصادیة- حيث 
تجري أغلب الخصومات وأفعال الظلم . وهو یتفخص 
الموازين والقاییس ليمنع الغش» كما یدق ما یدونه 
كتبة المقاولات بين الأطراف المتعاقدة وعقود البيع. 
وهو يستمع إلى شكاوى الناس ويعالجها في حینها؛ 
مع اهتسام خاص بشؤون الأطفال والنساء. ويأتي 
بعد ذلك اهتمام احتسب بالخدمات العامة مثل حرية 
آلرور في الشوارع وصيانة الطرق وإضاءتها ونظافتھاء 
إلى جانب ترتيب ونظافة الساجد والطاعم 
والحمامات العامة. وهو الذي يتفقّد (الکتّاب؛ 
والمحكمة وجميع الأماكن التي يتجمع فيها الناس 
ليفرض تطبيق الشريعة والأخلاق . ويفحص ا حتسب 
البضائع والخدمات في القرية أو الدینة ليمنع الغش 
في النوعية أو القياس أو في كليهما معأء محتفظاً 
بالقیاس الصحيح في مكتبه. ومن واجبات ا حتسب 
أن يتحقق من عدم زيادة الأحمال على الحيوانات 
والسفن لكي لا تتعرض أرواح الناس وا حہوانات إلى 
الخطر. وا حتسب مسؤول أيضاً عن غير السلمین من 
الناس امام القاضي وا حافظ . فمن واجبه أن يمنع أي 
جاوز عليهم وأن يتأكد من تمتعهم با حریات والقيام 
بالمسؤوليات التي حددتها لهم الشريعة. 
وبوجه عام» يستطيع كل امرئ أن يتوجه 
بالشكوى إلى احتسب لإزالة الأذی . وعلك احتسب 
جميع السلطات القضائية والتنفيذية لمعالجة موضوع 


الصورة ۷ امرأة تؤدي الصلاة في دارها في إقليم (ندغشيا» 
درو كلادني]. 


الشكوى. لکن احتسب لا يستطيع اللجوء إلى 
التجسس على المواطنين في رعايته» كما لا يستطيع 
أن يقيم نفسه حکما ويستمع إلى الشهود والأدلة 
في منازعة تنطوي على خلاف. فما يستطيع 
ا حٹسب النظر فيه هي الأضرار الواضحة وحسب. 


الخلافة : الدولة والنظام 
العالمي 


وآخر للؤسسات العامة في الاسلام» وليس 
آخرها في الأهمية» هي الخلافة أو الإمامة» وهما 
تسمیتان مترادفتان تشيران إلى الدولة أو الحكومة. 
وا حلافة مصدر جمیع الوسسات الأخرى» وهي 


.۸ 


(شرط لا بد منه)» ومن دونھا تفقد جمیع 
المؤسسات الأخری آسسها ودعائمها. فمن الناحية 
الداخلية يكون مبرر الخلافة تطبيق الشريعة على 
الفرد والمؤسسات بصورة شاملة» ها یشکل أول 
وسائل إقامة العدل. ومن الناحية الخارجية» تکون 
الخلافة مسؤولة عن سلامة الأمة وأمنها؛ وعن دعوة 
الناس إلى الله والإمتثال لإرادته؛ وعن إقامة نظام 
عالمي جديد من السلام والعدل في الأرض . وتصدر 
جميع هذه الأغراض عن جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام. ويدرك جميع المسلمين على الفور أن هذه 
الأغراض هي المضامين الضرورية في التوحيد . فإذ 
خلق الله العالم مسرحاً ومادة طيّعة للبشر ليثبتوا 
جدارتهم الأخلاقية بالقيام بخير الأعمال؛ وإذ وهبهم 
كل ضرورات الکمال والقدرات والامکانات» وكشفا 
حقيقيا عن إرادته يمكن استيعابه على الدوامء کان 
على البشر أن يعيدوا تكوين أنفسهم والعالم حسب 
النسق الإلهي» وآن یبنوا ثقافة وحضارة في آناء 
ذلك» وأن يضيفوا إلى القيمة الكلية للکون . وحيث 
أن الدسق الإلهي وتطبيقه في التاريخ يتعلّق كلاهما 
بالفرد والمجتمع» وبالئية والعمل» وبالروح والادق 
وبداخل النفس وخارجهاء كان على المسلمين أن 
ينظموا أنفسهم بشكل جماعي» ويقيموا منهجا 
پنسق العلاقات بين البشرء ويقضوا في النازعات 
بالانصاف والعدلء» وينمُذوا إرادة الله في العالم 
والتاريخ . ۱ 

وباستشثاء قليلين في هذه الأيام من فقدوا 
جذورهم الإسلامية عن طريق التربية الغربية أو 
العلاقة بالغرب» فإن المسلمين من جميع الأعمار 
والأصقاع يعترفون بالدولة الإسلامية ضرورة اقتضاها 
الإسلام» ويفهمون مبرراتها على أنها قائمة على 
الشريعة. ويشير خبراء القانون إلى عدد من 


الفصول والشروط القانونية التی يتوجب على الدولة 


الصورة ۱۷-۷ صلاة في شهر رمضان في (بيجين» 
بجمهورية الصين الشعبية .[ بترخيص من درو كلادني ]. 


مراعاتها وفرضها. ويخلصون إلى القول إنه من دون 
وجسود الدولة لا يمكن مراعاة هذه الأجراء من 
الشريعة» وهو تقصير يدينه القرآن الكريم بوصفه 
خروجاً عن حدود للها مدي ا الردة ر ه-الائدة 
: 4 ۲البقرة : عم . وقد اعتبر التکلمون الدولة 
ضرورة عقلانية صرفة . وهم يرون مع خبراء القانون 
أن قیام الدولة بتنظیم مسائل الدفاع وحماية الرسالة 
ضرورة ملحة» إذا أريد للحياة ومعها الثقافة والحضارة 
أن تدوم وتتطور. وبخلص الجانبان إلى القول إن 
وله ضرورة اسلامية تاس 

ویری آخرون أن الدولة ضرورة تملیها 
اعتبارات التجارة والامن والتفعة الشاملة والصالح 
العام . ولا یجعلها ذلك ضرورة عفلانية» بل وسيلة لا 


محیص عنھا خلافة الإنسان في الأرض. ومهما يكن 
مسار التبريرء فإن جميع المسلمين يعدون تشكيل 
الدولة والمشاركة في شؤونها رجا اشد ودینپا 
ومطلباً من مطالب العقيدة الإسلامية نفسها. ويرى 
هولاء دعماً لوقفهم في حديث للرسول ( قله ) ان 
من جوهر الإسلام أن يشارك المرء في حياته في بيعة 
واحدة في الأقل» عند اختیار الخليفة أي المشاركة 
في سم مها :. ورؤية الإسلام الأساس في 
ضرورة وجود الدولة تشير إلى ما ورثته من بلاد ما 
بين النهرین» حيث يكون الناس من دون حاکم» ومن 
ٽم من دون نظام اجتماعي» آشبه بقطيع من دون 
رای مصيره الهلاك . 

إن هذه النظرة إلى الدولة فى الإسلام تنطوي 
على عدد من البادی المتصلة اف والبنیة؛ وهی 
ذات مغزى بالدسبة للعنظیم احلي والعلاقات 


الشمولية والساواة ۱ 
الحلافة نظام اجتماعي ار الله شح ق 
وإرادة الله أو مشيئته واحدة وشاملة. وهي تنطبق 
على جميع البشر بوصفهم بشراً- ومن ثم على 
جميع البلاد والقارات - ولا تفرق بين أحد منهم. 
ومن هنا يرى الإسلام الدولة على أنها كونية شاملة. 
لقد عرف المسلمون» كما عرف أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرين» أن البشر يختلفون عن بعضهم في 
وجوه كثيرة» جسدية وعقلية» مما يدفع إلى 
توجهات قَبَلية ووطنية وعرفیة» واي جمیع ادوع 
الخصوصيات . لکن المسلمين لا يعدون أيأً من هذه 
ار يقي سی بين البشر. فأهل الشرق واهل 
وب واهل الشمال واهل اشن ب ‏ والسود 
والبيض» وأهل آسیا وأهل إفريقيا - جمیعهم من 
خلق الله وعلیهم أن يمتثلوا لشیعته, لذا يجب أن 


يندرج ا جمیع في النظام الاجتماعي الام لتنفيذ 
تلك الإرادة. وحيث أن أساس الدولة الإسلامية 
يسمو على الوجود المادي» فلا بد للدولة أن تكون 
شاملة تضم الجنس البشري جميعاً بقلي 
سا تھا ٍذن نظام عالمي يكون + جميع البشر 
فيه مواطنین» الان آو في الستقبل؟ ؛ وجمیع الدول 
أقاليم اتحادية الآن» أو وحدات اتحادية مستقبلاً. 
وينتظر من الدولة الإسلامية أن تغطي الكرة 
الارضية بالفعل أو بالاحتمال. 

الكلية 

الدولة الإسلامية كلية» لأن أوامر الله لا 
تقتصر على إلزام جميع البشر أخلاقياً وحسب» بل 
إنها تععلق بکل فعالية من فعالياتهم . فحياة البشر 
ووجودهم لا بمكن أن ينقسما إلى مجال ديني حيث 
تسود مشيئة الله» وإلى مجال دنيوي حيث لا تسود 
مشیئته. فالقيم أو (الواجبات » الأخلاقية كما 
خددتها الأراض الالهية تعم اا والوجود همي 
والشريعة» التي وجدت الدولة من أجل تطبيقهاء 
هي شاملة تغطي كل میدان وکل فعل . ولا يصح أن 
یستثنی قسم من آفعال البشر من العلاقة الوثيقة مع 
السق الالهي . فمشيئة الله للانسان» طبقاً للاسلام » 
هي أن یقوم البشر بتغییر الخليقة حسب النسق 
الإلهي» وفي آناء ذلك» یثبتون جدارتهم الا خلاقية 
ففي نطاق الأمر الالهي یکون کل شيء وثيق الصلت 
۔ ویپ ہس الحياة تخضم للقانون لأنها 
جميعاً تعبیر عن الذات؛ آو الذوات الاخری» از 
الظبیتهن: ار ع ةا . ففي كل الحالات إذن 
يكون کل تغيير ذا آهمية لأنه عکن بل يجب أن 
كن كشب نحوالأحسن, لذلك يعد الإسلام كل 
فعل على أنه فعل عبادة» أو فعل طاعة أو معصیة أو 


۲٤ 


فعل انسجام أو عدم انسجام مع الإرادة الإلهية. 
والدولة هي محاولة الإنسان المشتركة لجعل جميع 
الأنشطة تتفق مع الإرادة الإلهية وتحققها. لذا يجب 
أن یکون مدى أنشطة الدولة غير محدود؛ مثلما 
يجب أن يكون عملها دائماً محسوبا للسير بالبشرية 
والعالم إلى تحقیق الدسق الإلهي بشكل أشد قربا 
واكتتمالاً. لذلك كلما ازدادت الدولة في السيظرة 
والحکم والتدخل في حياة الواطنین حملهم على 
الالعزام بالدسق الإلهي كانت اکٹر نجاحاً. وهذا ما 
يناقض النظرة الانگلوسکسونیة القائلة بان الدولة إذا 
كانت أقل تدخلاً في شؤون ال حکم كان ذلك أفضل. 


الحريّة 
يجب أن تكون الدولة حرة بقدر مايكون 
تحقیق الشريعة الطلوب وتمثيل النسق الإلهي في 
الأرض مسألة أخلاقية» أي أن تحفیق الشريعة يجب 
آن یتم عن قصد طافة لله رمیا مع رادنہ, 
فالارغام قد يودي إلى إنجاز نفعي لا إنجاز خلاقي . 
لذلك لا کن له تلبية مطلب الا خلاق مهما كان ما 
یجلبه من نفع عظيماً. فالحكم الاستبدادي والتنظیم 
الصارم قد يحدثان ترا خر ادا فى البق 
والطبيعة. لكن مثل هذا التغيير يفسده غياب 
الحرية» وغياب إرادة ملتزمة لإحداث هذه التغييرات 
بدافع محبّتها بوصفها تعبیراً عق الشيعة الالهية. 
ولكي یتصف التغییر والفعل الذي يحدثه بالصفة 
الا خلاقية يجب أن یتمتعا بالحرية» كما يجب أن 
يكون الفعل واعياً مقصودا عارفاً وراغباً بالهدف 
وبالوسيلة نحو ذلك الهدف. وھذا هو جوهر 
« الا مانة» التي عرضها الله سہحانه على السموات 
والأرض والجبال فابین أن یحملنها لانها بطبیعتها 
لا ملك ا حریة الطلوبة للفعل . وقبل الانسان حمل 


الأمانة لأنه كائن حر قادر . وفي الطبيعة ومن خلالها 
تعحقق الارادة الإلهية بالضرورة» بفعل القانون 
الطبيعي . ولیس في الطبيعة من شيء یقدر أن یکون 
على غير ما هو علیه . فالانسان وحده مخیر وله 
ومح و ار تھا E‏ ات 


التعلیم والتربیة 

ما أنالدولةالإسلاميةلا يمك أن تكون 
استبدادیف وبما أن طاعة المواطنين فيها يجب أن 
تكون حرة» يترتب على ذلك القول إن التأثير 
المشروع الوحيد الذي بمكن أن تحدثه هوما يأتي عن 
طريق الحث والاقناع لبلوغ القبول والرضا معا. لذا 
فالدولة مدرسة على نطاق واسع» حيث يكون 
الحاكم معلماً واحکومون تلامذة ؛ بل إن الجماعة 
كلها مدرسة يكرن کل فرد فیها معلّماً وتلمیذا في 
آن معأ معلما لا تو AS‏ 
ومتعلما لما لا يعرفه من هم اکٹر منه معرفة. وفي 
الدولة الإسلامية » كما في أية مدرسة جيدة» يكون 
التعليم بالكلمة والقدوة. وفي المجتمع الاسلامي 
یکون الحض على الخير وتشجيع الإقتداء بالعمل 
الطيب» والنهي عن الشر وردعه مسؤولية كل فرد في 


الصورة ۷- ۱۸ صلاة في مسجد (خیئین> بإقليم (كنغاي» 
بجمهورية الصين الشعبية [ بترخيص من درو كلادني ]. 


ذلك ا جتمع. قال الرسول ( عل ): « لکم راع 
وكلكم مسؤول عن رعیته»» والكل في اتمم 
الإسلامي حريص على طلب أعلى فضيلة واعظم 
تقوی؛ أي معرفةالحقيقة وتطبيقهاء وهي قوام 
الإرادة الإلهية. ومن هنا كانت الدولة الإسلامية 
«إمامة» حقاًء أي قيادة البشر إلى أقصى سعادتهم 
وخيرهم» وهي قيادة تشجع الناس وتهدیهم لا 
ترغمهم على ما یکرهون . 


التعددية 

ما أن تطبيق إرادة الله في الأرض يجب أن يتم 
بحرية وقصد وطواعية» فإن هذا يستدعي القول إن 
الخروج على الدولة الإسلامية يجب أن یکون 
بارعا ويتلقى حماية الدولة. ويجب الا خضع 
ا حجارج للإكراه. أما العمل الاجرامي أو غيره ما 
سد آمن الواطنین الاخرین آو آمن الدولق 
فیمکن بل یجب أن یمنم؛ لكو هذا لا یعد تفییدا 
للحرية لأن الحرية لا تعني إمكان قيام الشخص 
بتدمير ذاته» أو تدمبر الآخرین. وحیث یکون 
اخروج مسألة مبدأ وعقيدة» یمکن مواجهته با جدل 
والإقناع وحسب» وهما سبيلان يجب الأ يقطعا 
أبداً. ومن هنا أوجدت الشريعة «الذمَة»» وهي 
مؤسسة دستورية تسمح لغير المسلم أن يكون مواطنا 
في الدولة الإسلامية؛ وأن ينظم حياته حسب أي 
نظام قانون يشاءء والشريعة الإسلامية هي الفانون 
الوحيد الذي يسمم بقيام ومراعاة قوانين أخرى. 
ففي الدولة الإسلامية حيث تسود الشريعة» تكون 
القوانين المسيحية واليهودية والهندوسية وأية فوائین 
أخرى يريد غير المسلمين أتباعها قوانین مشروعة. 

فالدولة الإسلامية لذلك دولة حرة ومجتمعها 
مجتمع منفتح وحرء يرحب بكل إنسان يرفض 


العدوان وا حرب ويعلن الالتزام بالسلم والعقل وهو 
مجتمع منفتح أمام المسلمين وغير المسلمين على 
السوای وهؤلاء أحرار في اتباع قوانينهم الخاصة التي 
جاه مسد A‏ ء) 
المسلمين تنظمها الشريعة الإسلامية » التي تنظم 
كذلك شؤون الدولة الإسلامية نفسها. فالحرب 
والسلام» والمواطنون وغيرهم) والأخلاق العامة 
والنظام الجماعي تقع جمیعھا تحت حکم الشريعة 
الإسلامية التي هي مصدر النظام الاجتماعی برمته. 


حكم القانون 

في نظام الخلافة» لا تعود السيادة إلى الشعب 
بوصفه اکا آو جمعاء بل إلى القانون. ولیس فی 
الدولة الإسلامية من ۱ یشرع»؛ فالله وحده هو 
المشرع؛ وقد فعل ذلك آخر مرة عندما أنزل القرآن 
الكريم وبعث النبي محمد ( ميه ) قدوة للعالمين. 
لذلك لا يوجد تشريع ولا ما يدعو إليه. فكل مواطن 
نفا للشريعة في مجاله الخاص» والخليفة أو رئيس 
الدولة هو المسؤول عن توجيه الجهود العامة برمتها. 
2پ 9" وينذر 
( العلماء ) حياتهم وجهودهم فی هذا السبيل. لکن 
«العلماء» لا یشگلون سلطة كهنوت أو تشریم. 
فهم لا یھ ولا یمینون ولا برسمون کهانة. 
فکل واحد من (العلماء) یؤسس مصدافیته على 
انفراد من خلال ما لدیه من معرفة وحكمة» كما 
آنهم نتاج نظام التعلیم في الإسلام. وإذا جاز لنا أن 
نسميهم (طبقة) فيجب الأ ننسی أنهم طبقة 
١‏ مفتوحة؛ تماما على استعداد لمدح عضویتها من 
يريد أن يتعلّم ويتبحر فيهاء سواء بالانخراط في 
عساعدة (العلماء) أو بغير ذلك. وبوصفهم حماة 


الع تَا انار کرت سید را كمون 
للطاقات الذهنية والب‌شرية التي تمدنا بالقضاة. 
وا حکمة في الإسلام لها استقلالها المطلق» فهي 
تحكم بالقانون. وفي الدولة الإسلامية تنمتع محكمة 
0ی لاهن غاب 
المسلمين. 


الشورى 

إن ا جانب التنفيذي للحكومة في الدولة 
الإسلامية يقوم على أساس «الشوری» بين الحاكم 
وا حکوم. وتتخذ العملية شكل الؤسسة في 
(مجلس الشوری ». وأعضاؤه هم أفضل المؤهلين 
لتقديم الشورى. لكن طريقة اختيار الأعضاء لم تكن 
محددة يوماء وذلك لكي يكون أمام الدولة 
الاسلامية مجال البحث عن افقيل شكل بناسب 
وضعها ورسالتها ومزاجها . ولغرض الحد من السلطة 
التنفيذية؛ فان الشريعة الاسلامبة تسمح لأية 
محكمة في الدولة أن تنظر في أية قضية تخص 
إسلامية أي قانون . وفي الاضي کانت الشريعة تقیم 
محکمة خاصة باسم « الظالم » تنظر في ما يرد من 
شکاوی ضد ال حاکم أو من ينتدب لتمثیله . 

وحکومة الدولة الاسلامية لها ثلاث وظائف 
أساسية . الأولى» إقامة الشريعة الاسلامية فى الحياة 
اليومية لرعاياها المسلمين. ويعني هذا دمحوب قطي 


مراعاة مشترکة للمقوع الاسلامی» حیث تسين 
ساعات الیوم وأيام السنة التي تقام فيها الشماثر 
وعلی الحكومة أن تعين السلمین على تطبیق الشريعة 
في تعاملهم مع بعضهم وفي حل منازعاتهم بالمدل 
والانصاف . والٹانیة؛ على الحكومة الاسلامية أن 
تدعم ا حریة والتکامل ما وهب الله لغير السلمین فى 
الدولة الاسلامية وآن نحميهم لدی إقامتهم زعامتهم 
والثالفة» على ا حکومۂ الاسلامية أن تقوم بواجبها 
القدس في دعوة البشر جمیعا إلى الله وشریعته. 
الجدس الب‌شري بکل مالدیها من قوة وبجمیع 
الوسائل في طافتها. وعلیها أن نکن الناس جمیعا 
من سماع كلمة الله على الا ترغمهم على قبولها 
أبداء إذ يجب أن تکون آحکام الناس موضع احترام 
دائم . وعلی ا حکومۂ الاسلامية أيضا أن تمد ید 
العون حیثما آمکن إلى ضحايا الظلمء مسلمین کانوا 
أم غير ذلك؛ وأن تعمل على إحلال السلام والملصالحة 
۳ 6 الاسلامية 
فيه كل نسان فی هذه الأرض أن يعيش بأمن وسلام 
ویتقدم فی المعرفة ويشارك الآخرين فی خيرات الله 
ویتمتع بحرية الاقناع بالحقيقة والاقتناع بها. 


هامش الفصل السابع 


۱- تجري الرواية الاسلامية بموازاة رواية سفر التکوین ۲۲ : 
۱- ١۱ء‏ إلا أن القرآن الکرم يذ کر (سماعیل موضوعاً للقربان 
كما یذ کر سحق على أنه الابن الذي وعد الله تعالی ابراهیم به 


جزاء ما أظهر من إبمان. ويجد المسلمون تاييداً لذلك في 
توكيد سفر الشکوین بعبارة «ابنك الوحيد » وهو ما لا يصدق في 


لدى تناول أي مظهر من مظاهر الحضارة 
الإسلامية» یتحتم النظر إلى الغاية القصوى لوجوده 
وإلى أساسه الإبداعي على أنهما يصدران عن القرآن 
الکرم؛ كتاب الإسلام المقدس . والواقع أن الثقافة 
الإسلامية هي « ثقافة فرانية» لأن تعريفاتها وبناها 
وأهدافها وطرق الوصول إلى تلك الأهداف تصدر 
جميعها عن ذلك الفيض من الآيات التي أوحى بها 
الله تعالى إلى نبیه محمد ( تیه ) في القرن السابع 
للميلاد. وليست معرفة (الحقيقة المطلقة) هي 
وحدها التي يستقيها المسلم من کتاب الإسلام 
المقدسء إذ یعادل ذلك في الحسم والتقریر ما يرد في 
القرآن الكريم من أفكار حول عالم الطبيعة والإنسان 
وسائر ا خلوقات الا خری» وعن المعرفة والمؤسسات 
الا جتماعیة والسياسية والاقتصادية الضرورية لإدارة 
اجتمع بصورة سليمة - وباختصار حول كل فرع من 
فروع المعرفة والدشاط المألوفة. ولا يعني هذا أن 
تفسیرات وأوضافا ند دو کن کل میتداآن من میادین 
السعي ترد حرفياً في کتاب صغیر قوامه ۱۱6 سورة» 
ولكنه يعني أن القرآن الكريم يقدم المبادئ الأساس 
لثقافة وحضارة باکملها . فمن دون ذلك الوحي ما 
كان للثقافة أن تولد» ومن دونه ما كان يمكن أن 
توجد ديانة إسلامية ولا دولة أوفلسفة إسلامية ولا 


قانون أو مجتمع إسلامي ولا نظام سياسي أو 
اقتصادي إسلامي . 

0 بص بال كيد رژية هذه الظاهر من 
الشقافة الاسلامية على آنها قرآنية من حیث الأساس 
والدافع؛ والتناول والهدف» فان فنون الحضارة 
الإسلاميّة يجب أن ینظر إليها كذلك على آنها 
تعبيرات جمالية نابعة من ذات المصدر وتتبع المسار 
نفسه. أجل إن الفنون الإسلامية فنون قراب ٹا 

وقد ياتي هذا القول مفاجقاً لغير المسلمين 
الذين طاما 8 الإسلام ديانة محافظة تحطم 
الأصنام وتدکر الفدون أو تحرّمها('). وقد یکون 
شا كلك عن ہس سین انیت سا 
فهم جهود العلماء والأمة في توجيه المساهمة الفنية 
نحو أشكال وأنماط معينة من الفن والابتعاد عن 
أشكال غيرها. وقد حسب بعض المسلمين أن ذلك 
التوجيه ينطوي على رفض الفن الإسلامي لا ترشيده. 
وينطوي كلا الرأيين على سوء فهم الفن الإسلامي 
ومنشعه . 
کیف ا بھکن النظر إلى الفنون الإسلامية 
على أنها تعبيرات قرآنية في اللون والخط والحركة 
والشكل والصوت ؟ ثمة مستويات ثلاثة يقوم عليها 
مثل هذا التفسير. 


المستوی الأول ۰ الفر آن یعرف 
التوحيد أو السمو 


التعبير الجمالى عن الرسالة : التوحيد 
القرآن وحي أنزل لهداية البشر إلى مہد؟ 
إلى عدد من 
الأنبياء الساميين فی العھود الغابرة - مثل إبراهيم 
ونوح وموسى وعیسی . ويحتوي القرآن الكريم على 
تعبير جدید عن مبدأ وحدانية اللہ عن الله الواحد 


الأحد الذي لا يتغيرء والخالق الأزلي الذي يهدي 
الكون وكل ما يوجد فيه. ويوصف الله في القرآن 
الکرم على أنه الکائن العلي الذي لامك أن 
تدركه الأبصار والحواس . 9 لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار ر -الأنعام :۰ ۱۰۳) ۰ لبس 
كمثله شي: ‏ ( 4۲-الشوری : ١١‏ ). وهو یسمو 
على أي وصف شامل» ولا يمكن تمشيله بأية صورة 
من عالم البشر أو أي من ا خلوقات . وا حق أن الله هو 
الذي بتحدی أية أجوبة عن السؤال يمن وكيف وأين 
ومتی؟ وهذه الفكرة عن وحدانية الله المطلقة وعلوه 
هي المعروفة باسم ١‏ التوحيد ). 

۱ ولا شكث آن التعبیرات و حول طبیعة 
الله تستبعد تمثيل الله من خلال احسوسات سواء 
كانت في آشکال بشرية أو حيوانية أو رموز لاشکال 
من الطبیعةء لکن هذا ليس کل ما تسهم به الرسالة 
القرآنية في الفنون الإسلامية. إذ جد أن جميع 
التمتمات في الفن الإسلامي قد تأثرت بشكل كبير 
بالبدا القرآني في التوحيد . وإذا كان الله مغايراً 
للطبيعة تمامأء ومطلق الاختلاف عن خليقته» فلم 
يكن التحريم الصارم لتصويره باشکال طبيعية هو 
وحده الضروري عندما بدا الإسلام مسيرته الجديدة. 
فقد كان ذلك إنجازاً جمالیاً حقَقته الروح الساميّة في 


عهد سابق عند العبرانيين. فقد كان جميع أنبيائهم 
يشجبون بشدة تصوير< بهوه) كمانهت عنه 
الوصية الثانية المعروفة في شريعة موسی . حتى كتابة 
اسم الله لم تكن موضع تشجيع؛ بل كانت ا حروف 
الأربعة الصوامت التي تكون اسم < بَھُوَہ) أو غيرها 
من ا ختصرات غالبا ما نمثل الرمز المكتوب لاله 
العبرانیین . 

وحیث أن الاسلام ظهر بعد قرون عديدة من 
التأثير الجمالي لتراث مختلف ( إغريقي - رومي وما 
نشأ عنه من تراث هيليني ) کان قد بسط سلطانه 
على كثير من الناطق في الشرق السامي فقد آصر 
الاسلام على ضرورة ایجاد طريقة جديدة في التعبیر 
الفني. إذ كانت بالسلمین حاجة إلى نمط جمالي 
بقدم اع ال تبعث على التامل الجمالي 7 
وتدعم فکر ا جتمع الاساس وبنیته وتکون عاملا 
دائماً للتذ كير مبادئه . فمثل تلك الأعمال الفنية 
سیکون من شأنها تقوية الوعي بالکائن الاعلی الذي 
یکون تحقیق إرادته هو الفصد والنتهی والغاية من 
الوجود البشري نفسه. وهذا التوجه والهدف في 
الجماليات الاسلامية ما كان يمكن بلوغه عن طریق 
تصویر الانسان والطبيعة. بل ما كان لیتحقق إلا من 
خلال التأمل بالابداعات الفنية التي تقود الناظر فیها 
إلى الحدس بالحقيقة نفسها وهي أن الله شدید 
الاختلاف عن خليقته بحيث لا يمكن تمثيلهأو 

وقد تصدی السلمون الأؤائل لهذا العحدي 
للإتيان بإبداع فني. وراحوا يشتغلون عوضوعات 
وأساليب عرفها أسلافهم من الساميين والبیزنطیین 
والساسانیین؛ فطوروا موضوعات ومواد وأسالیب 
جديدة دعت إليها ا حاجة والالهام. و کان الأهم من 
ذلك ابعداعهم آماطاً جديدة من التعبیر الفني تم 


الخریطة ۲۵ صورة الأرض كما رسمها الشريف الإدريسي عام ٢٥٥‏ ه/ 11/1 ١م.‏ 


يک 


٤٤ 


تبنيها وتكييفها في أجزاء مختلفة من العالم 
الإسلامي عندما انتشر المسلمون مع انتشار سلطتهم 
السياسية باتساع رقعة الإسلام في الأصقاع المتدة 
من إسبانيا غرباً إلى الفيليبين شرقاً. وقد وقّرت هذه 
الأنماط الجديدة الوحدة الجمالية الأساس في أرجاء 
العالم الإسلامي من دون طمس التنوع الإقليمي أو 
تحریمە. 
وكان على الفن الإسلامي أن يفي بالمضامين 
السلبية التي تنطوي عليها شهادة أن « لا إله إلا الله» 
وأن ليس كمثله شيء . وكان عليه كذلك أن يعبر 
عن البعد الإيجابي في «التوحيد ؛» ذلك البعد الذي 
ايها لبس هو اللسين نانع الل ورهن كانت 
أبرز مظاهر العلي التي نادت بها العقيدة الإسلامية 
هي أن الله واسع في كل شيء - في العدل والرحمة 
والعلم واحبة . ومهما اجتهد المرء فی تعداد صفاته 
تعالی» أو وصف إحدى تلك الصفات في انطباقها 
عليه جل شأنه» فان ا حاولة ستبوء بالفشل( ۲۲ لا 
محالة. فصفاته تعالى هي دائماً فوق ما يتصوره 
البشروما یصفون . فالتسق الذي لا بداية له ولا 
نهاية» والذي بعطي انطباعاً بالابديت هو لذلك 
الطريفة الأفضل للتعبیر الفني عن مہدا و التوحید ). 
وما ابتدع من بنی لعناسب هذا الهدف هو ما يميز 
جمیع الفنون عند الشعوب الإسلامية. إن هذه 
الانساق اللامتناهية» بتنويعاتها الفذة» هي ما يشكل 
الإنجاز الرموق للمسلمين في تاريخ التعبير الفني . 
وفي هذه الأنساق اللامتناهية يمكن تلمس المحتوى 
الدقيق للرسالة الاسلامية. 
ويوصف الفن الإسلامي في الغالب بأنه فن 
النسق اللامتناهي أو دفن اللاتناهي»( ۳. كما 
تدعى هذه التعبیرات الجمالية فن والرخرفة 


العربية » [ آرايیسك ۲۰۱۲ ولا یقتصر فی الزخرفة 
العربية على « فن التوریق »» الذي أتقنته الشعوب 
شاه كنا مان طن الحوانا! رهی لیس 
محض نسق مجريدي ذي بعدين يقوم على فن الخط 
والاً شکال الهندسية والأشكال النباتيّة المحددة0" 2 ع 
بل إنه كيان بنيوي ينسجم مع البادی ا جمالیة في 
الفكر الإسلامي. ویولّد هذا الفن عند الناظر حدساً 
برفعة اللامتنامي؛ أي بالذي يفوق المكان والزمان؛ 
وهو يفعل هذا من دون الادعای الذي يستهجنه 
الم نمق ان الس لقعي کل كينا تر سم 
خلال تأمل هذه الأنساق اللامتناهية يتوجه ذهن 
المتلقّي نحو الله ويغدو الفن دعماً للعقيدة الدينية 
نک ا 

إن هذا العفسير للهدف من وجود الفن 
الاسلامي يلغي كثيراً من المفاهيم المغلوطة الشائعة 
من أنه يرفض فن الأشكال ويركّز عوضاً عنه على 
الموضوعات التجریدیة . فهو يدحض مثلاً ما يقال من 
أن المسلم يعد الطبيعة وهماً. فالطبيعة عند السلم 
تشکل جزءاً ملموساً ما خلق اللہ وهي حقيقية 
ومشروعة ورائعة كعالم البشر والحيوان . والواقع أن 
DN‏ نسي زهان سا :كن الى بوكر 
( ۲-سورة البقرة : ۱۶ سسورة الأنعام : ه؟وك-وو؛ 
۰سسورة يونس : 5-4 / وغيرها). ولا يمكن لأحد 
أن يعزو للإسلام القول بأن الطبيعة شر يجب أن 
پشجب. ]د کیف للمسلم ان یحسب ما خلق الله 
شرا ؟ بل إن القرآن الکرم يصف الطبيعة على آنها 
مجال أعاجيب رائعة جميلة معروضة لفائدة الإنسان 
ومنفعته (؟-سورة البقرة : ۲۹؛ 8لا سورة النبأ : 
٠١-٦‏ ۲۰سسورة الفرقان :40-.ه / وغيرها). 
ويرى المسلم أن الطبيعة على ما فيها من عظمة في 


لپ تق ارادة ملکوت آو مسبب آغلی ,وفك 
السلم آن الله هو هذا اللسبب الاعلی» « الا کبر)» . 
ویردد السلم عبارة «الله أكبر» فی کل مناسبة من 
اتال اوعاب او سد او الو تعبيرا عق 
تعد الإنسان (مقیاس جميع الأشياء ( أو سب 
طف لاخ إن السلم یتوجه بکل 
جوارحه إلى الله في عليائه("2. فالفن الإسلامي إذن 
له هدف ينسجم والهدف القرآني الا وهو تعليم 
انس البشري وتعزيز مفهوم الإله المنزه التعال 


خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد 
لا یقتصر الارتباط بين القرآن الكريم والفن 
الإسلامي على «التوحید » وحسب . بل إنه يتجسد 
كذلك في ال خصائص الجمالية التي آبدعها السلمون 
لإيجاد انطباع باللاتناهي والرفعة ۳ پتطلبه مبداً 
التوحيد القراني. أما كيف يتأكد هذا المبدأ من 
خلال المحتوى الجمالي والشكل لیولّد هذا الانطباع 
فهو ما تسعى العناصر التالية إلى تحقيقه : 
التجرید : إن الانساق اللامتناهية في الفن 
الإسلامي هي تجريدية قبل كل شيء. وإذ لا تكون 
صور الأشخاص غائبة عنه تماماء فلا مجال لكثير من 
الجدل حول ندرة الأشكال الطبيعية فيه. وحتى 
عندما تستخدم أشكال من الطبيعة» فانها تخضع 
إلى آسالیب من التدمیط وإلى نزع الصفة الطبيعية 
عنها ما یجعلها اکثر تمشياً مع دورها في إنكار 
الذهب الطبیعی فی الفن منه فى تصویر الظواهر 
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الصورة ۱-۸ زخرفة عربية هندسية : وجه منضدة مطعمة 
بالصدف . القرن العشرون» سوريا 5 


من أجزاء أو وحدات متعددة تتآلف لتكوين تصميم 
آوسع. وتشكل کل من هذه الوحدات كياناً له قياس 
وذروة وإتقان» بمكن إدراكه على أنه وحدة معبرة 
وافية بحد ذاتهاء إضافة إلى كونه جزءاً مهما من 
التركيب الأوسع. 

التواليف المتلاحقة : إن الأنساق اللامتناهية من 
المسموع والمنظور والتحرك تمثل التواليف التلاحقة 
للوحدات الأساسية أو تكرارها أو الاثنين معا. وبهذه 
الطريقة تدشكل توليفات إضافية أوسع» لها كيانها 
المستقل الخاص وهويتها. والتوليفات المتلاحقة 
الأوسع في عمل فني إسلامي لا تفسد بحال هوية 
وشخصیة الوحدات الأصغر التي تتشكّل منها. بل 
إن مثل هذه التوليفات الأوسع قد تتکرر بدورها 
وتتسوع وترتسط بكيانات غيرها أصغر أو أكبر 
لدشکل توليفات أخرى أكثر تعقيدا. وهكذا يكون 


الصر رة ۲-۸ تہ تخطيط على شکل حیوان فی سجادة من 
وزارة الثقافة والسياحة التركية ]. 


للنسق اللامتناهي عدة مراکز ذات آهمية جمالية» 
وعدة «زوایا نظر؛ بمكن إدراكها عند إدراك 
التوليفات التلاحقة للأصغر من الوحدات أو 
الكيانات أو الوضوعات . ولا يوجد في أي تصميم 
نقطة بداية جمالية وحيدة أو تطور متواصل نحو 
نقطة جمع او بورة حاسمة. وعوضا عن ذلا 
مراک آو بور الاهتمامء وعلی نمط من الا دراك 
الداخلی یتحدی تعيين بداية أو نهاية حاسمذ. 


التکرار : واليزة الرابعة الطلوبة لتولید الانطباع 


الصورة ۳-۸ تفصیل نقوش بالفسیفساء على ضریح شاه 
زنده في سمرقند» القرن الرابع عشر | تصویر لمياء الفاروقي ]. 


الصورة ۸- ٤‏ طبق نحاسي (قام) بخطوط آیات قرآنية» 
القاهرة» القرن العشرون [ تصویر لمياء الفاروقي ]. 


التکرار . فالٹشولیفات المضافة فى الفن الاسلامی 
تستعمل تکرار الوضوعات الرئيسة والوحدات 
البنيوية وتولیفاتها المتتالية التي يبدو آنها تستمر إلى 
ما لا نهاية. ویتعزز التجرید ویتقوی بهذا التقلیص 
للتفرد في الا جزاء المكونة؛ کماعنع أي وحدة في 
التصمیم من التفوق على غیرها . 

الصورة -- ۵ سبجادة صلاة من تركياء الفرن الثامن عشر» 


فیها « تولیفات متلاحقة » كثيرة تضم موضوعات تصمیم ذي 
وحددات . [بعرخیص من وزارة الثقافة والسياحة التركية] , 


الصورة ٦-۸‏ مدرسة (طلا كاري» في سمرقند: 
١550-1555‏ [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الحركية : التصميم الاسلامي « حركي )2 أي أنه 
تصمیم یجب اکتشافه من خلال الزمن . بری 
«بواس» 13025 أن الأعمال الفنية تستند اما على 
الزمان أو على الکان(*۲. ویعتقد أن الفنون التي 
معن على الان سمل الادت و الو بشما 
تعتمد الفنون البصرية وفن العمارة على الکان. 
ويأتي تصنیف الرقص والدرامه عند «بوآس» بین 
الفنون التي تستخدم عناصر الزمان والکان معاً. ومع 
أن هذا الوصف قد يكون ذا مغزی عند تصنیف 
الفنون في الثقافة الغربية» فهو مضلل عند محاولة 
فهم الفنون الإسلامية. فالمظاهر السطحية أو الواضحة 
من الزمان والکان تنطبق هنا بالطبع. فالعالیف 


الأدبي أو الموسيقي يتم إدراكه في العادة من خلال 
سلسلة من الأحداث الجمالية الزمنية. ففي حالة 
الأدب يكون الإدراك إما عن طريق قراءة الاثر الفني أو 
الاستماع إلى قراءته؛ وفي حالة الموسيقى يكون 
الإدراك ما عن طريق المشاركة في الأداء أو الاستماع 
إليه . كما يمكن «قراءة» الأداء الموسيقي من « الدونة 
الم ورور لال را »ومن الات 
ا النظورة را اما سیسات 
من عنصر المكان. فهي تشغل حيّزاً محسوساً 
وتستخدم عناصر مكائية ( مثل النقاط وا لخطوط 
والأشكال والأحجام) في عملية الإبداع. 

ومع التسلیم بهذه الخصائص التي يشير إليها 
<بواس »» على لمرء أن يذهب أبعد من ذلك في 
وصف الفنون الإسلامية إذاما أريد فهمها بشکل 
صحيح . فبالإضافة إلى الظاهر من الخصائص الزمانية 
والمكائية المذكورة» وهي خصائص قد تعد ذات 
مغزى بشكل شامل» فإن کل عمل فني إسلامي 
یساھم؛ بشكل أكثر رهافة» في توجه زمني شديد 
بل فرید . والواقع أن الفنون البصرية في الثقافة 
الإسلامية» مع أنها نتعامل بعناصر مكانية لا يمكن 
إدراكها بشکل صحيح الا من خلال الزمن. ان النسق 
اللامتناهي يستحيل إدراكه بلمحة واحدة أو الحظة 
واحدة أو نظرة واحدة تستوعب أجزاءه المتنوعة . بل 
إنه يأخذ العين والذهن في سلسلة من الرئیات أو 
المدركات التي يجب أن ثستوعب بشكل متسلسل. 
وتنتقل العين من نسق إلى نسق ومن مرکز إلى مركز 
في تصميم ذي بعدين. ويجري إدراك الأثر العماري 
بالانتقال التتابع خلال ما فيه من حجرات وممرات 
وأبهاء مقببة» أو ما يتفرع عنها. وحتى المبنى أو 
مجموعة المباني لا يمكن إدراكها من بعيد بوصفها 
کُلاً مجتمعاً؛ بل يتحثّم إدراكها خلال الزمن إذ 


الصورة ۷-۸ سجادة صلاة من آسیا الوسطی ( مجموعة 
ملحم مبارك ) عرضت في ( معرض الفن الاسلامي ) الذي 
نظمه (نيقولا سرسق» في بیروٹ: لبنان» 1۱۹۷۰ تصریر 
لياء الفاروقي ]. 


یسفل الزاثر بين الا جزاء والمقاطع الكشيرة في 
البنی ۳۱ . وعثل فن الرسوم المد اة کذلك سلسلة 
من الشخوص أو الشاهد التي لا بد من استیعابها 
بشکل متتابع متلاحق» كما هو ا حال في الفنون 
الزمنية مثل الأدب أو التعبیر الوسيقي أو الرقص . 
ويجري استیعاب العمل الفني الاسلامي بشکل 
تسلسلي وتراکمي سواء کان ما يقع في فنون 
الکان أو الزمان. ویحمل خپال على الایحاء بان 


تمتها يننا ویفکرر باسعمرار رر کانه وکا 
۶ھ ۹ "۰ 
إطار الجدارء أو واجهة البناء. ولا يمكن أن يتم أي 
فهم شامل حتى للنسق المعماري اللامتناهي إلا بعد 
التحرك الفعلي أو التخیل فوق سطوح المعمار وخلال 
فضاءاته في تسلسل زمني. يتحدث د آردلان » و 
دیختیار عن « معمار متحرك ... يبدو كأنه تأليف 
77۶ وکن ۷۹ 
جمیعاً في الوقت نفسه؛ بل إن المرء لا يحيط بالكل 
| بت آن یرف علی اجسزائه الك 
O‏ 

لذلك لا يمكن لفن الزخرفة العربية أن يكون 
تالیفاً جامداً كما كان يدعي أحياناً بعض الفسّرین 
الذین جانبهم الصواب( 2١‏ بل ان تذوقه + على 
النقيض من ذلك ؛ بنطوي على عملية حركية 
تعقصی کل موضوع رئيس فيه وكل وحداته 
وتولیفاته التلاحقة بشکل متسلسل . ویری أولعك 
انا مھ ون القن القن CE‏ كتير 
ار ان اش فر که ها سا ومد 
تعبير تتطلب الفنون الزمانية وللكانية فيه أن یکون 
التعرّف علیها وادراکها محکوماً بالزمن. 

التداخل : یشکل تداخل التفصیلات ميزة 
سادسة في الفن الاسلامي . فالتداخل يزيد من قدرة 
أي نسق أو زخرفة عربية على الاستحواذ على انتباه 
الشاهد وتوجیه الترکیز على الکیانات البنيوية 
الرسومة. فاخط الستقیم أو الشكل النفرد» مهما 
تكن براعة تنفیذه لا بمكن أن یشگل الادة الوحيدة 
في النمنمات في النسق الاسلامي. فمضاعفة 
العناصر الداخلية وازدیاد التداخل في التولیف 
والتنفيذ هو ما يولد الحركية والزخم في النيسق 


القر آن مثالا فنا 


إضافة إلى اقتدائه برسالة القرآن الفكرية» فان الفن 
الإسلامي فن «قرآني» بمعنى أن كتاب الشعوب 
الإسلامية المقدس قد قدم أول وأعلى مثال للإبداع 
الفني . وقد وصف القرآن الکرم بانه «أول عمل فتي 
ف رمع کرو سی اع انه 
يفيد القول بان القرآن من إبداع النبوغ الأدبي لدى 
الرسول محمد ( ميه )» كما يحلو لغير المسلمين 
ترديده وینکره السلمون بشدة. بل على النقیض من 
ذلك» يرى المسلمون أن الكتاب الكريم تنزيل من الله 
بشكله ومحتواه» كما بكلماته وأفكاره؛ وأنه قد 


الصورة ۸- ۸ خطوط ونقوش عربية على جدار وأثاث في 
دمشق؛ سوريا. [ بشرخيص من السفارة السورية» واشنتن. 


دي . سي . ]. 


الصورة ۹-۸ رسم فارسي دقیق »۱ بهرام يقتل التنین»» تصویر 
من لسخة الخمسة للفنان دنظامی» تعود إلى العام ر٤‏ ۱۵۷ 


آوحي إلى محمد ( ميه ) بکلمات الله نفسهاء وأن 
کی في آیات وسور قد تم بأمر من الله. 

لقد قدم هذا احتوی وهذا الشکل جمیع 
الصفات الميزة التي» كما سبق أن آشرنا؛ مغل 
الأنساق اللامتناهية في الفنون الاسلامية. فالقرآن 
الكريم نفسه هو أكمل مثال على النسق اللامتناهي - 
المشال الذي قدر له أن یور في جميع ما تلا من 
إبداعات في الفنون الأدبية والفنون المرئية (في 
التزيين وفي التّعنُّب المعمارية كذلك ) وحتی في 
فنون الصوت ( ينظر الفصل ۲۱) والحركة(” "۲ . 
والقرآن بوصفه آدبا كان له اثر جمالي وعاطفي عظیم 
على السلمین الذین قرأوا أو استمعوا إلى نشره 
الشعري . وثمة حالات كثيرة من التحول إلى الديانة 


الجديدة قد جرت بفعل الأثر ا جمالي الذي تولده 
تلاوة الفرآن الکرم» وثمة روايات كشيرة عن آناس 
پبکون بل موتون عند الاسعماع إلى التلاوة(۱ ۲۲ . 
وقد عرف عن غير السلمین کذلك تأثرهم العمیق 
بالروعة الا دبية في القرآن الکرم . وقد وصف هذا 
الکمال الذي لا یجاریه كمال في القرآن الكريم باسم 
« الاعجاز». لکن العجز عن مجاراة بلاغة القرآن 
الکرم لم يقف حائلاً بینه وبين کونه مثالا تقعدي به 
الفنون جميعاً. وکان من شان هذه الساهمة في 
الثقافة الاسلامية أن اضفت شكلاً معیناً على ما 
انهلا واست‌خدم من موضوعات فنية وأسالیب لا 
تر جرت استعارتها من ثقافات وشعوب كثيرة 
عبر العصور . وکان هذا الاساس :ار الثال هو الذي 
اضفی قالبا علی ما اتخذ من تلك الواد والافکار 
فوجه إبداع الوضوعات والاً سالیب الجديدة. وأصبح 
هذا التجسید الأسمى لرسالة الاسلام في التوحید 
القدوة والثال جمیع ما ظهر بعدئذ من تجليات الفن 
الإسلامي ( ينظر الفصل ۱٩‏ ) . 

مغد القرك الك العال رال لته ا 
الست في الفن الإسلامي مما سبق ذكره. وأولى تلك 
الخصائص أنه بدلاً من الع وكيد على التصوير الواقعي 
أو الطبيعي» یقدم الفرآن الكريم مثالاً على رفض 
ال الب مھ اعا ل ھا 
إلى سو عاض مكل بع رسكن کا 
القراء على علم بالقصص والشخصيات . فالغاية 
الأولى ليست قصصية بل تعليمية وأخلاقية. 
وترتیب الکتاب نفسه ( حیث تکون السور المدنية 
الأطول» بميلها إلى النثرية» قريبة من بداية الکتاب» 
وتکون السور المكية الاقصر؛ بصفتها «الشعرية) 
البارزة» قريبة من نهايته) ما يسهم كذلك في صفة 
القرآن التجريدية . فالایات لا تقود القارئ من خلال 


سلسلة من الحالات المتعارضة والمستثارة بشکل 
عنیف . بل إن القارئ تحركه مشاعر يبدو أنها مجردة 
أو معزولة عن ملامح شخصية محددة. ولا شك أن 
الایات والسورتستثیر مشاعر السامع» لکنها تفعل 
ذلك من دون |ثارقحالات نفسية معينة. 

وا لخحصيصة الفانية أن القرآن الكرء » مغل 
العمل الفني الإسلامي» ینقسم إلى وحدات أدبية 
رهي الآيات والسور) التي تنهض أجزاء قائمة بحد 
ذاتها. و کل آية أو سورة وحدة كاملة لا تعتمد على 
ما جاء قبلها ولا على مايأتي بعدھا. ولا تدطوي 
الوحدات على علاقة عضوية كبيرة بحيث تحتم 
وجود تسلسل معين. وفي التجوید» تشکل 
الوقفات" سس اراتا للشکل الوسيقي او 
وحدات مسموعة ( ينظر الفصل ۰)۲۳. 

والصفة الثالثة أن العبارات والایات تترابط مع 
بعضها لتشکل وحدات آطول أو توليفات متلاحقة. 
کرات هه امه ادا انی سر 
اطول مفال ذلك ادر یات تشک عراز 
ومجموعة من «الاعشار» تشکل «ربعا»» ومجموع 


أربعة «آرباع» تشکل (حزباء كما یش کل الحزبان 


الصورة ۱۱-۸ ضریح محمد الخامس فی الرباط» المغرب» 
[ تصویر لیاء الفاروقي ]. 
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فا ومجموع الا جراء النلائین هو قوام القرآن 
الکرم باجمعه . ثم إن وحدة الاية نفسها تنقسم إلى 
اجزاء ثانوية یحددها تشابه إيقاع آواخر الکلمات 
وحروف اللین. 

وحين لا یعصرض العنی إلى اضطراب» فإن 
مواضع الوقف في الا یات الترابطة یمکن أن يتغير . 
فقراءة القرآن قد تنتهي بنهاية سورة» أو قد تتوقف 
عند نهاية أية آية أو مجموعة آیات» حتی لو امتدت 
إلى سورتين أو آکثر. فالسلم يقرأ أو یسمع «ما 
ٹیسّر) قراءته أو سماعه في ذلك الوقت بالذات . 
الا تنس قاط لس مس با باه 
او نهاية وهي لا تولّد انطباعاً بتطور ختامي أو بوقفة 

والميزة الرابعة التي توجد في جميع فنود 
الثقافة الإسلامية - وهي وفرة وسائل التکرار - 
تتمثل كذلك في النمط القرآني . فالصيغ الشعرية 
الناجمة عن التكرار الصوتي أو الإيقاعي كثيرة 
الورود في القرآن الکرم . فإلى جانب الأمثلة الكثيرة 
على أواخر الكلمات ذات الإيقاع التشابه القائم على 
مقطع واحد أو عدة مقاطع يحتوي القرآن الكريم 
على أمثلة عديدة من الإيقاع الداخلي في الآيات . 
فتكرار الوحدات الإيقاعية والصوائت والصوامت هي 
من الكثرة بحيث تضفي حيوية شعرية على هذا 
الأثر الأدبي . فالعبارات وامل التي ترد في نهاية 
الایات تعاود الظهور عدة مرات لتدعيم كلا 
الرسالتین التعليمية والجمالية. ويعد تكرار الأفكار 
وأنماط الكلام من عناصر البلاغة . وهذه البلاغة هي 
ركيزة جدل المسلمين أن القراة ستجرة عقا وهو 
لذلك كلمة الله الأزلية. 

والميزة ال خامسة البارزة في الفنون المرئية في 
الثقافة الإسلامية - وهي ضرورة مارستها من خلال 


الزمن - ينتظر وجودها في الكتاب الکرم لان 
جميع الا عمال الأدبیة تعد من الفنون الزمنية . ولكن 
فى هذه ا حالةء كما فی الفنون الإسلامية كافة » ثمة 
منت مس له 7 الإدراك والتذوق تتحدى 
التدرج نحو ذروة واحدة كبرى وخائمة تليها. 
فالإحساس بوجود وحدة شاملة على النمط 
العقليدي لیس کبیرأء ولا يستطيع القارىء او 
السامع إدراك الكل لا من خلال التفاعل مع الأجزاء 
المفردة بشكل متتابع. 

والعداخل؛ وهو الميزة السادسة في فنون 
الشعوب الإسلامية يجد مثاله كذلك في القرآن 
الكريم. فالتناظر والطباق والتکٹیف والاستعارة 


الصورة ۱۱-۸ امراة مسلمة تحمل القرآن الگرم علی راسها. 
جولوء إقليم سولو الفیلیپین [بترخیص من آ.ي ونشپ ]. 


الخريطة ۲۷ صورة الأرض كما رسمها إبراهيم بن محمد الإصطخري (القرن ٤‏ ھ/ °( 
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المسنوس الثالت : القرآن مثالا 
للتصوير الفني الدقيق 


لم یقعصر القرآن الکرم على تزويد الحضارة 
الإسلامية بمذهب فكري تعبرعنه فنون تلك 
احضارة ولا على تقد أول وأهم مثال من المحتوى 
والشکل في الفن» ولكنه قدم أهم مادة لرسم 
اسيا فى الفنون الاسلامية. 

إن العراث الطويل من الاهتمام بالادب 
والإبداع عند الساميين من أسلاف المسلمين في 
القرن السابع لأمر معروف . وتبعاً لاهتمام الشعوب 
السامية وتميزها في الإبداع الأدبي» فإنها قد طورت 
فن الکتابة منذ عهد بعید . وكانت الكتابة مستعملة 
لالاف السن ن في حضار 1 ت بلاد ما بين النهرين قبل 
الإسلام بوصفها نرا سا للفنون المرئية. فقد 
وجدت مجموعات مصاحبة من الكتابة على العديد 
من المنحوتات البارزة والتمائیل الفنية السومرية 
والبابلية والاشورية إذا ما اقتصرنا على ذكر القليل 
مو فن نی بالك هلان 
ا خطوط الفنية قبل الإسلام كانت ذات وظيفة 
تفسيرية بالد رجة اارتی فقد کانت ادن مواكبة 
منطقية لتفسیر معنی الصور والتماثيل الرئية. وقد 
استمر استعمال الکتابة فى الا عمال الفنية بهذا 
الشکل على امتدادتاریخ الفن البيزنطي . ولکن 


بعد ظهور الإسلام طرأ حول عمیق على فنون الکتابة 


والخط غیرها من محض رموز لاحقة إلى مواد 
منمنمات جمالية صرفة . 
بر ور سے لالد 
الصدفة؛ بل يمكن النظر إليه على أنه بعد آخر من 
« التأثير القرآني ؛ الأساس في ا حس والسلوك اجمالي 
عند المسلمين. وغاية الفن عند المسلم هداية البشر» 
بوصفهم خلفاء الله الواحد العلي في الأرض» 
وتوجیههم نحو التفگر فیه وتذگره جل شانه. ٠‏ وقي 
هذا السبیل لا يمكن أن یوجد ماهو خیر من آي 
الذ کر ا حکیم وما تلهمه من شاعرية. ومع أن الله 
موہ مو مسر ور ات 
محمد ( عة َيه ) تحمل ذكره تعالى إلى الناظر أو 
السامع من دون التجاوز على ا جلال الإلهي. من 
أجل ذلك تکون کلمة الله أفضل مادة للمتمتمات 
في الفن الإسلامي . فمنذ القرن السابع البلادي بدا 
۶۵ ۹۷أہأ“ٔپ"۷۹ھ/) في 
القدس . فهذا الصرح الذي يضم تشكيلاً واسعاً من 
النقوش تتخللها آيات قرآنية» قد تم بناژه في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام ١۷ه/‏ ۱٩1م.‏ 


الصورة ۱۲-۸ قبة الصخرة في القدس الشريف . تم بناؤها 
عام ١541م‏ [ بترخيص من وزارة السياحة والآثار الإسلامية فى 
المملكة الأردنية الهاشمية ]. 
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وعن طریق الواظبة على استعمال العبارات والایات 
القرآنية» وال کثار منها غدت الا عمال الفنية عند 
الشعوب الاسلامية تذ کیراً دالما بالتوحید . 

إن إدراك ما هو مؤثر ومشرف ومناسب في 
الوضوعات القرآئية» النظورة منها في النقوش 
واللصاحبة لهاء قد أدى إلى وفرة من التأثيرات 
المصاحبة في الثقافة والفنون الإسلامية. وتشمل هذه 
التأثيرات ذلك التطور السريع المذهل في الخط العربي 
والسير به نحو مجموعة من الأشكال المطواعة» 
والانتشار الهائل للأساليب ال وشيوع استخدام 
عناصر الخط في الا عمال الفنية. 

وکان انال الایات القرآنية في النقوش 
يجري بكثير من العناية والإجلال والإتقان. كما 
كان من نتيجة ذلك أن تطور فن ا خط الجميل بين 
المسلمين الأوائل بسرعة وابتکار مذهلين. وليس بين 
فنون الخط التي سبقت الإسلام أو جاءث بعده ما 
فرض على نفسه من خطوط مصاحبة وطواعية 
وليونة» إلى جانب وضوح القراءة» كما فرض الخط 
العربي على نفسه. وكان المد والقصر في الطول 
والعرض يتم عند صياغة ا حروف في قوالب مختلفة 
الأ شكال والأحجام . وكان العديد من أساليب الخط 
يستعمل على انفراد أو يجمع إلى موضوعات فنيّة لا 
صلة لها بفن الخط . كما ابتدعت الشعوب الإسلامية 
کال ی او دای رکا لو سیکا انم کل نا 
یخطر على البال . والحق ان بعضاً من آهم الجهود 
الجمالیة العاصرة في العالم ال سلامي تدور حول مادة 
هذا الوضوع الفني الواسم الانتشار بین الشعوب 
الاسلامية. 

وما أن كل ما يفعله السلم أو یفگر فيه 
یحمل ا ا آو علاقة تب فان [دخال کلمات الله 
في کل نظام زخرفي مکن» وفي کل مجال سمعي أو 


مرئي هو هدف مرغوب(*'. ولا یقعصر استعمال 
الآيات القرآنية في زخرفة الواد ذات ال همية الدينية 
وحسب بل إنها تستعمل في تزيين المنسوجات 
والملابس والأواني وصحاف تقديم الطعام والشراب 
والصناديق والاً ثاث وا جدران والباني وحتى قدور 
الطبخ البسيطة» في عصور التاریخ الاسلامي وفي 
آرجاء العالم الاسلامي كافة. 

ولیشتها ۹9 )۷۹ 
فى الاداب وفنون الصوت . فباستعمال فن اسخط 
ایا تی ارات الفرآئية اکتسب الفن 


الصورة ۱۳-۸ تطریز بآیات قرآنية من ماليزيا (آیة الكرسي 
۲سسورة البقرة: ۲۵۵ ) بالخط الكوفي - معاصر. [ تصویر 
لمياء الفاروقي ] . 


الإسلامي من القرآن الکریم مؤثرات مصاحبة» إضافة 
إلى التوجهات الجمالية القرآنية. وحتى عندما لا 
تشير الكتابة إلى آيات قرآنية ‏ كأن تكون من 
العبارات الدينية أو الأمثال أو أسماء الله الحسنى أو 
اسم الرسول أو أسماء الأولياء الصالحين؛ أو أن تشير 
إلى تفصیلات بناء أو اسم محسن أو فنان - فان 
التوكيد كان دائما على إظهار صور ا خط العربي 
بأساليب فيها الكثير من الخيال والجمال. فمن الرباط 
إلى <منداناو» ومن < كانو > إلى (سمرقدد»» كانت 
الآيات القرآنية بالخطوط العربية تشكل أجل 
مكونات الفنون . ولا يوجد تراث جمالي في العالم 
كان فيه لفن الخط أو لكتاب واحد مثل هذا الدور 
الحاسم . 

لقد كتب عدد من الباحثين في الآونة الأخيرة 
عن الطبيعة الرمزية في الفن الإسلامي7؟ '2. وكان 
بعض هؤلاء الباحثين من غير المسلمين؛ كما كان 
آخرون من المسلمين. ولكن في كلا الحالتين» كانت 
غالبية هؤلاء الکتاب من ولدوا أو درسوا في محيط 
غربي . وهم إذ يجدون في الفنون الإسلامية مغزی 
رمزياً فان ذلك لا يقتصر على الفكرة العروفة عموماً 
بان الفنون طريقة في التعبير عن فكرة مجردة بالشعر 
أو اللون أو الخطوط أو الأشكال أو الأصوات أو 
ا حرکات وما إلى ذلك؛ وبهذا المعنى يكون الفن 
جميعه رمزياً بالطبع. لکن هؤلاء الکتاب يجدون 
من الصفات في الفن الإسلامي أكثر بكثير ما 
تنطوي عليه المضامين الرمزية . فهم يرون أن الهيئات 
والأشكال والأشياء والمناظر وحتى الحروف والأرقام 
المستعملة في الفن الإسلامي لها مغزى «باطني) . 
فكما أن أشكال «الماندالا» الدائرية» أو العواميد 
الشرئبة» او سو لها بضصورالبهر هراد 


حفر على الخشب بخط الثلث من جنوب تایلاند من القرن 
التاسع عشر. عبارة تکرم جپسول .[بترخیص من 
الفن الاسيوي, جامعة مالیزیا؛ کوالا لپور ]. 


متحف 


دينية خاصة للهندوس؛ وكما أن الصلیب أو مشھد 
الصلب وفثال المسيح هي من الرموز الهمة عند 
السيحيين» يذهب هؤلاء الكتاب إلى القول بوجود 
رموز إسلامية) خاصة تمثل بشكل منظور وفرة من 
المعاني على الناظر أن يدركها ويعيها. ومع أن هذه 
الموضوعات الفنية أو الرموز التي يتحدث عنها هؤلاء 
العلماء هي باعتقادهم خاصة بالثقافة الإسلامية) 
فان «المنطق) الجمالي فيها يشابه ما یتصل باعراف 
فديء آخری. فالقبء کی علی اتب انت 
السماویة( ' ' 2؛ والرصيعة في وسط السجادة تمثل 
المعبر إلى السماء( ' 2؛ والزرقة في تزيين اخطوطات 
ترمز إلى اللامتناهي» أي الله! ' 2؛ والتذییل بكتابة 
یہ ج ور ےس کسی کو 
السیاسیغ(۲۳)) بل هو أحد تجليات الله( :۲ ). 
وحتی «الفراغ» یمد «رمزا لله العلي وحضوره في 
الاشیان جمیما ً0 

تتناقض جمیع هذه الرموز ا حرفیة مع جوهر 
الفن الاسلامي ومع طبیعته التجريدية. فقد ولد الفن 
الاسلامي وتطور في محيط سامي ينكر ویشجب 
جمیع آنواع التمثیل للذات العلیا . فهو فن يقوم على 


2 


0 


تل ےم 


ا ا 


الخريطة ۲۹ صورة الارض كما رسمها الصفاقسي (القرن ٤ھ/‏ سنة ۹۱۰ع). 


مبدأ فكري هو «التوحيد » الذي لا يمكن التعبير عنه 
0 ۹۷ و" 
فمثل هذه العلاقة تؤدي إلى «الشرك » أو الربط بين 
تسیب لاجلا اس الأعمال ارول فو كبر 
الكبائر, 

لقد أوجدت هذه المعتقدات والفرضيات صفة 
لا رمزية فريدة في ديانة الإسلام وثقافته . وكثيراً ما 
لوحظ أن شعائر الإسلام نفسها هی وظيفية لا رمزية 
في جوهرها. فالاذان» وحتى المعذنة نفسها ليسا من 
العناصر السمعية أو البصرية الرمزية. لأن الأذان فعل 
يقصد منه مساعدة المسلمين للتجمع للصلاة في 


أوقات محددة من اليوم؛ والمئذنة وسيلة معمارية 
لتسهيل ذلك الفعل(۲۲۱. وان حراب لا يتطلب مراعاة 
خاصة من جانب المصلين» فموقعه ليس أكفرقداسة 
من أي موقع آخر في المسجد("'؟2. والهلال الذي 
طالا ربطله غیر فافش بالاسلام لا بشکل رمرا 
منظوراً ذا مغزی ديني في الثقافة الاسلامیة(۲۳۸. بل 
هو شارة کان یحملها الجندي العشماني فحسبه 
ایو ربع تیان ساس رسيت ان 
الصلیب قد جاء کی وقت سبگر جدا لیرمز 
للمسيحية» فقد سارع الأوروپیون إلى الاستنتاج 
الخاطئ بان الاسلام قد اتخذ الهلال لیقابل الصلیب 
في الرمز. 


ولا شك أن هذه ا حقائق معروفة للباحثين في 
الفن الإسلامي من غير المسلمين ومن المسلمين على 
السواء. فمن الغريب إذن أن یصر هؤلاء الباحشون 
عناصر الثقافة الإسلامية. وقد تعين الفرضيات الاتية 
في تفسير تعلق أولئك الباحثين بمثل هذه التفسيرات 
للمعنى الجمالي في الفن الاسلامي . 

ترى إحدى هذه الفرضيات أن هؤلاء المؤلفين 
قد تشربوا بتفسيرات الفن الغربية إلى درجة يصعب 
معها عليهم؛ ان لم يكن مستحيلاً» أن يتخلّصوا من 
تلك التحيزات احضارية في التعامل مع الفن 
الإسلامي . ومن المؤسف أن الأسس التي تقوم عليها 
تفسيرات الفن المسيحي الأوروبي قد نقلت على ما 


مناسبة على الاطلاق . ولا شك أن هذا الأمر يدعو 
الی مارسة ادر الشدید والعرفة العميقةء والتجرد 


العاطفي عند تناول الدراسات القارنة والتداخل 
الثقافي - عام والفن الاسلامي بوجه خاص . 
والسبب الثاني وراء ما شاغ فیما محرا من 
تفسیرات رمزية للفن الاسلامي هو أن ميدان 
الجمالہات وتاریخ الفن يسيطر عليه باون غربيون 
أو آخرون من تلقوا تعليمهم في الغرب . وقد لقي 
هذا المجال قدراً من الإهمال في العالم الاسلامي 
بحيث لم يلتفت إليه كثير من أصحاب المواهب من 
النااخل, عا جر إلى أن يسيطر عليه خارجيون فقافة 
وديا والی جانب ذلك؛ جد الکلیات وامجامعات 
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في العالم الإسلامي قد أهملت رعاية الدراسات في 
الجماليات وتاريخ الفن» ما دفع بالمسلمين المهتمين 
بهذه الدراسات» دون استثناء تقريباء أن يقصدوا 
العاهد الغربية ليدرسوا فيها بتوجيه من مدرسين 
غربيين ولحت تأثير مبادئ فنية غربية. ونتج عن ذلك 
أن الباحثين المسلمين» سواء کانوا من اعتدق الإسلام 
أو من ولدوا مسلمين قد تأثروا في الغالب بسوء 
تفسيرات للفن الإسلامي أجنبية المنشأ قدر ما تاثر 
أندادهم من غير المسلمين . 
وثمة سبب ثالث لما كان یعزی مؤخراللفن 
الإسلامي من محتوى رمزي حرفي صارخ» ينافض ما 
تنطوي عليه طبيعته من صفة جريدية. ذلك هو 
التاثير الصوفي في الاسلام . فالتصوف. إضافة إلى 
توكيده على التجربة الشخصیة الباطنية في الدین» 
هو مبدا أو عقيدة تؤكد على ا لخصائص الغامضة 
. والخفية والسحرية في الدين. ويصدق ذلك على 
الفكر التصوفي في الإسلام كما يصدق على 
اللسیحیة والهندوسية واليائية الهندية والبهودية 
وغيرها من الديانات الموروثة . وكان التصوفة يعرون 
معاني خفية للحروف والکلمات والعبارات وجمیع 
أنواع الاشكال والموضوعات المنظورة. وبما أنهم کانوا 
يحاولون بطرق شی الوصول إلى مقام «الفناء» 
فإنهم لم يلتفتوا كثيرا إلى التمییز الواضح بين ا نجالین 
العلي والطبیعي وهو الصفة المميزة للإسلام ا حق 
ولمبدأ «التوحيد » ( پنظر الفصل .)١١‏ 
لا کن إنكار وجود مثل هذه الأفكار في 
تاریخ الاسلام أو التعشار بعض المارسات 
والتفسیرات الخفية التي ندجت عن ذلك . لکن هذه 
الحقائق يجب الا عطلی اکثر ها تستحفه من أهمية 
في تفسير مجمل الظاهرة المعروفة باسم الفن 


الإسلامي . ومع أن التصوفة قد حاولوا القول بان 
مؤسس التصوف هو الرسول نفسه ( َه )ء إلا أن 
الحركة لم تكتسب أهمية ذات بال الا بعد مضى 
فسرون طويلة على وفاة الرسول ( مه . ثم إن 
انتشارها الواسع في بعض فترات التاريخ الإسلامي لا 
يمكن أن یشخذ ذريعة لتفسير نشوء تاريخ الفن 
الإسلامي برمته. إن وجود فن إسلامي فريد كان قد 
اتضح منذ القرن الأول للهجرة وهي فترة تسبق دون 
ريب انتشار سلطان الصوفية. فقبّة الصخرة التي 
بناها عبد الملك بن مروان في القدس (٢۷ھ/‏ ١151م‏ ) 
تضم جميع المكونات والخصائص في الفن الإسلامي 
- أي الفن القرآني - وذلك في وقت يسبق بكثير 
انتشار التصوف. الذي بدأ يضيف تفسيرائه الرمزية 
الحرفية على الفنون الإسلامية. ولا شك أن قبة 
الصخرة ليست بنتاج فكر إسلامي صوفی؛ لذلك 
يجب ان تحظی بتفسير جمالي ینسجم مع الإسلام 
بتكل عام ا الات و ادو مها 
والأجتماعية) لدى بعض الجماعات التصوفة قد 


الصورة ۸ ١6‏ نشش بالط ا حفور ( ؟--سورة البقرة : ۲۸١‏ ) 
على فبة ضریح السلطان قايتباي القاهرق ۰2۱۶۷۱۶۷۲ 


| تصویر م. اشرف |. 


۲۲۷ ۲ 


الصورة ۱۸-۸ مقطع من البلاط الزجج منقوش بخط على 
إفريز يرين قبور السعدیین, مراكشء المغرب» ۸۱۰۰۳-۱۷۸ 


آکسبت التصوف سمعة سيئة في كثير من أقطار 
العالم الاسلامي. فالیول المتركزة حول ذات الفرد 
والتوجهة نحو الباطن قد عدها الحداثيون السلمون 
آول أسباب ا خضوع والهوان الذي تلفاه الشعوب 
الاسلامية على آيدي الفوی الداخلية والخارجية. 
وبقال إن زيادة الت و کید على التقوى الشخصية قد 
مُت على حساب العو كيد الاسلامي التفليدي على 
الإنجاز والتطور والتفدم للفرد والجماعة على السواء. 
كما إن ذلك الانحراف في العيارية قد أضعف من 
السعي لتحقيق التعاون بين (الدین) و« الدنیا» 
وأبدله باهتمام مفرط بالآخرة. لذلك فإن حرکات 
الإصلاح 0090 الإسلامية الحديثة تعارض 
التصوف بوجه عام كما إن زعامة الأمَّة الإسلامية 
المعاصرة هي لا صوفية عموماء بل هي ضد الصوفية. 

ومع أن غالبية المسلمين الذين يعيشون في 
العالم الإسلامي لا ينتمون إلى جمعيات صوفية» وأن 
الكثيرين منهم ينظرون بعين الريبة إلى تلك 
المنظمات وأنشطتهاء فمن ا خطا القول إن حركة 


العصوّف في الإسلام لم يعد لها وجود؛ ولكن ما 
كان للتصوف من سلطان على الناس؛ بعد التفكك 
الذي تبع غزو المغول والحروب الصليبية» وما تركه 
ذلك من آثر خلال اضمحلال السلطة وتفاقم 
التشرذم السياسي لم يعد بذلك الوضوح. والواقع أن 
التصوف يزدهر بالدرجة الأولى في أوربا وأميركاء 
سواء بین جماعات فعليتء من الناس ار في 
الاهتمامات العلمبة والابحاث والنشورات . ففي 
7 9 ارت آفانا اف 
ویتبوءعون سلطة ومنزلة. فالغربیون هناك - وقد 
تجردوا من آعرافهم الدينية السابقةء وظلوا يطوفون 
دون مرسی ديني - غدوا پهتمون بالانتشاء والغرابة 
في مارسات التصوف الاسلامي» ویدعمون ما فيه 
من ت و کید على الروح الداخلي. إت ية من 
الروحانية في السيحية واليهودية هي في الغالب ما 
یصل الغربي بعداصر التصوف في الاسلام . والواقع أن 
0 ی لاد لوس عون قل ام[ 
الإسلام في العقود الا خيرة بتأثير من حركات 
التصوف . وقد جاءت أغلب الدراسات التي تبحث 
في التفسيرات الرمزية للفن الإسلامي من هذه 
الجماعة التي دخلت في الإسلام» وهم من الطبقة 
العليا من الغربيين المنعلمين البيض» أو من نظرائهم 

إن التفسيرات الرمزية الحرفية الصوفية في 
الكتابات الحديثة تتعارض مع التجريدية المتاصّلة في 
الوعي الجمالی عند الشعوب الإسلامية وفي إنتاجهم 
الفني . وهي تتنافر كذلك مع كراهية الإسلام لكل 
مارسة تتعرض لجوهر الذات الإلهية أو تتهاون في 
شأن العلي المتعال. وقد تستهوي هذه الکتابات 
الباحث المتعلّم في الغرب أو التصوف. ولكنها لا 


۳ اون( سلاسية بشکل 
شامل ومنسجم مع ذاته . 

إن النظرية المقبولة في الفن الاسلامي هي 
تلك التي تعود بت رضباٹها إلى عناصر ثابعة من داغل 
الدین والشقافة لا من معطیات مفروضة علیه من 
تراث آجنبي . وهي كذلك نظرية تعتمد على آهم 
العناصر في تلك الثقافة؛ لا على عناصر ضكيلة أو 
جانبية تؤثر فيها. وإزاء هذه المطالب فان القرآن 
الکرم مد الإبداع الجمالي بمصدر إلهام جاهز 


ومنطقي . وقد كان للقرآن أثر في الفنون بقدر ما كان 
له من أثر في مظاهر الثقافة الإسلامية الأخرى. وقد 
عرض القرآن الكريم الرسالة التي يجب التعبير عنها 
جمالیأء كما بين طريقة التعبير عنهاء وهو ما يظهر 
في الخصائص الست في شكله الا دبي ومحتواه. بل 
إن القرآن الكريم قد قدم تعبيراته الخاصة وأجزاءه 
بوصفها آهم مادة للتصوير الفني الدقیق؛ لذلك فان 
الفنون الإسلامية يمكن أن تدعى بحق «الفنون 
القرانية) , 


هوامش الفصل الثامن 


١‏ - تتمثل هذه النظرة السلبية باقوال یلخصها القول التالى ؛ 
١إِن‏ مبداً الإسلام فی وحدانية الله» وما يتصل به 027 
۳+ قد جر إلى تحريم جمیع الفنون 
التمشيلية. ففي مجال العبادة يفرض الإسلام؛ بما يشبه 
صرامة المتطهّرين [البيوريتان] حظراً كاملا على التمتع 
الفني بالشكل والصورة والموسيقى والمدمدمات» ( ينظر 

„Kenneth Cragg, > (کینیٹ كراك‎ 

The House of Islam [Belmont, Californidt, Wadsworth 

Publishing Co., 1975] p. 15. 

۲ - صفات الله [أو أسماء الله الحسنی] عددها تسم وتسعون: 
ولو أن المعروف ضمنا أنها لا متناهية. 

۳ - ينظر إسماعيل راجي الفاروقي 

Islam and Culture Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam 
Malaysia, 1980, 4 

٤‏ - العمریف الدقيق لكلمة «أرابيسك) أنه نوع خاص من 
التشكيل باوراق الأشجار والأعناب امحورة ابتدعه العرب 
/ السلمون. يورد ١‏ إرنست کونل» 150061 )0008 فی 
کتابه : ۱ 

The Arabesque : Meaning and Transformation of an 

Ornament 

ترجمة < رچارد ایتنگهاوزن» 

Richard Ettinghausen (Graz, Austria: Verlag für 
Sammler, 194904 


أنه في أواخر القسرن العاسع عسشسر وضع (الويس ریگل> 
Alois Riegl‏ كتاباً حدد فيه إطلاق هذا الصطلح على صنف 
معين من التصميم الزخرفي . لکن المصطلح صار يشمل 
معنی آکثر اتساعا یضم سلسلة طويلة من تصامیم الزخرفة 
بالخط وال شکال الهندسية والنباتية . وقد أسندت «لوس 
بسن الفاروقي > إلى هذا الصطلح معنی أكثر اتساعاً في 
بحث لها بعنوان : 
"Ornamentation in Arabian Improvisational Music ۰ A‏ - 
Study in Interrelatedness in the Arls" The World of Music,‏ 
pp. 17-32;‏ ,)1978( 20 
- وينظر للكاتبة نفسها : 
"The Islamization of the Hagia Sophia Plan"‏ - 
وهو بحث مقدم في مؤقر : 
The Common Principles, Forms & Themes of Islamic Art‏ 
إسطمبول » نیسان» ٩۱۹۸6‏ 
- وينظر كذلك : إسماعيل راجي الفاروقي . 
“Islam and Art”‏ 
Studta Islamica, 37 (1973), pp. 102 - 103‏ 
٥‏ - ینظر : 
Kuhnel, The Arabesque‏ 
1 - ينظرنفسه 0۸۵06۵006۱ في موسرعةالإسلام 
Encyclopedia of Islam‏ 


۲۹۵ 


۲٦ 


اللبعة الجسدیدة EJ. Brill)‏ : 
۲۱-۸ ۵ , 
۷- لزید من التفصیلات ينظر : 


0ات جا ص 


- Lois Ibsen al -Faruqi, 

"An Islamic Perspective on Symbolism in the Arts : 
New Thoughts on Figural Representation," Art, Creativity 
and Religion, ed. Diane Apostolos Cappadona (New York: 
Crossroad Pub. Co., 1983), pp.164-178. 

: پنظر‎ - ۸ 
- Franz Bois, Primitive Art (Oslo: Institullet for 
Sammenlignende Kullurforskning, 1927) 
: بنظر وصف مدينة أصفهان في‎ - ۹ 
- Nader Ardalan & Laleh Bakhtiar , The Sense af Unity : 
The Sufi Tradition in Persian Archilechire (Chicago , 
1973), pp. 97 ff. 
. ۹۵ نفسه ص‎ - ۰ 
۔ ینظر وصف کتاب جلال الدین الرومي مشنوي عند‎ ١ 
The Venture ۳۵۱07۱ کعابه‎ 0200٦ 
(University of Chicago Press, 1974) 0810880: نشر‎ 
. ۲۹ - ج ۲ء ص۲۸‎ 
: ینظر‎ - ۲ 
^ Enrst Diez, " A stylistic Analysis of Islamic Art" 
Ars Islamica, 5 (1938), في مجلۂ 36 .ص‎ 
: وینظر كذلك‎ 
Arlhur Upham Pope, Persian Arehitectire 

The Triumph of Form ancl Color (New York : ع‎ 1۷00۷ 

Braziller, 1965) (۰ 

۳ سس پنظر؛ 
David Talbot Rice, "Studies in Islamic Metal Work - vj"‏ - 
Bulletin of the Sehool of Oriental anal African ۶۸۶‏ 
of London) , 21 (1958), pp. 225 - 3‏ 


١ ٤‏ - ينظر: 
I. R. al - Farudi . " Islam and Ar," pp. 95-098,‏ 


1 ينظر:‎ ٥ 


of Islamic - Culture, "Dance 


(University 


Lois Ibsen al-Farugi, "Dance as 

Expression Research 

Journal, O(Spring-Summer,1978) pp.6 -13. 

-٦‏ ينظر: علي بن عثمان الجلآبي الحجويري» كشف احجوب 
للحُجويري الترجمة الإنكليزية . 

Reynold A. Nicholson, in 7.7۷۷۸ Cibb Memorial Sertes, 

17 (London Luzac & Co., 1967), pp. 396 - 397, 


۷ - ينظر: 
Giovanni Garbini, The Ancient World (New York: Me‏ - 
Graw-Hill, 1966);‏ 
André Parrot, The Arts of Assyria, tr. Stuart Gilbert and‏ - 
James Emmons (New York : Golden Press, 1961 );‏ 
(New York‏ 
Metropolitan Museum of Arl, 1945).‏ 


- The Great King : King of Assyria 

Charles Wheeler : تصویر‎ 

ا پنظر : 

© René A, Bravmann . African Islan (Washington, D.C. 
Smithsonian Institution Press, 1983) ch. 1: 

- Clifford Geertz, "Art as a Cultural Syslem," Mordern 

Lunguage Notes, 91 (1976) pp. 1489 - 1490, 


۹ - ينظر: 

- Marlin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and 

Illunmintttion (London World of Islam Festival 
Trust,1976); 


- Titus Burkhardl, The Art of Islrm (London : World of 
Islam Festival Trust, 1976); 
- Nader Ardalan and L. Bachtiar, The Sense of Unity 
(Chicago : 

University of Chicago Press, 1973); 
- Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the Muslim 
World (Austin : Universily of Texas Press, 1979); 
- Erica Cruikshank Dodd, "The Image of the Word, " 
Berynuıs 18 (1969) pp. 35-58; 
- Seyyecl Hossein Nasr, "The Significance of the ۷۵۱۱۷ in 
the Art and Architecture of Islam" The ۸ Quarterly, 
16 (1972), pp. 115-120; 
- Annemarie Sehimmel, "Schriflsymbolik im Islam" IN 
Aus der Welt der islamischen Kunsı : Festschrift fur Ernst 
Kuhnel, ed. Richard Ellinghausen (Berlin, 1959), pp. 
244-254; 
- Schuyler van R. Cammann, "Symbolic Meanings in 
Oriental Rug Pallerns," The Textile Museum Journal, 3 
(1972) pp. 5-54; 
- Jden, "Cosmic Symbolism on Carpets from the 
Sanguszko Group," Srudies in Art وہ‎ Lifereture af the 
Near East in Honor of Richard Ettinghausen, ed. Peter 


J.Chelkovski (Salt Lake Cily and New York, 1975), pp. 


181-208. 

٠‏ ۔ ينظر: 
Burckhardt , Art of Islam , ch 4.‏ 

: پنظر‎ - ۱ 
Cammann, "Symbolic Meanings" and Cosmic 
Symbolism on Carpets", 

۲ ۔ بنظر: 
Lings, Quranic Art, pp. 76 - 7‏ 

۳ - ينظر : 


Welch , Calligraphy p. 23 


15 - نفسه. 

٥‏ - ینظر: 

Nasr, " Significance of the Void," p. ۰ 

٦‏ - على النقیض من الأسرار المقدسة في المسيحية وشعائر 

الإراقة المقدسة عند الهندوس. 

۷ - على النقيض من مغزى المذبح في الكاتدرائية الكائوليكية 

وتمثال الإله في المعبد الهندوسي . 

۸ - ینظر: 

- Thomas Arnold, "Symbolism and Islam," The Burlington 
Magazine, 53 (July - Dec., 1928), pp. 155 - 156. 


م 


سعی الدين الإسلامي منذ ظهوره الى إقناع 
البشر بحقيقته والى تجميعهم تحت رايته. وانطلاقاً 
من جوهر الخبرة الدينية آتخذ الإسلام أعظم خطة 
عرفها التاريخ لهداية البشر جميعاً وللسير بهم 
لبلوغ العدل وا حق والسعادة والتقى والجمال. وقد 
رأینا أن الإسلام لا يفرق بين الناس الا على أساس ما 
لديهم من فضيلة واستقامة وتقوى. كما مر بنا أن 
الإسلام يرى أن التكليف الالهي يمس كل ما يهم 
البشر وكل حقول نشاطهم وأن للأشياء جميعها 
علاقة وثيقة بالدين وليس شعائر العبادة وحسب. 
ورأيئا كذلك أن الإسلام لیس دين تأمل أو رهبة 
وانسحاب زاهد من الدنياء ہل هو دين الشغال 
بالعالم : بمطابخه وآسواقه» كما بمساجده وسوح 
القتال فيه . 

وقد نزل الإسلام على رجل عفرده» هو محمد 
( تله ) وخاطبه الوحي بقوله :99 وآنذر عشيرتك 
الأقربين 4 ٦٢(‏ - الشعراء :۲۱۶) . وعندما غلبه 
ا موف من عبء المطلب وتدثّر مرتعشا هلعاء نادی 
به الوحي : «إيا أيها الاٹر . قم فانذر 4 ۷٢‏ ۔ 
نلک ت اا :مهس ای 
فامنٹ زوجته بدعوته وتبعها ابن عمه» كما دعا 
أصحابه المقربين الى الدين الجديد . وبدأت المسيرة » 


ولكنها كانت ما تزال بعيدة عن مبتغاها في هداية 
العالم . وإذ كان الإسلام حركة جديدة ۳ الى 
إصلاح الدين القائم » فقد تعرض للمقت 
والمناهضة ؛ كما تعرض المسلمون القلائل 
للاضطهاد» وانهالت عليهم الإهانات والشتائم 
وتعرضوا لكل وسائل الضغط لإرغامهم على التحوّل 
طن شاك روفو فضانی آاتھ خاو لاے اسنا 
دبر الأعداء مؤامرة للتخلّص من محمد ( يه ) 
ولكن الله أعان رسوله في التغلب عليهم فنجا منهم 
0 ری ودش سا 
عديدة راحت ضحيتها نفوس كثيرة» لکن رسالة 
الاسلام واصلت تقدمها حتی تخلبت اخیراًعلی 
مناهضیها . 

وحكاية الإسلام هذه مألوفة في تاريخ الادیان 
فقد كان معظم الأديان بداية مشابهة إذ كانت ديانة 
الأغلبية تسعی لتحصين نفسها عنم ا حرکات الدينية 
الأخرى من النمو بين ظهرانيها. آما إذا أفلحت ديانة 
جديدة في الحصول على موطىء قدم لهاء فقد 
كانت E‏ لاضطهاد الديانة القديمة القائمة. 
ويصدق هذا التاريخ المأساوي على الثقافات والأعراق 
کذلك إذ نجد أن ثقافة الأغلبية وكذلك العرقية 
المسيطرة تعملان جاھد تين على امتصاص الاقلیات 


الخريطة "١‏ إفريقيا كما رسمها ا حوارزمي ( ۲٣٢‏ ھ/ ۸۰۱م). 


الموجودة بين ظهرانيهماء فاذا فشلتا نجدهما تلجآن 
الى الطغيان والإكراه. إن سعي الأغلبية للتوسّع 
وامتصاص الأقلية علامة صحة وحيوية» وليس ثمة 
من ضير في تلك الرغبة الشائعة» ولكن العيب يقع 
في طريقة الامتصاص حين تعمد الى الاضطهاد 
والإإكراه والطغيان» والى «الترغيب» و «الترهيب» 
كي تحقق الهدف . 

وقد وقعت في ذلك ديانات العالم ‏ جميعها 
باستثناء الإسلام» ذلك أن للإسلام نظرية فريدة فى 
الرسالة» ونظرية فريدة حول الديانات الأخرى» 
ونظرية فريدة حول تواجد الدیانات الأ خری والتابعين 


لھا داخل ا جتمع الإسلامي . 
نظرية الا سلام في الرسالة 


أمر الله 

يؤمن المسلم بأنه مكلف بدعوة الئاس كافة الى 
الإسلام لله ( 4۲-الشوری : ))١5‏ وأن هدف حیاته 
يتمثل فى هداية البشرية جمعاء الى حياة يكون فيها 
الإسلام؛ دين الله بجا فيه من علوم الدين والشريعة 
والأخلاق والفرائض» هو دين البشر جميعهم . وقد 
جاء هذا التكليف للمسلم في القرآن بهذه الآية : 
ادع إلى سبيل راك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن 4 (5١-النحل‏ : 
°( و «الدعوة» هي تنفيذ هذا الامر » وهي 
تشمل إيصال ا حقیقة إلى أولعك الذين یجھلونھا ء 
وإبلاغهم الب‌شری الطيبة عن السعادة في الدنيا 
والنعيم في الاخرةء والتحذير من عذاب النار ا حیق 
یوم القيامت ومن ای في هذه الدنيا ‏ ۲- حج 
: ) ویصف القرآن الکرم الوفاء بهذا التکلیف 
على أنه ذروة الفضيلة والسعادة» # ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 


امسلمين 415:8 -فْصّلت : ۳۳). کماوصف 
الرسول الدعوة على آنها من أنبل الفضائل ء وعد 
نتیجتها - اي هداية الناس الى الاسلام من اعظم 
الکاسب . وبما أن طاعة الله من جوهر الاسلام » فان 
الوفاء بأمر الله بالدعوة الى طاعته هي أكثر الأعمال 
قربا من الك اجوه وهي عبء یحمله جمیع 
المسلمين باعتزاز وثبات . 


الدعوة أجل آعمال الاحسان 

لا 40 ,پ7 قصوی 
للإسلام أو تأثيرها في مصير الإنسان» ذلك أن 
معرفة الحقيقة هي اعز ما يملكه المرء » والدعوة هي 
توصيل الحقيقة وتعليمها. ويسعى الداعية الى نشر 
الحقيقة» ويعرض امتلاكها على من يتوجه اليهم 
بدعوته. ومن الواضح أن الدعوة هي أعرٌ هدية 
تهدىء ثم إنها نذير من خطر مُحدق ؛ فإذا حذّر 
المرء صحبه أو جیرانه من رام فإن ذلك 
إحسان واجب في راي الجميع. وآي إحسان أعظم 
من أن يحذر المرء جاره من حريق آشد وأدهى ! 
7٣‏ 7 الانسان ما یفوق السرور 
الذي ینجم عن مساعدة انسان آخر على إدراك 
الحقيقة. فإدراك ا حقیقة وفهم الواقع يوسعان الذهن 
والقلب معا عند المتعلم والمعلّم على السواء. فلا 
عجب إِذْنْ أن ينهض المسلمون باعباء الدعوة 
با كور 


الدعوة ضرورية للدين 

لا بمكن لاية ديانة لها أساس من فکر أن تستغني 
عن الدعوة » فذلك يعني الاستغناء عن الحاجة 
لموافقة الآخرین على صدق ما تقوله تلك الديانة . 
وعندما لا تطلب الوافقة عند القول إن هذا حق أو 
خير وان ذاك غيره» فإن الأمر يعنى افتقار ذلك 
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۳۷۳ 


۲۷٤ 


القول الى الجدية» او انه قول ذاتى محض ومحدود 
یه ا رسای فا ا سرت فان 
ومن الواضح أن هذا هو حال القبلية المتطرفة 
والنسبية الدينية والتعصب العرقي والفكر الضيق» 
ففي القضايا الدينية» كما في مجالات أخرى » تقدم 
اک دای باهيا ف عو مات تقد ميد ارافان 
اقوال تعر ما اضطر اعد الدیانات US‏ ومرقیة 
الى تجاوز النسبية لكي تکسب بعض الاهتمام حتی 
بين المؤمنين بها آنفسهم . وتنطوي النسبية على 
عرض ادعاء ما على أنه ۱ یصدق عند آتباعه وحسب 
» بینما تصدق ادعاءات مناقضة عند الآخرين». 
لكن الديانات تصدر أهم الأحكام المتعلقة بالحياة 
والموت» والوجود والطبيعة والماضي واحاضر 
7ٰ۷" 
والسعادة والشقاء؛ والمعرفة والحقيقة. وعندما یعلن 
أصحاب هذه الأحكام آنها غير ضرورية» يتسرب 
الشك الى جدية ما يدعون. لکن الآ خطر من ذلك 
أن يفترض بان ذلك القول قد قیل بصدق تام. وفي 
نلك اسالة یصبح ذلك القدول دعنوة الی وضع 
الفرضيات المتناقضة الى جوار بعضها والى القول إنها 
صحيحة» والى قبول تناقضها على أنه مطلق لا يقبل 
التوفيق آبدا. هذا الموقف الذي تنحدر إليه أحكام 
الدين على أيدي أصحاب النسبية الدينية لا 
يستهوي بطبيعته سوى اصحاب العقول المتدئيةع 
لکن الذهن القائم على درجة من الذكاء یٹور على 
مثل هذا الادعای لأن الحقيقة مطلقة بطبيعتها. ولا 
شك أن في وسع كل امرئ» كما في وسع رجل 
الدین أن يتقدم بفرضية تكون قيمتها موضع شك 
وت تطبیقها آو مفعولها محدوذا و حقيقتها غير 
مؤكدة. ولكن في مجال الدین؛ وبخاصة فيما یتعلق 
باسس العقيدة فان المرء لا يستطيع أن يماري في 
الحقيقة وما فيها من قوة وشمول وإطلاق . أما إذا کان 


الرء مقتنعاً بحقيقة ما يدعو اليه» فعليه أن يدافع 
عنه ضد اشصوم؛ وبذلك يغدو منشغلاً في إقناع 
غير المؤمنين بحقيقة ما يدعو اليه وهو ا جانب 
الفكري من الدعوة. 

والحق أن الإسلام دين دعوق بل ربما كان يفوق 
غيره في هذا اجال لأن ما يدعو إليه عقلاني 
وحاسم. ثم ان الإسلام يقول بعدم وجود وحي 
بعده. كما انه الإصلاح الحتمي لسائر الأديان» 
وبخاصة اليهودية والسيحية وقد سبقتاه في التراث 
الديني نفسه. ومن الطبيعي أن يقف الإسلام على 
النقیض فنا دعت اليه الدیانات الاخری . ومن الناحية 
الفكرية إذن تکون دعوة الاسلام لازمة ضرورية ما 
يشبته وما ینکره. و کل امرئ مدعو لیجادل فیما 
لدیه؛ والسلم ملتزم معرفياً أن یبرهن على حقيقة ما 
يدعو إليه الاسلام وأن یصل الى إقناع ا خصم. 


طبيعة الدعوة ال اسلا مية 


ا حریة 

يجب أن يكون القيام بالدعوة باستقامة مطلقة 
من جانب الداعية والمدعوء لانھا دعوة إلى التأمل في 
أدق الأقوال حول الحياة والموت» والنعيم الأبدي و 
العقاب» والسعادة و الشقاء في هذه الدنياء ونور 
ا حقیقة وظلمات الباطل» والفضيلة و الرذيلة. فإذا 
عبث أحد الجانبين بتلك الاستقامة عن طريق المطالبة 
بالرشاوى أو الفوائد أو بتلقيهاء أو باستخدام أي نوع 
من أنواع الإكراه أو الضغط أو التعرض له أو 
استخدام ما سبق لأي غرض خلاف اكتشاف الحقيقة 
وفی سبیل الله فان ذلك بعد جرعة کبری تفسد 
الد عوة وتبطلها. ویجب القیام بالدعوة الاسلامية 
ارامھ ما یا دافم O‏ کی دا اتا 
یعادل ذلك من التزام بالحقيقة. كما يجب أن یشعر 


الدعو بتحرّر مطلق من ا حوف وبقناعة مطلقة أن ما 
اتخذه من قرار هو قراره ا خاص . 

لذلك لا يرى المسلمون أنفسهم مكلفين بدعوة 
الناس الى الإسلام وكفى. فقد حدد الله شروط 
الدعوة التي لها من السلطة ما للتكليف نفسه. ولا 
إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي.. 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. فمسن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنمايضل 
عليها) (۲: البقرة: ٢٥۲؛‏ ۱۸ ۔الکھف : ۱۲۹ ۳۹۔ 
الزمر ٤١:‏ ) ولا شك ان « الدعوة » غير الاکراه» بل 
إنها دعوة لا يمكن تنفیذ هدفها إلا بموافقة طوعبة 
من المدعو. وبا أن الغرض هو إقناع المدعو أن الله 
خالقه وسیده ومولاه وحَكَمُه » فان القرار بالارغام 
تناقض في العبارة . إن الأخلاق الانسانية تعد الدعوة 
بالإكراه تجاوزاً خطيراً على إنسائية الشخص؛ يأتي 
ہوا ال رت گی تاد ند وک 
الإسلام في هذا الشأن لا يقل شدة . من أجل ذلك 
يحدد القرآن وسائل الإقناع التي يجب استعمالها. 
فاذا عرض الأمر على غير المسلمين ولم يقتنعوا وجب 
ان کے كوا وشانهیم( هم الاقده وبال 
عمران: ۱۷۷۰۱۷۰ ؛ ۷ - محمد: ۲۲) . وعندما 
جاوزت حماسة الرسول ( تكله ) حدها في الدعوة الى 
الاسلام أتاه آمر الله بالتوقف : ل آفانت تکره الناس 
حتی یکونوا مؤمنین 4 (۱۰ -یونس: ۹۹ ) وذلك 
یعلمنا أن تجاوز ما يفي باستقامة الدعوة لا يسمح 
به حعی لرسول. ثم إن جدية ما هو مطلوب يحتم 
على الشخص الذي يتخذ القرار أن يكون على وعي 
تام بجميع النتائج ا 
ولتطمين المسلمين أن ضمان النتيجة ليس من 
واجبهم ؛ فان القرآن قد آنباهم أنهم ليسوا هم 
الذين يهدون الناس الى الإسلام بل الله هو الذي 
بهدي وأن عليهم بعد أن يعرضوا الإسلام أن 


يتركوا الأمر لله # نك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالهتدین © (۲۸ - 
القصص: ٩۱‏ ) . ولا شك أن على السلم أن یکرر 
احاولة ولا ييأس أن يهدي الله بني البشر الى الحق . 
2006 
۴کی۷ " 
القصوى . فاذا بقي غير المسلم على عدم اقتناعه كان 
علی السلم آن يقرك آمره الى الله فالرسول نفسه قد 
سمح لا لك السیحیین الذین لم یقتنعوا بما عرضه 
علیهم من أمر الإسلام أن یبقوا على دينهم ویعودوا 
الى أهلهم بكرامة . 


العقلانية : 

الدعوة الإسلامية دعوة إلى التفكير وا حوار 
والحجاج» والحكم على القضية على هدي ما 
کس a‏ العا كم EE‏ تقابل 
باللامبالاة إلا من جانب المتشكّك» كما لا يمكن أن 
يرفضها إلا الأحمقء أو الحاقد ا حبیث. فحق 
التفكير فطري ويخص الناس جمیعهم . وليس لاي 
امرىء أن ینکر ذلك الحق على أي إنسان بما في ذلك 
نفسه فإنكار حق التفكير لا يتم إلا على حساب 
استقامة المرء واحترامه لنفسه. 

وما أن الطلوب هنا بلوع حكم» فإن من طبيعة 
احکم الا یکون غرض الدعوة سوى بلوغ قناعة 
واعية متعقّلة متاملة بمحتوى الدعوة من جانب 
المدعو. وذلك يعني أنه إذا تسرب الفساد إلى وعي 
الداعية بسبب ما قد يشوبه من عيوب أو مثالب فان 
ذلك يصيب الدعوة نفسها بالفساد. والدعوة التي 
تنعرض باي شكل من الا شکال إلى نسيان أو تحوّل 
في العواطف أو تراخ مصطنع أو ( تمدد مرضي » في 
الوعي هي دعوة غير مشروعة. والدعوة ليست من 
أفعال السحر أو التوهم ولیست محض توجه نحو 


۳۷۵ 


العواطف لتکون الاستجابة لدعاء لا اقتناعاء بل 
بج آن تکون عُرضا مادثا اتا ری عرضا لا 
يتغلب فيه العقل أو القلب آحدهما على الاخر . 
کما يجب أن بكرن القرار نتيجة تناول عفلانی يعم 
جمیع الوضوعات ویدعمه ادس لماطفي في 
القیم الطروحة فینظم فيه العقل الحدس ويغتني به 
في الوقت نفسه. ویجب ألا يتم الوصول الى حکم 
لا بعد تأمل البدائل ومقارنتها ببعضها وبعد موازنة 
الا دلة والأدلة الضادة موازنة دقيقة متائیة 
وموضوعية. فمن دون إخضاع الحكم لاختبارات 
الترابط الداخلي والتناسق مع المعارف الأخرى 
والعطابق مع الواقم لن تکون الاستجابة لنداء الاسلام 
استجابة عقلانية, لذلك لا کن أن تتم الدعوة إلى 
الإسلام فی ال خفاء لأنها ليست توجها نحو القلب 
و حده . ۱ 

والدعوة إلى الاسلام » لذلك» عملية تفکیر 
دقيقة» فهي بطبیعتها لا يمكن أن تقوم على إكراه 
مذهبي أو تدعم محتواها کمالو كانت تدعم 
مصدر سلطتها أو سلطة المعبر عنها أو سلطة تراٹھا . 
فهي دعوة تبقى منفتحة دوما أمام الدليل الجديد 
والبدائل الجديدة؛ وهي تستمر في طرح نفسها مرة 
بعد آخری بأشكال جديدة» وعيا منها بالکتشفات 
الجديدة فی العلوم الإنسانية والتطلبات الجديدة 
لأوضاع 7 O ET‏ ایس ی 
لنظام سلطوي» بل هو مفگر مشارك یعین الدعو 
على فهم وإدراك مغزى الکشف الزدوج عن الإرادة 
الإلهية › مرة في خليقته ومرة من خلال أنبيائه» 
ولیس من طبيعة البشر أن تتوقف عملية التفكير 
أبداً؛ أو أن ينغلق العمل بوجه نور دليل جديد» 
ومهما تكن مشاغل العقل في حينه» فمن الضروري 
أن یستمر على حركيته وعو تركيزه ووضوح رؤيته 


وإدراکە؛ لذا لا بمكن للعقل السليم أن يرفض الدعوة 


الصورة ١-9‏ مسلمة صينية من دخینین» باقليم ( كنغاي» 


بداهة فالعقل المكتفى عا لديه من حقائق بحيث 
يعزف عن الاستماع الى أدلة أخرى هو عقل محكوم 
بالركود والتبلّد والوات . 


الشمولية 

لا کن أن يستثنى انسان من دعوة الاسلام» 
فوجود الله ورفعته ووحدانیته وصلته الوثيقة بهده 
الحياة الدنيا وآوامره هی ما یعنی کل إنسان. كما لا 
ومولاهم؛ وکل تحدید لدعوته سبحانه هو كذلك 


- 


الخريطة 


۲ بحر فارس والبحر التوسط كما رسمهما إبراهيم بن محمد الإصطخري (القرن > ه/ ١٠م‏ 


VV 


تحديد لذاته وقدرته جل شأنه» أو مزاجية لا يمكن أن 
تتسق مع عدله وحياده. فقد يكون التحيز من 
صفات له قَبَّلِي أو عرقي» ولكنه قطعاً لیس من 
صفات الإسلام. فالإله 0 لا يستطيع التخلص 
من تهمة المزاجية فضلاعن تهمة اللا عقلانية 
والعجز. إن العرقية والانتقائية وضيق الفکر وا حاباۃ لا 
تکٹسب قوة إذا ما عزونا أحكامها إلى الله؛ فهی 
لك لا تزيد على أن تفقد همبتها ومزلة الله الذي 
جج س وی وثمة من یقسم البشرء من 
فيهم أتباع الطائفة ذاتهاء الى فئات مغلقة ويعزون 
« الروحانية» و الوهبة» إلى بعض الناس وينكرونها 
على یرهم على أساس من مولدهم في تلك 
الطبقات . مثل هذه النظريات أكثر إساءة من القبلية 
لأنها تقوم على أوهى الأفكار وأكثرها غروراً. 
الاسلام لا یعرف شيعا من هذه رت فهو لا 
يحل أحداً من واجبات الاستماع الى الدلیل وإعطاء 
ا حکم؛ كما أنه قد دعا البشر الى الاستماع الى 
دعواه والتامل فیها. وهو لا يحترم أولعك الذین لا 
ا ہیں بانط تیم أن یقدموا رآیا 
شاف سای ,وا فاك ول ات طط 
حکیمۂ: فان الاسلام يعد ا حجج المناقضة صادقة 
وتستحق الإحترام كما يحترم معارضة الرأي 
جميع البشر سواسیف 
إن کانوا من بين أتباعه أو من العالم الأوسع» 
فجميعهم من نسل آدم وحواء. ويورد القرآن 
الکرم :فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنٹی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
آکرمکم عند الله أتفاكم 4 أي أن الفيصل هو 
التقی لا الانتساب إلى قبيلةأو شعب 
(٤؛ا‏ حجرات۱۳۰) . وفي خطبة الوداع يذ گر محمد 
( يه ) الناس بقوله: « كلكم لادم وآدم من تراب لا 
فضل لعربي على عجمي » ولا لأبيض على سود إلا 


المعارض ) ٠‏ ویری الإسلام أن - 


بالتقوى) وجميع الناس مکلفون. أي عليهم 
مظابا شاملا عل تلق اجن 


نظرية الا سلام عن 
ال دیان الأخرى 


علی مستوی الأفکار 

يرى المسلم أن الله تعالی قد حدد علاقة الاسلام 
بالديانات الأخرى في التنزيل العزيز؛ كما يرى أن 
القرآن الكريم هو المرجع الديني النهائي والکشف 
الأخير ا حاسم لارادته تعالى. وقد كدت ممارسات 
المسلمين طوال العصور تعاليم الإسلام بهذا 
سی کباش کل اوس اما شاهدا لا برد 
حول فهم المسلم لمعاني آیات القرآن الکرم . فعلى 
الرغم من التنوع الشديد الاتساع في الشقافات 
العرقية واللغات والأجناس والعادات التي تميز العالم 
الإسلامي من المغرب إلى اندونيسيا ومن روسيا إلى 
قلب إفريقياء لم يطرا ثمة تغيير في فهم الإسلام 
وممارسة شعائره . وسوف نبحث في علاقة الإسلام 
الفكرية مع غير المسلمين بقدر ما تتصل باليهودية 
والمسيحية والديانات الأخرى وبالجنس البشري 
عموما. 

اليهودية والمسيحية: يضع الإسلام هاتين 
الديانتين في منزلة خاصة فكل دیائة منهما منزلة 
من الله لات نر هاتين الديانتين في 
الأرض -إبراهيم وموسى وداود وعیسی -هم من أنبياء 
الله والذي بلغو به - من التوراة والمزامير والأناجيل ۔ 
هو وحي من الله؛ فالإيمان بهؤلاء الأنبياء وبالوحي 
اتل لور سک عدوا حمسي د ھت 
الإسلام. كما أن عدم الإیمان بهم أو التفريق بينهم 
یشگل ارتدادا عن العقيدة8 وإلهنا وإ 


واحد © ( 7 ھ . وقد وصف الله 

له ی ل 4 ) واتباعه بتوله: ‏ آمن 
الرسول ما أنزل إليه من ربه والژمنون كل آمن 
بالله وملائکته و کنبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله » ر ۲ البقرة ‏ ۲۸۵) وإذ يُجادل القرآن 
الیهود والتصاری الذین يرون هدا التشابه نين 
الأنبياء ویدعون لانفسهم سلطانا مطلقا على الانبیاء 
ال‌سابفین 29220 ا ۳ أم تفولون اد ابراهیم 
و(سماعیل وإسحق ویعقوب والأسباط کانوا هودا 


أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ۲ - الب شرف 


) و قل آمنا بالله وما أنزل علینا وما أنزل 
على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وما آوئي موسى وعيسى والنبيون من 
ربهم لا نفرق بین أحد منهم ‏ ( ۲ - البقرة  )۸٤‏ 
وب إنا آوحینا إليك كما أوحہنا إلى نوح والنبيين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وبونس 
وهرون و سلیمان وآثينا داود زبورا مہ ر٤‏ سر النسای 
عليك الکتاب بالحق مصدفا ما بين يديه وأنزل 
السوراة والإبجيل. من قبل هدى للناس 4 (۳۔۔۔آل 
:) ون الذین آمنوا والذین هادوا 
والصابعون والنصاری من آمن بالله والبوم الاخر 
رھ الائدة 8 

إن الاحشرام الذي يكنه الإسلام لليهودية 
0 ا 0 و سسی هاتئين الد پانٹین وک كتبهما لبس 
محض مجامل بل اعترافا بحقيقة دیئیة, فالإسلام لا 


لسر ان ...۲ 


برف في الہپودیة والمسيحية « آراه آخری 1 لا بك من 
النسامح أزاءهاء بل ديانتين قائمتين «شرعا) نزلتا 
بوسی من عند اللہ ٹم 2 وضعهما المشروع هذا 
لیس بالاجشساعي د المسياسي ولا الثقافي ولا 


الحضاري بل هو وضع ديني . والإسلام دين فريد في 
هذا ال جال » إذ لا توجد ادي السام تجعل من 
الإيمان بحقيقة أديان آخری شرطاً لاز ما في إيمانها 
الخاص وشهادتها على الناس . تری المسيحية كتاب 
اليهودية كتابهاء كما يرى بعض المسيحيين أن 
التوراة» أو الفانون اليهودي» كتاب ملزم لهم. لکن 
غالبية المسيحيين يرون أنفسهم غير ملزمين بشرائع 
البھودیة متبعين في ذلك رأي القدیس پولس الذي 
يقول إن الأساس في رسالة المسيح التحرر من تلك 
الشرائع. وبخضم جميع السيحيين الكتاب العبري 
إلى تفسير ( مسيحي » ويرون في اليهودية محض 
تمهيد لخطة الله فی الخلاص» تهيئة للمسيحية لا 
ديانة في حد ذاتهاه ایشیا اتف زا 
سا اها ھکس العام يتابع هذا 
الإقرار بالحقيقة الدينية فی اليهودية والمسيحية حتى 
بلغ به نتیجته المنطقية, أي العمائل مع الديانتين. 
فوحدانية هوية اللہ مصدر الوحي في الدیانات 
الفلاث» تؤدي بالضرورة إلى تمائل الوحي وتمائل 
الديانات الثلاث . ولا يرى الاسلام نفسه قادماًالی 
المشهد الديني «من فراغ» بل قادماً لتوكيد الحقيقة 
نفسها التي عرضها جميع السابقين من أنبياء 
اليهودية والمسيحية . فالاسلام يعد جميع آولعك 
مسلمين» كمايرى جميع مانزل عليهم من وحي 
ماللا لمانزل في الإسلام نفسه»ء فإلى جانب 
الحديفية؛ وهي ديانة التوحيد والأخلاق في بلاد 
العرب قبل الاسلام» تنبلور اليهودية والسيحية 
والاسلام في وعي ديني واحد؛ جوهره ولبّه واحد . 
ومکن مۇرخ الحضارة العني بتاریخ الشرق الا دنی 
القديم أن يرى وحدة هذا الوعي الديني » كما يمكن 
نقعسيها في آداب تلك الشعوب القديمة التي 
تدعمها وحدتهم الجغرافية واللغوية ( الني تدعى 
وساميّة» من أجل ذلك) كما يدعمها توزیع 


الصورة ۹- ۲ , جد في خینین بإقليم كنغاي في جمهورية الصين الشعبية [ تصوير درو گلادئي]. 


السكان وتاريخهم وتعبيرهم الفني. ویجدر بنا أن 
نتذكر خلاصة ما توصانا إليه في مناقشة سابقة عن 
التدین في الشرق الأدنى القدم ( ينظر الفصلان ٢‏ 
و٣‏ ). فقد رأينا أن وحدة الوعى الدینی فى الشرق 
الأدنى تتکون من خمسة مان اه كر اعت 
فاص اص ےش لاله مسو انان 
مخلوقانه؛ الغاية من خلق الإنسان عبادته لله» ما 
نسدد علاقة الخالق باخلوق؛ تضمن الشريعة لارادة 
الله؛ قدرة الانسان على تحويل العالم الى ما يجب أن 
يكون عليه؛ وخیرا السعادة والهناء عقبی طاعة 
الانسان آوامر الله» والعذاب والعقاب نتيجة اخفاقه 
في هذا السعی . 

تھی راك سا مدا کل دا اطعا 
التراث الديني المركزي عند الشعوب السامية اسم 
«الحنيفية) وتماثل معه» وان مفهوم الإسلام لكلمة 
« حنیف » يجب آلا يقارن بمصطلح ( كارل رائر Karl‏ 
1 ) : «مسیحیون بلا اسم) . فالحنيف صنف 


قرآني» لا اختراع عالم لاهوتي حديث أحرجه ادعاء 
کنیسته بأن لها وحدها الحق في النعمة الإلهية. فقد 
كان مفهوم(الحنيفية) ناشطا في نظام التفكير 
ا اينيد كرا كسا ان رق 
الذين 0" بالحنفاء يشكلون أساطين العقيدة 
والرفعة» وهم أنبل من مِثُل الحياة الدينية» وليسوا 
تارق الذین بقاربون بين آطراف الثل الدبنية 
ويمكن التسامح معهم دون أن نتقبلهم . ولا ال 
من احترام الإسلام للأنبياء الغابرين وأتباعهم أي 
تقليل من احترامهم أو الولاء لهم من جائب اليهود 
أو النصاری. والاسلام بعلي من شان النصاری 
بسبب مالديهم من زهد وتواضعء ويعلن أنهم 
أقرب المؤمنين إلى المسلمين وإذا کان هذا الاحترام 
لليهود والنصارى ولا أنزل اليهم لا يثنيهم عن 
معارضة ورفض النبي وأتباعه؛ فإن السلمین يجدون 
انفسهم» على الرغم من ذلك» ملزمين» بمخاطبتهم 
بهذه الكلمات :ل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 


كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 

آل عمران -54). 

لقد أعطى الإسلام أقصى ما عکن أن تعطيه ديانة 
لأخرى. فقد اعترف بحقيقة أنبياء الديانة الأخرى 
ومؤسسيها وكتبها وتعالیمها كما أعلن أن إله 
الإسلام وإله الديانة الأخرى واحصدہ وأن أتباع 
الديانتين أصدقاء لبعضهما تحت خيمة الله. 

الديانات الأخرى: يرى الاسلام أن ظاهرة النبوة 
شاملة» وأنها قد حدثت على امتداد المكان والزمان 
واه لا یصح حکم حتی بعك في الناس رضول 
(۱۷ -الاسراء ٠١١‏ ) وتقتضي عدالة الله الطلقة 
الا امت ارز على ما فد مت يداه خی تبلغ 
شريعة الله وتنتشر. وهذا التبلیغ أو الانتشار أو 
E‏ صا عدوا كفيك اكز الع وو و لت 
الآنبياء معروفون على نطاق واسع وبعضهم دود 
ذلك . إن جهل اليهود أو المسيحيين أو المسلمين 
باولئك الأنبياء لا ينفي وجودهم. يعلّمنا الإسلام أن 
الله لا بفرق بين رسله وأن أنبياء جميع الأزمنة 
والآمكنة كانوا يحملون الرسالة نفسها_ أي أن 
العبادة تحق لله وحده وأن الشر يجب اجتنابه 
رم سی ا و ہت 
جمیع الشعوب 
ام مت سر 
ولكن إذا کان جميع الأنبياء قد بلغوا الرسالة نفسهاء 
فمن أين جاء هذا التنوع التاريخي في ديانات 
البشر؟ يقدم الإسلام جوابا نظريا وعمليا عن هذا 
السؤال. 

يرى الاسلام أن رسالات الأنبياء جمیعها ذات 
جوهر واحد يتكون من عنصرين: التوحيدء أو 
الاقرار بان الله وحده هو الاله وأن العبادة والصلاة 


والطاعة يجب ان تتوجه إليه وحده والعنصر الثاني 
هو الأخلاق أو فعل الخير واجتناب الشر. فقد نزل 
كل وحي بمجموعة شرائع تنطبق على الشعب الذي 
نزلت فيه ومن هنا علاقتها باوضاعهم التاريخية 
مثل هذا التخصيص لا يؤثر في جوهر الوحي بل في 
«طريقة) التطبيق. ونظرية الوحي الإسلامية هذه 
تجمع البشر حول مبادىء مشتركة في الدين 
والاً خلاق فتخرج بهم عن مجالات الخلاف . 

والسبب الثاني لتنوع الأديان أن ما ينزل من وحي 
لا یلقی الترخیب دوما عند الباس في سم 
الاحوال. رت هناگ بعض اصحاب الصالح من لا 
یقبل بالاحکام الإلهية التي تواصل الدعوة الى 
الاحسان والایثار وأن يعطي الغني من ماله للفقير . 
وثائیاء با أن الوحي يدعم الحياة اللاجتماعية المنظلمة 
فانه ينصح دوماً اف الرعية للشريعة» ولكن على 
فرض أن يكون الحكم عادلاء وهو ما قد لا پروف 
دوماً للحکام والملوك من يسعون لتحقيق رغباتهم 
الخاصة» وثالثا یذ کُر الوحى الإلهي الإنسان أن يقار 
قدره بالرجوع إلى الله 750 بالرجوع الی 
نفسه. لکن الانسان مخرور» وعبادة الذات عنده 
مصدر إغراء ذائم . ورابعا » یامر الوحي البشر ان 
یتحکموا بغرائزهم ويسيطروا على عواطفھم . لکن 
البشر ميالون الى الانغماس في اللذات» وميولهم 
تدفعهم بعيداً عن اوامر الوحي ا سفق 
لاتکرن مادة الوحي موضع ول کر حکیم تی او 
موضوع تعلیم ومراعاة علنية من جانب غالبية 
البشر فانها تفقد شيعا من وزنها وتتبدل ولوبانها 
رسنی أو ويها السات هاما اہر سد 
تنتفل مادة الوحي الإلهي عبر حدود لغوية أو عرقية 
ارا بل حتی من اجیال من داخل الشعب 
نفسه لکنها بعيدة في الزمان عن الا جیال التي تلقّتها 
في الأصل» فان تلك الادة تتعرض للتغیر من خلال 


YAT 


التأويل . وقد تؤدي بعض هذه الظروف أو جميعها 
الى تحريف في مادة الوحي الأصلية. وما يتسق مع 
يسا الله NEES‏ جحل E‏ یکر 
ظاهرة النبوة فأرسل الأنبياء لإعادة تبليغ الرسالة 
الإلهية وإعادة ترسيخها في أذهان البشر وقلوبهم . 
علافةالإسلام بالبشر كافة: لقد وجد 
الإسلام أن ثمة ما يربطه مع الديانات الأخرى» بل 
حتى مع اللادينيين واللحدین الذين يأمل في 
إصلاحهم بوصفهم أعضاء في مجتمع بشري شامل . 
وتشگل هذه الرابطة صفة الشمولية والانسانية في 
الإسلام. ويقع في الأساس من هذه العلاقة غرض 
الخليقة الذي یحدده الإسلام في إطار القدرة الفطرية 
على اكتشاف إرادة الله ۔اللزمة اخلاقیاً عن طريق 
العقل كما من خلال الاستعداد الطبيعي للدين: 
« دين الفطرة) الذي غرسه الله في كل إنسان لیمگنه 
من إدراك الخالق والاقرار بشریعته . فقد أنعم الله على 
كل أمرىء بموهبة فطرية لتأمل الحقيقة وإدراكها. 
وهكذا یقع وراء التنوع الديني الذهل عند بني 
البشر ديانة فطرية لا بمكن فصلها عن طبيعة البشر 
الروم 
۳۰ ۳ آل عمران ۱۹) ويمتلك جميع الناس 
ملكة عقلية تمككّبهم من إدراك أن الله هو الله وأن 
القانون الأخلاقي ملزم إلا إذا كانوا على ضلال . 
وبهذا العنی يعاود الإسلام إصلاح جميع البشر 
بوصفهم أمثلة حقيقية «للانسان التدین) . 


ديانة بدئية» هى الديانة الوحيدة الحقة (۳۰ 


وتستغني هذه النظرة عن النبوة وعن التاریخ ماما 
وتؤمن أن البشر في حالهم الفطري» قد یتفقون 
على ديانة هي في متناولهم بشکل طبيعي وعلی 
اخلاق لا تختلف عما في الاسلام. والواقع أن 
الإسلام في بدايته تمائل مع الديانة الطبيعية أي «دین 
الفطرة ) الذي أثنى عليه بصفته دين الله. 


على مستوى التطبيق 
بناء على هذه المفاهيم ؛ أقام النبي ( هك ) أول 
يخ البشر. ولم 
بكد محمد ( عله ) یستقر فی المديدة في تموز ۲م 
حتی دعا إليه جميع سكان الدينة ونواحيها وأذاع 
فيهم نبا تأسيس الدولة الإسلامية ودستورها. وكان 
لهذا الحدث أهمية كبرى بالنسبة لعلاقة الإسلام 
بالديانات الأخرى وبعلاقة غير المسلمين بالمسلمين 
في جميع الأزمنة والأمكنة. وبعد أربع سنوات من 
وفاة الرسول ( يه ) في السنة العاشرة للهجرة 
(۳۲٦م)‏ أمسر عصربن اخطاب. ثائي اخلفاء 
الراشدين» أن يكون تاريخ إعلان هذا 0-7 بداية 
العقوع الإسلامي» حيث كان في الحقيقة بداية 
التاریخ الإسلامي نفسه 801 

وکان الدستور میثافا بين الرسول ( عله ) 
والسلمین واليهود ‏ وقد ألغى النظام القبلي في بلاد 
یسل كإن ف و كبن كان 
يحكم اجتمم. ومنذ ذلك الحين صارت هوية العربي 
تتحدد بالإسلام؛ كما غدت الشريعة الإسلامية هي 
الي تحكم حياته الشخصية والاجتماعية. وقد 
انحسرت الولاءات القبلية القديمة أمام الرابطة 
الاجتماعية الجديدة التي تصل كل مسلم بجميع 
المسلمين الاخرہن متجاوزة الانعماءات القبلية في 
سبيل تكوين الأمة . والأمة كيان عضوي دعم 
مكوناتها بعضها بعضا ویحمي بعضها بعضا. 
وتحدد الشريعة مسؤوليات تلك المكونات الشخصية 
والمتبادلة وا جمعیة. وكان الرسول ( تله ) رئيس 
السلطة السياسية والقضائية في الأمة؛ وظل 
بمارسهما طوال حياته . وبعد وفاته ( عه ) صار 
قفا زو ارسیت المتلفلاة ا O‏ سنا رای 
السلطة القضائية تتحول حصرا إلى القضاة الذين 
كانوا في ذلك الوقت قد طوّرورا نهجاً في تفسير 
الشريعة وتوسيعها ونجد یدها. 


نظام اجتماعي متعدد الا ديان في تاری 


الأمة اليهودية: لقد راینا كيف أن الرسول 
( يله ) أسس اول دولة إسلامية وشمل فيها الیھود 
والمسيحيين في بلاد العرب . ويكفي هنا أن نذ کر من 
تل اف ما کان یتعلق بوضم غیر السلمین في 
اجتمم الإسلامي» فإلى جانب أمة السلمین فی 
الدينة كانت هناك أمة اليهود التي فيها 29 
اليهودية الآن محل ولاءاتها القبلية القذهة تا 
لاوس رای ل او ہراس راد نت 
يتوجب عليهم إزاء هذه القبيلة العربية أو تلك 
حولت الآن الى أداء ما یتوجب عليهم بوصفهم 


بهودا فد بنیت سار رل موسسانهم ار 


كما كانت تحكمها التوراة» كتابهم المدول» وقد 


الصورة ۳-۹ حاجان من نيجيريا لدى عودتهما من احج 
[ بترخیص من .ر .دوي ]. 


أنیطت السلطة السياسية بهم بشکل جمعي 
بيد احبارهم ومسساتهم ال خاصة . وکان یعلو على 
انه اودرو ا معط فالقة )ادع کنات 
«الأمة) أو «الدولة الإسلامية»» غرضها حماية 
الدولةوإدارة شوونها الخارجية وتطبیق رسالة الاسلام 
الشاملة. وللدولة أن تجند السلمین في خدمتها سواء 
یسعهم مع ذلك التطوع بخدماتهم إذا شاءوا . ولم 
يكن لعموم السلمین أو الیهود حرية إقامة ية علاقة 
مع دولة أجدبية؛ ناهيك عن إعلان حرب أو عقد 
مقصوراً على الدولة الاسلامية دون غیرها . وقد دخل 
يهود الدينة طوعا فی هذا الميئاق مع الرسول ( تله ) 
وآتباعه السلمین. وقد رفع الدستور ا جدید منزلنهم 
إلى مواطنین في الدولة بصورة مشروعة. ولم یفقد 
الیهود تلك النزلة فی جميع الدول الاسلامية عبر 
التاريخ حيئما کان القانون الاسلامي سائداً. كما لم 
يكن وضعهم معرضا لهجوم أو نکار لأن النبي 
محمد ( تيه ) قد اہر لهم بتلك المنزلة. وحتی 
نها شک اہر لا کانه بي المسلموق 
العربية وفلسطين والأردن وسوريا وبلاد فارس ومصرء 
حيث كان يعيش الكثير من اليهود فإنهم قد عوملوا 
الإسلامية» وهذا ما یفسر التناسق والتعاون اللذين 
ميزا العلاقات الاسلامية - اليهودية طوال العصور 
اللاحقة. 

. وللمرة الأولى في التاریخ منذ السبي البابلي عام 
٦‏ ق .م» استطاع اليهودي» بوصفه مواطنا فى 


AE 


الدولة الاسلامية أن ينظم حياته حسب تعاليم 
التوراة» ويفعل ذلك بشكل مشروع؛ تدعمه القوانين 
العامة في الدولة التي يقيم فيها. وللمرة الأولى تضع 
دولة غير يهودية سلطتها التنفيذية فی خدمة 
محكمة الأحبار. وللمرة الأولى تتحمل الدولة 
مسؤولية الحفاظ على اليهودية وتعلن نفسها 
مستعدة لاستخدام قوتها للدفاع عن يهودية اليهود 
ضد آعداء اليهودية سواء كانوا من اليهود أو من 
غيرهم. فبعد قرون من الاضطهاد والتعذيب على 
أيدي الإغريق والرومان والبيزنطيين ( المسيحيين ) راح 
يهود الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وإسبانيا وبلاد 
فارس یجدون في الدولة الاسلامية محرراً لهم . 
واستعد كثير منهم لساعدة ا جیوش الإسلامية في 
فتوحاتها وتعاونوا بحماسة مع إدارة الدولة 
الإسلامية. وقد تبع هذا التعاون تداخل مع الثقافة 
العربية والاسلامية نتج عنه ازدهار باهر في الطب 
والفنون والاداب والعلوم اليهودية . وقد جلب ذلك 
غنی ومنزلة للیهود حتى صار بعضهم من وزراء 
الل شاه ری ان انیم رہ سپا 
العبرية قد بتكنا «عهدا دبا تحت رعاية الاسلام. 
ومن ذلك وضع قواعد اللغة العبرية للمرة الأولى 
وتطبیق النوراة في اجال القضائي وبلوغ الأدب 
العبري شعريته الغدائية وبروز الفلسفة العبرية في 
شخص أول فيلسوف أرسطي يهودي هو موسى بن 
میمون (میمونیدیس) الذي وضع مبادئه الثلاثة 
عشر باللغة العربية أول الأمر لتعريف اليهودية عقيدة 
وهوية. كما عرفت اليهودية أول مفكريها التصوفة 
ابن جبيرول الذي ساعد فكره « الصوفي ) في إحلال 
الوئام والسلام الداخلي بين اليهود في أوروبا. وفي 
عهد عبدالرحمن الثالث في قرطبةء استطاع وزيره 
الأول حاصداي بن شپروط أن يجري مصالحة بين 
الملوك المسيحيين الذين لم تفلح حتى الكنيسة 


الكاثوليكية في التقریب بينهم. وقد كان هذا كله 
مكنا بفضل مہد؟ إسلامی واحد هو الاعتراف 
۹۲ :وان من عند الله کما ينون 
القرآن الکرم . 

الأمة المسيحية: بعد وقت قصیر من قیام 
السلمین بفتح مک عام ۸ ه | ۰ ارسل 
السیحیون من نجران في الیمن وفدا من رژسائهم 
مقابلة النبي ( ععه ) في الدينة. وکان غرضهم 
الاستفسار عن وضعهم في الدولة الاسلامية وعن 
موقف الدولة الاسلامية منهم. فقد جعل فتح مكة 
من الدولة الاسلامية قوة في المنطقة يجب أن 
بس انا جردا جا رتا تر الوقة ی ان سن 
( تيه ) إذ استقبلهم في داره وأكرم وفادتهم في 
مسجدہ. وقد شرح ( عله ) الإسلام للوفد ودعاهم 


الصورة۹. ۸ واجهة الرکز الإسلامي ومتدذنشه» واشنٹن 
دي .سي . [ بترخیص من الرکز الإسلامي ]. 
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الخریطة ۳۳ / أ - فتوحات الرسول ( 444 ) ١‏ : قوافل قريش 
(وقعة بدر) السنة ۲ ه/ ٦٦٦م.‏ 


للدخول في دينه والالتزام بقضيته , وقد استجاب 
بعضهم في الحال وا اعد اہ لات 
الإسلامیة ولم یستجب غيرهم بل فضلوا البقاء 
على مسيحيتهم والالتحاق بالامة الإسلامية بتلك 
الصفة. فشكل الرسول ( له ) منهم أمة مسيحية 
إلى جانب الأمّة اليهودية والأمّة الإسلامية ضمن 
الدولة الإسلامية. ثم أعادهم ( عه ) برفقة أبي 
عبيدة أحد صحابته ليمثل الدولة الإسلامية بين 
ظهرانيهم؛ ثم اکتمل دخولهم في الإسلام في عهد 
ثاني الخلفاء الراشدین. 

وعندما هزم المسلمون البيزنطيين في سوح القتال 
هجر البيزنطيون أصقاع الهلال الخصيب وتركوها 
لأهلها. وبعد أن سمع مطران القدس بأمر المسلمين 


وما كان من موقفهم بشأن المسيحية رفض تسليم 
مفاتيح الدينة الا للخليفة نفسه. فسار عمر ( رضي 
الله عنه ) الى بيت القدس» وبعد الاتفاق مع المطران 
وقّع الميشاق الآتي الذي بقي مثالا على تسامح 
السلمين وحسن نيتهم على المستويات الدينية و 
الاجتماعية والثقافیة: 
ف داز الب 

هذا نا اعطی عبد الله عمر آمیر الومنین اهل 
إيلياء من الأمان؛ اعطاهم آماناً لأنفسهم وآموالهم 
ولکنالسهم وصلبانهم وسقیمها وبریتها وساثر 
ملّتھا؛ أنه لا تسكن کناگسهم ولا تهدم ولا ینتقص 
منهاولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء 
من آموالهم ولا یکرهون على دینهم؛ ولا یضار 


الخريطة ۳۳ / ب - فتوحات الرسول ( اة ) ۱: وقعة منت ۸ 
ھا ۹ء 


A8 


YA“ 


أحد منهم ولا یسکن بایلیاء معهم احد من 
البهود. وعلى أهل إيلياء أن یعطوا الجزية كما يعطي 
أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوت» فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتى يبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن؛ 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزيّة» ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي 
بيعهم وصلبهم فإِنّهم آمنون على أنفسهم وعلى 
بيعهم وصلْبه حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها 
من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم 
قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من ا لجزیةء ومن 
شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا 
یؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم» وعلى ما 
فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
ر الذي عليهم من الجزية. شهد 
على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعبدالرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان. 
وکتب و سنة خمس عشرة 1" 

استمرت الأمة المسيحية في النمو داخل الدولة 
فلت رها تال زین 
والواقع أنه خلال ا جزہ الا کبر من القرن الأول للهجرة 
كانت غالبية الواطنین في الدولة الاسلامية من 
المسيحيين» یتمتعون باحترام وحرية وعزة جديدة لم 
یعرفوا مثلها في عهد روما المسيحية أو بيزنطة 
الا یی انیت کل .حر شاك کات 
استعمارية وغرقبة: فقد استعمرت کل منهما 
آقالیم الشرق الأدنى وظلمت سکانها من غير الروم 
أو الإغريق. وعلی النفیض من ذلك» عاش 
السیحیون في ظل الاسلام في آمن وازدهار لقرون 
طويلة عرفت الدولة الاسلامية خلالها سلاطین 
وخلفاء منهم العادل ومنهم الظالم. ولو كان من 
دیدن السلمین أن يتخلصوا من الوجود السبحي في 


الدولة الإسلامية لاستطاعوا أن یفعلوا ذلك دون أن 
يتركواله من أثر. لكن احترام الإسلام للمسيح 
مسيحية مجاورة آوت أول المهاجرين المسلمين من 
سخط مكة. فعندما ثقل اضطهاد المكيين على أتباع 
الرسول ( تيه ) في بداية الدعوةء أمرهم ( عله ) 
باللجوء إلى الحبشة» المملكة المسيحية, لثقته أن 
أتباع عيسى المسيح ( عليه السلام ) أصحاب خلق 
وإحسان ومودة كما أنهم يسعون في عبادة الله. وقد 
كانت ثقته ( عله ) فى محلهاء إذ رفض الإمبراطور 
المسيحى طلب مكة أن بطرد اللاجكين المسلمين وراح 


الخريطة ۳۳ | ج - فتوحات الرسول ( وأ ) ۱ وقعة تہوك؛ ٩‏ ه 
/ ۰ء 


یشید باعتراف القرآن بنبوة عیسی وطهارة أمه 
ووحدانبة الله. وقد ارتبطت اشبشة تہتای سلام 
وصداقة مع الدولة الاسلامية في عهد الرسول ( يله ) 
ومن أجل ذلك لم تشمل الحبشة خطط التوسّع في 
الدولة الإسلامية . 

لا يوجد ماهو أبعد عن الحقيقة ولا ما هو آشد 
إساءة لعلاقة المسلمين بغيرهم من الادعاء بأن الإسلام 
انتشر بحد السیف؛ » کما لا سر نظر السلمین 
ما هو آشد مقتا من |کراه شير السلمین علی الاسلام . 
وکما مر بناء كان السلمون آول من یدین مثل هذا 
العمل بوصفه خطيعة قاتلة . وحول هذه النقطة نجد 
المبشر الانگليزي توماس آرنولد 412010 1201085 › 
الذي كان موظفا في سك الخدمة المدنية بالھند ایام 
السا ی 

«ونحن لا نسمع سینا عن ایةمسارلا منظمة 
لإرغام غير السلمین من السکان على قبول الإسلام؛ 
ولا عن اي اضطهاد منظم يرمي الى القضاء على 
الديانة السيحية . ولو آراد ا خلفاء اختيار أحد هذین 
الاجراءین لكان بوسعهم إزالة السيحية بسهولة كما 
فعل فردیناند وإيزابيلا في إخراج الإسلام من إسبانيا 
أو كما فعل لويس الرابع عشر يوم جعل البروتستانتية 
مجلبة للعقوبة أو كما مُنع اليهود من دخول انگلترا 
طوال ٠ه"‏ عاما. كانت الكنائس الشرقية فی آسیا 
7 علدا عن اق ایت لدان ین 
الذي ماکان يوجد فيه من يتجرأ على الدفاع عنها 
(بوصفھا من الكنائس المنشقة). لذا كان محض 
بقاء هذه الکنائس إلى یومنا هذا دليلاً قوباً على 
الوقف التسامح عموما من جانب حکومات 
السلمین تجاه تلك الکنائس(۳. 

وعند النظر في تاريخ الأدیان الأخرى »› نجد أن 
تاریخ الاسلام مختلف تماما فیما یخص التسامح نحو 
مجتمعات غير الوّمنین. ومن حسن الحظ أن لدینا 


Ta TTT. 
21 ۳ ورک‎ 
لہ یھ 0 7 سر‎ ۰ 

و 1 ت0 فاك 
۳ وت 


الخريطة ۳۶ / - فتوحات الرسول ( ب ) ۲: بدر. 


الکثیر من شهادات الشهود الذین عاشوا في تلك 
الأيام من التوسع الاسلامي» وإليهم یعود الفضل في 
توضبح هذه السالة بشکل نهائي . فهذا (ميخائيل 
الب the Elder‏ ۷100261 وهو مطران أنطاكية 
اليعقوبي» یکتب في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر: «واذ ری الرب النتقم شرور الرومان» على 
امتداد الأقالیم الخاضعة لهم وهم بنهبون کنائسنا 
وآدیرتنا بقسوة ویحکمون علینا دون رحمة -ارسل 
من قلیم ا جنوب ابداء اسماعیل ليخلصنا بهم من 


أيدي الرومان » ره ) . وثمة «بارهبرایوس» -70617ظ ‏ 


5 وهو مؤلف آخر يسجل شهادة بحق الإسلام 
لا تقل بلاغة عن سابقتھا٭. اما «ریکولدوس دي 
مونتي کروسس؟ Ricoldus de Monte Crucis‏ 


۳۸۹۷ 


وهو من رهبان الدومنیکان في فلورنسا فقد زار 
الشرق الاسلامي حوالي عام ۱۳۰۰ وسجّل شهادة لا 
تقل فصاحة عن سابقیه حول التسامح بل الودة تجاه 
السیحیین ۰ ۰.۰ ومع انه السلمین كاتا على هه 
الدرجة من التسامح » جد المسيحي یتساءل با حاح 
ماذا تحول الملايين من أبناء دينه الى الإسلام؟ ومن بين 
هؤلاء یشکل العرب اضغر الاقلیات آما البقية منهم 
فكانوا من الأغارقة والضرس والمصريين والقورينيين 
( من الإغريق ) والبربر والقبارصة وأهل القفقاس. 
وفي هذا السياق بالذات يروي «توماس آرنولد» 
باستحسان خطبة أحد زعماء المبشرين المسيحيين هو 
الكاهن <تیلں :12910 في كئيسة الانكليكان وقد 
آلقاها في موقر کنسي عقد لاختیار مب رين 
لإرسالهم الى البلاد الإسلامية . ویذ کر الولف في 


أسس ال جامع في القرن الشامن ویعود البناء ا حالي إلى القرن 


کتابه دعوة الاسلاه Preaching of Isla‏ 
ما قاله (تيلر»: «من السهل أن نفهم سرعة انتشار 
هذه اليهودية النصلحة [ کذا!] فى آرجاء افریقیا 
وآسیا. فقد استبدل أحبار الأفارقة 0س" ديانة 
المسيح بمذاهب فلسفية معقدة وحاولوا مكافحة 


" الانحلال في ذلك العصر بإظهار الفضائل السماوية 


للعروبية والرفعة الملائكية للبتولية -وکان اعتزال 
العالم هو طريق القداسة» وكان الناس على جانب 
یو اتاد لق تر وس ومين اشفا 
والقديسين والملائكة» وكانت الطبقات العليا مخنثة 
فاسدة» والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب والعبيد 


بلا أمل لحاضرهم أو مستقبلهم. وقد أزال الاسلام 
هذا الركام من الفساد والخرافات وكأنه يمسك 
بمكسة من ید الله. فقد كان ثورة على ادل 
اللاهوتي الأجوف واحتجاجا عنیفاً على الاعلاء من 
شأن العزوبية بوصفها ذروة التقی . كما آبرز الاسلام 
البادیء الأساسية في الدین وهي وحدانية الله 
وعظمته ورحمته 0 وأن الف یامرنا بالامتثال 
لإرادته والانصياع له والإيمان به. وقد نص الإسلام 
على مسؤولية الإنسان والحياة الآخرة ويوم القيامة وما 
سینزل بالاً شرار من شديد العقاب كما فرض واجبات 
ال واا رکه والفترم اسان و القن اننا 
بالفضائل المصطنعة وا حدع واحماقات الدينية 
والعواطف التحرفة الخلاقيا والالاعیب اللفظية في 
اجادلات اللاهوتية وف این رهب رس 
منسح العبد اسلا EET‏ وأقر با حقائق 
الأساسية فی الطبيعة ا 

ام الديانات الأخرى: كان من أثر الغسزو 
الفارسي لبلاد العرب أن خلف وراءه بعض الفرس 
یه ادن ا را متا ارات 
الزرادشتية. وكان أكثر هؤلاء يعيش في المنطقة 
الصحراوية الفاصلة بین بلاد فارس وبيزنطة وفي 
منطقة شط العرب جنوباً حيث يجتمع النهران دجلة 
والفرات وحيث تتداخل أراضي فارس بالأراضي 
العربية. ومن اشتهر من الفرس الزرداشتيين في بلاد 
العرب سليمان الفارسي الذي اعتنق الإسلام قبل 
الهجرة ة وأصبح واحداً من المع صحابة النبي ( طَلله ) . 
وتذ کر ہ بعض الروايات عن «سنة الوفود» روهي السنة 
۹-۸ھ/ .+ -۱۳۱م) أنه في تلك السنة أرسلت 
القبائل ومناطق الجزيرة العربية وفودها إلى المدينة 
لتقدم ولاءها إلى الدولة الإسلامية» وان النبي ( عله ) 
قد اعترف بالزرداشتيين وأمة) ) أخرى داخل الدولة 
الإسلامية . وبعد ذلك بوقت قصیر فتحت الدولة 


الإسلامية بلاد فارس وأدخلت جميع ملايينها من 
الناس في إطار الواطنة الإسلامية . والتحق من دخل 
الإسلام منهم بأمة المسلمين ؛ اما الملايين الأخرى 
التي فضلت البقاء على الزرادشتية فقد حددت لهم 
الامتيازات والواجبات نفسها مما منحه الدستور 
لليهود. وكان الرسول ( ئل ) قد توسّع في تلك 
الامتيازات والواجبات لتشمل المسيحيين وذلك بعد 
تشريع الدستور بشماني سنوات . ثم امتد ذلك 
الإجراء لیشمل الزرادشتیین عام ۱4ه / ٦٦٥م‏ بعد 
فتح بلاد فارس» على أيدي الصحابة الکرام إن لم 
يكن قد بدا قبل ذلك على يد الرسول 
نفسه( تِن . 

وبعد فتح الهند على يد محمد بن القاسم عام 
اوه / ۱م تعرف المسلمون على ديانتين جدیدتین 
هما البوذية والهندوسية . وكانت هاتان الديانتان 
موجودتین معا في (قليمي السند والپنجاب؛ وقد 
فتحهما السلمون وضموهما إلى الدولة الاسلامية. 
فارسل محمد بن القاسم یستفسر من الخليفة في 
دمشق كيف يعامل الهندوس والبوذیین ؛إذ تبین 
آنهم یعبدون الأصنام وآنهم آبعد ما یکون عن 
الاسلام. ولم يكن السلمون قد سمعوابعد 
بمؤسسي هاتين الدیانتین؛ فطلب الخليفة عقد 
مجلس من العلماء وسالهم أن یصدروا حکما بناء 
على تقریر محمد بن القاسم . وصدر الحکم یقول إذا 
كان الهندوس والبوذیون لا يحاربون الدولة الاسلامية 
 - 0‏ 2 ی کیت | ارا وتف 


آلهتهم» كما يشاءون ويحتفظوا بمعابدهم ویسیروا 


حياتهم حسب مبادیء دينهم. لذلك أعطيت لهم 
المنزلة نفسها التي أعطيت لليهود ”ص۲ 
وهكذا تأسس البدا الذي يحدد علاقات الإسلام 


۲۸۹ 


۲۹۰ 


پچ 
يه 


7 ھا 

1 ارچ 

¥ 
کی امو 
َ4 : ظط 


۱ ۱ ۷۰ 
٦ ۲‏ ہی پا 


الخريطة ۳۶ / ج - فتوحات الرسول ( ية ؟: الخندق 
خندق حفرة السلمون دفاعا عن الدینة. 


في علاقات مع آولئك الأتباع» وهي عملية جرت 
أثناء حياة الرسول ( عله ) أو بعد وفاته بقلیل. 
وعندما تبلورت الشريعة بعد حين شملت النزلة 
واحتوق والواجبات للمسلمين وغیر السلمین من 
الواطنین . وبقیت الشريعة تحدد علاقات السلمین 
بغير السلمین بشکل ناجح لمدة أربعة عشر قرئاً في 
كثير من المناطق» أو لمدة أقصر في مناطق آخری 
بسبب وصول الإسلام معاخراً إليها أو بسبب قيام 
الإدارات الاستعمارية فيها بفرض القانون الغربي . 
وقد آوجدت الشريعة طريقة حياة مگنت غير 
لمسلمين من تطوير أنفسهم ومن هنا استمرار 
وجودهم في العالم الإسلامي ومن بلوغ السعادة 
حسبما تعرفها أديانهم. لقد كان جو الدولة 


الاسلامية مفعماً بالاحترام والتکرم للدین والتقوی 
والفضيلة» وليس کالتسامح الذي نلمسه هذه الأيام ‏ 
حيث يوجد تسامح .مما ينتج عن التشكيك حول 
حقيقة الادعاءات الدينية» أو السخرية واللامبالاة 
بالقيم الديئية. وتعرف الشريعة الإسلامية كذلك 
باسم «نظام الملّة) أو «نظام الذمة» (أي ميشاق 
السلام الذي يضمنه الله). ولا ينكر آن العالم 
الإسلامي قد عرف حكاما أشراراء عانى منهم 
المسلمون وغير المسلمين. ولكن لا يوجد مكان في 
العالم الإسلامي تعرّض فيه غير المسلمين إلى 
محاكمة أو اضطهاد بسبب انتمائهم إلى ديانات 
أخرى. فقد كان المسلمون يعدون الدستور الذي 
يحمي غير المسلمين أنه من وحي الله وفی حماية 
الله . وكان الرسول ( ئل ) قد حدر بقوله: ومن آذى 


الخريطة ۲4 / د - فتوحات الرسول كل ) ۲ : مكة. 


انرم 
یط ۲ 


۱۳ 
وید 


ما فقد آذاني وساکون خصمه یوم القيامة» . ولا 
یوجد كالإسلام دين ولا نظام اجتماعي نظر إلى 
الأقلية الدينية عنظار افضل, ولا آدخلها في مسار 
الأكثرية باقل أذى ممكن للجانبین أو عاملها دوذ ظلم 
أو إجحاف . والواقع أن ذلك لم یکن بمقدور الآخرين 
إذ جح الإسلام في ميدان أخفقت فيه جميع 
الديانات الأخرى بسبب مفهومه الفريد الذي يدرك 
دين الله ا حق الواحد الذي لا دين غيره» الذي فطر 
عليه كل نسان. والذي هو الأساس البدئي في 
جمیع الدیانات » والذي يقي التراث اشنيفي» کما 
يشبه ديانة الصابفة واليهودية والسيحية. ۱ 


إن الدولة الاسلامية ليست بالدولة القومية بل 
هي نظام عالمي يضم عدة جماعات دينية» قومية أو 
متعددة القوميات» تعیش بسلام 7 وهو( سلام 


إسلامى) شامل یعترف بشرعية كل جماعة دیئیة 


ويعطيها الحق في تنظيم حياتها طبقا لسجیتها 
الدينية . والدولة الاسلامية أرقى من عصبة الام ومن 
الأم التحدة لأنها لا تجعل العضوية فيها قائمة على 
السيادة الوطئية بل إنها تعنى بدا الهوية الدينية ؛ 
ودستورها قانون إلهي يسري على الجميع؛ ويمكن أن 
يستشهد به في أية محكمة إسلامية أي فرد؛ 
سلما كان أو غيز تساك 


فوا فش الفضل التاسع 


١2ل‏ کان (ميثاق المدينة» أول دتو في الدولة 
الاسلامية. وقد أملاہ الرسول ( يه ) وشرعه 
في الاسبوع الأول من هجرته من مكة إلى 
المدينة . ينظر النص الكامل في سيرة ابن هشام 
والترجمة الانگلیزیة بقلم: 
Alfred Guillaume, The Life of Mohammed‏ - 
(London: Oxford University Press, 1955),‏ 
pp. 231 - 234‏ 
۲ نقله: 
Alistair Duncan, The Noble Sanctuary ,‏ - 
(London: Longman Group, 1972) , pp. 22.‏ 
وينظر كذلك : 
Thomas W. Arnold, The Preaching of Is-‏ - 
lam: A History of the Propagation of the‏ 
Muslim Faith (Lahore: Sh.M. Ashraf, 1961,‏ 
First Pub. 1896) ,pp. 56 - 57.‏ 
۳ ینظر Arnold‏ » السابق» ص ۸۰ . 
٤‏ - ينظر: 
Michael the Elder, Chronique de Michel‏ - 
Le Syrien, Patriarche Jacobite d Antioche‏ 


(1166 - 1199) , ed. J.B. Chabot (Paris, 1899 
- 1901) Vol. 11, pp. 412 - 413. In Arnold, 
Op, Cit., P.55. 
پنظر:‎ -٥ 
- نصضمعءیی‎ Barhebraei, Chronicon Eccle- 
siasticum, ed. J.B Abbeloos and 1, J. Lamy 
(Louvain, 1872 - 1877) , .م‎ 414. 
ينظر النص باللاتينية ؛‎ - ٦ 
Et ego inveni per antiquas historias et au- 
tenticas aput Saracenos, quod ipsi Nestorini 
amici fuerunt Mochometi et confederate 
cum eo, et quod ipsi Machometus mandavit 
suis posteris, quod Nestorinos maxime con- 
servarent. Quod unique hodie diligenter ob- 
servant ipse Saraceni" (J.C.M. Laurent, Per- 
egrinatores Medii Aevi Quatuor [Leipzig. 
1864], p.128). 
: ترجمة النص اللاتيني‎ 
ولقد اكتشفت من خلال كتب التاريخ القديمة‎ 


والموثوق بها والتي آلفها السلمون (السراسنة) أن 


النساطرة أنفسهم كانوا أصدقاء محمد [[المسلمين] 
وحلفاءه ] [حلفاءهم] ون محمدا نفسه أوصى أتباعه 
(خلفاءہ) بان یولوا اهتماما خاصا بسلامة النساطرة . 
وما زالت تلك الوصية موضع احترام السلمین 
والتزامهم الرفیع بها إلى یومنا هذا. 

جوابون أربعة من العصور الوسطی 


۷- نثله ۸۱٥٥١۵‏ ء السابق» ص ۷۲-۷۱ . 

۸- محمد علي بن حامد بن ابي بكر الكوفي» 
شاهنامه : تاریخی هند وسند الترجمة الانگليزية : 
A.M.Elliott, The History Of MAG as Told‏ - 
by Its Own Historians (Allahabad: Kitab‏ 
Mahal Private Ltd., n.d.) , Vol, I, pp. 184 -‏ 
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تفید كلمة (الفتوحات » بجذرها اللغوي» كما 
هو معروف؛ معنی «الفتح »۰ كما يغلب أن تشير في 
معناها المجازي إلى الحملات المظفرة التي قادها 
الرسول ( تيه ) وصحابته الكرام تحت راية الإسلام. 
لكن المصطلح بهذا المعنى لا يفيد الاحتلال بمعناه 
الحرفي والمادي» بل إنه يشير اولاً الى انفتاح القلب 
والعقل على حقيقة الإسلام» كما يشير ثائياً إلى 
تغير في صيغ التاريخ يسر لرسالة الإسلام التغلب 
على العقبات والوصول إلى قلوب الناس وعقولهم. 
ونجد الدليل على هذا المعنى في سورة الفتح التي 
تبدأ بآية هي مصدر هذا الاستعمال المجازي # إنا 
فتحنا لك فتحا مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر وينم نعمته عليك ويهديك 
صراطاً مستقيماء وينصرك الله نصراً عزیزا » 
(4۸ -الفتح ۱۰ -۲) . ولم تنزل هذه الایات وما 
تلاها بعد نصر عسكري بل بعد عقد صلح الحديبية 
مع اهل مكة. وقد كان ذلك صلحاً حسبه جمیع 
الصحابة الكرام مذلة لهم وللرسول ( عله ) 
وللإسلام؛ صلحاً كان قبول الرسول ( ته ) به قد 
دفع ببعض الصحابة إلى العصيان والتمرد الصريح. 
لکن الرسول ( تله ) وجده صلحاً مقبولاً لأنه 


معاهدة سلام» وكان السلام أعرّ مطلب إذا ريد 
للناس أن يسكنوا ویستمعوا إلى نداء الله. ولقد 
صدق التنزيل العزيز على راي محمد ( عله ) في 
تلك المعاهدة فوصفها بالفتح البین. وينظر المسلمون 
الى الروايات التي نقدمها في هذا الفصل على أنها 
(فتوحات) من الناحية المعنوية. أماكون تلك 
الفتوحات قد قامت على عمليات ذات طبيعة 
عسكرية» أو ترافقت معهاء فهو أمر یتصل بذلك 
ا جائب من الفتوحات بوصفها احداثاً في التاريخ 
الدنيوي. لکن مغزی الفتوحات كان يرتفع فوق 
تلك العمليات لان الدنیا بكل ما فيها من قوة 
وسلطان ومباهج وثروات مادية لم تكن جزءاً من 
الغاية على الإطلاق ‏ من أجل ذلك كان السلمون 
على استعداد للإبقاء على السلطة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثفافية على سابق 
عهدها. ولم یکن يعنيهم سوى الوصول إلى قلب 
عدوهم وعقله سوقة كان ام ملكا إقناعه بحقيقة 
الإسلام. واذا لم بقتنع المخاطب» فكل ما كان يطلبه 
السلمون ان یتاح لهم الوصول الى آخرین لاقداعهم 
. ولم يكن لعروش الدنیا وعرضها الادي أي معنی 
في عبونهم التي كانت ملأى بالرژية الاسلامية من 
محبة الله وتنفیذ رادته السامية. 


غزوات محمد رت 


أدرك محمد ( به ) أن بني هاشم» الذين كانوا 
ينشرون عليه الحماية المطلوبة في مجتمع رّقه 
الولاءات القبلية» قد ضعفت شوكتهم» فبادر الى 
عقد عهد آمان جديد مع من دخل الاسلام من أهل 
الدينة. وعلى الرغم من ولاءاتهم القبلية الخاصة 
تعاقد هؤلاء المسلمون الجدد مرتين في العقبة على أن 
افص نوع للك وود عد مهما لو ون 
وإياه يشكلون وحدة قبلية جديدة خاصة بهم. وقد 
مهد هذا التعاقد الطريق أمام محمد ( تله ) ليرسل 
أتباعه إلى يشرب ( التي صارت تدعى المدينة) ثم 
ك ۲ بعد إفشال خطة 
المكيّين لاغتیاله( يه ) . وقد واكب هذه التطورات 
تزايد في نزول الوحي . فبعد البدء بالدعوة إلى 
التخلى 7 تعدد الآلهة والأصنام والتوجه بالعبادة 
لی الله قرع الذي لا تعس غیره؛ توسع الوحي 
القرآني في الحديث عن نظام الکون في عالم له ٍله 
واحد» وعن الاخرة ویوم ا حساب وأبدية الثواب 
والعقاب» وعن جذور الفکر البشري ونموه عبر البراءة 


الصورة ١-٠‏ أعمدة بنقوش حجرية» الحصن» لاهور» 
الپا کستان الفرن السابم عشر [ تصویر لیاء الفاروفی ] : 


والمسؤولية وعن توکید الحياة وصالح الأعمال التي 
تؤدي إلى النجاة والسعادة. وهنا صار التنزيل العزيز 
يعنى با مج تمع وبلورة مكانته ووظيفته في نظام 
الخليقة الإلهي . 

ومن أجل ذلك رکز محمد ( عله ) اهتمامه على 
إقامة أول مجتمع في الاسلام عند وصوله إلى الدينة. 
وحل «ميثاق الدينة» وهو الاتفاق امجدید - محل 
بيعتي العقبة الأولى والثانية. وقد كد هذا الميثاق 
بشدة تماسك المسلمين بوصفهم جماعة متكاملة 
مستقلة بذاتهاء وشجب الولاءات القبلية القديمة 
وأسبغ عليهم هوية جديدة هي الإسلام. ولم يعد 
بينهم من يعرف باسم بني هاشم أو قريش ( من أهل 
مكة) ولا باسم الأوس أو الخزرج ( من أهل المدينة ). 
فقد دفن الیشاق ذلك العراث القَبَّلي إلى الابد» 
لحك و نت یا ناما 
اجتماعبا اه ف تشد قوامه المسلمون. 
وقد دعي غير السلمین من آفراد القبيلة الى الالتحاق 
بالنظام الجديد » ولم يكن أمامهم من خيار بعد 
انحلال النظام القبلي على يد الأغلبية المسلمة. ولم 
يكن يهود المدينة يشكلون كياناً قبليا بحد ذاتهم» 
بل كانوا يعيشون في حماية الأوس والخزرج. وقد 
جعل ميثاق المدينة منهم جماعة متكاملة مستقلة 
بذاتهاء وبذلك شككّل منهم أحد مکوئات الدولة 
الإسلامية الجديدة. ومنذ ذلك ا حین صار الوحي 
بوضح القوائین التي يجب أن يعمل بموجبها النظام 
ا جدیدء والأهداف وأنساق السلوك الاجتماعي التي 
پنتظر مته بلوغها. وکان على السلمین؛ بقفيادة 


الرسول ر تيه ) زعيمهم ورئیس دولتهم» أن يعملوا 


على تحقيق أوامر الوحي فیکونوا قدوة لجميع 
الشعوب الأخرى في جميع الأزمان. 

وبدا محمد ( عه ) في تنظيم الأمور الداخلية › 
وإذ کان الهاجرون من كة لا جلکون شيعا نقد 
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زحف خالد على سوریا -مواجهة ۳ تقدم أربعة جيوش 

البيزنطيين في مرج راهط . بفيادة ابي عبيدة ال جراح دد 
زحف المسلمين من جنوب غرب العراق 3 بقيادة يزيد ب بن أبي سفیان ڪڪ 
زحف المسلمين بقيادة أبى موسی الا شعري چ ساب بقيادة شرحبيل بن حسنة 25205 
زحف المسلمين بقيادة القعقاع E‏ بقيادة عمرو بن العاص نید 


تأسيس مدينة جديدة 


ا خریطة ۳٣‏ الفتوحات : الهلال الخصيب» ۱۱ - ۱۸ه/ ۶۰-۱۳٣‏ 


اقترح ( ته ) أن يتبتاهم أهل الدينة ليعينوهم على 
بدء حياة جديدة. وبعد أن تم ذلك» صار الكيان 
اجسدید اي الدولة الاسلامية؛ علی استعداد 
للالتفات إلى الأمور الخارجية . وقد برز في ذلك ا حین 
نوعان من التحدي: الأول أن للسلمین؛ بعد أن 
أصبحوا في حماية الدولة الإسلامية الجديدة» صار 


۳٣ھ‏ | ٥م‏ استسلام المديئة 
جیش خالد بن الوليد 


۳۹۵ 


وجیش الثنی بن حارثة ( یلتقیان فی ا حفر عام ١ھ‏ تست 


۳۳ | 


م٦‎ 


لزاماً عليهم أن یدعوا جمیع العرب إلى الاسلام . 
والثاني أن مکة بإصرارها على العداء » يجب آلآ 
يسمح لها بإرسال قوافلها عبر أراضي الدينة دون أن 

ففي كانون الثاني / يناير من عام م2 أي قبل 
انقضاء ستة آشهر على الهجرة» شن المسلمون أول 


غاراتهم لاعتراض قافلة مكية متجهة شمالاً إلى بلاد 
الشاف و ان قوه امن کون ی وكيا 
بقيادة حمزة ء عم التبي ( عله ). أما القافلة المكية 
فکانت بقيادة آبي جهل . والسقی الطرفان في 
«العیس» وفرق بینهما «مجدي بن عمرو الجهني». 
وفي الوقت نفسه أرسلت قوة (سلامية آخری قوامها 
ستون راکب إلى «رایغ» شيك جاءت ضا 
القافلة المكية قوة من مشتي رجل بقيادة آبي 
سفیان . لکن الکیین انسحبوا قبل وصول السلمین 
ولم تحدث اية مواجهة. وقد كلف الرسول ( ميه ) 
سعد بن آبي وقاص ان يتعقب المكيين في شعاب 
الحجاز» وهو الذي أطلق أول سهم في الإسلام في 
<رابغ». ولم يكن لدی سعد سوى قوة من عشرين 
رجلاء فعاد من دون مواجهة مع العدو. وفي 
حزيران / يونية من عام ٦٢٦‏ خرجت قوة أخرى 
معن اجون لی جوف لاحات 
( َيه ) . ولا وصلوا <الودان» لم یجدوا من 
المكيين من يقاتلونه. فخاطب الرسول ( عي ) 
بني ضمرة» وهم من أهل تلك المنطقةء 
وأقنعهم بالانضمام إلى التحالف الإسلامي . وفي 
تموز/ يوليو من عام ٦۲٦٦م‏ خرجت حملة أخرى 
لاعتراض قافلة مكيّة كانت بقيادة (أميّة بن خلف» 
لكنها لم تصب نجاحاً. وفي خریف السنة ذاتها 
( تشرين الأول / أكتوبر » ۱۲۲) خرج الرسول 
( لوعن راس حملة اضری الى نیمه 
منطقة <ينبع». ولم تنته الحملة بمواجهة؛ ولکنها 
أقنعت «بني مدلج» بالانضمام إلى جيرائهم 
وحلفائهم بني صخرة» وبالمشاركة في عهد الأمان 
العام في الإسلام. وبعد شهر (خرجت حملة أخرى 
الى «بدر» بحٹا عن (كرز بن جابر الفهري» الذي 
كان بغیر على مواشي السلمین» ولکنهم أخفقوا في 
العثور عليه . 


وقد شهدت السنة نفسها حملة استطلاعية قرب 
مكة بقيادة عبدالله بن جحش . وغنمت الحملة 
للمسلمين قافلة حمير محملة بالبضائع مع أسيرين 
من أهل مكة. وقد كان توقبت تلك ا حملة ما أعطى 
للمكيين حجة للقول بأن المسلمين لا يحترمون 
الأشهر الحرم في التراث العربي . وقد عتف المسلمون 
الغزاة حتى نزلت الآية الكريمة التي تسوغ محاربة 
الظلم حتى في الأشهر الحرم: ظ يسألونك عن 
الشهر السرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصےُ 
عن سبيل الله وکفر به » (۲-البقرق ۲۱۷). 

وقد جرت أول مواجهة كبيرة بين مكة والمسلمين 
في ربيع السنة التالية» ٠۲٤١‏ م. فقد سار أبو سفيان من 
الشام على راس قافلة لأهل مكة. واذ شعر أن 
المسلمين يخذون في إثره أرسل «دمدم الغفاري» 
لتعبعة قوات الکُیین. وقد خشي هؤلاء أن يتلقوا 
طعنة من الخلف من جيرانهم قبيلة رکنانة»» وعندما 
طمأنهم زعيم (كنانة» ساروا لملاقاة محمد ورهطه 
الکون من ۳۰۰ مقاتلين من الرکبان. وكان 
ار نی کردا اوه بسا کین 
أو أربعون راکبأء فوجدوا آنفسهم یجابهون قوة تبلغ 
آلفین من القاتلین» لکن القافلة كانت قد لاذت 
بالفرار. ووضع الرسول ( تيه ) المسلمين آمام 
خیارین: ما الانسحاب أو الهجوم لمنازلة الکیین 
فاجمعوا على الهجوم تملؤهم ا حماسة. وعسگر 
السلمون في <بدر» وانتظروا وصول العدوء الذي 
سرعان ما وصل واستعرت المعركة. وكانت ا حسائر 
78۰ 9 0 
القوة المكّية مدحورة. 

وكان لمعركة بدر نتائج ذات مغزی كبير. فقد 
عززت الدولة الإسلامية الفتیة مكانة الإسلام في 
عقول الناس وقلوبهم . وغدا غير المسلمين في المدينة 
وما حولھا مقتنعین بأن الإسلام قوة يجب ان 


جم لوا سينا ورا و نا تم عازن 
ويدشدون فيها قصائد التفرقة القديمة سعیاً إلى شق 
الوحدة التي أقامها الاسلام بين الأوس واشزرج. 
وأخذ بعضهم ي يصغى الى أولغك الذين كانوا 
وسر الع فتن سلجن رات أو بين أهل 
مكة وللدينة. وراح (کعب بن الأشرف> وهو من 
زعماء اليهود ینعی على المكيين هزعتهم ثم شد 
الرحال الى مكة لیستثیر املھا على تجديد القعال 
وهي خيانة لميثاق المديئة الذي كان قد وقعه . وقد 
ادّت هذه الخيانة الى قتله» وتبع ذلك تدهور سريع 
في العلاقات بين المسلمين واليهود. وقد حدث تجاوز 
e‏ از سرت جوهري ما دفع أحد 
السلمین إلى الانتقام لها بقتل بهودي من بني 
قينقاع فأهدرت تلك القبيلة دم القاتل» وقد 2 
ذلك الحادث بالمسلمين الى مهاجمة وبني قينقاع) 
ومحاصرة منازلهم في الدينة. وطلب الصحابة 
الکرام من الرسول ( عه ) أن يعاقب أسرى بني 
قينقاع بالنفي دون القتل؛ فخرج بنو قينقاع من 
الدینة ونزلوا في <أذرعات» إلى الشمال الغربي من 
الجزيرة العربية. وقد دعي من تخلّف من اليهود في 
الدینة ونواحيها إلى البقاء وطمأنهم الرسول ( عي ) 
ان مياق المديئة سيبقى موضع الاحترامء وأنهم 
سيتمتعون بحماية الإسلام وسلامه وأمنه اذا ما قاموا 
ما عليهم ولم یخونوا العهد. وقد تظاهر هؤلاء 
باعطاء عهد جديد للرسول ( له ) بالصمسّك 
باتفاقهم؛ لكنهم استمروا على توجسهم من 
المسلمين وتآمرهم لقلب الدولة الأسلامية: 

ولم يستطع آبو سفیان التخلب على حزنه بعد 
هزيمة الگیین في بدر ۰ فخرج مع ثلّة من أتباعه 
وهاجم «العریض» وهي من ضواحي الدينة» فاحرق 
بساتینها وقتل اثنين من سکانها ثم انسحب إلى 
مكة. فبعث الرسول ( يه ) من یتعقبهم ولکنهم لم 


یلحقوا بالقتلة . وقد حاول هوّلاء الاسراع بالنجاة 
فالقوا بما حملت جمالهم من قمح ودقیق. فاستطاع 
السلمون تتبع آثارهم . ومع أنه لم جر مواجهة بین 
الطرفين» فان السلمین یشیرون الى هذا ا حادث باسم 
١‏ حسملة السویبق» ( والسویق من أسماء دقيق 
القمح). وإذ بدا ما يشبه تزعزع سيطرة مكة على 
النطقة استعدت قبائل عديدة للحرب. خوفا على 
وعسکرتا با جاہ المدينة . واستعد السلمون للاقاة 
العدو في «قرقرة الكدر» ولکنهم وجدوا ان ذلك 
العدو قد انسحب وتفرقت ا جموع قبل وصول 
السلمین. ثم تجمعت قوات ثعلبة ومحارب في <ذي 
أمر» وخرج إليهم جيش من السلمین بقيادة الرسول 
( ته ) فلم يجد لهم من آثر. 
وبعد مرور سنة على معركة بدر (۱۲۳ع) بدأت 
مكّة فی الاستعداد للحرب من جدید فاعدت 
وھ ھا ناو کت رم ات 
محارب مدججين بالسلاح 0 الی 
أطراف المدينة» فرأى الرسول ١‏ 46 َيِه ) أن من الافضل 
للمسلمين التحصن داخل مدينتهم والدفاع عنها. 
لکن صحابته الكرام أقنعوه با لخروج لملاقاة الكيون في 
ساحة القتال . واستعدوا مقاتلة 0 عند سفح 
جبل أحد» قریبا من ظاهر المدينة» فتسَتّم نم السلمون 
المنطقة الرتفعة وارسلوا تشكيلاً من الحاربين إلى 
السهل لصد تقدم المكيين. واندحر مشاة مكة وسط 
الى ا كان رماة السلمین من مواقعهم 
مہ E‏ کت اسان 
قعهم إلى السهل لجمع الغنائم ما تركه العدو 
ید سو مہم می 
والتفوا حول ساحة المعركة وتمكنوا من النطقة 
الرتفعة والهالوا على المسلمين من اخلف . واضطربت 
صفوف المسلمين وكاد الرسول ( تله ) ان يقعل لو لم 


للرسول ( تله ) أن بحرك قوات هائلة ویسیر بها نحو 
مكة ويفتحها دون قتال. 

وكان لصلح الحديبية نتيجة أخرى حينما دعا 
المسلمين إلى الالتفاث الى حد ودهم الشمالية. وقد 
كان يهود خيبر » الذين آووا من في من الدينة هم 
الذون خططوا للعجمّم القبلي الکبیر الذي اند.حر في 
حملة ا خندق؛ قبل ذلك بسنة. والال عمد هوّلاء 
إلى إقناع العديد من بطون غطفان » بل جمیع 
القبائل في شمال غرب الجريرة » بالانضمام الى 
المكيين . وفي سبیل متابعة الدعوة إلى الاسلام» بعث 
الي گرم شا ضرق الدين ا جدید على 
(ھرقل> إمبراطور بیزنطة» كما أرسل الى مطران 
الإسكندرية والى الحارث زعيم الغساسنة وملك 
الحيرة والى ملك اليمن ونجاشي ا حبشة. وأرسل 
رسائل مشابهة الى كسرى والى ملك اليمامة وملك 
البحرين والى زعماء القبائل العربية المسيحية 
والزرادشتية فى المناطق التى تفصل بيرنطة عن بلاد 
کا ني للقي ات سرت ا هو أذت هذه 
الب ادرات الى ازدحام الھلال الخصيب بالروايات 
والتکهنات عما يمكن أن يقوم به السلمون بعد 


الصورة ۳-۱۰ مسجد السليمية, آدنه. تركياء رائعة سنان 
المعمارية » بني في عهد السلطان سليم الشاني» ۱۵۹ - 
. تقوم القبة على ثمائية أعمدة كثيرة الزخرفة 
[ بترخيص من السفارة التركية» واشنتنء دي. سي ]. 


ء۸٦‎ 


حين. أما يهود الشمال ( خيبر» فدك» تیماء؛ وادي 
القرى ) فقد سارعوا في إعداد خطة لمواجهة حركات 
المسلمين» بعر في ي فبادروا إلى تقوية 
حصونهم في «الوطیح) ودسلالم» ورنمیم» 
ورقاموس» ودالشق» ودالزبس ورالنطاط . وکان 
«سلام بن مشکام» کبیر اليهود» قد جعل مقره في 
النطّاط » ولكن عند قدوم السلمین خرج ملاقاتھم 
فقتله رجال من ا خزرج؛ وقد كان یوماً من اتباعهم. 
وقد هلك «اخارث بن زینب» وهو زعیم يهودي 
آخس آمام حصن نعيم» وبالطريقة نفسهاء وتبعه 
(صعب بن معاذ» الذي قتل آمام حصن «قاموس» 
کیا كل الھا بر ۳ (مرحب) الذي كان ینشد 
شعراً عربیاً قبل أن یلتحم في المعركة مع السلمین . 
وقد كان من شأن هذه التحركات ضد الإسلام أن 
بادر النبي ( تيه ) إلى شن حملة عسكرية على يهود 
ال ویر روانش له با تقاق کی 
بان یبقی البهود في مناطقهم على أن یقدموا نصف 
محاصیلهم للدولة الاسلامية. وقد تم آسر کبار 
الزعماء اليهود مغل (سلام بن آبي الحقيق» وياسر 
بن رزام» وقتلوا جزاء خیانتهم. كما سقط في المعركة 
الزعماء احآسیون فتضاءل الوجود البهودي في 
الجزيرة العربية إلى ادا كما لم بعد لهم أية 
سلطة سياسية فيها. وقد حملث هذه 
الحقيقةالمسلمين؛ وبخاصء الأنصار في 
الدينة» على أن پلینوا موقفهم من مر 
معهم علاقات ودية . وكان الرسول ١‏ هك ) نفسه 
بھبل إلى هذا الا جاہ؛ إذ رأى من الناسب أن یحضر 
مجلس عزاء آقیم لذ کری «عبدالله بن أبي ویقدم 
تعازیه الشخصية إلى ابنه» وبحذر عامله السژول عن 
اليهود الا نندخل في شوون حیاتهم الدينية ولا 
يضايقهم باي شکل ؛ كما بسط الرسول ( عله ) 
کذلك حماية الدولة الاسلامية على يهود «بني 


غازية» وربني عريض» الذين لم يتدخلوا في القتال . 

وقد بلغت أنباء هذه الأحداث أسماع الا 
في بيزنطة فقامت ببعض الاستعداد للحرب وفى 
a‏ لام ماين 
صحابته الكرام إلى (بني سلّیم» في الشمال ليعرضوا 
عليهم الإسلام. وكانت تلك القبيلة نحت ولاية 
بيزنطة وحمایتھاء فسارعت إلى قتل أربعة من أولعك 
الصحابة ولم ينج إلا واحد منهم فاستطاع أن يروي 
اعت ایا العاف ام مي الات سے 
الرسول رت ) إلى «ذات الطّلح» للغرض نفسه فلم 
ينج منهم أحد. كما بعث النبي ( له ) رسولا إلى 
حاكم «بصری» البيزنطي فلقي المصير نفسه . فقفل 
الرسول ( تيه ) عائدا إلى المديئة مع رجاله وشرع في 
إعداد جيش آکبر» وضعه تحت إمرة (زید بن حارثة» 
وضم من مشاهير الصحابة أمثال خالد ابن الوليد 
وعبدالله بن أبي رواحة وجعفر بن أبي طالب؛ 
فتحرك ا جیش في أواخر عام 115م. 

37 ہک هثل 
مکونا من جنود أغارقة إلى جانب مجندين عرب من 
مناطق فم وجذام والقین وبهراء وبلي وغيرها. وقد 
سقط ثلاثة من قادة السلمین في المعركة» فتسلّم 
E‏ ا ا اع تا ان شتسولت 
البيزنطيين يعتقدون أن تعزيزات كبيرة قد وصلت 
إلى المسلمين فقرروا الانسحاب وعاد المسلمون إلى 
الدينة. وجهّر الرسول ( تله ) جيشاً آخر بقيادة 
عمرو بن العاص الذي سار به شمالاً» لينتقم لقتلى 
المسلمين في غزوة مؤتة وليصد البيزنطيين عن 
مغامرات أخرى ضد الإسلام. وعسکر المسلمون في 
(ذات السلاسل> من أراضي جذام ( فسمیت الحملة 
باسمها) . وأحرز السلمون نصرا آخر وعادوا محمّلین 
بغنائم كثيرة رآذار / مارس 21۳۰). 

ولم یمجب قبيلة هوازن دخول مکة في الاسلام 


بعدما عفا الرسول الکرم عن آعدائه السابقین؛ 
فاستعدوا للخروج للقتال بعدما سمعوا من استسلام 
مکة. فخرج السلمون للاقاة هوازن وقد زادوا عدة 
وعددا بدخول الكیین في الاسلام . وعلی الرغم من 
وقعوا في كمين في مر ضبق يقع بين سلسلتین من 
ا جبال كانت هوازن تجٹم في آعالیها. وثبت لهم 
الرسول ( يله ) واعاد تجميع قوات السلمین حوله 
فقاد المعركة الى نصر مبین ( ٩‏ -التوية » ۲۵ -۰)۲۱ 
سپتمبر ٩۳۰‏ ) بلغت الرسول ( له ) انباء عن تحرك 


[ بعرخیص من السفارة السورية› واشنطن» دیا . سي ]. 


عسكري وشيك من جانب البيزنطيين ضد القبائل 
العربية التي أبدت تعاطفاً تجاه الإسلام والسلمین 
فاعد جيه کبیرا للسیر نحو تبوك . ثم آمر الرسول 
( کل ) بتجهيز حملة تتوجه إلى الشمال وخرج بها 
من الدينة بقیادته شخصیا. وأطلق علی تلك احملة 
اسم « جيش العسرة» بسبب مصاعب تجمیع القاتلین 
وتجهيزهم في آواسط الصیف. وهو آصعب آوقات 
السنة بالنسبة للبشر والخيل والابل . وعسکر ا جیش 
الإسلامي في تبوك ودعا الرسول ‏ عه ) لزيارته 
الا سقف «یوحنا بن رؤبة» حاکم دالایلة التي تقع 
في آقصی الطرف الشمالي الشرقي من البحر 
الأحمر. وجاء الحاكم فسلمه الرسول ر عه ) عهدا 
مکتوبا یتضمن وعدا للحاکم أن یبقی رعایاه 
السیحیون وضیوفهم وسفنهم وأملاكهم ودیانتهم 
وثقافتهم وعاداتهم جميعاً موضع احترام وحماية من 
جانب السلمین. وقدم الرسول ( عه ) للحاکم بردة 
عانبة وعامله بغاية اللطف . ولا وصلت آنباء قدوم 
جیش السلمین إلى «حجر» انسحب البیزنطیون 
كن ی و ان تم تفادي الغرض الأول 
من الحملة بانسحاب البیزنطیین ودخول «آیلت» في 
میشاق السلام الاسلامي » قرر الرسول ( عله ) العودة 
الی الدينة. ۱ 

وکانت السنة التالية (1۳۱) سنة سلام فی الجزيرة 
اس سس 3 فيك ات لمات رت 
الوفود». فقد راحت القبائل تتلو بعضها في إرسال 
وفودها إلى المدينة لتبليغ رسول الله ( له ) أنباء 
دخول أفرادها في دين الإسلام وانضمامهم إلى 
الدولة الإسلامية. وباتت القبائل التي كانت تحت 
حماية بيزنطة أو الفرس أو غيرها من القبائل الأقوى 
لا تشعر بحاجة إلى البقاء تحت وصاية الآخرین . 
فقد كانت دولة الإسلام وسلام الإسلام أمرا واحدا؛ 
وكان کل مسلم يشعريالامان النديد وط يهم كنا 


كان كل إنسان يحرص على الانضمام الى النظام 
ابجدید إن لم يكن ما بوفره من حماية مذهبية» فلما 
كان یعد به من خير اجتماعي واقتصادي وسياسي . 

ونما تجدر الإشارة إليه بشکل خاص وفد قبيلة 
ثقيف» وهم من أهل الطائف؛ تلك الدينة الجائمة 
على ذرى جبال الحجازء إلى اجنوب الشرقي من 
ا 0 
حملة حنین ولكنها لم تخضع له وبقي أغلب أهل 
الطائف من قبيلة ثقيف يعبدون (اللات» اما الان 
فد صار لزاما علیهم آن یحسبوا للدولة الاسلامية 
حسابها بعد أن امتد سلطانها حتی شمل شبه الجزيرة 
العربية باسرها تقریبا : فقررت ي آرسال تلافامن 
زعمائها للتفاوض مع محمد ( تله )؛ وقد التمس 
مؤلاء ا حفاظ على صنم <اللات» والاستمرار على 
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عبادتها إلى جانب الله ثلاث سنوات أو دون ذلك. 
لکن الرسول ( يه ) رفض شروطهم كافة وأمر بهدم 
«اللات» دوعا إبطاء غير أنه وافق على مطلب أخير 
من مطاليب الوفد بأن يحميهم من عار يلحق 
بقبيلتهم إن هم حطموا a‏ 
سفيان بن حرب والمغيرة ب بن أبي شعبة للقيام بذلك 
ان 

و ا امل تمان وس اہ رھہتاران 
النبی الكريم تؤكد له إبمائها وطاعتها. وبذلك دخلت 
الجزيرة العربية بأسرها فی الإسلام» وتوحدت تحت 
الجزيرة العربية . 


حملات المسلمين التاريخية 


في شبه الجزيرة العربية: حروب الردة 

انتضرت أخبار وفاة الرسول ( عله ) عام ۲۳٣م‏ 
70 و . وکان آبو بکر قد 
َيه ) عدد صلاة الفجر ليقضي پومه 
في واحة مجاورة ظائاً أن ا لحْمّى قد نزلت عن النبي 
(طَليه) . وعندما بلغه التبا عاد إلى الدينة على 
الفور. وکان السلمون قد مجمعوا في «(سقيفة بني 
ساعدة) وقد هزهم نبا وفاة نبیهم وزعیمهم فحاروا 
فیما یفعلون . وعا ان آغلب ا جتمعین کانوا من أهل 
الدينة فقد روا أن يختاروا زعیمهم القبلي (سعد 
بن عبادة» مت وت لیکون خليفة 
للرسول ( عه ). ثم وصل ابو بكر وعمر بن ا خطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح ( والثلاثة من أهل مكة )» فغير 
حضورهم مجرى التاريخ. فلو م للشعور القبلي 
أن يتبلور حول سعد لأدى ذلك إلى إستعادة الفعوية 
الجاهلية التي كان الاسلام قد نبذها تماماً. وعند 


استاذن مله ( عه 


استمرار ا حوار رای أهل الدينة اختيار خليفتين 
في آن معاء آحدهما من اهل الدينة عن الانصار 
والآخر قرشي عن أهل مک فاحتج المكّيون الثلاثة 
قائلین إن ذلك سيفرق «الأمة» التي جعلها الله أمة 
واحدة١؟ ‏ الاأنبیای ۹۲)؛ 0 عمر بجرأة 
ورشح آبا بكر ليخلف الرسول ( ع عله ) على أساس أنه 
كان أقدم صحابة الرسول ( ته ) وأكثرهم ثقة» وأن 
ہپ کے جو ٹس یی 
المسلمين في الصلاة عندما كان ( ئل یف يغيب عن 
الدينة. وطلب عمر من أبي بكر أن يمد يده » فوضع 
يده عليها كما جرت العادة وبايع أبا بكر وتبعه أبو 
عبيدة مبايعا أبا بكر. فغمر القوم شعور التضامن 
الإسلامي والوحدة» فتبم الحاضرون من الأنصار ما 
فعله الرجلان من أهل مكة. فقد كان ما يتمتع به أبو 
بكر من ثقة» وقرب من الرسول ( تله ) إلى جانب 
ای البتاكل الا ارات ور 
الأمور التي لم حكن مقاومتها. 

وقبل أبو بكر مبايعة القوم وشكرهم ثم عاد إلى 
بيت الرسول ( ته ) ليتولى أمور الجنازة والدفن. 
وكان قرار أبي بكر أن يدفن الرسول ( تله ) في نفس 
الوضع الذي توفي فيه» وهو حجرة عائشة التي 
كانت متصلة بالسجد ثم اميه . وفى في اليوم 
التالي صعد آبو بكر منبر ال جامع وألقى خطیتہ الأولى 
فقال: «ایها فا ادو او سے 
بخیرکم فپان أحسنت فاعينوني » وان أسأت 
فقوّموني.. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح 
عليه حقّه إن شاء الله والقوي فيكم ضعبف عندي 
حتی آخذ ال حق منه إن شاء الله. . أطيعوني ما آطعت 
الله ورسوله» فاذا عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي 
علیکم...» (۲۱. فقام الصلون جميعاً ومروا امام 
آبی بکر مقد‌مین له مین الولاء . وقد سمیت هذه 
العملية العلنية « مبایعة الخليفة) التي اصبحت نظاماً 


۳۰۳ 


متبعاً في اختیار الخليفة في الاسلام . وکان قرار اليوم 
السابق « أول بيعة) يقوم بترشيح الخليفة فيها (أمل 
الحل والعقد). 

كان أول قرار سياسي يتخذه آبو بكر إعادة 
امیش الاسلامي إلى بلاد الشام» ٍذ كان الرسول 
( مَل ) قد بعث بالجيش الى تلك البلاد بسبب 
تح ركات البيزنطيين. وكان قائد ذلك الجيش (زید بن 
حارثة» قد تلقّى إمدادا من قوة من الفرسان بقيادة 
كالب ٰ E E‏ 
المعركة في مؤته بجنوب الأردن» كما استشهد 
قادتها انا واحدا بعد الآخر. أن البیزنطیون فقد 
أصابهم الارهاق فانسحبوا ولم یرغبوا في متابعة 
انتصارهم في ساحات القتال . ثم عاود الجيش السیر 
فنالا بشينادة الرسول ( هع تس حيت عقن 
صلحا مع أهل <آيلة) بجنوب الاردن وبذلك ضمن 
الجناح الشمالي الغربي من الجزيرة العربية. ثم أرسل 
خالد الى «الدومة» حيث ضمن الجناح الشمالي 
الأوسط بعد إخضاع (أكيدر» صاحب الدومة 
ا 
( يه ) أنباء تحركات البيزنطيين من جديد قبل وفاته 
بقليل أمر بارسال ذلك الجيش نفسه بقيادة (أسامة» 
وهوابن يافع للقائد الذي استشهد في ا حملة 
السابقة. لکن الجيش عاد الى الديدة دون أن یدخل 
في معركة مع العدو والواقع أن امیش كان قد سار 
يومين عندما بلغه نبأ وفاة الرسول ( يه ) فقرر القائد 
العودة الى المدينة . لکن رئيس الدولة الجديد آبا بكر 
قرر تعزيز الجيش وإعادته إلى الشمال لإنجاز المهمة 
التي كان الرسول ( َيه قد كلفه بها وقد رفض 
أبوبكر دعوى القائلين إن «أسامة» لم يكن له من 
العمر ما يؤهله للقيادة وإن الأوضاع كانت تدعو الى 
وحدة السلمین والی اج اما فریبا من البلاد. 


وکان راي آبي بكر أنه لا يجوز تغيير أي عمل بدأه 
الرسول ( َيه ) أو إيقافه؛ بل رما كان يعتقد أن بقاء 
الجيش فى الناطق الشمالية يشكّل دفاعاً أفضل بوجه 
الخاطر الفعلية الوحيدة التي تواجه الدولة الإسلامية؛ 
أي بيزنطة وفارس. 

کانت الانباء عن وفاة الرسول ( للا قد سیت 
في آزمة ذات آبعاد أكبر. فقد تخلفت بعض القبائل 
عن دفع ال زکاة الی جباتهاء قائلین نها كانت ضريبة 
تدفع محمد ( يه ) وانها لم تعد مستحقة بعد 
وفاته . ومن الواضح أن هذا ربما كان سوء فهم 
لفريضة الزكاة أو أنه كان ذريعة تخفي وراء‌ها الیول 
القبلية والانفصالية القدبمة. وفي الحالتين كان ذلك 
ما أثار غضب أبي بكر ودفع به للاستعداد للحرب . 


الصورة »~6 برج الحسن» الرباط» المغرب» ٦۵۱۲ء‏ تصویر 
لمياء الفاروقي ]. 


وعندما اعترض خصومہ أن ا حرب لا تجوز ضد من 
آمن بوحدانية الله ونبوة محمد ‏ أجاب آبو بكر أن 
الزكاة من جوهر الإسلام وإنكارها إنكار للدين 
نفسه. وكان لقبيلتي عبس وذبيان موقف مناهض 
للزكاة» فسارتا بقوات عسكرت في «ذي القصا» 
على بعد ثلاثين ميلا إلى الشرق من المدينة. فسارع 
ابو بكر وأمر کل قادر على حمل السلاح بالاستعداد 
وباغت القبيلتين وقضى على قوتهما الرئيسة في 
المعركة وارغم الباقين على الفرار . والتحق الهاربون 
بزعيم بني أسد (طليحة» الذي جمع قواته الى 
الشرق من موقع المعركة وأعلن نفسه نبیا . فاستخلف 
أبو بكر على رأس قواته خالد بن الوليد وعاد الى 
الدينة بعد أن أمره أن يعيد الى حياض الإسلام كل 
آبق في الجزيرة العربية. والتحق رجال <طي> من 
۶۳ قوراف كاري 9 اون نصا 
كبيرا في <بزاخة) وفرقوا أعداءهم . وقد هرب طليحة 
نفسه الى الشام وندم على ما فعل فمنح العفو بعد 
ذلك . وترددت أصداء هزعته في بلاد العرب فأقبل 
ا جميعاً لتقديم الولاء فدفع استسلامهم بني 
سَليم وهوازن الى الاقتداء ببني أسد ودفع الزكاة 
فعفا أبو بكر عنهم جميعاً فور عودتهم إلى حظيرة 
الإسلام . 

وفي منطقة أبعد الى الشرق لحقت بدو یم وہنو 
حنيفة بدعوة مسيلمة الذي اذعی النبوة كذلك» 
فخرج اليهم خالدء فقاومته أحد بطون بني میم 
وهم (بئو يربع» وكان زعيمهم (مالك بن نويرة». 
فحاربهم خالد حتى عادوا الى الإسلام وسقط 
زعيمهم مالك أسيراً ثم قتل. وقاتلت بئو حنيفة 
77 !ًٔ0 
مثل زيد بن الخطاب وثابت بن قيس والبراء وأبي 
دجانة. ثم حوصر بدو حنيفة في بستان في اليمامة 


وقتلوا عن آخرهم. وسميت تلك المواجهة بمعركة 
الیمامة . وقُتل مسيلمة على يد «وحشي» الذي غدا 
ان مسلما ك وهو الكي الذي کان قبل 
إسلامه یحارب في صفوف الکیین ضد السلمین وهو 
الذي حارب في أحد وقتل حمزة عم النبي ( عله ) . 
وبذلك قتل رمحه « خیر الناس وشرهم» كما كان 
بقول متحسترا في أخريات آیامه . وکان عدد من قتل 
من الصحابة من الكشرة ‏ التي یقدرها بعض 
المؤرخين بنصف القوة التي بلغت خمسة آلاف 
مقاتل- بحيث خشي السلمون على ضياع القرآن 
نفسه الذي كان من استشهد من الابطال یحفظونه 
في صد ورهم . 

كانت معركة اليمامة آکبر العارك في حروب الردة 
التي استعرت بعد وفاة الرسول ( ميه )» لکنها لم 
تكن آخر العارك . فقد قام (عکرمة بن آبي جهل» 
وائدان من رژساء القبائل هما «حذيفة» ورعرفجة» 
بضم قواتهم معا لاخضاع عُمانء فنجحوا في إلحاق 
ذلك الاقلیم الواسم بالدولة الاسلامية. وبعد 
الاستمرار في زحفهم أخذوا إقليم «مَهرة » فانضم 
سر ان ال ا شون 
وا جنوب الغربي الى النعصرین. وجددت نجران 
المسيحية العهد الذي كانت قد قطعته للرسول 
( َه ) . لکن جیرانها من قبائل «زبید» و(كندة» 
اروا بزعامة (عمرو بن معد يكرب» و(الأشعث بن 
قيس» من بعده. ولما سمع أبو بكر بالخبر بادر بإرسال 
«الهاجر بن أبي أميّة» على راس قوة صغيرة الى 
اليمن وأمر «(عكرمة)» أن یلحق به على جناح 
السرعة. فالتقى الجمعان عند مارب؛ موقع السد 
الكبيرة زار سا الى الع بال اة العا سرد 
في اليمن. وألقي القبض على «لاشعث» في 


7 ور رو إلى او و" 


۳۰ ۵ 


الصورة 5-١١‏ جامع فيرهادية في بانیالو کا [ تصوير س. بالیج] . 


بكر وزوجه أخته. أما الزعيم الآخر (عمرو بن معد 
يكرب» فقد استسلم وأعلن الندم أمام (المهاجر) . 
وبذلك انتهت حروب الردة» فعادت الجزيرة العربية 
الى وحدتهاء وكانت هذه الرة وحدة دينية وإدارية لا 
تنفصم. ومنذ ذلك التاريخ توقفت الحروب القبلية 
في جزيرة العرب بعد أن نبذها الاسلام بوصفه دی 
ودولةء على المستويين الديني والسياسي معاً. 


على الجبهة الفارسية 

كان المثنى بن حارثة زعيم بني شيبان» من بطون 
بني بکر» قد اشتهر وعلا شأنه في قومه لكونه من 
أبطال معركة ذي قار ضد الفرس» وكان له فضل 
كبير في مصالحة بطون بني بكر عندما كان خالد بن 
الوليد يجتاح أراضيهم . وكانت هذه البطون تعيش 


في ظل الإمبراطورية الفارسية؛ وتشكل دولة رم 
التابعة للفرس وعاصمتها الحيرة. وقد ساءهم أن يقوم 
الفرس بإلغاء الحكم شبه الذاتي الذي كانوا يتمتعون 
به» ما أخضعهم الى حكم فارسي استعماري مباشر. 
واذ كانت هذه القبائل ساخطة على حاكمها 
الاستعماري» فقد رحبت ما أتاحته لها زعامة المثنى 
من تضامن نحت راية الدولة الإسلامية لتواجه 
الإمبراطورية الفارسية بوصفها وحدة جديدة بهوية 
مستقلة وهدف جديد ورسالة جديدة. وكانت 
المصالحة بين بطون بني بكر نتيجة مباشرة لولائهم 
للإسلام والدولة الإسلامية. وكان من الطبيعي أن تنجد 
القبائل في كل هذاء الى جانب ما يعد به الاسلای 
فرصة لاستعادة كرامتهم وفرض إرادتهم بوجه الفرس . 
لکن الخليفة آبا بكر لم يكن يثق بھم؛ بسبب ما 
سبق أن بدر منهم في الردة» وأمر خالد بن الوليد الا 
یجند أحداً منهم في الجيش الإسلامی: ولم يسمح 
الا لبعض البطون التي لم ترتد عن الإسلام بالالتحاق 
بجيش المسلمين » وكان من بين هؤلاء المثنى ورجاله 
الذين التحقوا بقوات خالد في جا حفیر الى الشمال 
الشرقي ( على بعد حوالي مشة ميل الى الجنوب 
الشرقي من الكويت حالياً) . وبانضمام قوات قبيلة 


5 


طي التي كانت تعيش الى الشرق عند جبل شمّر؛ 
تجمع نحت قيادة خالد جيش هائل . 

قن اجون که ا یوت الى 
(كاظمة» روهي من الكويت اليوم ) وهزم الفرس عام 
77اس شم قفدم السلسون ا ل 
مصب الفرات واستولوا على الأبَله» وهي ميناء 
علی شط العرب» ونشروا حماية الدولة الاسلامیة 
على أهلهاء وکان آغلبهم من السیحیین العرب . 
واستدار ا جیش الاسلامي حول الفرات وتقدم 
شمالاً. ولکن قبل الدخول في معركة مع الفرس في 


«آلیس» عبروا الفرات وقاتلوا الفرس في <ولّجة» 
وهي موضع مدينة (الشطرة» اليوم. وقد استولى 
السلسوة على الدب ادخ هم قن مینتاق 
السلام . وانفتح الطريق للسير نحو (الحيرة»» فلما 
أقبل المسلمون هرب القائد الفارسي الى «الدائن» 
[ طیسفون ] وثرك المديئة بيد أهلهاء الذين سارعوا 
للترحيب بالمسلمين والاستعداد لدفع الجزية والتمتع 
بالسلام نحت الراية الإسلامية. ثم تقدم خالد الى 
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(الأنبار) عند الطرف الشمالي الضربي من أرض 
السواد» وهو السهل الرسوبي بين نهري دجلة 
والفرات. وكانت تسكن عاصمة المنطقة منذ قرون 
عديدة قبائل عربية من تغلب وئیر وإياد. وبعد فتح 
المنطقة تحرك خالد باتجاه «عين التمر» التي استولی 
علیها بعد معركة قصيرة مع حاميتها الصحراوية . 
وفي هذا الوقع تسلّم خالد آمر ا خلیفة بالسیر برجاله 
الى بلاد الشام . 


الدولة الاسلامية عند وفاة الرسول  (‏ ) ۱۰ ه / ٦٦٣م‏ 
۱ آراضي الردة التي آخضعها آبو بكر 
الصدیق (رضي الله عنه ) ۱۰ - ۱۲ ھ / ۲ - ۱۳۶ م 


البیزنطیون 


۳۰ ۸ 


على الجبهة البيزنطية 

كان حاكم «دومة الجندل» المسيحي قد اعتنق 
الإسلام أثناء حملة الرسول ( عله ) الأخيرة على 
<تبوك ودالأیلق . وبعد وفاة محمد ( عله ) ارتد 
ذلك الحاكم وأنكر ولاءه. فالى جانب الأنباء التي 
توالت عن تجدد التحركات العسكرية من جانب 
البيزنطيين كان هذا ا حدث سببا رئیسا فى قرار أبى 
بكر أن يعيد ا جیش الإسلامي الى الشمال. 7 
أرسلت ثلاث فرق بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل 


الصورة Y~‏ مئذئۂ مدرسة «أولوغ بااه > فی سمرقند » ۰.۲۰ ۱م 
[ تصوير لياء الفاروقي ]۰ 


بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان باتجاه فلسطین 
والأردن وسوریا على التوالي . فهاجم يزيد البيزنطيين 
وهزمهم في وادي عربة الى ا جنوب الغربي من البحر 
اليت وقتل القائد الإغريقي «سرجیوس». ثم 
انسحبت فلول الجيش البيزنطي إلى غزة» ولكن في 
طريق عودتهم برز لهم عمرو بن العاص في <دثين» 
وخاض معهم معركة كادت ان تقضي عليهم وذلك 
الى الجعوب من بعر السبع. ثم استدارت الفرقتان 
شرقاً الى الطریق الصحراوي وسارتا جنباً الى جنب 
مع فرقة عمرو بانجاه درعا وبصری . وکانت هاتان 
الدینتان تسیطران على المر الضیق الاي الى دمشق 
بین سلاسل جبل الشیخ ( حرمون ) وجبال حوران . وهنا 
توقف زحف ا جیوش الاسلامية امام ا جیش البيزنطي 
بععزیزاته الجديدة نحت إمرة ١‏ ثيودوروس» شقیق 
(ھیراکلیوس> . 

قطع خالد الصحراء من الشرق الى الغرب مما لم 
برد عن ثمانية عشر يوماء فباغت العدو عندما برز له 
من وراء خطوطه . وقد نت السيرة في آذار / مارس 
عام ۱۳4م» فعدّت اعظم إنجاز عسكري في تاریخ 
المنطقة . ثم انحدر خالد الى ا جنوب الغربي من الخيرة 
فبلغ دومة الجندل وأعاد أهلها الى حظيرة الإسلام. 
ثم تقدم في وادي سرحان الى <قراقر» . وهناك استعد 
لقطع آکثر صحاری العالم خدباء جا قوات 
البيزنطيين والفرق الإسلامية الا خری . وبعد خمسة 
ایام وصل جیش خالد الى (سوا) أو (سبع آبار» 
حیث وجدوا شيئاً من الاء قریبا من سطح الأرض 
محل ايم اخلط برس اس اس ییا لیا 
وتزودوا با ماء مع رواحلهم تقدموا الى تدمر واستولوا 
عليهاء ثم ساروا الى ا جنوب الغربي للاقاة البیزنطیین 
من خلف خطوطهم . وفي طريقهم الى هناك شهدت 
(قريتين» و (مرج راهط» معارك عنيفة مع البیزنطیین 
خرج منها السلمون منتصرین. واستمر التقدم نحو 


الجنوب الغربي فاستسلمت بصرى والفحل وهي 
(پیلا عند الإغريق). ثم هجم المسلمون ثانية على 
القوات البيزنطية المتراجعة وذلك في (مرج السفار» 
في خریف عام ۲۳ ھ | ٦٦٣م‏ ودخل ا جیش الإسلامي 
مدينة دمشق . وسقطت بعد ذلك بعلبك وحمص 
7 السورية: 

لکن هزمة (هيراكليوس» [هرقل] لم ثثنه عن 
التفكير بطريقة أخرى لمواجهة جيش المسلمين. فاذ 
كان المسلمون لا يغلبون في القتال تحت ظروف 
الصحراء الصعبة» فان بمقدوره أن يتحرك بجيشه 
المفقل بالسلاح والدروع آمنا في أرجاء فلسطين. 
وكان الطريق الى ا جنوب أقصرء فكان بوسع الجيش 
البيزنطي الوصول الى وادي عربة قبل وصول المسلمين 
إلبه. وهناك كان (هيراكليوس» يأمل في قطع 
خطوط إمدادات المسلمين من الدينة وكذلك قطع 
طریق انسحابهم احتمل. 

وجهّز (هيراكليوس» جیشا آخر سار به جنوباً عن 
طریق «قيصرية» الساحلي» قاصداً القضاء على 
ا حامیة التي آقامها السلمون في بغر السبع جنوب 
فلسطین . وعلم خالد بهذه المسيرة» فأسرع طلافاة 
(ھیراکلیوس) . وسلك القائد السلم الطریق الأطول 
والاصعب؛ مرو بالکرك ورعین حصب» في راس 
وادي عربه. وهنالك التقی بقوات السلمین الاخری 
بقيادة عمرو بن العاص فوصل السلمون الى بعر 
السبع قبل وصول <هيراكليوس» بكثير. ولم یتوان 
السلمون بعد ذلك اذ سار خالد شمالا لقابلة 
«هیراکلیوس» في منتصف الطریق بين (قیصریف» 
وبئر السبع . وافتتل ا جیشان في <أجنادين» بین البحر 
المنوسط وربیت جبرين» وخرج السلمون بانتصار 
ار 

وبعد جميع هذه المعارك لم يبق سوى القوة 
البيزنطية في درعا. فرجع خالد الى تلك ال جبھة؛ 


وجمع قوات المسلمين وجابه العدو الذي تزعزع 
موقفه في درعا بعد هزعته في «آجنادین» وخسارة 
أقاليمه في الشمال . فامر (هيراكليوس» جيشه 
بالانسحاب الى سهل صغیر یقع على ضفة نهر 
نمی ریسفت 
وهبت عاصفة رملية وهي ظاهرة مألوفة في ذلك 
الوقت من السنة ۔۔۔ ت الرژية عن عیون 
البیزنطبین وخیولهم وکان ذلك في صالح قوات 
این تین کا این عن اضر ال 
الصحراء. وجمع خالد كل ما استطاع من قوات 
السلمین وهاجم العدو وقضی عليه في يوم واحد 
وطردت بيزنطة من الهلال الخصیب الى الابد . 

توفي آبو بكر بعد أن بلغته آخبار انتصارات 
المسلمين بعدة أيام وبعد أن قضی في الخلافة أكثر 
من سنتین بقليل» وجاء في الخلافة من بعده عمر بن 
الخطاب؛ وعین عمر آبا عبيدة بن الجراح حاكماً على 
بلاد الشام وسار بنفسه لتفقد الناطق الجديدة 
وا حامیات ورؤسائها ليحدد منازلهم وحقوقھم 
وواجباتهم . فوصل عمر دا جابیة وهي إحدى 
معسكرات الجيش الإسلامي الى الشمال من ساحة 


1 


معركة اليرموك . وكان البيزنطيون قد هجروا 
يتولى أمرالمدينة بنفسه. واستجاب عمر للطلب 
وسار الى القدس وتسلم مفاتيحها في خريف عام ۲۰ 
ه/۱۳۷م. وفی هذه المناسبة عقد عمر الیثاق الذي 
سبق ذ كره ( في الفصل التاسع ) . 


عودة الى اجبهة الفارسية 

كانت مسيرة خالد الى بلاد الشام» ومعه ما يربو 
على نصف قوات المسلمين قد تركت الجبهة الشرقية 
دوغاخمایهد تكن اسب ی ال ا ی بطلب 
التعزيزات» وكان أبو بكر على فراش الموت» فأمر 
بتجهيز جيش ۷ھ ×" الى الجبهة الشرقية 
لمواجهة الفرس . ونفذ الأمر خلیفته عمر ودعا الى 
التطوع من جدید . وکان آبو عبيدة بن مسعود من 
ال الطائف آول التطوعین فعیّنه عمر قائدا . وعاد 
المثنى الى الجبهة الشرقية قبل زمیله وجمع مزیدا من 
المقاتلين من القبائل في طريقه» وكان أبو بكر قد 
منعهم من التطوع في صفوف المسلمين بسبب ما 
سبق من اریةافمر عن الإملام: لکن غمر اصضصدز آمرا 
جدیدا یسمح لهم بالتطوع. وكان الإمبراطور 
الفارسي الجديد ریزدجرد» قد عين (رستم) قائدا 
للجبهة ضد المسلمين. وبدأ (رستم> بإرسال الوفود 
الى المدن التي عقدت مواثيق السلام مع المسلمين 

وسرعان ما التحم امیشان قرب الميرة. وهناك 
اقتتلا في معركة (الجسر» التي سقط فیها آلوف من 
السلمین. والسحبت الین بقیادة الشنی بعد 
استشهاد آبي عبيدة بن الجراح . وسرعان ما وصلت 
التعزیزات من المدينة. وبعد شهر تفابل ا جیشان في 


«بویب» (بين الكوفة والنجف» على الضفة الغربية 
من الفرات . وکان الفرس هذه المرة في وضع يشبه 
وضع العرب في المعركة السابقة» فاستولی الثنی على 
(الأنبار» ورعین التمر» ثم تقدموا وأخذوا الحيرة 
وتغلغلوا عميقا في السهل بين النهرين. وبعد وقت 
قصير كانوا يقفون عند أبواب «المدائن». 

ولم يستعد الثنی عافيته بعدما أصابه جرح في 
معركة (بويب» ومالبث أن توفي بعد شهرمن 
انتصاره. فعین الخليفة عمر أحد الصحابة المقربين 
من الرسول ( تيه ) ليتسلم قيادة اجبهة الشرقية 
وذلك هو سعد بن أبى وقاص» الذي كان حينذاك 
وعد بإرسال الزید . وبعد رفع الحظر عن القبائل التي 
سبق أن شاركت في الردة ازدادت مصادر القوات 
المقاتلة وحتی طلحة > النبى الکذاب؛ دخل فى 
بني آسد . وكانت قرات المسلمين خفيفة الحركة 
سريعة السیز لأنها لا تحمل دروعاء كما كانت خبيرة 
بالصحارى المحاذية للفرات , وعلاوة على ذلك فقد 
كانت خيولهم وإبلهم ترعى في مروج الربيع 
والواحات فى «الشرف» ودالسلمان ودالثلابیق 
وإغدي) على مسيرة ثمانین ميلا من الفرات» بعیدا 
عن خيالة الفرس . أما الفرس فقد کانوا مشقلین 
بالدروع كما حملوا الى المعركة « كتيبة دبابات » 
قوامها ثلاثة وثلاثون فيلا لعقود الهجوم. وكان 
(یزدجرد) ملك الفرس قد تهور فأمر درستم قائد 
قواته الا يضيع الوقت وأن يهاجم قوات المسلمين. 


واندفع (رستم> و بدوره وأعطلى أوامره 
بارال القنادسية على ماف حم وأربعين 
٤۶‏ ف 
هناك في ربيع سنة ٥ھ‏ /۱۳۷. وانتصر المسلمون» 
ولاحقوا أعداءهم الى «الدائن» وما خلفها (وهي 
مدینتان توءمان : سلوقيا وطيسفون على ضفتي 
دجلة ). وكان الخليفة قد أوصى سعد بن أبى وقاص 
بالتوقف عند ذلك الحد وعدم التقدم سا بلاد 
فارس, إلا أن تجهيز الفرس جيشا آخر لإعادة 
الاستبلاء على العراق حمل الخليفة على إلغاء أمره 
السابق والسماح للجيوش الإسلامية بالتقدم. فجرت 
معركة في (جلولاء» في الشمال وتبعتها أخرى في 
(اللوصل> فتراكمت الهزائم على الفرس. وكانت آخر 
معركة حاسمة قد جرت في (نهاوند» (وهي 
«إكباتانا» القديمة) فقضي تماما على ما تبقّى من 
جيش (يزدجرد» . وتبع ذلك إخضاع (خوزستان> 
و(عيلام» ورپارس» و<ييرسويوليس» عام ۲۹-۲ ه 
/ 3145-.55م. كماتم إخضاع خراسان ومکران 
وبلوچستان ثم اغتيل (يزدجرد» على يد أحد قادته 
في (مرو عام۲۹ «/۱۰۱م. لا شيء يعبر عن الروح 
الني دفعت بالمسلمين خوض تلك المعارك مشل 
احاورة التي يرويها البلاُري وقد جرت بين (رستم 
قائد الو رسن ار مه سوب ان 
فقد دخل المغيرة بلا مراسم شكلية الى بهو مفروش 
بالسجاد وهو على ظهر فرسه يريد الجلوس الى جانب 
درستم» . فلما منعوه من ذلك بقي واقفاً بجانب 
فرسه. فقال له (رستم) ما مفاده أن رجال القبائل 
العربية قد حرکوا لهذه الحرب بسبب فقرهم 
وحاجتهم للطعام وأنه ليسعد الفرس ان یقدموا لهم 
المال والطعام الوفیر إذا هم وعدوا | بالرجوع الى 
بلادهم . فاجاب الغيرة : «ما جغناکم لطعام ولا مال 
بل لنحوّل الناس عند کم من عبادة الناس إلى عبادة 


الله الواحد . فرجالنا تواقون لبذل نفوسهم في هذا 
السبيل قدر ما يشتاق رجالكم للحفاظ على 
نفوسهم. إني أدعوك إلى الإسلام فإن رضيت 
ا وإن لم ترض فإني أعرض عليك 
آمن الإسلام وأن تدفع الجزية. ون لم تقبل بهذا 
ا 


فتوحات مصر وشمال إفريقيا 

جهّر الخليفة عمر بن الخطاب ( رض) جیشا 
وسلّم قيادته الى عمرو بن العاص وكلفه بحمل 
الإسلام الى مصر . وبدأت المسيرة في شتاء عام ۱۸ھ 
/ ۹ . وبعد الاستيلاء على (فرامة) (بيلوسيوم» 
تمرك ا جیش نحو «بابلیون» حيث أبيد ا جیش 
البيزنطي عن آخره. وجاء (سيروس» مطران 
الاسكندرية وممثل الإمبراطور ليشهد الدفاع عن 
«بابلیون ولكنه عاد بعد سقوط المدينة الى 
الإسكندرية وأورد هذا الوصف عن المسلمين: (رأينا 
قوما الموت آحب إلى آحدهم من الحيناة) والعواضع 
أحب إليه من الرفعة , ليس لأحدهم في الدنيا رغبة 
ولا نهمة. إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على 
رکبهم وأميرهم کواحد منهم. ما یعرف رفيعهم من 
وضیعهم. ولا السيد فيهم من العبد . وإذا حضرت 
الصلاة لم يستخلف عنها منهم احد .۳۱4. 

ولكي ينقذ الإسكندرية من هزيمة مشابهة» وافق 
(سیروس> على دفع الجزية لعمرو بن العاص وعلى 
حفظ السلام كما وافق على إقامة حامية إسلامية في 
الإسكندرية. وأعاد عمرو فتح القناة القديمة التي 
تربط النیل بالبحر الأحمر. لکن الاستياء الشعبي من 
الحكم البيزنطي في الإسكندرية دفع بالإمبراطور 
الإغريقي أن يرسل قوة بحرية بقيادة (مانويل» 
الأرمني لإخضاع المديئة. ونجح الإغريق في الاستيلاء 
على الدينة والقضاء على الحامية الإسلامية. لکن 
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جيش المسلمين عاد لقتال ا جیش البيزنطي فهزمه في 
(نیکیں عام ٠١‏ ه/ ٦٦٥٦م‏ ثم تقدم لطرد 
البيزنطيين من الإسكندرية . وأقام المسلمون هذه المرة 
إدارة إسلامية دائمة. وكانت هذه الحملة فرصة 
لاتهام باطل صدر عن «عبداللطيف البغدادي» 
وردده دون تسا يہ ترفن مه 
والمستشرقين ‏ مفاده أن الخليفة عمر ( رضي الله 
عنه) قد آمر بعدمیر مكتبة البطالمة الشهيرة في 
الإسكندرية. والواقع أن تلك المكتبة أحرقت أول مرة 
على يد يوليوس قيصر عام 4۸ ق .م ثم دمّرت نهائياً 
عام ۳۸۹م بأمر من الإمبراطور ١‏ ثيودوسيوس». 

وفي عام ۲۸ ه / 5494م قام المسلمون بتجهيز 
أسطول بحري؛ وشنوا هجوما من الإسكندرية 
وغيرها من موانئ شرف المتوسط وانتزعوا (قبرص> من 
أيدي البيزنطيين. وفي عام ۳۶ ه / ٦٥٣م‏ اشتبك 
المسلمون في معركة بحرية (ذات الصواري ) مع 
الأغارقة ودمروا أسطولهم الکون من خمسمفة 
سفينة» وبذلك انتهت سيطرة الإغريق في شرق البحر 
التوسط . وكان لسقوط الإسكندرية أن مهد السبيل 
أمام المسلمين للزحف غرباً نحو ليبيا. ففتح عمرو 
مدينة برقة ( ينتايوليس ) بعد مقاومة لا تذ کر. ما 
أهل طرابلس فقد دفعوا الجزية في السنة نفسهاء 
وجاء بعد عمرو عبدالله بن سعد بن أبي سرح فسار 
غرباً الى إفريقيا وأرغم اهل «قرطاجة» على دفع 
الجزية كذلك. وفي عام ٣ھ‏ / ٦٥٦٥م‏ اندفع 
عبدالله نحو الجنوب وعقد میشاق سلام مع أهل 
ای ۱ 


الفتوحات فى الشرق والغرب 
حدثت تطورات لاحقة في الشرق نحت إمرة 
الحجاج بن يوسف الثقفي ٩۰(‏ ه /4 ١الام)‏ وفي 


الغرب تحت إمرة موسى بن نُصير ٩۷‏ ه | ١۷۱م).‏ 
فقد برزت شخصية الحجاج في خدمة السلالة 
الأموية في ا حجاز؛ فعين حاكماً على المناطق الشرقية 
عام 4لاه/ 5914م ليعيد الهدوء اليها. وقد فعل 
ذلك بيد من حدید» وعبا المنطقة للتوسع في نشر 
الإسلام في آسياء واختار الحجاج ثلاثة من أبرز القادة 
وأرسلهم في اتجاهات مختلفة مع ثلاثة جيوش حسنة 
التجهیز . فسار عبدالرحمن بن الأشعث الى كابل 
وأخضع ملکھا (زنبيل» عام ۸۰ ه. .لام . ثم سار 
قتيبة بن مسلم الباهلي وفتح «بلخ عام ۸۰ 
ه/۷۰۰م» وبعدها (بخاری> و(سمرقند» و(خوارزم» 
( خيقا الحالية ) في مدة قصيرة لم تجاوز السنتين ( ۹١‏ 
٩۳‏ ها | ۰ ۷۱۲)) وبعد ذلك بسنة تم فتح 
«فرغانة» وتبعتها (کاشگر) (في ترکستان الصینیة) 
عام ٦۹ھ‏ /۷۱۵م. وفي عام ۳۳٣ھ‏ / ۷۱۱م 
القت «الشاش) (طاشتند ) بالإمبراطورية 
الإسلامية. أما القائد الثالث محمد بن القاسم 
الثقفي فقد آخمد الإضطرابات في <مكران» ودخل 
«السند» عام ۹۲ ۷۱۱/۵ لإنقاذ سفينة محملة 
بالتجار المسلمين غرقوا في «دیبول» عند مصب نهر 
(السند» (قرب كراجي اشالية). ثم تقدم الى 
«نیرو» (وهي حيدر آباد الحالية) وأقام حكومة 
إسلامية امتدت سلطتها الى «ملتان». 

وفي الجبهة الغربية عين موسی بن نُصير القائد 
عقبة بن نافع على راس جيش سار به الى إفريقيا. 
ففي عام ٠٥ھ‏ / ۰٦۷م‏ كان عقبة قد أسس مدينة 
القيروان ( وهي في تونس اليوم ) قريباً من قرطاجةء 
لتکون قاعدة إسلامية. وقد اجتاح عقبة الشمال 
الإفريقي باسرہ حتی وصل ساحل ا حیط الاطلسي . 
وید کر المسلمون كلمته المشهورة: « تالله لو علمت 
آن ارضا وراء هذا البحر لعبرته على ظهور الخيل 


وفتحتها للاسلام». ولكنه لم یعش ليكمل فتح 
المغرب ( شمال غرب إفريقيا) ليضمها إلى ديار 
الإسلام» فقد توفي عام ٢٦ھ‏ / 1۸۳م. 

وقد تسلّم موسى بن نُصير مسؤولية إفريقيا 
بتكليف E‏ دمشق» فوسّع الحدود 
الى الأطلسي وأخضع داخل البلاد الى حكم مباشر. 
وقد عرض الإسلام على السكان البربر فبدأوا 
بالدخول فيه أفواجاً. وفي عام ٩۲‏ ه / ۷۱۱م نزل 
طارق بن زياد» وهو بربري اعتنق الإسلام» عند 
صخرة قرب النهاية الجنوبية من شبه الجزيرة 
الايبيرية. وقد عرفت الصخرة منذ ذلك اليوم باسم 
( جبل طارق ) ثم تحرف اسمها في اللغات الأوربية. 
فأقبل الملك «رودریگه (لذريق) على رس جیش 
من خمسة وعشرين ألف مقاتل لمواجهة اللسلمين 
قرب (البحيرة» فهزم شر هزيمة وقتل في الع رکة . 
وبهذا النصر زال آي احتمال عن وجود مقاومة 
مركزية» ولم يبق سوی حامیات محلية في الدن . 
وقد تساقطت هذه واحدة بعد أخرىء إما بعد 
حصار قصير أو بهجوم مباشر. فسار طارق نحو 
«طلیطلف 101600 العاصمة واستولى على «استجه» 
8 في طريقه . واستولى فيلق آخر على 
ر 58ھ و ثالث على «البيره» ۔[71۷ 
8 وسار فيلق رابع بقيادة (مغیث الرومي» واستولی 
على قرطبة . وفي السنة التالية وصل موسی بن نصير 
نفسه الى البلاد على راس جیش من عشرة آلاف 
مقاتل جدید . وكان غرضه مهاجمة المدن احصنة 
التى تجنبها طارق فی تقدمه. فسقطت «المديئة» 
Sidonia 1-5‏ و(قےرمسونه 08170008 
وإشبيلية 86۷1116 ورماردقی 1161108 واحدة بعد 
الأخرى بايدي المسلمين قبل نهاية السنة. ثم 
واصلت القوات الإسلامية تقدمها الى <آراغون» 
ودلیون> و<اشتوريش» 85101185 و (غاليسيا». 


وبالاستيلاء على دسرقسطت 88888088 تقرر مصير 
إسبانيا التي أطلق المسلمون عليها اسم الأندلس. 
ولم يشوقف المسلسون في إسبانياء بل واصلوا 
تقدمهم ودخلوا فرنسا حتى بلغوا (بواتييه | تور» 
حیث جرت معركة مع (شارل مارتل» أوقفت 
تقدمهم الى الشمال عام ۱۱۳ھ / ۷۳۲. لکن 
تقدم السلمین في فرنسا لم يتوقف» فقد سقطت 
«آفینیون بأيدي المسلمين بعد سنتین (۱۱۰ه / 
6 )نم أعقب ذلك سقوط <لیون» ودناربون> 
وأغلب منطقة (يروقنس» نزولاً الى الب‌حر التوسط 
بعد ذلك بعامین آخرین. وفي عام ١۱۷ھ‏ / ۸۷۹۲ 
اسر هشام الأول ( ۱۸۰-۱۷۲ هھ / )۷۹٦-۷۸۸‏ 
بت یمن لن و إلى الأصفاع 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من شبه الجزيرة 
الايبيرية. وقد حقق الفیاق الثاني قاس زک هرق 
الفيلق الاول . فبعد الاستيلاء على «قطلونیه» اندفع 
امیش الى جنوب شرق فرنسا وانضم الى قوات 
المسلمين التي انسحبت من (يواتييه / تور» فأعادوا 
احتلال (ناربون» ورکا رکاسون» . وتبع ذلك سقوط 
دآرل»ودنيم . وبعد الاستيلاء على جزر «میورقة» 
العقت قوات السلمین في إسبانيا وافریقیا وشنت 
عدداً من الغارات على <كورسيكا» ورساردینیا» بین 
عامي ۱ - ۱۹۳ هو 2۸۰۸-۸۰۲ وقد ساعدهم في 
ذلك آبناء دینهم في (نیسء . ولكن المسلمين لم 
یحققوا تقدماً كبيراً في جنوب شرق فرنسا الا في 
نهاية ذلك القرن . وقد اختار السلمون منطقة آخری 
الى الشرق من «مارسیلیا» حول خلیج ر(گرعو» 
وأقاموا قاعدة لعملیاتهم في (فراکسینیهب ۳۲21061 
(وهي البوم گارد - فرینیه) وذلك لوقعها الناسب 
اد انسیا الرسرل اہنع كنبا گاھت کی 
حماية غابة کثيفة من آشجار الدردار دز الشت 
الن يفال الات رفک ایشرلی السلسون على 


۳۱۳ 


2و شال سال اس والح سد 
الآخر وبسطوا ساطانهم على المنطقة الريفية بأسرها. 
وفى حدود عام ۲۸۸ھ / ۹۰۰م كان السلمون 
يسيطرون على <بروقنس»و<دوفينيه» ورپیسون» 
و(مونفيرا» و<لاموريين»؛ وعلى المنطقة احاذية لنهر 
(الراین> بما في ذلك (سانت گال> وإسانت بيرنار 
الكبرى» ورسانت ربمي» ؛ والمنطقة المتدة الى 
ا جنوب باجاه البحر المتوسط الى الشرق من (نیس> 
لکن المسلمين أرغموا على الخروج من تلاك المناطق 
على أيدي الغزاة من قبائل <الهون» من الشمال 
2 تر خیم کو 

ودالهنگان من الشرق. ثم استولى الفرنسيون على 
قلعة (فراكسين» عام ۳۱۵ ھ / ۹۷۰م وانتهی 
وجود السلمین في فرنسا وسویسرا بنهاية القرن 
فقد استولی عليها السلمون عام ۲۱۷ د / ۸۳۲م 
وظلوا بحکمونهاحتی وصول النورمندیین عام 
٠ھ‏ / ۰۵۸ ۱م. لکن النورمندیین تحالفوا مع 
السلمين الذین بقي ا حکم بأيديهم في منطفتهم 
لقرنین آخرین من الزمان» ولو أن تأثبرهم فی الادارة 
والتجارة والصناعة والزراعة والحكم ا حلی والفنون 
(فریدیك>. 


الفتوحات فی الشمال 

بدا لوجود ای نی سان بالانهسار بین 
الفرئين ۷-٦‏ ھ / ۱-۱۳ حتی وصل الى نهایته 
بسقوط غرناطة عام ۹۰۱۱ھ / ۱۶۹۲م. وفی الوقت 
نفسه قامت دولة عنمانية في الاناضول عام ۹۹٦ھ‏ / 
۵۹ علی ید عشمان الاول لت خلف الساطة 
البيزنطية التضائلة في المنطقة. وکانت تلك الدولة 
تالف اس دالسر گان الین هارو هرن اسا 


الوسطی ووصلوا الى العالم الاسلامي على شکل 
هجرات متعاقبة من دالنس أو (المغول» بقيادة 
ا واتيمورلنك». وكان الأتراك الذين 
أسسوا الدولة العثمانية قد اعتنقوا الإسلام وهم من 
أحفاد أولئك الغزاة. وبما أنهم کانوا یصلون على 
شکل موجات. فقد كانت أعدادهم وكثافتهم فی 
وسط وشرق تركيا في تزاید مستمر مع مرور الزمن؛ 
كما كانت الأراضي التي تقع في حوزتهم في توسع 
دائم . وقد شکُلوا دويلات صغيرة أول الأمر بزعامة 
سلالات مختلفة ففى حدود تركيا الأصلية (آسپا 
الصغرى ) سيطر (الأرتوكيون» على منطقة ديار بكر 
من ٦۹٤‏ ۔۸۱۱ھ / ۱١۰٢١‏ - ۸٤٤۱ء‏ حتی أزاحۃ 
عنها قبائل (قرقويونلو» ووحدت أراضي القبيلتين. 
الأناضول بين ۱۳-۵۲ هه ١/1١11108-1ام‏ 
الأناضول » ثم توسعوا حتى ضحمُوا مناطق 
«دانشماند الى أراضيهم. وقد استمرت سيطرة 
الول قباد اسان وسدك اة اما انيقي من 
تحت سيطرة قبائل (فره مان بين ع ٥٦-۸۸۸ھ‏ | 
۸۱۸۳-۱۲۵۲ وعندما قامت الدولة العثمانية 
ضمت ما تبقى من الأراضى الى سلطانھا. 

كان لدى العثمانيين قيادة قوية راحت توسع من 
سلطانها طوال ثلاثة قرون. فقد تم الاستيلاء على 
(بورصے وجعلهاعاصمة لهم عام ١٠۷ه‏ / 
٠م‏ كما تم الاستبلاء على «إزنك» (نيقيه» عام 
۰ ه ۱۳۲۹ م. وعقد تحالف بين الدولة 
العثمانية وبين (کانتاکوزینوس> الوصي على عرش 
العثمانى أورهان غازي. وكان هذا التحالف الذي 


عقد ضد الأغارقة المتمردين من أتباع الوصي 
البيزنطي قد تسبب في دخول القوات التركية الى 
أوروبا. ونفلت الدولة العشمائية مقرهاالى 
دآدربانوپول عام ۷۹۸ھ / ۱۳۹۹م. واخیرا تم 
الاستیلاء على القسطنطينية نفسها عام ۸۰۷ھ | 
۳ء وت حول اسمها الى «استانبول» ( وهو تحریف 
لكلمة داسلامپول» أي مدینة الاسلام) . وأصبحت 
الدينة الغلوبة عاصمة امبراطورية إسلامية تتنامی 
بقوة. وقبل سقوط القسطنطينية كان السلمون قد 
خضعوا بلغاریا وصربيا ورومانیا الى حکم 
العشماني» وفي القرن التالي واصلوا تقدمهم في 
البلقان وآوربا الوسطی وجنوب روسیا. وفي منتصف 
القرن السادس عشر أصيح البحر الأسود بحيرة 
إسلامية» وحاصرت قوات السلمین مدينة فیینا وم 
الاستیلاء على جزيرة (رودس> وترسخت جذور 
الاسلام في آواسط البلقان . 


الفتوحات في جنوب آسیا 

00 سلطة الدولة العباسیة» ظهرت 
في جنوب آسيا دول إسلامية مستقلة ذائیأء وذلك 
في «بلوچستان» (وأفغانستان» ورملتان» 
ودالسند». فقد رسخ (سیہ وكتيجين» مركزه في 
دغزنق عام ۷٦۳ھ‏ / ۹۷۷م ووحد الأفاليم المحيطة 
بها عبدما بدأت الدولة الهندية اجاورة بمحاربة 
المسلمين. وانهزم الهنود آمام سحسسود ابن 
ومس سجن سامت دول ران 
ود گوالیور» ورکالنجار» ورکانوج» و<دلهي» 
ورآجمير» لغرض محاربة السلمین ولکنهم انهزموا 
في معركة (ييشاور» عام ۸۳۹۹ / 8١٠٠م‏ وکان 
تحر و عرو علی ما وا ا 
فبادر الى توسيع سلطائه بضم هذه الدول الهندية. 


وسار بجيشهلمقائلة الھنود وانتصر عليهم في 
(ناگا رکوت) و(ثانيسار» ور کانوج» ودکالنجاں 
ورسومناث . وآلت سلطة الغزنوي الى <الغوريين» 
بعد قرن من الزمان» وانعشرت سلطة الإسلام في 
اعد رجا شيل الا امل ا 
محمد». فقد تم الاستيلاء على <أوكج» ورگجرات» 
عام ۷۳٣ھ‏ / ۱۱۷۸م وعلى دلاهون عام ۵۸۲ هھ / 
٦۹ء‏ وعلی (بهاتندا) عام ۸۷٣١ھ‏ / ۱۱۹۱م 
وعلى دلهي ودآجمیں عام ۵۸۸ هھ / ۱۱۹۲م وعلى 
«کانوج و «باناراس» عام ۵٩۰‏ ه / ۰۱۱۹6 وفي 
عهد خليفته شهاب الدین خرجت حملة صغيرة 
بقيادة (بختیار خالجي» واستولت على «(بیهار» 
ودالبنگال)» . وجعلت «سلطنة خالجي» مقرها في 
(دلهي) ( 15۹ - ۷۲۰ھ / ۹١۱۳۲۰-۱۱۹م)‏ 
وسيطرت على «ديفاجري» «دولت آباد» التي سبق 
أن ألحقت بالسلطنة الإسلامية قبل ذلك بسنتين؛ ثم 
استولت على «وارانجیل» ودمادورا> و<دقاراسامودرا» 
عام ۷۹۱۰ھ / ۱۳۱۰م. وجاء (غياث الدين طُغلّق» 
الحاكم الاقليمي الى دلهي ليعاقب العبد الهندي 
الذي اغتصب السلطة من آخر سلطان خلجي وأقام 
9 ا ا ا 
( ۸۰۱-۷۲۳ ھ / ۸۱۳۹۸-۱۳۲۳) فلم تضف 
أقاليم جديدة الى الأراضي الإسلامية بل أرسلت 
حملة واحدة الى الاراضي الهندية ‏ «کانگرا» الواقعة 
في جبال الهيمالايا. وقد حكمت الأقاليم الإسلامية 
في الهند سلالتان بعد «سلطنة طْغلق» هما سلالة 
«سید و<لودي» » ولکن الأقاليم الإسلامية لم 
تتوسع في ذلك العھد . 

تاسست السلالة المغولية علی ید <بابرن بعد 
انتصاره على قرات «لودي» في «پانیپات» عام 
۲ ۱۰۱۲۱ . وبعد ذلك انشغل بترسیخ دعائم 


ولمع 


۳۱۹ 


الدولة وفي عام ۹۷۱ ھ / ٤٦١٠م‏ تم ضم 
«گوندوانا» ثم زحف اراس علی و چون 
واستولی علیها. آما التوسم الاقليمي الهم الوحید 
فقد تمثل بضم رجنجي» عام ۰۵۱۱۱۰ / ۹۸٦۱م‏ 
وتبعه ضم (كوكان» عام ۵۱۱۱۲ ۸۱۷۰۰. وقد 
جاء ذلك بعد النجاح في إخماد مقاومة (ماراثا» ضد 
سيطرة الغول الاسلامية. ومنذ ذلك التاریخ بدأت 
قوة ال سلام السياسية والعسكرية بالتدهور لکن ذلك 
لم یضعف من القوة على الاقناع بحقيقة الإسلام. 


استمرار الفتوحات 


لا شيء آبعد عن ا حقیقة من الادعاء بان الاسلام 
قد انتشر بحد السیف: أو من صورة هولیوود عن 
ا جندي السلم الراکب أو الراجل الذي يهجم على 
العدو يريد قتله أو إخضاعه أو ادخاله فی الاسلام . 
رسن الوست أن اعد او الأنبللام ارعن ي 
قد بذلوا قصارى جهدهم لغرس هذه الصورة في 
أذهان الأجيال. إن المسلم المؤمن الذي يقال عنه إنه 
يضحي بحياته من أجل إرغام الآخرين على الدخول 
في الإسلام يعلم حق العلم أن الله قد أمرہ ألا يرغم 
أحدا على الدخول في الدين ( ؟ البقرة » .)۲٥٢‏ 
كما يعلم أن الله قد حذر حتى نبيه من القيام بمثل 
ذلك الفعل ( ۱۰ يونس» ۹۹ء ۸۸ ۔الغاشیة؛ 
۲) وأن مسؤولية المؤمن لا يمكن أن تتعدى الدعوة 
الى الدين. وآخیرأء يعلم المؤمن حق العلم أن الله هو 
الذي مهدي ولیس الانسان؛ وآن «الله یضل من 
پشاء ويهدي إليه من آناب © (۱۳ الرعد» 
۷ وان هو لم يعلم ذلك» فأنی له ان یکون 
«المؤمن) القصود في کلام الله سبحانه؟ وٍن هو علم 
؛ فکیف سكن له ان ياتي مل هذا اجرم؟ لکن 
النطق ليس محل اعتبار عند مزيفي التاریخ . 


فهذا (توماس آرنولد الذي سبق أن ذکرناه في 
هذا الكتاب وأشرنا الى كتابه النفيس دعوة 
الاسلای يورد حقيقة بعد آخری ليدفن الى الأبد 
تلك الادعاءات الباطلة ۱ *۲. یقول دآرنوند» وهو 
یصف الأحداث في الفتوحات : 

«إن هذه الفعوحات الذهلة التي ارست دعائم 
الامبراطورية العربية لم تكن بالتأكيد نتيجة حرب 
متدسة شنت لنش الاسلام بل كانت فعوحات 
آعقبها ارتداد عن الدین السيحي على نطاق واسع 
ببحیث صارت هذه النتيجة ترق علی آنها كانت 
الهدف من تلك الفتوحات . وهكذا صار المؤرخون 
السیحیون ینظرون الى السیف على انه وسيلة الدعوة 
الاسلامية. وفي ظل ما عزي للسیف من انتصارات 
ابت لسار على جردا عو اه 
الأصيلة».(°. 

والإسلام دين دعوة» وغياب مؤسسة محددة تقوم 
بالدعوة جعل واجب تعليم الإسلام لغير المسلمين 
بقع على كاهل كل آفراد المجتمع. فقد كان كل 
مسلم يرى من واجبه دعوة الئاس الى الله» واجداً في 
مسعاه ونتائجه مبعث فخر واعتزاز . كما كان 
يجتهد ما وسعه أن يقرن المسعى والقول بالفعل. 
وكان يحاول ما استطاع أن يكون قدوة للناس كما 
کان نببه ( يه ) قدوة له. وكان إخلاصه في التزامه 
وصدقه في أحكامه وثباته وصبره في أفعاله ما ترك 
أثرأ مرضياً في نفوس من حوله. 

وكان السبب الثاني لهذا الدخول الهائل في دين 
الإسلام هو نظام العدل الذي حمله المسلمون معھم. 
إن السرعة والانضباط والكفاءة في نظام القضاء 
الإسلامي ووجوده في متناول الغني والفقير وعلية 
القوم وعامتهم وباجان ترك أثرأ عميقاً في نفوس 
الناس الذين اعتادوا على الاستغلال الاستعماري من 


جانب الإغريق والروم لقرون عديدة. فعلى امتداد 
الآجيال» لم يكن العمال والفلاحون وأصحاب 
الأراضي والتجار واثقين من نزوات الدولة التي 
تسيط عل الاشوال وال شلات ہرم يكن القالجم 
قط تلقى العاملة نفسها التي يلقاها أهل بيزنطة 
الأغارقة. فقد كان الساميّون شعوباً مغلوبة تتابع 
الدولة استغلالها دوفا كلل. اما السلمون فقد 
7 ۰ ا م ا ا ایر 
الاستعماري. فقد كانوا في كل قضية تعرض عليهم 
يسارعون بكل حزم وصلابة للوقوف الى جانب 
العدل. فللمرة الأول ومتذ عهد یصعب تدك 
حتی علی الاجداد ؛ شرت هذه الشصوب أن 
آملاکها وآموالها في آمان وان العدالة لم تكن محض 
أمل أو ادعاء » وآنها كانت في متناول آیدیهم عند 
الطلب. 

والسبب الثالث لدخول الناس أفواجاً في الإسلام 
في وقت مبگر لا بد أن نجدہ في السلطة الجديدة 
التي ارتبطت بالدين. فقد كان ينظر الى الباپویت 
وهي أعلى سلطة كنسية, والى مثلیها على أنهم 
حکام زمنیون یبحٹون عن السلطة والثروة التي كانوا 
معدا رن عانه ار اط رونا دون عسوي آنا 
تاريخهم المليء باتهام الناس بالهرطقة و الحكم 
بالتحريم الكنسي والاضطهاد والإرغام على الانقلاب 
عن الدين فهي من الأمور التي ہشیت حية في 
الذاكرة لزمان طویل . ففي النصف الثاني من القرن 
الثاني عشرء بعد خمسة قرون من وصول الإسلام الى 
هذه الأصقاع» كتب «میخائیل الکبیں وهو بطريرك 
أنطاكية اليعقوبي يقول: 

وهاهو الرب المنتقم» وهو وحده القادر على كل 
شيی يغيّر سلطان البشر كما يشاءء يعطيه لمن 


يشاء» ويرفع المقهورين وقد رأى شرور الرومان» 


الصورة ۹-۱۰ ا حخصن: لاهور؛ الپا کستان القرن السابع 
عشر [ تصوير لمیاء الفاروقي ] . 


الذين قد أمعنوا على امتداد أقاليمهم في نهب 
كنائسنا وأديرتنا وظلمونا بلا رحمة» فأرسل من 
إقليم الجنوب ابناء إسماعيل لیخلّصنا على أيديهم 
من الرومان . وإذا كنا في الحقيقة قد أصابتنا بعض 
اشسائر» لأن کنائس الکائوليك قد أخذت منا 
وأعطیت الى أهل (کالکیدونیا وبقيت في 
حوزتهم إذ عندما سقطت الدن بايدي العرب 
فإنهم قد آعادوا لکل ملّة الکنائس التي كانت لها 
(وفي ذلك الوقت كانت الکنائس الکبری في 
«إميسا» 8 وحران قد أُخذت منا. ومع ذلك 
لم يكن من قلیل الفائدة لبا أن نتخلص من قسرة 
الرومان وشرهم وغضبهم وتحاملهم القاسي علینا وان 
نجد آنفسنا فی سلام» (21 , 

إن المسلمين لم يضطهدوا الناس أو يكرهوهم 
على الإبمان. فعلى الرغم مما كان للدين من احترام 
بالغ وما كان يشغله من منزلة حاسمة في حياة 
المسلمين» فان الشريعة كانت تقف حائلاً دون أي 
تجاوز قد يقع منهم على النصوص القرآنية التي نحمي 
«أهل الكتاب ) وتأمر باحترام المعتقدات الدينية عند 


۳۹۸ 


والسبب الرابع لهذا الدخول ا جماعي في الاسلام 
من جانب السیحیین والیهود بتعلق بطبيعة العقلية 
عند رعایا الأقاليم في الامبراطورية البيزنطية . ففي 
غرب آسیا کان شولام الناس في غالبيتهم من اصول 
سامية (عرب او غیرهم من آقوام الشرق الادنی) 
وقد تشکلت عقلياتهم بنفس الرژی التي آنتجت 
حضارة وادي الرافدین . والواقع آنهم کانوا من ذرية 
الأكديين والعموريين والارامین. و کان كثير منهم 
يتكلم السريانية أو الارامية أو العبرية أو العربية الى 
جانب اللغة الإغريقية التى كان الإغريق قد فرضوا 
عليهم تعلمھا منذ أیام 0ھ" جاء 
السلوقيون؛ خلفاء الإسكندر» وفرضوا منهاجهم 
الهيليني في الدين واللغة والنقافت تمرد كثير من 
الناس . وقد كانت ردة فعل بعضهم هادئة إذ ازدادوا 
شک بسانت مقدساتهم وبالغوا فیها دفاعاً عن 
نظرتهم الارتفائية في الألوهية» ومناهضة للمذهب 
الط يى لی ال ريي سال علی نات 
مالک ارت سی سط مسا 
مثل اليهود المكابيين او السیحیین من رعایا 
(جستنيان» الذين ثاروا عام ؟7هم ضد الذهب 
الکنسي البيزنطي الذي يضفي على الإمبراطور 
وبلاطه جلال الألوهية ويعطيه حق الاضطهاد؛ 
فدفعوا تمن تمردهم خمسة ثلاثين ألف قتيل على 
أيدي جيش الإمبراطور. وكانت صيحة ارب عند 
اوق السائزين ۶ وی ووذ ے ار سم تق 
وثنیة الإغريق ) ولا نخضع لهذا الطغیان( ۲۲ . 

وثمة سبب خامس يعين في تفسير تحول الجماهير 
المفاجيء الى الإسلام في قرن الفتوحات. ذلك هو 
تراه لذ سبك اله ديانة المسيح مما لا حسد 
عليه. فمن المألوف في تواريخ الكنيسة وصف ما 
يدعى (المسيحية الشرقية) بعبارات معيبة. 
يقول الكاهن ( ملمان ) 111111817 : 


«ملّة تناقض ملق رجل دين يخاصم رجل دين 


آخر حول أعوص النقاط الفلسفية فى العقيلة. 


أورثوذوكسيون ونساطرة» وأتباع «يوتيخي» القائلون 
بطبيعة المسيح الواحدة ويعاقبة [ وقد يضيف الرء ما 
يعرف باسم الكاثوليك الذين كانوا يقائلون جميع 
هؤلاء ] يضطهد بعضهم بعضاً بعداء لا ينتهي. ما 
کان عسي هالا لو لم بشجه ار تمي 
وحيرتهم لیبحٹوا عن مهرب من هذه ا خلافات التی 
لا تنتهي ولا تلين فيجدوه في حقیقة وحدانية الله 
البسيطة القريبة الى الفهم» ولو أنهم دفعوا الشمن 
اعترافا بدعوة النبوة المحمدية) (*). 

کان التناقض بين السيحية والاسلام مدهلا فی 
عين السيحي من الشرق او ایکا رفن 
على مذهب فكري یتسق مع وعیه العمیق الذي طال 
اغترابه عن نفسه آولا بفعل الوثنية الهيلينبة ثم 
بفعل المسيحية الهيلينية. وینطبق القول نفسه على 
الیهود. ویجب آن نذ کر آل السیحیین کانوا قد منعوا 
البهود من دخول القدس او العیش فیها. وقد بقي 
هذا النع تقلیدا متوارثاً منذ تدمیر القدس على 
أيدي الرومان عام ۷۰م. وكان مطران القدس قد 
جعل ذلك التقلید شرطاً لتسلیمه الدينة الى عمر بن 
ا خطاب (رض) فکان على السلمین أن يحترموا 
وتلق 35 العکش بويا کات نام تا مدو 

لکن هذا ا حظر بدا برفع بالتدریج في عهد 
الأمويين ولم يصبح الالتزام با حظر غير ذي معنی الا 
بعد أن دخلت غالبية سکان المديئة في الإسلام. وقد 
سمح لليهود أول الأمر بزيارة القدس » ثم سمح لهم 
بالإقامة داخل الأسوار بعد أن تحول أهل الدينة 
إلى الإسلام. لذلسك يعود الفضل الى الاسلام 
وتسامحه وشمولیته أن اليهود تمكنوا آخیرا من 
استعادة وجودهم في الدينة المقدسة ۲٩۱‏ . 


الهلال الخصيب 

كانت الأراضي الواقعة في بطن الهلال الخصیب 
والصحراء التي تحبطها من ثلاث جهات مأهولة 
بقبائل عربية اللغة والثقافة ء لا تقل في ذلك عن 
مكة وثقافتها. ومن الناحية السياسية كانت هذه 
القبائل واقعة تحت نفوذ العملاقين البيزنطي 
والفارسي» تقوم بأعمالهما وکالة؛ وتميل الى 
۹۹۹7۳ غسان في 
الغرب قد حولت یه یت ان بعض 
أفراد قبائل بكر وتغلب وحم وتنوخ الذين کانوا 
یقطدون في المناطق الشرقية قد حولوا الى المسيحية 
كذلك» بینما تحول آخرون الى الزرادشتية . 

وعندما وصل الإسلام الى تلك المناطق عام ۱۳ھ 
/ 5م كان للروابط الثقافية المشتركة مع عرب 
شبه الجزيرة أن تضافرت مع الأسباب الخمسة التي 
سبق ذكرها لاقناع غالبية العرب في الهلال الخصیب 
على الدخول في الإسلام. وقد استجاب الزرادشتیون 
أولاً لانهم کانوا قد فقدوا موخرا استفلالهم شبه 
الذاتي» بوصفهم دويلة حدود حاجزق فأصبحوا 
مستعمرة تحت حكم فارسي مباشر؛ الى جانب 
سبب آخر هو ظلم النظام الفارسي والفساد الداخلي 
في المجتمع الزرادشتي ما كان يفوق ما يوجد حتی 
في بيزنطة. أما في سوريا وبلاد فارس فقد كان 
انتشار الإسلام بالسرعة نفسها بعد انهيار السلطة 
الإمبراطورية في بیزنطة وبلاد فارس . وقد بقي بعض 
المسيحيين في سوريا على دينهم حتى يومنا هذاء 
مستمتعين بتسامح الإسلام وبصداقة الخلفاء 
وحكوماتهم كذلك. وتزدحم الروايات في التاريخ 
الإسلامي بذ کر مسيحيين بلغوا مراكز عليا في 
الحكومات الإسلامية . فمنذ أيام معاوية بن أبي 
سفيان » آول خلفاء بني أمية ٦٤(‏ - ٦٦ھ‏ | 
۱ - ۰)) الذي كان أمين خزانته والد يوحنا 


الدمشقی إلى آخر خلفاء بنی العباس والسلاطین 
البويهيين» کان وزراء الخارجية وا خرب والدفاع 
وا مال من المسحخين في أغلب الأحوال! 8 ۲ 

وكان من شأن ا حملات الصصسليبية العديدة ر( التي 
يمكن ملاحظتها على الخريطة رقم 4۸ ) أن خلفت 
وراءها ألوفا من الأوروييين وغيرهم من الصليبيين في 
الأقاليم التي احتلوها. وكانت المعاملة التي تلقاها 
هؤلاء النکودین على أيدي قادتهم أو مرافقيهم من 
البيزنطيين الذين نزلوا بين ظهرانيهم تتعارض بشکل 
صارخ مع ما لمسوه من معاملة المسلمين حين أصبحوا 
1 من رهبان (زسانت دنيس» وكاهن القصر عند 


الصورة ۱۰-۱۰ الدخل الى دشیش محل> (قصر المرآة) داخل 
حصن لاهون بناہ الإمبراطور الغخولي «شاه جاهان> [ تصویر لیاء 
الغاروقيی]. 


۳۹۹ 


۳۲۰ 


لويس السابع قد رافق الملك في الحملة الصليبية 
الثائية» فأورد وصفا مؤثرا مدر طبه کین مر 
الصليبيين في الإسلام. فسعد هجوم عنيف شنه 
السلمون على (فریجیا) ٣٥٥٥ھ‏ / ۸٣۱۱م)‏ 
استجاب الأغنياء وأصحاب النفوذ من الصليبيين 
للمطالب 'الباهظة من جانب الأغارقة وأهل البندقية 
وهربوا عن طريق البحر؛ تاركين وراءهم ألوفاً من 
الفقراء وا جرحی والمرهقين من بني جلدتهم. وقد 
بعشت تعاستهم الاشفاق والعطف في قلوب المسلمين 
فراحوا يعدون بالمرضى ويطعمون الجياع. وكان من 
شأن هذا اللطف والإكرام أن دفع بالصليبيين الى 


الخريطة ۳۸ الفتوحات فی آسياء ٦٤‏ - ۱۳۳ھ ٦٦۱‏ - ۰ 


من 1 
7 ۶ ,۰۷۸/۸۰۸۸ 


الانسحاب من الحملة الصليبية ومن دینهم 
والالتحاق بصفوف أعدائهم واعتناق دينهم. كتب 
«آودو الديويلي» يقول: «وراحوا يتحاشون آبناء 
دينهم الذين كانوا قساة عليهم» فنعموا بالامان بين 
غير المؤمنين الذين کانوا رحماء بھم؛ وسمعنا أن 
أكثر من ثلاثة آلاف منهم قد انسحبوا وانضموا الى 
الأتراك. یا عطفا أكثر قسوة من الخيانة! لقد أعطوهم 
ا خبز لكنهم آفقدوهم دينهم» وكانوا یقدمون 
الخندمات عن رضا الى هؤلاء ا ل أنهم 
لم یرضموا احدا علی ترك دینه» .2 ۳ وکان لتفوق 
السلمین الواضح ۔في السائل الاجتماعية والثقافية 


م 
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جب سس سد 


أساطيل المسلمين 


والأخلافية والدينية اٹر آخر جعل كتير من قادة 
الصليبيين یعتنقون الاسلام. فهذا دروبرت من 
سانت آلبانز» وهو آحد «فرسان الهیکل» الانگلیز 
یتخلی عن مسیحیته ویعتنق الاسلام محبته واعجابه 
ما وجد في الاسلام من أخلاق ونقاء؛ كما تزوج 
إحدى حفیدات صلاح الدین ("'“. ويروي 
«بینید کت من پیتر بورو» أنه في عشية وقعة حطين 
الکبری راح ستة من فرسان «گي» ملك القدس 
«وقد تلبستهم روح شيطانية فتخآوا عن اللك 
وهربوا إلى معسکر صلاح الدین حیث آصبحوا 
(سراستة [ شسرقیین: اق مسسلمین] مظن 
رادتهم ۲۱۳۲ . 


شمال إفريقيا وإسبانيا 

كان ما أصاب الوجود المسيحي في الشرق الأدنى 
يشبه ما جرى في شمال افريقياء وربما الى درجة 
آشد . فكان اضطهاد الكنائس يجري بانتظام أكبر 
وبعنف أشد في افريقيا بالقياس الى ما كان يحدث 
في أقاليم غرب آسیا. ويقال إن «جستنيان» قد أمر 
بذبح مثتي ألف قبطي في الإسكندرية» وأن أسلافه 
قد اخضعوا اليعاقبة (وهو ما كان یطلق على 
الأقباط) الى صنوف من الإذلال ما کان لها آن 
سے ناف انار اسان هی لین مات 
عمرو بن العاص ومن جاء بعده ممن حمل رایة 
الإسلام الى تونس قد وضع الأهالي المسيحيين تحت 
سيادة إسلامية تتميز بالشروط نفسها التي قدمها عمر 
بن الخطاب ( رضي الله عنه) للمسيحيين في بيت 
المقدس. فبدلاً من الاضطهاد والتدخل في شؤونهم 
الكنسية الداخلية أعطاهم المسلمون استقلالاً ذاتياً 
كاملا في جميع الأمور المحعلقة بالدين. وبدلاً من 
الرارة واحقد وجد السیحیون اسرانا لاراٹھم 


الدينية وعدلاً في علاقاتهم مع السلمین. ففي 
السنوات الأولى من الفتوحات في شمال افریقیا 
بلغت عرائد الجزية اثني عشر مليون درهم من مصر 
وحدها. ( وا جزیة ضريبة تدفع للحكومة الاسلامية 
عن كل ذکر بالغ قادر من غير المسلمين لقاء ا حمایة 
والأمن اللذین یوفرهما « السلام الإسلامي »). وفي 
خلافة معاوية» بعد ذلك بحوالي عشر سنوات 
هبطت العوائد الى خمسة ملایین درهم . وفي عهد 
عمربن عبدالعزیز ( ۵1۱۲ / ۱۸۲م) تضاءلت 
العوائد الى الصفر ما اضطر عامل مصر أن يطلب 
تفویضا لجباية ضرائب جديدة لتغطية نفقات إدارته. 

أضف الى هذه العوامل توافد القبائل العربية من 
شبه الجزيرة واستقرارهم في شمال لفریقیا. وقد 
اختلط هؤلاء الهاجرون العرب مع أهل البلاد 
بحماسة كبيرة» لان دينهم قد نهاهم عن أي نوع من 
التفرقة القائمة على الجنس أو اللون أو العرق أو 
اللغة» وسمحت لهم الشريعة الإسلامية بالزواج من 
غير المسلمات» وشجعتهم نظرتهم في الحياة على 
مارسة التمازج بين الا جناس والتوحد مع البشریة؛ 
كما كان أهل البلاد آنفسهم تواقین الى الاختلاط 
بالعرب لما توفره مٹل هذه الزیجات من میزات 
إضافية. وقد انهالت القب‌ائل العربية على شمال 
إفريقيا وانتشرت في کل مکان تقريباً» وبخاصة الى 
ا جنوب على داك نير النیل والی الغرب على امتداد 
ساحل البحر التوسط . وبحلول القرن الرابع الهجري 
كان تغلغلهم قد أوصلهم الى (سويا» الواقعة على 
بعد اثني عشر ميلا الى الشمال من الخرطوم الحديثة؛ 
حيث بنوا جامعا كبيرا هناك . وفي القرن الرابع عشر 
الميلادي كانت قبيلة «جهينة» على الخصوص قد 
نشرت الاسلام في أغلب مناطق «دونگولا» حسب 
رواية الرحالة العالمي ابن بطوطة . كما كان قنيام 


۳۳ 


۳۳۲ 


ہے می 20 دلالة 

وفي عام ۱۵۰۲ أصدر فردينائد وإیزابیلا مرسوما 
ومارسته جربمة. وهكذا انتهی الوجود الإسلامى 
الذي دام ثمانية قرون فی بلد کان يشع مثل جوهرة 
ا جید من تاريخ البشرية قد بدأ عام ۲ھ / ۷۱۱م 
بإرسال حملة عبر مضيق جبل طارق لمواصلة جھود 
السلطات الإسيانية قبل ذلك بعام , وكانت كنيسة 
الكاثوليك قد جحت لتوها في بلوغ سلطة مطلقة 
«الأریانی» فآلت اليها مقاليد الحكم فی جمیع 
شؤون المملكة. وقد توجهت هذه القوة على 
المسيحيين. لکن انتصار الكاثوليك كان له ثمن 
باهظ با خلّف من مواقف لدی المسيحيين الأريانيين 
تجاه كنيسة الكاثوليك. ففى كتابه عن (أريانية 
القوط الغربيين» يقول ١آدولف‏ هيلفيريخ» Adolph‏ 
00 وهو على حق فيما يقول ان بقايا ذلك 
فالإسلام مثل الأريانية دو ین المسبح 
0 7 ا 
كلمته التي نفخها في عيسى (عليه السلام) ۱۱*۱ . 

وکان من نتائج هذه ارب اللاهوتية التى 


سعرتها كئيسة الكاثوليك ضد الكنيسة الأريانية أن 


أغداداً كبيرة من رجال الد ی ين السیحی دخلت في 
الإسلام وشکلٹ IE‏ قدوة لم يسبق لها مثيل أمام 


الجماعات الكنسية. فهذا <ألفارو» الراهب والمؤرخ 
من كنيسة قرطبة يعبر عن شكواه في عام ۲4۰ م / 
۸۵ 

«بینمانحن نبحث في شعاثرهم القدسة 
[ شعائر السلمین ] وجتمع معهم لندرس مذاهب 
فلاسفتهم» لا لغرض تفنید أخطائهم » بل من أجل 
الروعة الفذة والفصاحة وا جمال في لغتھم ۔تارکین 
قراءة لق مين ند لا فوا هده 
الوحش ؛ [ سفر الرؤيا ۱۸/۱۳] . أين بمكن أن جد 
الیوم متعلما من غير رجال الكئيسة 57 
DO‏ نر قن اعمال آي 
من الاباء اللاتين؟ أين هو الذي لديه 2 حدمناسنة 
لکتابات اصحاب الاناجیل آو الانبیاء آو الرسل؟ إن 
شبابنا المسيحيين عظاهرهم الأنیقة ولغتهم الطليقة 
یزهون علب‌سهم وهیعتهم وما اشتهروا به من دراية 
بمعارف الأمميّين من غير السیحیین, تجدهم ثملین 
بفصاحة العرب ؛ يمسكون كتب الكلدانيين 
[المسلمين آویعرضونها على الما بالثناء عليها بکل 
صنوف البلاغة المنمّقة ولكنهم لا يعلمون شیفاً عن 
جمال أدب الكنيسة وينظرون بازدراء الى روافد 
الكئيسة التي تتدفق من الفردوس . وا أسفاه! ما 
اجهل السیحیین بناموسهم ! فاللاتین لا بحفلون 
کثیرا بلغتهم إذ لا تکاد تجد بين الامة السيحية 
بأسرها انسانا واحدا من بين الف یستطیع كتابة 
رسالة باسلوب مفهوم لیسال عن صحة صدیق» بینما 
قينا لاهن مس وین شف السارب 
ینطلقون ععرفة وفصاحة عجيبة بتعابیر اللسان 
الكلداني . وهم قادرون حتی على نظم الا شعار التي 
ينتهي کل سطر منها با حرف نفسه. کاشفین بذلك 


عن ذرى سامقة من ا جمال وبراعة فی استعمال أوزان 
الشعر تفوق مالدی الأميين [المسلمين] 
ش۳۳ 


أوروبا الشرقية 

عندما كان المد الإسلامي في انحسار في أوروبا 
الغربية » كان الاسلام يصنع التاريخ في أوروبا 
الشرقية» حيث بدا الإسلام ينشر سلطانه منذ عام 
۳ م عندما اتّخذت الدولة العفمانية 
الصاعدة <آدریانوپل» عاصمة لها » فاندشر الإسلام 
في النصف الأول من القرن اللاحق الى حدود 
الدانوب وشمل أغلب بلاد الإغريق. وفي النصف 
الثاني من ذلك القرن الذي شهد الاستیلاء على 
القسطنطينية ثم تسمیتھا باسم «اسلامپول» امتدت 
رايات الإسلام الى بحر الأدرياتيك. وفي عهد 
سلیمان (٢۹۷۸-۹۲ھ‏ | ١9ه١1555-1م)تم‏ 
إلحاق هنكاريا وجنوب پولندا وجدوب روسپا وبلاد 
القوقاس وكريت » وأصبح بحر إيجه والبحر الأسود 

وكما حدث في مناطق أخرى» كانت الخلافات 
والتزاعات التي امتدت قروناً طويلة بين السیحیین قد 
ترکت آثارها الؤذية في اذهان الناس وقلوبهم . فهنا 
كانت العداوات بين الكاثوليك والارئوذ کس» وبين 
الا غارقة والروس» وبين الا غارقة وأسیادهم من أهل 
البندقية والفرنسیین, واخیراً بین جماهیر الاغریق 
وبين أسيادهم الاقطاعیین الذين نصبهم حگام 
أجانب بعیدون. راحوا یستغلون الناس ویظلمونهم. 
وفوق ذلك کله» كانت إدارة الامبراطورية البيزنطية 
فاا ی الب هين | 
الساخطين الذين تملؤهم المرارة والرغبة في الانتقام . 

وقد حمل الحكم الجديد» الذي E‏ 
المیمانیون نظاما ومتالة لهغلاء النای؛ کنما EE‏ 


الآذارة القع تا مکی ما كانت غلمه انام 
البيزنطيين. وفضل التجار الأغارقة أن يبحروا نحت 
الراية العثمانية وسرعان ما تخلوا عن لغتهم ونمط 
ملابسهم واتخذوا لغة العثمانيين وأزياءهم. أما على 
مستوى العقيدة فقد كان بين الإسلام والمسيحية 
البولسية أكثر من وشيجة . فكلا العقيدتين تنظر الى 
المسيح النظرة نفسهاء في القول إن عیسی بشر 
ونبي» بعثه الله لیعلم الحقيقة الدينية الأسمى 
لوحدانية الله وعدله. وكان من شأن دعوة الإسلام 
«الپولسية» هذه أن أثارت ذكريات كانت ما تزال 
حيّة في أذهان الئاس الذين حارب أباطرتهم الكنيسة 
البولسية بالناب والخلب وذبحوا منهم مثات الألوف. 
وراح بعض المسيحيين ء على قلتهم يدعون أنفسهم 
«پولسیین» عندما صاروا تحت ظل الاسلام. وقد 
عرف عنهم امتناعهم عن تقديس التماثيل الدينية 
وإعانهم الشابت بالوحدانية. يضاف الى ذلك أن 
الإدارة العثمانية لم تكتف بإزالة جميع العوائق بوجه 
التدقل بین ال قالیم ات والأوروبية بل إنها كانت 
تشجم ذلك التنقّل . وکان الوافدون السیحیون 
یستقبلون استقبالاً مسا ویقدم لهم للسلمون 
الدعم والعون » فنتج عن ذلك اختلاط اجتماعي 
وعرفي کبیر عن طریق التزاوج . 

ففي ألبانيا مثلا» وصل السلمون ول الأمر عام 
۹ھ / ۱۳۸۷ء ولکنهم لم یبلغوا السيادة حتی 
عام ۲۳/۵۸۲۷ ۱م. وقد تعاون السیحپون 
والسلمون بشکل متناسق بینما كان السیحیون 
يتمتعون باستقلال ذاتي في شوونهم الداخلية. 
و کانت حركة الدخول في الإسلام بطيئة» لکن عدد 
المسلمين فاق عدد المسيحيين بحلول القرن السادش 
عشر. آما في يوغوسلافيا الحديثة» الى الشمال من 
ألبانيا» فقد بدا المسلمون بالتوافد عليها بأعداد 
كبيرة فانتشر الإسلام معهم الى «بوسنیا» ورصربیا» 


۳۲۳ 


۳۲ 


وا جبل الأسود [ مونتي نیگرو آورهرتسیگوفینیا» 
ودکرواتیام. وقد ساعد انتشار الاسلام كثيراً دخول 
اعد اد كتسيدرة فة ین اصحختاپ المس ي ية 
«البوكوميلية) في عهد محمد الثاني 
۸۸1-۸٩٥ (‏ هھ / ۱-۱٤١۱‏ ۸٤۱م)‏ وکان بین 
هؤلاء وبين الإسلام تقارب كبير» فقد كانت هذه 
الفرقة المسيحية تمقت عبادة مريم وطقس التعميد 
وكل آنواع ارت وكانت ترفض الاعتراف 
بالصلیب رمزاً دينياً» كما ترفض النواقيس وبهرجات 
كنيسة الکائوليك وترى في الانحناء أمام الصليب 
وثنية تشجبها. ويرفض أصحاب «الب و گومیلیة) 
القول بالتجسد والصلب رالقيامة» شانهم في ذلك 
شان الپولسیین والأريانيين عموما. وکانوا لا يشربون 
ا حمرة ولا غیرها من الکحول ویطلقون لحاهم ولا 
يرددون سوى «الصلاة الربانية » . لذا كان التحوّل الی 
لاسلام ها نسبیاً عليهي فاقتدی بهم آخرون 
وساروا علی السبیل تفس 

دخلت کریت تحت ا حکم الاسلامي أول مرة بین 
عامي ۳۵۰۱-۲۱۰ هھ / ۹۱۱-۸۲۵ کمادخل 
جميع سكانها في الإسلام في تلك الفترة. ولا 
اعادث الدولة البيزنطية الاستیلاء على كربت 
آرسلت راهبا آرمنیاً لاقنا عهم بالعودة الى السیحیف 
ومع مرور الزمن ارتد آهل اجزيرة الى السيحية من 
جدید . وفي بدایات القرن الثاني عشر عندما کان 
الكل کریت جمیصاعلی مذهب الاغریق 
الارئوذوکس اشتری الجزيرة آهل البندقية الكاثوليك 
من «مالکها » الفرنسي <الدوق مونسیرا» و کانت قد 


آلت اليه عند تقسیم الامبراطورية البيزنطية . ثم قام 


في ا جزیرة تمرّد تم إخمادہ بضراوة كانت من الشدة 
بحیث بقي نصف الجزيرة أو أغلبها بورا مهجورا 
لقرن من الزمان» وعاد من سلم من آهلها رقيقاً في 
الأرض» یستغلهم بقسوة مالكو الأراضي من أهل 


البندقية. لذا كان امن ریت يتلهفون الى مجيء 
من بحررهم ويضع حداً لتعاستهم. وحال وصول 
المسلمين إلى الجزيرة تمت إعادة السلطة الاغريقية فى 
اد اله مو القوية عن انش فاه الجر 
الى الإسلام من جديد يتم بسلام وحرية وأمان الى أن 
جاءت ثورة الإغريق وانتهى نفوذ المسلمين في الجزيرة 
في القرن التاسع عشر 


بلاد فارس 
عندما دخلت بلاد فارس في حوزة الاسلام 
أعطى السلمون للررادشتيين النزلة نفسها التى 
منحها القرآث الکرم لاهل الکتاب ومن مسیحبین 
وصابئة ویهود) وعاملوهم العاملة نفسها التي نصت 
علیها الشريعة فی معاملة « هل الکتاب» . و کانت 
الك خ E‏ والاستقلال الذاتي فیما يتعلق 
ور اند یت سال م سس بت ا سال 
الشخصیة مسألة دستورية» وقد أعطيت لهم على 
الفور . وقد نتج عن التزاوج أن تحول «المخلوبون» الى 
ذوي رحم عند الزعماء والقادة المسلمين فقد تزوج 
الحسين ( عليه السلام) حفيد الرسول ( له ) من 
«شهربانو» إحدى بنات «يزدجرد» الملك الذي دالت 
دولته . وكان وضع المسيحيين في بلاد فارس أسوأ من 
وضع آبناء دينهم من العرب في الامبراطورية 
البيزنطية. فعندما غلبت بيزنطة الفرس » أخضع 
خسرو الثاني رعاياه المسيحيين الى موجة فظيعة من 
ات تا جماهیر الزرادشتیین فقد کانوا 
کا ا اللكية ورياك لین 
من أجل ذلك» وجد أهل البلاد في مجيء 
الإسلام تحریراً فعلیاً من بؤس محقق ومصدر استنارة 
واستعادة تقوى بعد أحلك أنواع التدهور الديني . 
وقد سارعت إعداد كبيرة من أهل البلاد الى الدخول 
في الإسلام. لكن التسامح الإسلامي أتاح 


للمحافظین من الزرادشتیین الابقاء على عقيدتهم 
وممارسة طقوسها. وعند نهاية القرن الثاني للھجرة؛ 
دخل في الإسلام نبيل من «بلخ» اسمه «سامان» 
وأعاد تسمية ابنه باسم (أسد». وأسس ذلك 
الابن السلالة السامانية (۳۹۰-۲۲۱ه | 
۶ ۸۹۹۹-۷). وفي عام ۵۲۲۰/ ۸۷۳م دخل في 
الإسلام إقليم یل باکسلهبغضل داعية مسلم 
هو آبو محمد ناصر ا حق. ولحقه في ذلك إقليم 
طبرستان عام ٣٣٠ھ‏ / ۹۱۲م بفضل جهود حسن 
بن علي . وفي سمرقند قام قتيبة بن مسلم الباهلي 
بتحطيم صنم مشهور فأزال الاعتقاد بان من يمحس 
ذلك الصنم هالك لا محالةء فما كان من المشاهدين 
اجوس إلا أن أقبلوا على الدخول فی الإسلام 
ارت یسل مو الس کا فص 
الناس فى <ترانسوخانیا» قد التحقوا بصفوف 
لاس چرس لان السلالة السامانية في 
حمل الإسلام الى تركستان اجاورة وذلك باقناع 
أميرها (ساتوق بغرا خان» بدخول الاسلام عام 
۹ . وقد اعتنقت الإسلام متا ألف أسرة 
في الیوم نفسه اقتداء بأميرهم. وكانت الآمال 
بالتزاوج بين آل غزنة والإيلخانيين الوثنیین في آسيا 
الوسطى قد حملت هؤلاء على الدخول في حظيرة 
الإسلام عام ۱۰۶۲ وتبع ذلك أغلب الناس في 
ملکتهم. وقد اعتنق الإسلام ملك كابل في خلافة 
الامون» لکن غالبية الأفغان لم يد خلوا في الإسلام 
حتى عام ۲٥۸‏ ھ / ۸۷۱م عندما أخضع يعقوب بن 
اللبث ملکة كابل الى نفوذ السلالة السفارية. 


الصين : 
الصين قبل الإسلام. فقد آبحر الملاحون العرب فى 
عباب المحيط الهندي ودلفوا فى مضائق ملقا بين 


سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا وعبروا الى جنوب بحر 
الصين وأقاموا مراكز تجارية على ساحل الصين ا جنوبي 
الشرقي ومراکز آخری على الطريق البحري» في 
سومطرة مثلا وعلى ساحل «مالابار» في الهند . وفي 
عهد سلالة «تانگ التي انتقلت السلطة إليها عام 
۸ تورد الا خبار الصينية أول ذکر للعرب وتسمي 
ملکتهم «المدينة) وتصف دینهم بالاسلام . كما 
تورد هذه الا خبار وجود مسلمین في الصين في إقليم 
(كانتون» وتسمیهم «هُوي هُوي» كما تورد وصفا 
لساجدهم. وتذ کر ال خبار الاسلامية أن قتيبة أرسل 
السفراء الى الصین بعد إقامة الاسلام في سمرقند 
وشاش ( طاشقند احالية) . لکن الروایات الصينية 
تذ کر سفیرا اسمه سلیمان آرسله الخليفة هشام عام 
۸ ۷۲۱ إلى الامبراطور (هسوان تسونگ» . 
وقد تكون هذه حكاية تفس الاصول العربية 
للمسلمين الصینیین . ويقال إن المنصور قد أرسل قوة 
عسكرية من المسلمين بناء على طلب ابن الإمبراطور 
سر تسونگ) عام ۸۷۰۲/۰۱۳۹ لتعینه في 
استرداد عرشه من مختصب» وآن القوة الاسلامية 
آثرت البقاء في الصين على العودة الى آوطانها . 

إن تشتت الناس الواسع نتيجة لغزوات الغول في 
وسط وجنوب وغرب آسیا قد دفع بکثیر من السلمین 
ال الهجرة الي آماکن اکا آمدا. وقد هاجر بعضهم 
ان الین از لے بلاد مودي الجا ومن اة 
ای كان فرو العول لارسی انی امنيا 
الوسطى قد أوجد عددا من المسلمين الذين توددوا 
إلى المغول ودخلوا في خدمتهم . وفي عام ٦٦٦ھ‏ / 
5م أصبح عبد الرحمن صاحب بيت الال 
الإمبراطوري وراح يجبي الضرائب المفروضة على 
الصين. وقد خلفه مسلم آخر (سید أجل» عينه 
دثبلاي خان) عام /56ه/ ۱۲۰۹م فغدا حاکما 
على إقليم (يونان» حيث راح يبني المساجد والعابد 


۳۵ 


۳۹ 


البوذية معا لرعاياه. وفي عام ١۱۳۳م‏ استطاع 
<أجل» أن یحصل على تصریح |مپراطوري ينص 
على أن 

۰ء صارت الساجد تام في العاصمتين 
دسنگدانفی ورنانکین» . وكان الوجود الاسلامي 

في إقليم <یونان» وعاصمتها «تالیفو» من البروز 
بحیث لسم يغب عن ملاحظة «مارکو بولو» 
( ۲۱۷/۰ ۱۲۹۲ ). وبعد بضعة عشود صار ذلك 
الو جود واضحا على امتداد منطقة الساحل الجنوبي 
سن الصین . واخيرافي عهد سلالة دمنگ 
وج ساهو ای اض جسےے اع 
زهونگوو» برعاياه المسلمين وأسبغ عليهم امتيازات 


عد ید ۵ . 


تن ال سلام ١ین‏ صحيح نقي ه وفي عام 


الهند 

كان العرب في آسفارهم البحرية قبل الاسلام 
في احیط الهندي قد آقاموا مستوطنات تجارية على 
الساحل ا جنوبي الغربي من الهند تعرف باسمها 
العربی دالعبر» رمالابار الهندية). ولا بد أن هذه 
هرا ی دخلت في الاسلام بعد أن توطد 
في بلاد العرب وبدا انتشاره في غرب آسيا. وقد كان 


۰ جامع قابوس» بروناي [ تصویر لیاء الفاروقي ] . 


الصورة ۱۰ 


السلمون في تلك الستوطنات آفرادا قلائل أو 
جماعات صغيرة في أحسن الأحوال» تعيش في ظل 
حكومة هندوسية. وكان وصول محمد بن القاسم 
على راس جیش إلى «دیبول» عام ۹۳ هھ / ۷۱۱م 
بداية آول حكومة إسلامية في شبه القارة الهندية. 
وقد أشاع محمد بن القاسم الامان في المتطقنة وبعث 
يستفسر من الخليفة في دمشق كيف يعامل أناسا هم 
لیسوا من «أهل الکتاب ؛ لكنهم وافقوا على دفع 
الجزية والعيش بسلام مع المسلمين. وقد أدّى ذلك 
الى توسيع نطاق ذلك الصنف الشرعي ( أهل الذمة) 
لیشمل الهندوس والبوذيين وبذلك تحدد موقف 


۱ الإسلام من هاتين الد یانتین . 


ره افطل ال ماه السند قن ٍدخال العرفة 
وا حکمة السنسکريتية الى الشرق الادنی . ثم بدا 
ای نس بلاد العرب الی جانب من آسلم من- 
آهل الهند بنشر الا سلام في الناطق التاخمة للهند . 
وهكذا بدأ الإسلام ا شبه القارة الهندية, 

كانت «التصورة» .أول مدینة إسلامية تأسست 
في الهند حوالي عام ۱۱۲ /۷۳۰م في جزيرة وسط 
نهر «ٍندس» قرب چشامذاپوں والى الشمال منها 
غدت «ملطان» مرکزا إسلامياً بعد ذلك بقليل» ثم 
أصبحت عاصمة لدولة إسلامية هناك عام 775 م / 
م . وقد زار ابن حوقل هذه الدينة عام ۷٦۳ھ‏ | 
۷ م ووصف اهلها بأنهم جميعا مسلمون. ومن 
هناك انتشر الإسلام الى «الپنجاب» في الشمال والى 
(كجرات» في الشرق وا جنوب . وامشد الإسلام 
كذلك الى الشمال الغرّبي» فقد غزا الھند محمود 
الغزنوي (۹۹۸ھ / ۱۰۳۰) قادماً من أفغانستان 
وأسس قاعدة له في (لاهور» . ثم عین قادته حكاماً 
على مناطق واسعة شملت زالپنجاب> و(ملطان». 
ومن هناك بدأ الإسلام بالانتشار في جمیع الا تجاهات ۲ 


فوصل الى «کشمیر» بفضل «محمد علافی> الذي 


الصورة ۱۰ - ۱۲ مر القداطر في ساحة المركز ال(سلامي» واشنطن» 


عي تاذذا ماك بها شعو عاذ اين اسلسن 
والهندوس. وعندما وصل مسعود الغزنوي الى 
كشمير عام ۵4۲۰/ ۱۰۳۳م وجد في ذلك الإقليم 
جماعة من المسلمين تعيش في رخاء. 

وفي ا جنوب الغربي أصبحت «مکران» دولة 
إسلامية قبل نهاية القرن العاشر الیلادي . وفي القرن 
اللاحق بلغ الإسلام مسالك مهمة في < مّجرات» 
بفضل اثنئين من دعاة الإسلام المشهورين : عبد الله 
وملا علي . وفي <بيرانا» آقام <إمام شاه > علاقات 
ودية مع الهندوس وجح في تحويل الالوف منهم 
الى دين الإسلام. ولم يكن يضارع إمام شاه أحد في 
حماسته للدعوة حتى ظهور (مالك عبداللطیف> 
الذي استطاع في عهد (مسحمود بيكارة» 
(۸۱۳-۹۱۷ ۵ ۱۵۱۱-۱۵۸ أن يدخل 
آلوف الهندوس في الاسلام . وقد وصل «معین الدین 
چشتي» الى «آجمی عندما کان جمیع سکانها 
من الهندوس. ولکن قبل وفانه عام 544 ه | 
5م كان قد حول المنطقة الى قاعدة للإسلام 
بمفرده وجعل منها مركزاً لجماعة صوفية كبرى راحت 


ترسل أنوار الإسلام في جميع الجهات. 

وفي «البنگال». كانت «چتاگونك» نقرون 
EE‏ امسا لسر ارس اف سا 
بها مجتمع بوذي قوي تدهورت ذيانته الى نمط 
بدائي یتضمن الا ضحیات البشرية. ولم ینتشر 
الإسلام بسرعة كبيرة في تلك اننطقة حتی توفي 
الملك (کانس> عام ۷۹۲ھ۔/ ۱۳۹۳م. وكان ذلك 
ا ر سر رتا جات کت 
على العرش باسم «اللك جلال الدين» ثم عاد وغير 
7 9ٰ0" 
الهندوسية. وبعد وفاة الملك عاد ابنه لاعتلاء العرش 
فان كلكا ای اه هل 
علی الدین . وفی فترة قرن من الزمان دخلت فی 
الإسلام الغالبية السا و ا تلك الا ٠‏ 


قامت قبائل البربر بمواجهة أخيرة مع ا جیش 
الإسلامي عام ۸٤‏ ه / ۷۰۳م ولكنهم هزموا . فكان 
عليهم نتيجة ذلك أن یقدموا جيش المسلمين اثني 
عشر ألف محارب . وکانوا يحتفظون بعزتهم 
وکرامتهم ويتعلمون أصول الدين الاسلامي 
ويخضعون لسلطة القانون ويشاركون في غنائم 
ا حرب أثناء انخراطهم في الخدمة العسكرية. كما 
كان يخصص لهم رجال من العلماء لتعليمهم 
ومرافقتهم في حملاتهم الحربية . وكان الذين رافقوا 
طارق بن زياد في حملته على إسہانیا من آولعك 
الذين دخلوا في الإسلام حدیشا. وقد محت 
مسيرتهم في إسبانياء أما في داخل الأراضي الإفريقية 
فقد كان تقدم الاسلام بطيعا. ففي القرن الحادي 
عشر الميلادي اصطحب أحد زعماء قبيلة (صنھاجة> 
غالا مسلماً اسمه عبدالله ين ياسون لیعلّم الاسنلام 
لافراد قبیلته التمردین . وقد حاول الرجل أن برفع 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


إيمان القوم فوق مسستوی الولاء الزاثف ولکن دون 
اج کین فانسحب الى جزيرة في نهر السنگال مع 
لَه من أتباعه و سے سس شوہ رت 
عدد تلامذته. ولا بلغوا الالف ددا بعث بيع 
ليصلحوا الناس عن طريق التعليم » لكنه اتفق معهم 
أن يعودوا اليه اذا ما فشلوا في مسعاهم ليحاول 
لته عر نی الق ور روکس شارت 
السلمية من جدید. فعزم عبدالله بن ياسين على 
السیر مع اتباعه يريد الرب . وتکللت حملته 
بالنجاح» فوجد نفسه على راس حركة تعم القارة 
باسرها وتسیطر على البلاد» فدعیت الحركة باسم 
(المرابطين» . 

ومن آرض البربر امتدت اط رک الاسلامية الى 
قبائل السودان الوثنية. وقد تميزت عشیرتا «لامتوناه 
من الصنهاجیین بإدخال الاسلام الى 
القبائل الوثنية . فبفضل مساعیهما تحولت قبيلة 
«فلبي» باسرها إلى الاسلام قبل نهاية القرن ا حادي 
عشر اليلادي . وفي عام 24۹۶4 / ۱۱۰۰ تأسست 
مدینتا «جيني» ودمبکتو> وکان آغلب سکانهما 
من السلمین. وقد غدت هاتان الدینتان مرکزین 
کبیرین للعلوم الاسلامية وتعلمت الاسلام منهما 
قبائل «ماندینگو» التي سیطرت على «غاناه 
فاصبحوا من أنشط الدعاة الى الاسلام وحملوا الدين 
الى شعب «الهاوسا» . كما حمل الاسلام الى غرب 
السودان كذلك مصريون ونوبيّون جاءوا للإقامة أو 
التجارة. وكان وجودهم ونشاطهم في الدعوة قد 
حمل الإسلام الى منطقة بحيرة «تشاد» . وفي القرن 
الرابع عشر الميلادي نشطت الدعوة ھا سد 
عرب «تنجار» الذين هاجروا من تونس الى < 
دارفوں وغيرها من أراضي الجنوب. وكان أحد 
هؤلاء واسمه أحمد» قد نا إعجاب ملك «دار فور» 


و(جدالا» 


الوئني فضمه الى خدمته ورعایته . وبعد ذلك تزوج 


آحمد ابنة راعیه وأسس سلالة واصلت جهودها في 
اجتذاب أهل البلاد نحو الاسلام. وبحلول عام 
۱۰۸/۷ كان اغلب أهالي «وداي» 
ورالباقرما» قد اعتنقوا الاسلام ما يسر لعبدالكريم أن 
ا عام ۵۱۰۲۱ / ۲ء مركراً 
للنفوذ الإسلامي على امتداد غرب إفريقيا. 
وقد نشط أهالي «قلبي» ونذروا أنفسهم لنشر 
الإسلام تحت قيادة (الشیخ عثمان دان لوقي وذلك 
في أواخر القرن الثامن عشر. وقد مجحوا جانا کیا 
إذ وصلوا بالاسلام الى «آدامانا» في الجدوب الشرقي 
وأسسو مدينة (إيلورين» في آراضي سرت 
وأقاموا مراكز انششر الإسلام منها الى الجنوب 
وا جنوب الغربي . وهناك تضامنت الصوفية الميرغنية 
(التي أسسها محمد عثمان الأميرغني ) عام 
(۱۲۰۱ه / ۱۸۳۰)) والقادرية ذات اور 
البغدادية القديمة» من مراكزها في والاتا» 
وج تمبكتو» والسيجانية الي نشات في "“"م"ھ 
والسنوسیة التي جاءت من قواعدها في (كُفرة» 
ورجخبوب» في جنوب شرق ليبيا. وكان من شأن 
هذا التضامن استمرار المكاسب التي تحققت سابقاً . 
وعلى السا عق من ديفياد انك 
الاتصالات تجري مع العرب قبل الإسلام واستمرت 
«مقدیشو» (مقديسو وماگادوشو) حوالي عام 
۹ / ۹۰۰م على يدي مهاجرين مسلمين كانوا 
یدعون أنفسهم «أمة الزيدية) (إبموزايدج) أو أتباع 
زيد بن علي . كما قام مهاجرون آخرون ببناء مدن 
لهم الى الجنوب من ذلك المكان. ثم هاجر علي ابن 
السلطان حسن الشيرازي مع أمه السوداء وأتباعه 
وسوا دة دکنیلوای ,وفك شجعت آخبار 
تجاحھم کثیرین غیرهم على الهجرة» فدعم ذلك من 
الوجود الاسلامي ومن نشاط الدعوة بین القبائل التي 


تقطن بعيدأ عن السواحل. وقد ساعدهم في ذلك 
المسلمون الذين هبطوا من الشمال عن طريق وادي 
النيل. ومن بين إنجازاتهم البارزة في الدعوة إسلام 
قبائل (گالام وِدِزِیْلَغ الذين كانوا مسيحيين كما 
يروي <ابن حوقل» في القرن العاسع للمیلاد 
فأصبحوا مسلمين كما يذ کر «آبو الفداء» في القرن 
الرابع عشر. 

شجع الھولندیون المسلمين من حوض الملايو على 
الهجرة الى جنوب :إفريقيا لیشتفلوا في الزارع 
الجديدة التي كانوا يديرونها قرب زان الرجاء 
الصالح. وقد تراوج هؤلاء مع سادتهم الهولنديين 
ومع الأفارقة من أهل البلاد فتزايدت أعدادهم. 
ويشكل هؤلاء مع المسلمين الذين هاجروا من الهند 
و علي اب خن اھر کی من جيورت ریا 
وجودا له وزنه في تلك البلاد . 


حوض الملايو 
تلك التي رافقت انعشاره في إفریقیا بحيث بمکن 
مس نو :785 د 
التي كانت م و ئا وکانت 
تلك العقلية قد مزقت الوجود البشري هناك الى 
ار یت با انك عا 
ات حر سرت 
الطعام أو على النزر اليسير من الزراعة من أجل 
البقاء» كما کانوا يعزون بؤسهم الى خرافات عجيبة 
وقد کانوا يعيشون على أكل لحوم البشر» فأقاموا 
نظاماً للأضحيات البشرية» وقبلوا بقتل الأطفال» ولم 
يستغربوا عري الجسد أو يشعروا بالحاجة لتنظيفه. 


كما لم تخطر ببالهم قط حاجة الى تعلّم القراءة 
والکتابة أو لتدوين الخبرة البشرية» فقد کانوا 
يعيشون بلا حضارة » بل دون وعي بوجود ثقافة 
بشرية . وفي تلك الواقع من الملايو التي اقتحمها 
الغرب قبل الإسلام» كما حدث في إفريقيا » راح 
الغربيون يقايضون البضائع دون أن يطوروا أي نوع 
من التجارة أو الصناعة ا حلیة؛ بل إنهم حملوا الى 
البلاد آمراضاً لم تكن معروفة أنهكت الناس؛ كما 
أدخلوا المشروبات الروحية مغل «الجن» و<الرم» 
وجميع ما يعقبها من مصائب . وحيث جاء أول تأثير 
خارجی على العقلية البدائية من الهندوسية أو 
اوه کشا مسرت اریت ]نادب فانه لم یود 
الى أي انفتاح على العالم الخارجى أو أي اتصال 
معه؛ كما آنه لم بو الى تشكيل مج همع أو 
إمبراطورية. فبدلاً من تطوير تجارة وصناعة في 
البلاد أو وضع أسس لتطوير تعليم أو حضارق 
دفعت الهندوسية بالخرافات البدائية الى درجة أعلى 
من التعقيد والتفريع. أما عن تأثير البوذية فانها ربا 
قد علمت آهل اللایو كيفية بناء المعابد ونحت 
التمائیل للمعبود (بوذا» ( ولو أنه ليس ثمة ما یثبت 
أن تمثال < بوروبودور» هو من صنع أهل البلاد؛ بل 
يبدوانه من عمل حرفيين مستوردين لم يخلّفوا 
وراءهم أي تراث في النحت أو العمارة! ) ولكن في 
مجال الاتصالات الا خری بقيت العقلية البدائية على 
حالها. ۱ 
وقد غيّر الإسلام تلك العقلية البدائية ماما 
فاستاصل الاعتقاد بالخرافات والأرواح وعزا كل ما 
يحدث الى مسبب هو اشالق الأوحد الأعلى؛ 
مشیفته منتظمة وفعل الخلق مقصور عليه وحده على 
الدوام. كما جرد الإسلام رؤساء القبائل وشيوخها 
من حقهم في إصدار أحكام مزاجية منافية للضمير 
ومن سلطتهم اللزم ووضع جميع المقاييس في 


قانون دائم فریدء تدعمه أحكام الدنيا والآخرة. كما 
حل النظام القبلي وشجب ولاءاته وجمّع الناس في 
شعوب وإمبراطوريات وبعث فيهم الولاء لقضايا 
أهم من شؤونهم الخاصة . كما أنهى الإسلام والى 
الأبد أكل حوم البشر وتقديم الضحايا البشرية وقتل 
الأطفال وحرم الكحول والعري وفرض النظافة ولبس 
الأحذية. كما حرم الغزو والنهب وصان الحياة 
واللممتلکات ونظم الأسرة وعلاقاتها الداخلية على 
أسس من العدل كما رفع المرأة الى مستوى لم تبلغه 
في كشير من الشعوب المتحضرة في العصور الحديثة. 
وأسس الاسلام المدارس وفرض تعلّم القراءة والكتابة 
على جميع المسلمين ومنحهم (لغة مشتركة) 
يتواصلون بها مع العالم» كما يسر ترجمة کتب 
الدين والقانون ليجعل العمل بهما اكثر اتساعا 
وعمقا. کماآمر الاسلام اهل تلك البلاد ببتاء 
البیوت لتوفیر الخلوة لأسرهم والساجد لیجتمعوا 
فیها للعبادة وإدارة الشوون العامة. وشجم الاسلام 
السفر والتجارة والصناعة وحمل الى الداخلین في 
الاسلام افضل وارقی العلوم التي عرفها المسلمون 
الاخرون في العالم. وباختصار» كان الدخول في 
الاسلام بالنسبة للبدائیین قفزة الى وسط ا حضارة 
ونفلة من وجود بائس زایلته الحشمة والکرامة الى 
وجود آخر حافل بهماء ویزینه ما آبدع الاسلام من 
شعر وفنون . 

لقد جاء الإسلام الى حوض الملايو بعد ظهوره في 
بلاد العرب بقليلء لأن الاتصالات سیت 
والستوطنات التجارية كانت موجودة هناك قبل 
الإسلام . ولا بد أن القواعد في سومطرة ومضائق 
ملقا قد أسست هناك لتسهيل العجارة مع كانتون» 

فى الصين. وقد جيدات ار سی السابع 
والقرن الشالٹ ا ا اسف از 
والهاجرین الذین استقروا في تلك المنطقة لإدارة 


تجارتها الخارجية الردهرة. وكان هؤلاء الئاس يأتون 
من بلاد العرب ومن بلاد فارس وأفغانستان والھند 
حيث كان قد توطد للإسلام وجود واسع. وقد 
تزوج هؤلاء التجار من نساء البلاد وتعلموا لغاتهم 
ودعوا للإسلام آولعك الذين کانوا يتعاملون معهمء 
٤‏ ركه لان ونه اشوا قدرا ولا مش 0م 
والإلفة. ومع أن الروايات تذ کر ان <عبدالله عارف» 
كان مؤسس أول دولة إسلامية في <آتجيه» من أعمال 
سومطرة في منتصف القرن الثاني عشر إلا" أنه من 
الممكن القول بأن دويلات إسلامية كانت قد قامت 
قبل ذلك التاريخ» وأن ملکة عبدالله السماة (سري 
پادوکا سلطان» كانت تمثل الذروة في تاريخ طويل 
من التطور. ويروي «ما ركويولو» أن «پیرلاك» في 
انار تایه ی فرق بوم کافت 
ملکة إسلامية منذ عام 595 ه / 1597١م.‏ 

كان التشتت الذي أحدثته غزوات المغول قد دفع 
گر ای الى لس تق توا فا 
وهكذا شهدت النطقة في القرن الثالث عشر توسعاً 
كيرا في سلظة السلمین؛ فقد تدفق على حوض 
اللایو کثیر من علماء الدین والتصوفة واجنود 
السرحین وا حرفہین وآناس من شتی دروب الحياة 
والجناس» جاءوا یطلبون السلام والأمان» بعیدا عن 
مذابح التتر وغیرها من ا حروب . وقد دخل الاسلام 
باعداد كبيرة من الناس في «پاليمباك» وجنوب 
سومطرة ووسطها وشمال جاوة وذلك في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الميلادي . ویعود الفضل 
الى <ميناك كماله بومي» في نشر الإسلام في جاوة 
بعد أن تجذر في غرب الجزيرة بين أهالي <لامبونك» . 
وقد انششر الإسلام الى NEE‏ 
الأولى وذلك في القرنین الشالث عشر والرابع عشر 
للميلاد كما أقام البحارة كذلك مستوطنات 


إسلامية صغيرة على الساحل الشرقي من ماليزياء 


وقد تطورت هذه الى دولة «ترینگانو» الحديئة 
روفیها أقدم كتابة إسلامية في المنطقة إذ يشير 
نقش على «صخرة ترینگانو» الى تاريخ ۷۰۲ھ | 
۳٣ھ‏ والى دولة و(كيلانتان» . ثم نشأت 
مستوطنات إسلامية أخرى في تايلاند وكمبوديا 
وفيتنام. 


أوروبا الغربية والعالم الجديد 

لن يكون هذا ا حدیث كاملا دون الإشارة ولو 
بصورة مختصرة الى انتشار الإسلام فی أوروبا 
الخربية وأمی رکا خلال العة سبة الا ضيرة. فق فتح 
الاستعمار الأبواب آمام المستعمرين للهجرة الى بلاد 
الاستعمار في شكل عمالة رخيصة. إذ كانت 


الصناعات المتطورة في أورويا الغربية بعد ارب 
العالمية الثانية بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التى 
لم تكن متيسرة في أورويا. وكان من نتيجة ذلك أن 
مد اليوم بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليونا 
من المسلمين يعيشون في أوروبا الغربية. وقد جاء 
المسلمون الى أميركا الشمالية بعد الحرب العالمية 
الثانیة للدراسة او للعمل» فترسّخت جذورهم في 
العالم ا جدید مع الزمن. وقد آدی نشاطهم في 
الدعوة الى إسلام مليونين الى ثلاثة ملايين من 
الأميركان» فصار المهاجرون المسلمون الى جانب 
هؤلاء يكونون جماعة سريعة النمو تبلغ خمسة أو 
ستة ملايين من الئاس . وتوجد جماعات أصغر من 
ذلك في كندا وفي أصقاع أخرى من العالم الجدید . 


هوا مش الفصل العاشر 


۱- محمد حسين هيكل» حياة محمد ‏ الترجمة الانگليزية 
بقلم سماعیل راجي الفاروقي نشر : 
Chicago: American Trust Pubs,, 1976) , pp. 510 - 511.‏ 
۲- يرد حديث المغيرة في صیغ تختلف عن بعضها قليلاء إذ 
يرويه الطبري (تاريخ الأم والملوك؛ القاهرة» ۸ھ | 
۹ء ج ۳۰ ص )۳٣‏ وابن الأثير (الكامل في 
العاريخ ؛ القاهرق ۱۳۰۳- ۱۳۱۸ ھ / ۱۹۰۰-۱۸۸۵مء 
ج ۲ ۰ ص ۱۷۹ )؛ وأبو يوسف ( کناب ا لخراج؛ القاھرق 
٦ھ‏ / ٣۱۹۲م‏ ص 9" )؛ وأبو حنيفة الديئوري 
(الأخبار الطوالء القاهرة» وزارة الشقافة» ۱۳۸۰ ه | 
۰ص .)١ 5١‏ 
۳- يرد هذا في كتاب فتوح مصر وأخبارها لابن عبدالحكم» 
History of the Arabs (London: Macmillan, 1950), 0 3۰‏ 
4- ينظر: 
Thomas ۳۷۰ Arnold, The Preaching of Islam: A History‏ - 
of the Propagation of the Muslim Faith (Lahore: Sh. M.‏ 
Ashraf, 1961), pp 56 - 57.‏ 


. ٤1 ه نفسه ص‎ 
وقد‎ - Michael the Elder, Vol. Il, pp. 412 - 413 ينظر‎ -٦ 
کتب على الوتيرة نفسها بعد ذلك بقرن <بارهبرايوس» في‎ 
(Chronicon Ecclesiasticunt, ed, J.B. Abeloos & Lamy , 
p.474). Quoted in Arnold, pp. 54 - 55. 
.۷۳-۷۲ آرنولد السابق » ص‎ -۷ 
: ينظر‎ -۸ 
- History of Latin Christianity, Vol. H, pp. 216 - 7 
. 7١ص كما نقله «آرنولدم » السابق»‎ 
ینظر:‎ -۹ 
- D. Baramki, "From Ancient Times ما‎ the Beginning of 
the Muslim Era, " IN Jerusalem: The Key to World Peace 
(London: Islamic Counicl of Europe, 1980), pp. 103 , 143. 
فی عهد المعتضد ( ۹۰۲-۸۹۲ م) کان عمر بن يوسف»‎ -٠ 
سس ا مت‎ 
وهو مسمحی آخرء رئيس وزراء عند عضد الدولة‎ 
(6۹۸۲-۹4۹)؛ وحتی الجيش الإسلامي كان أكثر من مرة‎ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


تحت إمرة قائد مسیحي؛ كما حدث في عهد العتمد 
(۸۹۲-۸۷۰) عندماأسندت قيادة الجيش الى ضابط 
مسيحي اسمه «إسرائيل» او كما حدث في خلافة القتدر 
(۹۳۲-۹۰۸م) عندما کلف مسيحي آخر بالدفاع عن 
الإمبراطورية . 
-١١‏ ینظر : 
Odo de Diogilo, De Ludovici vii, Itinere ۰ Migne, ۲۰‏ - 
ogia Latina.‏ 
كما نقله آرنولد» السابق» ص ۹۰-۸۹٩‏ . 
۲سینظر : 
Roger Hoveden, Chronica Magistıri Regeri de Hovedene,‏ - 
ed. W. Stubbs (London, 1868) , Vol. Il, pp. 307 - 308.‏ 


ونقله آرنولد › السابق» ص ۹۱. 
١‏ ينظر: 


- 6۵510 Regis Henrici Secundi Benedicti Abbatis (London, ` 


1867), Vol. 11,0۳0. 11 - 12. 
:رظن-١‎ ٤ 
- Adolph Helfferich, der Westgothische Arianismus und 
die Spanische Ketzer - Geschichte. 
. ۱۳٦ كما نقله آرنولد ؛ نفسه » ص‎ 
ينظر:‎ ۵ 
- Alvar, ۸1۷۸۲1۱ Cordubensis Epistolae 
(Migne, Patrologia Latina ( ×× i, 2. 
. ۱٤۰-۱۳۹ كما نقله آرنولد »نفسه ء ص‎ 


الاسلام وطلب الغلم المنطر 


یعمائل الإسلام مع العلم» فقد جعل الإسلام 
العلم شرطاً ومطلباً في آن معاً. كما ساوى بين طلب 
العلم والعبادة وأغدق الثناء على أولئك الذين نذروا 
أنفسهم لخدمة العلم وجعل منهم أولياء لله وأصفياء 
را ا منزلة تفوق منزلة دم الشهداء. 
لکن العلم في الإسلام يختلف عن بصيرة يشحذها 
ما یتلقاه المرء من معلّم الديانة الهندوسية. ولا هو 
ذلك المح اللا إرادي في وعي مريد يمر بتجربة 
صوفية» ولو أن بعض المنصوفة في الإسلام يرونه 
كلك كبا آنه لیس من غو اض المعترفة الع 
يتلقّاها من مرجم أعلى مبتدىء في طقوس انتماء 
سرا ولا هو کشف إشراقي یبلغه الره ذائها عبن 
طريق التأمل . بل إن العلم في الاسلام إدراك عقلاني - 
تجريبي وحدسي ۔لکل میدان من میادین الواقع. وهو 
معرفة نقدية بالانسان والتاريخ» بالارض والسماء. 
وهو علم یخضع للاختبار والتطبیق ويؤدي الى نتائج 
روا ی ی و 
دعائه : وربنا ها من لدنك علماً مفیدا تاقعا! 4 وهو 
أبعد ما يكون عن الظن الذي یشجبه الاسلام 
بوصفه غا باطلا . ونفور الإسلام الشديد من المعرفة 


اتال لا لیش تقر من العقلانية؛ بل انه 
الأوج من الوقف النقدي . فالبحت البشري لن یفلح 
أو یکون ذا قيمة من دون تخطیط وتدبیر. والبحث 
عن العرفة الستحيلة عقیم دون شك» واستخدام 
المنهج الغلوط يقضي على الشروع قبل بدثه. 
فالغيب والعالم الأعلى والمسائل المطلقة في عالم ما 
وراء الطبيعة وملك الله وسماؤه وملائكته وفعله في 
الزمان والمكان الاخرین - تبقى خارج نطاق علمنا الى 
ابا مس طعا لاع ف مسا زا با 
کشف الله لنا. وسرقة العرفة من السماء كما فعل 
«پرومیئیوس» أمر سخیف غریر؛ والرغبة فيها كما 
فعل آدم وحواء دون النظر في العواقب آمر عقیم . 
والراشدون السوولون الحكماء بين بني البشر هم 
اولعك القانعون بوضعهم البشري» فهم یقبلون به 
شاکرین؛ وعارفین حدودهم ؛ ویسیرون قُدْماً للقیام 
بالواجب الکبیر في إقامة ال حقیقة التي یستطیع البشر 
|قامتها اي معرفة آنفسهم وما يحيط بهم. 

والعلم لا حدود له لان الحقيقة بلا حدود. ولا 
یوجد طریق مختصر إلى العلم؛ فالطریق الؤدي اليه 
ور وطن لطاب امت الان با ا 


4 


وإخلاص . وفوق ذلك فهو طريق طویلء بل بالغ 
الطول» يستغرق أفضل السنين من حياة الإنسان. 
العرفة من فراغ . فهو مزود بعدد من الواهب التي 
تمعل بحثه سهلا ومطلبه في التناول. لقد وهب 
الإنسان ا حجواس وملکات الذاكرة والخيال وادراك 
النظريات والقيم . وتعلو فوق ذلك كله قدرة العقل 
بالفعل . وهذه كلها هبات لا يستطيع الب‌شر أن 
يوفوها حقها من الشكر. 

يرى الإسلام في النبوة عونا للبشر في بحثهم »› 
ليصبح ذلك البحث اکٹر يسرا. كمايرى في 
التنزيل العزيز تعريفا بإرادة الله 0 
وزئل 000 وهي ذات الحقيقة التي 
یطلبها السعي البشري وتبحث عنها قدرات العرفة . 
رئی E‏ سو لقره ما 


الصورة ۱۱ 1 وة منتلمنوت في طریقهم الى اطاع اارکری في 
( أونًا) نايجيريا [ بترخیص من أ.ر. دري ]. 


لمبادىء عامة وفحوی كل معرفة. ویشگل القرآن 


الکریم مرجعاً جاهزاً لكل من يبحث عن مصدر عام 
واضح للحقيقة. ولا يوجد سوى شرط واحد أمام 
الباحث» هو إتقان اللغة العربية» وهو ما يستطيع 
بلوغه كل من توفرت لديه القابلية والعزيمة. ويقف 
القرآن الکرم كما الى جانب « کتاب » آخس هو 
کتاب الطبيعة أو الواقع» وهو مثله عام» واضح» وفي 
متناول الباحت . ومحتوی «الکتابین» متشابه: 
قوانین الطبيعة هي الأنساق التي آودعها ا حالق في 
ناقرف لفار اما نیاو 
انطبق منها على الطبيعة من أرض وسماء وأشياء 
وكائنات حية أو على التاریخ» أي مقاصد البشر 
وأفعالهم. وحيث يتطلب القرآن الكريم مقدرة لغوية 
للدخول في محتواه فان كتاب الطبيعة بتطلب 
أكثر من ذلك من أجل «قراءنه» وفهمه» فهر 
يستدعي استخدام جميع قدرات المعرفة معا. . ومع 
تعادل الكتابين» تكون الأسبقية للقرآن الكري» لانه 
يضع أساس المعرفة بحد ذاتهاء أي أساس موقع الله 
والانسان والطبيعة والمعرفة في نظام الأشياء الشامل . 
ثم إن الكفاءة اللغوية والقدرة على قراءة القرآن 
الكريم تفتحان نافذة على أفق غير محدود من 
العاني . إن إدراك هذه العاني» وفهم العلاقات بينهاء 
واکتشاف حقائق الق التي تنطبق عليها وتلك 
التي ترید للانسان آن یکتشفها بحتم على الرء آن 
یعتمد على جمیع قدرات العرفة وجمیع ما تراکم 
من تراث العرفة البشرية. 

بطلق السلمون اسم «العلوم الشرعية) على 
تلك العلوم التي تسعی الى إتقان فهم معاني التنزیل 
العزيز. ویدخل في هذا الباب علوم اللغة وعلوم 
القرآن وا حدیث وعلوم الشريعة. وتکون علوم اللغة 
الأولى في الا همية لأنها تشگل الفتاح لحقائق 
التنزیل العزیز» في نصوصه ومعانیه. وتدور علوم 


۳۳۵ 


مت لہرالٹورۓ 
عرجا لت ۷ه CNA.‏ 
لا MS,‏ رن 


موررا 


خر ۱ 
کر سد 2 رصضصسو ر0 


۷+ ان ۱۴۰۷/۷۱۷۔ ۷۹ ٠۷۹‏ 


الخريطة ۳۹ الفتوحات في الهند ٩۳‏ - ۵۱۱۲ ۷۱۱ - ۱۷۰۰م المناطق التي فتحها السلمون في عهد الأمريين 
والعباسیین ( ٩۳‏ - ۳۹۰ ۵ / ۸۹۹۹-۷۱۱ 

حملة السلطان محمود 2۱-4۱۵ ه / ۱۰۶ wm‏ 

المنطقة التي فتحها السلطان محمود ۳۹۵ - ٩۱۳‏ ھ / ١١.4‏ ۲۲اه لف 

النطقة التي فتحتها سلالة ال خلجي ۸۷۱۲-۹۹۲ ۱۳۱۲-۱۲۹۹ 


رآ ر كن لسر کی سو افاظارمسی .ورس إلى تساه ارہ و ساره 


الواضحة أو الضمرة في النص أو کلیهما معا . كما علوم اللغة 
بوصفها توضيحاً وقشیلاً وتجسيداً لعلك العاني مقد مه 
القرآئية . وتعنی علوم ا حدیث کذلك بمسائل العحقق ها آن اللغة العربية هی مه الوحی فقد کانت 


من صحة الاحادیث النبوية الشريفة ونصوصها. ‏ ول ماعنی به الباحئون . وقد جاء ذلك بناء على 
واخیراً تعتمد علوم الشريعة على التسلیم بكل ما ضغط ملایین الداخلین في الاسلام الذین آرادوا فهم 
تقدم وتسعی لتحديد آوامر الاسلام ونواهيه العنزیل العزیز الذي آمنوا به رسالة إلهية. وکان 


۳۳۹ 


بعضهم يتكلم لغة قريبة من العربية لأن اللغات 
السامية كانت معروفة لدی الکثیرین من الناس في 
شرب آسیاء ورما کان بعضهم بعرف العربية لغة" 
ثانية. لکن فهم القرآن الكريم وٍتقان معانيه» وهي 
أمنية کل فرد مهم كانت تتطلب کفاءة اکر ها 
كان في وسعهم وهذا ما يفسر رغبتهم ا جامحة في 
التعلم . 

ولم یشهد التاریخ مثل هذه الظاهرة» حيث 
اندفع ا ملایین من اعتنق الاسلام من جميع الأعمار 
والأصول العرقية وانخرطوا في منهاج لتعلّم اللغة 
العربية . وکان على العرب أن یستجیبوا لأمر إلهي 
بحمل رسالة الاسلام الى الشعوب کافةء وکان ذلك 
هو المسوغ الوحید في الغالب لاقامة السلمین في 
الاوطان الجديدة التي وصلها الاسلام . وبعد أن 
توقفت ا حروب واستتب الامن في البلاد» ولم يبق 
لدی العرب الکثیر ما يشغلهم» تحول السجد إلى 
غرفة للتدریس وتبعته في ذلك الشوارع والأسواق 
والساکن الخاصة. ولم یکن لدى العرب نص 
یدرسونه سوى القرآن الکرم الذي حفظوه غيباً 
واتخذوه مثالاً لقراعد النحو وتفصیلاتها. وكان 
المسلمون الجدد في كل مكان بلتفون حول أي عربى 
امھ يو ا اا امن :ذلك 
أن يعلّموا غيرهم من لم يجدوا عربیاً يعلّمهم . 

ومع مرور الزمن» صارت الحاجة لتعليم العربية 
لغير الناطقين بها من المسلمين دافعا لظهور علم اللغة 
الذي يشمل النحو والخط والصرف ومعاني الفردات 
والالسنية وفدون الشعر. ولو أن الرسالة کانت 
مقصورة على الناطقين بالعربية لما تطورت علوم اللغة 
العربية في ذلك التاریخ البکر. 

كان جابوالأسود الدؤلي» (٩ه‏ ه / 1۸٩‏ م) اول 
عالم تجرد لوضع قواعد منتظمة للغة العربية . وکان 
الرجل ينتمي الى «التابعین»» وهم ا جیل الثاني من 


المسلمين» وقد صحب علي بن آبي طالب. الخليفة 
الرابع» في وقعة «صقين». وكان ابو الاسود كذلك 
هوالذي ابشدع الحركات التي يقررهاموقع 
الكلمات النحوي؛ فتشير الى ذلك الموقع وتجعل 
الفهم ميسورا. وكانت أولى الحركات المستعملة في 
العربية هي تلك التي استعملت في السريانية ثم في 
العبرية : وهي نقطة واحدة للفتحة إشارة للمفعول 
به؛ ونقطة واحدة في داخل الحرف للإشارة الى 
الضمة في الاسم المرفوع؛ ونقطة واحدة تحت ا حرف 
إشارة الى الكسرة في ا جرور أو المضاف اليه. لکن 
هذا النظام لم يدم طويلاء إذ دخلت قبل نهاية القرن 
الأول للهجرة ا حرکات المستعملة حالياء وفى الوقت 
نفسے تم اتخاذ علامات للإشارة الى ہت 
كلمتين أو الفصل بينهماء ولتكرار الصوامت» 
واتخاذ نقاط للنمییز بین ا حروف التی لها الشكل 
نفسه وقد اكتملت عله الإخرا لقاش عهد 
الحجاج» والي العراق والأقاليم الشرقية. وكان 
احجاج هو الذي أدخل هذه العلامات على خط 
الصحف؛ وذلك في عهد الخليفة عبداللك بن 
مروان (5-57م ھ/ ١. ٥-٠۸٢‏ لام). 

كان خلفاء بني أمية يشجعون الموهوبين من بین 
٥۶ہ"‏ 
كن پقدم مساهمات فة وقد سال این 
عبدالملك بعض حاشيته ذات مرة عمّن يستطيع أن 
يسرد أعضاء الجسم مرتبة على حروف الهجاء. 
فنهض (سويد بن غفلة» وقال: «آنا لھا یا أمیر 
المؤمنين»» وراح يعدّد اعضاء الجسم بأسمائها من 
الالف الى الياء. ولا نهض آخر وقال (أنا أذكر اسم 
عضوين لکل حرف . أجاب (سويد» «وآنا أذكر 
ثلاثة) وفعل. ولم تكن كتب الأصمعي عن الحيوان 
والنبات کتبا في علم ا حیوان والنبات بل رسائل 
لغوية تعين ول وتصنف أسماء ا حیوان والنبات 


ومواضع استعمالها. وكانت أمثال هذه الكتب 
معاجم متخصصة ترد المفردات فيها حسب معانيها 
لا حسب لفظها. وقد أخرج العرب مات من هذه 
الكتب فوضعوا بذلك أسس علم اللغة العربیة . وإلى 
جانب كتب الأصمعى لدينا فقه اللغة للشعالبی 
واخصص لابن سیدہ. 

5م) أول علماء اللغة العربية» ورما کان 
النحوبین والاً دباء فی القرن الثانی للهجرة. فهوالذي 
اکتشف ونظر وأسس الاماط الإيقاعية فی الشعر 
العربي ( العروض) وحدد آسماهء‌ها. وهو صاحب 
۲ كلمة. آما آبو بكر الزبيدي ( ۳۷۹ھ 
/ 385م) الذي أخرج موجزا لرائعة ا خلیل؛ فقد 
أحصى مفردات اللغة وقدم امحدول الاتی : 


علم الأدب : 


اكتسبت كلمة(الأدب) معئيين محدادین 
يختلفان عن (العلم)؛ الى جانسب ما تفيده 


عدد المفردات شكل الجذر مستعملة ‏ غيرمستعملة 
Vo:‏ حرفان 9۷۹ "۱۹ 
هبو( للاثتحروف ٤,٤۷۹‏ ۱۵,۳۸۱ 
دوج ٣٣‏ آاربعةحروف ,۲,۸۲ ۳٣,٥۸‏ 


٦.۳۷٣,٥۸ ٤٤ خمسۃحروفك‎ ٦,۳۷۵۰۰ 


٦.٦٣٤٤۸۰۷۷۰ “ETI, f 


E TN‏ ال اشراستات 
المتعلقة باللغة العربية. 
والفرق بين ( العالم) و( الأديب» أن الأول 
«(هو من يتخصص بضرع من فروع العلسم 
فن و تسا علم بطرف» ينتقي ا حسنحےه 
فيهضمه). وعلى الأديب أن يحيط بجميع ميادين 
المعرفة بما یکفی لإدراك مبادئھا الأساس وطرقها 
ومشكلاتها وأهدافها ومنجزاتها وطموحاتها؛ وأن 
يعرف هذه المسائل الى درجة تكفى لربطها بما يفيد 
مسعى البشر في الفکر والحياة. أما المعنى الثانی 


بعض الحكام الغول : 

م۱٥٣١‎ ۱۲١ / ه‎ ٩۳۷-۹٩۳۲ بابور‎ 

م۱٥٥١‎ - ٠٥٠٢١ / ھ‎ ۹٦٤ - ۹۳۷ همايون‎ 

م۱٦۰۵‎ - ٠٥٥١١ / ھ۱۰٠١‎ - ۹٦٤ أكبر‎ 

جاهنجیر 4 ۱۰۳۷-۱۰۱ | ۶٥‏ - ۱۹۲۷م 

شاه جاهان ۱۰۳۷ - ۹٦٠۱ھ‏ / ۱٦٢۷‏ - ۸٣٦۱م‏ 

آورانگزیب ۹ - ۱۱۱۹ھ / ۸۱۷۰۷۱۱۵۸ 

فیروز طغلق ۷٥٢‏ - ۷۹۰ھ / ۱۳٣١‏ - ۱۳۸۸م) قام 
ہہناء ؛ 


۳۳۸ 


سح 

عصلاء الدين خلجي -۹٦۹ | ھ۷۱٦ -٦٦۹٦(‏ 
11م( 

جلب الموسيقيين من جميع أنحاء الهند؛ وفي 
عهده نشات الموسيقى الهندية الإسلامية. 

شعراء مشهورون بلغة الأوردو: 

مظهر ۵۱۱۹۵-۰۱۱۱۱ ۸۱۷۸۱-۱۹۹ 

ساوده ۸۱۱۹۸-۲۱۱۳۰ ۱۷۱۷- ۱۷۸۰م 

دارد ۱۱۳۲ ١٠٢٥ھ‏ / ۱۷۱۹ - ۱۷۸۵م 


مير ۱۲۲۳-۱۱۳۷ ۱۷۲٣ | a‏ - ۱۸۰۸م 


لكلمة «الأديب» فقد تطور في عهد لاحق؛ وھو 
يفيد العالم المتتخصص في النثر والشعر. 

كانت كلمة «الأدب ؛ في بداية التاريخ الاسلامي 
تشير إلى المعنى الأول. وكانت تستعمل بشکل 
بخاص لتفيد جمع ما أثر عن العرب من أقوال 
وحكمة وشعر وتاريخ ومواد ثقافية» وتنظيم ذلك 
كله ونشره لیکون عونا في فهم القرآن الكريم . وكان 
ابن عباسء آول الفسرین» هو الذي نصح المسلمين 
أن بطلبوا ما أشكل فهمه عليهم من القرآن الكريم 
في الشعر وفي أدب العرب . وعندما دخل غير العرب 
فی الإسلام وراحوا يتعلمون اللغة العربية ء صاروا 
یمحفون في ثقافة العرب عن للواد الضرورية لا ہوک 
وعثل قواعد النحو ومعاني للفردا ت والصرف وإيراد 
الشواهد علیها. وبناء على آهداف التعريب التي 
كان الامویون بسعون إليها جاهدین راح ا خلفاء 
پشجمون المنظرين في اللغة العربية ويسبغون جوائز 
سخية على جيل جدید من «رواة الآدب » الذین 
کا تون ارجا را ارت بت خر تراد 


ثقافية یستظهرونها ویوصلونها إلى طلاب العلم . 
وصارت الكوفة والبصرة مرکزین حيويين للنشاط 
الأدبي» بحکم موقعهما بين عالم ينطق بالفارسية 
وآخر ينطق بالعربية. وقد اشتهر آتباع الفرس من بني 
أسد بكونهم أبرز الدارسين والمدرسين في ميدان 
اللغة العربية والأدب. وکانوا ء مثل غيرهم من 
ا حریصین على تدريس القرآن الكريم» يرحلون الى 
قلب الجزيرة العربية بحثاً عن مواد الأدب . وكانوا 
يفعلون ذلك طواعية لیبرزوا في نشر الإسلام ولغته. 
وكلما أجزل الخلفاء العطاء للمشاهير من بينهم 
تزايدت أعداد من يتخذون الأدب وروايته مهنة 
ينتظر أصحابها نوالاً لقاء جهودهم فيها. ففي كتاب 
الفهزست ید کر اب الندم ا دن 
تداتی۔والسکاہ الات ركان اول يليك 
من هؤلاء الرواة مهاجرين من وسط الجزيرة العربية 
وأجزائها الغربية؛ كما كان الجيل الثالث يتكون فى 
الغالب من أتباع هذه القبيلة العربية از تلك 
والكثير منهم من بني أسد . فمن بين ا جیل الأول 
اشتهر «آبو الجاموس ثور بن يزيد» أستاذ ابن القفع 
ورشبیل ابن عرعرة» (الخارجي ) ودابو گوابة 
الأسدي» و<نصر ابن مضس ودابو مُحلَم الشیباني> 
و<الفقعسي» ( وهم من بني أسد )؛ ومنهم (خلف 
لاحم رت ۷۹۱/۱۸۰۱م) وهو من آتباع آبي 
موسی الأشعري . ومن ال جیلین الثاني والثالث من 
أساطين الا دب والرواية نذكر دِفَتّادة 3 دعامق رت 
۷ھ / ۷۳۰)) وڑاہا عمرو بن العلاء» رت 
٤۹ھ‏ /۷۷۰)) ودابا عبيدة مُُعمّر بن الثنی» رت 
۹ھ / ٣۸۲م)‏ و<عبدالملك الاصمعي> ( ٢٤٢۲ھ‏ / 
م وله اکٹر من أربعين کتاباً في الشعر وفي 
اها الكنيران والابل تالیش والماعر لضانات 
والنخیل وغير ذلك . ومنهم «أبو زيد الأنصاري» 
( ت۲۱۰ھ /۸۳۰م) وهو صاحب كتاب النوادر 


الخريطة ٠٤‏ الفتوحات فی جنو 


2و 


ب شرق ! 


يال ۹۴ ه/ ۰-1۲۲ 


۷۰ھ۔ 


۳۳۹ 


الصورة 5-١‏ مدرسة لتعليم القرآن الكريم في 


ایجیریا [ بترخيص من أ.ر. دوي ] 


في اللغة وکتاب المطر و کتاب اللین؛ ورأبو عبيد 
القساسم بن سلام» (ت۲۲۳ ه / ۸۳۷) وهو 
صاحب كتاب غريب المصنف الذي استغرق تأليفه 
ار تھتر کک ا بی هن انرا 
تخصصت في جمع الشعر وتميزت في نشره بين 
الناس . ومن بين هؤلاء دحماد الراوية» (ت١٥٥ھم‏ | 
۲ ) وهو من بني بكر؛ ومنهم <الفضّل الضبي» 
(ت58١ه/‏ ٤۷۸م)‏ وهو صاحب الديوان المشهور 
باسم ا حماسة وديوان المفضليات الذي يضم ۱۲١‏ 
قصيدة ومواد آخری؛ ومنهم «آبو عمرو الشيباني» 
رت ٢٠۰٠ھ‏ / ۸۲۱) ودمحمد بن سلام» أول من 
صئّف الشعراء؛ وداببن أبي اشطاب» صاحب 
اللہ رات مره انا آلمرت. 

رعاش تسرد دن ی اسرسشی 
فحد دوا معابيره ومبادثه وقواعده وکتبوا في ذلك 
الکتب لتعليم الطلاب . وکان آول من فعل ذلك 
حابن قتیبف (ت ۲۱۷ ۶/ ۸۸۰ م) صاحب أدب 
الکاتب . وتبعه في ذلك «عبدالقاهر امرجاني» 
صاحب آسرار البلاغة في علم البیان وهو کتاب 
موسّع يرتفع بالتحلیل النقدي الى مستویات عليا. 
و کر دضیاء الدین بن الا ثبر ري 
صاحب الثل السائر الذي بلغ بالنقد الادبي درجة 
الکمال . 


علم النحو والصرف : 

بدا البصريون دراسة النحو العربي من خلال أبي 
الأسود الدؤلي الذي حدد مبادءه وقواعده ونظمها. 
٦‏ - ]سحن ایس 
)٥‏ اول من فسر قواعد النحو وسوغها. وكان 
(عیسی بن عمر الثقفي> (ت١١٣۱ھ‏ / 55لام) 
ودهرون بن موسى» أول من وضع الكتب في النحو 
كما کان سیبویه (ت۱۸۳ھ / ۷۹۹م) أول من 
نظم النحو شعراً » فكان بذلك اول کتاب يعرض 
العرفة اوي باسلوب آدبی؛ جاعلا من دراسة 
الس سای و سیت سنا عله اه سن 
د تفاحص أطلق عليه اسم 
« الکتاب » و« الب‌حر). و کان «علي بن حمزة 
لكسائي» رت ۱۸۹ ه/ ۲۸۰۱) وهو طالب علم 
من بني ۰ عند الفليفة العباسي هرون 
الرشید رھ المتھرو رونمل آن خسسلم امین 
اخلافة تحرّب دون حق لمؤدبه ضد <سیبویه» في 
مناظرة عامة بين الشيخين. وقد اشتهر دیحیی بن 
زياد الفراء» رت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲) وهو من علماء 
بني أسد» حتى عده اللاحقون اعظم أئمة اللغة 
العربیة . و کان الفراء آثیرا عند ا خلیفة المأمون» حتى 
ان الامراء اما کنانوا بعبارون للقوز ببعداه نودت 
یحملونه اليه عندما يهم عفادرة البلاط . وقد آملی 
الفراء کتابین في النحو هما احدود و العاني. 
وأخيراً نذ کر (یعقوب بن إسحق بن الساکت» رت 
٤ھ‏ / ۸۰۸) الذي كان موذب آبناء الخليفة 
المتوكل» ومولف إصلاح النطق وتهذیب الألفاظ . 

كان کتاب زا لجلیل بن أحمد الفراهيدي > في 
النحو جوهرياً ومكتملاً إلى درجة كفت با حاجة 
لأجيال عدة. وقد ظهرت كتب عديدة في التوسع 
والتعليق على كتاب العين. وقد تخرج على يد 
الخليل ومعاصريه آبي عبيدة والأصمعي مات من 


وس اراس جھووآسرتہ 
بعدهم. وقد ساهم هؤلاء في تطوير التصريف حتی 
استقام علما فدونوه. وكان «آبو العباس ثعلب» 
(ت۲۹۱ ه / ۹۰۳م) من تلامذة الخليل وأبي 
عبيدة والاصمعي . وقد کتب اثنين وعشرين کتابا 
في النحو من بينها کتاب الفصيح وكتاب قواعد 
الشعر. آما <آبو إسحق الرجاج» (رت۳۱۱ھ | 
۳ھ فقد صنف كتاب سر النحو وضمنه تحليل 
وما ينصرف وما لا یتصرف 6؛ كما أخرج کتابا عن 
جسم الإنسان بعنوان خَلّق الإنسان وآخر عن معاني 
القرآن بعنوان معاني القرآن » وقد ساهم <أبو العباس 


محمد المبرّد» رت ۲۸۵ هب | )2 بكتاب 
مرجعي بعنوان الکامل . وبقي النحو العربي يشغل 
أعظم العقولء فتواصل إنتاج الکتب القيمة في هذا 
ا جال . وفى القرن اللاحق» کان «اين خالويه» 
رت ۳۷۰ ه | ۰+ ) يتزعم دراسة الاعراب الذي 
طبقه بشکل منظم على ثلائین من سور القرآن 
الکرم. آخرجها في کتاب بعنوان إعراب القرآن . 
ثم آخرج بعد ذلك کتابا عن أداة النفي «ليس». اما 
(ابن جني»رت ۰۸۳۹۲ / ۱۰۰۱م) وهو ابن مسولی 
إغريقي فقد توج نهاية القرن باثني عشر مجلدا باهرا 
في النحو . 


الخريطة ١‏ الفتوحات حول البحر التوسط ۱۳۳-۱ ۲ ۷۵۰م 


البحرية البيزنطية 


فتوح المسلمين في مصر ؤس ساب 
الجبيش البيزنطي بقيادة (سیروس) چ 


۳ 


۳: 


۹ ۱ ۳ 


الصورة ۳-۱۱ فتیان اندونیسیون مسلمون یتعلمون الصلاة. 


[ بترخیص من مركز المكتبة الإسلامية الأندنوسية -مسجد 


الاستقلال -جاکرتا ] . 


الصورة 8-1١‏ فناء مدرسة الشراتین » سلاء الخرب» ١٣۱۳ء‏ 
[ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


قد شهد القرن السابم الهجري الفترة الثانية 
الزاخرة بالنحویین التي آخرج فبها (ابن مالك > 
رت ۲۷۲ ه / ۶۱۲۷۳) کتابه الشهیر ألفيّة ابن 
ماللث یلخص فيه النحو بألف بيت من الشعر 
اجمیل. كما ظهر «محمد ابن آجروم (ت۷۷۳ھ | 
۳) الذي أخرج کتاب الاجرومية فظل النص 
العتمد في النحو العربي على امتداد العالم العربي 
حتی العصر ا حاضر, 


علم المعاجم 

علم العاجم أو علم تحديد معاني المفردات» 
قديم قدم اللغة التي يخدم. فالحاجة لتعليم المفردة 
ی ی مسبت عات جانا 
عامة شاملة. وفى اللغة العربية تكون هذه الحاجة 
بل ھتاس ھ EE E‏ 
مستوى أو ظل في المعنى ولكل جزء من طبقة المعنى 
الذي تنطوي عليه المفردة: فلكل ساعة من النهار 
مغلا اسم مختلف؛ وكذلك لكل ليلة في دورة 
ی تیا تسه تایه لي عن سیت ھت 
مسحددة من الرأس» ولکل عيب یصیب العين 
البشرية. ولكل فعل درجات مختلفة من التركيز 
إلى جانب خصائص أخرى» لكل منها كلمة مختلفة 
تصفها. فلكل من النظر وا جلوس والوقوف والسير 
والأكل والشرب عدد من المفردات تشير إلى الفعل 
نفسه معناه العام ولکن كل واحدة من هده 
الفردات حدد الفعل بطريقة تضمن هویته الخاصة. 
وللأشياء المألوفة كذلك آسماء عديدة تشير إلى 
الشيء نفسه لکنها یز قلیلا بین ضروب منه 
مختلفة عن بعضها اختلافا ضغيلا . فلدينا من أسماء 
الل ن تة عكر انما سی سار الحم دة 
عشر وللنور واحد وعشرون من الأسماء» وللسنة 
أربعة وعسشرون» وللشمس تسعة وعشرون» 


وخمسون لأنواع شتى من الغیوم واثنان وخمسون 
للظلمة» وأربعة وستون للمطر وثمانية وثمانون 
اسما لبٹر الا ومقة اسم تلخمرة ومخلها للافعی؛ 
ننه N‏ ام سا ھت 
وخمسون للناقت وثلئمئة وخمسون یب ید 
شعاد کی سی اسان شمش فان مار 
وآوابد الوحش والصحراء والسیف والرجل الطویل 
والقصیر والبطل والکرم والبخیل والنبیل . يضاف 
إلى ذلك أن العربية فريدة في احتوائها على بضعة 
مئات من المفردات التي تفيد المعنى وضده في الوقت 


نفسه ما يترك للاستعمال والسياق تحديد المعنى 
ا مراد للسامع أو القاريء آن يفهمه من الفردة. و کان 
هذا كله لا يكفىء فٹمة بعض الفردات التى تفيد 
المعجميون إلى وجود مغة وخمسين مفردة لكل منها 
ثلاثة معان» ومئة وخمسين آخری ذات أربعة معان 
خمسة وثلاثين معنى لكلمة (عین) وستين لكلمة 
« عجوز). 


الخریطة 4۲ الفتوحات في شمال إفريقيا وأوروبا 1١1١‏ - ۱۳۳ھ۔/ ١ - ٦٦٦‏ هلام: 


مسيرة عبدالعزیز بن موسی ۹٦‏ - ۹۷ ه / ۷۱١‏ - ۷۱۰م 


٦و‏ کی مستت 
مسيرة المح بن مالك اولاني و 


مسيرة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
مسيرة عقبة بن نافع 

مسيرة حسان بن تعمان 

مسيرة طارق بن زياد ۹۳ھ / 1۱م 
مسيرة موسى بن نُصیر 


er 


یشرع في تعلمها امرؤ يافع. ولان العربية تعرف 
تصريف الأفعال والتفريع في المفردات فان استعمال 
العجم عملي ا بإرجاع المفردة الى جذرها. 
وعلی التعلم أن يجد معنی اجذر ویطبق العنی 
الشكلي البنائي على ذلك لكي یجد معنی الکلمة 
الطلوب . 

لقد كان لظهور الاسلام أن غير في معاني بعض 
الکلمات وأدخل کلمات جديدة ععان جديدة» وقد 
حدد الاستعمال القرآنی هذه التغير ات؛ کما اکتسب 
عدد من الکلمات مضمونا فضائيا جدیدا أو 
E‏ شعائرباً او دینیا و اشقا افش انیا أو 
العسادي أو حماسا ت ریت الشريعة أو 
حسب متطلبات الأخلاق الإسلامية» الشخصية منها 
والاجتماعية. وكان على الناطقين بالعربية وغيرهم 
من المسلمين أن يتعلموا هذه المعاني والمضامين 
ا جدیدة . وكان إدراك التحوّل اتی القديمة إلى 
المعاني الجديدة اکا وت الجزيرة؛ 
لكنه كان اشد صعوبة على أهالي الأقاليم المجاورة 
الذين لم يكونوا على دراية تامة باللغة وأسرارها. 

وكان من نتيجة ظهور الإسلام وسرعة انتشاره في 


الصورة ۱-ھٹ حفر بالخط؛ قطب منار» دلهى » اینب 1م 
[ تصوير لياء الفاروقي ]. 


العالم المعروف يومذاك إضافة كشير من المعاني 
الجديدة الى الفردت القديمة» أو « توريق) كلمات 
جديدة من جذور قديمة » لضرض الإشارة إلى 
متطلبات الوضع الجديد. فظهرت نتيجة لذلك 
مصطلحات إدارية واقتصادية ومالية وعسكرية 
ودبلوماسية إلى جانب مصطلحات تشير الى 
مشکلات جديدة ودول وخبرات جديدة وجدت 
طریقها جمیعا الى اللغة» ما حمل العجمیرن علی 
إثباتها وحدید طرق استعمالها. 

وقد صنف «اجرجاني» رت ٦۸۱ھ‏ / ۱٤۱۳‏ م) ول 
عمل معجمي بعنوان التعریفات (ياريس ۱۸:۰ 
وجاء بعده «التهائوي» رت ۱۱۰۸ / ۰٣۱۷م)‏ فأخرج 
کتاب کشاف اصطلاحات الفنون ر کلکتا: 
۱ كما طور التصوفة معجماً عفرداتهم نجد 
مثاله عند «ابن عربي» ضمن كتابه الفتوحات 
المكية. والاهم من ذلك تطوير منهج اتبعه ا جمیع 
في الكتابة والكلام على أي علم أو فرع من فروع 
المعرفة ؛ وكان من الطبيعي أن يستعمل هذا المنهج 
أول الأمر في تفسير القرآن الكريم . وكان ذلك يعني 
اولا دید كل کلمذافی علق سی یت كاي 
النحوي ووظيفتها وعلاقتها مع الأقسام الأخرى في 
الجملة ثم يجري انیا تحديد المعنى الحرفي 
للکلمات مس حيث جذورها واشکالها البنائیة 
والأمر الثالث تحدید العنی العجمي للمفردات في 
سياق استعمالها» وفي الرحلة الرابعة ياتي تحدید 
العنى ا حاص للمفردات من حيث علاقتها بالعلم أو 
فرع المعرفة أو ميدان البحث الذي ترد فيه. 

وعند نهاية القرن الثالث الهجري تراكم عدد 
كبير من الأعمال المعجمية مما دعا إلى ضرورة 
تنظيمها في معجم واحد يشمل اللغة العربية 
بأسرها. ولم تكتمل ا حاولات المبكرة في إخراج مثل 
ذلك المعجم ‏ ومنها كتاب العين للخليل والجمهرة 


لابن دريد والبدیع للقالي وسرعان ما ظهر جيل 
جديد من المعاجم؛ أكثر اكسالا راسيو لي 
فقد أخرج (محمد بن أحمد الأزهري» رت ۳۷۰ھ 
/ ۰) معجما بعنوان التھذیب بعد أن أقام 
عشرين سنة بين القبائل في قلب بلاد العرب كما 
اخرج (الصاحب بن عباد» رت ۳۸۰ھ | ۹۹۰م) 
بی سان ویو مت یں كارن )ررك 
۰ھ | ۹۹۹م) فأخرج الجمل ؛ ثم جاء دإسماعیل 
ہہ ہر بے نود ہی7 
الصحاح ؛ وأضاف (علي بن سيدهم المحكم ومن 
تلا :الضف . وكان الحکم پت اص مات 
الهجاء واضشصص حسب المعاني وبقي هذان 
العجمان لقرون عديدة أكمل العاجم العربية 
وأحسنها تنظيماً. وبقي احکم وحيداً في الیدان 
حتى جاء (محمد بن منظون ( ت۷۱۱ هھ / 
۱ م) صاحب لسانت الصرب؛ وتبعه (مجد 
الدين الفیروز آبادي» (ت۸۱۷ھ / ١۱٣۱م)‏ 
فاخرج القاموس احیط ثم جاء (مرتضی الرّبيدي» 
رت ١١٢۱ھ‏ / ۱۷۹۱م) فأخرج تاج العروس . وبقي 


الُحكم والعاجم الثلاثة الأخيرة مستعملة على نطاق 
واسع حتی یومنا هذاء إذ تعد أفضل الراجع بين 
معاجم اللغة العربية . 

وقد نشطت مجامع اللغة العربية في القاهرة 
وبغداد ودمشق وعمان وفاس؛ وبعدها لجنة اللغة 
العربية في جامعة الدول العربية » في توسيع مفردات 
اللغة العربية لتشمل ا خترعات والکتشفات 
ومنتجات العلوم والعقنية ا حدیشة. وبعد مراعاة 
القواعد القديمة في اللغة» أنتجت هذه ا جامع معاجم 
جديدة تثیر الاعجاب تشمل مفردات جديدة تلبي 
الحاجات الحديثة . وقد استحدثت هذه المفردات ما 
عن طريق تصريف الجذور المعروفة أو عن طريق 
تبنّي جذور جديدة وتصريفها طبقاً لقواعد اللغة 
العربية للوصول الى أشكال المعاني المطلوبة. وقد 
ظهر معجم اللسان العربي في الرباط بال مغرب» 
برعاية من جامعة الدول العربية» وصدر منه حتى 
اليوم اکٹر من ثلاثين مجلدأء في كل مجلّد منها 
بضعة آلاف من الكلمات الجديدة. 


to 


علم القراءة 


کان المسلمون وما زالوا يعظمون القرآن بوصفه 
كلمة الله. ومن نافلة القول أن تکون قراءة القرآن 
بشكل صحيح أولى متطلبات العالم والعابد على 
السواء. وكان أول علم ینشا في هذا ا جال هو «علم 
القراءة» أي قراءة القرآن أو تلاوته. وتحمل كلمة 
«مقرئ» صفة التکرم . وقد وافق اللبي تله ) على 
عدد من القراءات اة حسب لجات از 
(لغات) بعض القبائل العربيث لکنه قرر أن لغة 
قریش هي القیاس . وكان من نتيجة ذلك نشوء عدد 
من القراءات المختلفة ها سمح به الرسول ( عله ). 
وکان التمییز ون تلك القراءات وبين التلاوة حسب 
لغة قريش آول فصول ذلك العلم. وکانت تلك 
0۰7 
٠ھ‏ | ۷) ودعاصم ابن آبي النجوده رت 
۷ھ / ۸۷45 ) و (عبدالله بن عامر» رت ۱۱۸ 
ه | "لام ) ورعلي بن حسمزة» رت ۱۸۹ھ | 
٤‏ و دنافع بن ابي نمسیم» (ت ۱۹۹ هھ | 
5م ). وقد بقي العلم بهذه القراءات تراثا شفوياً 
بنتقل من شيخ إلى طالب جيلاً بعد جيل . وقد ظهر 


أول سجل مكتوب عن تلك القراءات عند منعطف 
القرن الرابع الهجري» عندما أخرج «محمد بن قاسم 
الأنباري» رت ۳۲۸ ه / ۹۳۹م) كتاباً بعنوان 
الإيضاح في الوقف والابتداء. كما أخرج رابن 
الصيرفي» (ت 454 ه / ۱۰۵۲م) كتابا بعنوان 
التفسير في القراءات السبع وآخر بعنوان جامع 
البيان وثٹالٹا بعنوان مفردات القراءات. وهكذا 
استقر العراث الشفوي علما قاقما بذاته .وقد ادعى 
الجاهلون أن القراءات السبع ا ختلفة تشکل عدة صيغ 
من القرآن الکرم . ولا شيء أبعد عن الحقيقة من 
ذلك؛ فهذه القراءات «السبع) لا تقترب حتی من 
مستوى «اللهجات » ولو أن بعض الاختلاف فيها 
یمود إلى اختلاف اللهجات . بل إنها تساهل لغوي 
طفیف سمح به النبي (عْ ) ليجعل التلاوة ميسورة 
لأولعك الذين كانت نشأتهم لا تعينهم في نطق 
بعض الكلمات بلهجة قریش. 


علم أسباب النزول 
وکان العلم الثاني الذ ي نشا عن دراسة القرآن 


الکرم هو «علم آسباب النرول» ففي دراسة الفرآن 
الكريم آدرك السلمون أنه من التعذر فهم کلمة الله 


EA 


الخريطة 4۳ الفتوحات الإسلامية في إقليم «پروفنس» 
وسويسرا إلى حدود نهر الراين» ۲۲۰ - ۲۹ ه/ ۸۳۹ - 
٦۹ء‏ 


من دون معرفة الزمن الذي نزلت فیه والظروف التي 
دعت إليهاء والأوضاع الفعلية التي خاطبتها . 
فالتنزيل كله متعلق بسياق ووضع . فحتى عندما 
یذ کر الوحي حالقَ تعالى وملائكته وعظمة مُلكه 
وسلطانه فذلك لكي يرشد الئاس إلى حقيقة أنه 
تعالى هو بارئهم ومولاهم. وذلك لا يضع التنزيل 
في علاقة نسبية مع التاريخ بل يجعله على صلة به 
إذ يتباين الدسبي مع المتصل فالطلق الذي هو عكس 
النسبي قد ينطوي على صلة ما. والقرآن مطلق 
لأنه مشيئة الله وكلمته؛ لكنه ذو صلة بالعالم 
والتاريخ لأنه يخاطب العالم. 


رھت )الات ارول کقیرا الوا عرد د 
الأيات؛ وعندما تنطوي الآيات على حكم أو آمر أو 
عقاب؛ تخدو معرفة آسباب النزول ات انت 
حاسمة. وهذا علم قائم بذاته» من ضروراته التحلیل 
النحوي واللغوي والمعجمي» لکنه يذهب آبعد من 
هذه مہا فهو علم قام علی التراث الشفوي 
وطبّق جمیع ما عرف من قوانین النقد للتحقق من 
صحة ما ورد من روایات؛ كما قبل تلك الا خبار 
التي شهدتها مصادر عديدة ونقلت عنها. و کانت 
الاختلافات تدقق عقابلتها ببعضها وعقارنتها 
بالسمات التقليدية لتلك الا خبار . وعند الا خذ 
بعلاقة ذلك كله بالایات موضوع البحث ؛ تؤخذ 
المعاني الناتجة لغرض بیان وجوه الشبه والخلاف بینها 
وبين آيات مشابهة في سياقات معينة من التنزیل . 

كان دعلي بن أحمد الواحدي» رت ٦٢٤‏ ه / 
5١لم)‏ أول من جمع ونظم شذرات من الأخبار 
والمعلومات المتفرقة من کتب عديدة تتعلق بالقرآن 
الکرم إلى جانب موضوعات آخری» وأخرجها في 
کتاب بعنوان أسباب النزول وقد استعمل العنوان 
نفسه «جلال الدين السيوطي)(ت ٩۱۱‏ ه / 
۰۵ ) مسبوفا بعبارة جنلت عنوان کتابه لباب 
النقول في أسباب النزول. وينبّه هذا العنوان 
القارىء إلى أن الكتاب يعرض مختارات من 
العلومات التيسرة . وقد كتب في أسباب النزول كل 
من «إبراهيم الجعبري» (ت ۷۳۲ھ / ۱۳۳۱م) 
ورابن حجر العسقلاني» رت ۵۸۵۲ / ۸٤٣۱م).‏ 
لکن القدر الاعظم من العلومات التعلقة بهذا 
الوضوع یوجد في کتب التفسیر؛ ومع ذلك؛ فقد 
بقیت سیاقات التنزیل علما قائما بداته یتمیّز عن 
التفسیر. 


علم المكي والمدني 


وكان العلم الثالث الذي نشأ عن دراسة القرآن 
الكريم هو «علم اللگیي والدني» ( أي مكان النزول : 
مكة أو الدینة) . ودراسة مكان النزول» مثل سياقات 
النزول» بمكن أن تدخل في باب التفسير. فقد 
اشتملت كتب التفسير على معظم الواد المتعلقة 
بمكان النزول . لکن هذا علم مستقل قائم بذاته, 
لأنه يعالج مواد تاريخية تختلف عن تلك التي 
يعالجها علم أسباب النزول» الذي يأخذ بعين 
الاعتبار الواد التاريخية المحددة التصلة بالأفراد 
وعلاقاتهم ببعضهم كماينظر في الأحداث 
والأفعال والظروف التي تكون المهاد الحقيقي لآية 
0 تراك موقو كف e‏ ومنو امي 
المواد التاريخية الوحيدة التي تفيد في فهم التنزيل 
فهماً صحيحاً. لذلك نشا علم اي والمدني لیعالج 
ثلاث مسائل مختلفة. 

فاولاء لدى التسلیم بان الآية أو الایا ت موضوع 
البحث تشير إلى هذا الشخص أو ذاك وإلى هذا 
الفعل أو الحدث أو ذكء فان نزول الآية أو الآيات 
بهذه الصورة كان القصد منه مخاطبة المكيئين» 
اقب ممق كان فين قطان بر ترساتا 
أوسع وأساسا بمكن أن ينسب التنزيل إليه. لماذا 
اختار الله تعالى ذلك الشخص أو الفعل بعينه؟ ما 
الفائدة التي أرادها التنزيل من ذكر ذلك الحدث؟ 
ما نو الاب ات اتمه مج واه کر فتاه 
الفاک دة؟ کیف ربطت تسلك الغایات بوضع 
الكيين بشکل عام؟ ومن الواضح أنه اذا کان 
من يخاطبهم التنزیل من السلمین ولیس من 
الكيين الوئنیین فان ما يفهم من تلك الآيات سیکون 
نسقا مغایرا من العاني . ورما کان مذاالعلم القرآني 


وشن سواه ربکا لن لغاریعے شیر 
الباحث إ5 یدفعه الى إثارة ادق الاسعلة فی مجال 
التق ا فا قاس تک را نلاب لبس 
غراف رت ف ا كدري ان 
فهو فرق زمني أو تاريخي . وثانياً؛ إن إثارة السؤال 
حول المكمّي والدني ضروري إذا ما نظرنا الى الإسلام 
بوصفه حركة في التاريخ وأنه يقع في مراحل مختلفة 
من التطور في مختلف الأزمنة والأمكنة خلال آخر 
اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين سنة من حياة 
الرسول ( مله ) . وأهمية هذا النوع من معرفة 
الإسلام بوصفه حركة في سياق تاريخي تذهب الى 
ایا سضر اخاطبین. ففي الخطوات الواسغة 
في حركة کبری» یمکن أن يكون حتى ا خاطہبین 
را ترات موجه للبشزية جا :وقد 
يشمل هذا المكيين أو الدنیین أو لا يشملهمء 
ولکنه یمصل سس ایوس الدین لن اتھخان 
تلك الفترة من حياة الرسول ( يله ) . وتوجد 


الصورة ۱-۱۲ طبق من الدحاس ا خلوط » بخطوط زخرفة عربية) 
وصناعة مصرية معاصرة » عليه نقوش ابتهالات لله تبدأ من اليسار 
هكذا: ويا عادل» يا حاكمء يا عظیمء يا رحیم؛ يا كريم» يا رفيع» 
يا علي» يا غني» يا رب» يا حافظ » وفي الوسط: العمل ( عمل 
الخير) واجب». [ تصويرلمياء الفاروقي ]. 


۳۵۰ 


اانگتچرمن الايات ف الضرآن الكرع الي یز کته 
الباحثون آنها مكية أو مدنية» لكنها في الواقع لا 
يفاك اناس الک ارالك شر والطايقة الر سيد 
لتحديد تلك الآيات هي السؤال الجغرافي والزمني : 
هل كان النزول في مكة أو في ا مدینة؟ 

ثمة بعض الآيات التي لم يكن نزولها في الحدود 
الجغرافية لمكة أو الدينة . ومن هذه آيات نزلت في 
القدس أو الطائف أو الحديبية أو جحفة. وعندما 
ينظر إلى مكة والمديئة في سياق زمني» فان الباحثين 
يحاولون التحقق إن كان النزول قد حدث في الليل 
أو النهار» وان كان الرسول ر َه ) وحده آنذاك أو 
أن علماء المسلمين قد 
شتى آنواع الا سئلة 


مع جماعة آخرین. والواقع 
أطلقوا العنان لخيالهم فاثارواٹ 
التفصيلية وراحوا یبحئون عن أجوبة نقدية لها. 
أكان الرسول ( يه ) في خيمة أو دار آم في آرض 
خلاء؟ أكان واقفاً أم سائراً؟ ما الذي كان يشغله في 
ES‏ ٰ۰ 
ماع لاي بب ہو شس سی 
جمعهم إليه ( يله )؟ وحتی حالة الطقس وقت 
النزول كانت موضع بحث ‏ فعلاقة الطقس ببعض 
الايات مسألة مهمة. ۱ 

وثالئاً » بینما كانت بعض الآيات قد نزلت في 
دديئة بحدودها الجغرافية » فانها كانت تخاطب 
الكيين أو تقصد ذلك. كما نزلت آيات أخرى في 
مكة» لكنها كانت تهدف إلى مجتمع أوسع من 
السلمين سوف يكون مجتمع المدينة. وقد حدد 
العلماء تلك الآيات بوصفها آیات « مدنية حكمها 
مكية)أوومكية حكمهامدنية) 
كذلك آيات لا تخاطب المكيين ولا المدنيين بل 
تخاطب السیحیین والیهود باسم « أهل الکتاب» 1 
ونسبة هذه الایات إلى مكمّة أو المدينة قد یکون له 
مغزی جغرافي أو زمني. لکن مضمونها الفعلي قد 


: وكانت 


يكون فى مجال آخر؛ باعتبار أنها تخاطب أهل 
الكتاب فى كل مكان. وكان هنالك أيضاآيات 
أخرى تتعلق بأكثر من أهل مكَة أو الدينة أو أهل 
الکتاب إذ كانت تخاطب البشر قاطبة وتعالج 
موضوعات ومشكلات بشرية شاملة. 

إن فهم القرآن بشكل صحيح يتطلب السؤال عن 
المكمّي والمدني لان ذلك يدفع إلى تساؤل تاريخي 
أجوبة عن جميع هذه الأسئلة يشككّل مسعى با رکه 
الإسلام » ومكمّنه من جمع معلوماته لیزدھر علما. 
متكاملاً ولم يكن النقد العاريخي علماً قبل أن 
علوم اللغة قام هذا العلم بما ينتظر منه بأسلوب 
علمي دقيق. وقد دفع الى هذا الجهد حس تاريخي 
متطور رفيع بعثه الإسلام في أتباعه إذ علمهم أن 
الحقيقة بمكن معرفتها نقديا وعقلانياً؛ وأن الإسلام 
ليست لديه أسرار غامضة ولا شيء يخفيه؛ وأنه لا 
يخشى أن يكشف بصورة تامة كاملة عن كل ما 
يتعلق به فالإسلام لا يقوم على أساطير أو عقائد 
جامدق ولا على الاصطفائية أو الروحائیات . فقد 
کان علماء القرآن على وعي تام بعلاقة التنزيل 
بالصحراء والقرية والمديئة؛ وبالعرب وغيرهم؛ 
وبالمسلمين وغيرهم؛ وبالمسيحيين واليهود وسواهم 
وقد كانت أبحاث علماء القرآن بمسالة الى والمدنى 
يصدق کلام النبسابوري: 

« فان علوم القرآن غزيرة» وضروبها جمة کثیرة .. 
لامتناع معرفة تفسیر الاية وقصد سبیلها دون 
الوقوف على قصتها وبیان نزولها . ولا يحل القول 
في آسباب نزول الکتاب إلا بالرواية والسماع من 
۳۰70 ,7 ۶ ۱۱ 


يعد اخ السا سینا ت اا 
الكريم بوجه عام. وكان هذا فحوى الفصل السادس 
الذي تناول السئة بوصفها أحد أشكال جوهر 
الإسلام. وبما أن القرآن الكريم هو ذلك ا جوھر في 
تعبير مفصل لغرض فهم أفضل فإن ما يوضح ذلك 
ال جوھر أو يتوسع فيه أو يمثل له أو يثبت أجزاءه إنما 
يؤدي كل هذا إزاء القرآن الكريم . وإلى جانب هذا 
المعنى العامء تتضمن السنة مواد بعينها تتصل بآيات 
بعينها لغرض التفسير. وبما أن الرسول هو أول وأعلى 
مرجع في فهم القرآن الكريم فإنه قد نطق باقوال 
عديدة تفسر مضامين الایات استجابة لاستيضاحات 
من صحابته الكرام. ولم يجرؤ أحد على تفسير 
القرآن الكريم في حياة الرسول يله )؛ فقد كان 
استعداده المتيسر لأداء تلك المهمة يلغي الحاجة لأي 
شخص آخر. 
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كفاءته في هذا المجال. ومن الطبيعي أنه كان أفضل 
من يعرف الوضع الذي يشير إليه التنزيل ويفهم 
معناه. وما لم يكن التنزيل مطلق الوضوح يفهمه 
اخاطبون على الفور» كان من الطبيعي أن يطلب 
احدھم تفسیرأ وان يستجيب الرسول ( مله ) 
بالتفسير المطلوب . وكانت كلمات الرسول ( عله ) 
في ذلك التفسير تحفظ في الا ذهان لتنقلها إلى من 
لم يكن حاضراً ساعة النزول. وحتى عندما يكون 
التنزيل مفھوماً بشكل مباشر عند احاضرین» فإنه قد 
لايكون كذلك عند الغائبين. وعندما كان الصحابة 
الكرام يقومون بتبليغ التنزيل إلى من كان بعيداً 


عنهم آنذاك كان من الطبيعي أن یقدموا توضيحاً أو 
لات كوي ا ایر ركاف الام لاق 
بعد أن توفي الرسول تيه ) وبلخت رسالته إلى 
الملايين من الئاس القريبين من مكان نزولها والبعيدين 
عنه إذ تطوع الصحابة الكرام بتقديم التفسير عموما 
أو تلبية لطالبه» تسهيلاً للفهم والاتّباع. وكان من 
الطبيعي كا.لك أن تتزايد الحاجة لتوضيح التنزيل 
ران بشتد لطلاب عليه هة إلى ازیمة هر امل: البعل 
الجغرافي عن مک والمديئة؛ البعد الزمني عن حياة 
الرسول ( عله ) ؛الاشتراك الفعلي في أعمال الرسول 
( له ) أو في تقدم الحركة الإسلامية أو كليهما 
معاً؛ والبعد اللغوي عن اللغة العربيه ولغة قریش ولا 
شك أن التوضيحات كانت تعد بالأالوف » وكانت 
في وقتها موضع استظهار وتداول: فانعقلت الى 
الجیل الثاني والثالث والرابع من أجيال المسلمين. 
ركان الاعتماد على تلك التوضیسات آساس ارل 
مدرسة في التفسیر عرفت باسم الطريقة التي مامت 
علیها وهي « التفسیر بامآثور). 

كان بعض الصحابة الکرام أكثر قدرة من غیرهم 
على الساعدة في تقدم التفسیر كما کان بعضهم 
يتميزفي ذلك. فمن حيث مقدار ماقدموه 
ونوعيته» يعد علماء المسلمين عشرة آسماء من خير 
اللفسرین ؛ هم: ا خلفاء الأربعة الراشدون ( أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ) وابن مسعود وابن عباس وأبي 
بن كعب وزید ابن ثابت وأبو مسعود الأشعري 
وعبدالله بن الزبیر . ومن بين هولاء ید ابن مسعود 
اک اتا کا ن سره كان وس رتا 
بقبول الرسول ر تله ) فکان یلقبه « مفسر القرآن» 
ویدعو الله أن یبا رکه ويهديه في مسعاه . وتشمل 
الطبقة الثانية من الصحابة آبا هريرة وانس بن مالك 
وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة زوجة 


Tor 


الرمسول ( عله ) . وكان الصحابة الکرام یشکلون 
الطبقة الأولى من المفسرين» كما كان ا جیل الثاني 
يشكل الطبقة الثانية ويأتي بعدهم ا جيل الثالث وهم 
اتا العافت ر کاناافس رون کللاق وه 
حسب مكان عملهم. ويحدد العلماء أربع مدارس 
في التفسير هي مدارس مکة والمدينة والبصرة 
والکوفة . وكان ابن تيمية وآخرون يفضلون مدرسة 
مکة في المفسيرإة كان ينتمي لیها كل من ابن 
عباس ومجاهد وعطاء بن آبي رياح وعکرمة وسعید 
بن جبیر وطاووس؛ بینما كان غیرهم یفضل مدرسة 
الكوفة لعلاقتها بابن مسعود أو یفضل مدرسة 
الدينة لعلاقتها بزید بن اسلم الذي كان ابنه 
عبدالرحمن بن زید مدرس مالك ابن آنس» مؤسس 
الذهب المالكي في الفقه ومؤلف واحد من آوائل 
الدونات في الحديث . 

ویبرز من بين آفراد ا جيل الشالث من الفسرین 
سفیان ابن عَیَيْنة ووكيع بن الجرّاح وشعبة بن ا حجاج 
ويزيد بن هرون وعبد بن حميد. کان ھؤلاء 


يشكلون المراجع التي صدر عنها أعظم کتب 


الصورة ۲-۱۲ جامع باب المردون ؛ طليطلة. إسبانیاء ۹۹۹م وقد 
حول السجد بعد ذلك إلى كئيسة . [ تصویر لیاء الفاروقي ] . 


( التفسير بالحديث) وهو جامع البيان في تفسير 
القرآن لابن جرير الطبري (ت ٣٣۳ھ‏ / ۹۲۲م) . 
ويعادل هذا الكتاب في الأهمية ویفوقه وضوحاً 
تفسير القرآن العظيم لعماد الدين بن كثير رت 
٣٤ھ‏ / 1907م ) ويأتي بعد ذلك في الأهمية الدر 
النشور في التفسیر بالمأثور جلال الدین السيوطي 
رت ۹۱۱ھ / ۸۱۰۰۵)؛ وبحر العلوم لنصر بن 
محمد السمرقندي (ت ۳۷٢‏ ه / ۹۸۰م)؛ 
ومعالم التنزیل لحسين بن مسعود البغوي رت ۵۱5 
ھ / ۱۱۲۲م) والمحرر الوجيز لعبدا حق بن عطية 
رت ٥٥٤ھ‏ / ١١١ام).‏ 


التفسیر بالراأي؛ 

الاسلام دين عقل وفطرة سليمة» يقوم على 
احترام قدرات البشر في استخدام العقل بصورة 
نقدیةء ويفتح الأبواب دوماً أمام من يريد للقرآن أن 
یتحدث عن نفسه في التعبير عن المعاني المقصودة. 
709 ۹ھ تشک 
يجب أن يأتي قبل المأثور. وهذا هو المعيار الأول. 
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صدورها عن آشخاص وأماكن وازمنة ومذاهب 
شتى» غدا من الضروري وجود معيار أعلى لغرض 
التوفيق بين ما اختلف من تلك المأثورات» لاكتشاف 
ما لا ينطبق منه واستبعاده . ولا بد أن يقوم مثل هذا 
المعيار الأعلى على فهم واضح في العقل» ولا شك 
أن مثل هذا المعيار يجب أن يكون بتوجيه من اللغة 
والتاریخ؛ ون پاخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يقدمه 
كل من النقد اللغوي والشكلي والتاريخي . لکن 
ا حکم الأخير يجب أن يكون للعقل في ضوء رسالة 
الإسلام بوجه عام. وٹالٹاء يجب أن يلبّي التفسير 
الحاجة لفهم العقيدة» ولاستنباط القوائین قضائياًء أو 


الصورة ۳-۲ مدخل مسجد باب المردون [ تصوير لمياء 
الفاروقي ]. 


لاستقراء قواعد للسیر علیها. مثل هذه العملیات 
يجب أن تفترض القیام على فهم نقدي لما ينطوي 
عليه التنزيل من مفاهيم وأسس» وهو أمر يستحيل 
فعله دون معونة العقل. 

وقد تطور لهذه الأسباب مذهب آخر في التفسير 
إلى جانب المذهب الذي يقوم على المأثور» وهو 
التفسير بالرأي » أي (بالعقل) . وكان أول ما دفع 
الى ذلك الحاجة لتفسير القوانين. ثم يأتي بعده دور 
الدعاة للإسلام الکلفین بعرضه على غير المسلمين 
وبالدفاع عنه ضد هجماتهم. وقد وقع هذان 
الواجبان على كاهل الصحابة الكرام ومن خلفهم 
بوجه عام. ولكن بعد تشعب القضايا وتعدّدها 
برزت ا حاجة الى التخصص, فاصبح الواجب الأول 
بيد الفقهای كما صار الواجب الثاني بيد العتزلت 
أول المناطقة في الإسلام. وكانت هنالك حاجة ملحة 
لنتائج مساعي الجانبين. ففيما حققه الإسلام من 
إنجازات باهرة في أول عهده» سواء في مجال الهداية 


وحل المشاكل العملية» أو في اجتذاب الملايين من 
الناس في قارات شتى إليه» تقوم معالم على حيويته 
وسلامة فطرته وعلى معقوليته وصحة التوجه في 
دعرته. 
ومن الواضح أن التفسير بالراي ما كان له أن 
يسير من دون معايير توجه تطبیقه فقد وضعت 
الأبحاث الإسلامية شروطاً أمام المفسّر لکیلا يصار 
بالقرآن الى خلاف مقصدہ الفعلي . وأول الشروط 
ايكون امسر لوا ها طا بالل الح 
و ا طن ارت ين 
عاصروا التنزيل. والشرط الشاني أن یکون المفسر 
ممتلكاً ناصية العلم برسالة الاسلام» وبجوهره 
وانطلاقته في تاريخ الأديان والتنزیل» ليكون تفسيره 
ترا بان الزملم اه في من ار بوالشرظ 
الغالث أن متلك المفسر القدرة على إدراك المعاني 
وتجريد العلاقات وتعميم البادیء الموجودة في 
مقاطع شتى من التنزيل. وهذه هي القدرة على 
تنظيم الأفكار وترتيبهاء واكتشاف منزلتها 
وعلاقاتها ببعضهاء وتقديمها إلى الوعي في أوضح 
صورة ونظام. والشرط الرابع أن يأخذ الفسر بعين 
الاعتبار ما روي من أحاديث الرسول ( تله ) 
وصحابته الكرام. وعلى المفسر كذلك أن یستطیع 
التفريق بين الحديث الصحیح والنحول وبين مختلف 
درجات الصحة التي تعرضها الأحاديث الصحيحة. 
ومن أبرز کتب التفسير بالرأي : الكشاف عن 
حقائق التأويل مود الزمخشري رت ۰۳۸ ھ 
/ ۱۱۳ ؛ مفاتیح الغيب لفخر الدین الرازي 
رت ٦٦٦ھ‏ / 9١5١م)؛‏ أنوار التنزيل لعبدالله 
البيضاوي رت ۱٩۹۱‏ ه/ ۱۱۹۱م) ؛مدارك 
التنزيل لعبدالله النسفي رت ۷۰۱ ۵ / ۱۳۰۱م). 
مکان الات کی کس الس ایسعی الى 


or 


۳۵ 


تأویل التنزیل من وجهة نظر مسبقة یلتزمها المؤلف ما یجعل من تفسیره تطبیقا غير مشروع للتفسیر 
أو أحد مذاهب التفسیر. ويقع في هذا الباب بالراي . إن الترمت فی اتباع أي رأي لا يتماشى مع 
تفسير ا حدثین. ومع أن جميع هؤلاء یذعون التفسیر قبل كل اعتبار؛ لأنه يقبل بالدليل من حيثما جاء 
بالرأي لأن لكل منهم رأيه في اتباع مذهبه في وإلى حیثما يقودء كما أنه لا يصدر حکما مسبقا 
التفسيرء لا أن كل واحد من هذه التفاسیریتبع على الإطلاق» لذا لا يمكن أن ينضوي تحت أي 
فرقة من الفرق» أو يفسر حسب رأي شخص واحد مذهب ما عدا مذهب العقل وا حقیقة لذلك لا 


ا خريطة ؛ ٤‏ - الفتوحات في غرب إفريقيا حتى عام ۷۰۰ھ / ۱۳۰۰م 


الخريطة 4 4 الفتوحات فی غرب إفريقيا حتی عام ۷۰۱۰ھ / ۱۳۰۰ ۳ 
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الصورة 4-۱۲ تشکیل بالخط للفئان (أمین بيرن ) تركيا. 
لفظ المجلالة في الوسط «الله» تحيطه سلسلة باسم 
۱ محمد »[ تصویر لمياء الفاروقي ] . 


وجهات نظرها المتفرقة بل في كونها تظهر الغنى في 
وجوه المعانى التى يغلب أن تكشف عنها الایات هما 


علم استنباط الأحكام 


رس 


يعد الاسلام القرآن أول مصادر القانون الإسلامي؛ 
كنا كان ا درا غ أنه ا 


الله وأمره. فما يصفه القرآن على أنه مقبول وخیر 
فهو كذلك؛ وما يصفه على أنه غير مقبول وشر فهو 
كذلك . لکن السلمین قد حددوا الملزم والمرغوب في 
القرآن بدرجات مختلفة من الأولوية . ومع أن هذه 
جميعها تتصل بمشيئة الله وتدخل في تكوينهاء 
فإن القيم القرآنية جميعها تتفاوت الف 
العيارية . فبعضها أكثر جوهرية وأهمية من غيرهاء 
وبعضها مباشر ومحدد فيما تطلبه من الإنسان؛ 
وبعضها الآخر غير مباشر؛ ويشير إلى اتجاهات عامة» 
بعضها واضح ومفهوم من القراءة الأولى» وغيرها 
متضمن يجب استنباطه من آية أو أكثر. وقد نزل 
القرآن الكريم هدى للناس؛ وحرص المسلمون على 
تنظیم حياتهم طبقا لتعاليمه فراحوا یسعون 
لیستنبطوا من نصه الاوامر والقواعد التي يجب أن 
یتبعوها . وغدا من الضروري تطویر نظام من البادیء 
أو القواعد التي تساعد في تبلیغ تلك الأوامرء 
وطريقة في ترجمة النصوص القرانية إلى قوانین 
للتطبيق» أو مفاهیم عملية لهداية الناس . 


التصنیف القانونی 

كام لمتكي نکد داش E‏ 
محددة؛ فقسموا ما يتصل بتلك الأغراض إلى 
الأصناف الآتية: ( )١‏ العقيدة أو الأسس الأولى )٢(‏ 
الفرائض الدينية (*) الأوامر الأخلاقية ٤(‏ ) قوانین 
بالمعنى الدقيق للحقوق والواجبات . وكانت هذه 
الأصناف جميعها تعد متصلة بالشريعة التي ينتظر 
منها إصلاح أوجه الحياة البشرية بأسرها. وعلاقة 
القوانین القرآنية واضحة في هذا الصدد . اما علاقة 
القوانين الأخرى فهي تقوم على حقيقة أن القرآن 
يحتوي على قواعد عامة للسلوك ولإقامة العدل 
كذلك . إن الأساس القانوني هوالذي يضفي 
الشرعية على مصادر القانون الإسلامي الأخرى 
باسرها من سنّة وقياس واجتهاد وإجماع وعرف 


oo 


وة 

ومن ناحية أخرى» قام الفقهاء بتقسيم القوانين 
القرآنية «بالعنی الدقيق الذي يتناول الحقوق 
والواجبات ) إلى ثلاثة أقسام رئيسة: (۱) القوانین 
التي تعرف المسلم ودينه (۲) القوانين التي تحكم 
الأخلاق (۳) القرانين العملية التي تحکم أعمال 
البشر والعلاقات الإنسانية بشكل مباشر وفوري . 
وقد سم الصنف الأخير الى قوانین تتعلق بالشعائر 
وأخرى لا تتعلق بها. أما القوانین التي لا تتعلق 
بالشعائر الدينية فتنقسم بدورها إلى ( ١‏ ) قوانين 
الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والشرعية 
والميراث والاعالت الخ ) )٢(‏ قوانين مدنية واقتصادية 
( مالية وتجارية وصناعية ) (۳) قوانين العقوبات )٤(‏ 
قوانين دستورية )٥(‏ قوانين دولية )٦(‏ قوانين 
إجراءات قضائية . أما الدلیل القانوني الذي تقدّمه 
أحكام القرآن في الإجراءات القانونية» فإن علماء 
المسلمين يفرقون بين الدليل «القطعي) والدليل 
« الظني ). 


المعنى المباشر والمعنى غير الباشر 

(المنطوق والمفهوم / اللفظ والعنی) 

بت المعنى المباشر بانه ذلك الذي يدركه الفهم 
عند عرض الصطلح . فبعض الصطلحات في اللغة 
تحتمل تفسیرا واحدا وحسب؛ لأنها تودي معنی 
متصلاً بها ویعرفه مسيم ولیس ثمة من ضرورة 
لعبارة إضافية حدد العنی أو توضحه. مثال ذلك 
الایات التي تفرض القیام بشيء معین مقادیر 
معينة. وقد مير العلماء کذلك صنفین انویین من 
العاني الباشرة : الأول تلك التي يؤدي نطق الصطلح 
معناها احدّد والثاني تلك التي يؤكد نطق المصطلح 
المعنى المقصود قبل غيره» إما بحد ذاته أو حسب 
موقعه في الجملة. 


كما يعرف العنی غير الباشر بانه ذلك انذي 
يفهم من عنصر غير الذي يعرضه الصطلح. 
وينطوي إدراكه على شيء من التفكير الى جانب 
سماعه بالاذن ورؤيته بالعين. وقد يؤكد عرض 
الصطلح العنی غير الباشر أو قد يخالفه. فقد أكد 
جلال الدين السيوطي هذا التفریق» فدعا النوع 
الأول «فحوى الخطاب) (أي محتوى القول) كما 
دعا الثاني « لحن الخطاب ؛ ( أي إشارة القول )» على 
انان لقره التعادل بين النوعين أو غيابه. 
والمعاني الأولى بسيطة وفهمها ميسور بسبب 
التعادل بين المعنى الذي يؤديه النطق وبين المعنى 
الذي يدركه الفهم . لکن المعاني الثانية أكثر تعقيداً 
بسبب عوامل كثيرة قد تساهم في اختلافها عن 
المعاني المعروضة فى مصطلحاتها. وتشير الدراسات 
القرانية إلى ثلاثة أنواع من الاختلاف : اختلاف 
بسبب ما تؤديه الصفة من تعديل في المعنى؛ 
واختلاف بسبب التعديل الذي تقعضيه الحالة أو 
الفرضية» واختلاف بسبب ما يؤديه الاستبعاد من 
تعديل . ففي النوع الأول بميز العلماء بين ثلاثة 


الصورة ۵-۷۱۳ إناء زجاجي من القرن التاسع عشر ؛ متحف 
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إمبراطورية آسانتی ؛ القرن مام 


الصحراء الافرشية الكبرى 


دول هاوزا بوكوي» " 
القرن ١4‏ -- ١۱م‏ 
موسي» القرن 4 ١‏ ١٦۱م‏ 
کانیم» القرن كام 


إمبراطورية سونفي» القرن 4 ١م‏ 
مالي القرن ۱4 - ١۱م‏ 


الخريطة ۵ 4 الفتوحات في غرب إفريقياء القرن ۷ - ۱۲ ه/ ٠٤١‏ - ۱۸م 


ضروب ما تؤديه الصفة: حسب حالة الوصوف 
الداخلية» حسب العدد أو الكم» وحسب الظرف أو 
الحالة. 

وإذ حافظت الدراسات الإسلامية على التفریق بين 
هذه الاختلافات جميعها وطبقتها في فهم العبارة 
القرآئية» فانها قد رسمت قواعد لاستنباط قانون من 
كل صنف وعيّنت له موق عا في سلّم الصلاحية 1 
مثال ذلك الآية من سورة البقرة (؟ - ۲۳۲) التي 
تقول « وعلى المولود له رزشهن وكسوتهن 
بالعروف 4 التي استنبط الفقهاء منها قانونین: 


النفقة والتمّب . فالعنی الأول یتضح على الفور عند 
عرضه؟ إذ لا يمكن للمرء أن يسمع هذه الکلمات 
ويفهم شیئاً غير معنى الإعالةء أو مسؤولية الاب 
في إعالة الأم. أما المعنى الثاني فيتم الوصول إليه 
بفهم غير مباشرء بالانتقال من العلاقة بالمولود إلى 
مسؤولية الوالد في إعالة المولود ووالدته» إلى 
الاعتراف الصريح بان المولود من صلب الوالد حقا. 
ومن الواضح أن النوع الال من الدلیل اتری من 
النوع الثاني وعلی درجة أعلى من القيمة. 

وثمة نوع خر من العاني غير الباشرة وهي ما 


۸ 


قد ينطوي على أكثر ما تتضمنه اجملة موضوع 
البحث وقد رسمت الدراسات اللإسلامية قواعد لفهم 
ا خلافات بین الفقهاء حول تطبيق هذه القواعد . 


العام وا خاص 

قد تكون آعقد قضية في مسألة استنباط القوانين 
عا لسم سياف ااه قانونية هي 
مسالة تحديد مدى انطباق الُلزم أو الستحسن. 
والقضية شديدة الارتباط بالنطق الشكليء المتجذر 
بدوره في عبارات اللغة العربية ولا يمكن التعبير عنه 


لا بها. وهذاأحد الأسباب التي جعلت 


« ال صولیین» ( من فقهاء القانون ) يرفضون النطق 
الارسطي ویطورون منطقهم ا خاص ليحكم سن 
القوانین. وتطلق الدراسات الاسلامية صفة « العام » 
على ها تسمل السعسد ده یر وت نوعين متا 
العمومية في المصطلح نفسه والعمومية في المعاني 
التي قد يشير إليها المصطلح. كما تطلق صفة 
«الخاص» على ما يشمل شیعاً واحداً وحسبء وتميّز 
بين ثلاثة أنواع منه: خصوصية اجنس والنوع 
والكيان الواحد. وقد توسع الفقهاء في هذه 
العفریقات وزادوا علیها قدراً کبیرا من التفصیلات» 
تؤدي جمیعهالی حدید مدی انطباق الامر 
القانوني . وقد انقسم الفقهاء إلى «عموميين) 
( يدعون إلى أسبقية الصطلح العام ) وا خصوصیین » 
ریدعون إلى أفضلية الصطلح اشاص)) 
و( وسطیین) ( یرفضون الانحیاز إلى جانب أو آخر 
من دون دلیل إضافي ) 

وقد تمسّك الخصوصيون بالراي القائل إن استنباط 
القانون من الصطلح العام يجب أن ینطبق على الحد 
الآدنى الطلوب للحفاظ على مصداقية الصطلح. 


والتوسع في القانون إلى أبعد من ذلك الحد الأدنى 
يتطلب دليلاً بعد لغرض خاص . وفي غياب مثل 
هذا الدليل يكون انطباق القانون موضع تساؤل. 
وفي الإسلام يكون القانون المفتقر إلى الدليل أو 
الأساس غير ذي قيمة. ويرى العموميون أن القانون 
المستنبط من الصطلح العام يجب أن ينطبق على 
جميع الأفراد الذين يشير ٍلیهم ذلك المصطلح لأن 
الشمولية تتبع منطقیا من الصطلح العام » بل إن ما 
یتطلب دلیلا خاصا هر قصر الفانون علی بعض 
الافراد. لکن العسومیین اختلفوا فیما بینهم حول 
طبيعة الدلیل الطلوب للشمولية» آهو قطعي ام أنه 
یسمح بالتخفیف والاستثنای على ما في ذلك من 
نتائج خطيرة على مدى انطباق القوانين. آما 
الوسطيّون «الواقفية» فقد رفضوا الیل إلى أي من 
الجانبين» وبذلك ألقوا الشك على ما قبله الآخرون 
منطقياً فاضحی بالضرورة متضمناً في الصطلحات 
موضع البحث . وقد أذت بهم مجادلات الفقهاء إلى 
تحد ید درجات مختلفة من الصلاحية للقوانين» لكي 
يزيدوا بذلك من تحقيق العدالة. ثم صنفوا الخاص» 
حیثما يكون أساسا لقانون» في أعلى درجات الولزام 
» وتزداد درجة إلزامه بازدياد الدقة في خصوصية 
الأساس . ثم عادلوا بين إلزام ا خاص وإلزام العام في 
غياب أي استثناء صربح آخذين بعين الاعتبار عامل 
الزمن وقت التنزیل . فرأوا أن العام الذي ينتج عنه 
الخاص أضعف من الخاص الذي يقوم عليه الشامل . 


الأمر والنهي 


وقد تاد ت2 ےت 
عبت ست ات 9 کے 


يؤثر في أي مر أو نهي . وقبل كل شيء؛ كان من 
الضروري تعريف الخير ليكون شيعا يؤمر به وتعريف 


الشر لیکون شیاً سیٰ عنه. وقد تم حلیل العلاقة 
بين الصطلحات الا خلاقية والقانون» کما تم تحدید 
جمیع الأوضاع احتملة وتوضیح نتائجها . وتعضح 
في هذه الناقشات نظرية الاسلام في القیم إلى جانب 
نظریته في الا خلاق . ولقد عرفت الشريعة الاسلامية 
مذاهب تعد الخير والشر نما یکمن في طبيعة الأشياء 
(المعتزلة وآبو حنيفة) ومذاهب آخری تعدهما 
من وظائف القانون (الأشعري وأهل ا لحدیث ). 
وقد حددت الفروق بين طبيعة الخير والشرء إن 
كان الإلزام بمراعاة ذلك لمرة أو لمرات متكررة» أو 
بوجوب التنفیذ فوراً أو على المدى الطويل» وإن 
كان أي أمر ينطوي على فعل النقيض أو عدم 
فعله . وقد میز علماء المسلمين في هذا الصدد 
بين الفعل «الاختياري» والفعل «المولّد) وبين 
مجموعة كاملة من أصناف الفعل تقع بين هذين 
القطبين. كما ميزوا بين «الواجب ) و(« ارام »» 
واضعين بين هذين القطبين «الندوب ) و«المباح) 
و«المكروه). وقد توسعوا كذلك في القواعد التي 
تحکم العلاقات بين هذه الأصناف جمیعها. أما 
مشكلة علاقة الخير والشر بالقانون فقد جرت محاولة 
حلها بالتمییز بين الخير الكامن والخير الفاعل؛ وبين 
الشيء بحد ذاته والشيء من حيث المبداًء وبين 
الأوامر والتواهي التي تنطوي على ثواب أو عقاب 
وتلك التي لا تنطوي عليهما. وكان من الممكن 
إدراك الخير والشر عقلانيا في الأشياء؛ كما كان من 
المکن اكتشاف الشريعة عقلانياً كذلك» إذ كان 
بوسعها تسويغ نفسها على أساس نفعها للبشرية. 
لذا نجد بين معطيات العقل ومعطيات التنزيل تعادلا 
يلغي أي اختلاف مطلق. ويكمل ذلك المبد؟ القائل 
بالا يفرض حظر أو عقاب من دون قانون يقوم على 
نص» مع إمكان وجود اللوم أو الثناء في غياب مثل 
ذلك القانون . وقد أقامت الشريعة «الحدود» لما سبق 


(الحدود عقوبات محددة لجرائم كبرى ) كما أقامت 
«التعزیر» (لما دون ذلك من جرائم يعاقب عليها 
القاضي حسب اجتهاده ). ويصدق مثل ذلك على 
الحقوق والواجبات التي تصدر عن الخير والشرٌ بغض 
ابنظر عن اتفاقها مع اة أو عد مه . 

و« اصول الفقه) علم یتناول طرق وقواعد 
استنباط القوانین من النص القرآني؛ وقد آنتج 


الرجاج الطعم سوریا؛ ۰۰ ۲ [بترخیص من شركة النفط 
القارية ] . 


۳5۹ 


الخريطة ٦‏ طرق التجارة في العالم الإسلامي القرن 4 - ۱۰م 


سے سم و طس 
طور الاو ال سیہت 
عرن رخسية 


عم سم سس سا 


عدن هاءة اک 
موا محطاب توافل 


«الأصوليون» تراثا هائل اسجم والأهمية. ولنا أن 

نقول إن هذا ما يتفرد به الإسلام, إذ لا نجد فى غيره 

من الآديان أو الشقافات طريقة في استنباط القانون 

على مله لذ ره کھت رقن بدأ هذا العلم 

راا شفویا منذ آیام الصحابة الكراة» وکان کتاب 

«الشافعي» بعنوان الرسالة أول سا دون في هذا 

الوضوع . ثم تکاثرت بعده کتب علماء المسلمين 

التي لا بسعنا أن نورد منها سوی الراجع الکبری في 

تسلسل زمني: 

۱- آصول الفقه لعبدالله الكرخي رت ۳۹۰ ه | 
ام( 

۲- الفصول في الأصول لأحمد الرازي الجصاص 
رت ۲۷۰ ه ‏ ۹۸۰م) 

۳- التقریب من أصول الفقه محمد الباقلاني 

رت 4۰۳ مه ۱۲ 

4- الاختلاف في أصول الفقه للقاضي عبدا جبار 
رت ۱۵ ه ‏ ۸۱۱۲) 

ه - تقوم الأذلة في الأصول لعبیدالله الدبوسي 
رت ۳۰ ه ‏ ۵۱۰۱۳۸) 

-٦‏ الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم 
رت ۵1 ھ / ۴٣۱۰م)‏ 

۷- العتمد في أصول الفقه محمد بن علي البصري 


رت ۱۳ ه/ 2۱۰۷۰) 

۸- البرهان في أصول الفقه لعبداللك الجويني 
رت 1۷۸ ه/ ۱۰۸۵م) 

۹- آصول الفقه لعلي محمد البيضاوي رت 

) ۸۱۰۸۹ ۷۲ 

٠‏ أصول الفقه محمد أحمد السراخسي 
رت ۸4۹۰ ۸۱۰۱۹۰) 

۱- الستصفی من علم الأصول لابي حامد 

الغزالي رت ٠٠٥‏ ھ / ۱+ 

۲ - ال حصول في آصول الفقه لفخر الدین الرازي 
رت ٦٦٠ھ‏ / ۱۲۰۹م) 

۳ - الإحكام في أصول الأحكام لسیف الدين 
الامدي رت ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۳۳م) 

-١ ٤‏ الوافقات في أصول الفقه لإبراهيم الشاطبي 

رت ۷۹۰ھ / ۱۳۸۸م) 

إعجاز الفرآن 

يجب ألا تفوتنا الإإشارة هنا إلى أن معرفة ظواهر 

الٍعجاز أي الطبيعة الأسمى ) في القرآن الكريم تعد 

واحدة من علوم القرآن الرئيسة . فقد كان التحلیل 

الأدبي للنص القرآني علما قائما بذاته» يتطلب أعلى 

درجة من الكفاءة اللغوية والمعرفة الأدبية ( پنظر 

الفصل الخامس حول تفصيلات عن اعجاز القرآن ) . 


شاعش الفصل الثاني عشر 


)١(‏ ينظر علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
رت ۸٤٦ھ‏ | ٥‏ م ) أسباب النزول ( بيروت: دار 


الکتب العلمية » ۱:۰۰ ه / ۱۹۸۰عم) ص٤‏ . 


السنّة: المصدر الثاني للدين 
السلا عي 


مر بنا أن سُنَة النبي محمد ( عه ) ۔افعاله 
وأقواله وأحكامه ومواقفه ‏ تسد الثال من رسالة 
الإسلام . ورأينا كذلك أن السنة تتكون من الروايات 
الشفوية التي نقلها الصحابة الكرام إلى الجيل الثاني 
من السلمین عن الرسول ( لا براق نقلها هولاء 
الى الجيل النالث فالرابم. وقد دون بعض الصحابة 
الکرام مذ البداية شيفاً من هذه الروایات ؛ لکن 
القسم الا کبر منها حفظته الأمة جميعها في 
الممارسات التي تقيدت بها ( كما في الشعائر) وفي 
الأخبار التي حفظتها الذاكرة. وتعتمد السئة في 
معیاریتها على القرآن الکرم . كما يأمر القرآن الكريم 
صراحة جميع السلمین ان يطيعوا الرسول ( َه ) 
ويحترموا كلامه ويقتدوا به . والواقع أن السنة قد 
خعتصت الأوامر العامة في القرآن» كما قدمت 
تفسیراً وتوضيحاً لغايات النزول . 

ومن الطبيعي أن تنال السئة ما لقيته من عناية 
لدى جميع المسلمين بوصفها أحد مصادر الدين 
الإسلامي» وعلى هذه الدرجة من المرجعية . والسنت 


مثل القرآن » تتناول الغالبية العظمی من الواضیع 
تقریباء ويتراوح ذلك بين اکٹر الوضوعات تجريداً 
وعمومية إلى أكثرها تحديداً وخصوصية. ومن 
الطبيعي كذلك أن يتطلّع المسلمون إلى السنة 
لعجیب عن استفساراتهم حول الدین رلاخلاق 
والتجارة والعقود واجرائم وشؤون الدولة وما إلى 
ذلك . وکلما تزاید وتنوع ما یواجهون من 
مشکلات. تزاید تطلعهم إلى السئّة طلباً لاجابة او 
لتوجیهات تؤدي لیها . ومع تزاید الحاجة إلى 
الستت وتزاید عدد الناس الذین صاروا یشعرون 
بعلك امحاجة تزايد تناقل الروایات عن السئة . وقد 
ةلك اعساو ل عد الرواة ]كب نب ميا 
للخطا في روایتهم» وإلى جعل الجمهور أكثر عرضة 
للخطأ في سماع الروايا ت وفهمها. وحتى عند توافر 
اسی النوایا؛ لم یکن مكنا حماية سناس تغلغل 
مواد خارجة عنها. ولم يكن للسنة صيغة وأسلوب 
بميّزها ؛ إذ لم يكن لها ما للقرآن من إعجاز؛ كما لم 
یامر النبي ( عه ) أن تکون السنة موضع استظهار 
وتناقل حرفي مثل القرآن . 

وفي حياة الرسول الکریم كان من الیسور الرجوع 
إليه طلباً للتفسیر والاستعلام أو للعدقیق فیما تقل 
عبه من روايات. لکن ذلك لم ید مکنا بعد وفاته 


( یه . وقد کان غیاب الرسول ( لال بحد ذاته 
مناسبة لأتباعه أن یتوسعوا في السنة بحسن نية. أما 
أولعك الذين توسعوا فيها بسوء نيّة ( ولا يوجد تراث 
يخلو البتة من آمثالهم) فقد كان بوسعهم ذلك بعد 
وفاة الرسول ( عه )دون أن يتعرضوا لعقاب» حتى 
تطورت الوسائل التي أتاحت تمحیص وتقويم ما نقل 
من روايات عن السنة. وها نحن نذكر تلك 


الوسائل . 


علم الرواية 


1۳۹۷۰۱۳ 


الخريطة 4۷ الغزو التترتي 


في ا جموعة الأولى علم واحد هو علم الرواية » الذي 
يتكون من دراسة نصوص ا حدیث وتسلسل رواته 
وتصنیف الأحاديث بطريقة تسهل الرجوع إليها. 
والرواية هي القدرة على تذ کر أي حدیث وإيراده 
حسہما یتطلبه الوضع. وهو علم وضعي» لا ينطوي 
بحد ذاته على آداة نقدية. والرواية علم تخصص به 
ال تو وق راید کی فداهلا فا اف 
وكان ميل العرب الفطري قبل الإسلام يعرز حول 
رواية الشعر وأنساب الناس والخيل والوبل وكذلك 
الأمثال والأقوال السائرة والخطب وسجم الكُهّان. 
وبعد ظهور الاسلام أضافوا إلى هذه الواد رواية 


عويلو 


۲۳۷/۲۳۸ 


2 


لو اعت 


اار8 
۱۹/۹ 


AP 


جب 
واه ۹/) 
٦٦۷۱۸‏ /۱۲۲۱ء نا ل0 
A ۷‏ ۱۲۴ء۱٣۱‏ 


تقدم العتر (بقیادة جنگیز خان ری اکر وس 
8 ه/ ۰ء تاريخ السقوط بايدي الٹتر . 


٢ 


الصورة ۱-۱۳ جامع پادشاهي لاهور» پاکستان . بناه الحاكم الغولي «آورانگزیب» عام ء ۷ [ تصویر لي 


القرآن الکرم واحادیث الرسول وصحابته الکرام. 
ویطلق على اجموعة الثانية من العلوم اسم «علم 
الدراية» وهو يشمل جمیم العلوم التعلقة ععرفة 
صحة ا حدیث وما يتعلق بالتحقق من الروایات 
الشفوية. ویتکون هذا العلم من ستة فروع نوردها 
فيماياتي: 


علم رجال ا حدیث (السیرة) 

بسعی هذا العلم إلى تثبیت السير الكاملة لرواة 
امحدیث . ویعود الفضل إلى اهتمام علماء السلمین 
بالسنة في جعل السيرة علماً له طرائقه في البحث 
والنقد . ویقوم هذا العلم على جمع العلومات عن 
الرواة وتصنیفها. ویشمل ذلك تواریخ مولدهم 
ووفاتهم» وانسابهم وانساب آزواجهم» ومهتهم 
واحوالهم الشخصيتة واوضاعهم الاقتصادية 
والاحتماعية ومساکنهم واسفارهم وأصدقائهم 


ومعارفھم وما يحبون ولا یحہون ومواقفهم 


ء الفاروقي ]. 


الصورة ٣-۱۳‏ تشكيل بالخط يكرر لفظ الجلالة عشر مرات 
للخطاط التركي أمين بيرن [ تصویر لمياء الفاروقي ] . 


یی 


وأحکامهم» وذكاءهم وذاکرتهم وانتماءاتهم 
السياسية والثقافية» وما يستثيرهم وما يرضيهم. 
وكانت هذه جميعها معلومات مفيدة» فى جمعها 
وتصنيفها وحفظها واستعادتها ا و 
تقويم ا حدیث نقدياً. وإذا عرفنا أن E‏ 
الرسول الكريم بلغ حوالي عشرة آلاف » يكون جمع 
العلومات الكافية عمن كان لهم أية علاقة برواية 
ا حدیث مهمة هائلة. وهذه أبرز الكتب في هذا 
الميدان : 

-١‏ الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لیوسف 
بن عبد آلبر رت ٤٤٣ھ‏ / ۰ ) ويورد المؤلف في 
هذا الكتاب أسماء جمیع الأشخاص الذين قابلوا 
الرسول ( عه ) ولو مرة واحدة في حياتهم» حتى 
في طفولتهم. 

۲- أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين بن 
الأثيرء الذي يورد A‏ كاملة. وقد صئف 
العالم نفسه تكملة لذلك الکتاب بعنوان تجريد 
أسماء الصحابة الذي يضم ۰ شخصا. 

۳- حرید أسماء الصحابة محمد بن احمد 
الذهبي رت ۸٤۷ھ‏ / ۱۳۳۷ع) ویضم ۸۰۰۰ سيرة. 

- الإصابة في تمييز الصحابة لاحمد بن حجر 
العسقلاني رت |٠٢‏ ۸) وفيه يورد الصنف 
أكثر من عشرة آلاف سيرة . 

وقد صنف علماء الرواية الطرق التي وصل 
الحديث بها إلى أي شخص من سلسلة الرواة» كما 
عینوا لكل حديث درجة من المرجعية. وكان أول 
وأهم شكل من المرجعية في النقل سماع «الحلقة 
الأعلى ) من السلسلة تروي الحديث إلى (الحلقة 
الادنی )» ما يتيح للأخير أن يقدم الرواية بعبارة 
احلا نحي أل زوق لي (فلان> بأن....) . ويأتي 
بعند ذلك في الرجمية "6ر الذي 70 
فى هذا لسیاق : «قرأت على «فلان» فأجاز فراءتي 
ا والمرتبة الثالثة هي (حديث الإجازة). 


ا رة ۳-۱۳ ۳ دة «أوشاك» تركية محراب مزدوج ؛ من 
القرن ۱۷ - ۱۸ . من مجموعة «دنیس ر. رودس> . [ تصوير 
لیاء الفاروقي ] . 


ويعني ذلك أن «الحلقة الاعلی ؛ الذي تلمذ له من 
دونه في تسلسل المرجعية قد أجاز لتلميذه أن يروي 
عنه وعن مرجعيته. والمرتبة الرابعة هي « حدیث 
الناولة» أي « تسلیم الأعلى للادنی حديثالغرض 
الرواية وحسب» . والمرتبة الخامسة هي (حدیث 
الکاتبة» (أي رواية الحديث عن طريق ا مراسلة). 
والمرتبة السادسة هي (حدیث الإعلام ) (أي الإعلان 
عن الحديث لغرض التعريف به ) . والمرتبة السابعة 
هي (حدیث الوصية) (أي تدوين حديث في 
وصية الشخص قبل وفاته). والمرتبة الشامنة هي 
حديث الوجادة) (أي العثور على نص أثناء البحث 
في وثائق مكتوبة ) . 


۳۰۷ 


س ور ںیم ا مال 
ببدكره (مدا زگرد ) 


30 
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ال حملة الصليبية الأولى ۱۰۹۲ - ۱۰۹۹م 
ال حملة الصليبية الثانية ١۷‏ ۱۱ - ١٣۱۱ء‏ 
ا حملة الصليبية الٹالغة ۱۱۸۹ - ۱۱۹۲م 
أ بقيادة فيليب آ وگوست ملك فرنسا 

ب بقيادة رچارد ملك إنگلترا 

ج بقيادة فريدريك بارباروسا ملك الانيا 


+ جلي ره ام ماه 


الحملة الصليبية الرابعة (لا تظهر على الخارطة) ۱۲۰۲ - ١۱۲۰م‏ 
ا حملة الصليبية الخامسة ۱۲۱۷ - ۱۲۲۱م 

ا حملة الصليبية السادسة ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹م 

دول الصليبيين» حوالي ۰م 

دول المسلمين 


الخريطة ۶۸ الحروب الصليبية 


۳۹۸ 


لقد صنّفت الأبحاث الإسلامية 00۰۰ 
اا وعینت للروابات صفات خحدد درجه و الغقة 
بالراوي . 


علم ا جرح والتعديل 

يقصد هذا العلم إلى تمحيص جميع المعلومات 
المتوافرة لغرض تحدید مدى الثقة بالشخص الذي 
يروي الحديث» وهذه هي الأداة الدقدية في العلم 
السابق ( السيرة ) لان غرضه الوصول إلى مجموعة 
مفصلة من المعايير 
الثقة بكل واحد من الرواة . 

وكانت القاعدة الأولى تحتم أن يكون تقو 
الشخصية من عمل الأحياء تجاه الأموات . آما تقوم 
الأحياء للأحياء فكان بحكم طبيعته غير مقبول. 
والقاعدة الثانية هي العقلانية والدقة والبراءة القانونية 
والاستقامة (أي العدل ) والالتزام بالإسلام. وكان 
يفترض وجود العقلانية أو العقولية إذا كانت الرواية 
قد حدثت والراوية قد بلغ الم عند سماع 
الحديث» أو بلغ الخامسة عشرة أو أكثر عند روایته» 
قينا نات العتقلاثية تعن ات الراوية كان بس 
حياته الشخصية وحياة أسرته ونشاطه الاقتصادي 
والاجتماعي بصورة منطقية ومعقولة » وال يكون 
من عرف بالهوى والطيش بحيث يفقد السيطرة 
على نفسه ويغلبه هواه. 

ويقصد الباحثون بكلمة « الضبط») الدقة عند 
الراوية وقدرته على التمييز بين الصحيح والمنحول من 
العلرنتانتمبشعراء با علق متي بالراوية از انض 


المروي. ويرى أحد الباحثين أن الراوية يفقد 


مصدافیته زوس روي ضر اھر اما لمن 


معروفا عنهم ؛ وان هو روى حدیناً واحداً هو موضع 
شك لاسباب آخری؛ وان كانت روایته تنطوي علی 
أخطاء في اللغة أو الالفاظ أو الإنشاء أو تسلسل 


الرواة؛ واخیرا إن هو روی حدیثاً یعرف عنه آنه غير 
صحيح. ويقصد بالبراءة القانونية أن یکون 
للشخص سجل سيرة یخلو ما يشين. وما يشين 
البراءة وس می عو کت سورس 
آدین بجرم ( اي أقيم عليه الحد ) أو آقسم كذباً او 
اہ تصرفا ما ينطوي علی فساد طوية. والاخفاق 
الشهود في القيام بواجبا ت الشريعة وفي الاستفامة 

لے اش ول بعد اشن کت باقن وک 
اثبات البراءة القانو : نية بشهادة حقة من شخص بري: 
قانونیا؛ ولکن یشترط في من یقدم مثل هذه 
الشهادة أن یکون قد جاور الشهود له طوال عمره؛ 
أو شارکه في تجارة ذات شأن» أو رافقه في رحلة 
طويلة تحفهاالمخاطر وبذلك يشهد على حسن 
سيرته عن تجربة» لا بحسن النية وحدها. وقد حكم 
الان السية اللا كبك عن طرق دللل 
يرقى إليه الشك حول عدالة تعامل الشخص مع 
آقرانه ووفائه بالعهد أو عدم تجاوزه على الفضائل 
الرئيسة في الإسلام لهو أقوى من البراءة القانونية 
التي تقوم بناء على توصية من أحد الناس . 

لکن الأبحاث الاسلامية إزاء مثل هذه القيود 
الصارمة» كانت من الواقعية بحیث وضعت قواعد 
للوثوق بأول كك الرواة الذين لم تكن سجلاتهم على 
المستوى المطلوب تحققه عند الراوية. فقد رسمت 
( جدول حساب ) للفضائل یمکن بموجبه تحديد ما 
للراوية وما عليه» ليحكم في صالحه إذا مالت كفّة 
حسابه نحو الفضائل. وقد أدى تطبيق هذه المعايير 


إلى تحدید موقع لكل حلقة من سلسلة الرواة على 


سم من اثنتي عشرة درجة. وكان من أبرز من دون 
نتائج أبحاثه في هذا الميدان لنفعة الأجيال اللاحقة 
الإمام البخاري ( ت٠٠۲‏ ه / 415م) وابن سعد رت 
٠ھ‏ / ٤٤‏ ۸م) ويحيى بن مُعین (ٹ ۲۳۳ هھ | 
۷ وابن حنبل رت ۲۸۱ ه / ۸۰۰م) ومالك بن 
نس رت ۱۷۹ھ | 06ء 


علم علل ا حدیث وغريب ا حدیث 

يهدف هدان العلمان إلى فحص كل حديث 
للتاکد من خلوه می اي سبت پفسده. وییححث 
العلم الأول في العلومات نعف مدي او اش 
مع الوقائع الشاريخية ؛ كما يفحص العلم الثاني 
الحديث موضوع البحث في ضوء جميع الأحاديث 
الأخرى لتقويم مدى غرابته أو انحرافه عن المألوف . 
ولبلوغ هذا الهدف» يسعى علم «علل الحديث » إلى 
فحص سياقات الأوضاع التي يتصل بها الحدیث . 
وبهذ! السی تکون الظروف العاريخية العي صدر 


نتائج احروب الصليبية : 

-١‏ نزول الدمار بالسلمین ومدنهم)؛ 
وبالسیحیین الشرقیين و کناکسهي ما فيها 
الفسطنطینية؛ وبالیهود الأوروييين الذین مر 
بهم الصلیبیون . 

۲- الكراهية والنفور بين المسيحيين 
الأوروييين من جهة وبين المسيحيين والمسلمين 
واليهود في الشرق من جهة أخرى؛ تشويه 
صورة الاسلام في عقول السیحیین. وما بزال 
هذان الشران 0000" الوقت ا حاضر. 

۳- تدفق الثقافة والحضارة من الشرق الى 
الغرب. وقد حمل الصليبيون إلى بلادهم ما 
تعلسوه من فنون الطب والستشفیات؛ 
واحمّامات العامةء و کتب الفلك والهندسة 
والادب؛ والالات الموسيقية؛ وفنون الحرب 
والاستعراض ؛ وقیم الفروسية والالعاب 
والباریات؛ والأصباغ والب‌ارود والفواکه 
واخضار؛ والعطور والسكمّر؛ وطواحین الهواء 
ونواعير ا ماء؛ والنسوجات والنقود والذهب؛ 
والبوصلة. وفنون الملاحة . 


فيها عن الرسول ( 4 ) فعل أو قول أو حك 
التي توثق للعلل التي ؟ 


لا تسند إليه. وتكون نتائج أبحات هذين العلمین 


#ي 
مكن أن تسند إلى احدیث آو 


ما یکمل معرفة معنى الحديث ومغزاه التاريخي 
واتفاقه أو اختلافه مع الأحاديث الأحرى. 7 
كانت هذه المعرفة لا غنی عنها لاستخلاص 
الأحكام من الحديث . 

لكن علماء المسلمين لم يضعوا معايير لتحديد 
العلل كما فعلوا في حالة نقد الرواة. هقد كانت 
الظروف التاريخية لا حدود لتسوعها ما جعل من 
الصعب تعداد دواعي الفساد وتصنیفها بشکل 
سليم. وكذلك لم يجر تحدید الأسباب التي آدت 
إن مت ل ركد في بان الغريب لخر أمور 
لا حصر لھا ند فک سے مات باد کا مات 
يسال التخصصون في هذين الفرعين من علوم 
الحديث عن تلك المعابير يجيبون بکلمات <ابن 
حجر وهو من أكبر المراجع في هذا الميدان : 

«وهو من أغمض أنواع علوم الحدبث وأدقهاء ولا 
يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقباً وحظاً 
ات ای 77757 ی۳‪ یھ 
بالاسانبد والتون». لکن «الحاكم النيسابوري> في 
کتابه معرفة علوم الحديث آقدم على هذا الجهد 
الستحیل ونظم الأسباب التي تبطل صحة الحديث 
في عشرة أصناف ورتبها حسب درجة خطورتها. 
وقد اضرجث الابحاث الاسلاسبة ع من 
الکتب المتازة في هذین ا حقلین منها کتاب العلل 
لعلي بن الديني رت ۲۳4 ھ / ۸۱۸م) وهو أستاذ 
الب‌خاري؛ وکتاب الزهر الطلول في الخبر العلول 
لابن حجر العسقلاني رت ۸۰۳ ه / ۹٤٣۱م)‏ 
و کتاب العلل المتداهية لابن اجوزي (هه: ه / 


۹۷ء 


۳۹۹ 


الخریطة ٤‏ الخط العربي في العالم الإسلامي 


علم مختلف الحديث 
(التدسيق بين الأحاديث ) 
حتى بعد اجتياز الاختبارات السابقة» قد تناقض 
الأحاديث بعضهاء أو تظهر بشكل يجعلها تنال من 
صلاحية بعضها. مثل هذه الفروق والاختلافات أو 
التناقضات الصريحة قد تتأتى عن سبب مکین» وقد 
تكون ظاهرية وحسب» أو قد تكون خطا غير 
مقصود. ففي الحالة الأولى قد يكون أحد الحديثين 
متحولاً آو اقل صحة من الأحترة آو قد یگون احد 


I 


0 


استعمال ال خط العربي بشکل عام 

استعمال الخط العربي لأغراض الدين والشعائر 7 ! 
استعمال الخط العربي في التعليم الخاص [--] 
استعمال الخط العربي في اللغة الوطئیة لا 


الرسول ( غ وفی امسالة العاتينة يجب إصتلاح 
الخطأ وإزالة العىاقض . وقد تكون الروايتان عن 

4 3 ۷ ۳ 2 م 
حدثين اثنين في حياة الرسول ( عه ) لاعن حدث 
واحد» أو قد يمكن تفسير الاختلاف بتحليل لغوي. 

وقد صنف كتير من علماء الحديت الکتب في 
هذا الیدان» كما وضعوا القواعد والطرائق لتناول 
المشكلات اختلفة وصئفوا احتمالات الخطا كما 


الصورة -٩۳‏ ء ١‏ مئذنۃة جامع السلطان أحمد» إسطميول» 
ترکیا ۷ [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


لات مد از با تکیت ھا الاحطارت 
متطلبات الفحص . فقد صنف الامام الشافعي رت 
٤ھ‏ / ۸۱۹م) کناب اختلاف ا حدیث:؛ وصنف 
عبدالله بن قثیبة ( ۲۷۰ ه / ۸۸۹م) کناب تأويل 
مختلف الحديث؛ كما صنف آبو جعفر الطحاوي 
رت ۳۲۱ ه | ۳۳ ) مشکل الآثار؛ وآبو الفرج بن 
ا جوزي (۹۷ہ ه / ٠۲۹١‏ م) التحقیق في أحاديث 
الخلاف . وهذه أفضل الکتب في علم مُختلف 
ا 


علوم اللغة وعلوم القرآن : 
إن العلوم التي تحدثنا عنها في الفصلین الحادي 
عشر والثاني عشر» سواء منها ما تعلق باللغة العربية 


باستثناء علم إعجاز القرآنء لأن الستة تعصل 
دراسة الحديث كذلكء فجاءت بنتائج مثلی . 


نتائج الدراسات الإسلامية فی علوم 
ا حدیث : 


كان ثمة مايزيد عن مليون حديث موضع 


الط العربى: 
۱-التراث الشقافي : من ظهور الإسلام حتى 
الوقت ا حاضر. 


۲- استعماله في الشعائر الدينية: فى جميع 
آنحاء العالم ال(سلامي . 

۳ استعماله فى التربية الدينية: فی جمیع 
أنحاء العالم الإسلامي . 


4 - استعماله جمیع الأغراض الدينية: في 


جميع أنحاء العالم العربي . 
مب استعماله فی الرخرفة الجمالية فی جميع 
انحاء العالم الاسلامي . 


5 استعماله في التعلیم ا خاص في مدارس 
ابعدائیة وثانوية: في جميع الأقطار خارج العالم 
٠‏ التحول إلى الخط اللاتيني : 

-١‏ التحول تحت إدارة الاسثعمار 


۷ 


۳۷۲ 


اللغة البلد التاریخ 
هاوزا غاناء نايجيريا بعد الحرب العالمية الأولى 
سواحيلي كينياء تنزانيا بعد ارب العالية الاولی 
ملاوي ماليزيا بعد الحرب العالمية الأولى 
؟- التحول تحت إدارة الاستعمار الفرنسي 
بامبره من الستگال إلى ساحل العاج بعد ا حرب العالمية الأولى 
مالنکه 
اه چاد» نایجر مالي بعد ارب العالية الا ولی 
تاماچك ۱ 
۳- التحول تحت دارة الاستعمار الهولندي: 
ملاوي ا بعد ا حرب العالية الاولی 
4- التحول تحت إدارة ا حکم الوطني : 
التركية تركيا بعد ا حرب العالمية الأولى 
الالبانية ۱ آلبانیا بعد الحرب العالمية الأولى 
الصربو کرواتیة ی وگوسلافیا (صربياء كرواتياء مبذ حوالي ۱۸۹۰ 
الجبل الأسود) ۱ 

التحول إلى الخط السلاقي «السيرلي) : 
تحت إدارة الاستعمار السوفياتي : 
اللغة البلد التاريخ 
الأذربایجائیة آذربایجان ۲ - ۱۹۳۷( الخط اللاثيني منذ ۱۹۳۷) 
الکازاخية کازاخستان ۷ 
القرغيرية قرغپزستان ۱۹۷ 
الطاجيكية (فارسي) طاجیکستان ۱۹4۰ 
العترية » الباشكيرية ‏ جمهورية النتر الاسيوية ‏ ۱۹۲۷ 

الاشتراكية السوفياتية ۱۹۹۰ 
الع رکمالیة ترکمانستان ۰ (اللاتينية ۰-۱۹۲۸ ۱۹۰۱) 


الأزبکیة آزبکستان ۰ (اللاتینیة ۱۹۲۰ -۔- ۱۹۳۰) 


الصورة ۵۰-۱۳ السرادق المردوج» قصر تويكباي» إسطمبول» ترکیا .[ ترخيص من السفارة التركية» واشنتن» دي سي ]. 


تداول عند نهاية القرن الثاني للهجرة. وقد كانت 
الجهود هائلة في سبیل جمع تلك الا حادیث 
وتصنیفها وتقويمها. لکن علماء السلمین ثابروا على 
ذلك بغاية ا جد . وکانوا یضطرون في الغالب للسفر 
آلاف الأميال للتثبت من بحدی اخلقات في سلسلة 
الرواة أو من صحة كلمة أو عبارة فی نص حديث . 
بيد أنهم جهدوا في ذلك عن طيب خاطر لأن الأمر 
كان یتعلّق بدينهم ورسولهم. وقد استغرقت تلك 
ااتعاق مس اسان قفا ان يكشا كانت 
النتيجة قبولا شاملا بست مجموعات معتمدة من 
الأحاديث . وتضم هذه الجموعات تصائيف البخاري 


ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 


ویعد بعض المسلمين تصنیفین آخرين معتمدين هما 
تصنیفا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل. كما يوجد 
إلى جانب ذلك مجموعات أخرى كثيرة لا يعدها 
العلماء موضع ثقة لان مصتفيها لم یکونوا 
الجموعات غير المعتمدة بعض الأحاديث الصحيحة 
إلى جانب أخرى ضعيفة أو التي تنطوي على 
مشكلة أو أنها موضع شك . هذا إلى جانب 
مجموعات أخری معروفة بالتحزب والتحامل . 

أما امجموعات الست المعتمدة» فيرى بعض 
الباحثين أن مجموعة ابن ماجة لا تضارع المجموعات 
الخمس الأخری في الدقة النقديةء لذلك فضلوا 


۳۷۳ 


Ve 


عليها مجموعة مالك بن أنس ومجموعة أحمد بن 
حنیل» وبذلك جعلوا اجموعات الععمدة سبعا 
حسب تصنيفهم. ويتفرد بين هذه ا جموعات 
تصنيف البخاري وتصنیف مسلم من حيث 
صفتهما الععمدة بین السان الباقية. وتتفوق 
مجموعة البخاري على مجموعة مسلم من حيث 
الاعتماد والمرجعية» كما تتمیز الا حادیث التي 
يوردها البخاري ومسلم معا مرجعية إضافية . 

إن عدد الأحاديث موضوع البيحث التي تاکدت 
فا يلقي كثيرا من الوم علق سای 


الخريطة دة لغات العالم الإسلامى 


ارات اقل ارين ابرع سیل مھا خن 
ألف حدیث واختار منها أربعين الفا حسبها 
صحيحة. كما درس البخاري ثلاثمئة ألف حديث 
رواها الف من الات فاختار منها سبعة آلاف 


ومعتين وخمسة وین سا و نادف 
الصحيحة التي قبلها البخاري يأتي الكثير منها 
مکرراء بحیث لو حذف لبقي من الاحادیت 
الصحيحة في تصنیفه آلفان وستمكة وائنین من 
الا حادیث . وإذا طيقنا العاییر نفسها علی مجموعة 
مسلم لوجدناه قد قبل باربعة آلاف حدیث على آنها 


صحيحة. أما الأحاديث التي قبل بأصالتها وصحتھا 
كل من البخاري ومسلم فهي تصل إلى حوالي الف 
وخمسمئة حديث . 

ابن الاعاديية اجك او الأصبيلة )فد 
صِنّفھا علماء ا حدیث في أربعة أبواب: حديث 
(صحیح) أو أصيل» وحدیت «حسن) آو يد 
ويحتمل أن يكون أصيلاء وحديث اضعیف ) 
ويحتمل أن يكون غير أصيل» وحديث (موضوع) 
أو مُصطنع لذا فهو ليس بحديث. وتكون القوانين 


الخريطة ١ه‏ أعراق العالم الإسلامي 


المستنيطة من أول صنفین من الأحاديث ملزمة جمیع 
المسلمين. اما القوانين التي تعتمد على الأحاديث 
الضعيفة فهي غير مُلرمة ولكن ينصح باتباعها . 
وتتلخص الصفات التي تسوغ تصنیف الحديث 
في باب « الصحیح ۰4 وهي أعلى مراتب الأصالة › 
في ان یکون قاع (۱) ما آي ات زرا 
سم فد یل مین ارات 
رجوعاً إلى الرسول ( َه ) حيث يكون کل فرد قد 


Va 


۷۰ 


(والسماع اکٹر أشكال النقل اعتماداً) ؛(؟) 
۳ ان وكرت وه جيف زوا مار با عن 
أربعة وقد يصل عدد الرواة إلى ثلاثمعة وعشرة رواة 
مختلفین يروونه بنفس الصيغة والمعنى دون خلاف 
من أحد منهم؛ (۲) أن يخلو من أي عیب؛ نتيجة 
تعارض مع السياق التاريخي أو أحاديث آخر » وان 
تنطبق على ا حدیث شروط العقلانية والوضوح 
والتطابق مع الحقيقة التاريخية والانسجام مع السائد 
في اللغة والأسلوب؛( 4 ) أن تلبي جميع حلقات 
سلسلة الرواة كافة الشروط فتشکل بذلك سلسلة لا 
تشوبها شائبة» بحيث لا يعقل أن يكون آفرادها قد 
اتفقوا على زيف أو تلفيق أو خطأ غير مقصود. 

أماالحديث الذي يقع في الصنف الٹاني: أي 
«الحسن» » فهو يلبي جميع شروط الحديث 
) الصحيح ) باستشاء «الدقة». فقد أظهرت الروايات 
شياً من عدم الدقة في النقل . آما أمثلة الحديث 
«الضعيف» فهي أكثرها تعقيداًء لانها تقع في 
أشكال وأصناف بعدد ما يعيبها من أمور . وتذ کر 
كوب کی یت ری مرو مسقا من 
الأحاديث الضعيفة» كما تذكر کتب آخری ما يصل 
إن خمسة وسیعین نوعا أو درجة من أسباب ضعف 
الحديث. ١‏ 

ولم يجرؤٌ علماء الإسلام على إتلاف الأحاديث 
التي برهنت اختباراتهم على أنها ضعيفة أو 
موضوعة بسبب إخلاصهم الطلق في مسائل الدين 
. فقد حافظوا على تلك الأحاديث وصئتفوها 
ودونوها ونشروها في مجموعات خاصة. كما ذكروا 


الأسباب أو الأدلة على أحكامهم» بل إنهم حددوا 
لتلك الأحاديث درجات في عدم أصالتهاء بدءاً من 
الأحاديث الموضوعة حتى تلك التي تحتوي على 
كلمات أوأفكار لا يمك ن أن تصدرعن 
الرسول( َه . 


خازمة 

لا شك أن العلوم النهجية كانت من بين أعظم 
منجزات الإسلام. كما لا کن أن يوجد أدنى شك 
بان الدين الإسلامي» بسبب هذه العلوم» قد أحرز 
موقعا بالغ الأصالة بين آدیان العالم» فلو در لوسسي 
دیانات العالم أن يعودوا الیوم إلى هذه الدنیا لما 
وجدوا فيما آلت إليه دياناتهم عبر القرون ما يشبه ما 
جاءوا به» باستثناء ما سوف یجدہ النبي محمد 
( يله ). فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستؤول 
إليه الديانات الأخرى لو أن أتباعها قد طوروا وطبّقوا 
تو مات تا الح اکسا سی 
القرن الأول أو الثاني من تاريخ تلك الديانات؟ لقد 
بجح الغرب في تطوير منهج نقدي للكتاب المقدس 
في القرنين الأخيرين. وعلى المرء أن يعترف بأن ذلك 
النهج العلمي قد حقق إنجازات باهرة» لکن حقيقة 
أن ذلك قد جاء متاخراً بشمائیة عشر قرناً يلغي 
احتمال أن تكون تلك الديانة في حضورها 
التاريخي قد تأثرت بتلك الإنجازات . وكان ما مخض 
عن ذلك تجاور بين خيارين: إما الشك أو الأصولية 
الغريرة . 


ها مش الفصل الثالت عشر 


١‏ نقله صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث 
ومصطلحه (بيروت: دار العلم للملايين» ط ۰۲ 


۸ھ | 8م ) ص :۰۱۸۰ 


الحاجة إلى القانون 


الله زا اد انان مهما ندا مسر ا 
2 وخر 3 


بينهما سوى علاقة واحدق هى أن تنقّذ الخليقةٌ . 


مشيئة الخالق» لان اشالق هو معيارها الطلق أو 
الواجب الوجود. ففي الطبیعق يكون تنفیذ مشیعة 
الخالق من صلب الطبيعة نفسها وضرورة فیها. 
وانقياد الطبيعة للمشيغة الإلهية هو بالضبط ما 
يدعوه العلماء باسم ( القوانین الطبيعية ) . 

والنظام الاجتماعي ميدان آخر من ميادين القوانین 
لإي حیث یتعامل البشر مع بعضهم بعضاً سنا 
لقوانین أخلاقية واجتماعبة جاء بها التنزیل بصفة 
آوامس يكون الانسان حراً في انّباعها. والواقع أن 
اتباع تلك الأوامرلا قيمة له إن لم یکن حرا. فقد 
بخرج الانسان على تلك الأوامر » آو قد يطبّقها 
طواعية رضاء لله» الذي أنزلها. هذا الاتباع يضفي 
على الانسان قدرا یفوق ما لدی ا خلوقات الأخرى 
جميعاً. وهذا القّدر هو ما یدعوه الاسلام اخلاقیاء 
ونقيضه هو اللا اخلاقي . ولهذا السبب يرد قوله 
تعالى : [إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض وال جبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان 4 -۳٣(‏ الأحزاب : ۷۲). ولهذا 


السبب أيضاً أضاف قوله تعالى : ظ وعلّم آدم 
الأسماء كلها 4 أي كشف له عن طبائعهاء ثم 
أضاف م وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 4 ( ۲ - 
البقرة: ١‏ - 74). وهكذا يكون الإنسان أعلى 
فمرل ارون نواد سن ینعی اليه 
الأخلاقى . فوظيفته الكونية ھی أن يحقق فى المكان 
ولاك ات لاعلی من الشيعة الإلهية شر 
القسم الأخلاقي الذي لا یقوی على تحقيقه سوی 
الانسان . 


ویجب توافر خمسة شروط من أجل تحقیق 


الات من ا ان یکونا تی الا 


الإلهي معروفاً أو في الاقل » قابلا للمعرفة . والثاني» 
أن یکون الانسان قادرا على الفعل» اي على تحشیق 
الأوامر الالهية فی الکان والزمان . والثالث» أن تتوافر 
الطواعية في الکان والزمان؛ والطبيعة أو ال حلیقة 
لكي یتسنی للفعل البشري تغييرها إلى الواجب 
الوجود الرغوب . والرابع» أن یتوافر حکم؛ لکیلا 
يكون الفعل عبثاً بل لكي تنتج عنه نتائج مهمة. 
والخامس» أن یکون تقدیر إنجاز الانسان للواجب 
الوجود حسب میزال من العدالة الطلقة. 

ودعماً للشرط الأول » يقول الاسلام ان الانسان 
قد وهب کل ما پحتاجه لادراك الأوامر الالهية. فقد 


وهب البصر والسمع والشم والذوق واللمس والفؤاد 


۳۷۸ 


والفهم لتكون قدرات معرفة يميز بها الأنساق النظرية 
والقيمية في الخليقة» داخل النفس وخارجهاء كما 
في الطبيعة وعند سائر البشر. وقد وهب اللغة 
لتکون وسيلة للتوسّع في التعبیر: كما وهب معرفة 
الألوان والأشكال والضوء والظل والصوت والخيال 
لتکون وسائل للتعبير ا لجمالي . وفوق ذلك کلب 
رهت الانسان عقلا ررد به ویعامل وینسق الا شیاء 
انور ران إن هذا كله کشف الله 
للانسان عن مشیعته؛ حباً ورحمة. يؤكد القرآن 
الكريم هذا المعنى بقوله تعالى : # وما آرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم# (۱4 - 
اا : ). فالعقل والتنزيل « كتابان مفتوحان ) 
ليمير الإنسان فيهما أمر الله. ومع أن العقل البشري 
عرضة للخطأ » إلا أنه مع ذلك موضع ثقة بوصفه 
طريقا إلى الحقيقة» لقدرته على إعادة النظر واصلاح 
ما سبق أن أخطأ فيه. ومع أن التنزيل ليس عرضة 
للخطاء إلا أن فهم الإنسان له معرض للخطأء وهنا 
باتي دور العقل في تصحيح الفهم. وهكذا يغدو 
العقل والتنزيل مصدرين متعادلين فلا يمكن أن يقوم 
أي تناقض بیٹھما نهائياً. وحيث یقع خطا یکون 
اللجوء إلى العقل لخرض إعادة النظر. ومن حسن 
لاہ العقل سبیل مفعوح طلیق عاء نقدي يمي 
ذاته . 

ودعما للشرط الثاني » یفول الاسلام | إن الانسان 
هو في الحقيقة صانع آفعاله خيراً أو شرأء وان هذه 
حقيقة راسخة من حقائق الوعي . ويعي الإنسان 
هذه الحقيقة عندما يواجه سر امات للقيام 
بالفعل أو عدمه أو كليهما معا فیختار احد 
الاحتمالات؛ ويعيها عندما يصبح الشخص, آثناء 
مارسة الفعلء مدركا بأنه قادر أو غير قادر على 
إقلاق وتغيير الوضع الراهن موضوع البحث؛ ويعيها 
كذلك عندما يدرك الشخص بعد إنجاز الفعل. 


مسؤوليته فی ال خطیعۂة أو الشواب عما قدمت يداه 
وعن نتائج ذلك في المكان والزمان . 

ودعماً للشرط الثالث يقول الإسلام إن الخليقة 
بأسرها من شموس وأقمار وجوم مسخرة للإنسان 
(۲۲ - اج : 416 ۲۱ - لقمان )٠١:‏ لغرض 
نعيجة» إلى جانب ضرورة وجود النتيجة عند وجود 
السبب الکافی . ولا یقول أي من العلم أو الفلسفة 
بان الترابط السببي منغلق بوجه أي قرار لاحق من 
جانب قوی خارجية» عند وجود مثل تلك القوی؛ 
أو بان هذه القوی عندما تدخل فی منظومة الترابط 
تلك فانها لا تولد حرکتها بل تضعفها وتنحرف بها 
نحو غاية غير تلك التى كانت ستبلغها لولا ذاك 
التدخل . إن هذا الانفتاح من جانب الطبيعة آمام 
تار بیقر غر طبار بھریةکشکل وت ذاتها 
سببا إضافياً هو القصود بالضبط من کون الطبيعة 
مسخرة للانسان؛ ويكفي هذا للدلالة على طواعية 
الطبيعة . 

2 يقول الاسلام ء دعماً للشرط الرابع» إن 


کل إنسان سیتلقی ما یستحقه سواء في المكان 


والزمان أو فيما بعد ذلك؛ وإن ا حساب يبدأ بعد 
اللادة لا قبلها. ومن هنا سو الاسلام لکل قول 
بالخطيئة الأولى» لانه قول غير عادل» فهو لذلك غير 
صحيح. كما يرفض الإسلام كذلك أية محاولة 
لإثقال الموازين قبل الولادة » سواء ضد مصلحة 
الانسان ( كما في المسيحية والهندوسية ( اليانية) 
مارد ان متشه وكيا نات 
الإغريقية). وبری الاسلام أن ياك اما 
وسیعانه هي من صنع يديه» وهي ليست قابلة 
للمبادلة. كما يرى أن الله هو ا حکم الا خیر» ومیزانه 
عدل مطلق؛ لا یضیم مثقال ذرة من حسنة أو سيئة» 
ولا يسمح بشفاعة من أحدء ولا بمحاباة احد . 


وليست نظرة الاسلام هذه شیا من تفكير 
مثالي . كما أن الأمر لم يترك للإجتهاد الشخصی من 
ذوي نا ہت مجم شرن له از ویة سب 
یشاژون» ويهملونها أو يجورون عليها عندما لا 
يشاؤون تحقيقها. فقد لزم الأمر ترجمة تلك النظرة 
إلى «شريعة» تشمل الحياة البشرية من المهد الى 
اللحد . لذلك لم تبق قيم الإسلام في حیّز أمنيات 
أخلاقية يمكن استدعاؤها بإجراء قانوني . ففي إطار 
الشريعة صار للقيم الثلی من كامل القوة ما للقوانين 
الراسخة» وغدت حقائق فاعلة في الحياة اليومية. 
وأضحت تلك القيم معروفة للمتعلّم والأمّي طوال 
ألف عام قبل اختراع الطباعة. وقد استوعبتها 
الجماهير واتبعتها. وكانت تلك القيم في متناول 
الملوك والطغام» یستحضرون فقراتها يومياً لرفع ظلم 
أو تسويغ ملكية أو لإعادة حق. وصار المثل الأعلى 
الاجتماعي جزءا من الحياة إلى درجة غدا معها 
و قیمة روحية غیر مکن إذا لم مان 
القانون . وقد شكمّلت هذه الواقعية حماية للتقوی 
الاسلامية بوجه الا خلاقية الجوفاء؛ ولا خلاق 
الاسلامية بوجه شطحات التأمل عند المتصوفة . 

باسثناء حالات قليلة» لم تكن نصوص 
لتفصیلات الفروضة في قيم الاسلام تعد شیعا 
مقدسا لا بعکن تغییرہ على الاطلاق . فصفتا الا زلية 
والدبمومة تعصلان بقیم أو مبادئ تقع في الآساس 
من تلك التفصیلات الفروضة لا بالصيغة القانونية 
التي اتخذتها تلك القیم والبادیء عند ترجمة 
آغراض القانون إلى فروض تشريعية. فالأزلية 
والإطلاق تتصلان ساسا بمسلمات علم القيم. 
وباستثناء هذه السلمات والتوجيهات تكون جميع 
التفصیلات الأخلاقية قابلة لإعادة التفسير من جانب 
البشر. وقد حتمت هذا الانفتاح الظروف والأحوال 
دائمة التغير فى الحياة البشرية مما قاد بدوره الى 
استعداد القانون للتماشي مع تلك الظروف والأحوال 


حفیفاً الخد اف الأزلية . والشريعة الهية وازلية لا 
بحرفیتها بل بروحیتها . فحرفية القانون محترمة لأنها 
مشتقة من الالهي والأزلي . 

وللسيطرة على عملية ترجمة قیم الاسلام إلى 
فروض تشريعية؛ ولتمکین الشريعة من احتواء 
الظروف الب‌شرية المتغيرة» جاء التنزیل بالقانون 
وبوسيلة ویر مھا فلت وم الأولية والقیم 
وأسس القانون ومناهج تطويره الحيوية قد جاء بها 
الإسلام من مرجع إلهي . فقد ابتدع السلمون علم 
«أصول الفقه) لتنظيم تطور القانون لمواجهة الأوضاع 
والمشكلاات الجديدة ولإزساء دعائم تکیف القانون 
الستمر مع التغير التاريخي . وكانت مهمة «أصول 
الفقه) التمييز بين المتغير والثابت وتطوير منهج 
يقوم على المبادئ ذات العلاقة التى حددها القرآن 
والسئة للسيطرة على التغییں مھ اقات 
القوائین الفروضة (المقادير) فى القرآن والسنّة كما 
حددتها النصوص . وبما أن 905ھ" 
مطلقة من المصدر الإلهي لنصوصهم ومن تناقلها في 
الهيثة التي نزلت فيهاء فإن القوانین المفروضة في 
الفرآن والستة لا تخضع لا للعاویل اللضوي اي 
حض التوضیح لمعانيها النحوية والعجمية وترکیب 
جملها. وقد قبل السلمون في کل زمان ومکان 
هذه النصوص على آنها ملزمة ولا تقبل التغيير. آما 
بقية احتوی القانونی فی القرآن والسنة فقد عده 
اليرت سا كد لانم تال تی و 
مع أن بعض الخلافات قد ظهرت حول تطبيق 
البادیء المنهجية التي تحكم ذلك التغيير. وقد ظهر 
علم ( أصول الفقه) ليؤسس معايير الصحة لتطوير 
القوانين الجديدة من مصادرها في التنزيل. 

ولم يختلف المسلمون حول «الإجماع) 
و« القیاس» بوصفهما مبدأين صا حین لسن القوانين 
عند أصحاب المذاهب جمیعا. ويقوم (الإجماع) 
على اتفاق جميع المشرعين في فترة معينة حول 


۳۷۹ 


الخريطة ۵۲ الاستقلال السياسي في العالم الاسلامي 


رول کس اہ 


دول عرصسَملم ( مسب ترد 


پش دو ورم ۸۲ 
دول فرب امد (حہسب ۹۸۰ 


° ی 


مسألة قانونية. كما يقوم « القیاس » على إخضاع 
مادة جديدة لقانون راسخ لتعادل الأسباب التي 
يقومان عليها. وقد أضاف علم أصول الفقه إلى هذه 
العاییر الأساس المواد الأتية: 

١۔‏ العمسك بالأصل : وهي القاعدة القائلة بان 
جميع الأفعال المفيدة مشروعة في أصلها وجوهرهاء 
والضرة منها غير مشروعة . 

۲ استصحاب الال : وهی القاعدة القائلة بان 
لق تو صالمة دا لا [ذا ظهر دلبل يشکك فى 
سس" ۱ 

۳- الصالح الرسلة: وهي القاعدة القائلة بان 
الفائدة تعد مشروعة إذا لم یعرف عن الشريعة إثبات 
هذه الفائدة أو إنكارها . 

٤‏ - الذرائع : وهي القاعدة القائلة بأن شرعية ما 
يؤدي غرضا تتأثر مباشرة بالفائدة أو الضرر الذي 
ينطوي عليه الغرض النهائي المقصود . 

ه - الاستقراء الناقص : وهي القاعدة القائلة بأن 
رز مکی ا ورس ییاسران 
عن طریق التعمیم التصاعد إذا لم يعرف عن 
استثناء يشكك في ذلك التعميم. 

٦‏ - الاستحسان: وهی القاعدة القائلة بان 
القبان الاضعف قد بفضل 5 القياس الأقوىء إذا 
ور تب الشريعة العامة بصورة أوفى . 

- العرف والعادة: المبدأ القائل بان العادة 
o‏ يكونا مار ھ+ە+ 

بهذه الوسائل ء أقام علم أصول الفقه ا 
في الاستنباط المنطقي واستقراء الأشباه من مادة 
الوحى» كما أوجد اين لمان التجريبى 
اکا العا ودف الغالبية العظمی من 
المسلمين أن تحقيق العدالة والمساواة وإقامة 
مطالیب الصالح العام بشکل نقدي بعد تصنیفها 
تا بالاسعفباط الا او شر الساشر عت او 


بالتفضیل القانوني أو بالاعتبارات القانونية للصالح 
العام فی ضرء الاعداف العامة للقانون ‏ هي الذروة 
في المكمة القانونية والتقوی الاسلامية. 

من أجل هذا نحن لسنا ازاء قانون متحجر لا 
يتغيّر شکلا أو حرفاء ولا بإزاء دفق من الفاهیم التي 
تتغیر بتغیر الأوضاع . بل إن قوانين الإسلام محمية 
عبادی أبدية أو بقيم تطورت تعلبيقاتها تبعا 
للأوضاع البشرية» ولکن بضمانات لدوام تلك 


الشريعة والعدالة 

با ۰ھ ٹٰ ‏ یی : 
وان لكل امرئ الحق أن يحتكم نحت شروطها حول 
خلافاته مع آقرانه 4 و تب ن و ي 
الشريعة إن هو شاء ذلك» ذکرا کان أو آنثی» غنیا أو 
سے۔ یمیس هار او سا 
غير مسل فیا آو عابر سبيل» مواطنا آو غير 
مواطن. کذلك لا یوجد مسلم عنای عن أن ينهم 
بمقتضى بنود الشريعة . ویوسع أي امریء أن يحمل 
التهمة إلى المحكمة وهی مكلفة بالنظر فی تلك 
لياف سی نكي اكد لاس ليع اھ 
السلم عقتضی الشريعة إلا إذا طلب ذلك صراحق 
وذلك مالم يكن قد ارتكب جرماً ضاراً بالدولة أو 
الأمة بوجه عام أو تجاوز على ممتلكات آحد . وئنص 
الشریعة أن يُحاكم غير السلم حسب قوانين دينه 
الخاصة وليكن يهوديا ایس انس او 
بوذیاً أو غير ذلك وهذا هو امتیاز قير السلم الذي 
تفره الشريعة باقرارها أن قوانین غير السلمین تتعادل 
في صلاحیتها مع الشريعة وهي تحت سلطان 
الشريعة نفسها. 

وفي هذا ا مجال تكون الشريعة فريدة بين كافة 


۳۸۱ 


عدد السكان في الأقطار الاسلامية الستقلة 


(إحصاءات ودول ما قبل ۱۹۹۲) 


القطر 


جمهورية أفغانستان الديمقراطية 
جمهورية ألبانيا الاشتراكية الشعبية 
الجمهورية الجزائرية الشعبية والدبمقراطية 
دولة البحرين 

جمهورية بنگلادیش الشعبية 

جمهورية بئين الشعبية 


بروناي 

جمهورية الكاميرون التحدة 

جمهورية تشاد 

جمهورية كوموروس الإسلامية والاتحادية 
( جزر القمر) 

جمهورية جيبوتي 

جمهورية مصر العربية 

إثيوييا 

جمهورية جامبيا 


جمهورية گینیا الثورية الشعبية 


جمهورية ند ونیسیا 
جمهورية إیران الاسلامية 
جمهورية العراق 
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عدد السكان في البلاد الإسلامية غير المستقلة 
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قطر ان ۱ 
الإمارات العربية المتحدة 
. المالد یش 

بروناي 

البانیا 


الأنظمة القانونية التي عرفها التاريخ. فهي وحدها 
تعترف بصلاحية القوانین الأخرى لاولعك الذين 
يتبعونهاء وتفعل ذلك دستورياً أو وفقاً انت 
والشريعة وحدها تجعل اجتمم الاسلامي تعددیا 
بالعنی الوحید الهم. ولا یوجد نظام قانوني آخر ولا 
أي دستور وطني قد فگر قط باحتمال الاعتراف 
بصلاحية قانون آخر قد یوجد إلى جانبه لأن ا حصر 
الفانوني یقع في اللب من السيادة الوطنية أو 
السياسية. ولم تشعر الشريعة قطء من ناحية ثانية» 
با حطر من وجود قوانین آخری إلى جانبها في 
الاراضي التي تحكمهاء بل بارکت اتباع تلك 
القوانین وتطبيقها . وفي الوقت نفسه ظل السلمون 
یومنون بحقيقة الشريعة ورفعتها وبالتزامهم بدعوة 
البشر للدخول في الاسلام واتباع الشريعة. وکان 
تحددهم بذلك مسالة تتعلق بنظرية العرفة والفلسفة 
الماوراطبيعية والأخلاقية» لا بفعل شخصي أو 
رسمي . فعلی مستوی الفعل کانت القاعدة هي 
التسامح والتعددية . 

والعدالة بالغة الأهمية في الاسلام ما جعل 
الشريعة تنص على ا حکم بها بحرية وسرعة لكي 
تکون في متناول ا جمیع في كل وقت . وقد یکون 

من اعظم ما قدم الاسلام من مساهمات هو حق 
الجميع في العدالة الأمر الذي حفظته الشريعة طوال 
Î‏ من التاريخ . إذ يرى ال سلام أن إقامة 
العدل في الأرض أسمى واجبات البشر قاطبة . فكل 
زنسان ملتزم ديا بالقورة س بل ببذل النفس-- في 
سبیل إقامة العدل والدفاع عنه . والواقع أن العدل 
یے ور ہی بعتي إن كل سپ اه 
یکن معواضعاً أو فقیراً أو بائساء يجب أن یکون 
على تمام الشقة بان العدل ملك يديه عندما يطلبه. 
من أجل ذلك نصت الشريعة على أن يكون الحكم 
بالعدل دون مقابل على الإطلاق . فليس ثمة من 
أجور ولا نفقات؛ وكل محكمة مؤهلة دستوريا 


للنظر في أية قضية» وطلب رأي خبير مهما كان. 
وقد فصلت الإجراءات الإسلامية القضايا التي يكون 
الداّعی عليه فيهاهوالدولةأوأحد موظفيها 
وخصّصت لذلك محكمة خاصة تدعى (محکمة 
الظالم » أو «دیوان المظالم» . ولم يلجا الفانون 
الاسلامي إلى فرض الرسوم للحد من التقاضي ؛ 
لکنه فرض عقوبات قاسية علی من یقدم اذضاءات 
باطلة» تشمل حرمانه ا حقوق الشرعية وفقدان صفة 
العدل الطبيعية ( الشخصية القانونية ) أو حرمانه من 

حق الترافع في ا محكمة على ال طلاق . 

وتقدم الشهادة واجب في نظر الشريعة» ویعظم 
الأجر إذا کان تقد مھا طواعية وقبل السؤال . وإذ 
نصت الشريعة على المساواة المطلقة بين جميع من 
يقف أمامهاء فإنها تفترض براءتهم حتى يظهر دليل 
قانوني يخالف ذلك . كما تعترف الشريعة بحق كل 
إنسان في التحكيم وتسوية الخلاف خارج ا حكمة؛ 
معتبرة کل إنسان مسؤولاً عن آفعاله الخ ية 
وحسبء ورافضة رفضاً قاطعا کل إيحاء بالذنب 
نيابة عن الغير؛ أو باللوم ا جماعي . وفي مجال الحكم 
بالعدل یومر السلمون أن یکونوا آول الآمثولاات 
والشهود ٢(‏ - البقرة : ۱:۳) حتی لو کان العالم 
كله بحکم بغیر العدل . وتقوم العدالة الاسلامية 
على مبد؟ موروث من بلاد ما بين النهرین ‏ النفس 
بالنفس والعین بالعین والأنف بالانف والأذن 
بالأذن والسن بالسن وا جروح قصاص 4 (ه - 


. ) ٤١ : الائدة‎ 


الشريعة والعقلانية 

یری الاسلام ان الحقيقة واحدة کما ان الله 
واحد» وأن بوسع البشر معرفة ا حقیشة عن طريق 
العقل والتنزيل. وترجمة هذا الكلام إلى قانون يعني 
أن هذه القيمة الإسلامية تنص على أن میج الیخر 
الحق في معرفة الحقيقة؛ وليس لاحد أن يفرض رفا 


۳۸۹۹ 


۳۹۰ 


أو قیودا على هذا احق. وتقضي الشريعة أن میم 
البشر ا حق في الاستعلام والبحث والتعلّم والتعلیم » 
کسا ص هر اھر ھی زان 
العامة التي لا يستثنى منها آحد . وفي ظل الشريعة 
یکون ا جتمع البشري آشبه بمدرسة على نطاق واسع 
حیث یکون کل فرد فیها طالبا ومُعلّماً في آن معا 
وت کد الشريعة بان العشکيك المفائدي باطل 
ویشگل تیا للم وتتص على أنه لا جوز لاحد أن 
يشيع التشکيك فیحطم التراث البشري في العرفة 
EE‏ نع أحدا من امتلاك ذلك التراث أو 
الساهمة في نموه. وقد كرمت الشريعة العقل (أو 
التفكير العقلانی ) بوصفه أحد «مقاصد الشريعة) 
ا ا الحياة والتملّك والأسرة والدین 


والشرف . 
الشريعة وتوكيد العالم 


يؤمن الإسلام بان الله خلق الحياة والعالم لهدف 
معین؛ وهما من أول القيم المرغوب تحقيقها كما 
تق ارس اہ فياه سيان تعاش وان العالم 
بجپ أن بطور ران الخرائز يجب أن تشيع ؟وأن 
المواهب والقدرات والإمكانات يجب أن تحقق › 
وأن السعادة يجب البحث عنها والوصول إليهاء كما 
يجب أن تكون نتائج هذه المساعي جميعاً بناء ونمو 
الثقافة والحضارة. والسعی البشري لتحقیق هذه 
لاغراض هو الدبت الذي ۳ی " 
والاًخلاق . لذا فان الفانون والأ خلاق ضرورة 
لتحقيق الهدف الالهي من خلق الحياة والعالم . 

ومعنی هذا القول في سياق الشريعة أن توکید 
الحياة والعالم ينص على أن الولادة تعطی ا حق فی 
الوجود والعيش إلى ما شاء اللہ وانه لا مكن 
حرمان أحد من الحياة إلا لسبب مشروع. وتنص 
الشریعة كذلك أن الولادة تعطي الولود حقاً في 
حمل اسم الوالد وحقا في رعایته ودعمه أو في 


تلقي الرعاية والدعم من الدولة في حالة اليّتم أو 
عجز الوالد > كما تعطي الولود حقا في التعليم 
امجاني وفي رعاية اجتمع أو مؤسساته أو كليهما 
معا. ولكل إنسان حق في اختيار المهنة التي يريد 
والمشاركة في خيرات الله في الأرض وفي الزواج 
وبناء الأسرة وفي الحصول على الثروة والتمتع بها . 


الشريعة والمساواة الشاملة 

يؤكد الإسلام أن العلاقة بين الله وجميع البشر 
واحدة في جميع الأحوال» وأن تلك العلاقة هي ما 
يترتب على كونهم مخلوقين» أو هي موقعهم في 
الكون . لذلك يرفض الإسلام جميع دعاوى المحاباة أو 
اصطفاء أحد من البشر ويعد مثل هذه الدعاوى 
جاوزا على ضفة الله العليّة الطلقة. 

وتنص هذه المساواة فی سياق القانون أن ليس 
لاجد ان سدع مو را ا رک 
فجميع المسلمين (مکلفون) ( (بطاعة القانون) وهم 
في ذلك سواسية. ولا يمكن أن يغيّر من تساويهم 
أمام القانون سلالة أو عرق أو جنس أو مدزلةٌ في 
ا جتمع أوعلمٌ أو مال. فقد حدر الرسول ( َه ) 
بنيه أن كونه والدهم لا يغنيهم عن الله شيعا . ولم 
يستطع الخليفة عمر ( رضي الله عنه) أن يستثني 
ابنه من تطبيق حکم القانون عليه. فقد كان عمال 
الأقاليم ومن دخل من الملوك في الإسلام خاضعين 
للمقاضاة من جائب أبسط إنسان تجاوزوا على 
حقوقه. وحتی الأمَّة الإسلامية عجموعها لم تجد 
مهربا من القانون » وكان يمكن مقاضاتها عند 
تجاوزها على القانون. 

والمساواة في الشريعة لا تنطبق على المسلمين 
وحدهم وفيما بينهمءأو على الواطنین في الدولة 
الإسلامية بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية»بل إن 
تلك المساواة تنطبق على جميع الناس على وجه 
البسيطة ‏ مسلمين أو غير مسلمین؛ مواطنین أو غير 
مواطنین» مقیمین و غیر مقیمین ‏ آفرادا و جماعات 


الاقلیات الإسلامیة والمسيحية احصاءات ما قبل ۱۹۸۰۵) 
المسلمون في أورويا 
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تجارة أو أمن متبادل أو علاقة وذية مع الدولة 
الإسلامية) وهذا ما لم يشهد « قانون الأم» له شبيها 
قط . ولا يقتصر اعتراف الشريعة على حق جميع 
الأم أو الشعوب أو الحكومات ذات السيادة فى 
الدخول في اتفاق سلام اف ٩۱‏ 
الإسلامية» بل يعترف بذلك الحق ایضا للافراد 
وعلى أساس إنسانيتهم وحسب . وفي حالة کون غير 
المواطن المتعاقد مسلما فإن الشريعة تنطبق عليه 
بكل بنودهاء وإذا کان غير مسلم » فان قانون ملّة 
المتعاقد ينطبق عليه أثناء إقامته فى حياض الدولة 
الإسلامية. وتنص الشريعة أن الدولة الإسلامية لا 
حق لها في رفض طلب أي شخص يريد الدخول في 
اتفاق سلام أو علاقات ودية» ما لم يكن ثمة سبب 
وجيه لرفضه. وتعطي الشريعة الحق لثل هذا 
ریو أن يقاضي الدولة أمامأية محكمة 


سض 


ولغرض الوصول إلى تعاون وتفاهم متبادل بين 
الشعوب وهو شرط ضروري لتبليغ كلمة الله فإن 
الشريعة تحرم أي استهزاء أو استخفاف من أي شعب 
أو أمة أو دين بآخرء وتؤكد بان مثل هذه الأفعال 
تستوجب العقاب» آما اعتداء أمة على أخرى فهو 
اک اه( ساره زان ی و 
يجب إيقافها . وتوجب الشریعة على الأمة 
الإسلامية وعلى جميع المسلمين أن یقوموا ضد 
المعتدي» كما تعطي ضحية العدوان الحق في التقدم 
الى أية محكمة إسلامية طلباً للتعويض ؛ وعلى 
الدولة الإسلامية واجب تنفيذ الحكم حتى لوجر 
ذلك إلى مواجهة عنيفة. ثم إن الشريعة تخول 
ضحية العدوان والظلم أن يطلب اللجوء في الدولة 
الإسلامية. ولا يمكن للدولة الإسلامية أن تعامل غير 
الواطنين على أساس اتفاقات خاصة مع دولهم أو 
علی آساس العاملة اف وعا آن الشريعة تانون 


إلهي فانه لا يخضع لنزوات احکومات أو الام أو 


مصا لحھما حتی لو کانت هذه تدين بالاسلام. 


بلس الاسلام على إن الیش جم اف كلقا 


إنجازهم فی مجال تلك العبادة . كما حدد هذه 


العبادة بعبارات أخلاقية» وجعل ا حریة شرطاً لا بد 
منه. وفي السياق القانوني تعني هذه ا حریة أنه لا 
يجوز فرض نظام صارم أو مارسة اکراه على حياة 
الفرد أو الجماعة باي شکل من الإشكال لا في 
حالات الضرورة القصوى ولمدة محددة . وقد يك 
الشريعة عقوبات قاسية على من يتجاوز على حرية 
الناس؛ وخولّت من أكره على شيء أن يعود الى 
وضعه الأصلي E‏ 

وقد نصت الشريعة على أن كل شها 
معلومات تصدر عن إكراه أو خداع أو تمجسس فهي 
باطلة وغير مقبولة في أي إجراء قانوني . 

وقد خول القانون الإسلامي کل مواطن؛ مسلما 
كان أو غير مسلمء أن يختار وبمارس الهنة التي 
يويك وآن ینتقل او یدقل آسرته وبضاعته وآمواله 
الى حیب یشای وأن یقیم حيث يشاء وعارس الدین 
الذي يختار وأن يرعى ثقافته ويطورها دون عائق من 
أي طرف . وتقدم الشريعة حماية للمواطن ضد أي 
تدخل في شؤونه » كما تفتح له أبواب ا حاکم ليقدم 
شكواه با جان ويشبت براءته. ثم إن الشريعة لا تعد 
أي إنسان مسؤولاً عن أفعال غيره. وما لم يكن 
الشخص قاصرا أو غير سليم العقل ء فان الشريعة لا 
تعترف ما يأتيه من ذنب أو فضل نيابة عن غيره» 
كما تعد الإدانة والعقوبة الجماعية غير عادلة وغير 
أخلاقية . 

فو الشوهة ا ا كردا نیمه او کیش 
ESS UE‏ اس کی سور 


دة أو 


الصورة ١ - ١ ١‏ زخرفة زهرية بالفخار على محراب جامع «بغا» في إقليم «راج شاهي» 
بنجلادیش؛ ۰۵۱۰۲۳ [بترخيص من دائرة الاثار» حكومة بنجلادیش]. 


عنها. وتعين الشريعة الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الزوجین والوالدين والأبناء والإخوان والاعمام 
والأخوال والأجداد والأحفاد وابناء العم والخال. 
وتلزم الشريعة رئيس الأسرة بإعالة هؤلاء عند الحاجة 


أو عند عدم قدرتهمأن يرأسوا أسرهم الخاصة. 


وكانت الاسرة بشكلها التسم الوحدة المكونة 
للمجتمع » توجه آفراده نحو الولاء المتبادل والتعاون 
خير جميع الافراد . 

ثم إن الشريعة تحدد هوية الشخص حسب انتمائه 
الديني » أي بوصفه عضوا في جماعة دينية أو ملّة 


۳۹۳ 


وتحدد هذه العضوية القانون الذي ينطبق على ذلك 
الشخص فتضعه فى دائرة من ا حقوق والواجيات 
التي تنصل بعلك ا جماعة الدينية أو الملة. وتفرض 
الواطنة في الدولة الإسلامية على الفرد مسؤولية 
المساهمة في الشؤون السياسية» وتقديم النصح 
للحاكم أو تقويمه عند ا حاجة . ولكن ليس بمقدور 
أي كيان اجتماعى - سواء كان الأسرة أو الملّة أو 
الجماعة 027 أن يتفرد فيصبح مصدر 
القانون أو معياره . بل على النقيض من ذلك» تبقى 
جميع دوائر التأثير هذه خاضعة لسيادة الشريعة 
الشاملة . 


الشريعة والاحسان 

0 گكٰٔ "وم 
والمعدم وا حروم والتجرّد الطوعي لتحسين نوعية 
الحياة للجميع هي إحدى غايات الفضائل البشرية . 
ولا وجد الكثير من الثقافات التي نصّت على مثل 
هذه الساعدة» وليس بينها من شرع لها . 

وقد آقدمت الشريعة علی هذا الواجب الذي 
يبدو مستحیلا » فشرعت مساهمة من حل آدنی 
یقدمها أصحاب الثروة» وأوصت بتقدم مبلغ إضافي 
غير محدد» ویدعی هذا البلغ اللاحق «صدقة» (أي 
انوہ تہ پر لاہ مس | 
محددة فی مداها وطبیعتھا وتنوعها وتقديها. أما 
المساهمة المحددة فتدعى ( ال زکاة)» 207 هذه 
الركاة مرة کل عام بأمر من الدولة ومقدارها ٢٥‏ 
بالغة من جميع الشروة التي تفيض عن حاجة 
الشخص المباشرة وحاجة من يعيلهم. 


لقد طور الإسلام قانوناً شاملاً على امتداد الحياة 
مفهوم الإسلام أن حياة الب‌شر قد رثات لتنفید 


الصورة ۲-۱۶ مفتاح الکعبة» مصنوع في القرن الثاني عشر؛ 
محفوظ في متحف (توب كباي سراي» إسطمبول [ تصوير لیاء 
الفاروقي ] . 


الأوامر التي هي المشيغة الإلهية. لذا تقع جمبع 
الأفعال في النظور القانوني إما في باب « الواجب» 
( أي الإلزامي ) أو «الباح» (أي السموح به) أو 
(الندوب) ( أي الموصى بفعله) أو « الکروه» (أي 
الموصى باجتنبابه) أو «الحرام» (أي احظور فعله) . 
وفي الوقت نفسه أقر القانون الإسلامي بأن هدفه هو 
الصالح العام للب‌شر. وقد قسم ذلك الهدف الى 
( ضروریات ) و( حاجیات » و( حسینات ) . 

وإذ توصي الا خلاق بحسن معاملة الزوجة 
والأطفال والأقارب» فان الشريعة تنص على أن 
إطعامهم وحمايتهم 0 بهم يجب أن تعادل 
اهتمام المرء بنفسه. وبنفس الروح ألغى القانون 


جميع أنواع الفائدة ووثر تمويلاً بلا فائدة للجميع. 
كما منح الأسير حق افتداء نفسه بعقد» والجاهل 
حقاً في التعليم؛ وا حروم حقاً في المشاركة في ثروة 

وقد آقر القانون كذلك أن من بين الخطايا التي 
تستحق العقاب أن يذ کر الرء جاره بسوء » حتی لو 
وقع منه سوی أو أن يرفض تعويضا یقدمه أو 
اعتذارا یبدیه؛ أو يقصّر في زیارته عند الرض. 
وعلى المرء أن یعین جاراً في ضيق» ویرد تحصيته 
بأحمّنَ منهاء ویقدم له طيّب النصح دوماء طلبه أو 
لم يطلبه؛ بل يدعو له بالرحمة إذا عطس! وعلى 
المسلم أن يحمي أسرة جاره وماله في غيابه» وأن 
يحضر جنازته ودفنه ويقيم له المأتم عند الضرورة. 

ويحظر القانون الإسلامي على المرء التجسس 
والکذب والخداع؛ كما بمنعه ترک ترآ 
يرفع صوته» أو يد خل بيت غيره بلا استغذان» أو 
يظهر الكبرياء والتعالي . ويحتم القانون على المرء أن 
يكون نظيفاء ويرتدي أفضل ملابسه في ا جالس؛ 
وأن یصدق وعده في جميع الظروف؛ ويراعي اللياقة 
في جميع الأوقات» ويحني رأسه للوالدين ولکبار 
السن وأهل العلم وأولي الأمر. 

وهكذ اتقم مجموعة القوائين التي تؤلف 
الشريعة فى اثنى عشر بابا فى العادة : 

االشعائر رال ات ۳ -العقود 

٤‏ -الأضرار ه -القائون الجنائي ٦‏ ۔القانون 
الد ستوري ۷ -الضرائب والواردات العامة م -الفانون 
الإداري ۹ -قانون الأراضي ۱۰ -قانون المقايضة 
والتجارة ١١‏ -القانون الدولي ١١‏ ۔الأخلاق والسلوك 
الشخصی . ۱ 

۹7 
أن الحضارة إذا بلغت النضج والكمال فإن صورتها 
تنعکس في قوانينها. ويفترض هذا القول أن القانون 
نتاج اشضارة وأنه يصدر مثل غیرہ من ملامح 


الحضارة بفعل ما يعمل في داخلها من عوامل . 
لکن الأمر على عکس ذلك في الشريعة. فبدل أن 
تکون الشريعة نتاجا أو صورة للحضارة الاسلامية 
فانها ول آسباب تلك الحضارة . فمراعاة الشريعة من 
السلمین. 


القانون قي التاريخ 


التکوین 

كان الرسول الكريم وسيلة إلهام متواصل یزود 
المسلمين بأجوبة عن أسعلة يسألونها حول ما يجب 
عليهم فعله » وكان الوحي يستجيب لجميع 
المناسبات. ولا ينص القرآن الكريم على الكثير من 
التشريعات » لكنه یذ کر الكثير من المبادىء والنظم 
الأخلاقية. ثم ن الرسول الكريم قد أوضح هذه 
البادیء ومثل لها فأحالها إلى توجيهات وقوانين 
يعمل بموجبها . وفي حياة الرسول الكريم » وقبل 
اكتمال الوحي القرآني» سمح ( يله ) لاصحابه أن 
يعودوا إلى رأيهم » مهتدين بالأوامر الإلهية» حول 
اقتراح أو مسالة ها لم یرد في التنزيل. وبعد وفاته 
( يه )» وبعد استقرار الإسلام في بلاد آخری عن 
طريق الفتوحات» برز الکثیر من المشاكل التي 
تعطلب الحلول» ما لم يسبق أن واجه المسلمين في 
حياة الرسول ر فَقْهَ ). وعندما اشتدت الحاجة 
للوصول إلى حل في غياب الوحي بدا المسلمون في 
ترجمة المبادئ الأخلاقية إلى قواعد قانونية 2 
یستقرئون أو یستنبطون من الأمكلة الذ كورة قي 
القرآن الكريم والسنة الشريفة التوجيهات القانونية 
التي كانوا يحتاجونها. ولم تجر هذه العملية في 
ی مدارس مختلفة 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


في الدينة النورة وفي الدن الإقليمية مغل الکوفة 
بر والفسطاط وبغداد . 

دس انا رس ور وین 
صحابة الرسول ( عله ) في إنشاء الراي القانوني . 
وقد قسمهم الباحئون إلى مجموعتین بحسب كمية 
ونوعية التشریع الذي وضعوه. تضم ال جموعة الأولى 
سبعة من الصحابة هم: عمر بن ا خطاب وعلي بن 
أبي طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
ا و الله ابن عباس وعبد الله بن عمر. كما 
تضم امجموعة الثانية أبا بكر الصديق وأم سلمة 
وأنس بن مالك وأبا سعيد اضدري وأبا موسى 
الأشعري وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وعثمان بن 
عفان وعبد الله بن عمرو وعبد الله ابن الزبير 
وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن 
حصین وتُفَيع أبو بكره وعبادة بن الصامت ومعاوية 
بن آبي سفیان. 

3 كانت الطريقة التي اتبعوها ما فرضته 
علیهم ظروفهم . ققد کانوا على معرفة کاملة 
بالکلام النزل» وذوي خبرة من مصاحبة الرسول 
( عله ) فکانوا يرجعون إلى القرآن الکریم أول الامر 
ومن بعده إلى سنة الدبي ( َه ) . فإن لم يجدوا في 
هذين المصدرين جوابا عن القضية موضوع البحث 
عادوا إلى العقل يستقرئون أو بستنبطون» ثم 
يتشاورون مع الصحابة الآخرين ويعملون بالإجماع 
الذي ینشا عن تلك الشاورة. وسرعان ما نجمعت 
أحكامهم في صورة تراث حيوي . وقبل انقضاء عهد 
أولئك الصحابة قام عمر بجمع تلك الآراء القانونية 
فجعل منها مصدرا تالكا بعد الفرآن والسئّة لیعود 
إليها الشرعون في قادم الأيام قبل إصدار احکام 
جديدة. وفي الوقت نفسه ظهرت الحاجة إلى 
مبادیء في التشريع أو توجیهات للقضاة لكي 
يتصرفوا بموجبها حسبما یستجد من أحوال. 


وعندما عيّن عمر شريحاً للقضاء أوصاه وصية 

أصبحت المصدر الرئيس للتشريع الإسلامي. وكانت 

الوصية تنطوي على المبادئ الآتية : 

١-إحقاق‏ العدل لمن يطلبونه واجب إسلامي ولا 

مناص منه . ۱ 

؟ ‏ جمیم الناس سواسية أمام القانون . 

۳ البينة على من ادعی والیمین على من آنکر . 

٤‏ - من يطلب مهلة لربراز دلیل ذي علاقة يجب أن 
بمنح ذلك في حدود العقول . وال خفاق في إبراز 
الدليل دلیل على نقیضه . 

٥‏ ۔ إذا ظهر دلیل على بطلان حکم وجب إلغاء ذلك 
ال حکم. 

٦‏ جمیع المسلمين البالغين شهود عدول الا من 

حنث في اليمين أو وقع عليه الحد . 

-لا يدان امرؤ با نوی» وما تدان الأفعال عند 

توافر الدليل القانوني . 

۸۔ إذا لم جد في القرآن أو السنة ما یسعف 

مطلبك فاطلبه في حال شبيه أو مبدا » واستنبط أو 
استفرئ کم منه . 

۹۔ ما اجتمع رأي السلمین على صحته والرغبة فيه 
فهو كذلك عند الله . 
إن الحاجة إلى القانون فى هذه الفترة المبكرة» 

واعتناق الاسلام من جانب ادا كبيرة من غير 

الناطقین بالعربية طرح مشكلة جدیدة » هي 
الترجمة الصحيحة والفهم الدقیق للعقيدة في 
القرآن والسئة. وقد استدعى ذلك من الشرعین أن 
يقيموا قواعد الفهم على المستوى اللغوي وعلى 
الستوی التشریعی کذلك . وقد اد ذلك الی تطور 
هاگ ات با مسر الى جانب آخرفي 
العفسیر انقانوني . ام الاول فقد اضفی علی النسو 
نظاماً من النطق یفصّل القول فی العلاقات بین العام 
اض زاخکال ملاع شا شير ال أما 
الثاني فقد ميزبين قوائین العقيدة ‏ والشعائر 


والأخلاق والنص فی القرآن ( ما فی ذلك القوانین 
تهات وللدنية والتعاقدية والا حوال 9" 
والعامة والإجرائية )» وحلل طبيعة القوة القانونية 
التعلقة بکل منها. وقد میّز الذهبان بين الدلیل 
الطلق والدلیل ا حتملء وبين ال وامر القطعية والأوامر 
المساعدة. وفي هذه الفترة کذلك صيغت آفعال 
الرسول الكريم وأقواله ومواقفه في قالب لفظي أي 
اا اك من زاك اهنت وروت زاس 
شكل أقوال أدلى بها الرسول الكريم أو أحد الصحابة 
وتناقلها الرواة بعضهم عن بعض . ولا شك أن منزلة 
الرواة وقربهم من الرسول الکرم وتواتر الحديث عن 
الصحابة احدث كثيراً من ا جدل حول صحة ما کان 
يروى» فغدا 58 لتشريع جديد. 


الازدهار 

بعد مرور قرن من الزمان على وفاة الرسول 
( تيه ) لم يبق أحد من الصحابة على قيد الحياة 
ليروي ما شهد عيانا. وإذا كان النص القراني قد 
علاقات مع القوانين التي قيل إنها كانت تقوم عليها 
قد بقيت موضع مراجعة ونظر . ومن ناحية أخرى لم 
تکی السلة قد استقرت بعد فی نصها آو في 
النظر فیها نظرة محايدة. ثم إن الأجيال الاولی كانت 
على علم بالسیاقات فی مواضعها وبأسباب النزول» 
وقد تشربت بروح النبي ( عه ) إلى درجة مکنتها 
من إدراك العنی الاسلامی أو غایته من دون صعوبة. 
و لیت وی سا و دم وھ 
مصدري الوحي معأء وعشکلات جديدة تتعّجل 
sS‏ ابوئق به کی تسا 
الذي يتطلبه اليقين الديني فلم يكن دائم الحضور . 


ولم تعد المسألة إن كان هذا الفعل أو ذاك الإجراء 
إسلامياًء بل غدا المطلوب كيفية إظهار الصفة 
الإسلامية فيه والوصول إلى قناعة راسخة بهذا 
رط 

وهكذا بدأت صياغة السئة والتحقق من إسنادها 
وتقنينهاء كما سبق الحديث عنه في الفصل 
السادس. وكانت النتيجة وضع الصحاح ( وهي 
المجموعات الست من الأحاديث احققة) كما 
وضعت علوم الحديث . وفي الوقت نفسه وضعت 
علوم القرآ ن ينظر الفصل العاشر) وهكذا تهیأت 
الأسس لعلم جديد هو (أصول الفقه» الذي يحقق 
في اشتقاق القانون من كلام الوحي . 

كان واصل بن عطاء رت ۱۳۰ هھ / ۷٤۸‏ م) 
مؤسس حركة المعتزلة ( الفصل ١5‏ ) قد سبق أن بين 
بعض المبادىء المتصلة بأصول الفقه مثل مصادر 
المعرفة والتفريق بين التعبير عن حقيقة وبين حكم أو 
أمرء بين ا خصوص والشامل» وبين ا جزء والكل. ومع 
أن هذه القضايا كانت تتصل بالمسائل الفلسفية» 
التي أثارها الجدل بين الادیان في ذلك الوقت. إذ 
را مسیحیون مولعون باللاهوت واحجاج 
الماوراطبيعي؛ كما ترجمت النصوص الفلسفية 
الإغريقية » الا أن ذلك كله قد ترك أثراً ذ في التشریع . 
ولا شك أن المناخ الفكري قد ساعد في إثارة 
القضايا النظرية المتعلقة بالقانون وإبراز معالمها 

وكان الرجل الذي تصدی لذلك السحدي 
فاسس مذھباً جدیداً هو محمد بن إدريس الشافعي 
رت ٢٠ھ‏ / 4086١‏ م). وقد تعلّم الشافعي من 
مالك بن أنس» زعيم المشرعين في الدينة والناطق 
باسم المدرسة التقليدية» ومن آبي حنيفة» إمام 
الكوفيين والناطق باسم المدرسة التحررية. وكان 
الشافعي كثير الأسفار مطلعاً على مشكلات العالم 
الإسلامي وعلى تفكير المشرعين في كل مكان. وقد 
لاد في كان اعد الاك لال و سح 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


ا اتف هار رق 
تفحص (الحجّيّة) أو تقوم صلاحية السنة بمعادلة 
قوتها التشريعية إلى جانب القرآن ؛ كما نظر في 
الاستحسان الذي لم يجد فيه قوة الصلاحية؛ وفي 
أحاديث صحابة الرسول ( عه ) التي وجدها ضعيفة 
إذا لم تدعمها السنة وفي الإجماع الذي قال إنه غير 
موجود إلا في الشعائر وفي رواية القرآن نفسه. 

شهد المالم الإسلامي في القرن الثالث للهجرة 
سا میامن افکار الات شري ومن بلا 
فارس والهند» فتنامت العرفة الاسلامية بشکل کبیر. 
ونشات مدارس فكرية مختلفة» بقي بعضها قریباً من 
العقيدة الاصلية وابتعد بعضها الآخر عنها. وفي 
هذه الفترة ظهرت مشكلة القول بخلق الفرآن في 
مواجهة القول بازلیته» ما عرض کلام الوحي إلى 
او سر امھ سر ,مه با 
القول بخلق القرآن فتغلّبت عليه وزال ا خطر. وقد 
ارت هذه التيارات في التفكير التشريعي بطبيعة 
الحال. وقد حمل نشر وسالة الشافعي عددا من 
ا E‏ 
عیسی بن إبان رت ۲۲۱ ھ / ۸۳١‏ م) .للدفاع 
عن المذهب التحرري كما عرضته مدرسة العراق 
التي أسسها أبو حنيفة ات ١٠٥٥ھ‏ | ۷١1۸‏ م) . 
وقد اضاف النظام رت ۲۲۱ ۸ / ۸۳۲م) نقاشاً 
جدلیا ضد الاجماع وامکانه؛ کما کتب الاصبغ بن 
فسرج رت ۲۲۵ ه / ۸۶۰ م) دفاعاً عن آراء 
الشافعي . ولم یخفق ما ثار من خلافات في إحداث 
٣ھ‏ 9 "۰ھ 
علي الظاهري» مدافعا عن قدسية حرفية التنزيل وما 
یتصل به من المعاني » وكتابه الوصول الى معرفة 
الأصول يبقى إلى یومنا هذا أفضل دفاع عن التفسير 
الحرفي . وكان القانون نفسه موضع تطوير سريع على 
أيدي تلامذة أبي حنيفة وأتباعه؛ مثل سفيان بن 


:هبدمحمو)م6١4/ه198ت(ةئّيّيع‎ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» كبير قضاة الكوفة 
رت ۸٢۱ھ‏ / ۷۰۲م) وعبدالملك بن جريج رت 
٠ھ‏ / ۷۹۸)) وعبدالرحمن الأوزاعي رت ۱٥۷‏ 
ھ | ٥‏ واللیث بن سعد الفهمي رت ٥ھ‏ | 
۲) وجميعهم آفاد من المنحى التطبيقي 
والعقلانية المتحررة في مدرسة أبي حنيفة» وراحوا 
يعملون بوحي من دافعها الفكري الذي تنطوي عليه 
طريقتها. 
وفي القرن الرابع للهجرة ظهرت البوادر الأولى 
للتفکیر الأصولي وتطورت إلى مذهب متکامل . 
كان القانون يتطور على مدى ثلاثة قرون» متناولا 
كل ما یخطر على الذهن من فعل أو حالة ‏ مشكلة »› 
يستهدي بما يقدمه كل من مشاهير المفكرين 
والائمة أو فقهاء التشريع من العصور السابقة. وقد 
كان من نصيب المفكرين في القرن الرابع أن یقوموا 
بعرض الأسس المنهجية التي تنطوي عليها عملية 
التشريع والدفاع عنها ضد ما تعرضه المدارس الأخرى 
التى توصلت إلى آحکام مشابهة أو مختلفف ولکن 
اا روان ا رنه له کیره 
استطاع الفتهاء أن یستقوا منها تسويغا لا آقاموا من 
مناهج . ومن الطبيعي أن تکون الکتابات عن أصول 
الفقه منذ ذلك القرن فصاعدا متصلة بنفس الدارس 
التي راحوا یدانعون عنها وبحاولون توحید مبادئهم 
النهجية معها . 

وقد كانت مدرسة الشافعی آول ماقام من 
المدارس» مك ان 1 وقد أخرج 
ابن برهان الفارسي رت ٢٣٠ھ‏ / ۹۱۹م) كتابين 
عن الأصول مسرا وموضحاً البادیء الأصولية في 
الرسالة. وليس بين أيدينا سوى أحد الكتابين 
بعنوان الذخيرة فى أصول الفقه. وقد سار على 
سک المقوالاة رين ديريال ا بج سور سیت 
بن عبدالله الصیرفی (ت ۳۳۰ ه / ۱:۲م) الذي 
أخرج ثلاثة كتب» واحدها تعليق» والآخر رسالة في 


الإجماع» والشالث بعنوان البيان في دلائل الأعلام 
على أصول الأحكام» وإبراهيم بن أحمد المروازي 
رت ٣٣٤٤ھ‏ / ؟35م) الذي كتب الفصول في 
معرفة الأصول» وهي کتب تفسّرآراء الشافعي 
وتدافع عنها . وثمة کت 0 
عمربن سريج رت ٣٣۳ھ‏ / ۹۲۰)) الذي التحم 
مع ابن داود الظاهري في جدل دفاعا عن البدا 
الشافعي في مسألة القياس الذي أنكره الظاهري . 

وقد انبرى للدفاع عن القياس» بوصفه مصدر 
معرفة جديدة محددة, الفگر العتزلي الكبير الذي 
خرج على المعتزلة» وهو أبو الحسن الأشعري 
(ت4؟8ه / ۹۳۱ م). فقد كتب رسالة في الدفاع 
عن المنطق الاستدلالي بعنوان إثبات القياس وأخرى 
بعنوان ا خاص والعام. وقد اشترك أبو منصور 
الاتريدي (ت٣٣۳‏ ه / 445 م) في الجدل على 
عق مستوی فلسفی في کتاب بعنوان اجدل فی 
آصول الفقه بعرض فیه راي الحنفية ویدافع عنه. ۱ 

ومن بين المالكية» کتب عمرو بن محمد الليثي 
(ت۲۳۱ ه | )٣۳‏ کتابا بعنوان اللُماع كما 
كتب ابو بكر علاء القشيري (ت ۳۹6 ه | 
)٦‏ كتابا بعنوان کتاب القیاس وآخر بعنوان 
أصول الفقه. وکتب محمد بن عبدالله الابهري 
رت ۳۷۵ ه | 5 کتاباً بعدوان الأصول فی 
الفقه ورسالة يدافع فيها عن اقُجَية في إجماع 
الدينة بعنوان إجماع أهل الدين يفسر فیها آراء 
مالك بن أنس» مؤسس الذهب . 

وقد تکون هذه الکتب مهمة في تاريخ الذاهب 
القانونية التي تتصل بها » لکنها لم تحدث تغيرات 
ذات شأن ولاج فيك اف ولاف سا 
وما يفوق أعمال المالكية والشافعية معاً في أهميتها 
بالنسبة إلى الذهبین تلك الآثار التي أخرجها 
فقهاء الحنفية من أمثال عبيدالله دلال الكرخي رت 
٠ھ‏ / ۹۰۲م) وتلميذه ابو بكر الرازي 


الجصاص رت ۳۷۰ھ / ۹۸۱م) وکانت أهم 
مساهمات الأول مقدمته للقواعد الشرعية التسع 
والثلائین فوضع نهاية للطبيعة الشكلية التي تحتوي 
تلك القواعد وجعل منها فلسفة قانون عامة إلى 
جانب كونها منهجا رسمياً لاستنباط الأحكام. أما 
الآخر فقد أقام فى الذهب طريقة تاريخية نقدية. 
ومن الناحیة اا تناول الجصاص جميع المسائل 
بنفس التدرج والإحاطة» أي عبر التعريف بالمسالة » 
وسرد وتفسير آراء السابقين؛ تقوم ونقد واصلاح 
وإكمال تلك الاراء باضافة آراء المؤلف؛ تقديم آراء 
ا خصم وتقويمها ونقدها؛ تنسيق الموقف وتلخيصه؛ 
ثم الإشارة إلى مواطن القوة والضعف وتحديد ما 
يتطلب مزيدا من البحث والنظر. 

لکن أهم مساهمات الجصاص تقع في رفضه 
حجج الشافعي ضد الاستحسان» إذ أقامه ال+بصّاص 
شرطا لازما للتفکیر القانوني المبدع جمیعا. فعند 
الشافعي تتقلص قدرة المشرع على الاستجابة لخير 
اجماعة» كما تلغی قدرته علی لر تيان بحلول 
مناسبة للمشاکل الجديدة» وهو آخرما تسعی إليه 
الشريعة. فبغير الاستحسان یحکم علی القانون 
الاسلامي بالتحجر. لکن الاستحسان لیس صنوا 


الصورة 4 ۴-۱ جامع املك فيصل » جامعة (منداناو» الرسمية 


الصورة 5 ١-ة‏ سجادة «أوشاك» من تركيل الشرث السابع عشر 


لانحراف القضای لان أهداف الشريعة تحميها من 
امعان ییا قشي نايك عدن انسیا 
اف ھا كل اسان رمدو على 
المشرعين» أصبح الوضوع جزءا مهما في أي منهاج 
مدرسی؛ لان علاقته بالمعرفة الإسلامية بوجه عام 
غدت مفهومة ومقدرة لدى ا جمیع. ثم إن أصول 
الفقه دخلت فی المعركة الدائرة حول الأفكار فى 
ذلك الوقت » إذ هب علماء الأصول للدفاع عن 
القرآن فى وجه ادعاء العتزلة بخلقه وقد تطّلب 
التأويل واللغة» والوحي والنبوق فنهضوا وحدهم في 


مواجهة ادعاء الصوفية بوجود معنى باطني وراء 
الكلمات العربية» يمكن بلوغه من خلال التفسير 
الترميزي أو استنادا إلى مرجعية العارفین. ولم يسلم 
أصحاب الفرق الدينية من تصدي المفكرين 
الأصوليين الذين انبروا لتفنيد دعاواهم» مستددين 
إلى الشمولية الإسلامية التي تقوم على دعائم معرفية 
وأخلاقية راسخة . وكان من الضروري تفنيد دعاوى 
ا حافظین والمتطرفين على السواء» واقامة الشريعة قانون 
الاخفتال ارب ایا کان شان اعسم بو 
التشددین الذین يفضلون الاستنتاج البدهي عند 
علماء الأصولية أنفسهم» أن يلينوا ویتکیفوا لكي 
تبقى الشريعة قادرة على الاستجابة للحاجات العملية 
لدى الآمة. وكان من الواجب إيجاد طرق عملية 
لقياس الصالح العام لدى الجماهير» وهو ما تؤكد 
أصول الفقه بأنه مصدر رئيس للقانون. 

وقد كان من بين أسباب ذلك الازدهار والتوسع 
في دراسات الأصول هذا التشرذم فی الإمبراطورية 
الإسلامية إلى دویلات 0 
الأمراء تتدافس مع بعضها لکسب الهيبة والنفوذ» 
وتتباری لتجتذب إلى بلاطاتها أبرز اللامعين في 
آیامھم . وكان لسلالة بني حمدان في شمال سوريا 
والعراق عاصمتان هما حلب والوصل . وقد خلفت 
الفاطميين في مصر السلالة الطولونية وبعدها 
امم مراف لد قارو يعمد ام فا 
وبخاصة الجامع الأزهر. وقد أقام السلاجقة مُلكهم 
في مس بخراسان؛ وإلى الشرق منهم آقام الغزنويون 
بلاطهم في (غزنة» بأفغانستان. وقد ازدهرت آسيا 
الوسطی الإسلامية كذلك في هذا الوقت في عهد 
السلالة السامائية» فغدت «بخارا» ودسمرقند من 
مراكز العلم الإسلامية الكبرى؛ کما ازدھرت 
(طبرستان> في عهد «قابوس بن واشامجير» في 
«خیوا» قرب بحر الخزر. كما انتعمشت العلوم 
الإسلامية فی جنوب بلاد فارس وفي العراق في عهد 


البويهيين الذين أقاموا ملکهم فی أصفهان والري؛ 
واخیرا وليس آخرا لدينا بلاط الأمويين في قرطبة 
والرقى» فاجتذب إلى جامعاته ومعاهده أبرز العقول 
في أورويا. 

وفیما بلی بعض أبرز الكتب فى أصول الفقه. 
التي كان لها اثر دائم في دراسة هذا العلم وفي 
التفكير الإسلامى» مع أسماء مؤلفيها: 


علماء الشافعية: 

| ه‎ ٥٠٤ أحمد محمدالإسقراييني رت‎ -١ 
5م كتاب أصول الفقه.‎ 

- ابراهیم علي الفيسروزبادي رت 4۷ ه / 
۲ اللّمع في أصول الفقه والتبصرة في 
أصول الفقه. 

۳- إمام الحرمين الجويني رت ۸ ھ / ۱۰۸۶م) 
آستاذ الغزالی البرهان فی أصول الفقه و التحفة 
فی أصول الفقه و الورقات . 

4 ابو حامد الفزالي رك ۵۰۵ ه | ۱^^( 
تهذيب الأصول و النخول من علم الأصول 
والستصفی من علم الأصول. 


علماء المالكية : 

| ه‎ ٥٠٤ ابو نکر محمد الباقلاني (ت‎ -١ 
م التقريب من أصول الفقه و القبع في‎ 
أصول الفقه.‎ 

؟- عبدالوهاب علي البغدادي رت ١‏ ھ | 
۳۰ ١م‏ ) الإفاضة في أصول الفقه. 

وس محمد المافري وث ۹ ھ | ۵۱۰۳۷) 
الوصول إلى معرفة الأصول . 

4- علي بن حزم رت ٥٥٤‏ ه / ۸۱۰۲۳) الذي 
اشتهر فی قرطبة في دراسة الأديان القارنة وفي 
نقد الکتاب القدس؛ وله الاحکام في آصول 


علماء اطنابلة: 

١۔الحسن‏ بن حامد البغدادي (ت ٤٠٤٠ھ‏ / 
۲ كتاب أصول الفقه. 

-٢٦‏ أبو يعلى الفراء رت ۸ ھ | ٥‏ ء۶ زعیم 
الحنابلة فی بغداد وله العدة فى أصول الفقه 
والعمدة في أصول الفقه و الكفاية في أصول 
الفقه. 


لما افیا 

۱- أحمد حسين البيهقي رت ٤٥۸‏ ھ / ٣٣۱۰م)‏ 
الینابیع في الأصول . 

۲ - عبدالله عم الدبوسي رت ٣٤٤٣ھ‏ | 
۸ تقوم الأدلة في أصول الففه و آسرار 


الأصول والفروع. 

۳ علي محمد البزدوي رت ۸۶۸۲ / ۱۰۸۹م) 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول . 

۶ - آبو بکر السراخسي رت 1۹۰ ۵ /۶۱۰۹۱) 
أصول الفقه . 
علماء العتز لة: 


لم يشتهر العتزلة بموقف خاص حول القانون 
والشريعة بل حول علم الکلام (الإلهيات 
والفلسفة ). غير أن بعض علمائهم آخرجوا کتبا 
مهمة في الأصول. ولا شك أن الکتب التالية 
لولنیها الشهيريّن تشكل مراجع كبرى تجاوز 
تأثيرها حلقات المعتزلة : 
-١‏ محمد علي البصري رت ۳۰ ھ / 414١1م)‏ 
ویحمل کتابه ارائع عنوان العتمد في أصول الفقه . 
۲- القاضی عبدالجبار رت 4١5‏ ھ / ۱۰۲۶م) وقد 
خصص مجلداً كاملاً من موسوعته بعنوان 

المغني لعلم الأصول ؛ واضاف خمس رسائل عن 


الموضوع بعنوان الاختلاف في أصول الفقه و أصول 
الفقه والعمد و مجموع العهد و النهاية. 

كان علماء المسلمين طوال العصور يعدون ثمانية 
من هؤلاء الفکرین آبرز المراجع في أصول الفقه 
ويعودون إليهم دوما في تفكيرهم وكتاباتهم. 
وهؤلاء هم القاضي عبد الجبار والبصري وأبو يعلى 
وامجويني والغزالي والدبوسي والسراخسي والبزدوي . 
وقد آسس القاضی عبدالجبار والبصري علم 
الواجبات وعلم القیم وحسباهما شرطین لازمین 
معرفة أصول الفقه والشريعة. وقد دفعهما إلى القیام 
الأولى» أنه یترتب على طبيعة الخالق أن الأوامر 


يجب أن تصدر عنه وعلى الإنسان والخليقة 


أن یتبع» تقع في اللبّ من كل المعرفة الأخلاقية 
تدعمها المعاني ( أي المقاصد والقيم) كما توجد في 
الطبيعة, آو کما کسل بحياة الانسان الخلقية 
والروحية» والمنسجمة مع الأوامر بوصفها أساس 
وجودها . وی‌کن معرفة هذه القيم أو الأسس عن 
طريق العقل وهي في متناول الحدس المباشر عند 
الاس لدی ترافر السكوى طونم السا 
الا خلاقية والروحیة . 

لقد ساهم آبو يعلى الفراء وامجويني والغزالي في 
البحث فی طبيعة الدلیل» وطوروا معا النظرية التی 
وحقائق رش المائي ( الي جاء القرآن 
الكريم والسنة المشرفة رکا ووا ]لا . ثم إن 
«البیان» يعادل الدليل» لذا فان كلمات القرآن 
والسنة تشكل قسم الرواية من الدليل . والتطابق 


وهنا يجتمع اختبارا الترابط الداخلي (الدلالة 
بالمنظوم ) مع اختبار الكفاءة ( الدلالة بالفهوم) مع 
اختبار التطابق مع الواقع ( الدلالة بالاقتضاء) . ولكن 
حيث لا یکون هذا كله كافيا لاثبات مسالة؛ يمكن 
استحضار مستوى أعلى من الدليل العقلاني لتجاوز 
الشهادات المتنوعة والتغلب على الفروق . ويطلق 
الغزالي على هذا المستوى الأعلى من الدليل صفة 
«العقلاني 4» ویعرّفه بعبارات حدسية» ويصوره 
بصورة محتوی جوهري بدهي من الفکر ( دلالة 
بالعنی المعقول ) . 

واخیرا ء اتفق الدبُوسي والسراخسي والبزدوي » 
وهم من قضاة ا حنفیة؛ على حبك خيوط الترابط 
الوثیق بین الشرع والدین » جاعلین من الأول وسيلة 
وشکلا من استخلاف الله الانسان في الارض . و کان 
هذا الترابط ضمان النجاح للشريعة» لانه زود اجتمع 
بالتماسك في وجه التنوع العرقي» كما زود الفرد 
باستقامة اخلاقية في وجه الغواية. وقد زرع هذا 
الترابط في ضمير الفرد العادي» وفي ضمیر ملایین 
الناس في العالم عبر العصور» «الوازع» (او الکابح 
الداخلی ) لتقوية دفاعات الانسان بوجه الشن 
ی بان الله معه و«العزة» (أو الکرامة) 
التي تعود بحق إلى الانسان الذي يرى العالم 
والتاریخ شيكين یقدر على تشکیلهما تمجیدا لله. 

لقد صنم القانون الاسلامي الحضارة الإسلامية» 
لا العكس . فهو الذي نظم المسلمين ووحدهم على 
امتداد الأجيال والقرون والقارات وفي كافة وجوه 
حياتهم؛ يسم عقولهم وقلوبهم وأفعالهم بميسم 
الإسلام. وكان الداخل في الإسلام يرتفع من العصر 
الحجري إلى العصر ا حدیث بقفزة واحدة» ومن 
الأسطورة والخرافة إلى التجريبية والدليل العقلي» 
ومن الكفاح من أجل بقاء الفرد أو القبيلة إلى 
الكفاح من أجل بقاء الانسان خليفة الله في الأرض 
والتاریخ. 


التجليئات الأولى 


ظھور علم الكلام: 

ظهرت التجلّیات الأولى للفکر الاسلامي خارج 
بلاد العرب» وفي ميادين ثلاثة؛ كان أولها ميدان 
فلسفة التشريع. وقد واجه السلمون اوضاعاً 
ومشكلات جديدة بعد أن غاب عنهم الرسول 
( َيِه ) الذي كانوا یلجاون إليه طلباً لزید من 
المعلومات عن الأوامر الإلهية» فاضطروا للاعتماد على 
أنفسهم لترجمة المثل الإسلامية العليا إلى قواعد 
وقوانين لمواجهة الأوضاع المستجدة في الحياة اليومية 
ولإيجاد حلول للمشكلات الجديدة. وكان عليهم 
أن يبتكروا علم الشريعة ليدير وبنظم عملية سن 
القوانين» كما مر بنا في الفصل الرابع عشر. ولهذا 
الغرض كان عليهم أن يثيروا أسثلة ويقدموا أجوبة 
عن أهداف الشريعة وطبيعة أفعال البشر ومعنى 
التكليف والخير والشر؛ وأن يؤسسوا قواعد لفهم 
التنزيل. وهكذا انغم سوا في تأسيس المنطق 
وتطويره» في نظام من القواعد تتسق مع النحو 
العربي لتنظم فهمهم للمعاني اللغوية» واستقراء 
المعاني الثانوية وقواعد الاستنباط وطرائق التأكّد من 
الحقيقة القائمة على التجربة. وهكذاء كما مر بناء 


دی بهم نقد الحديث إلى تأسيس مجموعة كاملة 
من المبادئ النقدية شملت كتابة التاريخ والسيرة» 
وكان من شأن هذه التحديات وجهود السلمین في 
مواجهتها أن آنتجت فلسفة نقدية عقلانية وضعية 
تميل نحو تلبية ا خاجات في حضارة متوهجة 
مزدهرة . 

لا شك أن هذه الاعتبارات جميعها كانت 
موجودة في شبه الجزيرة العربية» كما كانت موجودة 
خارجها في الأقاليم التي دخلت في حياض الإسلام . 
ولكن» باستثناء الثروة التي تدفقت على بلاد العرب 
جراء ذلك التوسّع » لم تتغير طبيعة الحياة ولا 
نوعيتها في جزيرة العرب . لقد كان التغير العقيدي 
والاجتماعي الذي حمله الإسلام جذرياً وشاملا. 
وقد نجح ذلك التحول إلى درجة لم تسمح بظهور 
من يفكّر بقضية أو يدافع عن أمر يتعلّق بعبادة 
الاصنام أو الشرك أو الشعور القَبَّلي أو لذة الحياة 
الدنيا أو ¢ الدهر وأقداره» حتى بعد انقضاء 
عهد الرسول عه ) وأهل جيله. تلك كانت 
مشكلات تسيطر على تفكير الناس وحياتهم في 
بلاد العرب قبل الاسلام» ولكنها لم تعد كذلك 
عند المسلمين في شبه الجزيرة . أما في الأقاليم فكان 
اسنا حيث تكشفت الحياة عن مشکلات 
آخری . فامتلاك الأرضء والري والزراعة الكثيفة 


والتجارة المستمرة بين ا مراکز الدينية الكبرى التي 
الإمبراطوريات العالمية وإمكان التنقّل الجسدي 
والإجتماعي ها آوجده الإسلام والدولة الإسلامية 
س کل هذا أوجد مشکلات لم تكن لها أجوبة 
جاهزة لآن الحياة في شبه الجزيرة لم تعرف لتلك 
المشكلات مثيلاً. فكانت الأوضاع الجديدة 
تستدعي جهدا فكرياً لاكتشاف صلة الإسلام بتلك 
المشكلات . 

أما الميدان الشاني» وهو يتعلق بوضع المسلمين 
الداخلي كذلك» فهو الیل الطبيعي لدى البشر 
لتأمل وتدسيق الحقائق التي عرضتها الرؤية الإسلامية 
الجديدة. لقد كانت الأجيال الأولى من شهد 
الٹنزیل » وآبناژهم واحفادهم على مقربة شديدة 
من ظاهرة النبوة» فما كان بوسعهم سوى الاندماج 
في تلك الرؤیة . ففي حضرة الحقائق الطلقة ينزع 
البشر إلى الامتشال والتسليم وإلى ال جھر بالعبادة 
والطاعة وممارستهما . وكان وعي السلم مستغرقا 


في رؤية النسق الإلهي الذي يأمر المؤمن أن يغير 
شکل المكان والزمان. فكان المسلم فی حياته شديد 
الانشغال بصنع التاریخ بحیث لم يلعفت إلى 
الإفصاح عن رسالته ومذهبه الفكري بصورة منظمة. 
لا مراء ان المسلم كان يناظر في ذلك وینافح بالقول 
والراي» لکن ا جدل لم یکن يستهويه. فقد كان 
أقصى ما يبتغيه من حجة هو أن يشير إلى نفسه 
وإلى صحبه المسلمين بوصفهم أمثلة للدين . وكان 
هو وخصومه يقتنعون بهذه الحجة . وان مشهد 
اَل الا تعن سكي مانا لے اسیا 
والأخلاقية الجديدة ويحققها بشكل كامل لا یکاد 
یعرف استشناء آو یقبل به وهو في غمرة صنع 
التاريخ» لهو مشهد عظیم آخاذ ولکن الذهن 
الب‌شري» في جهد ردیف ء آراد أن یعرض الدین 
ا جدید ويفسره» وآن ینسق ویستنبط تطبیقاته في 
الیادین جمیعا. وحيث يقتضي هذا العمل من 
الجهد اقلّه. كما هو ا حال في الاسلام س بوجود 


الصورة ۱-۱۵ ضريح ا حاکم المغولي «جهانگیر» قرب لاهور في پاكستان» القرن السابع عشر [ تصوير لمياء 
الفاروقى ]. 


«الكتاب المبين) ٣‏ --ص- ‏ الشريعة 
المحقّقة) ‏ فان التأمل انحض في ظاهرة الاسلام وما 
أحد ثته من ثورة في جميع وجوه الحياة البشرية 
يحمل الذهن على التفكير والبحث عن آجوبة إن 
لم تكن عن أسغلة حول المصدر والال فهي حتماً 
ا ای وا 

وكاذر سكا نك " الوحي» في الماضي ‏ كما 
في الإسلام ‏ منتظمة أو شاملة. فهي تتصل بسياق 
دائمأء من حيث أن ما تنطق به يتحدث عن أوضاع 


محددة . وهي لا تزعم أنها تتناول الأوضاع قاطبة؛ أو 


خطوات الحخ 
قبل بداية ا حج : 
١‏ تسدید الالتزامات 
۲ - توفیر حاجات الاسرة 
۳ - تسوية الخلافات وبدء حياة التقوی 
4 -نيّة أداء الحج خالصاً لوجه الله تعالی 
٥‏ -رصد ما يكفي للرحلة من الکسب ا لال الذي 
آخرجت عنه ال زکاة . 
في الطریق إلى احج : 
١-إقامة‏ الصلاة في الوقت احدد 
۲ ال کثار من قراءة القرآن 
۳ - محاسبة النفس عن الاضي ‏ 
٤‏ ۔ا حافظة على مسلك التقوی 
الواقیت الخمسة «تنظر الخريطة »ه) 
اذو الخليفة : شمال شرق 


۲ الجحفة ( قرب رابغ ) شمال غرب 


بل إن مادة الوحي تنسکب في أحد مظاهر الحياة 
البشرية أو اهتماماتهاء في دفقات من باهر النور 
والعوقد. كاشفة عن أسافل الظلمات وأعالي القمم. 
وواجبات التنظیم والتصنيف وتطبيق نور الوحي 
على أوضاع أخرى ليست من مسؤولية الوحي بل 
هي مسؤولية البحث والفكر تحت هداية من الوحي 
ونوره . وكذلكء إن كان للوحي أن یکون شاملا 
والوحي القرآني هو كذلك بالتأكيد فهو شامل 
على مستوى المبادىء الأولى والقیم. لا اطلاقا على 


۳ -قرن النازل شرق 

4 -یلملی جنوب 

٥‏ ذات عرق» شمال شرق 

الیوم الأول 

في البقات : 

۱ -الاغتسال أو الوضوء على الا قل 

۲ -ارتداء ملابس الاحرام ( قطعتان من قماش غير 
مخيط» من قطن أو کتان ) . تستثنى منه النساء _ 
۳ اجهر بنيّة ا حج ۱ 

من الیقات إلى مكة : 

الجهر بالتلبية ( لبيك اللهم لبيك ...) . 


في الحرم الشريف: ْ 


١‏ الطواف بالكعبة سبع مرات بعكس ا جا عقارب 
الساعة ۳ من زاوية امحجر الاسود 


الحرم الشریف 
٤٤‏ ۔الصعود إلى غرفات 
۱ -صلاة الو اف حجنا 
۲ -الاستماع إلى خطبة الامام 


٤‏ -الخروج إلى مزدلفة 

في مزدلفة : 

ات ات لاهسا 
۲ ۔إقامة اللیل 

۳ -صلاة الفجر 

٤‏ -اخروج إلى منی 

٥‏ -التقاط الجمرات فی الطریق 


مستوى مواد محددة يراد تحقیقھا. 

وما أن غاية الوحي» ومثلها غاية الدين» هي 
إعادة تنظيم الحياة البشرية « برمتها» فمن الطبيعي أن 
يكون خطاب الوحي على أعلى درجة من العمومیة؛ 
وبعد ذلك يقوم علماء الدين ومدرسوه بتقديم 
التفصيلات . 

وفي الميدان الغالث وجد المسلمون أنفسهم في 
مواجهة اليهود والمسيحيين والصابئة والزرادشتيين 
الذين کانوا يفيرون التساؤلات حول دعاوى الإسلام 
ویطلبون اجوبة مقنعة قبل آن یستطیعوا التحول إلى 
الدین الجدید . 


الیوم الثاني 

في منى : 

١۔‏ تقديم الأضاحي وتوزيع لحمها على الفقراء 
۲ رمي الجمرات على الشيطان مع ترديد «الله 
أكبر) في كل مرة 

۳ التحلّل من الإحرام بقص الشعر والحلاقة؛ الخ 

٤‏ -قضاء اللیل في منى أو التوجه إلى مكة 


البوم الثالت 

في مكة, داخل الحرم الشريف : 

١‏ -الطواف بالكعبة سبع مرات» كما في اليوم الأول 
۲ صلاة ركعتين قرب الكعبة 

السعي بين الصفا والمروة سبع مرات 

التحثّل من الاحرام والعودة من الحج 


ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء بعد دخولهم في 
الإسلام قد حملوا معهم مجموعة من الاراء الفكرية 
والدينية التي حكمت فهمهم للدين الجديد. وبعد 
لفان فک نگ وس سض تيم 
الدین» ففسُروها تفسیراً خاطفا ,ذلك آن الفهومات 
الأساس في آديانهم وثقافاتهم القديمة كانت من 
التجذر في وعيهم بحيث كان من المتعذر على 
الإسلام إزالتها بين عشية وضحاها؛ فطرائقهم الخاصة 
الإسلامية. ولم يكن الشرق الأدنى الذي ظهر فيه 
الإسلام فراغاً فلسفياً . فالتراث القديم في بلاد ما بين 


النهرين ومصرء وتراث الاغسریق والهند؛ وتراث 
ال وا إلى جب ولاف لا 
وثقافاتها كانت جميعها حية ناشطة. وربما كانت 
هذه جمیعها قد تعاضدت مع الدیانات والشقافات 
السائدة عند ظهور الاسلام في القرن السابع 
الميلادي؛ لكنها كانت دون شلك قادرة على مقاومة 
الدين ا لجدید ومساءلته. 

بدأت الفلسفة الدينية في الإسلام بنلاث 
مشکلات : طبيعة الإيمان وموقع «صاحب الكبيرة)؛ 
والجبر والاختيار ؛ وطبيعة الصفات الإلهية. وقد 
نشأت أول مشكلتين بسبب انقسام المسلمين حول 
المطالبة بالخلافة وما تبع ذلك من خصومات عنيفة. 
فعندما قام بعض المسلمين بوصف خصومهم بأنهم 
غير مسلمين» بسبب ما بدر منهم من عنف» ظهرت 
مسألة كان لا بد من معاشتها مفادها: هل 
یتماشی الاعان مع الذنب؟ وعندما أحضر التسبّبون 
في العنف لیقدموا تسیر فلز ا 


آبریاء لانهم کانوا یتصرفون حسب مشيعة الله. 


الشاملة. كان لا بد من مواجهة قضية اجبر 
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نشأت من مصدر غريب عن الإسلام. إذ لم يكن 
أمام المسلمين الناطقين بالعربية صعوبة في فهم القرآن 
الكريم بصورة مباشرة وفورية. فقد كانت المعاني 
القرآئیة تتبرعم وتزدهر في مفرداتهم وتعابيرهم في 
وضوح لا بمكن أن يخفى عن الملاحظة. ولکن 
عندما كان غيرهم من المسلمين يحاول فهم 
النصوص؛ لم يكن السبيل أمامهم مهدا للإدراك 
بالعرابط الحدسي المباشر. وكان ا حائل دون ذلك 
صنوف التفكير التي ورثوها عن لغاتهم غير العربية 
ودياناتهم غير الإسلامية. كانت هذه المشكلة تهدد 


«التوحيد»» وهو جوهر الإسلام» عندما كانت 
تقترب من الصفات الإلهية. 

وعلم «الکلام» روهو ما يشيرإلى الخطاب 
والخطبة ) اسم أطلقه السلمون على العلم الذي 
يدرس القضايا آنفة الذكر؛ و« التکلّم» هو الشخص 
المتجرد لذلك العلم. ولا توجد مفردة تناسب هذا 
العلم أكثر من هذه. فقد كانت (الخطبة) الوسيلة 
الأولى في التعليم والمناظرة واجتذاب الناس إلى 
الدین » أو حض توصيل المعلومات. ومع أن 
استخدام الكتابة كان في تزايد مستمر إلا آنها لم 
تكن بعد قد بلغت أهمية مركزية. فكان على 
الخطيب البارع واجب الدفاع عن الدين وتوضيحه 


وتفسيره وتقريبه إلى أذهان الناس . 


أوائل مدارس علم الكلام 

القادرية» اسن هذه اترتا وت یی ا 
الججهاني» رت ۹ھ | ۹ م) واتخذت اسمهامن 
القول بان الإنسان قادر على الفعل (القدرة) لذا فهو 
مسؤول عن أفعاله. ثم تسلّم زعامة المدرسة دغیلان 
ابن مروان الدمشقي» بعد وفاة مؤسسهاء ودعا إلى 
جملة مبادئ» أولهاء أن الإنسان حر وقادر؛ لذا 
فهومصدر ما ياتي به من أفعال الخير أو الشر. 

وفي يوم القيامة يحاسبه الله تعالى على أعماله 
بالشواب على ما فعل من خير وبالعقاب على ما فعل 
من شر. وقد استشهد أصحاب القدرية بالآيات التي 
تدعم نظرتهم بشكل واضح ولجاوا إلى تأويل غيرها 
من الايات التي لا تنفق مع تلك النظرة. ويفيد المبدأ 
الثاني أن «الإيمان) يأتي نتيجة للمعرفة والفهم, 
والقبول بنبوة محمد ( عه ) ودعوته» ومن هنا 


علاقته بالفعل» لکن الإيمان لا یستدعی الفعل 


إحصاءات الحح 


أ عدد الحجاج في الأعرام ۱۹۷۷ء ۱۹۷۹ء ۰۱۹۸۳ 


ب السعودیة 


ادا الحتجاج من المملكة العربية 01 


اعدد الحجاج من أقطار أخرى . 
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ب اعدد الحجاج عام ۷ حسب آقطارهم : 


القطر 
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ج ۔عدد ا حجاج بین عامي ۱۹۲۷ - ۱۹۷۷ باستثناء المملكة العربية السعودیة : 
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بالضرورة. وكانوا یقولون إن صاحب الكبيرة مسلم 
ا علی الرغم من تيه لکن الله سیعاقبه حتما 
يوم القيامة . وینص البد! الشالث على أن الصفات 
التي نعری إلى الذات الالهية مشل الید والنظر 
والسمع يجب أن تُفھم بمعناها المجازي» حفاظاً على 
رفعة الذات الإلهية. وأكّدوا أن تلك الصفات 
تختلف عن العرض أو نوعية الجوهر الذي تتصل به 
قائلین إن الصفة محض إشارة أخرى تدل على 
الذات الإلهية . 

الجبرية : آسسس هذه المدرسة والجهم بن صفوان 
الترمذي» رت ۱۲۷ھ / 45 م) لتناهض مدرسة 
القدرية » وتعرف أحيانا باسم «الجهمية» تبعاً لاسم 
مؤسسها. ومن مبادثها: أولاً أن الإنسان مُجبر في 
جميع أفعاله بالقدرة الإلهيةء ما في ذلك أفعال 
الإيمان والفضيلة أو الخيانة والرذيلة. وكانوا يشيرون 
الى الآيات القرآنية التي تدعم نظرینهم صراحة ( مثل 
5 - الإنسان ۳۰-۲٩‏ ؛ أما الایات التي يشير 
اليها خصومهم (مثل ١‏ - فُصّلت: ۰) فقد 
اخضموها الی تاویل ترميزي: وهکذ! تلصوا ار 
القرآئية إلى فعل إنذار وضذیر. والمبدا الثاني أن 
الجبرية » مغل القدرية »> سعت إلى الحفاظ على 
الرفعة الإلهية بتفسير الصفات التي تتصل بالذات 
الإلهية. وقالوا إن الفعل والخلق لا يمكن أن يصدرا الا 
عن الله لذا یکون من المشروع أن تصزی هذه 
الصفات إلى الذات الإلهية » ويقول المبدأ الثالث إن 
عظمة الله وتعاليه حالت بين الانسان وبين رؤية 
العالم . وفسروا الایتین ۲۲ - ۲۳ من سورة القيامة 
«( وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة © تفسیرا 
عاماً على أن الصالین الذین أنعم الله علیهم 
سيكونون في حضرة الله. كما أنكروا أزلية ا نة 
والنار لقولهم إن الله وحده هو الأزلي. 


الصفاتية : شاع آمر تلكما الدرستین بين الناس 
فدبّت الفرقة بين الأمّة؛ كما شاعت معها اجادلات 
۶9 ی0 رأى بعضهم أن 
دعاوی تلك المذاهب فیها غلو وآن أتباعهاقد 
ابتعدوا عن الإدراك المباشر للمعاني العربية في 
كلمات القرآن الکرم . وكان من الطبيعي أن تنهض 
هذه الجماعة للدفاع عن المسلمين الصامتين الذين 
وجدوا دينهم يساء تفسیره من جانب هاتين 
الدرستین . وهکذا تأسست مدرسة ثالثة باسم 
0 الفا على يد «عبدالله بن سعيد الكلابي» 
ودعت إلى مبدأين» يؤكد أولهما على الصفات 
الإلهية كما يرد معناها في القاموس العربي» ويدين 
جميع التساؤلات حول طبيعة تلك الصفات أو حول 
عزوها إلى الله. فأنكروا أن تكون «ید» الله أو 
«عينه) تشبه مالدى البشر. وهكذا حفظوا مقام 
الرفعة الإلهية وأكدوا صفاته تعالى. ويعارض البد؟ 
الثاني موقف القدرية حول حرية البشر وقدرتهم 
على الفعل. إذ دعت الصفاتية الى أن الإنسان 
مسير بمشيئة الله في جميع ما يفعل» وأن الحكم 
(من ثواب أو عقاب) هو بمشيغة الله کذلك 
وهكذا أزالوا ما يبدو بين الأمرين من تناقض . 

الخوارج : عندما انتخب عثمان بن عفان الخليفة 
الشالث عام ۱۲ ه / 5144م فرح للأمر بعض زعماء 
الجماعة الإسلامیة؛ لکن آخرين لم يعجبهم ذلك» 
وكان الأولون من بني أمية» لأن عشمان ينتمي إلى 
قبيلتهم؛ آما الاخرون فهم بو هاشم» الذين رشحوا 
علي بن آبي طالب ولم یفز بالخلافة. وتحققت 
توقعات بني أمّية : إذ عیٔن عشمان عددا من ولاة 
الأقاليم من قبيلته؛ فاثار بذلك حسد الاخرین 
وشعوراً بالتعصتب عند بعضهم. وسرعان ما تجمّعت 
القوی الناهضة لعثمان وانتهی بهم الأمر إلى اغتیال 


الخليفة عام ٥ھ‏ / 555 م. وعادت الجماعة 
نفسها التي انتخبث غثمان لانتخاب علي خلفاً له. 
وثار لذلك غضب بني أمية بزعامة معاوية بن أبي 
سفيان والي سوريا وعمرو بن العاص والي مصر. 
وطالب الأمويون علیاً ملاحقة القَتَلة ومعاقبتهم ولا 
فخلافته باطلة بتهمة التواطؤ على قتل عشمان . 
وكان علي شديد ا حرص على تلبية ذلك الطلب إلا 
اتا كان الس هر شيف انتيب اس ابش 
العصيان التي نشبت في عدد من أقاليم الدولة. 

وتضافرت قوات معاوية وعمرو بن العاص 
وأعلنت انسحابها عن دعم خلافة علي» وغدا 
الصراع من اجل السلطة جديا سافرا. 

وعندما التقی ا جیشان في (صفین» جنوب 
(الرقة» على نهر الفرات ( ۳٦٣‏ ه / 15۷ع) وکادت 
قوات علي أن تکسب المعركة» لجا الضشصوم إلى 
اخيلة فطلبوا القبول بالتحکیم. وکان علي تھا 
حریصاً على حقن الدماء فقبل بالتحکیم وسحب 
قواته الکن عرض التحکیم كان زائفاً ٤إ‏ اعاد 
معاوية تجميع قواته استعداداً حولة ثانية. وجری 
التحکیم عام ۳۸ھ / 5559م في «آذرح» بین 
دمعان» ودالبتراء> وذلك على طریق القوافل المتد 
من الدينة إلى دمشق . فخرجت جماعة من آتباع 
علي وعارضت التحکیم معارضة شديدة وأصرت 
على القتال لعسوية القضية. وكان عددهم بضعة 
الاك تفاع برعام؛ چعبدالله بن وهب الرأسبی» 
فاضطر علي لقتالهم لیحول دون خرق الوتفاق» 
لذلك شن هجوماً على انصار الراسبي وکاد آن 
ےس وم و تج اکا الك علدا 
اغتیل على ید عبدالرحمن بن مُلجم » وهو أحد 
أنصار الراسبي» أثناء تلك المواجهة التي وقعت عام 
۰ ها / ٦٦٦م.‏ وبعد غياب علي أعلن معاویة 


7 


الصورة ۰۱۵ ۲ جامع زرفان» في اقلیم رخنجيانگ 
جمهورية الصین الشعبية» القرن السابع عشر [صویر انگرید 
لارسن ] 


نفسه الخليفة الشرعی فی السنة نفسها. 

وقد أبعد خصوم التحکیم من بين أتباع علي 
وحکم عليهم بالخروج عن الدين بتهمة الخروج على 
إجماع الآمّةَء وأطلق عليهم اسم (الخوارج) أو 
المنشقين» فحاربهم ا جمیع بعد ذلك» وقد حاربهم 
الحجاج الوالي الأموي على العراق» في معارك 
عدیدة . کان ارارم قوم اشداء في عقید تهم 
فسیطروا على جنوب العراق بزعامة (نافع بن 
الازرق» وعلی شرق نجد بزعامة «نجدة بن عامر». 
وكان من ابطالهم الشاعر «فطري بن الفجاءة». وما 
کانوا یعترفون بشرعية الخلافة الا عند آبي بكر 
وعمر ویقولون بان كل إنسان قادر يمكن أن یشغل 
ذلك الرکز إذا كانت لدیه الكفاءة وانتخبته 
ال جماعة. ومن الناحية النظریةء کانوا يعدون مرتکب 
الثم « کافرا) خارجا على القانون أو مرتدا؛ ویرون 
العربي وفي شرف إفریقیا وتونس واجزاثر وبعرفون 
باسم 0 الإباضية) نسبة إلى «عبدالله بن إباص> الذي 


یعیشوا بین سائر المسلمين ویختلطوا معهم ولو 
اختلفوا في الرأي. ويروى عنهم شعر جميل في 
الورع والتقوى . 

العتزلة : عرفت المدارس الثلاث السابقة بأسماء 
أخرى كذلك بناء على ما اتخذ ته من موقف تجاه ما 
يشغلها من قضايا. فمن حيث موقفها تجاه الصفات 
الالهيت كانت تلك الدارس تسمي «الْعَطّلة) إذا 
كانت تُسبغ على تلك الصفات تفسيرا ٹرمیڑیاء 
وتسمّی « الشبهةه» إذا كانت تؤكد المعنى الحرفي» 
وتسمى (الصفاتية) إذا كانت تؤكد تلك الصفات 
وئدین أي تفسير لكيفية عزوها إلى الله. أما 
ضرم رقف تلك الذارس من رید السات 
فكانت تُعرف باسم «القدرية» أو «المعتزلة) أو 
بالأسمین سا إذا كانت تقول بحرية الانسان وقدرته 
ومسؤولیتہ؛ وتصرف باسم «المرجعة» إذا كانت 
تُرجىء الحكم على المذنب إلى الله 7 القيامة؛ كما 
تعرف باسم (الخوارج) إذا كانت تقول بأن الذنب 
السلم غير مسلم وتعده خارجا على القانون . 

بين دواصل بن عطاء الذي توفي في البصرة عام 
١ھ‏ / ۷۹م إلى آبي احسن الأشعري الذي 
توفي ببغداد عام ۳۲۲ ه / ۹۳۰ م يتواصل خط من 
الفگرین اللامعين الذين يكونون تراث المعتزلة 2١0‏ , 
وقد تأسس هذا التراث على يد (واصل بن عطاء ) 
وانقسم إلى مدرستين: مدرسة البصرة التي اشتهر 
من اعضاٹھا (عمرو بن عبيد» و <أبو الهذيل 
العلآف» ودإبرامیم النظام) و (عمرو بن بحر 
ال جاحظہ ودابو علي» ودآبو هاشم الجبّائي» ؛ 
ومدرسة بغداد التي أسسها «بشر بن المتش رت 
٠ھ‏ / 855 م) ومن بين أعضائها البارزين <أبو 
موسی المردار» و(أاحمد بن أبي دؤاد ( الذي كان 
اثیراً عند ا خلفاء المأمون والمعتصم والوائق» بين عامي 


۷ے ٣۳٣ف‏ ماع م ودتمامة بن 
الأشرس» ورجعفر بن حرب» و<جعفر بن البش 
ودمحمد الاسکافي» ورعبدالرحیم الخياط». وکان 
«آبو موسی الأشعري» آخر کبار العتزلف وبعد أن 
من من فکرهم وطرائقهم آنقلب علیهم ووضع 
الأسس الأولى لعلم الکلام الستي . وقد تزامن ظهور 
العتزلة وازدهارها مع فترة التکوین في الفکر 
الاسلامي. وکانت تلك فترة تکاثرت فیها الاراء 
احيرة أمام عين الراقب . فوقعت على کاهل العتزلة 
مهمة تفنيد الاراء العارضة وموازنة ال خیارات 
والکشف عن الشالب؛ وقد آثبتوا جدارة حقة في 
كثير من العارك الفكرية التي خاضوا غمارها . وكان 
تاربخهم یعادل في العظمة تاریخ إخوانهم في 
ميادين ا حرب والزعامة السياسية والإدارية» وفي 
الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والمعرفة 
والعلوم » وهم الذين آفنوا حياتهم في تحقيق الدسق 
الإلهي في الداخل والنارج» وفي أنفسهم كما في 
العالم من حولهم . 

في مجال الفكر النظري؛ كان لا بد من ظهور 
مسائل ذات أهمية كبرى تتطلب أجوبة ترضي 
العقل رالمان مع وقد قطعت اجوبة العتزلة شوطا 
بعيداً في سبیل ذلك لکنها قصّرت عن الهدف . 
فقد فتحت مناظراتهم الأبواب آمام خلاف حول 
مسائل أساسية في الدین وال خلاق . وکانت 
الأوضاع مؤاتية في ذلك العصرء فاستدعی الخليفة 
الامون زعماء العتزلة لبعسلموا مقالید الامور 
وشؤون الأمّة. لکن ال خلاف دب بين صفوفهم؛ إذ 
كانوا یعولون على قوتهم السياسية دون العقل» فقد 
أرتكبوا الخطا الفادح في إرغام العامّة والخاصة على 
قبول مبادئھم. أماالذين کانوا یعارضون مبداً 
العتزلة فقد كانوا يرغمون على ترك وظائفهم أو 


يلقى بهم في السجون. وقد بس سد نت 
حنبل> لمعارضته رأي العتزلة هذا. كما عين زعيم 
المعتزلة «احمد بن أبي دؤاد» ( ٥٦١‏ - ٢٤٤ھ‏ | 
۷ - ١٥۸م‏ ) قاضي القضاة بامر من الخليفة 
العتصم بناء على توصية والده الخليفة المأمون وهو 
على فراش الموت عام ۲۱۸ ه /۸۳۳ءء وكان لابن 
أبي دؤاد سلطة واسعة في عهد المأمون منذ عام 4 ۲۰ 
ه / ۸۲١‏ م. لکن الخليفة التوکل ( ۲۳۲ - ۲٤۷‏ 
ه / ۷٣۸م‏ ۔۲٦۸)‏ عزل ابن أبي دؤاد من منصب 


الخريطة ٥١٥‏ ا حج: ميقات الإحرام ( النقاط التي يلبس فيها 
الحجاج وزوار مكة ملابس الإحرام ) . 


اطریفة اطقورة 


زوا نلیڑے ۳۳۰ 
رہل 


الشمال 


الحدود الخارجية للمنطقة احرام, .س.ل 
ا حدود الداخلية ۷ للمنطقة ارام سا د س 
( مدينة مكة برمتها) 


قاضي القضاة وصادر أملاكه. ومنذ ذلك التاريخ أفل 
نجم المعتزلة وغدت حركتهم محظورة وسرعان ما 
أصبحوا بين الأقلية فالتحقوا بصفوف غيرهم من 
النشقین السلمین - الشيعة - وناوا بانفسهم عن 
الاغلبية «السنية» حيث بقیت بعض مبادتهم بعد 
تضاژل حرکتهم . 

تاسس نلم الععرلة علی خمس بد هينات 
: الا ولی : التوحید أو وحدانية الله . وقد تأاكدت 
هذه البديهية بوجه دعاوی « القرائین» وهم الشبهة 
اليهود ) وبوجه الثنوية ا مانویة والتثلیث السيحي 
وفلاسفة الشرق الأدنى الذین کانوا في غالبیتهم من 
آتباع (الغنوصیة) ونظرية الفیض في خلق العالم . 
وفي ظل هذا المبدأ سعى المعتزلة إلى إثبات وجود الله 
ووخدانيته ورفعته» وهي صفات كانت تتهددما 
المذاهب الأخرى. لکن مفهوم التوحيد عند المعتزلة 
یختلف ماما عمایفیده الصطلع عند بقية 
السلمین: إذ طالبوا ( بتحييد » الصفات الإلهية. فلو 
كانت هذه الصفات هي غير الله وأزلية أيضاً » كما 
يرى المسلمون العادیون لما آمکن ا حفاظ على صفة 
الرفعة . وقد كانت حجتهم في ذلك بسيطة واضحة. 
فالمعرفة الإلهية أزلية أو مخلوقة. فإن كانت أزلية 
فهي إما أن تكون في الله أو خارج الله أو لا تكون 
في أي مكان آخر. فإن كانت في الله فإن الله يكون 
هو ا جال الذي يحدث فيه التغيير. وان كانت خارج 
الله فإن الله لیس بکل شيء عليم بل غيره العليم . 
ولا بمكن للمعرفة أن تكون في اللا مكان. بل إنها 
في مكان ماء وهي أزلية . كمالا یمکن للمعرفة أن 
تكون خارج الله لأن ذلك يؤدي إلى القول بتعدد 
الآلهة. لذا يجب أن تكون المعرفة في الله ومتضمنة 
في ذاته جل شانه. 

ومثل ذلك القول بأن الصفات الإلهية يجب أن 
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0 الجدول ۱-۱۵ المعتزلة, مدرسة البصرة 


الحسن البصري رت ٠١‏ ١ه‏ / ۷۲۸م) 


عمرزین عبید رت ۵۱۸۳ 0۷۱۰ 


خالد بن صفوان 


واصل بن عطاء رث۱۳۱ ه | ۸٤۷م)‏ 


eS 1 ۱ 


إبراهيم بن يجيى الدني حسن بن زوا جفص بن سالم علمان الطويل 
(۱۳۲۵ ه] ٣٣۷م‏ 
معمر بن عاد 
أبو بكر الاصم نے 
(ت۲۲۰ ه | ۸۳۵م) بزبكر الاسم أب و الھڈیل العلاف 


۱ 1 


بشریی اللمقمر ' ٠‏ فرص 
مؤسس مدرسة:بغداذ 
(ت۲۱۰ | (pAYo‏ 

عباد بن سلمان 


(PATE | (۲۵۱ه‎ 


مفگرو العترلة اللاحقون 
ا۔القاضي عبدالجبار بن أحمد الحمداني 
(ت ٤٤١ھ‏ ] ٣۱۰۲م)‏ 


۲-الزمخشري رت ۵۳۲۸ ه / ۴١٣۱۱م)‏ 


:2 یه من الشيع إلى لطاب 


تكون إما سلبية» فتدکر أن تعزى أضدادها إلى الله 
أو إيجابية» فتؤكد جانباً من الذات الالهية, لا عَرَضاً 
أو خصيصة. وتؤدي إلى النتيجة نفسها فكرة 


(ت ۵۳۱۸ ۹۳۰)) 


( ت۲۲۹ھ | ۸4۹( 


ابر يعقوب الشتتام 7" 
رت ۲۳۳ ه | ۸۸:۷ لاف (Ate‏ 


(۳۹ |٠ (ت؛:‎ 


۱ 


ابو علي الجبائي 
(ت۲۰۳ « | ٥م(‏ 


١ 


ابو هاشم الجبائي 


عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت٢٥٤ھ/‏ ۸۱۹م) 


(ت۳۲۱ ۵ | ۲۳م) 


0 


١“‏ ابوللسن الأشعري ا 
(ت٣۳۲ھ/‏ با 


الله قد خلق القرآن فی الزمن لتنفيذ غرض آراده 
للإنسان والخليقة. وكائت الحجة التى نادوا بها أن 


القرآن مكون من لغة وأصوات ومعان تواضع عليها 
البشر وأنه تدوين بحبر على ورق» يحفظه البشر 
عن ظهر قلب . لذا لا يمكن أن یکون «في» الله أو 
«من» الله . والقول» من ناحية ثانيةء إن القرآن 
«خارج) الله وهو آزلي يفيد توکید وجود کائن 
أزلي آخر إلى جانب الله. وأخيرا استعمل المعتزلة 
الحجة نفسها ضد القول برؤية الله في اجنة. فهم 
يقولون إن الله لا يمكن أن تراه عين البشر» حتى في 
الجنةء لأن الاجسام المادية وحدھا هي التي تری. 


۲ ١6 الحدول‎ 


لذلك يجب أن تفس الایتان (ہ۷ » القيامة ۲۲ - 
۲ في توكيد هذا المعنى لتفيدا شيئاً آخر؛ کان 
يكون الوعي بالحضور الإلهي مثلا: 

والمبدأ الغاني عند العتزلة هو «العدل» . وقد تم 
التوكيد على هذه البديهية للوقوف بوجه دعاوى 
القائلين بالعرقية والاختيار وحتمية القدر 
واللاعقلانية والتبرئة بالإبمان لدى جميع الفرق 
السابقت إضافة إلى مناهضة اولك المسلمين القائلين 
بالحتمية والشفاعة والذين يقدمون الوحي على 


المعتزلة : مدرسة بغداد 


بشر بن الْعتمر (ت ٢٠٢۲ھ‏ /٥۸۲م)‏ 


ET‏ جوا 


ثمامة بن الأشرس 


(ت ۲۱۳ ه /۸۲۸م) 


آحمد بن أبى دؤاد 
(ت ۲۶۰ ه ۸۵۶ م) 


و 
(ت ۲۳۶ ه / ۸۶۸ م( 


آبز موسی الُردار 
(ت ۲۲۸ ه / ۸۶۰ ج) 


١ 


جعفز ہن حرب 
(ت ٢۲۳ھ‏ / 4860 م) 


۱ 


یو الحشين الشياط 
(ت 4۲۹۰ھ /۹۰۲م) 


أبو القاسم البلخي الكعبي 
(ت ۳۱۹ ف/۹۳۱م) 


4 من الشیخ إلى الطالب ٠‏ 


ا جيسى بن الهیثم الصوفي 


أبى جعفر الإسكافي 
(ت ۲۶۰ ه / ۸۵۶م) 


الصورة ۵ ۱- ۳ سجادة صلاة من دلادك في تركياء القرن الثامن 
عشر »› من مجموعة «دینیس د. دودس » فيلادلفيا2 [ تصوير 
لمياء الفاروقي ]. 


العقل. وقد سعت المعتزلة في هذا ا جال إلى تأسيس 
الاتجاهات الشمولية والعقلانية والانسانية وإلى الحرية 
الأخلاقية في الإسلام . . وفي القرآن الكريم آيات دعم 
E E E‏ للد نم ا٩‏ ؛ ١‏ - فص لت 
۹٦‏ - الانسان» ۳ وهي تدعم الحرية ؛۹- 
التوبة » ١ہ‏ ؛ ۷ -الاعراف ؛ ۱۸۸ ۱۱ هود ٢۳٣۲‏ 
وهي تدعم الجبر؛ ۱۳- الرعد » ۱۳ وهي تدعم الحرية 
واستمیة معا ) رس افو اد انا تن 
ومسعاه جميعاً. وقد عرضوا لذلك خمس مسائل : 
التكليف أو المسؤولية المعنوية؛ ظاهرة النبوة وبعث 
الرسل ؛ توكيد العدل الإلهي ؛ خير الله الشامل؛ 
ومعقولية الخير والشر . وقالوا إن هذه جميعاً ضرورية 


للدين والأخلاق وتتضمن حرية الإنسان والقدرة 
على الفعل والمسؤولية . وقالوا عن السالة الأولى إن 
أعمال الإنسان تنقسم إلى ضرورية واختيارية» 
مُحلّلین الأولى من المسؤولية ومحملینها الثانية. وقد 
أنكروا الشفاعة كذلك بوصفها تدخّلاً في العدل 
الالهي . وعن السالة الثانية » قالوا إن النبوة ستکون 
عبثا-بل لانفع منها لو لم يكن البشر احرارا 
لیستمعوا إلى نذير الأنبیاء وإرشادهم . 

مثل هذه النظرة تعهدد الوحي جميعاء بما في 
ذلك القرآن الکرم . آما صفة الله في الخير الشامل 
فهي مطلقة لا يؤثر فیها إنزاله الظلم والشن الذي لا 
بد أنه فاعله إذا کان جل جلاله باعث آفعال 
الانسان . والقول بان العدل الالهي يستئني کل ظلم 
ينطوي کذلك على القول بان ا حیر والشر يمكن 
اکتشافهما عن طریق العقل و کما یعرضه الوحي 
فمن الظلم أن یجزی بالنار أولعك الذین عاشوا قبل 
نزول الوحي أو الذین لم تبلغهم رسالته. 

آما «الوعد والوعید » و« النزلة بين النزلتین» فهما 
بدیهیتان تابعتان لبدا العدل . فمن ناحية » یکون 
كل من الثواب والعقاب ضرورة إذا کان ما یقدُر الله 
من مصير للإنسان عدلاً تزا . فاذا كانت أفعال 
الإنسان جميعها تنتهي بالمغفرة والجنة» أو بالعقاب 
والئار» أو بلا هذه ولا تلك» إذن لغدت الاستقامة 
الإلهية موضع طعن. ومن ناحية أخرى » سيغدو من 
الضروري وجود منزلة وسطى بين الإيمان وعدمه» 
وبين الخلاص والعقاب» وذلك لمصلحة المؤمن الذي 
ينزلق نحو خطيئة کبری . ويعيد هذا المبدأ الاعتبار 
الى الشخص الذي يواجه نوعين من التطرف يرى 
أحدهما أن محض الإبمان هو صك النجاة الذي 
ینس إليه» بینما بری انتا أن ا خلاص جميعه 
يوازي الأعمال منطقیاً وعملیاء وهي نظرة تودي إلى 


القول بان المذنب یعاقب إلى حين في هذه الدنيا وفي 
الآخرة. ويقف هذا المبد؟؛ ضد هذين التطرفين 
کرھ اھ سس ی مب لين 
حکم الله جراء ما اقترف من ذنب . 

والمبدأ ا حخامس هو «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر»؛ ودوزه تحقيق وجود خليقة غير كاملة 
لكنها قابلة للكمال» من أجل أن يحقق الانسان ذاته 
معنویا اف آمر الله؛ ومن هنا حاجة الانسان آن 
پرتبط بسداة ا خلیقة ولحمتها وأن يأخذ التاریخ بين 
09 ئی یی اه ای سر 
النسق الذي أوحى به الله . 

كانت هذه المبادىء الخمسة أساسية عند 
العتزلة( "۲ء یخرج من صفوفهم من يجادل في 
أحدها أو ينكره . ولكنء إذا شعنا تحديد مذهب 
المعتزلة بفكرة مشتركة واحدة لقلنا إن جهد الحركة 
كله يدور حول طبيعة الانسان الخُلّقية ء وهي ما 
کانوا ہر و ہہ ہت . وكان 
سر ايا 7 لأن الإسلام يرى أن الغایة 
والنهاية في حياة البشر - بل غاية الخليقة باسرھا - 
تحقيق الشقۃ الإلهية في المكان والزمان. وكان 
تفكيرهم يسير بخط واضح . فإذا كان الله ذا 
رفعة ‏ والمسلم يعتقده عليّاً جلّ شانه فلا يمكن 
القول إنه » جل جلاله يمكن أن يحل في ا خلیقةء ولا 
اثليقة تحل فیه فالله فرید الی الابد . لذلك لا 
يوجد في الاسلام تسد ولا وحدة وجود» کمالا 
یوجد دفق من الله ولا حلول في الله . فهذه جمیعها 
هیاکل تخلو من آساس . واحقيقة الوحيدة التي لا 
مراء فيها هي أن الإنسانء ا خلوق؛ واقع تحت آمر 
هو آمر قیمة وأنه يؤمر ویتحرك بفعل قيمة یسعی 
لتحقیقها في ميدان الواقع 

يرى العترلة أن ثمة آربعة مبادیء مختلفة تصدر 


ای یمه سر ران عنيقها بن راجب 
الفكر الديني والفلسفي جمیعا وع الب دک عي 
الا أن ا ان ا E‏ إلهياً هر 
مشيقة الله للإنسان» وآن هذا النسق ليس من خلق 
الانسان بل هو فذ نسيج ذاته» فمع أن القانون 
يعملق بالانسان فهو لیس متناسيا معه . رلا فاذا 
كانت القیمة أو ما یدعی بالأمر الالهي هي من 
خلق الانسان أو متناسبة معه تکون الا خلاق ما 
إرضاء غرائز ورخبات أو قواعد صاغتها الأعراف 
والتقالید . وفي کلتا ا حالتین تتعرض حتمية الأمر 
وتسویفه للطعن والوهن. 

ویقول الب د! الثاني إن الانسان یمعلك قدرة 
داخلية لعرفة ذلك الأمر أو النسق الالهي؛ قدرة 
يمكن تنمیتها؛ وذات قابلية لبلوغ درجات أعلى أو 
أدنى من قوة الادراك . لکنها مع ذلك داخلية في 
علاقاتها بحقائق الانسان آيلةٌ اليه. ولا آضحی 
التشكيك والتهکّم موقفین لا مناص منهما. ثم إن 
هذه القدرة تحرر الانسان من التقالید التي لا تشجع 
في حد ذاتها على موقف نقدي. 

ويقول المبد! الشالث إن الانسان» سواء کان 
غ ار وله ع ا على 
الفعل أو عدمه طبقاً للتكليف . وجانب الانسان في 
كونه موضوع تحقيق قيمة هو بالضبط حريته 
لا خلاقية؛ وجائبة"وستيلة هو طواعية الف أن 
انفتاح المكان والزمان جميعا لتَشَكُل داخلي بفعل 
النسق الالهي . 

ويفيد البدا الرابع والأخير أنه لا بد من وجود 
نظام یکون فيه فعل الانسان أو لا فعله وحقیقه 
النسق الالهي أو انتهاکه له ما لا مکن أن يجري 
عبثاء بل یجرٴ نتائج على الانسان كما على الکون؛ 
وأن النتائج التي تصيب الکون موضوعية» لکن 


الجدول ۳-۱۵ أئمة الشيعة 


-١‏ علي بن أبي طالب 


۲- الحسن رت 45 ه / 11۹ م) ۳- الحسين رت ٦٦ھ‏ / ٭۸٣م)‏ 


رت ۹4 ه / ۷۱۲ م) 


زید 
(إمام الزيدية في اليمن) 


۵ محمد الباقر 


رت ۱۳٦۱ھ‏ /۷۳۱م) 


٦‏ جعفر الصادق 


(ت۱۸ه | مد 


پھچ تھے 


إسماعيل رت ۵۱4۳ / ۷۰۰م) ۷ موسی الکاظم 
إمام الاسماعيلية رت ۱۸۳ھ / وولام) 
۸- علي الرضا 


(ت ٢٠۰ھ‏ | 14لمم) 


۲ 


4- محمد الجواد 


(ٹ ٢٢۲ھ‏ | بن 


۲ 


۰ ۱- علي الهادي 
رت ۲۵4 ه / ۸۹۸م) 


١‏ الحسن العسكري 


رت ٢٦٦ھ‏ / ٣۸۷م)‏ 


۲- محمد النتظر (المهدي ) 
رت ٢٢۲ھ‏ / ۸۷۸م 


آخر الائمة الاثني عشرية 


النتائج التي تصيب الانسان تقع في باب الشواب 
والعقاب الشخصي . وتعتمد على هذا المبدأ فكرة 
خلود الروح؛ وبعث الجسدء ويوم القيامة وا جنة 
والنار. وقد كانت أبحاث المعتزلة في هذه السائل 
هي التي أذت إلى تأسيس هذه المبادىء في تراث 
الفكر الإسلامي . 


الازدهار 


الأشعري 

بدا علي بن إسماعيل الأشعري (۲5۵۸ - ۳۲۲ 
ه | ۸۷۳ ے۹۳۰ مسیرته العلمية عضرا في 
0 ,/, و مق کان 
مدرسة البصرة. وعندما بلغ الاربعین من العسر 
انسحب من العتزلة وعارض آراء‌ها وصار یخطب 
ضدها في جامع البصرة . وقد ازدادت آراژه شعبية 
عندما أسس «نظام الملك» المدرسة النظامية في 
بغداد وفتح لها فروعاً في نيسابور وبلخ وهيرات 
واصفهان ومرو والبصرة والموصل وعين لها مدرسين 
لتدريس آراء الأشعري . ومنذ ذلك التاريخ غدت 
الاكتعرية راي الخالبيه من ان في کفیر من 
الأمور الفلسفية - الكلامية المتعلقة بالاسلام( *۲. 

ویروی ان الاشمري واجه يوماً شيخه الجُبّائي 
بالسالة الاتية : إذا توفي ثلائة أخوة» واحدهم شریں 
والاخر صالح» والثالث قاصر فما مصير کل منهم؟ 
فاجابه الشیخ إن الصالح في الجنة والشریر في النار 
والثالث يقع في الصنف الغامض : «اصحاب 
لاعراف ». فسال الاشمري: لو طلب القاصر اذا 
لیزور أخاه في الجنة» هل يمنح ذلك الا ذن؟ وکان 
جواب الجبائي یععمد على مذهب العنزلة في 
العدل فقال: لاء لأن الجنة لا يفوز بها إلا من 


ملع اعمال د الأمعرض تقر ولک مادا 
احتج القاصر بقوله: لو قُدُر لي أن أعيش لفزت 
بها؟! وكان موقف امباگی یعتمد على مہد! الععزلة 
في القول سر الله ماب قاجاب لذ الصبي کان 
20 ہہ "" 
اندفع الأشعري إلى نتيجته فقال : ولكن لو أن الاخ 
الشریر سال الله قائلا: كنت تعرف خير الصبي 
فقررت أن تنهي حياته لكي تمنعه من فعل الشر 
وتدمير نفسه. وكنت تعلم مستقبلي كذلك. 
فلماذا أنعمت على الصبي ولم تنعم علي؟ فاندحر 
الجبائي وخرج الأشعري من صفوف المعتزلة . 

كان عدم الرضا عن مذهب العتزلة یٹرگز دون 
شك حول قطعهم ممہد؟ العدالة وخیر الله الشامل» 
لکنه امتد إلى ميادين آخری كذلك . وأول تلك 
الميادين تحييدهم الصفات الإلهية: الأمر الذي لم 
يستسغه الاسلام . فالبتدا والخبر لا يمكن أن يكونا 
0 9 هذه الم بی 
هي الله» ولا هي غير الله ؛ كما انها ليست ما أكده 
العتزلة ( من أن تلك الصفات تقع في المنطوى من 
الله» لذلك هى ذاته) ولا ما أنكروه ( من أن الصفة 
الأزلية له آخر الى جانب الله) . نقد کان سوالهم 
خطأ من آساسه . فالصفات هی فی ال حقیقة صفات 
E‏ یه وق فا هدة 
النعوت صفة الرفعة التي تعود إليه تعالى» لأن 
الرفيع» المتعال » بحکم التعريف» يقع خارج متناول 
البشرء وطرح هذا السؤال إذن غير معقول؛ والإجابة 
عنه إنكار للرفعة » لذا فهو تجديف. وثانياء وافق 
الأشعري على ان الكلمات والأصوات وترابطاتها 
التي تفيد معنى هي من نتاج الأعراف والتقالید 
لكنها ليست هي القرآن» بل قاعدته الوضعية 
وحسب . فالقرآن کلام الله ذاته» لذا فهو یشکل 


حقيقة من مستوى آخر, حقيقة روحية ندركها 


بعقولنا. فهي حقيقة أزلية لآنها من الله» وهي غير 
مخلوقة كما الله غير مخلوق . وثالثاً » كان المعتزلة 
على خطأ حينما أنكروا رؤية الله في ا جنة. فقد 
كان اذعاؤهم يفترض أن الرؤية في الجئة تشبه الرؤية 
في الأرض لکن الجنة تعود الى ا جال الرفيع حيث لا 
نھب نا في الہ رتا لاب سک 
الصال حین برؤيته في الجنةء فتحن لا نملك حقاً لإنكار 
ذلك ولا دليلا. بل على النقيض منه؛ على المسلمين 
أن يؤكدوا النظر كما يصفه التنزيل العزيز في سورة 
القيامة ( ۲٣-۷١‏ ). 

وجود وحدة الله: لم يقتصر الأشعري على 
معارضة المعتزلة وحسب . بل إنه طوّر نظاماً كاملاً 
من الأفكار لد حض آراء الدارس اللأخرى وصرض 
دعوى الإسلام بشکل عقلاني . وقد تقدم الأشعري 
بثلاث حجج لمناقشة ال الأولى ان العالم 
مكون من أجسام. والاجسام تنقسم نزولاً إلى 
ذرات -وهي أصغر الوجودات . وبما أن الذرات 
مخلوقت وعناصر الأجسام تکون منهاء فكل شيء 
مخلوق إذن یحتاج إلى 


الصورة ٤-٥۵‏ المتحف الوطني في سيمبللاك مالیزیا [ تصریر لیاء 
الفاررقي ] . 


الحدول 5-1١6١‏ 
احخلفاء الفاطميون في القاهرة 

(۲۹۷ - ۵71۷ ه/ ۹ -2۱۱۷۱) 
عبید الله الهدي ۲۹۷ - ۲۲۲ ه /۹۰۹ - ٣۹۳م‏ 
القائم ۳۳-۳۲۲ ها / ۹۳٣‏ - ١٣۹م‏ 
النصور ۹٠٤١ / ھ۳٣٣٤ ۳٣٣‏ - ۹۳۰۵ء 
الْعرّ ۳٤٤‏ - ٣٣۳ھ‏ / ۹۰۳ - لاوم 
العزیز ۳۸٦ - ۳٦٣٣‏ ه / ۹۷۰ - ٦۹۹م‏ 
ا حاکم ۳۸ - ٦١٤٤‏ ھ / ۹۹١‏ - ۱۰۲۱ء 
الظاهر 4۱۱ - ٤۲۷‏ ھ/ ۸۱۰۳۹۱۰-۱۰۲۱ 
الستنصر 4۲۷ - ۸۷ ھ / ٠۰٢۳١‏ - ١۱۰۹م‏ 
المستعلي 4۸۷ - ٦۹٤‏ ه / ۱۰۹٤١‏ - ۱۱۰۱م 
الامر ۱٦۰۱ / ھ١٥٥ - ٦۹٥‏ - ۱۱۳۰م 
وصاية ا حافظ ٣٢٥ - ١٥٥‏ ه / ۱١۳١‏ - ۱۱۳۱م 
الحافظ ۵۲۵ - 44 ه / ۱۱۳١۱‏ - ۹٣۱۱م‏ 
الظافر ٥٥٥ - ٥٥٥٤‏ ه / ۱١٤١١‏ - ١٥۱۱م‏ 
الفائز ١٥٥‏ - ههه ه/ ۱۱۵4 ۰٦۱۱م‏ 
العاضد ههه - ١٦١۷٥‏ ه / ۱١٦١‏ - ۱۱۷۱ء 


سبب غير مخلوق هو الله . والثانية إن الأشياء إما 
أن تكون ضرورية أو عارضة. فالاولی تکون سببها 
الخاص والثانية يدعو إليها سبب خارجي . ولا بمكن 
أن يكون الله عارضاًء لأنه لو كان كذلك لاحتاج 
إلى کائن آخر ليكون له وجود» وهكذا إلى ما لا 
نهاية. والتراجع غير ادود لیس [مکاناً عقلیا 
فمنبت الاسباب يجب أن یصل إلى سبب غير 
مسیب لیستریح علیه, ذلك هو الله. ولا بمكن 
للمالم أن یکون ضروریأء لان ذلك یجعله کائنا أزلياً 
آخر. واا کون الاتظام والت‌خطیط وحسن 
التدبیر ظاهراً خلال الخليقة» التي یستحیل وجودها 
من دون تلك» التي تنطوي على وجود کائن مُنظّم 


ومُّدبّر » كائن فرد لا يمكن أن يكون جمعا من دون 
أن يُقلق نظام الخليقة .ذلك الكائن هو الله . 

مبدأ الكسب : كان الأشعري كذلك هو الذي 
صاغ مبدا الکسب . فقد ميربين القدرة على 
الفعل» أي القدرة على الخلق والإنتاج» أو تغيير 
الوجودات وبين الرغبة في ذلك. وقد أنكر على 
الانسان الأمر الأول على أساس أن الله وحده ملك 
تلك القدرة . فالإنسان يرغب في الأشياء وحسب؛ 
وقدرة الله تعسبب في وجود الشيء المرغوب؛ 
والانسان ينال ا حسنَة أو السيعة مما يحدث لا لآنه 
قام بالحدّث؛ بل لأنه رغب فيه. ومکذا يحدث 
التوافق بين سيادة الله المطلقة على العالم وتسببه في 
جميع الأحداث وعدله وبين مسؤولية الإنسان ‏ التي 
يؤكدها الإسلام. ومذهب الأشعري في الكسب 
يقسق مع النظرة الحديثة عن الواقع بوصفه نظاما 
مغلقا يخلو من الفجوات السببية؛ ومن فعل الإنسان 
بوصفه لايل ته عدرل الدق سس من 
نتيجة إلى أخرى حسب اختیاره . 

نسق إلهي» لا ضرورة سببية: إن توكيد 
الإسلام على أن الله خالق الأحداث جميعاً هو نتيجة 
طبيعية لسيادة الله الفريدة على العالم وتدبيره 
الكامل. وليس من نتيجة سببية تكون ضرورة في 
حل ذاتها؛ فنظامها وانطلاقها طارئان ء يقرر الله 
ماهية وجودهما. وقد تصدی الأشعري للأغارقة 


2 


بالقول ان المادة لا تولد الادة» ولا سبت:تغپیرافی 
مادة؛ فالله هو الذي یفعل ذلك . لان هذا الفول 
یرقی الى إنكار السببيّة؛ وقول الأشعري یقوم على 
الاعتقاد بان قدرة الله الشاملة تستبعد وجود عرامل 
سببيّة أولية أو نهاثية . فبدلاً من الحديث عن قوانين 
الطبیعف كان الأشعري يفضل الحديث عن أنساق 
الله فی الطبیعة . وکان مدا الوقف يرمي إلى بل 
الطالب الدينية والفلسفية و انا 


الرحی والعقل : لقد مر بنا أن المعتزلة نادوا 
بأفضلية العقل على الوحي؛ وعدوا الخير والشر 
اعتبارات عقلیة يؤكدها الوحي» وأن الأشعري اكد 
خلاف ذلك . وإذ توسع الأشعري في تفضيل الوحي 
على العقل » ربط بين مسائل الخير والشر وطبيعة 
الإيمان والخطيعة والبعث وا حساب . وقال إن هذه 
جميعا تصدر عن الوحي لا عن العقل ء لأنها ليست 
ضرورية في حد ذاتهاء ولا نقيضها صحيح 
بالضرورة .فلو كان ا خیر والشر من شژون العقل 
الصرفة لأمكن وجودھا في مملكة الله ولكن خارج 
إرادته. وعندها نجري أعمال الشر عند الانسان ضد 
إرادة الله كاشفة عن ضعف عنده جل شأنه. 

909-٣‏ ۶ک 
الأشعري عليه بأن من غير اللائق فرض شروط عليه 
تعالی . فلو بدا آن الله بعمل شرا فاحقيقة آن ذلك 
سیبدو مخالفا لطبیعته ولو أنه مکن» وآن ما يبدو 
لنا شرا قد لایکون كذلك في الواقم على الاطلاق . 
وقد رفض الا شعري كذلك عدم تساوق الإيمان مع 
أعمال الشي قائلا إن الإيمان لا ينطوي بالضرورة 
على الفضيلة؛ وآن المذنب قد يعاقبه الله أو قد يغفر 


الصورة ۵-۱۵ «نوراني » حياكة بخيوط صناعية وألوان من تنفيذ 
الفنان الماليزي المعاصر سليمان عيسى . [ بترخيص من الفنا۵]. 


له. وقال إن الأمر نفسه ينطبق على النبوة . فلم يكن 
على الله أن يرسل الأنبیای ولا كان إرسالهم أمراً 
سروک اوس لد اسع بن 
یی لعف ال ا ام حو سين 
مرسلهم. 


وقد توسع في هذه الافكار تلامذة الأشعري 


وأتباعه فوصلوا بها الى نظام كامل توالوا على نشره 
بما يتماثل مع نظرة الاسلام السنية. وسرعان ما 
غدت الأشعرية رأي الغالبية من المسلمين. وكان 
من أشهر أعلامهاء دابو العالي الجويني»» و 
«الباقلاني» و <الماثريدي» ودالقشيري» و <أبو حامد 
الغزالي» . 


هوامش الفصل الخامس عشر 


۱ لزید من السير والمراجع حول المعتزلة» ينظر: 
ابن الرتضی» طبقات العتنزلة تحقيق (ديشالد - 
فلتزر ) ۶ ا۷۷ - 01210( بيروت» المطبعة الکائولیکیت 
0۱ ) وللاطلاع على عرض منظم لمذهب المعتزلة 
مع تفصيلات ضافية عن تاریخهم ينظر: زهدي 
حسن جار الله المععزلة (القاهرة » مطبوعات 
النادي العربي في یافاء ١755‏ ه ۱۹١۷/‏ م . 
ناد فلسفة ا معتزلة : فلاسفة الإسلام الأسہفین؛ 
مجلدان (الاسکندرية: دار نشر الثقافة » ۱۹۰۰ 
۱ء ن. نادر (بالفرنسیة) : 

Le Systeme Philosophique cles mu' tazilah{premiere 
بيروت » مطبوعات الآداب‎ Penseurs de Ilan) 
. ٠۹۰٥٩ الشرقية»‎ 

وحول كتب المعتزلة انفسهم » » ینظر: عبد الرحيم 
الخياط» كتاب الانتصار والرد اش" 
تحقيق «نيبرك» 8 ( مصرء نة اللالیف 
والترجمة والنشرء )۱٩۹۲۰‏ و کتاب ؟. ن . نادر في 
أصله العربي وترجمته الفرنسية «بیروت المطبعة 
الكاثوليكية, ١910‏ )؛ الترجمة الانگليزية مع تعليق 
بقلم اسماعيل راجي الفاروقي : القاضي عبدالجبار: 
الغني في أبواب التوحيد والعدل؛ في سلسلة من 
إصدار وزارة الشثقافة والإرشاد القومي ( القاهرة» 
۶ )؛ القاضي عبدالجبار : شرح الأصول 
ا خمسة رالقاهرق دار إحياء الکتب العربیة) . 

۲ - يوجد شرح مختصر لهده البادیء 
الأساسية الخمسة فی مذهب المعتزلة فى کتاب 
(د.ب . ماكدونالد ). 
B.D. MacDonald, Muslim Theology, Jurisprudence‏ ۔ 


and Constitutional Theory (New York: Scribner's, 1903) 
p.p. 119 - 164, 

- A.S. Trittion, Muslim Theology (London: Luzac, 
1947, p.p. 79 - 106; 

- W. Montgomery Watt, Free Will and Predestination 
in Early Islam (London: Luzac, 1948), pp. 61 - 92; 

- TJ, De Boer, History of Islanic Philosophy trans, E. 
R. Jones (London: Luzac, 1933) p.p. 41 - 54; 

Gibb, Mohammedanism (London: Oxford‏ .84.1 ۔ 
University Press, 1949), pp. 110-117;‏ 

- Baron Carra de Vaux, Les Penseurs de م‎ 
(Paris: Geuthner, 1923), vol. IV, chap. IV, pp. 133 - 156. 
ا خیاط كتاب الانتصار والرد على ابن‎ -۳ 

الراوندي» ص۳٠‏ . 

٤‏ - آخرج الاشعري كتباً كثيرة» أحدها دحض 
لارائه السابقة عندما کان في صفوف العتزلة. . ومن 
أشهر كتبه : الإبانة في أصول الات ساد 
وش في علم الکلام» مقالات الإسلاميين, 


۰- یغلب انقول زن الاشعري قد نقل هذا البدا 
عن الاغریق» ينظر کتاب 80617 في اله امش ۲ 
آعلاه» ص ۰۷ وما بعدها > لکن ال حقائق تخالف ذلك 
إذ یقول الإغريق إن الذرات کائنات حركية تحمل 
إمكانية التغير» بحکم التعريف» إن جاز التعبير. 
وهي أجزاء من المادة يقول «دعوکریتوس» نها 
حركية» وقابلة للتوالد» لکن الذرات عند الأشعري 
ميتة هامدة لا تتحرك من دون فعل الله فيها. 


الأصول 


التصوف أو إرتداء الصوف اسم يطلق على 
حركة سيطرت على عقول المسلمين وقلوبهم مدة 
آلف سنة» وما تزال قوية في كثير من أرجاء العالم 
الإسلامي. وقد غذت هذه الحركة أرواح المسلمين 
وطهرت قلوبهم وحققت تشوفهم للتقوى والفضيلة 
والصلاح والقرب من الله. وسرعان ما تنامت هذه 
الحركة فعمّت كل زاوية في العالم الاسلامي . 29 
أنها تسببت في دخول ملايين الناس في حياض 
الإسلام وفي ظهور عدد من الدول القوية والحركات 
السياسية الإجتماعية. وتسببت كذلك في 
اضمحلال القوة الاسلاميف وفي تخلي المسلمين عن 
العقلانية من أجل ا حدس؛ وعن المعرفة النقدية من 
أجل الغيبيّات» وعن هذا العالم وشؤونه من أجل 
العالم الآخر. لقد كان التصوف حركة ذات خير 
كبير وأذى كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية. 

ولقد تضافرت ثلاثة جداول فكرية في تغذية نهر 
التصوف» فحددت محتواه وطبيعته. أولها أن 


القرآن بشكل دائم وتلاوة الشعر العربي وابتهالات 
الورع والأدعية التي تسبح لله والتوله بمحبة الله 
وجلال حضوره ما يؤكد عليه الإسلام قد أوجد 
تراثا من التقوى في شكل انجذاب بفكرة الله 
والتفاني في حبه وحب نبيه الکرم. ولقد وقف هذا 
الورع الزاهد في وجه الانغماس في شؤون الدنیا . 
وكان خير من يمثله في حياة الرسول(عَيله) ابو ذر 
الغفاري رت ۳۱ ه / 507 م) والخليفة الأموي عمر 
بن عبد العزيز في إدارته» والعالم الفقيه الحسن 
البصري رت ۱۰۹ ه/۷۲۸م) في سلوكه. ومشل 
ذلك الورع الذي غذاه التصوف بدا متجلیاً في حياة 
أبي هاشم الكوفي ( ت۸١‏ ١ه/‏ ٦۷۷م)‏ الذي قضي 
معظم وقته في الصلاة في جامع الكوفة. وكانت 
الرؤية الصوفية هي التي ألهمت «رابعة العدوية» 
٤كٰهٰ۷ٰ ۷۷‏ ,+9۰ 
کا اس سد اتی سناب ار رتا 
ثواب . 

وانی إن فلسفة «فیثاغوروس» الإغريقية 
الهيلينية وروحانية الاسکندرية ما تخلغل في 
اليهودية والسبحية » قد سیطرتا على الفکر في 
الشرق الادنی مدة ألف عام قبل ظهور الاسلام . 
وعندما دخلت في الإسلام جماهیر الشرق الأدنى 


الجدول ٠2١١‏ نهر التصوف 

النبع 

تشکل نهر المصوف من ثلائة جداول 
فكرية. وقد حمل اجدول الأول الى التصوف 
المثل الآنية : 
زهد الصحراء العربي 
۔ التقوى الخالصة 
۔ شدة محبة الله 
۔۔ التعبير الشعري 
كان أشهر من مثل هذه الحركة الأولى : 
أبو ذر الغفاري» في المديئة رت ۳۲ ھ/٦٥٣م)‏ 
عمربن عبد العسزیز في دمشق 
(۸۷۲۰۱/۵۱۰۱) 
۔ ا حسن البصري» في البصرة (ت۱۱۰ھ/۷۲۸م) 
۔ رابعة العدویةء في البصرة رت ٥ھ|/۸۰۱م)‏ 
وقد میز ا جدول الفكري الشانی الذي غذی 
العصّوف با يأتي : ۱ 
E‏ سای تا نت 
الأكيدة 
- الصور الجازیة عن ( الدور) مقابل (الظلمة) 
- الإشادة بالروح وذم الادة 


وشمال إفريقيا کان من الطبيعي أن تحمل معها في 
تراٹھا الروحي تلك الأفكار والاستعارات الروحانية. 
فقد تغلغل في كل مكان جدل الروح والمادة» والنور 
والظلام» والسماء العالية والأرض الدانية. وقد تاثر 
بالروحانية الهيلينية مفگران مصريان هما (الحارث 
بن أسد المحاسبي» رت ۲۲۲ ه618 /م )ودذو النون 
الصري» رت ۲۰ ه/ ۸٦١‏ م) فاستطاعا توجيه 
ذلك التيار للالتقاء بالتيار العربي الأصيل في محبة 
الله محبة الزاهدین بالدنيا. وقد قال الأول بمبدأ بلوغ 


- تفضيل حياة التامل على الالتزام الفاعل 

وكان أشهر المفكرين فى هذه الدرسة: 
_الحارث بن أسسد ا 
(ت۲۳ه/ ۸۳۷م) 

- ذو النون الصري؛ في الاسكندرية ته ؟ه/ 
آ0 

۔۔ ابو هاشم الكوفي» في البصرة رت ١٦٥ھ/‏ 
٦ػ)‏ 

وقد عرض اجدول أو التیار الغالث الثل الآتية : 
كبح الشهوات الجسدية 

۔ السمو الروحي 

- العزوف عن الدنيا 

- العزوف عن ا جتمع 

وكان من أشهر أنصار هذه الحركة : 

إبراهيم بن الأدهم ( أمير بلخ؛ في خراسان) 
رت ۵۱۲۱۱/ ۷۷۷م) 

-عبدالله بن مبارك » في مرو( ت ۷/۵۱۸۱ 2۷۹) 
- شقيق البلخي» في بلخ رت ۵۱۹4 2۸۱۰) 
حتام الأصم» في بلخ رت۲۳۷ ه/۸۰۲م) 

ی الب‌سطامي» في بسطام رت ۲۲۱ه/ 
۵) 


الحقيقة عن طريق « الإشراق » كما دعا الثاني الى 
السعی إلى الفناء الروحی فی الله وإمكانية ذلك عن 
طريق تهذيب النفس والإرتقاء بها بممارسة الفضائل 
والتامل . 


الازدهار 

لت الجداول الثلاثة لتکون تیاراً راجا يفك 
عند لقائها (جنيد البغدادي» رات ۸ ها ٠كم)‏ 
الذي ود ونظم الأفكار الصوفية جميعاً»(أي 


الجداول الثلاثة ) وأسس آصناف المنطق والمعرفة 
والفلسفة الماوراطبيعية والأخلاق نما یتعلق 
بالتصوف. كما أضفى صفة إسلامية على مفردات 
التصوف بوضعها في إطار العبارة القرآنية» وأسس 
التفسير الترميزي للقرآن تلبية للأغراض الصوفية . 


السيادة 

بعد (جنيد البغدادي> تدّق نهر التصّوف فغمر 
العالم الإسلامي کی وكان أبرز المفكرين في هذه 
الفترة : 
عمربن الفارض» في القاهرة رت ٣ھ‏ 
۵ ) 
أبو طالب الکّی» فى الکوفة (ت ۳۸۲ ه/ 
۹1م( 


س أبو نصر السراج » في دمشق رت ۳/۸۹۸ ھا 


۹۸م( 
سآبو نعیم الإسبهاني» في إصفهان رت۰ 4۳ ه/ 
۸م( 
-أبو القاسم القشيري ؛في نيسابور(ت ٤٦٦ھ‏ 
۷م( 
أبو حامد الغزالي» في بخداد رت ۵ 0ھ | 
1۱م( 


-ابن عربي » في الأندلس (ت ۳۸٦ھ‏ /٣١٣۱۲م)‏ 
جلال الدين الرومي في ترکبا(ت ۱۷۲ ه/ 
۰۱۷۳+ 

ابن عطاء الله السکندري» في الاسکندرية 
(ت۷۰۱۹ھ/ ۱۳۰۹م) 


كانت بذور التدهور كامنة فی نظام التصوف» ونمت 


۔- ا مواءمة بین مبدأي التنزيه الکامل وا حلول 
-المواءمة بين ا حدس والباطنية 

المواءمة بین الیل الى ا جتمع والرهبنة والفردية 
المواءمة بين العقل والحرافة 

-المواءمة بين التوحيد وعبادة الأولياء 

المواءمة بين سلطة الشريعة وسلطة زعيم الفرقة 
الصوفية 

۔- ا مواءمة بين النشاط الفاعل وبين التأمل 


الإصلاح 
حاول هؤلاء المفكرون معارضة المواءمات السابقة: 
س ققي الدین احمد بن تیسمية ؛ في دمشق 
رت ۵۷۲۷ ۱۳۲۲م) 
امد سب هدي في الهند وت ۱۰۲ه/ 
۰۵ ) 
ولي الله الدهلوي في الهند رت ۱۱۷ه-/ 
(YY‏ 
محمد بن عبد الوهاب؛ الجزيرة العربية 
(ت5١5اهم/‏ ؟ولاام) 
ان دال فنودیو؛ في غرب السودان 
(ت۱۲۳۳ھ/ ۵۱۸۱۷) 
- محمد علي السنوسي» في لیبیا رت۱۲۷۰ه/ 
8ام). 
محمد أحمد (الهدي) في السودان 
(ت۵۱۳۰۳/ ۱۸۸۰م) 

والتيار الثالث هو الديانة السائدة في أغلب اقالیم 
آسيا التي دخلت في حياض الإسلام» وهي البوذية 
التي سرعان ما بدا تأثيرها في الظهور. فالإدانة 
البوذية للعالم والتخلّي عنه تماما في سبيل حياة 
التامل والرهبئة قد وجدت لها تعبيراً في شخص 
إبراهيم بن الأدهم رت ۹١٠ه/۷۷۷م).‏ فقد قال 


¥ 


الرجل لاتباعه ها إن حیاته لم تکن مختلفة عن 
حیاة (بوذا». وکان ابن الادهم مہ من حکام بلخ» 
فقرر فجاة أن يتخلى عن منصبه وأملا که ویهجر 
آسرته واحبابه وبعیش حياة تنسك وعزلة في 
اشفا آل فلارہ وم اا طا 
وکل ما یتصل بهذه الدنیا. وقد دعا <أبو يزيد 
البسطامي رت ۳۹۰ ه/ ٥۸۷م‏ ) الى اللشال 
الهندوسي -البوذي في «النیرفانا» قائلاً إنه الهدف 
أو «البقاء» كما آسماه) في حياة من إنكار الذات 
وكبح الشهوات «الفناء». وقد بقيت الأفكار 
الهيلينية والبوذية متداولة في العالم الإسلامي 
بوصفها مستوردات غريبة حنی جاء (جنید 
البغدادي» رت ۲۹۰ ھ/۹۱۰م) وآ حقھا بتيار الزهد 
العربي المتمثل في محبة الله في إطاره الإسلامي 
وعباراته القرآنية . وبعد ذلك صارت الجداول الثلاثة 


تتدفق في شكل نهر عظيم . 
التطور 


النظام الأخوي 

أوجد الصوفیون أو التصوفة لأنفسهم طريقة» 
فيه. وسرعان ما توسّع المتصوفة في تلك الطقوس 
نہ بعد مواقیت الصلاق فرأوا أن یتخذوا لھم 
صلاة غير التصوفین . وهكذا نشأت «الراوية) 
و«التكية) أو «الرباط) لٹکون مؤسسة خارج 
السجد . وهنا كان يقضي المتصوفة أيامهم وأغلب 
لياليهم فی الصلاة والابتهال و« الذ کر» أي ذکر الله . 


ولم یکونوا یاکلون إلا قلیلا» ولا يلبسون سوی 
ثوب صوفي ویفترشون الارض بعيداً عن مسرات 
البیوت وراحتها . وکانوا یشکُلون ن مع بعضهم نظاما 
ا تیه قاتت ی عن 
«الأمة). ومع أن هذه (الأخوية) كانت مفتوحة 
للجميع : الا أن بعض شروط العضوية كان لابد من 
توافرها. ومن بين تلك الشروط :(۱) أن پکون قرار 
اللا :مدر وين سار | عم ا دنه تا 
أن يتحرر النتسب من علائق الدنیا بالشخلي عن 
كافة متلکاته إن لم یکن للأخوية فلاقاربه أو 
للفقراء والعوزین؛(") الطاعة الطلقة لشیخ 
«الطریقة» أي رئيس المنظمة أو الا خوية الصوفية 
ومن ينتدبهم (الشيخ) لتنظیم التقدمین 
للعضویة؛ (4) تقریر فترة تحريبية لکل « مستجد » 
یدخل الرشح بعدها في العضوية ویعطی رداء 
الصوف الازرق . 

وعند قبول الرشح في العضوية عليه ان یجتاز 
ادا ا لیت متسه وااریته او طالب 
العضوية نحت التدریب . ثم نأتي مرحلة « السالك ) 
أو رفیق الدرب . فاذا قضي السالك وقتاً كافياً في 
«الزاوية) بلغ مرتبة (المجذوب) أي النجذب نحو 
الطريقة الصوفية» وبعد ذلك تأتي منزلة (المتدارك)» 
أي الذي أنقذ من شرور الدنيا ومغرياتها. وینقسم 
أعضاء الطريقة على النحو التالي: «البتدیء» 
و«المتدرّج» (أي السالك المتابع) و«الشيخ» (أي 
المعلّم أو الكبير أو رئيس الزاوية)» وه القطب) وهو 
أعلى مرجع في (الطريقة) وجميع فروعها وبيوتها . 
وكانت حياة الصوفي تعد نوعاً من الرحلة 
أو« السفر» یتخللها عدد من ا حطات «القامات» في 
نظام متصاعد . ويقول المتصوفة إن روح التصوف 
( أو وعيه) تمضي خلال سلسلة من (الأحوال) عند 


اکتمال الممارسة الصوفية. والمقامات أو خصائص 
التصوف الحقّة هي سبع مقامات. : «التوبة والورع 
والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا». والأحوال 
OE‏ واه الحرقه والر چام 
والشوق والمشاهدة واليقين). 

استمرت الا خویات الصوفية لقرون عديدة دون 
أن تحقق حضوراً ملموسا في ا جتمع بسبب انكفائها 
الفكري عنه . وعندما كانت الزاوية) في المسجدد 
مكان اجتماعهم) ثم انتقلوا بعد ذلك الى بناية 
خاصة بهم قرب المسجد» كان المتصوفة يد خلون 
للتعبد والصلاة على هواهم ثم يتصدقون 
وینصرفون . ثم دخلت في حوزة الا خویات متلکات 
كافية لتجعلها في وضع ميسورء أو أنها ضمت الى 
صفوفها جميع أفراد مهنة معيدة أو أغلبهم» 
فأصبحت بذلك قاعدة نقابة أو اتحاد عمال أو 
دخلت في شراكة. وكان أول هذه التنظيمات التي 
اکتسبت شخصية قانونية لها أوقاف واسعة قد 
تأمسست على يد عبد القادر الجيلاني 
في العصور 
اللاحقة صار لهذه المنظمة 58 في أغلب 
الأقطار الإسلاميةء» حيث صارت تعرف باسم 


(ت50هه/7١1١م)‏ في بغداد. . وفى 


«القادرية). وفي حدود ذلك الوقت تاسست أخوية 
أخرى على يد «(أحصمد الرفاعي» رت ۷۰ھ 
ھ/۱۱۷۰م). وقد انتشرت هذه الا خوية كذلك في 
أنحاء العالم الإسلامي وعرفت باسم «الرفاعية» . اما 
« الشاذلية» التي أسسها (علي الشاذلي» رت ٠٦٦‏ 
ه /۱۲۰۸م) فقد انتشرت غالباً في مصر وشمال 
أفريقياء كما تأسست «الولوبة» وتطورت على يد 
جلال الدين الرومي (ت٦۷٦ھ۔/۱۲۷۳م)‏ في 
(قونيه» بتركيا واكتسبت شهرة؛ لکن أتباعها 
قليلون في الشرق الأدنى. ويصدق هذا القول على 


( الشيشتية ) وهي الأخوية التي آسسها (معين الدين 
شيشتي» رت ۱۳۳ ھ/۱۲۳۱م) في الهند. وقد 
تأسست أخويات أخرى في كل منطقة أو إقلی 
تقريبا لكنها لم تفلح في اجتذاب أتباع على نطاق 
واسع. مشال ذلك طريقة «البكتاشية» في تركيا 
و« التيجانيّة » فى الغرب و(الاحمدية) التي أسسها 
أحمد البدوي رت ٦۷٦‏ ه / ۱۲۷۸) فی طنطا 
كصر. 


الطقوس 
يؤدي جميع التصوفة طقوس التصوف » لکن 
لکل «طريقة» نظامها الخاص المحدد. وأول 
تلك الطقوس التي يشترك فيها ا جمیع هو 
«الذكر) الذي بتکون من أدعية وابتهالات متكررة» 
تكون أحياناً قصيرة وبسيطة» قوامها احد الأسماء 
الحسنى» وتكون أحيانا أخرى أكثر تفصیلا وتفرعا. 
4 لھگ سے ایا کی شف اا وف او 
مت الذکر في تفریغ الوعي من 
جميع الهموم ومشاغل الحياة البشرية وفي التوجه 


الصورة 9-1 أعضاء من الطريقة الحلوتية الجراحية اثناء حفلة 
ذكر فى الولايات العحدة.[ بشرخيص من الطريقة الجراحية في 
امیرکاء سپرنگ فالي -نیویورك ] 


A] 


a 


الى الله وكلمته وشريعته» أو الى شخص الرسول 
الكريم . وكانت مارسة الذ كر عند الصوفي» كما هي 
عند أصحاب المذاهب الروحية في تراث الكثير من 
الديانات الا خری؛ أضمن طريقة لبلوغ حالة من 
النشوة الروحية. فلو اختلف أصحاب المذاهب 
الروحية في العالم » فان اختلافهم لا يكون في 
اجتلاب النشوة الروحية» لأن كل ديانة وثقافة قد 
عرفت عدداً من الطرق لاجتلاب تلك الدشوة. لکن 
الاختلاف المهم بقع في النتيجة المنظورة لعلك 
التجربة باللسبة للشخص واجتمع. فإذ تكون 
النتيجة تأمل الطبيعة عند أصحاب «التاويّة) تکون 
إنكار العالم والذات عند فريق «ثیرافادا» من 
أصحاب البوذية. وفي المسيحية تكون النتيجة كبح 
شهوات النفس او اعتزال الدنيا » أو هما معا 
وتجنب الأسواق وسوح القتال. وفي الإسلام قد 
تكون النتيجة التفرغ لتجارة أو حرفق أو للجهاد في 
سبيل الله. ومن الممكن العشور على أمثلة لهذه 
الأشكال جميعا في تراث الأديان البشرية» لکن 
أنواع التراث الروحاني يمكن التفريق بينها حسب 
نوع النتيجة المنظورة التي بلغها الروحانيون في ذلك 
التراث» عن طريق علاقتهم بما هو مقدّس في تراهم . 

و« السماع» ( وهو الإصغاء الى تلاوة الذكر 
الحكيم أو إنشاد الأدعية الصوفية والابتهالات 
الخاصة)., و( الغناء) ( وهو تلاوة الشعر الصوفى 
زی خسسسروب الأو بساسلموب 
مؤثر )و( الموسيقى» و «الرقص» ( وهو العزف او 
السماع او الرقص على إيقاع الموسيقى ) هي من 
أنشطة الصوفية الأخرى التي يراد بها استجلاب 
(الطرب؛ ( وهو الابتهاج والتلذذ بالسماع) ؛ 
و«النشوة» و( وهي خفة الطرب )» و«الغيبة) ( وهي 
العبور الى عالم مختلف والتواصل مع حقيقة 
أسمى ) . وفي التجربة الروحانية يشعر الصوفي أنه 


سمع نداء السماء ليرتفع فوق عالم الحواس 
ويتواصل مع لملا الأعلى. وإذا لم تفلح هذه 
الطقوس في اجتلاب الحالة الروحية يمكن الاستعانة 
بشرب ا حمر أو تناول العقاقير اضدرة التي يدعوها 
الصوفية باسم جذاب هو « بنج الأسرار». ا لح 
التصوفة الى كبح الشهوات وسيلة للوصول الى 
الغرض نفسه من الحالة الروحانیة . فالصوم وتعريض 
الجسد للبرد وا حر وخشن الملبس» بل التقصد في 
إيذاء النفس» كانت تمد وسائل لرياضة النفس في 
خروجها من هذا العالم الذي کانوا یعدونه سجناء 


بالقياس مع الحرية الموجودة -خارجه. 


الأدب 

خا الف تراثا ادبياً عظيماً في اللغة العربية 
وغيرها من لغات المسلمين. وكان الصوفيون يتغنون 
بموضوعاتهم في شعر نفیس؛ يتضرّعون الى الله 
ويطلبون بركاته وعونه بسجع بالغ التأثير. وقد برز 
من بين شعرائھم <ابن الفارض» رت ٦۳۲‏ ه 
/4م) و <سعدي) ورحافظ و «جلال الدین 
الرومي» صاحب مشنوي تلك الموسوعة في 
العارف الدينية والأخلاقية معاً. ومن أبرز الکتابات 
النثرية التي تعرض للرؤية الصوفية وبمارستها کتاب 
المع لابي نصر السراج (ت۳۷۷ھ/۹۸۸م) 
وقوت القلوب لأبي طالب المي رت 
(۹1/A‏ وإحياء علوم الدين» ذلك الكتاب 
الشهير لأبي حامد الغزالي ( ت٦٠٠‏ ه/١١١١م)‏ و 
الرسالة لأبي حامد ال هنا 
۶ ) الفتوحات المكية لمحيي الدين بن 
عربي( ت٦٦٥‏ ھ-/۰٣۱۲م).‏ وقد أخرج آبو عبد 
الرحمن السّلامي (ت١٠4‏ ھ/۱۰۲۱م) كتاباً 


مرجعیا بأسماء المتصوفة وأخبارهم حتى أيامه. 


والأدب الصوفی غنى بالاستعارات والتشبيهات 
والقصص الترميزي حتى صار له معجمه الخاص . ولم 
تعرف الرمزية عهدا أكثر إشراقا في تاریخ الإسلام 
قاطبة أو على امتداد تاريخها کما عرفته عند 
الا يت نکون الفاظا لتاق لكنها تن 
فیها عبارات العناق ومخاطبة الله أو التوحد معه 
الفكر التأملی 

منذ أن اجتاح التصنوف صفوف الأمة» وتلقاه 


ف الفكر والآدب ۰ 


الصورة ۲-۱١‏ الشيخ مظفر ودراويش الحلوتية الجراحية في 
إسطمبول» اثناء زيارة للولايات التحدة ۱۹۷۹ [ بترخيص من 
الطريقة الجرّاحيّة فى اميركاء سپرنگ قالي» نيويورك ]. 


الصورة ۳-۱۲ الشيخ مظفّر من الطريقة الحلوتية الجراحية 
يرحّب بمتصوفة جدد فى مديدة نيويورك» ۹۶ [ تصویر لیاء 
الفاروقي ] . 


الفزالي : درس ابو حامد الغزالي على الجويني 
الذي أوصى به عند نظام اللك لیدرس الفلسفة في 
الدرسة التظامية ببخداد. وفي آوج شهرته عالأ 
اصطدم الغزالي بش حول کثیر ما كان یدرسه. 
وکان من نتيجة ذلك أن ترك وظیفته » وقضی عشر 
سنين في التجوال ما بین دمشق والقدس ومکة 
والمدينة ونیسابور حتی وصل (طوس». وقد کتب 
الغزالي مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة في نقد 
الآراء الفلسفية الشائعة» كما کتب إحياء علوم 
الدین وهو آشهر کتبه والدقذ من الضلال وهو 
سيرة حیاته الروحية. الى جانب رسالتین صغیرتون 
في النصح والارشاد وهما : آیها الولد و ميزان 
العمل. وقد اخرج كذلك کتباً كثيرة عن الفرآن 
والتصوف والفانون والشريعة . . 


كان الغزالي آسبق من (ديكارت» في الوصول ` 


الى الشك النظّم لكنه لم یتوصّل إلى «أفكّرء فانا 
موجود» بل توصل الی ظاهرة «الیتین» (أي اليقين 
العرفي) الذي يراجع معطیات الحقيقة نقدياء 
ویقوٴمھا عقلیأء ولكن بعد أن يستضيء الوعي بنور 


۳١1 


۲ڈ 


الإيمان الذي عنحه الله لمن يخلص في طلبه. مثل 
هذا الشخص يستمر في الإدراك الصحيح عن طريق 
قدرة حدسية تدعى (الذوق » وهو مصطلح استعاره 
الغزالي من قضاة الأصولية. كان هؤلاء يتحدثون عن 
«الذوق القضائي » ويقصدون به قابلية يستطيع المرء 
بموجبها معرفة مقاصد الشريعة فيطبقونها على ما 
يعرض لهم من مشكلات قضائية. وقد دخل الغزالي 
في جدل مع المتكلمين والباطنية والصوفية 
والفلاسفة. 

یسم الغزالي بأن التکلمین دافعوا عن الدین 
بوجه آعدائه والذین آساءوا تفسیره وبأنهم حددوا 
مبادئه وأقسامه لتکون في متناول الاستعمال 
والفهم . لکنهم في غمرة حماسهم تبتوا بعض طرائق 
آعدائهم ‏ وبخاصة فرضیات الإغريق في النطق 
والفلسفة الاوراطبيعية ما أبعدهم عن العرفة 
الاسلامية. لقد اعتمد التکلمون على الوحي دون 
العقل» واعترفوا الخصومهم بذلك. ما جعلهم موضع 
طعن . ولم یفلح ما عرضوه من « کلام» في إيقاف 
اجادلات الناشبة بل رعا زاد من حدتها. واخیرا 
لم یستطم التکلمون بلوغ صخرة العرفة ا حاسمت 
التي هي هدف العرفة جميعاً. 

آما عن الباطنية» فقد حمل الغزالي علیهم بسبب 
توجههم الى بسطاء العقول ومخاطبة اشهلاء 
وتلقینهم مبادی غامضة هدأم اعتماداً على آسرار 
مشایخ حسبوهم معصومین من الخطأ . إن اعتراض 
الباطنية على رجوع السنة إلى النص وإلى الاجتهاد 
روهو التفسير البدع القائم على نص التنزیل) هو 
اعتراض في غير محلّه في رأي الغزالي» لان 
« النصوص ا حدودة لا تستطيع استيعاب الحالات غير 
احدودة من الحقبقة) ولان المرء مضطر للالمزام 
بالنص عند وجوده وبالرجوع الى الاجتهاد 


والتفسير المبدع عند غياب النص. لذا كان جهد 
الباطنية في البحث عن زعيم حي معصوم من الخطأ 
يد ا لأنه لا وجود لإنسان معصوم › ولان 
الإسلام سبق أن عرف معلّساً ودليلاً في شخص 
محمد ( عله ) وما زال ما أوحي اليه قائماً مع 
سنته . ولجوء الباطنية الى فلسفة (فیشاغوروس» 
لتبرير دعاواهم باطل أيضاً. فتلك فلسفة استخف 
بها (أرسطو» عن حق» ونبذها جميع العقلاء؛ 
بوصفها دون ما يبتغون. 

يؤكّد الغزالي رأيه بان التصوف علم وعمل: 
ويهاجم الذين يستعجلون بلوغ الخبرة الصوفية. وقد 
رفض الغزالي أيضاً ادعاء التصوفة بان المرء في الحالة 
الصوفيّة يبلغ الاندماج او التوحد بالوجود الالهي 
وعد مغل هذا الاذعاء تجديفاً. فإدراك الله حقاً هو 
دوما إدراك حضور العلي بوصفه وجوداً آمرأء والعلم 
7 باق میت 
شانه . من أجل ذلك لم يستطع الغزالي تحمل أقوال 
منصور احلاج رت ۳٣۹‏ ھ/ ٩۲۲‏ م) الذي كان 
را رسای ی ها لال ظا 
الصوفية اصبح واحداً مع الله . وإذ یصر الغزالي 
على أن الاسلام یتطلب الفعل فانه کان یرفض 
آولعك الصوفيّةالذين يدعون الى الرهبنة 
والانسحاب من المجتمع» كما يرفض أي نوع من 
أنواع الزهد أو كبح النفس» أو عدم الالتزام بمراعاة 
الشعائر وجمیع قواعد الشريعة الأخرى. وهكذا 
جعل الغزالي التصوف محترماً ومطابقاً للشريعة 
وروح الإسلام. 

كان نقد الفلاسفة وصنعتهم أكبر مساهمة 
قدّمها الغزالي. فقد كان يعرف مبادءهم جيداً لأنه 
درسها طالباً ودرسها شيخاً. وقد أشار الغزالي من 
بين الفلاسفة الى اولعك الملحدين فادانهم بسبب 


نكرانهم الله وبسبب مناداتهم بان العالم وجد من 
٦ص‏ وة اة ا ن فا 
بوجود الله لكنهم أنكروا صلته وحكمه» وسمحوا 
لأنفسهم بالانغماس في ملاحقة ملذات هذا العالم؛ 
وأشار أيضاً الى الفلاسفة حقيقةء مثل الفارايي 


الصورة 4-١5‏ سجادة ذات أنساق معيارية من القرن التاسع 
عشر - تركيا [بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة في الحكومة 
التركية ]. 


وابن سيناء وأخضع مقولاتهما إلى التحليل 
النقدي . لكنه اعترف بمساهمتهما في الرياضيات 
والفلك والمنطق وعلوم الطبيعة والسياسة والأخلاق . 
ويرى الغزالي أن الفلاسفة قد ارتكبوا أكبر أخطائهم 
في فلسفة ماوراء الطبیعة؛ ومن بينها إنكارهم بعث 
ا جسد يوم القيامة» وتحديد معرفة الله بالعموميات 
دون التفصيلات ودعواهم أن العالم أزلي وغیر 
مخلوق . 

بخصوص الخطأ الأول؛ راجع الغزالي أقوال 
الفلاسفة من أن المادة قابلة للفساد وأن الروح غير 
ذلك لذا فإنها منفصلة عن الكيان المادي» وهي 
وحدها أزلية لأنها من جوهر ( الل وگوس» Logos‏ 
التي هي الروح. ورد الغزالي على هذه الادعاءات بان 
العدل يقضي آن یلقی الشخص نفسّه - روحا 
وجسدا جزاء ما یستحقه یوم ال حساب: وبان أي 
شيء دون ذلك ينال من العدل الالهي» بل بناقض 
كلمة الله . إن اعادة خلق الجسد ورده الى روحه 
بعت آلا یکرت | کر آدهاشاتن ار تباطیب على 
الارض . أما عن ا خطا الثاني» فقد رفض الغزالي 
دعوی الفلاسفة أن معرفة التفصیلات تتغير بتغيرهاء 


الصورة ٥-٥١‏ زخرفة عربية بالزهور في نقوش على النزف» 
جامع السلطان أحمدء إسطمبول» ترکیا [ تصویر لیاء الفاروقي ] . 


۳۳ 


×× 


الصورة 5-15 الجامع الكبير في <(جیان> جمهورية الصين الشعبیة وقد تأسس الجامع في القرن السابع الميلادي على أيدي التجار العرب 


على طريق ا حریر 


أو أن سابق معرفة لا تتغخیر بتفصيلات متغيرة أمر 
بمكن. وعا أن الله لا بمكن أن يتغير؛ فان معرفته 
يجب أن تقتصر على العموميات وحدها التي لا 
تتغير. ورد الغزالي على ذلك بقوله إن التغیّر لا ينال 
من المعرفة ولا من موضوعها ؛ ولوجود علم سابق 
بالتغير قبل حدوثه» فإن غرض المعرفة يمر بالتغيّر 
ا . وقد رفض الغزالي كذلك دعوى 
الفلاسفة بأن الإنسان معروف عند الله بوصفه من 
سے ری وحسب. فقال إن مثل هذه المعرفة 
مقيدة دون داع الى جانب كونها قاصرة. ويرى 
الغزالي أن معرفة الخاص لا تتهدد طبيعة العارف 
الطلقة العلية» إضافة الى كونها بالغة الضرورة کم 
سلیم.وآخیرأء يرى الغزالي أن التمييز بين أزليّة 
الزمان وأزلية الوجود» مثل التمییز بین خالق أزلي 
ومخلوق حدث «من لا شيء» وبدا مسيرتي الزمان 
والتغيّرء هو أمرغير بين بذاته ومحيّر عقلياً. . 

آما عن الخطأ الثالث» وعلى الرغم من تمييز ابن 
سينا بين أزلية الزمان وأزلية الوجودء فقد قال الغزالي 
إنه لا يمكن في أي من الحالتين أن يصدر ماهو غير 


أزلي عما هو آزلي . كما استنتج الغزالي عن حق أن 
التمييز الذي وضعه الفلاسفة لم يجد نفعا ٠‏ ثم إن 
الفلاسفة قالوا إن الأمر بخلق العالم يجب أن يشير 
الى تغير في فکر الله وارادته. وينطوي ذلك على 
القول إن الله لم يكن يعلم مرق وأنه قد علم فی 
وقت لاحق» وهكذا یعزی التغیر والحركة الى الله. 
وبما أن ذلك مستحيل » فقد وجد الفلاسفة من 
الأسلم تتبع نشوء أزلية العالم. وقد انتقد الغزالي 
الفلاسفة لافتراضهم أن أي حدث في الزمان ينطوي 
على تخیر في ذهن الله. والحقيقة أنه في زمان 
ومكان معینین في الستقبل» سوف يأتي الى الوجود 
شيء معین قد یکون في حد ذاته جرءاً من معرفة 
ماق اخ رمک ال الشيء فعلا 
فإنه يشير الى عدم وجود تخیر في موضوع العرفة 
على الإطلاق . ويضيف الغزالي قوله با أن الله تعالى 
یفعل فعله خلال مرحلة ثانية وثالفق قرف کانت 
السلسلة التي تؤدي الى حدث معين قد بدأت في 
ا 
يعلمه الله. ويرى الغزالي أن الفلاسفة مخطكون في 


دعواهم بوجود زمن قبل أن يوجد العالم . والحقيقة 
أن الکان والزمان یستحیل وجودهما دون وجود 
الخلیقةء فقد وُجد كلاهما في وقت معا . 

وهكذا آقام الغزالي نظامه على أن الله هو البدء 
والاساس» خلافاً للفلاسفة الذین بدئوا باواس او 
بالعقل . فهو قد ربط العقل بالإبمان» ومنه استقی 
فرضیاته الطلقة » ثم اعطاه الحرية أن يمارس النقد 
كيف یشاء . ومن دون هذا الربط يكون العقل عرضة 
للخطاً ولا بمكن الاعتماد علیه . ویکن معرفة الله 
من خلال آعماله ونظامه ومقصده في الطبيعة 
وعنايته الوجودة في کل مکان وکل ذلك بستطیع 
العقل تمييزه بشکل مؤقت لکنه غير نهائي . ویوجد 
بین الله والعالم مجال «اللکوت ) و( الامر» وهو عند 
الغزالي مجال القيم التي تكون الوجوب في کل ما 
هو کائن وما سیکون» مجال مطلق بديهي رفيع 
(ملکوت)؛ معياري وآمر (أمر). ومعرفته یقین) 
رتکد قاطع) ومثل هذه المعرفة ساس لکل معرفة 
آخری. وقد نسلم بان الغزالي قال بأفضلية المعرفة 
القيمية» التي تصل الإنسان بالله» عبر معرفة العالم» 


تلك المعرفة التي تغدو معيبة ودون أساس من دون 
المعرفة القيمية 

كان آکبر انجازات الغزالي ما عرضه في نقد 
السببيّة. فقد أخطأ الفلاسفة إذ حسبوا الإدراك 
المألوف البسيط هو الحقيقة. وقد اعترفوا بضرورة ما 


هو غير ضروري» وتقع العلاقة بين السبب والنتیجة 
في ذلك الصدف. فقد زعم الفلاسفة أن وجود 
السبب يقتضي أن تتبعه النتيجة دون أن یوردوا 
دليلاً على ذلك سوى أن النتيجة كانت في الماضي 
قد کلت بالسبب» وهو مالا يفيت الضرورة التي 
کانوا بدعون. إن وما يصدر بعد ۲ لا يعني ابد وما 
يصدر عن» . فشمة حاجة الى نوع مختلف من 
نے اھ مزا شب اط كان شیب 
الحقيقي الوحيد لتلك النتيجة وان العادة وحدها 
هي ما بقع في الاساس من تفکیرناء وليس الدليل 
العقلي. ثم يصر الغزالي أن ما يربط النتيجة بسببها 
هو فعل الله الذي علینا أن نؤمن أنه بعکرر في 
أنساق لان الله لا يريد أن يخدعنا أو بضلنا . وإذا 
كانت الأسباب فاعلة ويمكن تحدیدھا من خلال 


ڈ٢‎ 


و تو جس دج تا 
الى نتیجته . 

ابن عوبي : ولد محي الدین بن عربي في 
(مرسيه» بالاندلس عام ۰۵٩‏ ه/ ۵ ۱۱م ونشأ في 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة. وقد زار بلاد الشرق 
واستقر في القاهرة عام ٦۹٦‏ ۱۲۰۱/۵م ثم انتقل 
الى مكنّة بعد ذلك بسنتین . وقد زار بخداد والقدس 
ودمشق حسیث توفي ودفن هناك عام ٥٦٦‏ 
ھ/ ٣۱۲م‏ فرب ا ار امسن عدوا 2 
من الکتب ولكن لم يبق منها سوی ثلاثة هي : 
الفعوحات المكية ( وقد سبق ذكره) و فصوص 
الحكم و ترجمان الأشواق. وفکر ابن عربي اکٹر 
الأفكار تأملية في الإسلام . فهو یری أن الله واحد 

مطلق ؛ أصل الوجود جميعاً وجوهره الوجود. 
والعالم مخلوق وأزلي » فهو مخلوق على قدر 
وجوده في المكان والزمان. وازلي على قدر وجوده 
لمت لس ول نع وتياك سر لام افھر 
العالم. فهما غير متميزين عن بعضهماللا في 
العرفة البشرية المجردة. فالانسان لا بمكن أن يكون 
اللہ ید الا ال اسان کی کن می ول 
المعرفة بلوغ وحدة روحية مع الله. ففي کل 
نبي( شيء) من كلمة اللہ ومحمد كلمةالله 
«ذاتها» ونقطة اجتماع النبوات الأخرى جميعها 
التي يعدها ابن عربي نبوءات جزئية. ويقف وراء 
الرسول الكريم «الحقيقة المحمدية) وهي قوة الله 
الخلاأقة. و«الإنسان الكامل غاية الحليقة وهو 
كذلك « العالم الأصغر» الذي يصور مجد الله الذي 
هو « العالم الا کبر». وعلى قدر ما کان أنبياء 
التاریخ فيز من الانسان الکامل» کانوا کذلك 
آولیاء الله . وهذه الصفة أعلى منزلة من النبوة . وقد 
زعم ابن عربي أنه هو أيضاً «ولي الله» بل إنه 


( خاتم ) أولياء الله مثلما کان محمد ( خاتم ) الأنبياء. 
والانسان الکامل» ومذا الب لا مارس من اجل 
ذاته» أو من أجل أحد الطرفین بل ان له غرضاً 
یخد مه ویقف منه موقف النتيجة من السبب ا 
الجمال. 

إن هذه ا ہے الی جانب التمائل 
۳ ل مم" 
يجابهون بهاما أحدثه الغزالى من آثر مهدیء» 
من العلماء وحماة الشريعة وأتباع السئة المسلمين. 
ففي وحدة الوجود تذوب الفروق بين الخير والشر. 
لأن كليهمامتعادلذ فى الوجود» ولآن الوجود 
9٦٥‏ ۶ء 
والصلاح» وهي فروق يجدها ابن عربي نسبیة 
صرفة . وتکون التسبجة النهائية لهذا الخط من 
التفکیر إذابة الفروق بین الآديان» بما فیها الاسلام. 
وقد توصل ابن عربي فعلا إلى القول بان جمیع 
الدیانات واحدة وأن الحلاف الدينى وا جدل 
والتنافس امور لا معنی لها على الاطلاق . وحتی 
المناظرة واحجاج فی آمور الدین لا معنی لها عند ابن 
عربي . 


التدهور 


على الرغم من الا ثر الهائل الذي خلفته جهود 
الغزالي في إصلاح التصوف والحد من الاندفاع الذي 
كانت الحركة تميل إليه» فان تلك الجهود لم تنج 
لسوء احظ . فقد عادت أفكار التصوف الى سابق 


جموحها وغدا من الصعب السيطرة علیها؛ کما 
ات تاس منترط سال ی 
اسان سوا ارس اضر مس لام 
الاستمرار في توجيه الإنسان نحو طاعة الله ومراعاة 
الشريعة » وتعميق التزامه بالإسلام» وتنقية روحه 
والارتفاع بها على طريق العمل الصالح» انقلب 
التصوف الى مرض تسبب في الأعراض الاتبة أو زاد 
منها: 

۱ حل «الکشف» أو الإشراق الروحي محل 
العرفة. ففي ظل التصوف هجر العالم الاسلامي 
الترامه بالعرفة العلمية العقلية ومتابعتها من أجل 
الرؤية في التجربة الصوفية. کما هجر الوازنة 
س09 9 اليك أو 
الزعيم الصوفي الغامضة المبهمة السلطوية. وعندما 
تغيّر موقف العقل من الحقيقة» وصارت الغلبة 
للميول الذاتية الغامضة لحق الضرر بالعلوم كافة . 
وعندما اعتقد الناس أن الحقيقة بمكن بلوغها بطريق 
اتصر واقل لبلاما: مس الأذی العرفة النقدية 
العقلانبة التجريبية. ومع مرور الزمن امتزجت 
الریاضیات مع غیبیات الأرقام» والفلك مع التنجیم؛ 
والكيمياء مع الخيمياء؛ کما امتزجت هندسة 
الطبيعة عموما مع الشعوذة . 


الصورة 7-١5‏ الجامع الكبير في (جیان جمهورية الصين 


الصورة ۸-۱٢‏ بهو الصلاة في جامع <بيجين» جمهورية الصين 
الشعبية» تأسس عام ۳۹۹ ه | ۰ م. ویقال إن خمس سور من 
القرآن الكريم قد نقشت بالحرف البارز على جدرانه وسقفه 


۲ إن «الکرامات » أو (المعجزات) الصغيرة» 
التي قال المتصوفة نها بمكنة في حالة التوحد أو 
الاتصال بالله وفسروها بأنها من النعم التي يمنحها 
الله للبارزين في التقوى» قد نالت من امقر افطل 
للمسبب الطبيعي وعلمته أن يبحث عن النتائج 
بطرائق التوصيل الروحاني . وقد تحطمت في عقل 
المسلم العلاقة الطبيعية بين السبب والنتيجة» وبين 
الوسيلة والغاية» وحل محل ذلك علاقة المسلم 
بالشيخ الصوفي القادر على اجتراح الكرامات من 
أجله . 

٣‏ ۔اصبح «التعبّد » اعلی هدف متّخذاً شكل 
التخلي عن النشاط الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي من أجل التفرغ الكامل لشعائر العبادة 
والالتزام بجميع فعاليات «الذكر) والتفاني في 
التقوى. لا شك أن الإسلام قد فرض أداء ما حددته 
دعائم الإسلام الخمسة؛» لكنه فرض كذلك أداء ما 
تعطلبه «خلافة» الإنسان في الأرض وما یتطلبه 


واجب ) الأمانة ). 


A 


١ - ٤‏ التوكّل» وهو الاعتماد الكامل على العامل 
الروحي للوصول الى نتائج عملية وقد حلت هذه 
الظاهرة محل اعتقاد المسلم بالكفاءة الأكيدة لقوانین 
الله الثابتة في الطبیعة ومن تم الضرورة المطلقة 
لتدخل البشر في المنبت السببي للطبیعةء إذا أريد 
للغايات المرجوة أن تتحقق . 

٥‏ -(القهسمة) أوالرضا السلبي بمايحدث 
بوصفه من فعل قوی خارقة كيفية» وهي ظاهرة 
حلت محل «التکلیف » أو مسؤولية الانسان أن 
يعيد عجن وتقطيع وتشكيل المكان والزمان ليحقق 
النسق الإلهي فيهما. فبدلاً من «الأمائة» أو تحمل 
الإنسان هذا القصد الإلهي للمكان والزمان 
بوصفها سبب وجوده الشخصي؛ فقد أشار التصوف 
الى طريق مختصر لبلوغ ذلك» هو طريق ( الذ کر» أو 
تكرار الأدعية والصلوات» وشجع الأمل في الوصول 
الى القوى الخارقة الكيفية» ما فتح الباب آمام السحر 
والشعوذة والتحايل . 

1 -«الفناء» و( العدم )ء أي عدم واقعية العالم 
وسرعة زواله» وعدم أهميته» وهي فكرة حلّت محل 
جدية المسلم في النظر الى الوجود؛ وقد غممت هذه 
الفكرة على وعي المسلم بموقعه الكوني بوصفه 
ا جسر الوحيد الذي يمكن عن طريقه تحقیق مشیغعة 
الله في المكان والزمان بوصفها قيمة معنوية. ترى 
الصوفية أن الحياة على الارض ليست سوى رحلة 
قصيرة الى العالم الآخر. وفي وجه البد! الإسلامي 
القائل بان المحقيق الأخير للمطلق في المكان 
والزمان ليس إمكاناً واضحاً وحسب» بل هو واجب 


آنساني رفیم» يقول التصوف إن هذا العالم لیس 
بذلك المجال» وإن مثل هذا التحقيق يعود للعالم 
الآخر. وقد اتبع للتصوفة نهج الغزالي في تشويه 
صورة العالم فوق ما يقبله العقل أو المنطق. 

۷( الطاعة ) أو الانصياع لشيخ الطريقة الصوفية 
بشكل مطلق كامل لا يقبل سؤالاً ولا جدلاً. وقد 
حلّت هذه الفكرة محل ( التوحيد ) الذي لا يعترف 
بمولى سوی الرب الواحد. وقد جاء بلوغ النوبة 
الصوفية ليحل محل الشريعة أو تنفيذ الواجبات 
اليومية والفرائض الدائمة. وقد كان من شان هذه 
الظواهرء إلى جانب فلسفة التصوف القائلة بوحدة 
الوجود أنها خيّمت على صفاء الأفكار الأخلاقية 
في الاسلام. 

وقد أفسدت هذه الظواهر صحة ا نجتمع الإسلامي 
طوال خمسة قرون ميد سقوط بغداد علی آيدي 
التتر عام ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۰۸ م الى ظهور الوهابيّة 
عام ۹٥۱۱ھ‏ / ۱۷۷ م وهي أول حركة اصلاح 
ضد الصوفية. وتحت سحر الصوفيّة فقد السلم 
اتصاله بالسياسة وا جتمع وا جچیش والأخلاق» وغدا 
لذلك غير منتج وغير مهتم بشوون الأمّة (ومي 
الا خوة العالية في ظل القانون الا خلاقي) » بل 
انقلب إنسائاً فردیأء وأناويّاً في الطاف الأخیں لا 
بعنیه سوی إنقاذ نفسه والانغماس في جلال الوجود 
بؤس وفقر ومرض ولذلال » ولا لنصيب انس 
البشري على امتداد التاریخ. 


يصح القول إن ترجمة النصوص العلمية 
والفلسفية الإغريقية إلى اللغة العربية قد غدت حركة 
فاعلة عند نهاية القرن الثاني الهجري / الثامن 
اليلادي» بسبب ما بعثته من أنشطة هائلة وسرعة 
في هضم وتمثل موادها في الثقافة الإسلامية. وقد 
ساعد فى هذه العملية المسيحيون الذين اعتنقوا 
الاسلام ۲ إلى جانب أولغك الباحثين عن الکاسب 
ا في ظل النظام امجدید الذي آقامه الاسلام 

في الشرق الأدنى . كان هؤلاء هم دعائم تلك 
العملية؛ وقد حرکها الداخلون حدیثاً في الإسلام با 
أثاروا من تساؤلات » إلى جانب تساؤلات من بقوا 
على مسيحيتهم وجابهوا مساعي الدعاة المسلمين 
بمجادلات تقوم على الفلسفة الإغريقية. وكان من 
الضروي أن يتعلم السلمون ذلك الحجاج ويكتشفوا 
ما يقوم عليه من فرضيات ومنطق» ليعينهم في الرد 
على خصومهم. وثمة عامل ثالث ساهم في ظهور 
الفلسفة الهيلينية الإغريقية بعد عهد الاسکندر بين 
المسلمين هو أن الفلسفة لم تكن عديمة الصلة بعلوم 
الطب والطبيعة التي كان المسلمون يحرصون على 
طلبها. وكانت نصوص العلوم والفلسفة متداخلة مع 
بعضها ء ويغلب أن توجد في الكتاب أو الخطوط 


نفسه فصلا بعد آخر فی نفس التصنیف . و کال من 


الصعب فکربأء إن لم یکن من الستحیل؛ فصل هذه 
النصوص عن تلك . وکان العتزلة آول من حاول 
ودرس واستخدم تراث الاغریق الفلسفي. ثم سار 
على خطاهم آهل الفکر في الاسلام. 


كان الکندي رت ۲٥٢٢‏ ھ / 855 م) أول عالم 
مسلم یطور نظاماً فكرياً يقوم على منطق الفلسفة 
الاغريقيتة. وهو الذي صنف آول قاموس عربي 
بالصطلحات الغلسفية ووضع تعریغات الأصناف 
المختلفة سال شیم لات ابا کرات 
رسالة في حدود الأشياء ورسومها وهو آول عمل 
في نظرية المعرفة والمنطق. وكان الکندي أول من 
أدرك الفجوة القائمة بين الفكر الإسلامي والعربي من 
جهة وبين ما عرضه من أفكار الإغريق من جهة ثانية» 
وبذلك كان أول من حاول ردم تلك الفجوة. ويرى 
الکندي أن ثمة هدفا ماركا بين لد ین تفه 
وبين الشريعة والنطق الإغريقي » على الرغم من 
اختلاف الطرائق. ویعرّف الفلسفة بانها «إقامة 
الصحیح والقوم » ویری أن الدین والفلسفة متعادلان 
في الضرورة والشرعية» ویکملان بعضهما؛ وآن 


لضاف وا تیمها تس ی لا سنا 
آبدل ولكنه فار دوه وینشا ذلك من تطبيق 
الطريقة المغلوطة؛ إذ أن لکل نوع من البسحث 
الانساني طريقة تناسبهیدی اشروج علیها از 
کت ھا الى التناقض. كان الكندي بمیل الى 
العتزلة لكنه قبل بمہدا الإشراق الروحي طريقة 
70 افيا 


إخوان الصفا 


إخوان الصفا ( حوالي ۳۱۳ ٣٣۳ھ‏ / ۹۲۷ 
مو )تاه مه رسال الفكو رالد ا 
في البصرة حوالي عام ۲۵۰ ه / 5١‏ ۸ لهم 
(رسائل) عرفت حوالي عام هلالا ها. ويوجد 
اختلاف كبير حول هويتهم وما رسموه من دور في 
اجتمع. فهوية الإخوان» مؤلفي رسائل إخوان 
الصفا قد حددها في مذكّراته ابو حيّان 
التوحيدي» رت ٦١٤٤‏ ه / ۱۰۲۳) الذي عاصر 
الإخوان. وقد حقق هذه المذكرات ونشرها أحمد 
أمين بعنوان الإمتاع والژانسة وذلك في القاهرة 
٣۱۹۲۹ (‏ ٣۱۹۰م).‏ یذ کر (التوحيدي» أسماء 
زيد بن رفاعة وأبا سليمان محمد ابن معشر البستي 
( ولقبه المقّدسي ) وآبا ا حسن علي بن هرون الزنجاني 
وأبا أحمد الهرجاني والعوقي» بوصفهم أعضاء في 
تلك الرابطة ومؤلفي الرسائل» التي قرأها وحملها 
إلى شیخە ونافشها مع أولئك الأشخاص ومع غيرهم 
وذلك عام ۳۷۳ ه. وتذكر الرسائل أن عدد 
الإخوان كثير وهم منتشرون في البلاد لكن تنظيمهم 
شديد الإنغلاق . «لدینا إخوان وأصدقاء بين المشاهير 
والفضلاء منششرون في أنحاء البلاد. بعضهم من 
أرومة الملوك والوزراء والحكام والأدباء؛ وبعضهم من 
النبلاء والتجار والعلماء والقضاة وأصحاب الصنائع 


وأبنائهم . وقد اخترنا لکل واحد من هذه الأصناف 
أخاً فاضلاً حكيما لعونهم وارشادهم» ۱۱). وعن 
هذه المسألة يذكر زالقفطيء رت 141 ه | 
۹ء الولفين تر یکشفوا عن هرح 
فقد اختلف الناس في أمرهم. فقال بعضهم إن 
الرسائل من عمل بعض من ذرية علي؛ وقال آخرون 
إنها من عمل فلاسفة العتزلة من الفترة الأولى . ولم 
يقدر أحد على دعم دعواه بأية طريقة أو سبیل؛ 
فکل ما قالوه من باب السحمين. 200 وقد كلدت 
الأبحاث ا حدیثة ظنون «الفنطي واستبعدت تلك 
الدعاوی لان الأشخاص ا جميعهم قد 
عاشوا وتوقوا قبل عهد عدد من الشعراء والفكرين 
( من أمثال ابن الرومي والتنبي وأبي العلاء المعري ) 
الذين لا يرقى أي شك الى كونهم أصحاب تلك 
الأشعار الكثيرة التي تذكرها الرسائل : وعلى أساس 
AA‏ اح اللو 

سعى الإخوان الى بلوغ هدفين: الأول. أن 
يستعيدوا للأمة» وهي جسد الإسلام الرئیس» معناها 
الأخلاقي الإسلامي الأصلي؛ والشاني أن يعينوا 
الشريعة في هداية العقل البشري الستیقظ. العنید» 
الذي يرفض قبول الأوامر من دون قناعة عقلانية 
شخصية داخلية» وذلك باسناد الشريعة بالعقلانية 
المنفتحة. ويخبرنا أبو حيان التوحيدي أن الاخوان 
قد اجتمعوا ١‏ لتطوير فلسفة قالوا إنها فربتهم من 
نعمة الله. وقالوا إن الشريعة قد شابها الزیف وإنه 
ليس من سبيل إلى تنقيتها إلا عن طريق الفلسفة 
لأن الفلسفة وحدها تستطيع تقديم الحقيقة المبدئية 
والحكمة العملية. فعندما تنسجم الفلسفة الإغريقية 
مع الشريعة العربية يحصل الکمال .)(۳) 

كان لاكتشاف مذگرات التوحيدي أن ألقت 
مزيدا من الضوء على طبيعة جَدُل الإخوان مع 
السلفيين ..ؤتروي الذ كرات آن الاخوان یعدون 


سكيد E‏ سحن گا 
عدوا ص1 
الصحة وتمکن الانسان من بلوغ الفضيلة وتهيئة 
نفسه للحياة الأبدية واخلود. وهكذا يرى الإخوان 
أن الفلسفة تمنح الشريعة مكانا في نظامها ولو أن 
الأخيرة تنكر الأولى . ففي الشريعة يقترب الإنسان 
ا اللو نت بمبحض الطاعة؛ لكنه 
باالحكمة يفوز بتلك النعمة لإدراكه قدرة الله 
وتدبيره في الكون. فمن الدليل على رحمة الله 
وجود سبيلين متكاملين للخلاص: العقل والوحي؛ 
سبق 2 شا سر الأ عق ا 
للعقی برهانا على الحقيقة والاعتقاد والحكمة؛ كما 
تا لیس للحکیم التقوی والاعتدال ومحبة الله. 

قبل الإخوان بثنائية الإغريق حیث تتعلق بطبيعة 


الصورة ۱۷ - ١‏ جامع الصباح الحكومي» كوتا كينابالو» ماليزيا 


الإنسان؛ لکنهم خصصوا للحسد والروح وظائف 
تنطبق مع أوامر الشريعة ومرامي الإسلام. وکانت 
عبارة وغذاء للجسد ومعرفة للروح» شعاراً أشبه 
بصيحة ارب عندهم. وقد وضع الإخوان المعرفة 
وطلبها في المرتبة الأولى بين الفضائل . ولا بوجد 

بين الواجبات التي فرضتها الشريعة» بعد الإبمان بالله 
5 ماهو أكثر ضرورة ورفعة وقرباً إلى الله من 
المعرفة وطلبها ونشرها. إن هذه الحماسة للمعرفة قد 
حملت الإخوان إلى وضع سقراطي أمثل» نتمائل فيه 
المعرفة والخير والفضيلة مع بعضها بعضا. فقيل إن 
المعرفة تجلب في إثرها کل فضيلة خيرة» وكل فائدة 
معنویة ومادية. فهي تجعل البخيل كرما وتعطي 
الضعیف قوة ومهیض امناح مرا کما تعلم التکبر 
التواضع (*؟ . ۱ ۱ 

وقد وضع الا خوان تفسیرا نرمیزیا للفرآن الكريم» 
فماثلوا بین إبليس أو الشیطان وبين عمل الشر» كما 
عرّفوا عمل الشر بأنه إبمان أعمى بافکار زائفة من 
دون علم أو بصيرة. وقد وضعوا النفس المطمكنة 
الطيّبة قبالة النفس الامارة ا خبیشة التي تاتي كل 


هذه القارنة الى القول بان جميع الأفعال الأخلاقية 
والعنوية التي تعزى الى النفس العاقلة هي نتیجة ما 
لدى تلك النفس من معرفة حقّة وإيمان جمیل؛ وأن 
كل معرفة حقّة وإيمان نتيجة اجنهاد (أي جهد 
فكري مبدع ) وتمحيص. وقد وصفوالمن يطلب 
النجاة تطهیر النفس من خلال الاغتسال من الأفكار 
الزائفة والتخلّص من عنم البهتان . فالتعلّم ‏ 

الاستئارة» أول واجبات ا جتمع والدولة؛ بل الواجب 
الاوحد , ويجب تقدم العرفة للاخ والجار لأنها 
الوسيلة الوحيدة للعلاقات المعنوية بين الناس. 
ومحبة 7ی ظف 20272 على التضحيات 
إحسانا وغيريّةء أو على الرغبة في تحقق النتائج 


الأخلاقية في أشخاص الآخرين» بل أولاً وقبل کل 
شيء في تعليم ال جار وتوصيل المعرفة اليه» وهي أثمن 
مقتنیات الانسان . فالتعلیم والتربية ونشر العرفة 
تکون ا جوھر من کل ما هو خیر. وکان الاخوان 
یعنون بتعلیم الصغار بشکل خاص, لأن هؤلاء هم 
« أنفياء القلوب » و« التششوفون للضوز بالجنة) 
و« البتدئون في العلم». لکن الکبار؛ من ناحیة 
آخری» «مرتبطون ارتباطا آعمی بملّتهم » مفرطون 
في الفقة ومتحیزون». وقد آصروا على أن یکون 
اتعلیم وعلى مراحل نسبة إلى قدرة الاستبعاب لدی 
التعلم وأ ن يجري بلین وتعاطف ۲۳۱ . 

إجتهد الإخوان أن یحیطوا بجمیع العلوم العروفة 
في زمانهم وان ينظموا في « کل شامل؛ آقسام المعرفة 
جمیعها مرتبطة في بنية واحدة . وقد شملت 
الرسائل الثلاث وا حمسون جمیع الیادین من علم 
العادن والنبات وأمراض النساء والاًخلاق والقوانین 
الديئية('؟. والنظام الذي يوحد هذه العلوم 
أخلاقي بشكل واضح. فحتی الأعداد ما كانت 
درس بوصفها مقادير صرفة بل بوصفها تفسّر ظواهر 
الطبيعت وكان مغزى الأعداد هذا بمتد الى الکون. 
وقد قُسّمت العلوم حسب أهميتها الأخلاقية» فكان 
أعلاها تلك العلوم التي تعرف الإنسان بملكوت الله 
وادناھا تلك الٹی تعلمه آمورا تشعلق باشیاء هذه 
لال ما سکس رت سار 
نطوري» لا بالنظر الى الخصائص الطبيعية للأنواع , 
عل طريقة <داروين» ء بل بالنظر الى مرتبة القیم 
التي حققهاكل نوع . وهكذا يكون ال حصان والفيل» 
بسبب ما بميزهما من إخلاص وذاكرة ومزاج نبيل» 
أعلى منزلة وأقرب إلى الإنسان من القردة» على الرغم 
من قرب التشابه الجسدي بين الإنسان والقرد. وبناء 
على مسالك الحس والفكر المؤدية الى العلوم» فقد 
قسموها الى علوم تطبيقية وهي التي تتعلّق ما 


تنقله الحواس )» ومنطقية ( وهي التي تتعلق بالفكر 
الصرف مثل المنطق والرياضيات ) ء وعقلية (وهي 
التي تتعلّق بالمعرفة الأخلاقية والقيمية وقانون العالم 
الإلهي )» ومنيرة ( وهي التي ها الله وتتوجه نحو 
ذاته تعالى ونحو أسرار الكون). وعا ان العلم 
الأخير لا بمكن السعي اليه لأنه مقصور على الأنبياءء 
وجب أن تتوجه طاقات الإنسان الى أعلى مطمح؛ 
وهو المعرفة الأخلافية. 


الفارابي ‏ ابن سینا - أبن رشد 


تعلّم أبو النصر محمد الفارابي (ت ۳۳۹ ه - 
۰ م) خمس لغات ودرس الفلسفة والطب 
ژالریاضیات‌توالکیمیام وزلوسیقی 4 كنا ان ا 
في العزف على العود. وقد قضی معظم حياته في 
حلب» متمتعا بحماية أميرها سيف الدولة 
ورعايته. وكان اول هموم الفارابي السوفيق بين 
الشريعة والفلسفة التي وجدها تتمثل في التناقض 
بين آفلاطون وأرسطوء وقد تناول هذه السالة في 
كتاب له بعنوان ا جمع بين الحكيمين - أفلاطون 
وأرسطوء وقد استقى رأيه عن التوحيد بينهما من 
رسالة أفلوطينية بعنوان اللاهوت حسبھا من أعمال 
أرسطوء شأنه في ذلك شأن جميع أصحاب التراث 
الإسكددري والمسيحي . كان الفارابي يرى أن فرعي 
المعرفة اللذين يعالجان القوانين الطبيعية والقوانين 
الأخلاقية ينبعان من مصدر واحد -هو الله. كما 
كان يعتقد أن تلك القوانین عدة آوجه لحقيقة 
واحدة مهما اختلفت طرق التوجه نحوها وخلص 
الى القول إن الشريعة والفلسفة تشترکان في الخاية 
والهدف وفي ما تدرسانه من مواد؛ فکلاهما یصبان 
اهعمامهما علی اقیقة نفسها - وهي خليقة الله 
ونظامه. 


في النطق ونظرية المعرفة كان الفارابي يتبع 
(أرسطو» مضیفا كتاب «پورفیریوس» في النطق : 
إيساغوجيا الى جانب إشراقات لاهوت آرسطو . 
وقد جمع الفارابي عقلانية الشريعة مع الحدس 
الاشراقي عند المتصوفة. كما رسخ من آرائه علم 
الکونیات. على الصيغة التي أوردها (پلوتینوس> 
[ آفلوطین] . وقال إن الملاك الذي أنزل الوحي هو 
كذلك الذكاء الناشط (لوكوس» الذي أعطى 
الأشكال للفلاسفة. وقال إن النبوة والفلسفة جوهر 
واحد . والفرق ليس في المحستوى الذي يعطى 
للمتلقي› رول في اللعلفي تب الذي قد يكون 
فیلسوفا أو نبيا. وفي فلسفة ما وراء الطبيعة اقام 
الفارابي E‏ آنا سای الرتكزة سا 

ووجد في التراث الروحاني توكيداً لهذه الفرضية 
الأولى في الإسلام . 7 أن قسم الحقيقة الى 
نوعين: لازم وطارئ» مير بین اللازم بنفسه والطارىء 
بنفسه لازمٌ بغيره وبين الطارئ الذي لم يبلغ درجة 
اللزوم. وقد مائل الله بالنوع الأول والخليقة بالنوع 
الغاني» ومستقبل ا حلیقة وأعمال الإنسان بالنوع 
الثالث . وقد حذا الفارابي حذو الکندي من قبله في 
تعریف الله بانه الواجب لش لاش جوهره ےی 
والحياة والعرفة وا خلق واحبة. وهو يرى أن الله لا 
يعلم سوی ذاته؛ ویتبع مذهب ( أفلوطين) في القول 
إن الله بتامل ذاته ولا یملم شیامن شوون العالم. 

وهكذا تصدق النهمة التي رفعها الغزالي بوجه 
الفلاسفة؛ ٦‏ ہہ" 
الإسلام» الموجود الفاعل المدبر الذي عشیعته يوجد 
كل شيء أو يحدث. والله عند الفلاسفة «إله دون 
عمل) otiosus‏ 65 . ولم تا الفلاسفة قولهم إن 
سلسلة العقول (10801) التي تصدر عن الله 
المطلق» تنتهى الى «العقل الفاعل) الذي هو المصدر 
ا اوو هة لقد حملهم هذا 
الأدعاء الى التجديف القائل بتعدد الالهة. 


كان الفارابي أكثر توفيقا في نظريته الاجتماعية › 
نور می سام ھا الصائبة وبين 
مطاليب الإسلام وتجنب ما يناقضها. ففي مدينته 
الفاضلة التي فصل القول فيها عبر كتابه آراء أهل 
الدينة الفاضلة يكون الحاكم فیلسوفا ونبيًا معا 
يجمع بين امتيازات الاثنين وفضائلهما. ويرى 
الفارابي أن على مواطني الرابطة الإسلامية أن یکونوا 
مثل أعضاء ا جسد الواحد وأن يكون العمل 
حسب الكفاءة واجزاء حسب القدرة . وقد مجنب 
الفارابی دعسوة أفلاطون الى مشاركة الأزواج 
EAS‏ ذلك سيعجل فى ثورة 
ین ایا A NE‏ 
إحصاء العلوم فبلور جهدا بدأه الكندي للفصل بين 
الفلسفة وعلم الكلام» مسوغا تبي الفلسفة 
الإغريقية منهاجاً في العلم يقوم على العقل» خلافا 
لعلم الكلام الذي قال إنه يقوم على الوحي 
ومعطیات حقائق الامان . والفلسفة في عرف 
الفلاسفة عقلانية نقدية» وعلم الکلام عتیدة 
مذهبية. ولم يقم الفارابي والكندي کمیر وزن ما 
ينطوي عليه التوحید من عقلانية نقدية؛ کمالم 
يدرك الفارابي أن محاولته للتوفیق بین الشريعة 
والفلسفة ‏ وهو توفیق یشکل الأساس النظري 
للمعرفة ‏ كانت محكومة بالفشل حتى لو أن 
لاهوت ارسطو کان فعلاً من عمل آرسطوطالیس. 

ولد أبو علي حسین بن سينا في «آفشانه» فرب 
(بخاری> وتوفي عام 4۲۸ ه / ۱۰۳۷م . وقد درس 
الرياضيات على الخوارزمي والطب على عيسى بن 
يحيى وتفوق في العلمين وهو في السابعة عشرة من 
شرك رت فی فى راطق عدد من الأمراء ووضع 
أول التصانیف المنتظمة في الفلسفة والطب في 
کتب تشمل جمیع العلوم العروفة في تلك 
الميادين. فقد کتب النجاة و الشفاء في الفلسفة 


الصورة ۲-۱۷ 

السطر الأعلى ء یسار: وجه وظهر قطعة نقدية من اصل 
۵٦ /‏ م. متحف دمشق 

الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك عام ۱۰۵ ه / ۷۲۳. 
يتكون النقش من الشهادة بخط كوفي قائم الزوايا . متحف 
دمشق 

السطر الاوسط يسار: قطعة نقدية ضربت فى عهد 
الكاكريبي محمد بن داشمانزار في إصفهان, عام ٥٠٤‏ ه | 
5 ويتكون النقش من الشهادة واسم السلطان. المتحف 
الوطنی؛ قطر 


والقانون في الطب وأحوال النفس في علم النفس . 
كما كتب قصتين قصيرتين: رسالة الطير وحي بن 
يقظان بأسلوب رمزي للتعبير عن حقائق اجتماعية 
ودينية بطريقة لا یسهل إدراكها علي عامة القراء . 


السطر الأوسط ء چین: وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
الامر باحکام الله الفاطمي في الاسکندرية عام ۵۱4 ه | 
۰ ۱ يتكون النقش من الشهادة . متحف دمشق 

السطر الأسفل: يسار: وجه وظهر قطعانقدية ضربت في عهد 
السلطان سليمان شاه السلجوقي عام ۵۹۷ ھ / ۱۲۰۰م. 
يتكون النقش من الشهادة , متحف دمشق 

السطر الأسفل » يمين: وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
السلطان بحري الظاهر بیبرس المل و کي . في القاهرة عام ٦٦٦ھ‏ 
/ ۷ يتكون النقش من الشهادة واسم السلطان ولقبه. 
متحف دمشق 


فإلى جانب تيزه في الطب (إذ بقي کتابه مرجعاً 
غالبا دون منازع لأكثر من : خمسة قرون منذ ظهوره 
الى نهاية القرن السابع عشر) فقد تعمّق ابن سينا 


وزاد من التفصیلات في نظريات الفارابى وتاملائہ 


في المنطق ونظرية المعرفة وفلسفة ما وراء الطبيعة. 
وكان الاطار الفكري العام عند الإثنين متشابهاً. فقد 
قبل کل من الفارابي راع سینا مبدا ادس في 
الاشراق الروحاني والبد! الا خلاقي الصوفي في تال 
طريقة للعودة الى الطلق . لکن الفارابي يرى ا جتمع 
الأمثل قائماً على أخوّة وحكمة بقيادة نبي - ملك؛ 
ویختلف ابن سینا عن الفارابي إذ يحمل على اجتمع 
بقوله إنه ملتزم بشکل لا رجعة عنه بضالة العرفة 
وبمعارضة الفلاسفة الأفذاذ. وقد كان اختلافه أشد 
وضوحاً في الکونیات والأخلاق الإجتماعية في 
الاسلام . وکان الغزالي يتقصد ابن سینا بالذات ۳ 
هجومه على الفلسفة» 0ئ ۸ 7 
تجسيدالما يعترض عليه الإسلام في ما ذهب اليه 
البحث بوجه عام . ۱ 

ولد محمد أبو الولید بن رشد في قرطبة » وتوفي 
عام موه ه / ۱۱۹۸م. وقد درس الطب على الأطباء 
من آل زهر » وبخاصة مروان؛ كما درس الفلسفة 
والدين والقانون والشريعة مدة من الزمن تحت رعاية 
خليفة الموحدين فى مراكش الذي كانت تستهويه 
اورم نه اا ےد ل وی حظوة عند أمير 
إشبيلبة :الذي عينة قاضي القضاة» بيد أنه سرعان 
ماترك ذلك المنصب ليعود إلى مراكش ويغدو 
وزيراً. ثم فقد تلك الحظوة وحوكم وِنُغي الى 
«الیسانه» قرب قرطبة . 

وبعد ذلك عفي عنه وسمح له بقضاء بقية حياته 
في مراكش حيث توفي . ونقل رفاته الى قرطبة حيث 
دفن في مقبرة آجداده . 

وقد صّنف ابن رشد الكلّيات وهو موسوعة في 
المعرفة الطبية» تفوق موسوعة ابن سینا في الوضوح 
والغنى وتنظيم المواد» كما كتب بدايةالمجتهد 
ونهاية القتصد في علوم القانون والشريعة؛ وفصل 
القال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 


الصورة ۱۷- ۳ مجمع ددایابومي> کوالالپون ماليزيا. بناء 
معاصر أقامته حكومة ماليزيا على الطراز الإسلامي .[ بترخیص من 


ليكون محاولة أخرى للتوفيق بين الدين والفلسفة 
وكتب تهافت التهافت في الفلسفة ليرد على 
اتهامات الغزالي للفلاسفة. كما الف ثلائية فيض 
لها أن تصبح جک O‏ ی 
والأسلوب المتبع في الكتابات اللاحقة في جميع 
ميادين المعرفة وهي : الشرح الأصغر وهو عرض 
منظم مختصر لفكر آرسطو؛ والشرح الوسط حيث 
يورد کتابات آرسطو حول الوضوع ویعلق علیها؛ 
والشرح الکبیر حیث يورد کتابات ارسطو حرفیأ 
فقرة بعد آخری» یناقشها ويعلّق علیها. 

كان موقع ابن رشد بالنسبة لابن سینا کموقع 
ال خیر بالنسبة للفاربي والکندي أي أنه عرض 
الفلسفة الاغريقية باسلوب اکٹر تنظیما وتفصیلا 
ووضوحاً . وقد تم ذلك بنجاح في تعلیقات ابن رشد 
الثلائة على أرسطو مما اکسبه لقب «العلم الثاني ) . 
بعد أرسطوء ای بتلك التعلیقات إلى أن تصبح 
الوسيلة الوحيدة نحو فکر آرسطو . وکان ماولته 
التوفيق بين الفلسفة والشريعة أن منیت بفشل آکبر 
من محاولة الفارابي» لازدیاد حدة ا خلاف والتناقض 
بين الطريقتين في المبحفين. فقد كان یری في 


المتكلّمين « وعاظا» تحتاجهم عامة الناس لیبعٹوا فيهم 
شيعا من الانضباط الخلقي الذي يبدأ وينتهي بحقائق 
الوحى التى يجب أن یقبلرھا(دون فرضيات). 
والفلاسفة ء من ناحية انیت هم «العلمون» 
الحقيقيون الذین ینتقلون من خطوة منطقية إلى 
آخری بعد الشمحیص واثبات الساول النقدي 
للدليل عن طريق أسمى القدرات وأنبلها ‏ وهي 
العقل . وهكذا نجد أن الفجوة بین الفلسفة والدين لم 


يمكن ردمها بالفعل. وعکن القول إن ابن رشد قد 


کب الو ر لد ا فى العرب ای 
يحددها الشعور والتجربة الشخصية التي 080 
اساسها قبول ختائئ العدزیل . وقد دعم ابن رشد 
وفسّر الدقاط التي إثهم ابن سینا والفارابي علی 
RE EE‏ كان وف مان الخزالي قائماً 
على تفسیر ترميزي حقائق الدین» وبذلك یخفف 
من الدعوی الدينية لیفسح مجالاً للفلسفة . 


ابن خلدون 


عاش ابن خلدون في زمن تدهور الإمبراطورية 
الإسلامية في الغرب؛ وقد توفي عام ۶۸ھ | 
٦‏ فقد اک 6 
بعدها حركة الوخدین لتججمع الناس حول راية 
واحدة؛ لكن العوز للقيادة أعاد تفتیت السلطة 
المركزية وتمزيق الدولة الى إمارات صغيرة متنافسة 
متناحرة مع بعضها: بنو حفص في تونس والرینیون 
في مراكش والمهديون في بجاية وبنو نصر في غرناطة 
وسلالات صغيرة أخرى ودویلات لا تكاد الواحدة 
منها تزید في مساحتھا على مساحة عاصمتهاء 
بلغت ذروة الانقسام والعداء بينما كان الإسيان 
يوحدون ممالكهم ويدعمون مكاسبهم وينتزعون 
المريد من التنازلات من المسلمين ويتجاوزون على ما 


كان في حوزتهم من الأقاليم . وعلی امتداد قرنين من 
الزمان؛ راحت أقاليم الأندلس الإسلامية تتساقط 
بابدی الشزاة الجن من الاك لس الاب 
فسقطت طليطلة عام ۱۰۸۰م وقرطبة عام ۱۲۳۲م 
وإشبيلية عام ۸١۱۲م.‏ فقد كان العصر زمن مكائد 
سياسية وتتابع سريع عنيف في السلطة مابين 
الدويلات الإسلامية التي كانت أوضاعها العامة في 
إنحدار وتمزق لا راد لهما. كان السلمون یکیدون 
لبعضهم ويتحولون في ولائھم من حكومة أو أمير 
الى آخر في سبيل المصلحة الشخصية. وقد كان 
وجود ابن خلدون في هذا ا حیط مناسبا جدا ء كأنه 
لم يخلق فيه وحسبء بل من اجله كذلك. 

ولد ابن خلدون في تونس ودرس القانون والاداب 
هناك وقد عمل فترة في البلاط التونسي في انتظار 
فرصة للتقدم. ولم يكن يعنيه أن الفرصة التي 
سنحت كانت تعني خيانة ولي نعمته. فقد كان 
المراكشيون يستعدون لغزو تونس؛ وكان أمل ابن 
خلدون في الترقیة سبباً كافياً لتزويدهم بمعلومات 
کانوا پریدرتھا۔ وعندما فشلت حملة الراکشیین لاذ 
ابن خلدون بالفرار. واثر وصوله إلى <(فاس» حمله 
راعيه «آبو عنان الريني» الى البلاط وآسند اليه 
منصباً رفيعاً في الدولة . وسرعان ما وجد ابن خلدون 
أن فرص التقدم أفضل في مكان آخرہ فتآمر ضد ولي 
شر ره م «بجایف المجاورة» 
طالبا منصب وزير مكافأة على خيانته. واكتشف 
الأمر حاكم فاس المريني فألقي ابن خلدون في 
السجن سنتين. وكاتب ابن خلدون من سجنه 
سلطان «قسنطينق والتحق بخدمته عندما استعاد 
حریته . وقد تعرض هذا ا حاکم أيضا إلى خيانة من 
ابن خلدون» لمصلحة سلطان «تلمسان» هذه الرة؛ 
وتعرض هذا بدوره الى مصير مشابه عندما حاول ابن 
خلدون كسب ود سلطان مراكش. وتكررت 


ا حکایة نفسها فی مراكش وغرناطة حتی عادت 
سمعة ابن خلدون السيئة حائلا دون بقائه فی الغرب 
يجرب حظه في المشرق» فذهب إلى مصر وعرض 
خدماته على حاكمها الذي أرسله فى مهمة خطرة 
الحين. وجحت المهمة ونال ابن خلدون مكافأة 
كبيرة. ولم يكن ذلك أول نجاح لابن خلدون في 
النوع أوكلت إليه من جانب رؤسائه الكثار وهي 
حقيقة تبرهن على نبوغه وتقديره الصائب 
للمنازعات التى كان ينتدب لحلّها. لكنه كان 
يتشوق للعودة إلى المغرب ليعيد سيرته الأولى هناك . 
وفی عام ٣۷۷ھ‏ / ۱۳۷۰م وجد نفسه حبيسا في 
قلعة ابن سلامة؛ فوجد أن الوقت قد حان لیدون ما 
OES‏ من مصائر الشعوب طوال حیاته» وماخبرہ 
من صعود الدول وهبوطها. 

أماعن منهجه العلمى » فإن ابن خلدون اقتفى 
الهيلينية ‏ الفارابي وابن سينا وابن رشد ‏ فقسم 
المعرفة إلى ميدانين: الأول ميدان الحقيقة العقلية 
حيث يكون العقل هو المعيار والحكّم » والثاني 
ميدان الحقيقة الروحية حيث تكون السيادة للوحى 
والنبوة. والواقع أنه كان يلوم الفلاسفة محاولتهم 
فكان يرى أن الائنین متباینان آبدا» ویختلف ما 
ينطبق فيهما من قدرات وطرائق. كان الفلاسفة 
يريدون التوفيق بين ما لا يقبل التوفيق؛ فالعقل لا 
بمكن أن يبلغ الحقائق الروحية أبداء لآن هذه لیست 
غرضه» مثلما يستحيل على العين أن ترى الصوت 
وعلى الأذن أن تبصر النور. فالحقائق الرفيعة جميعها 
توجد خارج سلطان العقل» دون أن ينال ذلك من 


حقيفتها. والحقيقة الرفيعة يجب أن تُطلب في 
النبوة لا في العقل. ويحتمل أن يكون وضع ابن 
خلدون العلوم الدينية خارج سلطان العقل قد حمله 
على ملء الفراغ بعلوم الإنسان. ولم يسبق لأحد من 
الفلاسفة أن حدد سلطان العقل بهذه الشدة؛ فقد 
كان جميعهم يرغبون في القول» ويلمحون » بأن 
العقل من السعة بحيث يستطيع الحكم على 
الأشياء جمیعها ما فيها المسائل الروحية. وفي 
میمت نہ عدون ذكرة تب تاليا تاد 
يمكن للمجالين أن یجتمعا ولن يجتمعا تحت سلطان 
العقل ولا بد من بقائهما منفصلین . لذلك تعين أن 
یکون العقل معصلا جال الطبیعة وحسب. وقد 
آضاف ابن خلدون الى هذا الیدان مجال العلاقات 
الانسانية والتاریخ. وهذا ما جعله آول علماء 
الإجتماع. ولم يكن ابن خلدون يشك في ضرورة 
السببية لإظهار قدرة الله وعنايته . فالسببية في رأيه 
کو سمسعال لعفاف 1 سس ام 
5 اه یی ون نی 
ا جتمع البشري وراء جهد ابن خلدون في البحث 
وایجاد القوانین التي تحكم ا جتمع والتي آراد لها أن 
تکون شبيهة بتلك التي تحكم ظواهر الطبيعة. لقد 
أخضع (أوكست کونت» مؤسس علم الاجتماع 
الحدیث العلاقات الإجتماعية لحكم العقل 
التجريبي إجلالاً لعظمة العلم وما يعد به في 
ضوء منجزاته وانتصاراته على هيبة الكنيسة 
وسيادتها. وكان ابن خلدون أسبق من (کونٹت> 
بخمسة قرون. فهو قد جلب العلاقات الاجتماعية 
تحت حکم العقل بسبب بصيرته الثاقبة حول السعی 
العلمي والواقع البشري . وبدا أن الواقع البشري كان 
يتحدى العلم ويقع أبعد من متناوله. ما دفع ابن 
خلدون إلى تفحص المسألة عن کشب. وإذ حدد ابن 
خلدون مواطن الاضطراب في الأجواء الدينية » عزل 


الصورة ٤-۱۷‏ جامع في مسقط سلطنة عمان [ تصوير لمياء 
الفاروقي ]. 


تلك اجالات عن مجال الشؤون الإنسانية» وأنكر 
تتلطان تن ر ایر جا بك لل سر قما 
7 ااي ا ا 
ا 

للعلاقات الاجتماعية آسبابها ونٹائجھا مثل آية 
ظاهرة طبيعية. وعلى المؤرخ أن يبمحث عن تلك 
الأسباب والنتائج ویٹبٹھا بالبرهان والدليل » شان 
أي عالم يفحص أحداث الطبيعة. في مثل هذا 
البحث يكون التاريخ هو الختبر) وعلم الاجتماع ‏ 
أي علم اجتمع البشري هو النائج . ولم يكن لدى 
ابن خلدون أي شك بان مثل هذا البحث هو علي 
قائم و وس ور وهات وطريقة لا تقل 
وضوحاً وتحدیداً عن أي علم آخر. وقبل ابن وت 
صنفت كتبً عديدة في وصف اللوك وا حکام تمیز 
بين الناجح والفاشل من بينهم . وتوجد کے کدی 
أخرى تتناول كيفية إقامة النظام الاجتماعی والحفاظ 
عليه أو تصف امجدمع الأمثل الذي يجب أن يهدف 
البشر اليه. ولم تذهب كتب الإغريق إلى أبعد من 
ذلك. لکن ابن خلدون فَعْل ء معجاوزاً الموروث» اذ 
بحث عن القوائين التي بموجبها تعطور اجتمعات 


علم الا جتماع الجديد عند ابن 
خلدون 


إن اجتمع في المنظور الأهم کائن عضوي ينمو 
ويكبر ويشيخ» لا بالصدفة أو بأمر إلهي بل لأسباب 
والأسباب المؤدية إليها علاقة شاملة وضرورية. ولا 
توجد أحداث عارضة في التاريخ الإجتماعي بل 
أسباب ونتائج» بعضها واضح ومعروف؛ وبعضها 
دون ذلك . وا حاجة هی السبب الرئيس فی تكون 
اجنمع. والکائنات البشرية أقل قدرة من ا حیوانات 
بكثير فی ا حفاظ على انفسهم. فهم بحاجة الى 
بعضهم لتکمیل قواهم من أجل البقاء. ففي شوون 
الطعام والزراعة والسکنی والصناعة. كما في شوون 
الدفاع على الب‌شر أن يتعاونوا ویتجمعوا مع 
بعضهم. وفي آناء ذلك تژثر في النتيجة آسباب 
آخری الى جانب الحاجة: مثل الموقع ا جغرافی 


الصورة ۵-۱۷ جامع في مسقط, سلطدة عمال [ تصویر لیاء 
الفاروقي ] . 


عزا ابن خلدون أهم التغيرات ا جسدیة والنفسية في 
اجتمع إلى هذه الأسباب المادية. فدرجات الحرارة 
الواطئة والمتوسطة والعالية سبب في تلون البشرة 
(خلاف الأسطورة التوراتية عن 5 وذريته)؛ 
وسبب في كون الشخصية خفيفة أو نشطة أو جادة 
أو کسولة؛ وسبب في وفرة الطعام أو ندرته. 
وبالمقابل» تتحكم هذه العوامل في حياة ا جتمع. 
فكثرة الطعام والرخاء تفسد الجسم والعقل وقلة 
الطعام وغياب الرخاء تساهم في السيطرة على النفس 
وفي زيادة اجدية , فحتى المشاعر الدينية تقع تحت 
تأثير هذه العوامل؛ فيكون سكان المناطق القاحلة 
اکٹر ميلا الى الطالب الدينية والتقوی من سکان 
المناطق ا لخصبة . 

عندما یدخل ا جتمع في التاریخ نتيجة لعوامل 
التکوین هذه يبدأ مسيرته من الطفولة إلى الشباب 
الى الكهولة الى الشيخوخة. ويضع ابن خلدون 
مرحلة طفولة ا جتمع مقابل حياة الرعي والزراعة عند 
الشعوب . وقد دعاها مرحلة «البداوة» أي الفترة التى 
اوس ماد ھی وھ ات 
من قوت . وتشمل هذه المرحلة الزراعة» سواء كانت 
تعتمد على الري أو على المطر وفي ا حالین تكون 
الصفة السائدة القناعة بأدنى شبات في سبيل 
" البقاء. ویکون تکاثر السکان وندرة الطعام ما يرغم 
مجنمم «البدو» على الدخول في مرحلة « الخزو) 
فیشرع في سد احتیاجاته بالاغارة على مجتمعات 
آخری تکون في مرحلة مشابهة أو أضعف . ویتصل 
بهذه الرحلة ا حروب القبلية بين العرب وتجاوز 
الشعوب البدوية والرعوية على الأراضي المروية . إن 
تجربة حياة الوفرق ولو إلى حين» تدفع اجتمع في 
مرحلة الغزو الى البحث عن استقرار دائم في 
الأراضي التي تضمن لهم الوفرة. وعندما یحصل 
ذلك يدخل اجتمع في الرحلة الثالشة وهي مرحلة 


«احضر) وتبداً هذه الرحلة عندما یصبح اجتمع 
تابعا زلی دولة فر تقدما؛ ولتق منها معونات 
0+ 7 "۹۷۹ ۰, 
أخرى . لکن الدولة المتقدمة تسیر نحو الشيخوخة 
والضعف؛ وسرعان ما تحل الدولة التابعة محلّها 
وتقيم نفسها بدلا منها. وهنا تبداً حياة حضارق 
فيسترث ا جتمع الجديد كل منجزات ا جتمع القديم 
ويحاكيه في عادات المعيشة. وبما أن المجتمع ا حا کم 
الجديد آقل حضارة» فإنه يسعى ليكون مثل الدولة 
القديمة؛ فيحاكي المغلوب ویترسم خطاه. وتستغرق 
هذه العملية ثلاثة أو أربعة أجيال قبل أن تکتمل . 
وفي الوقت نفسه يقوم المجتمع المغلرب بمحاكاة 
ا جتمع الحاكم الجديد لاعتقاده أنه الأفضلء وتعد 
هذه الأفضلية تفسیراً وتسويغاً لانتصاره. ولا مفر 
من النظر إلى اجتمع الحاكم على أنه یستحق 
امحاكاة. وتكون النتيجة ظهور مجتمع أكثر تجانساء 
مكتمل الحضارة» لکنه يبدا بالانغماس في تلبية 
الحاجات فيعرض نفسه لهجمات من الخارج. 

وقد حلّل ابن خلدون كذلك نشوء اجتمم. وهنا 
اکتشف أن الطبيعة الحيوانية الكامنة عند البشر 
تدفعهم للتقاتل حول ما يحتاجونه من أشياء مادية. 
وفي هذا الوضع من النزاع يبرز فرد له قوة ومنزلة» 
فيفرض سلطته على ا جتمع. وهكذا تولد دولة» لا 
علاقة لها بالدين. فليس بالحاكم حاجة للدين 
لإضفاء الشرعية أو التصديق على سيادته. فسيادة 
الحاكم توجد بفضل قوته وما يبعثه من اطمغنان في 
أقرانه لينصاعوا لتلك القوة وليعهدوا اليه بواجب 
الحماية. وقد اختار ابن خلدون فكرة (العصبية ) 
الجاهلية لوصف هذا النوع من التلاحم؛ وهوما 
أدانه نت الكريم ( ۸؛ - الفتح» )۲١‏ كما آدانه 
الرسول ( عه ) بعبارات لا يعوزها التوكيد. وقد 
سا ان هرن لكل رة 


شش تفا ان هکس وان ی تا 
الأقرى عصبية. وجوهرها قوة وحشیة و کراه شديد 
لا یقوی على مقاومته معارض . وقد فلار این خلدون 
2 پ7 ار ی لدعا الأول 
منهاالجيل « ا جرب ( والثاني «التابع» والثالث 
( المحافظ على التراث » والرابع « فاقد التراث ). 

وقد أوصلت هذه النظرات ابن خلدون الى رأي 
في دائريه التاریخ » فا جتمعات تولد وتنمو وتشيخ» 
الغاريخ يجري ضد الفلسفة القرآنية بان صعود الام 


عليهاء وکلا الأمرین بمكن في كل حين. وفي عرف 
ابن خلدون يكون صعود الام وهبوطها محكوماً 
بقانون الطبيعة الملزم؛ وتحقیق ذلك قد یتاخر إلى 
یا از هن ان فونه ۷۷۹۷یئم 
محالة . كان ابن خلدون يرى أن القانون الأخلاقي لا 
علاقة له بمسيرة التاريخ . فالعامل الوحيد المؤثر هو 
تدمية العصبية أو إرادة الاستفادة منها. :وکا ان هذه 
الفلسفة قد تحققت في حياة ابن خلدون الخاصة» 
فسيبقى التساؤل ماثلا إلى الابد عما إذا كان عقله 
سبباً في دمار حياته؛ أوكانت حياته سبباً في ضلال 
عقله . 


هوا مش الفصل السابع عشر 


١-رسائل‏ اخوان الصفا(بيروت: دار صادر دار بيروت» 


۸ء) ؛مجلد ۲ + ص .١56‏ 


۲ - تاريخ ال حکماء › تحقيق» مك (Leipzig, 1903) J.‏ 


pert‏ ٤ص‏ ۰۸۰۲ بتصرف بسيط من المؤلف. 


۳ ۔ ابو حیان الترحیدي: الامتاع والژانسة تحقیق أحمد أمين 
(القاھرةء ۱۳۵۸ - ۱۳۹۵ ۵ / ۱۹۳۹-٣٣۱۹م)‏ » ص» 


۱ء بشيء من التصرف . 


٤‏ - رسائل مجلد ۳ء ص ۳٤٣‏ . يشير الاخوان الى حديث 
شریف ویقولون : « اطلب العلم؛ لان في المصول عليه مخافة 
الله» والسعي في سبیله عبادف والکلام فيه صلاة» والبحث 
عنه جهاد» ونشره إحسان . وتعلیمه أخوة. فهو الدلیل على 
الصواب والخطاء والنارة على طريق ال جنة. وهو سلوی في 
الوحدق وصداقة في الغربةء واخلاص ف تللب تفر 
وسلاح يحمي من العدو؛ وتقریب من الغرباء وزينة بين 
الاصحاب . . فالملائكة تطلب أهل العلم لصداقتهم وترف 


علیهم باجنحتها؛ وتذ کرهم في تسبیحها.. فبالعلم یطاع 
الله وبه یعبد ... وبالعلم ینکشف ا حیر فیحبٌ ویستفاد 
مدہ؛ لانه الاساس في الفعلء والبد! الأول في کل عمل 
خیراء 

.ه١‎ - رسائل: ا جلد العاشر» ص ۰ه‎ - ٥ 

5 - نُشرت أول طبعة كاملة من الرسائل في بمباي عام ١٣۱۳ھ‏ 
/ ۸ء . وقد أصلح هذه الىسخة دنور الدين جوا خان» 
وهو من الاسماعيلية» وقد تُسبت خطا إلى احمد عبدالله. 
وكانت تضم اثنتين وخمسين رسالة» ولم تذكر الخطوطة 
التي نقلت عنها. وقد ظهرت طبعة ثانية في القاهرة عام 
۷ مه 1598م بعحقیق خیر الدین الرركلي عن 
مخطوطة المكتبة الوطنية في الفاهرة. كما ظهرت طبعة 
ثالئة في بیروت عن دار صادر - دار بیروت عام ۱۳۷۸ ه / 
۸ ٹم ظهرت الرسالة ا جامعة عن ا جمع العلمي العربي 
بدمشق عام ۱۳۷ ه / ۸٣۱۹م‏ بعحقیق جمیل صلیبا . 


إن السؤال عن علاقة الإسلام بنظام الطبيعة 
يستدعي جواب الإسلام عن تساؤلات ثلاثة شتى 


في الوقت نفسه: ما الطبيعة؟ كيف بمكن معرفة: 


الطبيعة ؟ كيف يمكن استخدام الطبيعة؟ يتعلق 
السؤال الأول بفلسفة ما وراء الطبيعة:؛ والثاني 
بنظرية المعرفة أو علم الطبيعة والثالث بعلم القيم 
وال خلاق . وفي نظر الاسلام تکون هذه الاقسام 
الثلاثة معتمدة على بعضها. فاجواب عن آحدهما 
لا يقتصر على علاقته بالقسمین الآخرین بل یحدد 
آمرهما کذل . وتشکل التساژلات الثلاثة معا 
نظرية متکاملةعن الطبيعة خاصة بالاسلام . 


ما الطبیعة؟ 


ینظر الاسلام الى الطبيعة نظرة بالغة الجدية. 
ویتناولها القرآن الکرم بالبحث في مواضع عديدة 
بشكل مباشر وغير مباشر. وتحدد ما هية الطبيعة 
خمسة مبادىء : الدنيوية» ا لق النظام الغائية» 


الدنيوية 
بمكن تقسیم الدیانات القائمة في العالم الى تلك 


التي ینظر اصحابها الى الطبيعة على آنها مقدسة ‏ 
الطبیعیون - وتلك التي ينظر آصحابها الى الطبيعة 
على آنها دنيوية - الارتفائیون» أو [الفارقون » 
باصطلاح علم الکلام]. وتقع في الصنف الأول 
الدیانات «التاویق ودالب وذية الاهايانيیستة» 
ودالهندوسية والدیانات العتيقة. وتقع في الصتف 
الشاني الدیانات «البوذية الثيرافاديق واليهودية 
والمسيحية والاسلام . وتشترك اجموعة الاولی من 
الدیانات في القول بان الله والطبيعة لا فرق بینهما 
الافي العقل؛ وأنهما واحد في الواقع . ویزعم 
أصحاب هذه الدیانات أن الطبيعة هي الله حقاء أو 
هي ال حقیقة القصوى » أو الطلق؛ لکن ظهور وإدراك 
الله والطبيعة قد يختلف من حيث الشکل. 
0 الأسطورة قو شا دا ال ك 
لأن لغة الأسطورة جاهزة لمثل هذا التعبير . وبهذا 
المعنى » تری ديانات الطبيعة أن الطبيعة مقدسة» أي 
غامضة مرعبة» أخاذة . وتنسب الى الطبيعة صفات 
الخموض أي الخفاء والابهام وبعد الور) والقدرة 
القادرة (أي القوة الغامرةوالرفعة المطلقة والایساء 
بالرهبة ) والرفعة (أي الجمال واجاذبية والقوة 
المحركة) . وتخلّص بعض ديانات الطبيعة الى إدانة 
الطبيعة بوصفها شرآ وشيطانيّة وحطأً من در 


٢ 


الخريطة ۵۵ مدارس الطب والمستشفيات الرئيسة فی تركيا 
۰ هس ۰۸۱۱۰۹ 


الطلق» كما تخلص غیرها إلى الموافقة وا حہة 
والاحترام . ویلعزم كلا الطرفين بالعبادة: الأول خوفاً 
ومهابة» والثاني حباً ومهابة . 

قارف کی ور ا المج یادا 
ااارتت فالطبيعة عند اسخات الارتفاء دنيوية» 
نقيض المقدسة» وهي تخلو من صفات الغموض. 
وهي ليست بمرعبة ولا غامضة ولا أخاذة. بل هي 
ذاتها » عمليّة عنيدة في الولادة والبلى» بنية قوتها 
کنات E‏ اسیا 7( 
بمجموعها أو عناصرها أو أنواعها أو مفرداتها. وهي 
پیت اللى ولا تمس و اقب 
تنقسم ديانات الارتقاء بين ديانات تؤمن بالله 
وأخرى لا تؤمن» تکون الطبيعة إما أزلية أو زائلقف 


اعت اک اص ای ا فاد ات 
الطبيعة أزلية لكنها شر. وفي الجوهر من هذه 
الديانات تكمن (تانها» أي الرغبة أو الميل الى 
التغير والمعاناة. والطبيعة زائلة عند اليهودية 
والمسيحية والإسلام . والطبيعة خيرة في حد ذاتهاء 
ولكن بالنسبة لما تؤول اليه في يد الانسان وبالنسبة 

يقة التي يسعى بها اليهاء قد تكون خيراً أو 
شرا وهذا بوجه عام جوهر الاتفاق بین ديانات 
لارا سكول ا الط :ولا شک ات 
الاختلافات بين هذه الدیانات تفسّر موقعها 
الإرتقائي ‏ تخفيفاً وتساهلاء أو تقوية وتوكيداً. 
ويقف الإسلام على الطرف الأقصى من هذا التنوع» 
حيث تكون دنيوية الطبيعة كاملة ومطلقة. لا شيء 
مقدس سوى القدوسء أي الله» وکل شيء سواه 
دنيوي» في جميع وجوهه. وهذا معنى الإقرار 
بالإيمان عند السلم (لا إله الا الله) ( آل عمران» 
۸ .إن إسناد القداسة الى الطبيعة أو الى شيء 
فيها يعني «الشرك» او إشراك موجودات أخرى مع 
الله. وقد أدان الإسلام إسناد القداسة الى الطبيعة 
بعبارات لا يعوزها التوكيد. فالقول بان مخلوقات 
الله جزء منه تعالى  :*(‏ الزخرف ١٠٥۱))؛‏ أو طلب 
العون من غير الله (۳۹ ۔ الرّمر ٥٤‏ )» أو عبادة أي 
شيء من الطبيعة الى جانب الله (٤؛‏ -غافر» 03 
أو القول بوجود تسب بينه سبحانه وبين البشر أو 
الجن (۳۷ - الصافات ۰ ۰0۱۰۸ أو اتخاذ آلهة من 
الأرض (۲۱ - الأنبیای ١؟) ‏ لهو ذنب عظيم لا 
بمكن أن بقع اند النسا 4۸ » .)١١5‏ ويرى 
المسلم أن «الشرك» أو إسناد أي قداسة الى الدنيوي 
أو أي شيء في ا خلیقة عمل ممقوت أشد القت. 
۵ 6 سردي 
أن القداسة من صفاته نزلت عليه في ا حال أقصی 


المدارس الطبية الكبرى والمستشفيات 


في تركيا 

الله شتة المؤسس 

شيرع ۵ السلطانة نصيبة خاتون 
۱ وشقيقها السلطان غياث 

الدین کایخسرو 

قفرا متها نهر بسن فيمارين 

آمازية ‏ ۱۳۰۸ عنبر بن عبدالله 

توف بوتت زیت یسام 

اسطمبول ۱٤۷۰‏ مستشفى فاخ 

أدرنة ۸۸ بایزید الثاني 

مانا ۱۵۳۵ حفصة قرينة سليم الأول 

امول ونروب وم تر سليمات 

اروا ل امو ادا 

اطول ۱۰۹ سلطان أحمكء أحمد 


الأول 


عقوبة -وهي الصلب. وقبل ذلك » عندما كان عمر 
بن الطاب (رضي الله عنه) تحت صدمة وفاة 
الرسول ( َه ) سب اليه منزلة غير دنيوية ء فازاحه 
أبوبكر ( رضي الله عنه) عن المنبر وأثلج صدور 
طمن قر لد سام خفن مسا 
فان مُحّمداً قدمات » ومن كان يعبد الله فان الله 
حي لا يموت». (ابن مشام سيرة رسول الله 
مجلد ٤‏ »ص۷۰١۱‏ ). 


الخلق 

الطبيعة » عند الإسلام ؛ من خلق الله» خلقها 
شیء مغاير تماماء وھی غيرالله الذي يوصف بأنه 
«لیس كمثله شيء) (٢؛۔‏ الشورى؛١١).‏ 


واختلاف الله بمعنی أن الحقيقة مزدوجة عالم 
یشغله الله وحده الى اتال رھ بشفله کل 
ما عداه من ا خلیقة هو آبلغ درس جاء به الاسلام . 
ویعلمنا القرآن الکریم أن الخلط بين ا خلیقة والخالق 
ضلال شديد لان الله وحده هو الخالق( ۱۳- الرعد 
ام فلو کان ثمة اکشر من خالق آوحد لاندکت 
السحاء وا رع الى راطرق رس اسنا دوه 
الرعد ۰ ۲۲) . فالله وحده یبدا الخلق ثم يعيده» 
ولا یقدر على ذلك سواه (۱۰- یونس» ۲۶) 
فالسماء والأرض وکل ما فیهما مخلوق» وجزء من 
الخليقة » أي أنه يوجد ویزول بحکم جمیع نسبیات 
المكان والزمان ( ۱۱- هود؛ ۰۷ 5غ _الأحقاف ؛ ۳). 
وقد وجدت جمیع ا خلوقات من العدم وأمرت أن 
تكون فکانت ۲۱ - البقرة ۰۱۱۷ ۲ - 0" 
۷ ۹ 5 الأنعام ۰ ٥٦٢۷۳١‏ النحل ۰ 8۰ 
الخ ). وخلقه ليس فعل ولادة [« بدیع السموات 
والأرض انى یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق 
كل شيعي لع بلول ولد ول يكن له كفيوا 
1د( الأنعام) ۱۰٢ ٦٠۰١-۱١١‏ 
الاخلاص»۱--:) ] بل محض أمر(5” - يس» ۸۰ 


AF 


النظام 

يؤمن الإسلام أن الطبيعة عالم منظم: حدث 
يحدث نتيجة لسببه» وبدوره يكون حدوثه سببا في 
حدث غيره. وتشير الأحداث نفسها الى الأسباب 
تتسهاء كما فشي الاسباب نفسها إلى السائع 
نفسها( ۰ - الطلاق» ۳: ۳۰ - یس .)١١‏ ثم ن 
الطبيعة نظام كاملء لأن الأحداث جمیعها تتبع 
القوانين نفسها ولا يخرج شيء عنها. والحقيقة أن 
ونجود لوق اساسا یجب أن یکون في الطبيعة وأن 


يقع تحت قوائیٹھا الراسخة . فالكون غير الطبيعة 
والوقوف خارج قوانيئها هو کون الله خالق الطبيعة. 
وقد غرس الله هذا النظام في الطبيعة» وهو الخالق 
الذي خلقها وصورها على ما هي عليه. لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة فيها ولا أكبر ولا أصغر وكل شيء 
فيهايقع تحت ما يتصل بها من قوائین. وهذاما 
يسبغ عليها نظامها. والكفاءة السببية لكل مخلوق 
ثقدر بمقدار » کمایقدر آثرها و 
لذلك نظام کامل متکامل من الا سباب والنتائج دون 
نقص أو فجوة» أكمل تدسیقه خالقه الذي خلق 
سبع سموات طباقا ما تری في خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور . ثم ارجع 
البصر كرتين ینقلب إليك البصر خاسنا وهو 
حسير» ۷+ املك ۸ ۔ہ 6 ) ویبقی هذا 
الکمال صفة الطبيعة طوال وجودها فخليقة الله 
مه وفك E‏ او ۱ 
تعبدل (۸؛ - الفتح» ۲۳). فالله تعالی لا يغير 
سكته لانه یعلو علی التغیر سبحانه, 

الغائية 

مدت وام سرون ات نش تفت 
يجب أن یسعی البها ويحققها . ۾ وخلق کل شي: 
فقدره تقدیرا م4 أي عين قدره ومصیره ودوره وغایته 
(۲ الفرقان ۲ و۸۷ القدر» ۳). وتقع هذه 
الغاية من صلب الشيء وقوع طبیعته فیسعی اليها 
عا لا بل رتش رن هده ایا وم نا رز 
فد تکون خفية لا تکاد تعرف . لکنها موجودة 
ولد راو سنا مھا ساسا 
۸ . والخائية هي ا جانب الآخر من النظام . وتکون 
العلاقة نفسها بين شيكين في الطبیعة علاقة سببية من 
ناحیتها النظرية وعلاقة غاثية من احیتها القيمية. 


وبعبارة أفضل صاغها فلاسفتنا وابن سينا بخاصة» 
تسمی العلاقة « عجملها» سببية ولکن ما تنطوي 
عليه من مظاهر شكلية» مادية » كفوءة ونهائية أو 
غائیة یمکن تمیزها بوضوح. فالغاية تسری في ا خلیقة 
جمیعها دون استشناء لأن الاستثناء بقع خارج علم 
الله وتدبیره ویشکل إنكارا لصفة الله في الوحدة 
والاطلاق. «وما خلقنا السموات والأرض وما 
بینهمالاعبین... . لو آردنا أن نتخذ تھا 

لا تخذناه من لدتا إن کنا فاعلین ء بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولکم 
الویل ما تصفود» (٤؛‏ -الدخان» ۳۸و۲۱ - 
الأنبياء ۱۰ والانسان ‏ بوصفه آحد اخلوقات في 
الطبيعة » هو في نظر الاسلام مخلوق لغاية أيضاًء 
لأنه جزء متمم في الدظام الغائي الذي هو الخليقة. 
والواقع أن الاسلام يرى الإنسان الغاية في ما تنتهي 
اليه سلسلة الطبيعة جمپعا. وهذا ما يفسر اعتماده 
التبادل مع البيقة ومع كل ما هو موجود في الطبيعة. 


التبعية 

ی کد الاسلام إضافة الى ما تقدمء أن الغائية 
ليست صفة لکل شيء في الطبيعة وحسب ‏ بل 
إنها کذلك لاحقة لكلية الطبیعة . إن الله لم بخلق 
العالم (او «السماء والارض» بعبارة القرآن ) باطلاًء 
بل خلقه لغاية هي أن يُحسن الانسان عملاً ( ۱۱- 
هود ۷ ؛ ٠۸‏ الکهف ۰ ٩۷‏ ۷+ املك ۲) . 
فالاسلام إذن يؤكد مدفاً وغاية في الخليقة» ویری 
تلك الغاية أعمال الانسان الصالحات . وقد قيض الله 
الوسائل الضرورية لهذه الغاية؛ إذ زود الانسان 
بالعینین والنظر والسمع واللغة» وبالعقل والفهم» 
لكي پقدر على العمل في دنياه ( ۱۷ -الاسراء » م 
6 الأحقاف» ۲۰ ؛ ٢۲ا‏ حج؛ 4٩‏ ). أما أولعك 


الذين لا یفیدون نما وهبهم الله من وسائل يفهمون 
بها الطبیعة فإن الإسلام يعلن أنهم يستحقون 
العقاب . 

إن تبعية الطبيعة للإنسان تعني أن الغاية التي 
حددها الله لكل شيء تؤدي في النهاية لخير 
الإنسان» وأن الإنسان یستطیع الإفادة من الطبيعة 
للوصول إلى السعادة. . وتعني أيضاً أن الله جعل 
الطبيعة طيعة» قادرة على تلقي فعالية الإنسان 
السببيّة؛ والحفاظ على مسالكها السببية مفتوحة 
آمام ما يقزر الانسان منیا رات تین جهده في 
بلوغ الهدف المطلوب من الفعل الب‌شري . وهذا ما 
يعبر عنه القرآن بفكرة (التسخیر). فالشمس 
والنجوم والقمر والسماء والأرض وا حیوانات 
والنباتات والأشياء والغيوم والهواء والعناصر جميعها 
تابعة للإنسان ١١١‏ الرعد ۰ ۲ ؟ ۳۱- لقمان: ۲۰ ؟ 
۲ الحج » 15 الخ). ومن حق الإنسان أن 
يستخدم الطبيعة كيف يشاء؛ لأن « تسخپر» 
الطبيعة ليس من أجل البقاء وحسب. بل من أجل 
«الزينة» والمتعة كذلك ( ۳۷ الصافات .)٦٠٦‏ 
والواقع أن النظام الغائي في الطبيعة نفسه ينطوي 
على هدف سام ونبیل بمعنى أنه يحقق الاغراض 
الفيدة الضرورية هد الانسان العنوي . ویستحیل 
تحقیق هذه الفائدة العلیا من الطبيعة من دون وجود 
نظام فیها . فالطبيعة لذلك خير في جوهرهاء وخیرها 
في فائدتها الكاملة لكي یحقق الإنسان القيمة التي 
هي بدورها غاية الخلق. ويؤكد القرآن أن الله خلق 
الناس ليعبدوه ( ۰۱- الذاریات »01) ويعرف تلك 
العبادة على أنها أمانة إلهية لا تقوى على حملها 
الملائكة (۲ - البقرة » ۲۰) ولا السماء والأرض 
والجبال لأنها تعطلب حرية أخلاقية ‏ ويرى الإسلام 


أن هذا هو معنی الحياة البشرية» ومعنی الزمن 


والتاريخ: فالانسان خليفة الله في الأرض» لغرض 
تحقيق القيم الأخلاقية التي هي القسم الأعلى من 
رادة الله. وقیمة الانسان هذه كونية سنا لان 
الکون نفسه قد خلق من أجل الانسان. 


كيف السبیل إلى معرفة الطبيعة 


ضرورة معرفة الطبيعة 

يرى الإسلام أن العالم باكمله قد خلق من 
العدم» وفي داخل العالم تخلق الأشياء أو توجد عن 
طريق أسباب طبيعية» وبوساطة أسباب مادية أو 
شكلية أو ذات كفاءة أو هدف» وضعها الخالق في 
الصميم من الطبیعة . وعلاقات هذه الا سباب 
بنتائجها هي نفسها دوماً» لذا فهي تولف أنساقاً في 
الطبيعة أو طرائق تولد بوساطتها لا شباء وتنمو 
وتعغیر وتموت وتتحلل ثم تولد من جدید . وهذه 
الأنساق هي قوانین الطبيعة. وهي حکم جميع 
الوجودات في الطبيعة» سواء كانت في طریقها الى 
الوجود. أو في «حباتها» أو علاقاتها مع الوجودات 
الأخرى» أو في غيابها عن الوجود. إن هذا المظهر هو 
اللا سر مر ال عونا رانا مشتا 
ومسرحاً توجد فیه الأشياء وري الا حداث عا 
لقوانین زجع چک ملاحظة هذه القوائین 
ودراستها واکتشافها بسبب ديمومتها وثباتها ء 
وحيث یکون التب بالا حداث ممكناً. ویتطلب نظام 
الکون الا یکون فيه فجوات سببية. فكل شيء 
نتيجة لأسباب» وسبب لنتائج آخری فالأسباب 
العشابهة تودي الى نتائج معشابهة والنتافج 
التشابهة تنطوي بالضرورة على آسباب متشابهة ما 
یجعل العالم شبكة من العلاقات السببية الترابطة 
العتمدة على بعضها والتي تکرر نفسها فتخدو 
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قابلة للاکتشاف . واکتشاف هذه الأنساق أو القوانین 
وتثبیت قيمتهاء ومدی انعلراقها أو تأثيرها في 
أحداث الطبیعة هو العلم. ولذلك يتطلب العلم 
السببيّة - گنا پتطری امکانه علیها -بوصفها اول 
قانون لكل ما يوجد أو يحدث في الطبيعة. وبغير 
السببية» أي بغير ما يضمن أن الأسباب المتشابهة 
تؤدي إلى نتائج متشابهة» يتآثر العلم سلبا وقد 
بوا ا :لانن کی لت شف آن تسا 
باتجاه مركز الأرض ولا يعيقها عن سقوطها سبب 
آخر؛ وأمكن لصخور غيرها أن تسقط مبتعدة عن 
چھ ارت ند شرف مشابهتة إذن لما أمكن 
حقیق قانون للجاذبية» بل لما أمكن حعی أن 
یکتشف. ونظام الطبيعة لا بحتمل فجوات سببية؛ 
فهو نظام شامل وضروري معا 

إن القارنة القديمة بين الطبيعة وبين نظام الساعة 
لهي مقارنة صحيحة حقاً. ففي الكون يكون 
الاتساق عامل تنظيم وتكوين معاً. فهو یز بین 
عالنا وبين الفوضی . وی کد الاسلام اك ا ناما 
انتظام الکون أو السببية داخل الطبيعة. وقد أعلن 
الإسلام؛ دون مواربة » أن الطبیعة عالم ذو نظام 
كاملء وازال من ذهن الرسول الكريم أي شك حول 
إمكان تخیر نظام الطبيعة بوساطة الانسان أو من 
خلاله أو من أجله. 

لذا تکون خصائص الطبيعة السابقة جمیعها 
ضرورية للعلم. وتعضح ضرورة الدنيوية والنظام 
من ناحية إذ من دونهما یمکن وجود الاسطورة لا 
العلم. ومن ناحية أخرى» تتطلب الا خلاق وجود 
الغائية والتبعية . فالغائية منظور آخر للسببيّة لا .عکن 
فصله عنها. ولا يهم إن كانت عملیات الطبيعة 
تفررها مصلحة الانسان أو لا تقررها. والواقع أن 
الهزات الأرضیة والانفجارات والفیضانات وانحباس 


الطر وا حرائق والاوبعة وغیرها من کوارث الطبيعة 
تحكي حكاية مختلفة ليست في مصلحة الانسان . 
لكن المهم أن تكون عمليات الطبيعة مترابطة بحيث 
توفر الاستمرار والانتظام في الطبيعة. وسواء كانت 
الطبيعة في خدمة الله أو في خدمة قوة غیره فان 
استمرارها وانتظامها کافیان لجا ينا میداناً ملاکماً 
مهد الانسان . والتبعية ضرورية إذا أريد للانسان 
أن یکون عاملا أخلاقياً مؤثرأء ولافعاله أن تحدث أي 
أثر في التاريخ. والواقع أن الفضيلة والأخلاق » 
والوحي والدين ستكون عبثا جميعها إذا كانت 
الخليقة غير قابلة للتغير» وإذا كان الانسان يعيش في 
محيط لا تكون الطبيعة فيه طيعة» وحيث لا يكون 
الناس قادرين على ترجمة قراراتهم ورغباتهم الى 
حقائق في الطبيعة. في مثل هذا العالم تكون 
وظيفة الدين قد انتهت . إن الحياة البشرية التي 
يكون مجمل تاثیرھا في الخليقة والتاريخ صفراً 
ليست المثال الذي تصبو إليه أية ديانة» وهو حتما 
ليس ما يصبو إليه الإسلام. إن قيمة الحياة مثل قيمة 
الدين والفضيلة تقوم على إمكان المساهمة بشيء 
من التغيير في الخليقة. وخلاف ذلك لا يبقى أي 
معنى لأفكار مثل الخير والشرء أو الفضيلة والرذیلق 
أو الرغوب وغيره. ولن نجد احدا تحت أية مسؤولية 
أخلاقية أو دينية» لأن ذلك بنطوي بالضرورة على 
إمكان التغییر في مسار الطبيعة. 


إمكان معرفة الطبيعة 

يؤكد الإسلام بشدة على أن طبيعة مستمرة 
منتظمة كالتي نجدها متمثلة في الخليقة بمكن أن 
تكون حقا موضوع معرفة بشرية. فهي أولاً يمكن 
ملاحظتھا وقياسها لأنها تعمل وفقا لقوانین أو 
انساق بعینها. ويل کد القرآن مراراً علی ان تة الله 
لا تتبدل (۳۰ الروم » ۳۰ ؛ ۳۳ الأحزاب؛ .)٦٦‏ 


وقد تأتي المعرفة البشرية بهذه الأنساق الأزلية مباشرة 
عن طريق الوحي؛ أو قد تأتي بطيئة بشكل مؤلم» 
مؤقتة وغير كاملة دائماء عن طريق الاختبار العقلى . 
ويرى الإسلام أن مشيئة الله يمكن أن تقراً فی أحد 
کتابین : القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
( لَه ) بلسان عربي مبين ؟ والطبيعة» وهي كتاب 
بمكن لاي امسریئ أن م يقرأه) من خلال الملاحظة 


الخريطة ١٥‏ قرطبة : جوهرة الغرب» ۹۰۰م 


بالعجربة. ولن متنم الطبیعة عن کشف آسرارها ب 
اي ال نساق الالهية الأزلية -أمام من یحاول معرفتها 
فيدع الطبيعة تتحدث عن نفسها من خلال التجربة. 
فقوانين الطبيعة فرضيات تم الوصول إليها من خلال 
الملاحظة والتجريب . وينطوي ذلك على عزل 
العوامل أو الأسباب والنتائج الفاعلة في ظاهرة 
بعینها: وملاحظتها وقیاسها؛ ون ثم تعدیل آو 
ت وكيد الفرضیات في التجربة . 


مناطق شعبية وحدائق ۳ 
طرق 
مسالك 


جداول وودیان 


ومعرفة الطبيعة اکس ابد سی غر 
محدودة من طرفيها: طرف العالم الأصغر وطرف 
العالم الأكبر. والخليقة صغيرة إلى المدى» كبيرة إلى 
المدى» معقدة الى الدی. فالتمحیص في أية ظاهرة 
طببعية يكشف عن تعقيد محير من عوامل محددة 
تؤثر فيهاء يمائله تعقید محيّر من نتائج تصدر عنها. 
والإشارة الى « حقل) كامل من الأسباب و( حقل) 
كامل من النتائج أصدق وصفاً لأيّة ظاهرة طبيعية من 
ااا الع تسار شهار ال زانط ی شمن 
ونتيجة . إن « الحقل) عدد لا ينتهي من العوامل التي 
تعمازج عند أيّة نقطة في المكان والزمان ثم تتفرق 
الى « حقل» لا ينتهي من النتائج . لذلك لا یغدو 
يكبا إن یکرت تحص سان ماس لا 
حدود لهاء لان هذا في الواقع هو النظر في خلق 
الله. من الواضح أن العرفة غير انحدودة ليست من 
امتیاز البشر بل هي مقصورة علیه سبحانه. 

ویبقی آمام الاسلام سوالان تؤدي الاجابة عنهما 
الى توضیح علاقته ععرفة الطبيعة. الأول: هل يَسَعْ 
البشر امتلاك جزء كاف من تلك العرفة؟ والثاني : 
هل يمكن لاعتماد على تلك المرفة؟ وجواب 
الاسلام عن السوال الأول توکید مثیر. فقیام الانسان 
بواجباته في ا خلافة یتناسب طردیاً مع إحاطته 
بقوانین الطبيعة. ویسال القرآن سؤالاً بلیغاً: قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لایعلمون 4 
والواقع أن المرء كلما ازداد علماً ازداد قدرة على 
إدراك ألوهة الله ". وتكون النتیجة أن أعمال 
الذين يعلمون تزيد وتتمیز على أعمال الذين لا 


يعلمون» وكذلك فضل هؤلاء على آولعك . وفي 


حدود العنی نفسه يعادل الرسول ( َيه ) بين مداد 
العالم ودم الشهيد. وحيث أنه لا توجد حدود لجهد 
المرء أو الجماعة فی طلب المعرفة» تکون الكفاءة صفة 


في السعي والنجاح في الحصول على العرفة. 

وجواب الإسلام عن السؤال الثاني لا يقل 
توکیدا. إذ یصر الاسلام على أن معرفة الطبیعة 
يمكن الوئوق بها لأسباب ثلاثة: الأول أن معرفة 
الطبيعة جزء من المعرفة العامة عشيعة الله التي هي 
موضع ثقة مع ضرورة تصدر عن الغاية العامة من 
ا خلق . فعلاقة الإرادة الإلهية بالنسبة لأي شيی 
وقيمة الغاية الإلهية» تفقدان أثرهما مالم تتيسر 
للانسان معرفة حقيقية بالشيكة الإلهية. 

والسبب الثاني أن توافر الشقة بمعرفة الإنسان 


قرطبة حوالي (۰٥۹م)‏ 
عدد السكان ہر٢۷‏ 
حوانيت ومؤسسات تجارية ٩۲,۷۰۰‏ 
مستشفیات .۵ 
حمامات عامة ۳۰۰ 
جامعات ١‏ «فیها ۲۰,۰۰۰ طالباً) 
مدارس ۸۰ 
مساجد 1.۰ 
مکتبات عامة .۷ 


بالطبيعة ضرورة ء لان الفضيلة والدین پطلبانها. 
وکما بدا ]ذا لم تعوافر ضمانة معقولة بان سیا 
بعينه سوف يقود» 00 الى نتيجة 
بعينهاء يغدو السعي والعیش بوجه عام دون مرسی 
وعرضة للدساؤل . والسبب الثالث أن الإسلام یعلمنا 
بان معرفة البشر بالطبيعة إذا كان السعی إليها 
بعناية وإخلاص» هي موضع ثقة» لان الله. خالق 
الانساق :ومسيزة البشرء لیس عفسد ولامخادع بل 
هو الله الكريم الرحيم. فالبشر لم يوهبوا قدرات 
العرفة لكى يخدعوا بهاء ولا وضعوا فی ميدان آراد 
الله لهم أن يعملوا خيرا ولم يزودوا بوسائل لتحقيق 
ذلك الخير في الخليقة. لكن القول إن معرفة البشر 


بالطبيعة هي موضع ثقة يختلف عن القول إنها 
مؤكدة بشكل قاطع. فالفرق كبير بين موضع الثقة 
والتاكّد القاطع؛ وقد شغل هذا الأمر جزءا غير قليل 
في فكر الفلاسفة المسلمين. 

يرى الفارابي وابن سينا وابن رشد أن معرفة 
الطبيعة عقلانية وضرورية وصحيحة لأنها لا تسلّم 
بكل شيء مسبقاً وتخضع كل شيء لدلیل. وتنتهي 
تلك المعرفة إلى نتائج حاسمة لأنها تقوم على هذه 
الاسس. فعندما ی کد الدلیل انات ملحوظاً تکون 
العرفة الناتجة مؤكدة. لقد اتفق الفلاسفة على أن 
الطبيعة منسقة منظمة لذا کانوا واثقين بان العرفة 
بها عقلياً هي سعرفة مؤكدة للحقيقة. ورآوا أن 
الفروق في الطبيعة ظاهرية وحسب. وعکن 
اصلاحها بمزيد من البحث . وعندما تزال الفروق 
بالتطبیق النقدي لنطريقة العلمية تکون الدتیجا 
معرفة عقلانية صحيحة وم کدة. وکان رأي 
الفلاسفة هذا اضفاء صفء مطلقة على انتظام 
الظواهر الطبيعية مع ثقة مفرطة في قدرة الإنسان 
علی النظر العقلاني . ۱ 

كان ابو حامد الغزالي رت ۰.ه ه | م( 
هو الذي تصدی لما عرضه الفلاسفة. فقد كان 
موقفهم سلیماً فيما یتعلق بانتظام الطبيعة في حد 
ذاتها. فذلك آیضا هو موقف القرآن. ولکن إذ یری 
علم الکلام الاسلامي أن انتظام الطبيعة نتيجة لتدبیر 
إلهي» تقول الفلسفة إنه فعل من آفعال الطبيعة بحد 
ذاتها؛ من دون الرجوع إلى تدبیر إلهي أو حاجة إلى 
وجود إلهي على الاطلاق . فمن دون تدبير للهي 
یعرض انتظام الطبيعة بصفة حقيقة من حقائق 
فلسفة ما وراء الطبيعة» قادرة على القيام بحد ذاتها. 

اعترض الغزالي على هذا القول بالانتظام 
الماوراطبيعي في كتابه تهافت الفلاسفة ء فكان 
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بذلك أسبق من «دیشد هیوم) بألف سنة. واتهم 
الغزالي الفلاسفة أن ما يدّعونه برهاناً إنما هو ادّعاء 
يفتقر إلى برهان . وفحوى الأدعاء أن حالة أو ظاهرة 
( ب » تأتي بعد «1) عندما تنطوي هذه على جميع 
العناصر الضرورية لظهور «ب ». لکن ( تأتي بعد ) 
ليست «تأتي من)؛ وبغض النظر عن مدى انتظام 
«تاتي بعد فإنهالا يمكن أن تشگل دلیلاً على 
«تأتي من» ولا تفسرها أو تسوغها. وللوصول إلى 
ذلكء نحن بحاجة إلى نوع من الدليل يختلف عن 
محض التکرار . فظاهرة « تأتي بعد ) تكرار؛ وظاهرة 
«تأتي من) سببيّة . فإذا عرفت الظاهرة الا خيرة فإنها 
تعطي معرفة قاطعة» وقدرة على التوقّع» وتكراراً 
ربا اگ النگ ا رس اهل کو أن سكل 
دليلاً على ضرورة؛ والشك في كون هذا التكرار 
777808 و ادا 

فكيف للإنسان إذن أن یصنف الظواهر في 


أسباب ونتائج إذا لم يكن آمامه سوى تكررها ؟ 


وكيف يحدث في أغلب حالات التوقع المبنية على 
التكرار أن النتيجة المتوقعة تأتي فعلاً؟ وقد أجاب 
الغزالي » كما فعل «جورج سانتايانا» في أيامنا 
هذه أن التكرار يولد حالة في الذهن, وأن البشرء 
مثل « کلب پافلوف ‏ يتعودون على الربط بين مايتبع 
بيشي تیاس وق سينا تیا ذا 
فالشعبية الضرورية لیست من خقالق الطبيعة» بل 
هي من اختراع العقل» تُسند الى الطبيعة على آمل 
أنه في وجود لاسبب) فسوف يتبع مایدعی 
نتيجته . إن ما يعتقده العالم الذي يراقب الطبيعة› 
ولا یسلم بوجود تدبير إلهي أو وساطة إلهية في 
جميع أحداث الطبيعة» لهو اعتقاد غرير» ومحض 
ميل من طبيعة حيوانية . وهو اعتقاد يخلو من أساس 
ما وراطبيعيء لا یسندہ دلیل معرفيء بل هو بعض 


أمنية وحسب. ولكن حيث يوجد تدبير إلهي 
ووساطة فاعلة فی شكل حتمية سبب؛ يصبح 
الاعتقاد بأن وجود السبب (1) يؤدي إلى أن تتبعه 
نتيجته «ب ) استنتاجاً حتمياً في نظام عقلاني . إن 
الله خالق الکون وربه الاعلی ومولاه الاوحد سند 
وسَبَبُ قد نظم الطبيعة بحیث تکون میدانا يحيا 
فيه الئاس حياتهم ویتمیزون بصا حات آعمالهم . 
فالسببية إذن ليست من الافعال الستمية ار 
الاوراطبيعية في طبيعة قائمة بذاتهاء بل إنها تنظيم 
الطبيعة بفعل الله الکرم . وهي حتمية بفعل هذا 
اخير الإلهي ومن خلاله. وتبقى العرضية أو 
الاكتيعد ووية سا ات الس وم دای 
لا تستثني العالم القتنع بالوساطة الإلهية في جميع 
الأحداث من التفكير والحديث عن السببية في إطار 
ال حتمیة, فمثل هذا العالم واثق بشكل حاسم أن الله 
لن يبدل ستتّه عبغا» بل سیبقیها بدا دون تغییں 
کماوعد سبحانه: لمكن الانسان من انت 
بالعمل الفاضل ويسوغ وجوده . إن هذا الفهوم عن 
الطبيعة الذي توصل إليه فكر الغزالي قبل حوالي 
ألف سنة هو في جوهره ذات المفهوم الذي بدأ يشرق 
على الانسان المعاصر هذه الأيام. لقد بقي العلماء 
لقرون عديدة يكافحون ضد سلطان الکنيسة عا 
يخص الكونيات والطبيعة. وقد نجحوا في إقامة علم 
بينطيل ا ب امي ار ییا ار 
مثل فلاسفة السلمین إن السببية قانون الطبيعة 
الحتمي؛ وفهموا الطبيعة على أنها نظام آلي منغلق 
مستقل ذائیأء يخلو من الفجوات » لكنه لا يحتاج 
الى ما يخركه من خارجه. وقد بقيت هذه النظرة 
سائدة طوال القرن التاسع عشر . وفي الوقت ا حاضر 
لا يكاد يوجد أي عالم يؤمن بهذه النظرة عن 
الكون. فقد زعزعت هذه الفكرة أقوال النسبية 


واللاحتمية وأبحاث الفضاء والذرة والبيئة. واليوم 
ماحد السا ساد تم یت تتلاءم مع 
المكتشفات الجديدة. ولا شك أن النظرة الإسلامية 
التي تبلورت في رؤية الغزالي هي منافس قوي. فعند 
المسلم تبقى المعرفة العلمية بالطبيعة منقوصة إذا لم 
تاخذ بعين الاعتبار حضور الإرادة الإلهية ومحتواها. 


الرغبة في معرفة الطبيعة 

عم الإسلام هذه الدروس للمؤمنين به وحثهم 
على النظر في الطبيعة. وما أكثر الآيات القرآئیة التي 
تأمر وتنذر وتنصح وتحض البشر على مراقبة ظواهر 
اا تعاقب التهار واللیل) وس رکنات 
النجوم والشمس والقمر وغيرها من الأجرام 
السماوية؛ والولادة والفناء؛ والحياة والنضح والوت؛ 
والتجارب الوجدانية عند الافراد؛ والأحداث 
الااجتماعية عند الجماعات وفي حركة التاريخ 
الأوسع. فالتنوع وا جمال في الأزهار والأشجار 
والشمار؛ والقبائل والشعوب والثقافات والکیانات 
العرقية» والجبال والوديان والأنهار والسهول» والبحار 
والعواصف وانواع المناخ ‏ جمیعھا (آيات) (أي 
علامات أو مؤشرات ) تدل على الخالق ومصدر 
7 . ويخض البشر علی 
النظر في وجوه الطبيعة هذه والبحث فیها وتفهمها 
ورژیتها في النظور الصحیح الذي ينطبق علیها كما 
ینطبق على عموم النظام أو النسق الالهي . لقد دعا 
الإسلام کل إنسان لیکون عالاً ببحث في کل حقل 
ووجه في الطبيعة > ومؤرخاً یتفحّص کل فصل من 
سلوك البشر وا لجماعة على امتداد العصور . وقد دعا 
الاسلام إلى هذا الیدان الاوسع من البحت؛ مطمعياً 
إلى أن الناس سیجدون ما ی کد قول الإسلام عن الله 
وتدبیره» وعن الطبيعة والانسان والتاریخ. وقد جعل 


الإسلام تب أنساق الله في الطبيعة مسالة إيمان؛ 
وإبراز تلك الأنساق بشکل صحيح كاف مسألة 
تقوی؛ وتفسير تلك الأنساق وتعليمها للآخرين 
مسالة اسان , ویظلب الاسلام من اماع ان 
يتحققوا من حركة الزمن ویعینوا موقعهم ا جغرافي 
في الأرض بدقة وبخاصة عند السف وأن یجدوا 
الاء لیتطهروا به قبل آداء الصلاة وشعائر العبادة. 
تحت تاثیر هذا الدافع الذي أوجده الاسلام آصبح 
علم الطبيعة هواية ا جموع من البشر؛ فراح التسولون 
واللوك یتبارون في احصول على تلك العرفة. ففي 
السعي للبحث عن العرفة ما جری بعد الفتوحات» 
وبعد الاتصال بورثة العرفة القديمة ‏ مل الأغارقة 
وأهل الهلال الخصيب والفرس والهنود -غدا کل فرد 
يشعر بانه مجند لتلك الهمة. ولم یقف دون هذا 
السعی جهد أو مال . وکان من شأن تشجیم ال سلام 
الديني للعلم أن اخترق احتکارات الرهبان والکنائس 
والعابد» وجعل کنوز العرفة وخزائنها مباحة» 
ومحتویاتها مشاعاً بين الجماهير. وتعود الى الاسلام 
تا ات اا ع | کاس ضرف واناوت 
التي تدفع لقاء بضعة صفحات من مخطوطة مهجورة 
في علوم الصيدلة أو الفلك؛ وعن رحلة مغامرات 
تقطع آلاف الأميال بحئاً عن شخص بمكن أن یقدّم 
توضيحاً في حل مسألة رياضية. وغدا العلم شغل 
الجماهير الشاغل؛ ولم يسبق أن عرف الشاریخ 
البشري قط مثل هذا الانتشار الواسع للبحث العلمي 
والعرفة. كانت الاجازات العلمية التي بلغها 
الداخلون في الاسلام حدیثاً إنجازات رائعة ففي وسط 
آسیا وجنوب شرقها ؛ وفي افريقيا بخاصة انتفل 
الناس من آدیان الکهانة والإيمان بالارواح » ما كان 
سائداً في العصر ا حجري » الى العصر ا حدیث عندما 
اعتنقوا الاسلام . فالصنوعات التي خلفها هؤلاء من 


القرن الأول للاسلام ( مثل آدوات العصر ا حجري؛ 
وهي أعلى ما توصلت إليه الصناعة في العالم في 
ذلك الوقت ) تشهد لهذه القفزة الهائلة لروح 
الانسان تحت رعاية الاسلام. 

یری الاسلام أن الله خلق العالم وغرس فيه 
آنساقه التي لا تتبدٴل لكي يصير کونا. وقد صممه 
ريق وال تسیب ها سا یا 
ترتبط اجزاژه ببعضها سببیّا وغائياً ویکون في 
مجموعه تابعاً للانسان . وقد دعا الاسلام الانسان 
لیدرس الطبيعة ویبحث فیها ویتوصل إلى الاستنتاج 
الضروری لعرفة الله وعبادته . واخق ان الله شدید 
العقاب لاولعك الذین تباطاوا في النظر في الطبيعة 
ولم یبلغوا الاستنتاج الضروري في شانه تعالى . 


الإسلام والطريقة العلمية 

ان تقسيم المعرفة إلى مسالك تعبع الطريقة 
العلمية وأخرى لا تتبعها هي ظاهرة حديثة» جاءت 
من الغرب مع ظهور علوم الطبيعة في القرن السادس 
عشر. فعندما نجح العلماء في تحرير أنفسهم من 
سلطة الکنيسة واقاموا انا ناشطاً ظهرت والعلوم 
الإجتماعية ) واستطاعت على ید داو گست کرنت» 
أن تنتزع حريتها من السلطة ذاتهاء تاركة علوم 
الإنسان ‏ الفلسفة والآدب والفٹون واللغة والدين - 
في حقل (الإنسانيات) وكانت هذه النتيجة تقوم 
على قرار أن تتبع علوم الطبيعة طريقة نقدية فتنتهي 
إلى معرفة أكيدة بالحقيقة. وقد انفصلت العلوم 
الاجتماعية عن الانسانیات ودعت نفسها «علوماٌ» 
لانها تبنت الطريقة العلمبة وبذلك ضمنت لنفسها 
حصة من ا حقیقة إلى جانب علوم الطبيعة . وفي 
عصر سادت فيه الرومانسية » راحت الانسانیات 
تعالج ما تبقى من حياة الانسان - میادین العاطفة 


وا حب والأمل والجمال. لکن تقسیم العلوم سبق أن 
حکم على هذه الميادين بالبقاء في حيز الفکر حيث 
بمكن التعبير عن الحقيقة الذاتية» ولكن لا يمكن 
العثور على حقيقة موضوعية. وبقيت الفلسفة 
خارج التصنيف حتى جاءت التجريبية والتحليلية 
في القرن العشرين فأزاحت الفلسفة ‏ إما إلى جانب 
العلوم الطبيعية أو إلى جانب الذرائعية التقلیدیف 
حيث فقدت مغزاها, 

كانت الطريقة العلمية سبب هذا التطور؛ وقد 


الصورة ۱-۱۸ صورة مصغرة من مخطوطة إسلامية تبين استاذ 
علوم تطبيقية مع طلابه . [ بترخیص من موسسة الکویت للتقدم 


عرفت بانهنا ره يقة الوصول الى حقيقة الطبيعة 
بالملاحظة والافتراض والتجریب . وقد تميزت الطريقة 
كذلك بتحديد المعطيات والدليل بعبارات مادية 
امک لها سا رھب اکنا . وقد 
أثار الفکُرون السلمون اعتراضات شديدة حول 
ملاءمة هذه «الطريقة العلمية) عند تطبيقها على 
العلوم الاجتماعیة( "۲ . كما آثاروا اعتراضات لا 
تقل خطورة حول كفاءة هذه الطريقة عند تطبيقها 
على العلوم الطبيعية في عصر يبدو فيه أن العلم 
الذي لا یتصل بقيم ولا باخلاق هو الذي يقود 
العالم الى الدمار 2 '2. لکن مثل هذه الاعتراضات لا 
تؤثر في الملاحظة والفرضية والتجريب القائم على 
معطيات حسية يمكن فیاسها. وتبقی هله 
الإجراءات في طلب العرفة حصينة وصالحة في حد 
ذاتها. ويبقى ره عي من 
اختراع او 

استعمل المسلمون علم الفقه (أي المعرفة 
والتبحر في العلم ) أول الأمر بما یتعلّق بمعرفة التنزيل 
وحقائقه وتراثه ومعانيه. وفي هذا الإطار بقي الفقه 
مسختفطا بمعناه اللغوی؛ ثم بدا يكتسب معنی 
اصطلاحیا عندما سار ھا علی معرفة القانون 
الالهي. وهنا صار الفقه يعني العرفة من خلال 
الاستدلال أي السعي من خلال الدلیل على جعل 
غير العلوم معلوماً. وكان الاستدلال يعني في 
جميع الأحوال ملاحظة الحقائق وفحصها من خلال 
التجريب وقياسها وزيادة ملاحظتها. وقد جرى 
تفریق آخر بين الاستقراء (أي جعل الحقائق تتحدث 
عن نفسها) وبين الاستنباط (أي استخراج ما 
تنطوي عليه الحقائق) . وتشبه الطريقةالأولى طريقة 
الاستقراء التجريبية» كما تشبه الغانية الطريقة 
التحليلية. ويبدو ذلك في كثير من الأعمال؛ 


وخصوصا في الإنجازات الطبيّة چابربن حيان 
(ت۱۹۸ھ/۸۱۳ء) وفي أعمال ابن الهیشم رت 
١‏ ه /۱۰۳۹/ء) وأبي الريحان البيروني رت 
۰ ھ/۸٣۱۰۱م).‏ 

ویتضح من هذه الأعمال أن علماء السلمين 
كانوا لا یقصرون في انتقاد القدماء مثل الإغريق 
وأهل الشرق الادنی والهنود والفرس ۔الذین كانوا 
ينظرون اليهم باحترام بالغ » كما كانوا ينتقدون 
أسلافهم من العلماء المسلمين کذلك . فقد قال ابن 
النفيس إن التشريح قد أثبت خطأ (جالينوس» وابن 
سينا معا » كما رفض البيروني قبول أية مقالة 
صدرت عن العلماء من دون فحصها بالتجربة 
وتوكيدها بالاختبار. وكان علماء السلمین عارفين 
بأهمية الدليل الحسي وبضعف وتقصير ا حواس 
البشرية. لذلك طوروا أدوات لتصحیح وتوسيع 
الدلیل الحسّيء وفضلوا إعادة التجارب لتكون 
وسيلة لاختبار النتائج وتجتب الخطأ. وقد أطلق جابر 
ابن اة إن ساسا عن اح العامة هو 
التدريب» اما ابن الھیٹم فقد سماها الاعتبار, 


كيف يمكن استخدام الطبیعة؟ 


جواب الإسلام عن هذ! السؤال مباشر لا جدال 
فبه. ل وهو الذي خلق السموات والارض ... 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا # (۱۱- هود » ۷). 
وفي آية أخرى يؤكد الاسلام أن الله الذي خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 1۷ 
املك ؟) لذلك يتفق جميع المسلمين على أن 
الطبيعة فر لها ان تستخدم لغرض اخلافي. 
فالطبيعة لم تُخلق عبثاً ولالعبا: «إوما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما لاعبين» ( ۲۱ - 


الأنبياء؛ )١5‏ بل خلقت لتكون ل وا 
للسعي الا خلاقي . والطبيعة بحد ذاتھا ليست خيرة 
ولا جميلة » لكن الله جعلها خيرة وجميلة لغرض 
خدمة الانسان وتمكينه من القيام بصالح الأعمال. 
فخيرها ينبع من خير الغاية الإلهية. والطبيعة في 
عرف المسلم نعمة وهدية مباركة من خیر الله 
منحها للإنسان ليستخدمها ويتمتع بهاء ويحولها 
بأي شكل بهدف بلوغ قيمة أخلاقية. والطبيعة 
ل مركا للانسان نولي تدم ها او 
استخدامها بشكل يؤدي الى الإضرار بنفسه أو 
بالبشر او بالطبيعة نفسها وهي من خلق الله . وما أن 
الطبيعة من خلق اللہ وهي آيته أو علامته» ووسيلة 
الى غايته التي هي الخير المطلق » فان لها في عين 
المسلم منزلة عظيمة . ويعامل المسلم الطبيعة باحترام 
وبامعنان عميق لخالقها الكريم وواهبها. إن أي تحويل 
في هيكة الطبيعة يجب أن یکون له غاية واضحة 
الفائدة للجمیع قبل القول إنه تحويل مشروع . 
وهكذا لا يعاني اه تس سس اكات ا 


الصورة ۱۸- ٢‏ رسم تشريحي لحصان» في مخطوطة تعود 
للقرن الخامس عشر. مكتبة جامعة اسطمبول [ بترخیص من 
الخطوط الجوية السعودية ]. 


تعقیدات بخصوص استخدامهم الطبيعة. فقد قيض 
الله الطبيعة لاست‌خدامهم» وهو ما يفعلونه ببراءة 
دون شعور بالذنب وهم لا ینظرون الى الطبيعة کانها 
روح شريرة أو إله فاشل أو عدو يجب تحديه أو 
القبض عليه أو إخضاعه. والطبيعة ليست قوة 
شیطانیة. كما أنهم لا ينظرون الى الطبيعة كأنها ال 
مجسد أو روح خيرة او شيء مقدس يجب أن 
يخشوه ويحبوه أو يعبدوه. وعبارة القرآن بان کل 
شيء في الطبيعة آية لا تعني وجود علاقة وجودية 
بين الخالق وا خلوق . وا خلوق لا يعني الخالق بحال 
بل لأنه مخلوق فهو يشير الى الخالق الذي تسبب 
في وجوده وأبقاه في المكان والزمان . فبين الإنسان 
والطبيعة لا يرى الإسلام عداوة وخصاماً ولا عبادة؛ 
بل لا توجد علاقة شخصية في الواقع من أي نوع. 
ولان الطبيعة من صنع الله » فهي تستوجب الاحترام 
والرهبة. فتعقيدها وانتظامھاء وتصميمها وصفتها 
العضوية» وطواعيتها وتبعيتها للإنسان جميعها 
أسباب تبعث في الإنسان العجب والتقدير لخلق الله 
والعودة اليه فارطا 


إنجازات المسلمين في التاريخ 


إن الإنجازات التي سنعرض لها في هذا المقطع 
يمكن وصفها بانها «عربية» على الرغم من أن عدداً 
کبیرا من هذه الانمازات کانت من عمل آناس لیسوا 
بعرب , ولذلك سبب ذو وجهین: الأول أنه حتی 
غير العرب کانوا یکتبون باللغة العربية التي کانوا 
یعدونها لختهم ویفخرون بها بشدة. والثاني أنه 
هید ملسم زاف سی 
الغربيين واولعك السلمین الذین تشربوا بآرائهم . 
الس عسي + كما وا رب که اش 


على اماه لمیر كافك المزوبه تناد 
E‏ 

وبمكن وصف الإنجازات نفسها كذلك بأنها 
[سلامية علی الرغم من آن بعضها کانت: من عمل 
الع اما لیرد یی درت ا گراخ 
اباي الأول ان اسان کے اسان مکل ہوا 
صغیراً جدا من مجموع النجزات وتعود إما الى 
الفترة التحضيرية أو إلى فترة التجمیم والتنظیم 
ولکنها لا تعود إلى فترة الازدهار البدع. والسبب 
الثاني أن الساهمین من غير المسلمين کانوا في خدمة 
المسلمين الذين کانوا يوجهونهم لانتاج ما يرغبون 
في إنتاجه. فديانات هؤلاء غير الإسلامية لا علاقة 
لها باعمالهم التي كانت تقررها تماما الاصناف 
والقیم الاسلامية عند مستخدمیهم وزملائهم 
والزافط ای کا ٗکر ریس بقاضاتہ سان 
هولاء قسما من الثقافة الاسلامية. تحددها نظرة 
إسلامية الى العالم وتنظّمها أصناف إسلامية. 
وهكذا تسوغ التسميتان العربية والإسلامية. 
وتفضنل الس الثانية لانها آکثر تعمیماً وشمولا 
وحمل مضامین آولی من المبادئ والقیم تشير إلى 
الثقافة عموماً ولا تفعصر علی الوسط اللغوي . 


الطب والصحة العامة 
4 

إن الجسم البشري وقدراته ووظائفه وما یتبع ذلك 
من صحة وخيرهي موضع عجب وتقدبر في 
الإسلام. وقد آشار القرآن الكريم الى ذلك فی مواضع 
عديدة دروكا الہ ارات غلی اباق الله ( ۲۳ - 
الوترت» :: وقبها تذل العی پا کد الرستول 
( مه ) فوله : « تداوواء فان الله لم يَضّع داء الا وضع 
له دواء لا داء والعدا .. هو الهْری وعندما یو خذ 


الدواء يشفى الریض بإذن الله . » 


وقد قدمت هذه التوجيهات الدافع الإيجابي 
الضروري لتطوير علم طب يقوم على قوانين تجريبية 
تتفحصها الخبرة اليومية. فقد كانت إدانة القرآن 
والحديث للسحر وثمارساته مما أبعد المسلمين عنه 
ووجههم نحو الطب الأصيل والعناية الصحية العامة . 
إن الإيمان بان لكل داء دواء قد دفع بالمسلمين إلى 
إمعان النظر في عالم المعادن والنباتات والحيوانات 
لو کنیا ده فعهم الى تطوير علم صيدلة 
مفصل . وقد كان ذلك مناسبة لتحالف الدین مع 
علم دقیق جريبي يدرس الجسم» فشجم تطویره 
وأدان جمیم المارسات السابقة التي لم تکن 
مارسات علمية. 


الصورة ۳-۱۸ تصوير يبين معا لحة حالات الکسر والخلع» من 
مخطوطة علمية إسلامية » يبين هذا الجرء تثبیت مكان العظم: 
١۔العمود‏ الفقري ۲ الكتف ۳ -عظم الرقبة 4 الذراع ٥‏ ۔ 
الفخذ ٦۔اسفل‏ الساق ۷ ۔القدم ۸ ۔الفك . [بترخیص من 
تحت 


كانت المتابعة العامة للمعرفة العلمية التي دعمها 
الإسلام بشدة قد وجدت في ال مدان ابا 
جداء بسبب الفوائد الباشرة التي یستطیع الطب 
تقديمهاء الى جانب الاحترام الذي كانت تتمتع به 
قديماً مهنة الطب ومعرفته . ففي عدد من الراکز 
مغل الرها والحيرة وجندیشاپور وحران» كان الأطباء 
السیحیون والصابعة قد آقاموا في تلك المراكز تراثا 
ناشطا من المعرفة الطّبية إذ قد هرب أغلبهم من 
اضطهاد الكنيسة فوجد ملجاً في دويلات ا حدود 
بین بلاد فارس وبيزنطة . فوظفهم المسلمون وجلسوا 
اليهم وتعلموا منهم وکلفوهم بنقل كتبهم 
وسجلاتهم الى العربية. فكان (جرجي بن 
بختيشوع» (ت۲۱۰ ۸۸۳۰/۵ ) طبيب البلاط 
عند المنصور. وقد علّم (جرجي> أبناءه الطب فظلوا 
عارسونه في خدمة البلاط. وطلب الیدیوحتا بن 
ماسویم (ت۲۳ ه/ ۸٥۷‏ م) أن بعلم مهنته 
الیش كتها هد .0" 
(ت۲۱۰ /2۸۷۳) رفيساً في ودار المحکمة 
وکلفه مع زملائه وتلامذ ته بتحصیل ونفل التراث 
الطبي والعرفة العلمية جمیعا الى العربية. 

وهكذا ولد الطب الاسلامي وراح يدمو بسرعة. 
وکانت اول إنحازاته تقريا عاما ومراجعة للتراث 
الإغريقي القدم والکتابات العلمية عند الفرس 
والهنود. وقد تم البحث في هذا التراث وتدقيقه 
وتنسيقة وترجمته وتصنیفه مجدداً ما يناسب 
البادیء العامة في دين الإسلام وثقافته . وكان من 
بين أوائل علماء المسلمين في هذا الحقل (عبد 
الله بن سهل ربان الطبري) رت ۲۱ ه/ هه ۸م) 
صاحب فردوس الحكمة ويعقوب الكندي مؤسس 
الفلسفة الإسلامية ذات الطابع الهيلينستي الإغريقي 
رت ۵۸۲۱۰/ ۸۷۳م). وقد تستم الطب موقع 


الشرف بوصفه ملكا على علوم الطبيعة . فقد كان 
علم الطبيعة وعلم الدین توأمان لا ینفصلان یکما 
احدهما الف ویدعمه. لذلك عد عددا غیر قلیل 
من الرسائل حول علوم الطبيعة تدرج تحت العنوان 
العام الشوحيد ۲۴۱ . وقد اغتنت العربية بعشرات 
الكلمات والمفاهيم الجديدة التی | صطنعها الترجمون 
لكى تعبر بدقة عن العلوم الجديدة» فصارت اللغة 
العربية وسيلة التعبير عن المعرفة ا جدیدة ووسيلة 
تطويرها کذلك . وقد كانت مصادر اللغة العربية من 
قبلها بقرن» تولف في شعر منظوم. وقد دفعت علوم 
الطب الى تطوير علم الصيدلة ؛ وقادت هذه الى 
علم النبات والكيمياء ووظائف الأعضاء والجراحة. 
کما عرفت بغداد ۳ یھ ا" 
الإجازة الذي أعدته الدولة في عهد الخليفة المقتدر 
عام ۳۱۹ ه/ ۹۳۰م.ومن ذلك العهد فصاعدا صار 
الأظباء والصيادلة والستشفیات تحت إشراف 
« احتسب » وهو الوظف المسؤول في نظام (الحسبة) 

وکان فن تشخیص الأمراض یتکون من ثلاثة 
أقسام : تاريخ ا حالة المرضية» التي تشمل ا حالة 
الصحية فی الدار وجميع آهله » فحص إدرار المريض 
( التفسيرة )» وحرارة الجسم ورائحته وغير ذلك من 
الأحوال الظاهرة؛ وجس النبض. 

كانت مديئة بغداد قد سبقت الى إنشاء مدارسها 
الطبيّة وألحقت بها المستشفيات والعيادات الخارجية 
التي كان یتدرب فيها الطلاب ويقوم الدرسون 
مستشفى عام ۸۸ھ / ۸۷۰5 . وبعد ذلك صارت 
المستشفيات الإسلامية تتخصص فی علاج الأمراض 


الفظلية أو امس وا ا اة تينم ان 
صنفين: معالجة الأمراض المعدية ومعالجة الأمراض 
ی اش ایتک المشرت کال E‏ 
التنمّل وهو مستشفی بُحمل على ظهور الابل » في 
قافلة تضم الاسرة والأطعمة والاء والأدوية ومقاصیر 
لاجراء العملیات والعزل ومجموعة من الأطباء 
والمرضین والساعدین والوظفین واشدم. وکان 
المستشفى المتنقّل يطوف بين الدن والقری لمعالجة 
الا وبعة وضحايا الكوارث الطبيعية. كما كانت 
المستشفيات الإسلامية مجهزة بوسائل الترفيه وفيها 
دف الرسيشيين گا لی تسه یلصم 
امتماز إقامة مرافقه داخل السجون كذلك» للعناية 
بالمساجين وا حراس . 

وعندما یصل الستشفی العتقّل الی مدينة لیس 
فیهامستشفی دائم» کان یستطیع الافادة من 
کات وهای ما انشا و سانش 
والطرید . و کانت توجد مستشفیات للرجال وآخری 
للنساء. كما كان في کل مستشفی صيدلية خاصة 
ومطبخ ومعمل لخياطة اللابس ومكتبة. وکما هو 
ا حال في العصور ا حدیئة كان الأطباء السلمون 
يدرسون في كلياتهم ومستشفياتهم في الصباح 
ويزاولون مهنتهم في عياداتهم الخاصة بعد الظهر. 

كانت المستشفيات ثبنى وتصان وتعمل إما على 
نفقة الحكومة أو اعتماداً على هبات دائمة (أوقاف) 
بشد مها ا ا الات تقدّم خدماتها 
دائماً بان . اما الأطباء القیمون وطلابهم فکانوا 
یُعدُون » مشل جميع أساتذة الجامعات وطلابهم 
موظفين رسميين نذروا وقتهم وجهدهم في طلب 
المعرفة تنفيذا لواحد من أوامر الله الكبرى . 

بنی آحسمد بن طولون واحدا من أشهر 
المستشفيات» وذلك في القاهرة عام ۲۵۹ ه/ ١لام.‏ 


زان یسل ديسا لات جميع الرضی على 
اختلاف أمراضهم . وكانت تؤخذ من المريض 
ملابسه ومجوهراته وما يحمل من متلکات شخصية 
وتحفظ له مامن في خزانة الستشفی لحين وقت 
مغادرته. آما مستشفی « دار الشفاء » الذي بناه 
السلطان «قلاوون» في القاهرة عام ۰۸۳ ۱۲۸/۵ 
فقدبقي مزدهرا حتی غزو نابلیون مصر عام 
۳ ۱۷۹۸/۷ فتحول إلى مستشفی متخصص 
بالأمراض النفسية. وما زال قائماً خی الیوم . وقد 
بنى الخليفة القعدر مستشفی جدیداً في بغداد عام 
۳ ده | 6م ۳ 
مدیره (سنان بن ثابت» من خبرة طبية. وقد شهدت 
بغداد بعد ذلك في القرن نفسه إقامة مستشفی کبیر 
آخرءهو الستشفی العضدي وکان فيه أربعة 
وعشرون طبيباً مقیماً ومکتبة طبيّة ضخمة وقاعات 
محاضرات ومعات من الطلبة من آنحاء العالم 
الإسلامي . و کان ابن آبي أصّيبعة رت11۸ه/ 
8م) هو الذي حفظ لنا هذه المعلومات وكثيراً 
غيرها حول الطب الإسلامي والمستشفيات والأطباء › 
وذلك في كتابه طبقات الأطباء وهو تاريخ في الطب 
ومرجع بأسماء أعلامه. 

عو و کو ل 
النظرية والتطبیق . ففي النظرية تنقسم المعرفة الطبية 
الى خمسة فروع. وفي وظائف الأعضاء تتميز سبعة 
مكونات في الجسم الب‌شري» یشگل كل منها 
ترشوعا هى دراسة مستقلة. وفي قسم التطبیق 
يوجد علم المعاجة أو علم مداواة الأمراض كما یوجد 
علم الصحة أو الطب الوقائي . ففي المعالجة توجد 
أقسام الجراحة والعلاج بالدواء والعلاج بالغذاء 
والعلاج المشدّد الذي يشمل إجراءات مغل الكي 
والتعريق والتحريض على التقيؤ والاستنزاف بالعَلق 


والتدليك والتمارين الجسدية والتكميد والتطهير 
وفصد الوريد والحجامة» الخ. وقد أضاف المسلمون 
الى ذلك في القرن اللاحق تخصصات طب الأسنان 
والتوليد وأمراض النساء وطب العيون وطب الأطفال 
والطب النفسي . وكانت ممارسة هذه الفروع من 
الطب محكومة بقسم إبقراطي موسع یجمع بين 
الخدمة الطبية وعبادة الله . 

وكانت الوقاية من اعتلال الصحةترى على آنها 
تعتمد الوازنة والانسجام بين ستة آزواج من 
الأضداد : الإفراز والاحتباس» حركة النفس 
5.527 ہہ ً۷" 
الإكثار من الطعام والشراب والاقلال منه» وكثرة 
رات بت صا اما کس گی اون 

مواهبهم الطبية للطب الوقائي ي » لاعتقادهم بأنه أكثر 
جح دح تئیہ وہ E‏ ليبن 
كنا ا و ۹ كناك الصناعة 
الطبية للوقاية من المرض والحفاظ على الصحة. 

ومن أجل تدريس الششریح للطلاب» لجأت 
كليات الطب الإسلاميّة إلى تشریح جشث الوتی؛ 
ويؤكد ذلك العديد من التقارير. ونجد مثال ذلك في 
كتاب الإفادة والاعتبار لعبد اللطيف البغدادي» 
الذي يد كران كان تلف کدرا كبيرا من ا جماجم 
البشرية والجثث» وقد تعلم منها حقائق تناقض ما 
قرأه في كتب جالينوس وغيره. والقول بأن الشريعة 
قد حظرت التشريح على المسلمين قول غير صحيح؛ 
فالشريعة تسمح باحظور إذا کان يؤدي إلى خير 
البشر. وفي عهد التدهور الحضاري؛ توقف 
المسلمون عن ممارسة التشریح بدعوى أن ذلك 
محظور في الشريعة. ويعود الفضل الى فهم الأجيال 
السابقة في مارسة تشريح الجسم البشري حتى صار 
التشريح علماً وتطورّت الجراحة. وكان خلف أبو 


۸ 


القاسم الزهراوي رت 4١54‏ ھ / ۱۰۱۳م) أعظم الجراحين 
في عصرہ. فقد كتب التصریف لمن عجز عن 
الغاليق سو ييا گید اس لاف لات 
للجراحة وأدواتها وممارساتها. وكان الزهراوي هو 
الذي کر طرتا ليت می واكك اها من 
الكلى أو الصفراء. 

و فان اسر اولان ا کشایی ان الاو 
تنتشر بالعدوی من التلامس والهواء » ون لس 
ملابس الریض يودي الى العدوی كذلك. كما کانوا 
آول من استخدم التخدير في اجراحة وسموه 
«المرقد » (أي المنوم ) وذلك بوضع (سفنجة مغمّسة 
بالسائل على أنف الریض وفمه. وکانوا كذلك آول 
من استعمل كي اجروح في العملیات ا جراحیة 
وٍیقاف النریف باستعمال الثلج أو ا اء البارد. 

أما دآبو بكر محمد الرازي» رت ۲۱۱ ه / 
۲م ) فقد کان دون شك أعظم طبیب فی العالم 
في العصور الوسطی . بدا الرازي مسیرته موسیفیا 
(عازف عود) ثم انتقل الى دراسة الفلسفة على 
<أبي زید البلخي» وانتهی إلى دراسة الطب في 
مستشفی بغداد . وهناك صنف كتابه اجربات . وفي 
عام ۲۹۰ ه | ۹۰۲م استجاب لدعوة منصور بن 
اسحق وانتقل الى «الري» لیتسلّم رئاسة اللستشفی 
هناك . حيث صنف آغلب کتبه في الطب وجعل 
إهداءها باسم راعيه» واضعا عنوانا لاحدها الطب 
النصوري تكريما للمنصور. وقد صنف كذلك 
کتاباً في الطب النفسي سمّاه الطب الروحاني. 
وکان الرازي آول من أصر على طلابه أن یواصلوا 
الدراسات العلیا في الطب لاغناء ذلك الميدان من 
العلوم . ومن آبرز آعماله کتاب ا حاوي في الطب 
وهو موسوعة تضم جمیع العارف الطبية في عصره . 
وقد نقل الکتاب إلى اللاتينية فرج بن سلیم وطبع 


عام ١۸٣۱م‏ وهو آول کتاب طبي یطبع في آوروپا. 
وکان الرازي أول من استخدم الوسیقی في علاج 
مرضاه . كما كان یرتب طلابه في حلقات متحدة 
ال رکز حول مرضاه لیستطیم اجمیم الساهمة 
ولیتم‌کن الطلبة الجدد (في الداثرة الخارجية) أن 
یتعلموا من الطلبة القدامی (في الداثرة الداخلية) . 
وللمرة الأولى في التاریخ استطاع الرازي التمییز بین 
ا جدري وا محصبة. وهو الذي أسس طب الأطفال 
فرعا مساتقلاً وصنّف كتابا في الموضوع؛ واکتشف 
العلاقة بين ضربة الشمس والدورة الدموية؛ وصئف 
م عديدة في الخواص الكيماوية للعناصر - 
العدنية والحيوانية والنباتية ‏ وفي فوائدها فی علاج 
أمراض معينة . 

اشتهر آبو علي حسين بن سينا طبیبا وفيلسوفاء 
وقد توفي عام ٦٢۸‏ ه / ۱۰۳۷م . وكان كتابه 
القانون في الطب أوسع كتاب صنف في الموضوع 
على الإطلاق . وقد بقي هذا الكتاب المرجع الأخير 
في الطب لعدة قرون ولم يتراجع عن موقع الأفضلية 
حتى حلول القرن التاسع عشرء إذ بقي الكتاب 
الدراسي المعتمد في الطب في العالم أجمع لأكثر 
من ۷۰۰ سنة. وحيثما كان ابن سينا يطوف البلاد 
كان يجري التجارب ويفحص السجلات الطبية 
والحالات اللموسة لتوكيد مكتشفاته السابقة؛ إذ 
أجرى عملیات جراحية لعلاج الأنسجة السرطانية 
واثبت تاثیر الوسیقی في شفاء الریض . وقد عرض 
بلاط الأمیر الحمداني في حلب رعایته على ابن 
سيناء لكن آراءه في فلسفة ما وراء الطبيعة وغروره 
لم سنا له ماحا سینا وکان علیه ان بهرب 
غالباً ویتحمل إتلاف کتبه الفلسفية. كما اکتشف 
ابن سینا أن قرحة العدة قد تدشا من احد سببین: 
سبب نفسي مثل القلق أو الا کتقاب وسبب مادي 


أو عضوي يؤثر في المعدة نفسها. وقد شخص ابن 
سينا مرض السرطان وألح على علاجه في أول ظهوره 
ولد خلف بن عباس الزهراوي ونشأ وتعلم في 
قرطبة وتوفي عام ٦٤٤‏ ه / ۱۰۱۳ء . وقد استدعي 
إلى مدينة الزهرای المدينة الملكية الجديدة التي بناها 
الناصرء حفيد عبدالرحمن؛ مؤسس السلالة الأموية 
في الأندلس. وقد عاش الزهراوي هناك وعمل حتى 
التتصريف لمن عجز عن التأليف الذي أدرج فيه 
رسالة عن الجراحة وهي أول دراسة مستقلة عن 
وكان الجراحون الأوروييون يكثرون من الإشارة إليه 
حتى نهاية القرن السادس عشر. 
وقاضيأء وقد توفى عام ۵40 ه / ۱۱۹۸م . وقد 
قسّم ابن رشد المعرفة الطبية إلى سبعة فروع: 
التشريح؛ الصحة وأحوالها؛ المرض وأنواعه؛ أعراض 
المرض والصحة؛ أسباب الصحة مثل المواد الغذائية 
الرض . وابن رشد هو أول من اکتشف دور التمارين 
الرياضية وأثرها فى ا حافظة على الصحة . 


الصيدلة والكيمياء: 

انفصلت الصيدلة عن الطب تحت رعاية الإسلام 
وبلغت منزلة مستقلة بوصفها علماً ومهنة. وقد 
بدات عملية النمو هذه في القرن الأول للهجرة 
عندما قام الأموي خالد بن يزيد بععلّم وتبني 
المستحضرات الطبية من المدرسة الإغريقية في 
الإسكندرية. وقد تعلّم جعفر الصادق رت ۱4۰ ه 


/ ۷۰۷م) هذا العراث الاغريقي من خالد؛ كما 
ساهم جابر بن حیان والكندي والرازي بشکل مهم 
في هذا العلم الذي آکتمل واصبح علماً قائماً بذاته 
على ید «البيروني» رت 48۳ ه / ١5١٠م)‏ وهو 
الذي حدّد معاله وثبت طرقه ومبادئه وصتف أكمل 
کتاب تدريسي في الوضوع. وحتی ذلك التاریخ 
كان الصيادلة العرب یعتمدون على کتابین في 
دستور الصيدلة یحملان نفس العنوان : الأقرباذين» 
الأول من تصنیف «صابور بن سهل» (ت ۲۵۵ ه 
/ ۸۸ والآخر من تصنیف دابن التلمیذ» رت 
۰ ه | ٤ء‏ . ومن اکتشافات السلمین 
حامض النتريك وحامض الكبريتيك وحامض 
النایتروهایدرو كلوريك؛ كما اکتشفوا البوتاسیوم 
وحضروا نتراته كما حضروا نترات الفضة» 
و کلوراید الزئبق وأ وكسيد الزئبق وسلفات ا حدید 
تیش الحورياك ماه ھی اس السجات 
الكيماوية الجديدة. 

آما في الصيدلة النباتية » فقد بدا الصيادلة 
المسلمون بكتاب <داياسكوريديس» الموسوم: المواد 
الطبية : Dioscorides, Materia Medica‏ 
وسرعان ما استوعبوا علوم الھند وفارس وعالم الیحر 
المتوسط . وقد أطلقوا أسماء عربية على هذه النباتات 
أو الأدویة التي تعرفوا عليها للمرة الأولى» وما يزال 
الكثير منها يعرف بتلك الأسماء العربية. وبقي 
کناب ددایاسکوریدیس> وما آضاف اليه الباحثون 
السلمون المرجع العتمد حتی عهد (ابن البيطار 
المالقي» الذي عاش في منتصف القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي . وبعد أن أكمل ابن 
البيطار أبحاثه التي اشتملت على زيارات الى بيزنطة 
وبلاد الإغريق وايطاليا وغيرها من الأصقاع الأورويية 
أخرج کتاباً بعدوان الغني في الأدوية وقدّمه إلى 
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الصورة ۱۸- ٤‏ غلاف مخطوطة (سلامية من القرن الحادي عشر 
[ بترخیص من مؤسسة الکویت للتقدم العلمي] . 


اللك الصالح الأيوبي في القاهرة. ثم أتبع ذلك 
الکتاب بكتابين آخرين هما : جامع مفردات الأدرية 
والأغذية و ميزان الطبیب . 

وئمة صيدلي مسلم آخر كان اضر لان 
لبیطار هو «رشید الدين بن الصوري» الذي عاش 
في الأقاليم الشرقية وئوفي عام (۱۳۹ / 
١0م‏ وقد كان الرجل من شدة الحرص بحيث 
أنه اصطحب معه رسّاماً بارعا وخرج إلى ال حقول 
واجبال یسجل کل نوع مهم من أنواع النبات الطبي 
ويجعل الرسام يصوره لیثبته في كتابه. 


ومن مشاهير الصيادلة والكيماويين في العالم 
الإسلامي «جابربن حيان» » الذي كان يعيش حياة 
متصوف زاهد » قضى معظمها في داره في دمشق؛ 
حیث كان مختبره » وقد توفي عام ۱۹۳ھ | 
۸ وقد ساهم ابن حيان في علم الكيمياء إلى 
درجة صار معها ذلك العلم يدعى «صنعة جابر) 
صئف ابن حیان أكثر من ۲۰۰ كتاب منها ثمانون 
في الکیمیای لم يبق منها سوى القليل مثل: 
الخواص الكبير (أي الکتاب الكبير في الخواص 
الكيماوية) و الأحجار (أي العادن) والسر الکدون 
(أي أسرار العناصر) و الوازین ( اي الأوزان 


الصورة ٥-۱۸‏ صورة من مخطوطة فارسية من القرن ا جامس 
السعودية ]. 


عشر مترجم عن الإغريقية. 


والمقاييس) و الميزاج (أي الخليط الكيماوي) و 
الخمائر و الأصباغ ؛ وكشير غيرها كان ينشرها 
بالعشرات. وقد صنع ميزاناً دقيقاً قادرا على وزن 
مواد أخف من «الرطل » ار ۰ مرة 
(والرطل يساوي کیلوگرام تقریباً) . وقد عرف 
الخليط الكيماوي بأنه اتحاد بين عناصر في جزيئات 
افقو أن تك نام ام دقن E‏ از 
خواصهاء وهو ما أكتشفه (جون دالتون> بعده 
بعشرة قرون » وهكذا آثبت ابن حيان خطأ الفكرة 
القديمة القائلة بان الخليط يتلف الواد المختلطة ويخلق 
عتضراً جديداً. وقد عرّف الاحتراق بشكل دقيق إذ 
قال انه عمليةٌ تطلق بموجبها القوة الكامنة في 
العنصر ا محترق» تاركة وراء‌ها الفضلة غير القابلة 
للاحتراق . وتلبية لرغبة جعفر الصادق اخترع ابن 
حيان نوعاً من الورق يقاوم النار ونوعاً من ابر يمكن 
أن يقرا فى الليل. كما اخترع مادة إذ طّلى بها سطح 
الحديد مُنعت عنه الصداء وإذا ضعت على القماش 
یت عنته الماء . وکان اين سيان عدبا بانعاج 
الفولاذء وبحماية البشر من العناصر السامة ‏ النباتية 
والحيوانية والعدنية - وکتب کتبا عن الوضوعین» 
يشرح فيهما تجاربه ويصف نتائجها بعبارات واضح 


دقيقة لمصلحة الناس . وقد نصح أن تكون مختبرات 
الكيمياء بعيدة عن المناطق المأهولة بالسکان. 

والعالم الثاني الشهير هو (عز الدين الجلدكي» 
رت ۲ ھ۔ | ۰ )الذي دم یدز هن 
الساهمات المهمة» منها وجوب استعمال القناع 
للوقاية من الغازات السامة الناتجة عن التفاعلات 
الكيماوية؛ ومنها وقاية اللایس من الصودا الكاوية 
الموجودة في الصابون باضافة مزیج الى الصودا قبل 
استعمالها في صناعة الصابون؛ ومنها ٍمکان فصل 
الفضة عن الذهب باذابتها في حامض النتريك الذي 
لا يؤثر في الذهب . وکان (الجلدكي» یصر على 
تنقبة الاء الشکوك في سلامته بوساطة التب‌خیر 
والٹکٹیف؛ لا بالترشیح وحده لانه اکتشف أن هذه 
العملية لا تزیل سوی الشوائب الکبيرة النظورة . 
ومن بين كتبه الکثيرة کتابان يضم كل منهما أكثر 
فق ال فة رسا حبرا نهناية الطلب 
والتقريب في أسرار العركيب. 


الفیزیاء: 

یقسم الفلاسفة السلمون المعرفة الفلسفية إلى 
مجموعتين رئيستين: الإلهيات وهي تشمل 
التوحيد وصفات الله ووجوده والطبيعيات› 
وتشمل الا جسام المادية »حرکتها وتغیرها وأسبابه . 
وتشمل ا جموعة الثانية احرارة والضوء والصوت 
والمغناطيسية والميكانيك» وقد أعطيت من الأهمية 
قدر ما أعطي للدراسات الالهية. 

وقد اخترع العلماء السلمون آدوات لقیاس 
الأوزان وا جاذبیة في العناص فشمة نقود ذهبية 
سکھا السلمون قبل آلف سنة وجد آنها ذات آوزان 
تختلف مقدار ثلائة آجراء من آلف جزء من الگرام 
الواحد» ما يكشف عن مستوی عال جدا من الدقة 


رہہ 


الصورة ۷-۱۸ إسطرلاب من النحاس الأصفر مطعم بالفضة والتحاس مصنوع في القاهرة من عمل عبدالکرم الصري الإسطرلابي» 
تاریخه ٣٦٣ھ‏ / ۱۲۳١‏ م. [بترخيص من المتحف البريطاني ]. 


في الوزن . كما أن المسلمين هم الذين اخترعوا رقاص 
الساعة والبوصلة المغناطيسية والإسطرلاب. 

دعا ا حاکم بامر الله ابن الهيثم رت 45١‏ ه | 
۹ ام ) لزيارة مصر لأنه رغب في زيادة الاستفادة 
من نهر النيل. وبعد أن تفحص ابن الھیٹم نهر النيل 
في مجراه الطويل اقترح إقامة جبل عند أسوان لحصر 
المياه ورفع مستواها لزيادة مساحة الأرض المروية. 
لكن الحاكم بأمر الله لم يستطع الارتفاع بخياله إلى 
ذلك المستوى فلم يحمل المشروع على محمل الجد. 
وكان ابن الهيثم هو الذي حدد آثار الضغط اجوي 
واثر قوة جاذبية الأرض على الأوزان. وقد صنف 
حوالي ۲۰۰ كتاب ؛ منها ١۷‏ في الرياضيات و۸ه 
في الهندسة . وكانت أشهر منجزاته في حقل 
البصریات» حيث بدأ أبحاثه برفض الرأي القائل إن 
الإبصار سببه شعاع يصدر عن العين ويقع على 
الشيء ثم يرتد إلى العين. كما أنه درس ظاهرة 
الضوء وكان أول من فسر الانکسار والإنعكاس 
ووضع قوانينهما. ولا شك أن ابن الهیثم هو واضع 
علم البصريات بالجمع بين الطرق الرياضية ومبادی 
الفيزياء. وفي كتابه المناظر ( أي العالم النظور) 
وضع نظرية جديدة عن الإدراك البصري تقوم على 
امتصاص العين للحزم الضوئية الصادرة عن الشيء» 
ومرورها من خلال البؤبؤ» ووصولها الى الدماغ من 
خلال أعصاب الابصار أو العين. كما وضع ابن 
الھیٹم الأساس في تفسير قوس السحاب والغرفة 
المظلمة التي وسعها من بعده (كمال الدين 
الفارسي» بملاحظة سلوك الضوء عند مروره خلال 
طبقات من الزجاج وملاحظة ضوء الشمس عند 
الکسوف. ونور الهلال » والضوء الداخل من فتحة 
صغيرة في غرفة مظلمة. إن التفسیر من خلال 
اللاحظة والتجریب وبلورة النقائج من خلال 


يذلاك امم سای مسا این اس شا 
يحتذى فى الطريقة العلمية الإسلامية. 


الرياضيات والفلك : 

رما كان آهم ما تميزت به مساهمة المسلمين في 
مجال العلوم الصرفة نظرتهم في التطابق بين 
الریاضیات والهندسة والفلك . وقد آوحی القرآن 
الکرم الیهم بهذه النظرة إذ تؤكد الاية : # سنريهم 
آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتی يتبين لهم أنه 
الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 
ات فته :0 لد رتیت السنمادات 
والأرض بالحق» وجعلت تابعة للإنسان» ما في ذلك 
الشمس والقمر والنجوم والنهار والليل. وكل جرم 
من الأجرام السماوية يسبح في فلك حدده له الله لا 
يحيد عنه» فيجعل العالم كونا منتظماء حياته 
ووجوده » وانکماشه واتساعه جميعا بيد الخالق ( ٠٣‏ 
الروم » ؟؟) . فأقام الفلكيون المسلمون نظرتهم 
للسماوات على هذا الأساس. وكان هذا هو المعيار 
الذي استندوا اليه في استخلاص المعرفة التي 
جمعوها من عالم ما قبل الإسلام» وبخاصة من بلاد 
ما بين النهرين حيث كان علم الفلك على مستوی 
متقدم. كان علم الفلك قبل الإسلام ميدانا تنتشر 
فيه الأساطير» فكان على المسلمين أن يطهروه من 
الخرافة. وقد شن الإسلام حملة شديدة على 
التنجيم. فالمنجمون بمارسون مهنة تقوم على 
الزيف . لذا فهم كاذبون حتى لو صدقت توقعاتهمء 
كما يقول الرسول ( عله ). كان الإيمان بالقرآن عند 
الفلكيين المسلمين دافعهم الأول وهاديهم. وإذ عزوا 
السببيّة واحرکات جميعا إلى الله» وأدركوا أن 
سلطانه تعالى منسق لا يتغير» توافرت لديهم 
الشروط الضرورية لعلم فلكي» وغدت السماوات 
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الصورة ۸-۱۸ آلة هندسية من سوريا أو من بلاد ما بين النهرين مصنوعة من النحاس الأصفر والأحمر» معلمّمة بالفضة والذهب, بتوقیع 
(محمد بن خُتلّخْ الموصلي» بتاريخ 1٩۳‏ ه / ۱۲4۱ م. [بترخیص من المتحف البريطاني -لندن ]. 


موضوعا لبحث موضوعي . وقد طبق المسلمون 
العرفة التي ورئوها من العالم القدیم ومن بلاد فارس 
والهند؛ ثم توسعوا في ذلك التراث وحوّلوه بما 
أضافوا إليه من إبداعاتهم . 

ففي مجال نظرية الأعدادء ابتعد (ثابت بن قُرّة» 
عن التراث الإقليدي باقتراح نظرية الأعداد غير 
احدودة التي تشگل جزءاً من سلسلة اخضری من 
الأعداد غير احدودة. أما (عمر الخيام» رت ۵۲۵ ه 
/ ١٠١1م)‏ وزناصر الدين الطوسي» رت 14۵ ه 
/ ۷) فقد توصلا إلى وضع صیغ يعبر عن 
الأحجام فيها بالأرقام. وفي حقل الحساب قدم 


المسلمون مساهمة فذّة. فقد كان لدی الهنود عدد 
من الأشكال للتعبير عن الأعداد أخذها عنهم 
السلمون» وجمعوا بعضا منها واعادوا تدظیمها في 
الأرقام «الهندية) وعلی الثانية اسم الارفام 
«الغبارية» واستعلموا النوعين معأء وقد تبنّی الغرب 
النوع الثاني لآنه كان يستعمل بشكل واسع في 
الأندلس وشمال إفريقيا. فاطلق الغربيون على هذا 
النوع اسم الأرقام العربية» . والاهم من ذلك ابتكار 
السلمین رمزا للصفر ( وکان الهنود یر کون فراغا 
مکانه!) فدعاه الغربیون باسم #عطامه . ثم رتبوا 


الأعداد في نظام عشري» حيث يكون لوقع المرتبة 
قيمة عددية الى جانب قيمتها الداخلية الخاصة. 
وكان لهذا التطور أهمية حاسمة في علوم الطبيعة. 
وقبل ذلك كان التعبير عن الأعداد بالكلمات» مع 
الرجوع إلى الأصابع لإكمال عملبة العد . وكان 
الرياضي محمد بن موسى الخوارزمي» رت ٦‏ ها 
۸٠٠١ /‏ م) هو الذي أدخل نظام الرموز التي تمشل 
الأعداد التسعة» وهو الذي اخترع الصفر لیمٹل 
EE E‏ لت E‏ 
عن القيمة العددية بالموقع العشري . وقد استمر 
هذان النظامان : نظام التعبير عن العدد بالرمز لا 
بالكلمة» ونظام التعبير عن القيمة العددية بموقع 
الرتبة» وذلك في أعمال <ابراهيم الأقليديسي» 
وانفشر استعمالها علی ید وغیاٹ الدین جمشید 
الكاشي)» ومنه انتشر في آوروپا . وقد ابتکر 
الخوارزمي علم ا جبر وسمی هذا العلم ا جدید « اجبر 
والقابلة» ليصف ما يحدث في الحساب ا جبري . 
كما ابتكر السلمون كذلك الرمز الذي يعبر عن 
قيمة مجهولة رس أي الشيء) وقد أخذته أورويا 
عن الإسيان الذين آخذوه بدورهم عن الحرف 
العربي . 

وفي ميدان الفلك لم پقتصر المسلمون على 
تخليص ذلك العلم من الأساطير وحسب» بل إنهم 
أنكروا أن تكون ملاحظات الإغريق وحساباتهم 
نهائية» وقالوا إنها جميعاً مؤقتة ومحتملة» ففتحوا 
الابواب امام إعادة النظر» ومن آهم منجزاتهم تلك 
الي توصل اليها «فخر الدين الرازي» رت 107 ه 
/ ) الذي شکك في دعوى أرسطو بان 
النجوم ثابتة وأنها على أبعاد متساوية من الأرض؛ 
وبالقول بان حركات الأجرام السماوية الأخرى 
جميعها متساوية متماثلة. ويؤكد الرازي في تعليقه 


الصورة ۹-۱۸ فلكيون اثناء عملهم . من مخطوطة فارسية 


تعود إلى القرن السادس عشر 


على الآية ۲۰۸ من سورة البقرة «ا فإن الله يأتي 
بالشمس من الشرق فأت بها من المغرب 4 أنه لا 
يوجد دليل على أن العكس قد لا يكون كذلك» 
ون الحركة الفعلية للأجرام السماوية قد تکون 
مختلفة عما تدركه ا حواس المجردة. لکن التعبير 
الشهير عن ذلك يعود للبيروني : «في هذه الأمور 
وأشباهها [في الفلك] على المرء أن يلجا الى 
التجریب. ولا يعتمد إلا على الفحص الدقيق 
للمعطيات أو النتائج )77 2. 

كان أول كتاب إغريقي في الفلك ينسب إلى 


اضف 


(هيرميس ترعیجستس» قد ترجم إلى العريية عام 
٥ھ‏ / ۷۶۲م. وقد كان المنصورء الخليفة 
العباسي الثاني» معنیا بالفلك الى حد جعله يطلب 
من الفلكي الفارسي «نوبخت» أن EE‏ 
وعندما توفي هذا عين ابنه مكائه؛ الى جانب 
«ابراهیم الفزاري» وابنه محمد وعلي بن عيسى 
الأسطرلابي وغيرهم. وفي عام ۱۵۲ ه / ۷۷۲م 
كلف الخليفة رآبا بحیی البطریق» أن ينقل إلى 
العربية أعمال 57 وغيرها من المصادر 
الإغريقية التي طلبها من الإمبراطور البيزنطي؛ كما 
طلب من «محمد الفزاري أن ينقل كتاب السند س 
هند الذي كان يضم معارف الهند في نفس الميدان. 
وقد أفاد «اخوارزمي» من هذه الترجمات في إخراج 
الريج الشھیر؛ أو جدول الحسابات التي تشير الى 
مواقع الأجرام السماوية. ومن ذلك الوقت فصاعدا 
جری التسابق على تراث المعارف المحتلفة التي 
استوعبها السلمون وضححوا منها. وقد وضعت 
هذه الكتب السلمین على حدود علم الفلكء كما 
في العلوم الأخرى؛ ثم بدآوا جهدهم 
لبدع في تحویل ملق العارف الى لعلوم ا نعرفها 
البوم . وقد انصرف السلمون إلى اللاحظة والفحص 
والقياس» وکانوا آول من رسم وقاس الساحات على 
سطح كرة افترضوا آنها شکل الأرض» وقاسوا البعد 
في درجات خطوط الطول والعرض, ومئلوا حركة 
الوا کت باتش رق الس وان واب رتا 
البرجاني» رت ۳۳۸ ه / ۹۹۸م) أول من اکتشف 
النقص في حركة القمر » كما حسب «البطاني» 
طول السنة الشمسية وأخطأ بدقیشتین وائنتین 
وعشرین ثانية. وقد آقام الأمويون بعض الراصد 
الات وآکمل الآمون و علی جبل قاسیون 
قرب دمشق ومرصدأ آخر في الشماسية ببخداد . 


کان شأنهم في 


وبعد ذلك انعشرت الراصد الإسلامية في أنحاء 
الأقاليم حيث جرى العديد من الاکتشافات 
والقياسات . وكان أعظم مرصد في العالم المعروف 
يومذاك قد أقيم في<مّراغ عام ٦۷٦٥ھ‏ / ۱۲۰۸م 
تحت إشراف «ناصر الدين الطوسي> الذي جهزه 
بعدد من الأدوات الفلكية التي صنعها له فريق من 
أفضل الفلكيين جمعهم من أنحاء العالم الإسلامي . 
ومن المراصد الأخرى التي اشتهرت باكتشافاتها ودقّة 
809 مراف ادا تنم 
و<«البطاني» في دمشقء و «الدينوري» في 
إصفهان» و <البيروني» في غزنةء و <أولك بك> 
في سمرقند . وباختصار يمكن القول دون تردد إن 
العالم مدين للمسلمين لحفظهم معارف الأقدمين, 
ولتصحيحاتهم الھمةء ولاختراعاتهم واکتشافاتھم 
الجديدة» ولئٹبیٹھم الفلك علماً تجریبیأء ولتطهيرهم 
ذلك الفرع من المعرفة ما حقه من السحر والخرافة . 


الجغرافيا 


الصورة ٠۰٠-۱۸‏ نواعير ا ماء في .حماة ‏ سوريا. [ بترخیص من 


شركة ارامکو ]. 


من رجال ونساء . وقد نص القانون الإسلامي أن على 
كل مسلم أن يجد «القبلة» لاداء الشعائر» ما 
7 و ر ع 
السفرالى مكة لأداء فريضة الحج الذي کان 
یقتضي؛ قبل عهد القطار والطائرة» معرفة جغرافية 
بالناطق التي على المسلم أن يقطعها. وقد انتشرت 
هذه المعرفة الجغرافية بسبب تكرار هذه الشعائر التي 
يؤديها القوي والخني كما يوديها الضغير والفقیر. 
وكان المسلمون شديدي الولع بالتجارة والاأسفان لا 
يخشون الخاطر المألوفة ومغامرات الرحلات الطويلة . 
وقد شجمهم في ذلك انتشار الإسلام في أنحاء 
العالم» وانتشار اللغة العربية وسيلة في التفاهمء 
والأخلاق الإسلامية التي تعلي من شأن كرم الضيافة 
وراحة المسافر. والواقع ان الإسلام أراح المسافر من 
عدد من الواجبات الدينية مثل الصیام أو أداء 


إن الجغرافيا مطلب رئيس للتاجر والمسافر والسلطان 
فقد كان المسلمون هم الذين حرروا ا جغرافیا من 
الأسطورة والثرثرة ورفعوها الى مقام العلم التجريبي . 
وفي مقدمة مروج الذهب ومعادن الجوهر بقول 
السعودي (ت٣٢٣٤۳‏ ه / 2۷م( «ولكل إقليم 
جهة وطنه وقنع بما نمي إليه من الأخبار عن إقليمه 
کمن قسم عمره على قطع الأقطار ووزع یامه بین 
تقاذف الأسفار» واستخراج كل دقيق من معدنه» 
وإثارة کل نفيس من مَکمنه» ويحمل على «سنان 
بن ثابت بن قرّة الحرآني» (حین انتحل ما ليس من 
صناعته واستنهج ما لیس من طريقته). وقد 
حضّت الأوامر القرآئیة المسلمين على استكشاف 


الصورة ۱۸- ۱۱ ربع دائرة اسطرلابية من النحاس الأصفر من عمل (محمد بن أحمد الزي» دمشق ( ٣۳ھ‏ | ٥‏ - ٣۱۳۳ع)‏ 5 
وكان اللاحون يستخد مون الاسطرلاب لتعیین موقع الشمال - الجدوب . [بترخیص من التحف البريطاني -لندن ]. 


EV 


الأرض للتاکد من ا حقائق الجغرافية لمصلحة البشر. 
وكانت تجارتهم قبل الإسلام قد هيأتهم لھذہ المهمة. 
فقد کانوا خبراء في قطع الصحراء وفي خوض البحار 
بين بلاد العرب وشرق أفريقيا والهدد وجنوب شرق 
آسياء وتعلموا فنون الملاحة في النهار والليل. فلا 
عست و اون تال اس اھت 
الجغرافية. فقد خلفوا أوصاف البلاد والناس في 
9 نع ا 1,21 1 ./ 
ملاحظة مباشرة وتاکد من ا حقائق في مواطنها. 
وكانت خرائطهم تتطور مع نمو معارفهم. فقد كان 
<الخوارزمي» رت ٢٢۲ھ‏ / 80٠‏ م) أول من وضع 
جغرافيا شاملة؛ كما كان (أبو القاسم عبدالله بن 
خرداذبق رت ۳۰۹ -/ ۹۱۲) أول من صنع 
خريطة کاملة تصف طرق التجارة الرئيسة في العالم 
الإسلامي وذلك في کتابه المسالك والمالك . وبعد 
ذلك بدا السلمون بوضع آطالس عن بلادهم 
للاستعمالات العامة وللهنية. ومن ذلك ما وضعه 
«اسحق الاسطرفي رت ۲۲۲ ه / ٣۹۳م)‏ 
ورآحمد البلخي رت ۳۲۲ ه / ۸٩۳4‏ ) و(محمد 
بن حوقل» و(محمد القدسي رت 1٩۳۲‏ ھ / 
۱ھ ). وکان المقدسي آول من وضع خراشط 
بالألوان الطبيعية لتقرب العرفة الجغرافية من آذهان 
الناس . وقد تتوجت إنجازات السلمین الجغرافية في 


القرن السادس الهجري / الثاني عشر اليلادي بعد 
اكتشافهم ظا لقیاسات دقيقة لسطح الارض . وبعد 
ذلك بدأوا في وضع خرائط تشمل العالم المعروف 
يومذاك. وكانت ذروة هذه الفترة تتمثل في عمل 
«الشريف الادريسي رت ٥٦۲‏ ه/ ١٦۱۱م)‏ 
الذي دعاه «روجر الثاني» ملك صقليا النورمندي 
ليضع أحدث خريطة للعالم. وقد طلب الإدريسي 
إعداد كرة من الفضة وزنها 1٠٠‏ رطل ( حوالي ٠٠٤‏ 
كيل وكرام ) ورسم عليها القارات السبع مع بحيراتها 
وأنهارها ومدنها وطرقها وجبالها وسهولها وطرقها 
التجاریةء ووضع على كل منها البعد والارتفاع أو 
الطول حسب القیاس. وقد وضع الإدريسي کتابا 
بعدوان نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ليكون إلى 
جانب أول كرة أرضية صنعت في العالم. وقد 
E‏ تیه ادها e‏ الکعالالات 
خلفوا تراثا غنياً من الأوصاف الجغرافية للبلاد التي 
زاروها مع أوصاف إناسية لشعوبها. ومن بين هؤلاء 
الرحالة زابن جبیس (ت ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۷م) 
وإياقوت الحغمري> رت ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۲۹م) 
و(عبداللطيف البغدادي» رت 559 ه / ۱۲۳۱م) 
و رالفزويني) رت ٦۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳)) و<أبو 
الفدای رت ۷۳۲ھ / ۲۱۳۳۱) ودابن بطوطة» 
رت ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م). 


هوامش الفحل الثامن عشر 


.۲۸ -سورة الزمر » ۹ 4 ۳۵ سورة فاطر‎ ۳۹ ١ 
ینظر؛ اسماعپل راجي الفاروقي وعمر ناصیف:‎ ۲ 
The Social and Natural Sciences (London: Hodder & 
Stoughton, 1981). 


٤‏ توجد إحدى أكثر التجارب تفصيلاً في تحديد قرة 
جذب العناصر في كتاب عن التوحيد بعنوان شرح المقاصد 
لسعد الدين التفتازاني رت ۷۹۲ھ / ۱۳۸۹م). 

٥‏ - کمانقله جلال موسى في منهاج البحث العلمي 
(بيروت : دار الكتاب» ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ع)ء ص 559. 


هم 2 


متب العربية 


یعلمنا البحث في تاريخ الأديان أن ضروب 
الوحي جميعاً يجب أن ترد في سياق يناسب الوسط 
الذي نزلت فیه. ودون الك لا تقع رسالة السبي 
على آذان صاغية» ما يعرقل الغاية الالهية . وفي 
عشيّة نبوة محمد ( ييه ) لم يكن لدی المكيين 
والعرب عامة من إطار للوحي سوی لختهم» وما 
طوروه من ذائقة في الابداع الادبي. فقد تمخّضت 
لغتهم عن طاقة كبيرة للتعبیر عن أبعاد واسعة من 
الخبرة؛ فأوجدت مفردات تناسب کل مفهوم. فقد 
ميّزت اللغة العربية بين الابل من حيث آعمارها 
ووبرها وألوائها وعدد نجائبها؛ كما ميزت بين أعداد 
لاتحصى من تضاريس الصحراء؛ فاعطت كلا منها 
إسماً يختصّه . والعربية من الغنى بالأسماء والصفات 
حتى صار تعريف البلاغة عندهم آنها « مطابقة المقام 
لقتضی ا حال؛ كما يدركه الوعي. وكان على 
الأديب» لذلكء أن یختار من بين إمكانات غير 
محدودة الكلمات الناسبة للأفكار المناسبة. ثم إن 
العرب قد آبدعوا الشعر العربي» وهو شکل من 
الإبداع الأدبي يمل الدرجة الأقصى من امتلاك ناصية 
الفنون الأدبية . 


القرآن مثال الرفیع في الأدب. 


كان هذا التسهيد اللغري والادبي مثابة العندة 
اللازمة لنزول القرآن . والقرآن في نصه» كما في نظر 
المسلمين» معجزة من نمط رفيع» يناسب محتواه 
الرفيع مناسبة مطلقة» ويولّد آثراً رفيعاً. وقد قبل 
السلمون جمیعاً هذا الإعجاز اللجمالي أو الأدبي في 
القرآن وعدّوه دليلاً على مصدره الإلهي . وكان لا بد 
من وجود مستوى من الذوق الادبي عند الجماهير 
التي يخاطبها القرآن لترى أنه رسالة من السماء؛ 
وتدرك أنه ليس من صنع بشر . إن الظاهرة التاريخية 
العروفة باسم «إعجاز الفرآن » أو تحدي القرآن أن 
يؤتى بما يشبه أي جزء من جماله الأدبي» جعلت من 
الضروري أن يكون لدى العرب الذين تصدوا 
للتمحذيء إلى جانب أولعك الذين حَكّمواأو 
حُکُموا في الجدال» القدرة على إدراك الإبداع الأدبي 
فيما كان بُعرض أمامهم. ولولا وجود تلك القدرة ما 
أمكن للقرآن أن تكون له تلك القوة الهائلة» المرعب 
المذهلة: المشيرة» المحركة. ومن دون تلك القوة» ما 
كان للعرب أن يعترفوا عصدره الالهي. ونبوة 
محمد ( قَلِله) حالة فريدة في كونها تقوم على أمر 
أدبي» لا على شيء ملموس» وآنها جعلت صدقها أو 


SA 


صحَة دعواها ومصدرها الإلهي نفسه معلقاً بخيط 
الجمال الأدبي. فالصفة الرفيعة في رسالة محمد 
( ييه ) لا نظیر لها على الإطلاق! وقد صدق على 
ذلك جمهور الخاطبين المؤْهّل بأعلى مستوى مکن 
من الوعي الادبي الرفيع. 

والحق أن القرآن قد حطم جميع مستويات 
الإبداع التي عرفها العرب من قبل. فكل آياته تطابق 
المقاييس الا دبية العروفة وتفي بمطاليبها ‏ ثم تتفوق 
على تلك المقاييس ما یتعدی الحدود. وكان العرب 
على علم بالإبداعات الأدبية التي تبلغها لغتهم» وقد 
شهدوا تحقق العديد من تلك المستويات في كلام 
الشعراء والخطباء والكهان بدرجات مختلفة من 
الكمال. وكان تحقق تلك المستويات في القرآن يفوق 
كل فا کار رف لات سبوا 2 ا ا کسام 
اي تحدیاً لت الستحیل الانیان مغله. فاذا ما 
ذكر القرآن أو قدم كان الاحباط نصیب خصومه 
في الحال. وکانت محض تلاوته تغلب مقاومتهمء 
وتشيرهم وتدفعهم إلى أعلى مستویا ت الإنعشاء 
الأدبي فیسآمون بمصدره الالهي وینصاعون لأوامره. 
فبالقرآن تحقّقت الذری الأدبية - وتحطمت! - فبلغ 
العرب بذلك البهجة القصوى . 


طبيعة الرفیع في الأدب 


رفعة الشكل 

ردك غغ ا السلمین لدراسة العران پر مه 
رائعة أدبية وسعی السلمون في الکشف عن آسرار 
جماله واعجازه . وقد دعوا تلك الأسرار «اوجه) أو 
«دلائل الإعجاز»» أي الوجوه والأسباب التي جعل 
القرآن لا يقاوم ولا يُمائّل. وقد تناول جمیع 
الفگرین تقريبا هذا الموضوع في كتاباتهم» بل إن 


بعضهم قد 9 ٰ۹ ص0" 
كبيرين. ومن بين هؤلاء المؤلّفين (الجاحظ» رت 
٥ھ‏ / 858م) ودآبو امسن اجرجاني» رت 
٦م‏ / ۹۷٩‏ م) و دالکمّاني» رت ۳۸٣‏ ه | 
٤‏ ) ووا لخ طابي» رت ۳۸۸ هب / ۹۹۲م) 
و<الباقلآني» رت ٣ھ‏ / ۱۰۰۱۳) ۰ (عبدالقاهر 
الجرجاني» رت ٦۷٤‏ ھ / ۱۰۷۸)) و(فخر الدین 
الرازي> رت ٦٦ھ‏ / ۱۲۰۹) و(الزملكاني» 
(ت ٦١٦٥ھ‏ | ۳ء ؛ وفي العصور الحديثة 
كان <(مصطفی صادق الرافعي> رت ۱۳۰۵ ه | 
۷ء وزمحمد أحمد خلف الله و<عبدالكريم 
0 یبی7 
يشبه الإجماع على هذه الخصائص أو المظاهر التي 
تشكل الرفعة في العبارة القرآئية . 

ارا القرآن لیس بشعر ولا يمتح فالشعر 
يتكون من ابیات متشابهة في الوزن (في عدد 
التفعیلات وطولها وموضع القاطع فيها) وفي القافية 
رفي حروفها الصامنة والصائتة في القطع الا خیر) . 
والسجع نثر تعخلل جمّله وعباراته قافيةٌ تلتزم 
القطعة النثرية کلها. والفرآن لا شعر ولا سجع. ولو 
أن بعضه بحتوي على خصائص هذین الشکلین. 
وبدلاً من تباع احد هذین الشکلین أو التخلي عن 
البلاغة أحيانا من أجل الشکل» كما يحدث في 
أغلب الأمثلة الا دبية فان القرآن يستخدم الشكلين 
بحرية من أجل تدعيم هدفه . وإذ یستخدم القرآن 
عناصر الشعر والسجع فإنه يأتي دوماً بأبلغ النتائج؛ 
ولكن ليس بما يجعل من الممكن وجود أدنى درجة 
من التشابه أو الخلط . لذا كان لا بد من ابتكار 
تسمية جديدة لتصنيف القرآنء بما یختلف عن 
الشعر والنثر» فکان النٹر المطلق) . 

ثانیاء تتکون الاية القرانية من کلمات وعبارات 


الخريطة ۵۷ ا جموعات العرقية في غرب إفريقيا 


تناسب العانی بشکل کامل. فمفرداته دانسا 
صحيحة وكاملة على نحو قاطع. وأي تغيير» مهما 
يك طقیفا بسیء الن الس ولا مک خذفت ايه 


كلمة من دون الإخلال بانسياب الآية ومعناها. كما 
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لا بمکن ضافة أيّة كلمة الا وکانت فائضة أو إقحاما 
للغريب على المألوف أو الأصيل . 

الب إن الکلمات والعبارات القرآئية» في آية أو 
ایا تتشابه اسقط انا مع كلت الك 
تسبقها أو تتبعها في عبارة أو آية» سواء في التركيب 


ناطقون بالفرنسية 128 
ناطقون بالإنكليرية س 
الم اللا ا 


أو في العنی . وهکذا يؤدي انسیاب الکلمات إلى 
آقصی درجات التوتر والتوقع وإلى آبلغ الطمانينة 
والرضا. ومذه الصفة في بنة اللغة القرآنية تدعی 
« العوازن» وهي تفعل فعلها من خلال الشکل كما 
من خلال محتوی النص. 

رابع تؤدي الکلمات والعبارات القرآنية آغنی 
المعاني وأبلغها في اشد الأشكال إيجازاً. فلغةٌ القرآن 
تخلو من الإطناب وليس فيها كلمة زائدة عن 


3 


المطلوب. كما أن أية إعادة صياغة لعبارة أو جملة أو 


"٢ 


آية تتطلب كلمات أكثر بكثير وتبدو دائماً مَُکلْفة 
مصطنعة» مطوطةء وبالتالي أقل تاثیراً وبلاغةء وأقل 
إثارة من الاصل القرآني . ومع ذلك فان الإيجاز ليس 
بدا مطلقاً يجب إتباعة في كل مناسبة وحین . فثمة 
مواضع في القرآن یکون فيها التکرار والتوسّع 
ضروریین . لکن لا بد أن يكون دیو وت 
يسوّغها » ومسوغاتها الخاصة موجودة فعلا؛ إذ ليس 
بالإيجازحاجة إلى تسويغ» وهو القاعدة العامة في 
النثر القرآني . 

٣‏ ۹ی َٰ) العسنبية والاستعارة » والوصل 
والفصل بين الافکار والفاهیم لها کبر قدر من 
اجاذبية. فهي تستحوذ على الخيال بدرجة من القوّة 
حتی «یلهث » من الصدمة والذهول. وقد ابتکر 
علماء ا جمال الأدبي العرب مصطلح «البديع» (أي 
البدع بشکل رفیع) لوصف هذه الخصيصة النادرة 
في لغة القرآن وجعلوها صفة تلحق بجمله وعباراته. 
e‏ ةلله ارا دقیقه دانسا »مود 
صادقة العرض» مثل عمل فني مطلق الكمال. 
فانسيابها وتركيبها يخلوان تماما من الفجوات ونقاط 
الضعف. وثمة أمثلة عديدة تُفتّقّد فيها كلمة أو 
عبارة باکملھا لکن المعنى يبقى واضحاً دائماً ولو 
أنه «في المنطوى» . والكلمة أو العبارة الناقصة 
محذوفة عمداً لجعل ما يُعرض امام الوعي اگٹر توتراً 
ما هو عليه. 

سابعاًء الاسلوب القرآني جزل وتوكيدي وجازم؛ 
كماأنه ناعم رقيق ومکن للقارىء أن بحس به 
متساقطاً كالصخور أو متهادياً برگة بالغة. وهذا ما 
يدعى « خسن الإيقاع) راي جمال وقوعه على 
الوعي) . ٠‏ فإن كان لاسلوب مُوَشِْشاً کجدول 
رقراق» أو صخابا كسيل» أو متوثبا ا 
الفرسان» فإيقاعه الكمال على الدوام. 


ثامناً؛ ليس للإنشاء القرآني بنيةٌ بالعنی المالوف 
للم صطلح. فهو يجمع بين اشاضر والماضي 
والمستقبل وبين صيغ الأمر في الفقرة نفسها. وهو 
شین صيغة الشخص الغالث التکلم إلى صيغة 
الشخص الثاني اخاطب؛ ومن صيغة الوصف الى 
الصيغة الخبرية؛ ومن الاستفهام الى التعجب الى 
التحذیر. وهو أسلوب تكراري» ولو أنه في کل 
تكرار يؤدي رسالة مختلفة. واخيراء فان النص 
القرآني غير مرتب حسب الموضوعات أو حسب 
تسلسل زمني» لأن القرآن لا يهدف إلى تحليل 
ااي أو سرد أحداث أو تدوين تاریخ فهو اولاً 
ا وقبل کل شيء منظومة أدبية» ری 
فيه» وكل آية أو مجموعة ايات أو سور تكون وحدة 
قائمة بذاتهاء كاملة بنفسها؛ وتترابط الوحدات مع 
بعضها بالتسلسل . والتحول الفاجیء في زمن الفعل 
أو صیفته يؤدي إلى أثر كبير في الخيال ويحمل 
الفهم على الانتقال من التلقي إلى المشاركة ومن 
الإدراك الى الحكم الذي يكون دوما إيجابيا یتفق مع 
القرآن. ولا يكون التکرار فائضبا ابدا لانه يؤل" 
ا یقوم على مظهر جدید من الحدث 
العروف سلفاً. وليس في القرآن رواية تورد لإعطاء 
المعلومات . بل إن القرآن یفترض أن الجمهور على 
علم بالخطوط العامة للحكاية او اشدث 
فيستخدمها یت لغرس درس جديد في ذهن 
السامع راف فان التدفق الدائم للا خہار 
والأوصاف وعسروض الأحوال والدروس القرآئية 
يشكّل سعياً لاوقداع والحث من خلال جمال وجزالة 
عبارات الفرآن وآیانه أو مجامیم آیانه . والمرء الذي 
لديه الكفاءة الطلوبة في اللغة العربية قد يقاوم ما 
تدعو إليه آية أو مجموعۂ آیاٹ بمفردھا؛ ولكن ليس 
ثمة من یستطیع الصمود آمام الدعوة التي تصدر 


عن دفق یبدو بلا نهاية , فالدفق القراني یود زخما 
يودي بعناد السامع وانغلاق ذهنه أو تمرده» وذلك 
بضّربات متنوعة تحمل السامع في النهاية إلى ما 
يريده الفرآن . 


رفعة احتوی : 

باه ا عن الرفعة في رسالة القرآن باشکال 
عد ید : 

ارات یو کد القرآن آن کل ما سار النطق والعقل 
هو الوقف الثالي للذهن الب‌شري كما يدعو إلى 
التحرر من التناقض والتشوش والغموض ومن الوهم 
والخرافة وجميع أشكال الابهام . ولا یعترف القرآن 
باية وصاية دينية أو ما يشبه السلطة الكدسية التي 
فی افكارا تراضيةار اسگانا مذهيية رة 
فباستثناء القليل من التوجيهات حول اداء الشعائر › 
يتطابق محتوى القرآن مع العقل» وينطوي على 
مقوماته الذاتية من المعقولية والصدق . ولا يعطي 
القرآن أفضلية للوحي ولا للعقل» بل يقول إنهما 
متعادلان» ويعزو التفاوت بينهما إما إلى الإخفاق في 
فهم الوحي أو إلى خطأ في عمليات العقل لذا 
يكون موقف القرآن متفائلاً بجا يخص قدرة الانسان 
على استيعاب المعرفة. ويرى القرآن أن الحقيقة 
موجوذة واتھا قابلة للمعرفة وان الزیف لا پنٹھی 
ويمكن التغلب عليه دوماً معرفة أفضل . ويؤكد 
الإسلام أن هذه القدرة على معرفة الحقيقة موجودة 
عند سائر البشر ويصر على أنها الأساس من شمولية 
الإسلام وعالميته. ويرفض الإسلام أي تصديف للبشر 
یفرّق بينهم عند الولادة من حيث قدرتهم أو من 
حيث علاقتهم بالله خالقهم . 

ٹائیاء یقبل القرآنُ الانسانْ علی ما هو علبه؛ إذ 
أنه قد خُلق في أحسن تقوم خالياً من أي عيب لا 


سک التخلص منه. بل إن القرآن بری الانسان موهلا 
بشکل متميّر للقيام بوظيفته» ویعرف تلك الوظيفة 
بأنها خلافة الله في الأرض. والقرآن لا يؤله 
الانسان؛ ولا هو يراه مقياساً للأشياء كافة؛ بل يرى 
في ذلك مبالغة محضة. غير أن القرآن يؤكد أن 
الإنسان غاية الخليقة» وأن إنجازہ الخلقي هو الهدف 
الأسمى للحياة والوت جميعاً. ومن أجل ذلك» يرى 
القرآن أن كافة ا خلوقات الأخرىء با فیها الأرض 
والسیس رالتمر والسجوم و کل ها تمه تابع 
للانسان . كما بمنح القرآن الانسان حق الانتفاع بکل 
ما هو موجود . لذلك لا عهد للقرآن باي خصام بین 
الانسان والله أو بین الانسان والطبيعة . ویلزم القرآن 
الانسان بالارض؛ ور شس تما تقد و 
اه وداشيا اسان سر ويتمتع بقوة غير 
مكدو و کیان کرو سور والا فقد 
کرامته ومنزلته» بوصفه تاج الخليقة وخليفة الله . 
وهذه السوولية أخلاقية صرفة؛ والتزام الإنسان 
بالقانون الأخلاقي هو الذي سيحكم له أو عليه في 
نهاية الأمر. وشخص الإنسان وحياته وأحكامه 
70 وقداسة لا مك النیل منهاء 
لانها ذات قيمة داخلية. والحق أن هذه يمكن أن 
تکون ذات قيمة قصوی لولا إرادة الله ولولا آمره 
الذي هو القانون الا خلاقي الذي یعلو على الانسان 
ویشگل معیارا لقیمته. 

الفا یبارك الفرآن عملیات الياة ویدعمها؛ 
ویعد معارضتها دليلاً على فساد الصحة لا على 
الفضیلة. فالرغبة في الطعام والشراب واجنس 
والتوالد» والراحة والمئزلةء والثروة والسلطة والسرة 
والجمال؛ والصّحبة والأسرة وا جتمع:؛ واحکمة 
والتملّك» وا حلودء هي في حل ذاتها جمیعاً نزعات 
شريفة غرسها الله في الانسان لغرض تحقيقها لا 


AY 


وتا وغل ا ا و عا فين لاس 
خی لا ان ینکره. ویجب الا یترك التاریخ للقياصرة 
ولا للقدر . بل على الانسان أن يغير التاریخ ویحول 
وجهته نحو الرفعة الا خلاقية والسعادة الدنيوية وهناء 
البشر. وللحيلولة دون النیل من قیمة الدنیا بسبب 
ما يأمله الانسان یوم القيامة من ثواب أو ما یخشاہ 
من عقاب. فان القرآن ی کد أن هذه الدنیا هي 
«العالم) الوحيد ا موجودء وأن « العالم الاخر) بما فيه 
من جنّة ونار ليس بديلاً عن هذا العالم » ولا تعويضاً 
عما فيه من بؤس . بل إن القرآن يؤكد على أن هذا 
العالم يجب أن يكون تحت سيطرة الإنسان » الوكيل 
أو الخليفة» كما لو كان عالما أبديا وآن العالم الآخر 
لیس سوى ) حساب) وتحقیق حساب : جنة نعيم إن 
كان السلوك في هذه الدنيا یستحقھاء أو عذاب 
الجحيم إن كان غير ذلك . 

فإذا كان المراد ملء هذه الدنيا بالطيبة والصلاح» 
وجعل الأرض تكتظ بالناس الأصحاء الاقویای 
وتعليم البشرية بحیث تغدو حياة كل امرىء 
اھ قدر مکن من الابداع والبطولة وَالظهن 
وأن يتم ذلك بحرية وطبقاً للاوامر الأخلاقية ‏ فان 
هذه هي الثل العلیا في ا جھد البشري ومعاییر سعادة 
البشر وفضلهم . 

رابعاء تتصف الرسالة القرائية بالقصد والتنفيذ 
ومعايير قوامها الأخلاقي تذهب أبعد من المقاصد 
وأبعد من محددات الموضوع. وهذه المعايير هي 
مجال الضمیں والضمير هو ا حکم الکفء الوحيد 
فيها. والإسلام لا يدكر القيم الشخصية المرتبطة 
بالمقاصد والضميرء بل إنه يؤكدها إذ يدرك حاجة 
الأخلاق الى النقاء وثبل المقصد . وإذ يدعو الإسلام 
الى تدمية هذه القيم ؛ فإن القرآن يحمل مضمونا 
أخلاقيا أعمق » مفاده أن القيمة الأخلاقية هي 


۶ ۷۶۹ھ٭٭9 
ا جھد الأخلاقى يجب أن يؤدي الى التنفيذ» أي الى 
التحديد الفعلي للمكان والزمان. وهنا لا يكون 
الضمير كافياً بالغرض؛ لوجود الحاجة للقانون العام 
والقضاء لتحديد ما هو حق وعدل . فالصالح العام 
وعدالة الاتفاقات والغيرية والاهتمام بالآخرين 
والمواطنة وتمارسة حقوق الانسان واستخدام 
القوة لتحقيق العدل ومن أجل خير العالم الأمة 
۔ تشگل جميعها الصفات المميّزة للمجتمع 
القرانى . 

2 ترتبط رسالة القرآن بالأسرة » إذ يرى 
الإسلام أن الإنسان قد اكتمل عندما يتروجء .ا 
مکانه في اجتمم » متمتعا بامتبازاته ومنقذا 
التراماته تجاهه . وينص القرآن على أن الزواج اتفاق 
حضاري بين شریکین متعادلین یکون قبولهما 
بشروطه ومسژولیتهما تجاهها ذات طبيعة تكوينية . 
واهتمام القرآن بنجاح حياة الأسرة قاد الى تدعیمها 
بقانون شدید التفصیل والشمول بنظم كل وجه من 
وجوه حياة کل فرد في الأسرة. ففي نظر الفرآن 
یشگل الاباء والابناء وال خوة والاخوات وال جداد 
وال حفاد والأعمام والأخوال وآبناء الأخوة وبناتهم 
وأبناء العم والخال وبناتهم جمیعاً اسرة ولحدة ذات 
حقوق وواجبات منبادلة, 

و رسالة القرآن شاملة . فهي تخاطب البشر 
جميعاً دون مییں وتعلمهم بانهم جميعاً من خَلق. 
الله وأنهم متساوون في كونهم مسخلوقين» وفي 
علاقتهم بالله» وفي مسؤوليتهم الرئيسة أن يعبدوه 
ويدف وا آوامره في خلافعهم في الأرض. ولا تمل 
الرسالة القرانية من تذكير البشر بأنهم يوم القيامة 
سيقفون e‏ سواسية أمام القانون» وأن كل امریء 
سيلقى ما يستحقه بالشضبط دون ذرة نقص أو 


زيادة. ویذ کر القرآن أنه لن یکون ثمة محاباة ولا 
شفاعة ‏ ولا ذنب ولا فضل یصدر عن جماعة أو 
بالنيابة. ورحمة الله ليست نقيض العدالة» بل هي 
حکمه العادل على جميع البشر .ولا یمترف 
الإسلام بمنزلة « مختارة) أو (منتقاۃ) أو( متخلفة» 
لا بالنسبة للمسلمين ولا لاي امرئ آخر. وعفشت 
الاسلام كل آنواع التخصيص والقبلية والتعصب 
القومي والعرقية والعنصرية» كما يؤكد على أنه لیس 
من خصيصةء داخلية کن آن تکسب الرء آبة 
أفضلية إذ يجب أن یحصل كل انسان على ما 

سابع رسالة القرآن عالية. د یدعو لف البشر 
جميعاً أن يقبلوا رسالته عقلانياً ونقدیاً وبحرية . 
كما ينبههم الى أنساق الطبيعة والتاريخ ويدعو 
الناس أن يحكموا بأنفسهم على صحة ما يعرضه. 
ويأمر القرآن المسلمين أن يكونوا جادين في الدعوة 
الى الإسلام وأن يؤكدوا على نواحي الاتفاق ويقيموا 
عليها ما يدعون اليه :#ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن 4 ( ۱۱ - النحل»۱۲۰)» كما ينهى عن إكراه 
أي امرىء في أمور الدين (۲ البقرة» ۲۰۰ ) ويوصي 
باحترام القرار الشخصي لكل إنسان » واحترام حريته 
في المعتقد وفي تنظيم حياته حسبما يؤمن به. 
كما يعلن أن « الأمّة) أخوة شاملة قد تدشط في 
داخلها في الوقت نفسه تعددية في الأنظمة القانونية 
والشقافنية. وتقلص الرسالة القرآنية الف بين 
الإسلام والدیانات الا خری الى مستوی داخلي حمیم 
كما في الأسرة الواحدة لا يمس جوهر ديانة منهاء 
وتدعو العلماء من الطرفين الى الكشف عن الجذور 
التاریخیة للاختلاف . كما تعلن الرسالة القرآنية أن 
الو یت اه ونا زاغل لین تسه ران 


خالقهم قد وهبهم حساً قادرا على إدراك ما هو نقي 


مقدّس والعمل بمقتضى الأوامر الأخلاقية . ثم إن 
القرآن یقول بان البشر جمیعاً یتلقّون من الله الرسالة 
نفسهاء وبذلك یکون القسم الا کبر من دیاناتهم 
صحيحاً ومشروعاً وإلهي الصدر ہے وس وا 
۹۷۹۷ یی 
لديانات البشر جميعاً» وهي علاقة أخرة تتضح في 
العديد من العناصر التي ما تزال قائمة في الديانات 
الأخرى التي يؤكد القرآن اتصالها بتلك الرسالة 
الأصلية. آما نواحي الاختلاف. فان الإسلام يعزوها 
الى تلك الأجزاء من الرسالة الأصلية التي أصابها 
الضياع او الدسیان أو التشويه أو الاهمال » سواء كان 
ذلك عن قصد أو دون تعمد . وتدعو الرسالة القرآئية 
العلماء وکبار رجال الذين أن یندرسوا تاريخ 
دياناتهم ليعيدوا اليها سلامة كتبها المقدسة وما 
قامت عليه من وحي . وهكذا يرى الإسسلام أن 
الفروق بين ما أورثته الديانات الأخری مسألة يمكن 
معالجتها وتفسيرها وكشفها وإزالتها ء ما يؤدي في 
النتيجة الی اتحاد الادیان جمیعا تحت الراية الالهية . 
وموقف الرسالة القرآنية هذا من دیانات العالم 
يتصف بالشمولية والحركة الناشطة » ویتبح تفحصا 
نقدیا شاملاً عالیاً لدیانات ا جنس البشري كافة . 
تاودا او اھ ین اس NRE E‏ 
الشريعة أي النظام القانوني القائم عليها. فهي لا 
تقسم الواقع العالي الى مقدس ودنيوي ولا الحياة 
الب‌شرية الى دينية ودنيوية» ولا تضع النشاط 
الاجتماعي في حقول أخلاقية وغير أخلاقية. فالواقع 
والأحداث جميعاً تخضع الى معايير تلك الرسالة 
وقرارها. لکن مغزی رسالة القرآن ورسالة الشريعة 
كذلك ليست كتابا مطوياً. بل هي كتاب مفتوح 
دوماً أمام الحقائق الجديدة. وقد برهنت ( أصول 


اہ 


الفقه) على آنها الوسيلة الضرورية لتغییر القانون أو 
تیاه از سا می فالس يي فانون 
وفلسفة قانون 7 وهي تعين في نقد الذات وتجديد 
ی 

ت فطلب ال شاله الق آنیه ورد نیتال 
والاستمتاع الجمالي بعبارات مطلقة الوضوح. وهي 
تنص على أن اجمال ضروري » لذا فهو دلیل على 
الوحي . وسبب الاعلاء من شان اجمال کونه وجھاً 
من وجوه رفعة الله» إذ لا عکن تصور موقع أعلى من 
ذلك . والسلمون مأمورون بالبحث عن ا جمال 
والإشادة به في کل مناسبة وکل مکان . 


رفعة الأثر 
الشکل بحد ذاته ينطوي على فراغ» وهو يتميّر 


بحيادية تجعله ااا مولن كفء 00 


استخدامه. ومع ذلك» بميل الشكل الى أن يزداد 
جمالاً إذا ارتبطت به أفكار هي في حد ذاتها 
جميلة. و کلما ثبل احتوی» إزداد الشكل عظمة 
وكلما ندتی امحتوى» ازداد الشكل ضعفا. وما ساعد 
في إنتاج أشكال جميلة من الشعر في جاهلية العرب 
قيم ١‏ الروءة» التي تجمع الفروسية والشجاعة 
والفصاحة والكرم والإخلاص ورفعة الدسب . لکن 
هذه الأشكال كانت تستخدم كذلك للتعبير عن 
قيم آدنی منزلة » هي العنعنات القبلية والعرقية, 
ولذائذ ا حجمر والنساء والشكوك المعبرة عن زوال 
القيم واللا مسؤولية وانتفاء ال جدوی . واستخدام 
الأشكال الشعرية بهذا النمط هو الذي آدانه القرآن 
بوصفه حطا من قدر الشكل الجميل (۲۰- الشعرای 
٤-۔۲۲۷).‏ 

ومن احیة أخرى یکون المحتوى بحل ذاته خاماث 


وتبقى قيمته أو رفعته خفية حتى یکشف عنه شکل 


جيد فيغدو في موضع الفهم او الاستمتاع أو 
الاستحسان. ويفقد احتوی جاذبيته من دون شكل 
جید. أو إذا جرى التعبير عنه في شكل غير جاب . 
وجودة الصورة الفكرية لا تحقّق جودتها حتى تتم 
تجربتها. ومع أن الأفکار الجيدة لا يمكن أن تكون 
عديمة القيمة إلا أن الشكل يمكن أن ينزل بها فتغدو 
أفكاراً « ميتة) أو «لا تجد آذاناً صاغية » أو أنها و لا 
تنسجم مع السياق الذي ترد فيه). وعندما یرد 
احتوی في شكل جيد ومناسب فإنه يبعث ة ة في 
التحريك والإلهام والتدشیط لدى التلقي . وعند 
ذلك تعوهج قيمة ا حتوی أو جودته بکل ما تنطوي 
عليه من بهاء . والواقع أن الشکل الجيّد یژثر في 
جاذبيته . 

لذا فان العلاقة بين الشكل وا حتوی ليست علاقة 
ساكنة بل متحركة . وعندما يرتبط الشكل با حتوی 
اتی ای EE‏ نش فا دافا 
اترا اعظم رای واکثر |ثارة ودواضا. إن اقصی 
اغستراطن الف نالآذبي هی ہرامی الْتوصبل من 
استحسان لدى الفهم وتصميم في الحكم وتحفيز 
للفعل. ويكون الآثر نتيجة تکاتف الشکل مع 
احتوی ؛ لا فعل کل عامل على انفراد » ولا يمكن 
اوھ الم اس لكل سو لك قاين 
الأثر يكون بدرجة كثافة الوعي» أو عمق الإلتزام 
الذي يظهر عند المتلقّي نتيجة أسلوب العرض . إن 
الأفكار الكبرى التي یٹم التعبیر عنها في شكل 
جميل تغدو قوى هائلة. ويغدو بمقدورها أن تبعث 
نظرة عالية جديدة بشکل مقنع؛ وئملي حکما 
جديدا ورادة جدیدق وتستحوذ على وعي 

ويتبع هذا القول إن الأثر الرفيع نتيجة ارتباط 


احتوی الرفيع بالشکل الرفیع. والأثر الرفیع هو 
التحوّل الجذري عند المتلقّي . وینزل أسلوب العرض 
على الوعي بقوة ترغم المتلقّي على الغضوع 
والاستسلام الى قوته احركة الحاسمة . وإذ يتم إدراك 
الرفيع فلا مفرٌ للمرء من الهتاف: هذا عين الصواب! 
هذا بالضبط ما يجب أن يكون! وإذ يقال إن الرفيع 
هو كلمة الله» تكون استجابة المتلقي مثل استجابته 
عند مواجهة الحقيقة القصوى نفسها » فیهتف : 
کلمیّك هي ا حق! آنت وحدك القدوس ! وهذا 
بالضبط ما تفيده عبارة المسلم ( صدق الله العظیم ) 
التي تختم کل تلاوة من القرآن الکرم . 


الخريطة 8ه إفريقيا الغربية اليوم 


مناطق تتكلم الفرنسیة REB‏ 
مناطق تعکلم الإنگليزية ]111ا 


( ۹۰م ) سنة الاستقلال 


إن إدراك الرفيع في ا حتوی والشكل وما ینجم عن 
ذلك من تلقي الأثر الرفیع يؤدي الى خبرات مذهلة 
تقضي على المستويات والقياسات القديمة . ولكن 
ذلك الإدراك يؤدي أيضاً الى خبرة بنّاءة على قدر ما 
تُعيد تشكيل الوعي حسب المستويات والبادی 
الجديدة الني استوعبها الإدزاك . تذا لا يخود المدرك 
على سابق حاله بعد المرور بهذه الخبرة . وتدشا آماط 
جديدة تتحکم بالمواقف وملکة ا حکم؛ تؤدي الى 
تحوّل نحو الرؤية الجديدة التي ولدتها الخبرة والى 
رغبة في توعية الآخرين كي يتحولوا نحوها. وقد 
يحتم ادراك الرفيع كذلك إعادة تنظيم الطبيعة ‏ 
مثل منطقة العيش وا حیط أو نواحي الريف ‏ لإضفاء 
شکل على الأنماط التي تنطری علیها الرژية . والا ثر 
الرفيع یشگل دلیله الخاص وتسويغه. وهو يصدر 
عن الرور بخبرة الرفيع في الشكل واحتوی» فذلك 
نتیجة طبيعية لهما. ویکرن الاثر سوا وشاملا 
معنی ضرورة وجوده وحقفه عند الشخص الذي 
یتوافر لدیه الاستعداد الطلوب أو القدرة اللازمة. 

رتست اس لات مار سز رضاق 
الشکل وحده ولا في الحتوی وحده ولا في الا ثر 
وحده. فهو رفیع بهذه الامور الثلائة جمیعاً وفي 
الوقت نفسه. فالشکل الرفیع وحده من دون محتوی 
رفیع» أو احتوی الرفیع من دون شکل رفیع لا يؤدي 
الى كبير آثر» ومن المؤكد أنه لا يؤدي الى أثر رفیع . 
ومن ناحية ثانية » فان « الأثر الرفیع) الذي لا یکون 
نتيجة رفعة في الشکل أو ا حتوی لا عکن تمييزه عن 
ا جنون او التعشوش العقلي الشدید . فبحکم الفرض ؛ 
لا يكون لثل هذا الآثر من سبب یرتبط به» ولا من 


مبد] أو معیار یوجهه. ومن هنا يؤدي مثل هذا الا ثر 


. الى تصرف مغلوط . وعلی النقیض من ذلك » عندما 


SAA 
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لاس ۰ مسلمون 

۰ سود ]|| 
ات ۰ مسلم 0۹ 


يكون الاثرالرفیع أصيلاء فإنه يكون نتيجة شکل فی الشكل وا حتوی على إحداث الا ثر الرفیع . 


رفيع ومحتوى رفيع يحددان الاتجاه والأسلوب ؛ وإذ أصاب الذهول وعي العالم السامی؛ ومن 
ويكونان سببه وجوهره الثقافى . ينطق بالعربية فيه بخاصةء دخلت أعداد كبيرة من 


۱ الناس في الإسلام جماعات» فقد كان وعيهم الأدبي 

آثر القر آن قي فنون الا دب الذي هیاته وشذبته القرون قد آدرك واستوعب 

۱ ما ۱ ۱ الرفیع في الفرآن شكلاً ومحتوی» فانصاعوا للاثر. 

کان لظهور القرآن في التاریخ نتائج بعيدة الأثر. واستحوذ على آرواحهم وعقولهم وقلوبهم ورادتهم 

فحيث کان جمھور السامعين يعرف اللغة العربية» الآثر الرفيع من تحوّل الذات ا جذري والالتزام بقضية 

كان محض سماع القرآن یتلی كفيلاً بإقبالهم على تحویل العالم والتاريخ الى شبيه الأنماط التي وجدوها 
اعتناق الإسلام» وهو أفضل مثال على قدرة الرفيع في الوحي الالهي. 


عدد السكان المسلمين في غرب أفريقيا 

(إحصاءات ما قبل 6۱۹۸7 
القطر عدد السکان نسبة 
بالملايين المسلمين 


بنین ۱ ۳۳ ٦‏ 
الكامرؤن 7 مه 
تشاد ر٤‏ هم 
جامبيا ٤ر ۸٦‏ 
غانا ر۱۲ ۳۹ 
جا ۹ ۹٥‏ 
کا ت یا قر ۷۰ 
ساحل العاج ره 1 
لایہیریا ۱,۸ ۳ 
مالي ۲ ۹ 
موریتانیا گرا ۱ 
النایجر ر ۹۱ 
نيجيريا ر۹۱ ۷٥‏ 
الستفغال در 0 
سپرالپون ۳,۱ . Aa‏ 
توجو 4 o‏ 
قولتا العليا ۷٣ ٦٣‏ 


آما قدراتهم الأدبية فقد أصابها الذهول كذلك. 
ومن الطبيعي أن إدراكهم للرفيع قد أدهشهم. فقد 
کانوا يحسيون أنفسهم في أعلى الراتب بسبب 
تميزهم الأدبي » والآن جاءهم ما يفوقهم في ذلك 
الميدان فالقی بهم في آخر الركب الذي لا أمل لهم 
في اللحاق به. ومن الطبيعي أن يكون القرآن قد 
أصابهم في كبريائهم. فقد بدا شعر أكبر الملهمين 
من نوابغ الدب شاحباً امام جلال القرآن. وكان من 


الطبيعي كذلك أن يكشف القرآن ضعفهم ويعطل 
إنتاجهم الأدبي إلى حين. وإذ آلی بعض الشعراء 
على أنفسهم آلا يعودوا الى نظم الشعر» راح آخرون 
يطيلون النظر في القرآن باستمرار ويتلون آياته في 
جميع الناسبات » استجابة لظرف او تعقیباً عليه. 
وكان كل امرىء يحفظ من القرآن أغلبه » وهو مطلع 
علبه برمته؛ کما کان كل امری يفلو آیاته بکرة 
وعشياء ویبتهج أعظم ابتهاج وهو یتأمل مفرداته 
وعباراته . ولم یوجد قط کتاب فرض احتراما عریضا 
عمیفا مثل القرآن » كما لم پستدسخ کتاب ویعاد 
استنساخه وینتقل من جيل الى جيل ویستظهر 
جزئياً او کلیا ویتلی في خشوع مهيب في ا جالس 
والأسواق والمدارس كما جرى للقرآن. وفوق ذلك 
كله لم يستطع كتاب قط كما استطاع القرآن أن 
س0 تغييراً عمیقاً في الحياة الدينية ال 
والثقافية والأخلاقية والاجتماعية والإقتصادية 
والسياسيةلملايين من الناس من شتى الأجناس 
والأعراق . 

وكاس ا سايق كان فی اھ فد ب 
اللغة العربية كما جمد صنوف النطق والفهم 
وصنوف الجميل الذي تحتضنه اللغة. وبين عشية 
وضحاها أصبحت عربية القرآن هي المستوى والمقياس 
في اللغة العربية ما يخص الفردات وبنية ا جملة 
والنحو والبلاغة. وراح كل إنسان يتطلع الى القرآن 
بوصفه العیار الأسمى في الانشاء الأدبي والربداع 
فصار هداية لکل کاتب وخطیب . وغدت عبارات 
القرآن وصوره البلاشية وتشببهانه واستعاراته 
واصطلاحاته وتراکیبه من مکونات الکلام اليومي ) 
وجواهر ترصم کل إنشاء أدبي . وکانت النتيجة 
708 گ۹۶“ 
يدلها فيه ما یشین أو يغيّر. وإذا كانت العربية اليوم 


۹۰ 


[إحصاءات ما قبل ]۱۹۸١‏ ولغة الثقافة والأخلاق 
والدين والقانون لبليون من المسلمين؛ فانها كذلك 
بفضل القرآن وحده» وا حق أنها ظاهرة فريدة فى 
تاريخ الحضارة البشرية أن ننظر البوم إلى أي شخص 
من عالم الملايو أو (الزولو» » على ما يفصله من 
آلاف الآميال صن بلاد العرب» وما یفصله بأربعة 
عشر قرنا عن عهد النبي ( هه )ء وما يقصيه من 
بعاد لا تُحدٌ عن صفات العرب العرقي فنجده قادرا 
على فهم القرآن العربي» تماما كما فهمه النبي 
( لگ ) ومعاصروه. 

فمن الطبیعی: إذن» أن يكون القرآن قد آثر فى 
BE‏ آداب الس جنمیما. وفی المالم 
العربی ظهر أثر الفرآن حتی فى آداب المسيحيين 
الاسلام فانها اتخذت لغة القرآن ولغة العلوم الدينية 
التي ظهرت لاحفاء وادخلتها في لغاتها. وهکذا 
تحولت اللغة «الفهلوية الى فارسية الفردوسیء ولغة 

«الترک الى العشمانية التركية» ورالسانسکریتیق» 
الی«الاردو» كما تحولت لغة (البانتو» الى لغة 
«الهاوزا» في غرب افريقيا والى «السواحيلية» في 
شرقها . كما تحولت ثقافات هذه اللغات الى 
تفشها, وقد متف کل من مله اللغات الأسلامية 
عدداً كبيرا من الاصطلاحات والعبارات الجديدة. 
بلغت في بعض الأحوال نصف ثروتها اللغوية. كما 
تبنت كل من هذه اللغات صنوف التفكير والفهم 
واللستويات والمعايير والمبادىء المتعلقة بالنقوی 
والفضيلة والطيبة والجمال . ومن الطبيعي أن تصور 
كانه كه انام ك اس ات ہنا فقس دم 


الى اداب إسلامية . وفي كثير من ا حالات ( كما في 
لغة الثرك والملايو والهوسا والسواحيلي) كانت 
اللغات لفظية وحسبء إذ لم يكن فيهاأدب 
مکتوب . لقد حمل الإسلام الى هذه اللغات ا حروف 
الأبجدية» وجعل أصحابها مساهمين في تراث 
الأدب العربي العظيم» ووضعهم على اتصال مع 
اليّارات الفكرية في العالم» وأوجد لهم ادباً جديدا 
في لغاتهم التي اشتملت بالإسلام» وحمل كتابهم 
ومفكّريهم وخطباءهم وشعراءهم إلى مسارات 
وهاجة من التمیز والإبداع في الأدب . 

على امتداد العالم الإسلامي وتاریخه بقي القرآن 
المغل الأدبي الأعلى الذي لا يجارى مطلقاً. وقبل 
عهد الاستعمار » عندما شرعت القوات الأجنبية في 
الإرغام على التحول من الخط العربي الى الخط 
اللاتيني » وبدأت في العأثير في الأذواق الأدبية 
للشعوب الإسلامية» عن طريق النظام التربوي الغربي 
أول الأمر ثم عن طريق وسائل الإعلام ذات الصبغة 
الغربية» كانت الا داب الإسلامية ہوا تھا 
تصور الخصائص الترائية في القرآن . فقد اندشرت 
الأجناس الا دبية من الأدب الاسلامي؛ ومن ذلك 
«الخطبة» و«الرسالة» و«القامة» رتلك القصة 
القصيرة التي تعبر عن تفتح لغوي وادبي عند 
البطل ) و«القصة) وہ القصیدة) و«المقالة) روهي 
القطعة النثرية التي تدور حول فكرة واحدة) إلى 
جائب أنواع محددة أخرى من الشعر؛ وكانت 
تصدر ویتمتم بها السلمون جميعاً. وقد ابع الشعر 
الإسلامي قواعد الشعر العربي» أي نظام الأبحر 
وقسمة القطعة الشعرية إلى شطرين أو ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة أشطار ( وعندما يزيد التأليف عن شطرين 
يفصل بينهما وبين ما يليهما شطر یتکرر) كما يتبع 
نظام القافية وحدة البيت أو المقطع. وكانت القدرات 


الإبداعية عند الأدباء في کل مكان تت رکز على 
اختيار الكلمات والمعاني الدقيقة» وعلى تجويد 
التأليف والأسلوب . وكان بيت الشعر في تلك 
التواليف يتوهج بنوره ا لخاص ويبعث جماله من 
خلال تجوید مفرداته وعباراته. 

ومن جهة ثانية » اثبع النٹر الإسلامي قواعد النشر 
العربي» وتشمل هذه القواعد مفهوم «الصیاغة» أي 
اختیار القالب الناسب من افضل الکلمات للتعبیر 
عن معنی محدد. و« القابلة» أو «التوازن» أي الوازنة 
أو اجاورة بين الکلمات والعبارات والعاني التناظرة؛ 
و« التکرار» أي التعبیر عن شکل أو صيغة أو موضوع 
مرات عديدة» یختلف کل تعبیر منها عن غیره لکن 
يركز على النقطة نفسها؛ و«الترسل» أو الاستمرار 
غير التوسع» أي تلاحق الوضوعات ولا جزاء أو 
الفصول من دون ترابط عضوي ولکن بعبارات أو 
موضوعات محددة تستهل القطع وتختمه وتبعث 
تسارعاً نحو استمرار لا ينتهي؛ وه الایجاز ؛ اي 
الاختصار والدقة والبساطة» أو استخدام الأقل من 
الکلمات لاحتواء آکبر معنی؛ و«الایقاع» أو وضع 
كل كلمة في مکانها الناسب؛ و( الانتقال » أو التغیر 
الفاجیء في زمن الفعل أو صيغة ا خطاب أو العنی 
إلى ما یناقضه كوسيلة لتقوبة اجانبین؛ و« غشیل 
العاني ) أو التعبیر عن معنی مجرد عن طریق 
انطباعات توجه إلى الحواس؛ فتجعل الغائب حاضراً 
والوهمي 90 ما دسر وز العا ان 
وضوح العبارة أو غياب الإلغاز والرموز والعاني 
الخفية؛ واخیرا «مطابقة العبارة لقتضی الحال) أي 
مناسبة التعبير وملاءمته للوضعء أو اختيار العبارات 
والأساليب التي تلائم القارىء أو السامع كما تلائم 
الوضوع الذي یتناوله الكاتب. 

وکانت ها هن الاين مہنع ہا 


المسلمين کافة لأنها مستقاة من القرآن» مٹلھا 
الأعلى . كما كان تحقيق هذه المعايير مقياس النجاح 


مآثر في النثر 


صدر الإسلام (الفترة البگرق 
۵۱۰۰ ۸۷۲۰-۹۲۲م) أو 
عصرالبساطة 

كانت هذه الفترة المبكّرة من عصر الإسلام 
ارف ایهم فد كان هریت بو فان 
الكتابة وکانت معاملاتهم التجارية تعطلب تدوین 
بعض السجلات . لکن القسم الا کبر من تراث تلك 
الفترة قد انتقل شفاها بعد أن حفظته الذاكرة. وکان 
كتاب القرن الثاني للهجرة هم الذين دونوا ما سمعوه 
وما وصل إليهم من الأجيال السابقة. ويمكن القول 
إن رواياتهم لم تكن دقيقة و" من دون أن ينال 
ذلك القول من الفرض بان الأدب في مجمله كان 
پشگل مادة متجانستة» تصور ا خصائص الأدبية 
نفسهاالتي توجد في قلَة من المدونات الموثوق في 
أصالتها. ثم إن مجموع الإنتاج ينطوي» على دليل 
داخلي » تاريخي وشکلي» یثبت أصالة ذلك الإنتاج 
ما لا يقبل الشك . وعلى أية حال» فان مواد الحديث 
بخاصة بسبب من أهميتها الدينية وعلاقتها 
بالشريعة قد أخضعت لصرامة ونقد ا حدیٹ؛ الذي 
انتج نقدا نصا وعددا من العلوم لاکمال مت 

یشمل «صدر الاسلام؛ عهد النبوة إضافة إلى 
عهدي ا خلفاء الراشدین والأمويين. و کانت ا واد 
التي ظهرت تشمل بلاد العرب نفسها إضافة إلى 
أقاليم غرب آسیا وشمال أفريقيا التي ألحقت بالدولة 
الاسلامية . ومع أن تلك الناطق قد دخلت في 


الإسلام الا آنها كانت ما تزال في طور التعریب؛ لذا 
كانت مساهمة سكانها لا تکاد تذ کر. وكانت تلك 
الواد جميعها تقریباً من إنتاج عرب الجزيرة» سواء 
كانوا ما يزالون يقيمون فيها أو أنهم هاجروا واستقروا 
في الأقاليم التي دخلت في الإسلام. وكانت 
مساهمات سكان الأقاليم لم تنضج بعد في هذه 
الرحلة ولو أنهم تفوقوا في إنتاجهم على عرب 
الجزيرة في الفترة اللاحقة . وإلى جانب الرسول 
( عله » كان الكتّاب والخطباء الذين ألّفوا تلك المواد 
هم من الصحابة الكرام في الغالب مع معاصرين 
آخرين؛ ويتضح أسلوبهم في الكلام والكتابة في كل 
مكان. ولا شك أن ذلك الأسلوب قد تطور منذ 
تلك الأيام وشگل مهاداً لظاهرة الإسلام الجديدة. 
وكان ذلك الأسلوب في متناول ا جمیع؛ كبيرهم 
والصغير» غنيهم والفقير. 

وبمكن قسمة تلك الواد إلى ثلاثة أصئاف )١(:‏ 
الحديث - ويشمل العهود وال خطب والرسائل التي 
صدرت عن النبي ( قله )؛(0) الأقوال السائرۃ؛(۳) 
الخُطب » وتشمل الأقوال والعهود والرسائل والوصايا 
التي صدرت عن أوائل الخلفاء والولاة. ولا يكشف 
اول صنفین عن کشیر من آثر الاسلام في الادب» 
لأنهما بمٹلان الهاد الذي ولد فيه الاسلام . آما 
الصنف الثالث فإنه یکشف عن ذلك الأثر بشکل 
9۶۲ الذي ولد فیه 
الاسلام وبين الا دب الذي آوجده لیحمل أفكاره 
وروحه. 

ا حدیث : تم انتقاء الأحاديث وتبويبها في ست 
مجموعات معشتمدة» تمثل إلى جائب العهود 
والرسائل والمواعظ أسلوب الرسول ( عله ) . ومع أن 
ذلك الأسلوب كان شخصياء إلا أنه كان مألوفا تماما 
في ا حیط الا وسع من بلاد العرب وعند صفوة الثقفین 


في مكقّة. وکان هذا البدا من التداسق الاسلوبي مع 
التراث الأدبي في صدر الاسلام هو القانون العتمد 
في النقد الداخلي الذي سار عليه علماء احدیث في 
التفريق بين الا حادیث الصحيحة والنحولة . وبناء 
على هذا المبدأ» إلى جانب قوانین آخری من النقد 
النصي الداخلي والخارجي» تم تبويب مواد الحديث 
حسب درجة الأصالة التي يتميز بها كل حديث 
لدى الفحص . وبصورة عامة» بميز علماء الحديث 
بين ثلاثة مستويات من الصحة أو السلامة: الحديث 
« الصحيح) و(الحسن) و الضعیف » إلى جانب عدد 
من الأصناف الثانوية التي تقع تحت کل واحد من 
٦ککئئٰئٰٰ ۷٦۹‏ 
على «الاسناد» أي سلسلة الرواة الذين نقلوا 
6ںی ۶۷۶ ا هق ۶ 
أي النص المنقول من حيث محتواه وشكله. وقد 
دی تطبيق هذه المعايير على معات الألوف من 
الأحاديث» التي انتشرت في القرنين الغاني والغالث 
للهجرق إلى تأسيس ( علوم الحديث ) أي علوم النقد 
النصي والسيرة ونقد التراث الشفوي. وقد جرت 
تلك العملية بإخلاص بالغ وتدقيق نقدي عميق. أما 
الأحاديث التي على درجة أدنى من الصحة أو 
الاصالة فقد جمعت وخصّص لها المكان المناسب في 
الهوامش وتعليقات التفسير لغلا تضيع في مطاوي 
التسيان, 

فلن أذ اطع تست و واا ی 
العهود التي أبرمها الرسول ( عه ) والنصوص التي 
أملاها والرسائل أو الكتب التي بعث بها إلى ولاته 
في الأمصار أو إلى الملوك والرؤساء في الأقاليم 
الجاورة» كما تطلق على المواعظ التي ألقاها في 
المناسبات الکبری . ومن بين ما يتصل باجموعة 
الأولى «بيعة العقبة) ( ٦٢٦‏ - ٦۲٣م)‏ واصلح 


الحديبية (٦ھ‏ / ۲۸٣۱م)‏ والدستور الأول للدولة 
الإسلامية الذي وضعه الرسول ( يه ) عند وصوله 
المدينة في أول يوم من الهجرة . ومن أبرز ما یقع في 
ا لجموعة الشانية رسائله ( کل ) التي بعث بها إلى 
امبراطور بيزنطة وفارس ورؤساء الكنائس في مصر 
والحبشة. ومن بین ا جموعة الشالثة تبرز الخطبة التي 
ألقاها بمناسبة حجة الوداع في مکّة . ویتصل بهذا 
الصنف المعاهدات والرسائل التي أملاها الخلفاء 
الراشدون وأوائل الخلفاء الأمويين ( ۱۲-۱۰ ه/ 
4٩ - ۲‏ ۷م) . 

الأمنال والأقوال السائرة: استمر السلمون 
على استخدام الأمثال والأقوال الساثرة التي عرفها 
عرب الجزيرة في جاهليتهم وذلك ما فیها من فصاحة 
وحکمة وثروة لغوية» شکلت » إلى جانب الشعر 
الجاهلي» عونا للم‌سلمین ا جدد في فهم الفردات 
والتراکیب اللغوية في الفرآن واحدیث . وقد صئف 
هذه الواد في مجموعات بعد ذلك كل من <الفضّل 
الضبي > (ت۸٦۱ھ‏ / ۷۷۰م) و(أبي عبيدة» رت 
۱ه / ۸۲۷)) وزالاصمعي (ت ۲۱۳ هھ | 
۹ءء 

الخطب والوصايا : ا خطابة قديمة قدم البشرية. 
فالأحداث غير العادية مثل ا حرب أو لحظات الٹوٹر 
العاطفي الشديد من فرح أو حزن تستدعي في 
العادة مارسة خطابية غير عادية. فعن طريق الاسلام 
صار لدی السلمین قضية یسعون في سبیلها؛ وقد 
أخذوا بالنظرة الجديدة بحيث صار کل واحد منهم 
متحدٹا باسمها داعية لها. ولم يكن ثمة كنيسة أو 
منظمة تحمل عنهم الالتزام الشخصي في الدعرة 
للإسلام. لذا كانت الدعوة للإسلام الوظيفة اليومية 
لكل مسلم؛ وكان كل إنسان يقوم بها بدرجة من 
الفصاحة تختلف عن غيره. وكانت الناسبات 


والأحداث الفائقة تبعث اللهيب في نيران كانت 
دائمة التوهج في قلوب المسلمين وخيالهم . وكانت 
الخطبة وسيلة هداية ا جماھیر الجديدة للدخول فى 
الإسلام؛ كما كانت وساطة التواصل بين ا 
والزعامة الحريصة على اكتساب الجماهير لدعم 
دورها السياسي . 

وقد وجد السلم في ا خطبة تحقيقاً لهذه الدعوة 
من أعماق وجوده؛ لذا حشد فيها كافة قدراته 
الأدبية؛ فعلى بلاغتها وجاذبيتها يعتمد الحض 
والإقناع وتحويل الجمهور الى الُٹل العليا في الإسلام . 
وما أن تلك الل كانت مُصاغة في أسلوب رفيع في 
القرآن؛ صار اقتباس العبارات القرآنية وإدخالها في 
بنية الخطبة الطريقة الأمغل لبلوغ التأثير الادبي 
والجاذبية . وهکذا نشأ فن الارتجال وتضمين كلمات 
وعبارات تتصل بالایات القرآنية وعوضوعات القرآن 
والأحاديث النبوية وقد صدر عن هذا الموقع الجديد 
للفن الأدبي سيل من الكتابات الجديدة أصبحت 
هواية وطنية لشعب با کمله. 

يضاف إلى ما تقدم ثلاث حقائق مهمّة. الأولى 
هي الفتوحات التي ادخلت في الاسلام شعوباً كثيرة 
من جنوب شرق آسياء کانوا یتکلمون العربية أو 
قادرين على فهمها. والثانية هي إندلاع الخصومات 
السياسية بين العرب أتفسهم» وخاصة عندما أثارت 
خلافة عفمان(151514ه/555-544م) 
الحاجة إلى الخطابة لاكتساب الجماهير للوقوف وراء 
زعماء المعسكرات الحتلفة. والثالثة هي اتساع 
الأقالیم وتكاثر أعداد الناس الذين حملوا وجهات 
نظر جديدة - دينية واجتماعية وقانونية وثقافية - 
ومشكلات جديدة تطلبت تفسيرات جديدة 
لممارسات الإسلام التي عرفتها الدينة. وقد تضافرت 
هذه ا حقائق الثلاث على تزويد المسلمين بمزيد من 


الدوافع والناسبات والأسباب للجوء الى ا خطابة 
وهي الوسيلة ا جماھیریة الوحيدة في تلك الأيام. 
وكانت أفضل الطب تستظهر على الفور وتتلی في 
مناسبات عديدة» وتنتقل من جيل إلى جيل للمتعة 
الأدبية » تماما كما كان الحال مع الشعر الجاهلي . 
و وس اسان دبية؛ يفي لادب :في 
صدر الإسلام محافظاً على التراث القديم في النشر 
العريي؛ واضعاً الأسس للأسلوب الإسلامي الجدید . 
وتنحصر تلك الأسس في الخصائص الآتية: 
-١‏ الإيجازء أو حشد الأفكار والمعاني في أقل 
عدد ممکن من الکلمات . فالاقل من ذلك 
سمل ار فا تسود ذلك 
یز وبا كان الا 
یخلو تماما من التکرار أو التزويق أو إضافات 
التفسیر والوعظ . 

۲ - البساطة او انسيابية الانشاء الذي لا يعيقنه 
ترکیب معقّد» أو تمثيل مطوط أو توسع في 
التشبيه والاستمارة أو (قحام سجع أو 
أساليب وصل وفصل. والنشر في صدر 
الاسلام يخلو داکمنا من اغسنات 4 فهو 
جمیل من دون ا حاجة إليها. 

۳ التلمیح» أو الوشارة إلى العاني المقصودة من 
دون التعبیر عنها صراحة وبذلك يستدرج 
الذهن ویستحت الخيال لإدراك المعاني 
بشکل غیرمباشر . فإذا لم یضع العنی أو 
یکتنفه الغموض» يمكن أن یضیف التلمیح 
جاذبية كبيرة على العبارق كما یدفع الذهن 
إلى متعة البحث عن العنی حتی یجده. 

٤‏ - الجزالة» أو الحبك التقن للافکار والفردات مع 
الحفاظ على النطق ا جمیل واجرس اللطیف . 
فقد کان الشر العربي في هه الفترة یخلو 
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والإسهاب. وكان ينساب بشكل طبيعي 
ويجري بيسر فيبلّغ الرسالة دون جهد. وقد 
استطاعت الخطب تنفيذ هذه القوانين أو 
الثل الأدبية ‏ بل زادت عليها. فقد قدمت 
الخطب مناسبة للإبداع الأدبي والتوسع 
والاقتباس المباشر من القرآن وا حدیٹ . 
وبالتدريج» أصبح تضمين حقائق التنزيل في 
الإنشاء علامة ميزة في البراعة الأدبية. 
ضحى الإسلام (الفترة الوسطی: 
آواخر العهد الأموي وأوائل العهد 
العباسی, حوالى ۳۳۰۱-۱۰۰ هه / ۷۲۰ - 
۷۲ : عصر التوازن 
بدأ العصر الجديد مع الخليفة الأموي الولید بن 
عبدالملك الذي حكم بين ۸۵٥‏ - ٦۹ھ‏ | ۷۰۵ - 
٥۵‏ . . ويخبرنا «القلقشندي» أن الكتابة في 
العهد الأموي بقيت تتبع أسلوب الأقدمين حتى 
جاء الوليد فأدخل تحسینات كبيرة على دواوين 
الحكومة والمكاتبات والراسلات الرسمية وفنون 
امخط(۱). وقد بقي أسلوب الوليد الجديد هذا ساري 
الفعول حتی عام ۳۹۰ ه / ۸٩۷۲‏ باستثناء فترة 
عاد فيها الأسلوب القدم إلى الظهور في عهد عمر 
بن عبدالعزیز (۹۸ - ۱۰۱ هھ / ۷۱۷- ۷۲۰م) 
وفي عهد يزيد بن الولید الذي حكم أقل من سنة 
بين ۱۲۱-۱۲۰ ه/ 44لام. وجریا مع الروح 
الأدبية التي أوجدها الوليد قام مروان بن محمد 
-١٢١(‏ ۱۳۲ ه/ ۷٤٤4‏ - .هلام) آخرالخلفاء 
الأمويين بتكليف عبد الحميد بن یحیی» أبرز کتاب 
عصره» بتطوير أسلوب في الكتابة اکٹر تزويقا 
عرف باسمه. وغدت رسائل الدولة من الطول بحیث 
صار يقال إن عبدالحميذ کان یکتب رسالة لولاه هي 


من الطول بحيث تحتاج إلى بعير ليوصلها إلى من 
کتبت الیه . 

دعي هذا الأسلوب ال جدید باسم «التوازن » أو 
التناظر الأدبي» وقد جری محاكاة لأسلوب القرآن 
الکرم. وهو یتکون من كتابة عبارات ذات مقاطع 
متساوية في العد د والطول والترکیب . وتوجد هذه 
الخصائص في أفضل آشکال التوازن» لکن التتاظر 
الكامل لم يكن ضرورياً. وعکن أن یوصف الإنشاء 
بأسلوب التوازن إذ كانت بعض تجمعات مقاطعه في 
كل عبارة أو جملة تلبي هذه المطاليب. ولكن من 
الضروري أن تكون التجمعات المتناظرة قريبة من 
بعضها ما يكفي للربط بين اثنين أو ثلاثة منها دون 
جهد . وعندما یی مات ا 
فالقاعدة ألا تکون العبارة اللاحقة آطول من 
السابقة» حتی لا تکون التجمعات التناظرة كبيرة 
البعد عن بعضها. وأضعف أمئلة التوازن هي تلك 
التي يكون فيها التجمع الأخیر من المقاطع وحده في 
كل عبارة أو جملة يتفق مع المطلوب . والتوازن دون 
شك من خصائص النٹر القرآني . بل ن القرآن أفضل» 
بل آسمی. امثلة التوازن . وکان التوازن معروفاً ا ضا 
في الأدب الجاهلي» وبخاصة في الا قوال السائرة 
وكلام الکهان . 

ومن آبرز المؤلفين باسلوب التوازن عبدا حمید 
الكاتب رت ۱۳۰ / 1/49م) وأبو عشمان عمرو 
بن بحر اماحظ رت ۲۰۳ ه / ۸۱۸ م) وآبو حیان 
الصوحیدي رت ۲۷۰ ه / ۹۸۷م) . بقي 
عبدالحمید الکاتب في خدمة آخر ثلاثة من ا خلفاء 
الأمويين بوظيفة کبیر الکتبة. وقد تعلّم فن الكتابة 
من سلیم تلسیذ هشام بن عبداللك إذ كان في 
خدمة هشام عندما كان والياً على آرمینیا . وعندما 
انتقلت الخلافة إلى هشام وعاد إلى دمشق : عاد معه 


الصورة ۱۹ - ١‏ غلاف کتاب خط للمکتبة الخاصة للسلطان 
العثماني محمد الفا في القرن ال جامس عشر» محفوظ في 
متحف توب كباي سراي. اسطمبول» ترکیا [ تصویر لیاء 
الفاروقي ] . 


عبد ا حمید وتسلم رئاسة مکاتبات اخلافة. یقول 
المسعودي إن عبدالحميد کان أول كاتب يفتتح 
الکتابة بالبّسملة والحمدلة والصلاة على نبيه 
رت (۲۳ . كما كان اول من اطال في الإنشاء 
فوق الحد العتاد في زمانه» لا لشيء سوى التأنق في 
الاسلوب . ويدعى هذا الأسلوب باسم «الترسل) أي 
الانغماس فى إطالة الكتابة. وسرعان ما غدت هذه 
ET‏ إلى جانب التوازن» هي النمط في 
الكتابة الذي ارتبط باسم عبدالحميد مؤسس ذلك 
الأسلوب . ويروي ابن النديم أن عبدالحميد خلف 
اکثر من الف ورقة غری کتاباته ۴۳۱ . ومن آبرز 
تلك الکتابات وآهمها القالة التي خاطب بها کتاب 
الملكة حول فن الكتابة» ومقالة کتبها باسم الخليفة 
یخاطب ابنه عبدالله بن مروان الذي سار لاخماد 
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الأسلوب ا جدید حيث مد الإسهاب یقوم على 
إضافة مرادفات للمفردات وعبارات مناظرة وشروح 

ولد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في 
البصرة ( ۱۵۰ ه / 50لام) ودرس على الأصمعي 
وآبي عبيدة. وكان فريد عصره في الخطابة 
37ہ" لایجاری في 'سرعية الناظر وحدة 
النقد. وقد خلّف ا جاحظ ١1١‏ كتاباً مختلفة 
الأحجام» من أشهرها یز اح و وت 
رسالة التربيع والتدوير» مناقب العرك في النبل 
والشنبل» في المصالحة والغفرة. البيان والتبیین 


'الحيوان, البخلاء » إعجاز القرآن. اسلوب القران 


جع النبوة. ۱ 

كان سان للااتيظ ی عن عضرو القند 
حققت كتابته مقاييس ذلك العصر إلى درجة عالية. 
وهو يصف تلك المقاييس كالاتي : 

اتفاق العبارة والعنی : «على التکلم أو الكاتب 
أن يدرك حدود معانيه وسامعيه ومواقعهم إذا إراد 
لكلماته أن تقع منهم موقعاً حسناً. وفي هذه الحال 
يستدعي کل موقع عبارة مختلفة.. فيجب أن تخلو 
العبارة من حوشي اللفظ وغريب الکلام.. فكما أن 
الناس يختلفون في طباعهم كذلك المفردات 
والمعاني . فالمفردات الضعيفة تؤدي معاني ضعيفة» 
وشريف الألفاظ يؤدي معاني جميلة مالوفة. 
یت تكون حارة أو باردة » ولا 
کی كدر ابلاما من ات ومعاني ليست با ارة 
ولا 0 ث٠‏ 

البيان أو العنی الواضح : يرى ا جاحظ ان العاني 
کامنة في الوعي» فهي تقبع ( موجودة في معنى 
معدومة) . فإذا أسيغ علیها التعبیر الناسب ذبت 
فیها الحياة ونهضت لممارسة قوتها احرکة فتجعل 


الصورة ۱۹ - ۲ 


في المكتبة السليمائية» اسعلمبول» تركيا, | ترخيص من وزارة 
الثقافة والسیاحة ا حکومة التركية ]. 


اترتا رقاب جا وا یرتا وش 
الوا وتکون الماني ا ومولرة غلی قدر ما 
تکون مناسبة لعباراتها. والحق أن البیان هو کل ما 
یکشف عن العنی ویظهره. 

الإيجاز وعدم التکلف : يرى الجاحظ أن 
آحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره 
ومعناه في ظاهر لفظه.. . فإذا كان المعبى شریفاً 
واللفظ بليغاً. e‏ في القلوب صنیع الغيث في 


التربة الكريمة) (1 0۷ والعاني والمفردات .۔ 


يأخذ بعضها برقاب بعض في جريها نحو قلب 
لسامم؛ ۲۳۱ . 

الافتنان : تحفل توي اک ور با مشلة 
والاستثناءات والتنویعات . فما یسوقه من حجج إلى 
و سس تحت 
بحيث تستحوذ على القارىء أو الجمهور إذا کان 
هذا هو الغرض» وتحركهم إذا كان الكاتب يريد 
الإثارة والتحريك. «فعلى امتداد كتاباته تجد 
الفردات والعبارات القرآنية والأفكار والمفاهيم 
۵ عرق متيل هائل من ہگ" 
0 ای شا تا معا تلوب 9 
مله ايفان انس ESS‏ 
الأدبي العروف باسم «الرسالة» وهي مقالة ذات 
موضوع ظاهري هو كذلك عنوانهاء لكن المقالة 
تعالج موضوعها في فقرات منفصلة يعنى کل منها 
باحد جوانب الوضوع. ففي «الرسالة» لا يتطور 
تناول الوضوع لیشکل بنية ذات آقسام مترابطة مع 
بعضها عضوياً. إذ أن كل قسم أو فقرة أو مقطع 
كيان قائم بذاته» ذاتي الاندفاع» ذاتي التماسك» 
يتبع بعضه بعضاً بالتسلسل. وه الرسالة» اسم 
الفعول الشتق من جذر الفعل «ترسل» الذي يفيد 
توجّه الرء نحو موضوع يؤلف فيه ما يحلوله من 
فقرات وتحليلات ومناقشات وتعلیقات . و(الرسالة) 
لا تمّسع أو تعطوٗرء ولا تقوم على نظام ثابت ولا 
تتصف بالتحریك أو الاثارة. وتكمن قيمة الرسالة 
فيما تبعثه كلماتها وعباراتھا وجمّلها أو مجاميع 
جملها من نظر في الأمور. وإلى جانب ما سبق وصفه 
من خصائص أدبية» اغعذت «الرسالة) في شكلها 
ابي بالمقاييس الأدبية في القرآن» وجاءت لتعبر 
عن منظور کاتب یقف وسط خضارة في عز 
الازدهار. 


لقد مر بنا أن عبدالحميد الکاتب هو الذي ابتدء 
هذا الأسلوب الجديد وآن الجاحظ خير من مثده فى 
ذروة الفترة التي أزدهر فيها. وعندما تغير الأسلوب 
وبدآت مجموعة جديدة من القاییس تسیطر علي 
الانتاج الأدبي» 0 حيان التوحيدي» لیدعم 
ذلك الا سلوب الذي غدا 
يقاوم التجديدات الٹی جاع 5 ا سلوب اجدید . 


عليه بوصفه س0 القلب: وأنبل صديق 


للروح؛ أكبر شیوخ الدب وفخر مفاخر شی" 6 


نشا التوحيدي في بغداد حيث كان یک 
دخلا ضفیلا من استتساخ الکتب وبیعها. ولد کان 
يدرك أن الأدباء من حوله كانوا يتصلون ببعضص 
والهبات قرر أن يتقرب من كاتب البلاط الشهير 
والوزير ژابن العميد» على أمل الحصول على وظيفة 
في البلاط . وعندما أخفق في چو رت 
٠‏ عبادم 


یسب 


منافس ابن العمید وغريممه (الصاحب ابن 
کاتب البلاط والوزیر في «الري» . وقد أخفق ثانية 
في ذلك المسعى . فلما بلغ به اليأس مبلغه کتب 
مٹالب الوزيرين وهو هجاء لاذع للوزيرين معا 
ثم قام بمحاولة ثالثة مع رابن سعدان» وهو وزير آخر 
فلم يصب كبير نجاح. وعندما اغعیل ابن سعدان 
خشي التوحيدي على حياته فهرب الى شيراز حیث 
التحق بإحدى الطرق الصوفية. 

وق تفلن العرحيدي تركة ظ0 
جانب مغالب الوزيرين منها: المقابسات و الإمتاع 
والمؤانسة و اخمائل والشمائل و البصائر 


والذخاثر والاشارات الإلهية إلى جانب عدد كبير 


ھ٠‎ 


EV 


كان التوحيدي أول من وضع إنتاجه الأدبي في 
شكل مذ كرات حول مجالس متلاحقة» يسجل في 
كز متا ادت أصدقاء عن موضوع مختلف كل 
مرة» بحيث تتکون لديه «رسالة فائقة) من عدد من 
الرسائل الأقصر. وكانت كتابته تطابق المقاييس 
الأدبية في تراثه خير تمثيل . كما كان تجديده يقع في 
السائل التي كتب عنها لا في الشكل. وقد جمع 
التوحيدي بین الأدب والفكر الفلسفي والأفكار 
الصوفية. 


الذروة ( أواخر العصر العباسى 3 
حوالي 
as‏ ۸۱۲۰۳-۹۷۲ 
عصر السجع والبديع 

لم یختف الاسلوب المفوسط من الاستعمال 
فجأة. فقد استمر عدد من كبار الکتاب على 
استعماله بینما کان اسلوب ( السجع » ا جدید ینتشر 
من حولهم . فقد کتب (محمد بن یحیی الصولي» 
رت ٣٣۳ھ‏ / ۹4۷م) رسالة فائقة بعنوان علم 
الدب یکمل بها رسالة عبدالحمید الکاتب التي 
وجهها الى كتاب الملكة. ثم کتب «علي بن 
عبدالعزیز اجرجاني» رت ۰۸۳۹۲ / ۱۰۰۱م) رسالة 
أخرى بعنوان الوساطة يفسر فیها دور الکاتب 
وسیطاً بین ا حاکم واحکوم . كما اخرج رابو هلال 
العسكري» ات ۳۹۰ ه / ۰۰4 ۱م) کتاباً بعنوان 
الصناعتين ( أي صناعة الا دب وصناعة الحكم ) وقد 
طبق هؤلاء الكتاب جميعا مقاييس « التوازن» إلى 

لقد كان السجع معروفاً قبل الاسلام وعلى 
امتداد التاريخ الاسلامي. لكنه لم يكن بمثل هذا 
البروز قبل حلول فترة الذروة هذه في القرن احامس 


الهجري. فقد بدأ بالتغلغل في أساليب الكتابة في 
القرن الرابع الهجري حتى بلغ السيادة القصوى على 
الأدب في القرن الخامس . وبما أن القرآن الكريم يحفل 
بالسجم؛ أي بالعبارات المققاة التي تربط هذه الصفة 
مع «التوازن» ومقاییس اجمال الأدبي الأخرى 
جمیعا فقد راح الدافعون عن هذا الاسلوب 
یشیرون إلى هذه ا حقیقة دعماً اسلوبهم ال خاص في 
الكتابة . 

والسجع نثر تتكون عباراته القفاة من مجموعتين 
من الكلمات أو اکشر. ومن شروطه أن تكون 
الكلمات عذبة صافية الجرس؛ وأن تؤدي کل عبارة 
7750 را لے ارات القفاة 
شروط «التوازن» وان تكون العبارة اللاحقة دائماً 
أقصر من سابقتها. و( البديع) من ناحية أخرى» وهو 
يشمل «السجع» » يمكن أن يرد على أشكال 
ماماروا مو ا لات ا بم در 
نوغ من البدیم؛ بینما ضاعف آخرون هذا العدد او 
زادوا فيه. ویتکون البدیم من صياغة عبارات 
متشابهة في بنية القاطع» بل في شکل الا حرف 
أحيانا من دون الحركات» لکنها تختلف فی العنی . 
وقد تکون هذه الااختلافات من النوع الذي یوجد 
بين النظائر والاشباه أو الاضداد وا خالفات: أو من 
الصنف الذي يعبر عن الثنائية أو النوعية, أو عن 
وک رتو سا زا سا به اميل 
إشارة إلى نهايتها في المعنى والشکل معا - وهي 
صفة تعرف باسم (التوشيح). ومن أبرز أمثلة 
السجع والبديع ما يلي : 

مراسلات الخلفاء : كانت مراسلات الخلفاء من 
مسؤولية ديوان البلاط أو أمانة السّر. إذ كان بلاط 
ا خلافة يستخدم أمهر الکتاب ومن خلالهم يحدد 
الأسلوب ويشيعه. كما كانت رسائل الدولة في 


المسائل الکبری تعتمد في نتائجها على مافي 
انشائها من قوة التحريك لبلوغ الغرض المطلوب» 
كما نجد في آمر دإبن بلكاء» الذي ثار على الخليفة 
(رکن الدولة) (۳۳۷ھ/ ۹۱۹م). فقد كتب ابن 
العميد رسالة اعترف <ابن بلكاء» نفسه أنها أرغمته 
على ا خضوع والتراجع عن الثورة. ومن مشاهير 
الکتاب الآخرين آبو الفضل محمد بن العميد رت 
٠ھ‏ | ۹۷۰م ) ء وأبو اسحق الصابي رت ۳۸۶ 
ه / 154م) والقاضي الفاضل (ت ٠۹٦‏ ه / 
بن الخطيب (ت ۷۷۲ ه | 
۰۵ ) والصاحب بن عباد ( ۳۸۰ ه / ٥۸ء‏ 
وياتي بعد هؤلاء في الشهرة ولو آنهم لا یقلون في 
بلاغة کتابتهم للخلفاء عبدالعزیز بن یوسف وآبو 
العباس الضبّي وعلي الإسكافي وآبو الفتح البستي 
وهم من کتاب القرنین الخامس والسادس للهجرة . 
القالات الأدبية : كانت القالات الأدبية یقلفها 
اصحابها في وصف 9 سٰ آو سرد 
الحكايات آوا لعفصیل في موضوعات ٍسلامية أو 
اخلاقية أو انسانية . ومن آشهر ما یقع في هذا الباب 
رسالة الغفران التي کتبها «آبو العلاء العري» رت 
8 ه / ۱۰۱۵۹ع) یصف فیها محادثة خيالية مع 
أهل الجنة » ومن بينهم کثیر من المذنبين» على آساس 
أن الله قد غفر لهم ذنوبهم؛ ومحادثات مع أهل 
النار؛ إلى جانب مناقشات حول مختلف آدیان 
البشر. وقد اوجدت هذه الرسالة ا من الکتابة 


۵۰ ) و لسان الدین ب 


سرعان ما انتشر في آوروپا حيث أخرج «دانته» 
کتاب الکومیدیا الالهية يحاكي فيهارسالة 
الغفران . كما كتب المعرّي عددا من الرسائل منها 
الرسالة الإغريدية التي نالت ایم ا عر شوت 

جمالها الادبي الفائق رت ا اس کا 
ابن زيدون رت 41۳ ه / ۱۰۷۲م) ورسالة الشكر 


لأبي عبدالله الغافقي رت ٥٤٠٤ھ‏ / ١٣۱۱م)‏ 
وقد كتب القلقشندي مفاخرة بين السيف والقلم 
عام ٣۷۹۰ھ‏ / ۰۸۱۳۸۳ كما کتب تاج الدين 
۷0" 
قلاوون في خروجه للصید فرفع ذكره وذکر مولاه 
في أخبار الادب . آما أبو بکر اشوارزمي فقد کان 
شاعراً وكاتب «رسالة» رام پت 
سار ساس ين شاه کف ددا کے ان 
القالات الأدبية الفريدة. وقد دخل في منافسة مع 
الحريري وفشل . 

المقامات : المقامة وصف جلسة يجتمع فيها عدد 
من الناس يتحدثون عن موضوع معين. والعادة أن 
ينبري أحد الحاضرين فيروي قصة قصيرة عن رجل 
يتميز بالبراعة والفصاحة في ذلك الوضوع. فيعلّق 
الآخرون عليه . كان هذا النوع من ا جلسات الأدبية 
معروفاً في الاضي؛ لکن بديع الزمان الهمذاني 
(ت۳۹۸ھ | ۰۸ ٠٠م‏ ) هوالذي أضفى على هذه 
لات ت مك وسيل احا ادا رود 
لدينا سوى إحدى وخمسين من ۰۰ مقامة كتبها 
الهمداني 

آما ابو محمد القاسم احريري (ت ۰۱ ه | 
۹) فقد بلغ الکمال في هذا ا جنس الادبي؛ إذ 
كتب خمسین مقامة حازت الشهرة فور الفراغ من 
تأليفها. ويروي ياقوت ا حموي في معجم الأدباء أن 
الحريري وفع باسمه على ۷۰۰ نسخة من ا مقامات في 
السنة التي أكمل فيها التأليف. ومن بين من اشتهروا 
واستخدموا هذا الجنس الأدبي این الإشتراكوني 
رت۰۳۸ ه / ٣۱۱۳م)‏ ومحمد ابراهيم الدمشقي 
رت ۷۲۷ھ / ۱۳۲۷ع) الذي أضاف إلى المقامة 
بعداً فلسفياً؛ وشهاب الدين الحفاجي رت ٠١14‏ 
ھ/ e‏ و9 9 


الإهمال نتيجة لتدهور أحوال المسلمين. ومن بین 
كان عقي سآ و ۱۱۲۱۳ 
۱ ) و شهاب الدين الالوسي رت ۱۲۷۰ھ 
٤ /‏ ۱۸م) وناصيف اليازجي رت ۱۲۸۸ھ / 
۵۱ء ام) » وأحمد فارس الشدياق رت ۱۳۰۳ ها / 
۷ء و إبراهيم الأحدب رت ۱۳۰۸ھ | 
۱ ءءء وعبداللهفكري (ت ۱۳۰۷ هھ | 
۰) وقد كتب کل من هؤلاء بين خمسین إلى 

فى أشكال الكتابة الإسلامية الثلاثة جميعا 
اد الصنعة الادبية ذرى سامقة. وكان الأسلوب 
القرآني هو الثل الأعلى في الأحوال جميعهاء كما 
كانت قيمه الآدبية مستویات لا يرقى إليها الشك فی 
الانتاج الادبي» وقد بلغ المعري درجة من الروعة 
الفائقة في رسالة بعنوان الفصول والغایات وهي 
عمل هائل في التقوی والتسبیح لله» لکن تلك 
الروعة جلبت على مؤلّفها تهمة التجرؤ على مضاهاة 
القرآن في سوره وآياته. لکن العري لم یقصد الى 
شيء من ذلك قط؛ وقد انبری تلامذته وأتباعه 
وأصحابه إلى تبرئته والدفاع عنه ضد هذه التهمة. 
وكانت تلك حالة فريدة تُشکُل فيها درجة عالیة من 
الإبداع تهديداً للضمير الذي كان يجد السكينة في 
صورة الرفيع. 


مآثر في الشعر _ 


صدر الاسلام (۱- ۱۱۰ ه / ۲ - (pV‏ 

فترة النبوة وا خلفاء الراشدین: لم يشجب 
القرآن الشعر؛ ولو ات اکر آن یکون ان نفسه 
شعراً. لکن القرآن أدان اولعك الشعراء الذين 


3 
0 


يضعون مواهبهم وشعرهم في خدمة أية قضية ( ٦‏ 


ب الشعرای ۲٢٢‏ - ۲۲۷) . لقد تعمداج.ي. فون 
كرونباوم» 0۲00٥٥٥٥۳7‏ 6.58.702 أن يتجاوز الأیة 
التي تستثنی من الإدانة الشعراء الذين آمنوا وعملوا 
العا خاي و كسا سد تھے 
على القرآن إدانة جميع أنواع الإبداع الفني با في 
ذلك الإبداع الأدبي . فقد كان الرسول ( عله ) شديد 
الحساسية تجاه حال العرب في كونهم يميلون بشدة 
نحو العداوة والعنف بسبب شعر العصبية . لذا كان 
( عله ) لا يشجع الشعر والشعراء في بعض الأحيان؛ 
لکنه ( هك ) كان يثبي على الشعر حیث يدعو إلى 
الحكمة والفضيلة» وينظر باحترام بالغ الى كل من 
لبيد وأميّة بن الصلت لما في شعرهما من تقوی 
وخلق.» مع آنهما كانا من اللشرکین. والاکٹر من 
ذلك أن الرسول ( عله ) دعا ثلاثة من شعراء 
السلمین - هم حسان بن ثایت وکعب بن مالك 
وعبدالله بن رواحة - لیدافعوا عن الإسلام بالشعر 
انار N TEE‏ سر اه انكف را 
دخلت الاسلام آقوام غير عربية» كانت معرفنها 
باللغة العربية ومعانیها دون الستوی الرغوب حنهم 
الخليفة عمر بن الخطاب على تعلّم الشعر لكي تقوی 
سیطرتهم علی اللغة. وعندما بدا السلمون في 
تفسير القرآن نصحهم عبدالله بن عباس آول 
الفسرین » أن يطلبوا فی الشعر الجاهلي ما لا 
یستطیعون فهمه في لغة القرآن الکرم . واحفيقة أن 
۳ کانوا ینشدون الشعرء ما 
لدفع السلمین نحو الفضيلة أو لاثارة الهمم في 
القتال دفاعاً عن الدین. 

الفترة الأموية: شهدت الفترة الأموية ازدهارا 
کبیراً في نظم الشعر وانشاده . وقد ساهم في هذا 
التطور عاملان رئیسیان . الأول أن الفتوحات الأولى 
حملت إلى حیاض الإسلام جماهیر كبيرة من غير 


العرب؛ وكان كثير منهم قد اعتنق الإسلام. وکانت 
مقدرة هؤلاء على فهم اللغة العربية » ومن لُم 
الإسلام» دون مستوى الکمال . ولكي يكتمل تحول 
اولعك الأقوام إلى الاسلام سعت الدولة الإسلامية 
الى تقوية اللغة العربية. وكانت تنمية الشعر وسيلة 
إضافية نحو هذه الغاية. والعامل الثاني هو محبة 
الخلفاء الأمويين للشعر والكرم الذي كانوا يحيطون 
به أولعك الذين يتغئون بمديحهم أو یتفوقون في 
ذلك الفن. وكان معاوية وعبدالملك وهشام مولعين 
بالشعر بشكل خاص وعملوا الكثير في سبيل رعاية 
الشعراء وفنهم . وفي هذه الفترة ظهر جرير 
والفرزدق» وهما من أكبر الشعراء الأمويين» فانقسم 
الممع باکمله إلى معسكرين في التعصب لهذا 
الشاعر أو ذاك» یشغنون بأشعارهم في كل مناسبة 
للبرهنة على تفوق الشعر الذي يدعمون . 

يكشف الشعر الأموي عن آربع خصائص مميزة. 
الاولی أن لغته نظيفة نقية دقيقة. فبسبب من قربهم 
من عهد الرسول ( له ) كان جميع العرب تقریباً 
یتکلمون لغة شديدة القرب من لغة الجاهلية 
واسلوب القرآن. کما كان الشعر الموي خالیاً من 
العبارات الغريبة العقدة أو الصعبة. والثانية أن 
الخلفاء الراشدين كانوا يصفون الشعراء بقلّة الذوق 
إن هم بداوا قصائدهم بمدح محبوباتهم؛ لکن کثیر 
من الأمويين كانوا يتساهلون في ذلك الأمر. ففي 
عهد الأمويين أصبح (التشہیب ) عادة راسخة في 
الشعر. وربما ساهم في ذلك اختلاط عرب الجزيرة 
بالسكان اللستقرین في الأقاليم المفتوحة. فقد كان 
مديح جميل لبثينة من العذوبة بحيث غدت بثینة 
محبوبة الشعراء جمیعا؛ فصاروا یفتتحون قصائدهم 
بالتغني عفاتنها. وهکذا ولدت اسطورة (المرأة 
الحالدة» التي اسمها بثینة أو ليلى أو هند أو دعد . 


وظهر حول تلك الأسطورة نوع جديد من الشعر هر 
«الغَرّل». والخصيصة الشالثة ان النقد والهجاء 
والسخرية لم تكن معروفة تقریباً في الشعر الجاهلي؛ 
على ما كان في الجاهلية من عداوات ونزاعات قبلية . 
أما في عهد الأمويين» فان التوترات السياسية بين 
الأحزاب حركت الشعراء من بينهم وسمحت لهم 
عهاجمة اللصوم. وكات إشراك الشعراء في ذلك 
الأمر قد آدی إلى ظهور جنس من الشعر جدید لم 
يكن معروفاً من قبل ء هو شعر الهجاء السياسي 
۳> ص۷ مذموماً من قبل 
وف تنا ر دا لاتير ونام 
الشعراء یزیدون من نظم ذلك الشعر على قدر ما 
یجزل لهم العطاء أو ما یاملون . وقد آدی الشعر 
السياسي بعد ذلك إلى الهجاء الأدبي الذي صار 
70 كان اسن ميا اد 
متا کپ 0 
والخصيصة الرابعة في الشعر الآموي هي التساهل 
العام في اخلاق الشعراء وازدياد الشعراء السیحیین 
ما فسح ا مال امام ا خمرة لتصبح موضوعاً شاثعاً في 
الشعر. 

وفيما يلي عدد الشعراء في كل قبيلة خلال 
اجاهلية وفي العهد الاموي: 

وبعد أن كسبت قريش معركة الزمن السیاسیف 
تزايد عدد الشعراء فيهاء إلى جانب ظهور طبقة 
جديدة من الشعراء الوالي» من بين شعوب البلاد 
التي فتحها المسلمون» فإلى جانب الشعراء الذين 
ببق رسپ اهر في 0 اسوه 
الدژلي رت 59ه/ 589م) وهو أول من وضع 
قواعد ار وزی کم اششهر ال خطل (وهو شاعر 
مسيحي من السلط في الاردن ومن قبيلة تغلب؛ 


توفی عام ۹۰ھ / ۷۱۰م) . آما جریر رت ۱۱۱ھ 


/ ۷۳۰)) و الفرزدق رت ١٠۱ھ‏ | ۷۲۹م) فقد 
رانا اجان ما جات الات او سا 
معارضة. وكان ذلك يتم في الغالب بنظم قصائد 
من نفس الوزن والقافية» كما فعل جرير والفرزدق 
في « النقائض ». وكانت المعارك الشعرية التي أعقبت 
(النقائض) ترغم الجميع على الإصغاء واتخاذ 
الواقف من هذا الشاعر أو ذاك. أما عمر بن أبي 
ربيعة رت ۹۳ھ / ۶۷۱۲ ) وقيس بن اللوح الشهور 
باسم « مجنون لیلی » فكانا زعيمين في نوع آخر من 
الشعرء هو الغزل . 


القبیلة عدد الشعراء عدد الشعراء في 


فی الجاهلية العهد الأمري 
قيس ۲۷ ۳۹ 
ربیعة ۲ ١‏ 
میم ۱۲ ۳ 
مضّر ٦‏ ۹ 
قریش ۱ ۳ 
من ۲ ٦‏ 
قضاعة 1 ۸ 
إياد ۷ 
يهود عرب 1 - 
موالي ۱ 2 


ضحی الإسلام ( ۱۰۰ - ٦٥٥ھ‏ | ۷۷۰- 
۸ ند 

بعد انقضاء عصر صدر الإسلام» بلغت عمليات 
الديتة والانفتاح الحضاري ذروتها في العصر 
العباسي . فقد نشات مدن البصرة والكوفة وبغداد 
وبلخت اوج ازدهارها وكسفت الدن القديمة في 


سوريا والأقاليم الشرقية في بلاد فارس وآسیا 
الوسطی . وصارت الوفرة والبذ خ من سمات العصرء 
وحلّت محل حياة التقشف الصحراوية» فاتخذت 
صورة العيش ألوف الالوان والتراكيب المعقدة» على 
النقیض الآخر من البساطة والوضوح في الأيام 
الحوالي . وسرعان ما ظهرت اثار ذلك في الشعرء 
بوصفه مرآة الوعي ؛ فراح يعبر عن تشوفات العصر. 

وقد حدث التغير الأول في محتوى الشعر. فلم 
يعد شعراء المدن في العصر الجديد قانعين بتراث 
الأفكار من العصور ا حوالي التي كانت تستخدم 
لكسب الناس إلى جانب الاسلام والعروبة. ففي 
عهد الأمویپن صارت الجمرة والنساء والسياسة من 
الموضوعات المقبولة في الشعر؛ وفي عهد العباسيين 
غدت هذه الموضوعات مألوفة شائعة. وكذلك اغتنى 
الخيال بالتشبيهات والاستعارات الجديدة» وبالذهن 
المتسع بمعرفة وأفكار جديدة» كانت جميعها في 
متناول الشعراء . وإضافة إلى هذه الموضوعات» كانت 
علوم الب‌ستنة وحدائقهاء وعلوم المياه ونوافيرها 
وجداولهاء وفنون العمارة وقصورها ومساجدها قد 
بسطت آمام یال الشعري آغنی الوائد . وغالباً ما 
کانت هذه الامور تترك آثراً موذیاً علی اخلاق 
الشاعر. فقد مر بنا أن الشعراء في العصر الاموي 
تعلموا بیع مواهبهم لأسيادهم الامرا. وقد زاد هذا 
الإتجاہ في العصر العباسي. وسرعان ما تدهور الشعر 
نحو التساهل في الستوی الا خلاقي وفي الستوی 
البدئي . وکان آبو نواس (ت ۱۹۸ھ / ۸۱۱م) 
زعيم الشعراء اللا أخلاقيين؛ كما كان ابن القفع 
(ت8١٠ه‏ / ۷۲۷)) زعيم الهراطقة المدشقّين عن 
الدين . 

وسرعان ما أصبح الشعراء الناجحون أصحاب 


ثروات كبيرة؛ وكان كثير منهم من أغنى الداس في 
البلاد؛ بسبب الأعطبات الكبيرة والهبات التي كان 
70ھ 
بما يضارع قوة الخليفة في السيطرة على الحياة 
والوت. ماکان في متناول أيديهم. فقد دفع شعر 
<سدیف) القيادة العباسية النتصرة الى القضاء على 
بني أمية؛ كما كان شعر «مالك بن طوق» وشعر 
«ربيعة) سبباً في إلغاء حكم الإعدام الصادر 
بحقهما. هذا رغم أن الكتاب الذين كانوا في 
خدمة الخليفة لم يكن لهم مثل ذلك النفوذ. وكان 
الشعر على كل لسان وفي كل مناسبة ومكانء إما 
ارتجالاً ينظمه الشعراء أو استظهاراً يدشده الآخرون. 
لقد عرفت الجاهلية سوق عكاظ حيث كان الشعراء 
يتبارون كل سنة. أما العباسيون فقد كان لهم 
(المربد» في البصرة حيث كانت المباريات الشعرية لا 
تنقطع. وفي عهد العباسيين بلغ العرب بمحبة الشعر 
ذرى لم تُعرف من قبل . فقد كانوا من كثرة علمهم 
بالشعر يشيرون الى الشاعر ببيت من شعره؛ أو 
يشيرون إلى بيت معین من الشعر إذا ما ذكر اسم 
الشاعر في مناسبة ثتصل بالبيت الشعري المذكور. 
وكان الشعر يزين الجدران في البيوت داخلها 
وخارجهاء كما يزين الأبواب وحجب النوافذ 
والستائر والحشايا والكؤوس وأدوات الطبخ 
والمجوهرات والالات الموسيقية والملابس ظاهرها 
وباطنها وحتی ا خفاف والنعال . وکانت «الناء) 
س ےھ اس ات 

عرفت الفعرة العباسية عدداً کبیرا من فطاحل 
الشعراء. وكان سبعة من أولفك المشاهير قد اشغلوا 
بشعرهم القسم الأول من تلك الفترة ( حتى خلافة 
المتوكل عام ۲۲۲ھ / ۸۳۸م) ووضعوا أسلوباً جدیداً 


في الحياة وفي الرعاية الأدبية وفي نظم الشعر. 

کان بشار این برد رت ۷٦۷ھ‏ تی شر 
وابن عبد أعتقه مولاه بسبب |عجابه ببلاغته. وقد 
نظم الشعر وهو في العاشرة من عمره وخلف تراثا 
قوامه ۱۲,۰۰۰ فصيدة. وکان السید احميري 
(ت۱۷۲۷ھ / ۷۸۹م) یل إلى حزب الامام 
علي وقد نظم ۲,۳۰۰ قصيدة. وکان يرفض 
الأعطيات بما في ذلك اعطنات الفليفة. اما اسن 
بن هانئ » ابو نواس ( ۱۹۸ ه / ۸۱۱ع) فقد کان 
أول من حرر الشعر من القواعد والقياسات التي 
عرفتها الجاهلية وصدر الإسلام في ا حتوی واللغة 
وأسلوب النظم. وقد خلف تراثا يزيد على 
۰ قصيدة تقع في كل صنف معروف من 
صنوف الشعر. وثمة مسلم بن الوليد رت ۲۰۹ ه 
/ ۸۲۰) الذي كان ينظم الشعر وهو يعمل مدير 
بريد في (جرجان» وقد برع في الغزل. أما 
<إسماعيل ابو العتاهية» رت ٢٦۲ھ‏ / ۸۲۷م) فقد 
كان بائع شعر متجول يحمل بضاعته على ظھرہ. 
واتفق أن مر بفتية ينشدون الشعر فتحداهم أن 
ينظموا الشطر الثاني من عدة أبيات ينشد أشطارها 
الأولى . وراهنهم على قيمة بضاعته إن هم أخفقرا 
في الرهان» فغلبهم واشتهر آمره. وقد ابعدع أبو 
العتاهية أوزاناً جديدة وكان يميل إلى حياة الزهد 
ويرفض النظم في الغزل حتى عندما يأمره الخليفة 
الهدي . اما (حبیب بن أوس الطائي)» آبو تمام 
رت ۲٢۲ھ‏ / ۸4۷م) فقد بدا حياته سقَاء بياب 
جامع في الفسطاط (القاهرة القديمة) وسرعان ما 
رحل إلى بغداد ونال الشهرة . واذ حبسته الٹلوج في 
دار مضيفه ابن سلامة في خراسان» راح يؤلف من 
ذاكرته مرجعا ضخماً في الشعر الجاهلي عرف باسم 


ديوان الحماسة, كما صئف أربعة مجلدات من 
شعره. واخیرا ئمة (دضبل الخُزاعي) (ت ۲٥٢‏ 
ف ل اتوم ى كان قاف خا اعرا 
والعامة على السواء» بسبب هجائه اللاذع . وكانت 
أشعاره تنتشر على الفور وتدمر سمعة من يهجوهم. 
وكان هو الآخر يرفض الأعطيات ويعيش مما يجود به 
آقاربه هعد قا مدائحه علی آل الرسول و 2ه 

في القسم الاوسط من الفترة العباسية رمن 
خلافة المتوكل إلى ظهور الدولة البويهية عام )۳۳ ه 
/ 51457م) تدهورت رعاية الخلفاء للشعراء لأن 
ال خلفاء آنفسهم وقعوا آسری بايدي خدمهم 
وجنودهم الذین آصبحوا سلاطین. كانت تلك أياماً 
غاب فیها الاطمعنان عموما کما غابت فیها حرية 
التعبیر أو لم يبق منها سوی القلیل . ثم إن العدفق 
الهائل للأفكار الواردة من الشارج عن طریق 
العرجمات في القرن السابق بدات آثارها بالظهور. 
فانسحب الشعر من القضايا العامة وصار يدور حول 
الذات , وفي هذا الوقت كذلك اجتاح «البديع) 
الشعر وغمر نوابغه. 

کان ابن الرومي رت ۲۸۳ ه /۸۹۸) أبرز 
شعراء هذه الفترة وأول من أعطى الأفضلية للمعنى 
وا حتوی قبل اللفظ والشکلء لکن ابا عبادة البحتري 
رت ٢۲۸ھ‏ / ۶۸۹۹) قاوم هذا الاتجاه واصر على 
جمال الشكل وقد صنّف البحتري مرجعاً في الشعر 
الجاهلي أكبر من تصنیف أبي تام (وضمنه أعمال 
حوالي ٠٠١‏ شاعر) وأطلق عليه العنوان نفسه: ديوان 
الحماسة, لكنه وضعه في ١7/4‏ صنفاً بدل عشرة 
أصناف وضعها ابو تمام. ومن شعراء هذه الفترة ابن 
المعتز وهو ابن الخليفة العباسي الذي يحمل ذلك 
الاسم وحفيد المتوكل» وكان قد ألّف عدة كتب الى 


جانب نظم الشعر؛ ومن بين تلك الكتب كتاب في 
النقد الأدبي» وآخر في تاريخ الشعر؛ وثالث عن 
أشكال «البديع» وکتابان عن الشعر أحدهما عن 
شعر الملوك وآخر عن شعر الخهر. 

بدأت الفترة العباسية المتأخرة بتأسيس الدولة 
البويهية عام ۳۳۶ ه / 545 م وانتهت بالقضاء 
على تلك الدولة على أيدي السلاجقة الا تراك عام 
۷ هد | 55١1م‏ . وقد تميرت هذه الفترة 
بإنجازاتها في جميع الميادين الفكرية والروحية لأن 
الأمبراطورية العباسية تقسمت إلى عدد من 
الدويلات ذات الحكم الذاتي راحت تنافس بعضها 


الصورة ۱۹ - ۳ . مقطع جانبي من «مراغة كلشان» من القرن 
السادس عشر» تصور الإمبراطور المغولي «جاهانجير» في الصيد 


الصورة ۱۹ - 4 «ليلى واجنون في المدرسة » تصوير في نسخة 


من خمسة للشاعر نظامي بتاريخ ۱٥۷١‏ . [بترخیص من 
متحف الجامعة ‏ جامعة پدسلقانیا ] . 
في رعاية الشعر والفنون والعلوم . وأصبح الشعر أكثر 


نب إن سن رمیات ینت بلق شام یم 
الجتمع الدني والحضارة والتاريخ والزهد . وخلافا 
للعهود السابقةء صار يظهر بين الشعراء کثیر من 
الفقهاء والأطباء والفلاسفة. وشاعت المبالغة 
والتطرف في جميع الميادين بمافي ذلك الشعر. 
فحتى أبحر الشعر دخلت عليها بحور جديدة مثل 
ون ال سا لمت 

کان من یس ور شعراء هذه الفترة شعراء هم 
الأبرز في جميع العصور . ومن هؤلاء أبو الطیب 


المعنبي رت ۳۵ ه / 985 م) الذي كان شعره 
يتفجر برغبة جامحة نحو القوة وصناعة التاريخ» وقد 
بقي موضوع جدل متجدد حتى عصرنا الحاضر. 
وثمة إجماع بين أهل الأدب على أن شعر المتنبي 
عظيم في كل ما نظم» وقد نظم في جمیع الاصناف 
العروفة. أما أبو فراس الحمداني رت ۷ھ / 
۹ھ فقد كان میراً 
في الدولة الحمدانية في شمال العراق وسوريا. يشير 
الصاحب بن عباد الى أبي فراس بقوله: «بدئ الشعر 
بملك (إشارة إلى الملك اجاهلي امرئ القیس ) وانتهى 
مع البيزنطيين 
1س ا إلى الق بت تیه سيك سی تا 
نفیسا من محبسه. واخیرا هنالك ارو العلاء ری 
رت 44۹ ھ / ۱۰۰۸) الذي كان آخر الفحول من 
الشعراه . وقد فقد العري بصره وهو في الثالشة من 
رود أن سا ری فقو خی دک نا 
وصار يحفظ بدقة کل مایسمع وقبل أن یبلغ 
ا فش سو شس كان مامت 
اعترف به اجمیع. وقضی آخر تسعة وأربعين عاما من 
حياته رهين داره» يعيش على طعام نباتي وینفق من 
بعض مال ترکه له اجداده. وقد کتب اندر کشیرا 
في مواضیم غير الشعر. ففي اللزومیات وسقط 
الزند توجد آلوف الأشعار وفي الرسائل یوجد 
أكثر من ۸۰۰ قصيدة تعالج کل ما يخطر على البال . 
وقد سبق ا حدیث عن رسالة الغفران في هذا 
الفصل . 


من آل حمدان الذین حکموا 


علك). وقد لوه الحمداني في معركة 


هوا فت الفصل التاسع عشر 


س 


۱- ينظر صبح الأعشى (القاهرة» المطبعة الأميرية » ۱۹۱۳ - 
۸ + ج٦‏ ص ۰۳۹۱ 

۲ - ينظر مروج الذهب (القاهرق المطبعة التجارية » ١185‏ ه / 
۰ ۵ 1 ۰ص۸۱ء 

۳ - بنظر الفهرست لابن الندیم رطبعة لایپزگ ؛ ۱۸۷۱) ۰ ص 
۷ء 

4 - یوجد النصّان الكاملان في صبح الأعشی؛ ج ١ء‏ ص ۸٥‏ - 
4 وج ١٠١ص‏ ۱۹5 - ۰۲۳۳ 

| ینظر البیان والتبيين (القاهرة  المطبعة العلمية ۰ ۱۳۱۱ ه‎ - ٥ 
]. ج ۰۱ ص ۷۷ - ۷۸ [بتلخیص من ا مؤلف‎ ۲۳ 

5 - نفسه ص ۰۸۳ 

7 نفسه » ص ۰.1٩‏ 

۸ - ينظر الباتلاني إعجاز القرآن (القاهرة ء دار العارف» 
4) ص 8ه . [بتلخیص من المؤلف ] 


۹ - ینظر القابسات (القاهرة » الطبمة الرحمانية ‏ ۱۹۲۹) 
ص ۰۱۸۱ 

۱۰ - تنظر قائمة بانواع «البدیع» في کاب ضیاء الدین بن 
الاٹیں الثل السائر ( القاهرة » مطبعة بولاق» ۱۲۸۲ ه / 
۵۰ ) ص ۰۱۱۸۰-۱۱۲ ۱۵۱۰-۱۸۷ ؛ وفي کتاب 
قابوس بن واشنکی كمال البلاغة (القاهرة ‏ الطبعة 
السلفيتة. ۸۱۳۸۱ ۰0۱۹۲۲ ص ۲۲-۱۹ ؛ وفي 
کتاب ابن شيت القرشي» معالم الکتابة بیروٹء ۱۹۱۳)؛ 
ص ۱۸ - ۸۵. 

۱ - ینظر رد الکاتب على ادعاء (فون گروتمام) في مقالة 
الفاروقي : 


Misconception of the Nature of Art in Islam” 


Islam” and the Modern Age (1970) pp. 29 وھ ۔‎ 


لكي ننظر في الخصائص التي تجمع بين الفنون 
الإسلامية» ما آوجدته رسالة التوحيد القرآنية» وننظر 
في التنوع الهائل والبراعة في بلوغ أشكال دائمة 
الجدة والابداع سن تلك اص ائص؛ علينا أن 


نستعرض ما أنتجته مصادر جغرافية عربضة» عبر 


قرون عديدة من التاريخ الإسلامي . تلك هي الطريقة ۱ 


الوحيدة للكشف عن ا خصائص الفريدة للوحدة 
التي تشمل الفنون الاسلامية ولإدراك الإنجازات 
الخاصة بالمناطق والفترات التاريخية الختلفة . 

تنتشر الفدون الإسلامية على رقعة جغرافية هائلة 
الاتساع. وهذا يجعل من الصعوبة بمكان محاولة 
تقديم وصف شامل: لان الأمثلة الفنية تنتشر من 
إسبانيا إلى جنوب الفلیپین ومن أواسط آسیا إلى 
تنزانيا ( تنظر الخريطة )٦٦‏ . ويضارع ذلك في 
الإتساع امتداد الفترة الزمنية التي أبدعت تلك 
الفنون. وتعنى دراسة الفن الإسلامي بمنتجات تنتشر 
من القرن السابع الميلادي حتى العصر الحاضر 
وتشغل أربعة عشر قرناً من التعبير الفني بشتى المواد 
والموضوعات وأساليب الإنتاج المعروفة على امتداد 
تلك الفترة من الزمان . 

ولغرض تسهيل مهمتناء نرى تقسيم العالم 
الإسلامي إليى سبعة أقاليم فرعية أو مناطق فنية 


لدراسة الفنون المنظورة في الحضارة الإسلامية(!)* 
ومع وجود أسباب ایض وجمالية لتحديد هذه 
المناطقء نتبه القارئ إلى أنه ليس من السهل تعيين 
حدود الأقاليم الفنية الممثلة في الخارطة ٢‏ بدقة. 
فالتفاعل بين تلك الأقاليم قد أذى في الغالب الى 
تداخل بن الصفات الإقليمية؛ حتی آن آسالیپ 
لی التاق قد مل بر عن الا الي 
تعجلّى في مناطق آخری: بسبب من العاثبرات 
المتبادلة وما تقوم عليه من خصائص مشتركة. كما 
يجب أن ينتبه القارىء إلى أن ا لخصائص الأسلوبية 
تتغلغل في المناطق ؛ لا تنشا فيها أو تتوقف عندها 
بشكل واضح العالم. وتكشف الخصائص التركيبية 
عموماً عو مغزی شدید ای بینما تکشف 
الوضوعات احددة واسالیب التنفيذ أو الواد 
الستعملة عن ميل إلى تنوع آکبر. 

ولم تكن الأساليب التي تمثلها هذه التقسيمات 
الفرعية مستقرة بالضرورة على امتداد الزمن. فمع أن 
كل واحدة من هذه المناطق الفنية تكشف عن قدر 
كبير من الوحدة في المنتجات الفنية في فتراتھا 
الختلفة مع إمكان وجود فروق أيضا . لذا ننحن 
نعحدث عن تخصصات أو ميول فی فترات معينة - 
مثل إنتاج الفخار الزجج في القرن التاسع في العراق» 


والفسيفساء الزججة في القرن السادس عشر في 
إيران» والتطعيم بقطع و الحجارة الصلمة ») في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في الهند» والمطرزات 
وا خحمل في القرن الخامس عشر في تركياء وهكذا. 
وحتى هذه التخصصات التي ٹمیز فترة أو منطقة 
بعینها نجدها تقوم على إنعاج فني سابق وتشير الى 
إبداعات جمالية لاحقة . 

یبدا تعداد الناطق على الخارطة من الغرب إلى 
الشرق ؛ دون أن ينطوي ذلك على تدرّج في 
المدزلة . وتتكون المنطقة الأولى من المغرب أو الأقاليم 


یا [...] 
سوداني لک 


دیرانی 


اندلسی 77 
فاسي 
قبرواني 


الخريطة ٥٦‏ استعمال أساليب الخط العربي في العالم الإسلامي 


[ الغربية]» أي أقطار موريتانيا والصحراء النربية 
ومراكش المغرب والجزائر وتونس وليبياء إلى جانب 
الأندلس . كما تشمل المنطقة الثانية أقاليم افريقيا 
الوسطى ذات الغالبية المسلمة من السكان والتي 
تكشف عن مؤثرات جمالية واضحة أملتها احضارة 
الإسلامية. ونفضل استعمال مصطلح «أفريقيا 
الوسطى » على مطلح «إفريقيا شبه الصحراوية» في 
وصف المنطقة التي تشمل الأجزاء غير العربية بن 
أفريقيا والتي تكشف عن آثر إسلامي قوي. وكما 
تبين الخارطة ٠۲‏ فان هذه المنطقة تشمل الأقاليم 


الصحراوية وشبه الصحراوية معأء كما تشمل 
ا جماعات العرقية العربية وغير العربية معأ والشعوب 
الناطقة بالعربية وبغير العربية كذلك. وتضم هذه 
ی تا تو ۶ "2 
شعباً. والمنطقة الثالثة هي منطقة المشرق» أو الإقليم 
«الشرقي» من العالم العربي . وتشمل هذه» على 
وجه التقريب» أقطار مصر وفلسطين والأراضي ا حتلة 
والأردن وسوريا ولبنان والعراق وشبه الجزيرة العربية 
ومنطقة الخليج. وتمثل تركيا المنطقة الرابعة في تٹاولنا 


الخريطة ٩۱‏ انتشار الفن الإسلامي؛ القرن ۷ - ١؟‏ ميلادي 


بسبب تنوُعاتھا الإقليمية التي تميّزها عن جيرانها 
جغرافياً. آما المنطقة الخامسة » وهي إيران وآسيا 
الوسطی؛ فهي تضم إيران الحالية وآفغانستان» إلى 
E‏ ای كنب شر سلوب لاف انش تیان 
السابق. وتشمل المنطقة السادسة الأقاليم ذات 
الأغلبية المسلمة في شب القارة الهندية وهي 
پاکستان وبنگلادش وبعض الأجزاء من الهند . وئمة 
أجزاء من شرق آسيا ذات أغلبية مسلمة من السکان 


۔- مثل ماليزيا وإندونيسيا وجنوب الفليبين وأجزاء من 


مسارات انتشار السمات الفنية الإسلامية تشمل :لصو 
اللغة والأشكال الا دبية 

الوضوعات والبنی النظورة 

أشكال العمارة والرخرفة 

الا سالیب والاً شکال الصوتية 

الالات الوسيقية. 


- 


الصین - تکون النطقة السابعة من تقسیمنا. ومع أن 
هناك مناطق آخری في عالم البحر التوسط (مثل 
صقلیا وجنوب ایطالیا وبعض الناطق في جنوب 
فرنسا وجنوب شرق آوروپا) قد عرضت في القرون 
الوسطی بعض دلائل مؤثرات الفن الإسلامي» فإننا 
لن نتناولها في هذا الحديث ولن نقدم ما يمثلها في 
AG‏ كارا 
لأهمية تلك المناطق في الصورة العامة للفنون 
الإسلامية» بل هو تجاوز تمليه الطبيعة العامة لهذا 
العرض . 

تقدم المناطق المذكورة كافة دليلاً واضحاً على 
سيطرة افصائص الجمالية الإسلامية الرئيسة على 
بداعاتها الفسيّة.:ومع اننا سمي اساسا بالعمقیل 
لتلك الوحدة في الانتاج الجمالي, الا أننا سنسعی 
كذلك لتوضيح كيف تجسدت تلك الوحدة إبداعيا 
في التدوعات المهمة إقليميا. 

أمامنا الآن آربعة فصول تعنى بالفنون البصرية 
والوسيقية وهي : الفصل الراهن عن فنون افط ؛ 
والفصل ا حادي والعشرون عن الزخرفة في الفنون 
الاسلامية؛ والفصل الشاني والعشرون عن الفنون 
المكانية؛ والفصل الثالث والعشرون عن « هندسة 
الصوت ) أو الفنون الصوتية . وقد سبق تناول الفنون 
الا دبية في الفصل التاسم عشر. ومن الطبيعي أن 
هذه الفصول لا تشمل كافة النتجات الفنية التي 
ظهرت تحت تاثیر الفکر الاسلامي؛ بل نها تعالج أو 
تحدّد الأسس للمیدان الا رحب للإبداع امجمالي . 


الناريخ والتطور 


شکل فني في الحضارة الاسلامية. وعکن تلمس 
آثره وآهمیته في كل مکان من العالم الاسلامي, 
وفي کل عصر من عصور التاریخ الاسلامي» وفي کل 
فرع من الانتاج اجمالي أو الإعلامي» وفي کل نوع 
من القطع الفنية التي تخطر على البال . ومن بين 
كافة صنوف الفن الاسلامي, نجد الخط آکشرها 
0 واکبرها مخزی واکثرها استحسانا واشدها 
ارا عدن لین 

في بدايات القرن السابع الميلادي لم يحصل كبير 
تطور في الكتابة بین شعوب شبه الجزيرة العربية. 
فقد بقيت الخطوط البدائية » كما يتضح من 
الکتشفات الآثارية في شبه الجزيرة (نقوش على 
ا حجر والاعمدة وغيرها. ) والى جانب ذلك قد 
ہشیت بعض الکتابات القديمة (علی مواد قابلة 
للتلف مثل الرّق وورق البردي) ما يبرهن على أن 
العرب القدامى كانت لديهم معرفة بفن الكتابة . 
لكن تلك المهارة لم تكن واسعة الانتشار بين 
معاصري محمد ( َه ). ومع أن بعض صحابته 
الكرام وأقربائه كانوا يعرفون القراءة والکتابت الا أن 
الرسول ( ته ) لم يتعلم هاتين المهارتين. وكان 
الشعر والنثر في الغالب يسجل في الذاكرة ويروى 
بشكله الدقيق أو بأشكال يبتكرها المؤلفون أو 
غيرهم من الشعراء. وقد آدی طول الران في مهارة 
الاستظهار الى قدرة عالية التطور في الحفظ الدقيق 
بين افراد اجتمع العربي . كما كان الشعر اول 
الاهتمامات الجمالية عند العرب. إذ كانت الواسم 
في مكنّة وغيرها من المراكز توفّر مناسبة للمباراة بين 
شعراء المنطقة . وكان التنافس للتفوق الشعري - 
اللفظي قد ولد بين الناس اهتماماً أشد حماسة 
وانتشاراً ما تفيره مباراة بكرة القدم هذه الأيام في 


الجدول ۱-۰ مشاھیر ا خطاطین 
المسلمين 

٭ زيد بن ثابتء كاتب النبي محمد ( ئل ) . 

٭ علي بن أبي طالب رت 1۱۱ م) رابع ال خلفاء 
لراشدین: وکان سنا بحسن خطه. 

٭ ابو لاسود الدؤلي رت ۸۸ ) يعتقد أنه مبتکر 
نظام النقاط الكبيرة اللونة التي استعملت في 
الفعرة الاسلامية یک کن المرکات على 
ا روف . 

٭ قُطبة المحرّر خطاط في الفترة الا موية البگرق 
یعزی إليه ابعکار خطوط أربعة رئيسة هي : 
الطوما الجليل» النصفء الثلث . 

٭ خالد بن هياج» الخطاط الرسمي للخليفة الأموي 
الوليد بن عبدالملك ( ۷۰٢‏ - ١٠۷م).‏ وقد 
كتب كشيراً من الصاحف الكبيرة بخط الطومار 
والجليل. 

٭ خالد بن أحمد ( ت ۷۸۲م) الذي طور الحركات 
على الخطوط . 

٭ الضِحاك بن عجلان ( من القرن الثامن اليلادي) 
خطاط سوري اشتهر في أوائل العصر العباسي . 

٭ إسحق بن حمّاد ( من القرن الثامن الميلادي ) 
خطاط سوري برع في خط الثلث . 

لا إبراهيم السجزي رت م) خطاط سوري؛ 
شقيق يوسف وخطاط قدير. 

٭ يوسف السٌجزي رت ۸۲۰م) خطاط سوري» 
تلميذ إسحق بن حماد ؛ برع في خط الثلث 
وحسن في خط الجليل. 

٭ خواجا تاج الستّلماني ( من القرن التاسع الميلادي) 
من أصفهان» ویعزی إليه تطوير خط ١‏ التعلیق» . 

٭ الا حول ا حرّر ( من القرن التاسع الميلادي ) تلمیذ 
إبراهيم السجزي؛ وقد اشتق عدداً من الخطوط 


الجارية وابتکر الخط «الغباري». 


Kk‏ علي بن عبيدة الريحاني رت ۶ مبتکر 
الخط الريحاني . 


yk‏ ابو علي محمد بن مقلة رت ۹ سب 4م( 


تلميذ الا حول المحرّر؛ كان بارعا في الخطوط 
ا جاریة العروفة في زمانه «الستّة»» وقد طور 
طريقة جديدة في إتفان وتقنين كتابة الحروف 
العربية. وقد عرفت الطريقة باسم (الخط 
النسوب ). 

٭ آبو الحسن علي بن هلال العروف بابن البواب 
رت ۱۰۲۲م) وقد زاد في تحسین «الستة». 
استدسخ المصحف الشريف 15 مرة. 

٭ أحمد بن محمد (ابن الخازن) (ت ١۱۱۲م)‏ 
من الجيل الثاني من تلامذة ابن البواب» وقد برع 
في خط ١‏ التوقيع) و« الرقاع). 

Xk‏ ياقوت الستعصمي رت ۶۱۲۹۸) من أهل 
المحبشة» وكان من عبيد الخليفة العباسي 
المستعصم» وقد حسن في ال خطوط السابقة وطور 
خطوطاً جديدة» كما درب كثيراً من امخطاطین 
اللاحقين وأدخل طريقة جديدة في قطع القلم 
القصب. 

علا مير علي سلطان التبريزي رت ۶۱۱۲) يعزى 
إليه ابتکار خط «النسخ تعليق» وقد درب کثیراً 
من مشاهير الخطاطين. 

٭ إبراهيم منيف ( من القرن الخامس عشر الميلادي ) 
وقد طوّر الخط الديواني في ترکیا. 

٭ حمد الله الأماسي رت ١٣٥۱م)‏ ویعد أشهر 
خطاط في العهد العثماني» وقد حسن في الخط 


الدپواني . 


رت ۱۳۸۲۱م) وقد اشتهر با خط ( الغباري ٢‏ . 
٭ قاسم غباري رت 4؟5١م)‏ وقد اشتهر كذلك 
با خط «الغباري) . 


٭ حافظ عفمان رت ۹۸٦۱م)‏ من تركياء وقد 


الكريم - تلك الرائعة الأدبية» سببا في إلهاب حماسة 
دينية عند عرب الصحراء وجیرانهم السامیین في بلاد 
ما بين النهرين. 

وعندما نزلت آيات الوحي وتجمعت لتكون 
القرآن الکرم حفظتهاعلی الفور ذاكرة الرسول 
( ته ) وصحابته الكرام . وإلى جانب ذلك» تجرد من 
يعرف الكتابة من بين الصحابة الكرام الى تدوين 
السور على ألواح من الطین وقطع الحجارة والعظام 
ورقائق البردي أو ما أمكن العشور عليه من مواد 
ار وقد خفظت شذرات من الفرآن الكرم 
في مسجد الرسول ( تله ) أو في داره أو في دور 
بعض الصحابة الکرام . وعند وفاته ( عه ) عام ۱۰ هم 
/ ۳۲م وبعد أن استشهد في العارك اللاحقة کثیر 
من الصحابة والأتباع الذین کانوا یحفظون القران 
برمته. شعرت ال جماعة الاسلامية بحاجة شديدة 
لعدوین التنزیل في شکل اکر دواما. وبناء على 
إلحاح عمر بن الخطاب» آمر الخليفة الأول آبو بكر أن 
يقوم زيد بن ثابت کاتب الرسول ( يله ) بجمع مواد 
التنزیل وتدوینها حسب الترتیب الذي آملاه الرسول 
( 42 ). 

وبعد ذلك » عندما انتشر الدين إلى آفاق دائمة 
الاتساع خشي المسلمون أن يضيع التنزيل أو تمتد 


طور الخط (الدیوانی جلی). 
٭ شفيع الهيراتي» یعزی إليه ابتكار الأسلوب 
الشتق باسم « شیکاستا . ). 


باسلوب خط «شیکاستا. » 


مركز سياسي - ديني من مراکز الدولة الإسلامية. 
وإذ تلقى رسالة القرآن من توافد على الدخول في 
الاسلام؛ وکان آغلبهم لا يعرف العربية » صار من 
الضروري تجھیز نسخة واحدة لتعلیم الدين ونشره . 
لذلك آمر الخليفة عثمان عام ٣١‏ ه / ۱ أن مجمع 
نسخة زيد ابن ثابت مع الأجزاء والشذرات الاخری 
من سور القرآن الكريم» فدققت ووضع منها عدد من 
النسخ الدقيقة تشمل النص القرآني باکمله 
(الفصل الخامس) . 

وكان من شأن هذه العملية في حفظ القرآن 
وتعليمه للمسلمين الجدد أن استدعت حاجات 
جديدة لشحسين ال خط وتهذيب رسمه. كانت 
الحروف العربية حتى بدايات القرن السابع الميلادي 
تکتب منفصلة» كما هو ا حال الآن في العبرية 
وبعض الخطوط السامية. ثم تدرجت في الظهور 
قواعد للربط بين كثير من الحروف العربية. ثم 
أضيف التنقیط الى حروف التي تکتب بشکل 
واحد (مثل ب ات ثٹ س ج س مج نخس دا 
زا اق وت حرکات الفتحة والضمة 
والكسرة لتوضع فوق ا خرف أو تحتها تكملة 
للحروف الصامتة والصائعة. ) ثم أضيفت بعد 
ذلك إشارات دقيقة مٹل الهمزة والمدة والشدة 
والسكون. 


زاد الإهتمام بالكتابة مع ظهور الإهتمام الجديد 
بالنص القرآني وكونه هداية لكل فكر وفعل؛ ومع 
تزايد الرغبة في الحفاظ على القرآن وأدائه بشكل 
دقيق. وإذ كانت التحسينات الخطية تجری على 
الكتابة العربية» كان عدد من أساليب الخط وفنونه 
يجري تطويرها کذلك . وکان الشكل «الزوی) أو 
المربع أحد الخطوط التي يقال إنه جرى تطویرها 
مبكراً في العراق» في النصف الثاني من القرن الثامن 
الیلادي . ويرتبط اسم هذا الخط « الكوفي ) مصدره 
في والكوفة) المديئة الإسلامية الجديدة وبانتشاره في 
المنطقة امحيطة بها وبالبصرة . ویظن أن هذا الخط قد 
تطور عن أمثلة سابقة من الخطوط الآرامية 
والسريانية. وثمة أساليب آخری من الخطوط أكثر 
اتصالاً منذ آقدم اقب ۳۲ . وقد تطورت هذه 
الخطوط المستديرة عن كتابات سابقة وجدت في 
مخلّفات سيناء اللاحقة وفي آثار الأنباط . وكانت 
آنواع من الخطوط المستديرة منتشرة بشكل خاص 
حول مكمّة والمدينة في العصور الأولى من العهد 
الإسلامي . لکن تلك الخطوط عموماً لم تستعمل في 
تسخ الصحف في تلك الأيام. وقد بقي ا خط 
الكوفي لقرون عديدة أكثر الخطوط استعمالا في 
استنساخ المصاحف كما في الزخرفة الفنية على 
الأقمشة والخزف والنقود والادوات النزلية وشواهد 
القبور والصروح التذ کاریة . 

وفي النْسخ البکرة من القرآن كانت ا خطوط 
الأفقية في الكوفي يخلب مدها لإعطاء صورة من 
الرسوخ والتماسك (الصورة ۰۱-۲۰ ویغلب أن 
یوصف هذا النوع باسم « الكوفي البکر» . وفي آواخر 
القرن العاشر اليلادي صارت ا خطوط العمودية تمد 
باسلوب جدید طوره أهل فارس ‏ الصورة ۰۲-۲۰ 
ويعرف هذا الخط عادة باسم (الكوفي الشرقي » لان 


أمغلعه أكثر انتشاراً في نسخ القرآن الکتوبة في 
الشرق . كما كان هذا الخط يدعى كذلك باسم 
«الكوفي المائل» بسبب ميل سحباته العمودية 
القصيرة إلى اليسار. وكانت زخرفة الحروف توضع 
في الغالب تحت خطوط الكتابة. وبوجه عام كان 
هذا الخط أكثر رشاقة من أشكال الخط الكوفي 
الأخرى في تلك الفترة من الزمان . 

وبعد حل المشكلات الأولى في تطوير نظام كتابة 
كامل ودقيق» وضع المسلمون أمامهم مهمة تجميل 
تلك ا خطوط . فإلى جانب أنواع الأساليب التي 
أوجدتها ا خطوط الكوفية الممدودة أفقيا وعمودياء 
قام الخطاطون المسلمون بتطوير أنواع جديدة من 
الأشكال المربّعة الأساس . فالأنواع الثلاثة الشهورة 
من الخط الكوفي قد نشات جميعها من مد ا حروف 
نفسها إلى تشكيلات لا علاقة لها بفن الخط. وأحد 
هذه الأسالیب التي تستطيل خطوطها العمودية 
لععخذ آشکال الأوراق والأزهار هو ما يدعى باسم 
«الكوفي الزهر» ( الصورة ۳-٠١‏ ). وثمة نوع آخر 
تتشكل الخطوط العمودية فيه بشكل ضفائر يدعى 
باسم «الكوفي المضفور» أو « التشابك » ( الصورة ۲۰ 
)٤-‏ کماتطور نوع ثالث دعي باسم «الكوفي 
ا سّد ) لان حروفه تنتهي بتشکبلات من صور 
ا حیوان والانسان . وآخر هذه الأساليب کان 
یستعمل في إيران بشکل خاص» حیث توجد آمثلة 
فنیة بتشکیلات محورة مغل الصور المستدقّة) أكثر 
ما يوجد في مناطق أخرى من العالم الإسلامي . 

وقد نشات أساليب آخری عديدة من اخطوط 
المربّعة أو المستديرة في نظامها. وفي بعض هذه 
الشتقات مظاهر من صنوف فنية آخری . وقد أعطي 
کل خط جديد إسماً خاصاً به ووضعت قواعد دقيقة 
لعنفيذه. ولكن في كشير من الأحوال لم تكن 


الصورة ۱-۲۰ الصفحتان (رقم ۳٤٣‏ و ۲۸۲) من أقدم 
مخطوطات الصحف الوجودة التي يقال نها إحدى الدسخ امس 
التي أجازها ا خلیفة عشمان سنة ۲۸ھ / ۸٦٥م‏ وا خطوطة محفوظة 
في بخاری. وقد نشر ( محمد حميد الله) عام ۱۹۸۰ لسخة 
مصورة عن الخطوطة كلها. 

(Philadelphia: Aisha ,تصباوع8‎ Hyderabad House). 
آبترخیص من الناشر]‎ 4١ - ۳۱ والصفحتان سورة ۷ - الأعراف»‎ 


الأساليب ا ختلفة أكثر من تدویعات فردية أو إقليمية 
على الصورة العامة لذلك ا خط . ففي أواخر القرن 
العاسع الميلادي انتشر استعمال ما يزيد عن عشرین 
نوعا من #سالیب اط التعبل إضافة :الى اخطوط 
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ای 


الصورة ١‏ ۲-۲ ۷۲ - الطارق؛ ١۔٣۳‏ با خط الكوفي الشرقي» 
من القرن ا خامس الهجري / ا حادي عشر اليلادي . من مجموعة 


دابن مقلة» رت ۳۲۹ هھ ۹4۰ /م) باصلاح وتنظیم 
الکتابة في ما انتشر من آنواع ال خط العربي التصل . 
فقد وضع قواعد نسبة لكافة ا حروف التي تقوم على 
النقطة العينية الشکل ( #) . وحسب قواعد ابن 
مقلة یکون حرف الألف مساویا لسبع نقاط قائمة 
20 0 
وبهذه الطريقة حدد ابن مقلة مقاييس ثابتة لکل من 

بحلول القرن الحادي عشرء ومع بقاء الخط 
الكوفي مستعملا في زخرفة أطر المخطوطات وتزيين 
العمارات والقطع الفنية الصغيرة» برز في الاستعمال 
خط أكثر اتصالا واستدارة دعي باسم (النسخي) 

٦‏ سوا 

والبساطة وسهولة القراءة» ويقال إن دابن مقلة) قد 
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الصورة ۳-۲۰ : ۸ - الفتح» ۵ - ۲۷ بانط الكوفي المزهر. 
[ بترخیص من وزارة الثقافة والسیاحت ال حکومة التركية ] . 


طوّره وأدخل استعماله فی بلاط ا خلافة ببغداد. ورعا 
كان هذا الخط 8- وس سابتقإلا أن چابن 
مُقلة» ولا شك» كان له دور كبير في تطوير ونشر 
استعمال هذا النوع من الخطوط المتصلة. وثمة وزير 
آخر هو داہن البواب» رت ٣٤٤‏ ه/ 7١1م)‏ وهو 
ثاني ثلاثة من مشاهير الخطاطین المسلمين. وقد اتبع 
دابن البزاب» قواعد سَلّفه داہن مُقلة) إلا أنه أخرج 
مكنا اکفر رشاقة من السالیب الستة الشهورة في 
امدق التصل في زمانه . ویقال إن <ابن البواب» آول 
من استعمل الخط المدور في نسخ القرآن. وتوجد 
اليوم أقدم نسخة من القرآن بالخط النسخي من عمل 
دابن البوٴاب> نفسه. وهذه النسخة محفوظة في 
مکتبة (چستر بيتي» Chester Beatty‏ في جامعة 


( دبلن) في إیرلندا. ولان ا خط النسخي أسهل في 
لقراية؛ فقد فشاک ےھت اع الكوفي في 
نسخ القرآن . وقد انتشر الخط النسخي. مثل الخط 
الكوفي» في جمیع آرجاء العالم الم سلامي . 

وقد تطورت وتهذبت الخطوط الستديرة 
والمتصّلة الى درجة آعلی بجهود «یاقوت بن عبدالله 
الستعصمی> (ت 1۹۸ ه / ۶۱۲۹۸). ویقال 
آحیانا ان ارت هو الذي آبدع ا خطوط «الستة» 
المتّصلة العروفة في عصره لا أن هذه رما كانت 
معروفة قبل عهده بكثير. لكنه قد جود في تلك 
النطوط فعلاً بابتكار نظام عو في مشا وب لقانم 
القصب وإعداد طرفه المستدق للكتابة. 

وإذ كانت التقاليد الكبرى في الخطوط العربية 
الدورة قد جرى ترسيخها وتكملتها وتحسينها 
بحلول عهد ياقوت المستعصميء راحت الأجيال 
اللاحقة تستند زلی تلك العقالید في |نتاج نسخ آکبر 
حجنا رھ رر رای تما ماش امف 
وکتب الشعر والنثر . فأناقة الخط وزخرفته ما یوجد 
في نسخ الصاحف التي اُنتجت في العصور اللاحقة 


الصورة 4-۲۰ خط كوفي مزهر ومضفور, محفور على احجر 
فی مقام عبدالله الانصاري» [ گازور گاه ) انغانستان ۱4۲۸ - 
ام [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


هزه 


كاه 
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الصررة + ۵-۲ سورة الفائحة بالط النسخي . في الاجزاء العليا 
والسفلی خط بالثلث [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


ذات روعة لا تجاری. فقد راح کل خاکم وکل 
وول دى فى و مسار امن رعناة الندرة 
يتبارون مع بعضهم في تكليف الخطاطين بإخراج 
أجمل المصاحف في ایامهم. وكان الخطاطون موضع 
مباهاة في أي بلاط لذا راح كل متعلم يسعى إلى 
بلوغ أعلى منزلة في امتلاك ناصية ذلك الفن. وقد 
ائ تشر ال هتمام باشط من إنتاج المتصاحف إلى 
استعماله في زخرفة مصنوعات من المعدن والزجاج 
والعاج وال قمشة واخشب والحجارة والجص والخزرف 
( الصورة ۲۰ -1) وصارت کل مادة وقطعة 
مصنوعة تزين باطواق ( الصورة ۲۰ - ۷) أو رصائع 
الكتابة . 

EE‏ و00 
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کل متسد رس وساب عیام( فان 
النسخی؛ المحققء الرقاعي» الريحاني التوقیع 
وهكذا) . كماكانت خصائص الأسلوب التى 
العقوفة للخطوط العمودية وشكل نهايات ا حروف 
وتراصها ودرجات مبلها ومقدار الاستطالات الأفقية 
ومن أهم ا خطوط المدورة الشي تطورت وعم 
المعروف باسم «الثلث» (الصورة ( ٠٠١‏ - ۸) 1 
في القطع الفنية الصغيرة وفي خطوط الريازة أو 
«الصورة ٩-۲۰‏ و ۱۱). والثلث خط قدم جداء 
اذ انتشر استعساله فى العقود الأولى من العهد 
الثلت یمد آحد اللتطوظ الکبری «الستت وبقی 


الصورة ٦-٥٢‏ صحن براق من بلاد فارس» من القرن الثالث 
جامعة پنسلفانیا] , 


الصورة ۷-۲۰ ألواح خط من مدرسة العطارين» فاس» المغرب 
۳ - ١۱۳۲م[‏ تصویر لياء الفاروقي ]. 


مستعمله باشکال عوسی الرقت الا لان 
فيه طواعية واضحة تسمح بمد الحروف أو قصرها 
لتناسب أي فراغ أو شكل. ومن الميزات الأخرى 
العروفة فى هذا الفط الحروف الْنزلة فوق النص 
واستطالات ات القائمة . 

وو آن تراغ مین اکن سی رت 
كانت مستعملة في كافة آرجاء العالم الاسلامي 
ر تنظر الخارطة )٠٦‏ غير أن خطوطا إقليمية آخری 
ظهرت أيضاً. ومن هذه الانواع خط يعرف باسم 
«الغربي » ( الصورة ۰- ۰۱۲ کان مستعملاً ني 
الاندلس وغرب آفریقیا الشمالية وذلك فی نسخ 
الصاحف وا خطوطات الأخرى وفي زخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . لکن هذا النط لم يدل شهرة» حتی 
فى الغرب» فی مجال نقوش الکتابة التذ کاربة » 
7 كانت | خطوط الاسلامية الشاملة هي السيطرة 


. وا خط المغربي» الذي دراه تا دقرا في 
حدود ۰۰ هھ ]| ۰ یوصف بانه سم بین 
خصائص الكوفي الربُعة واشکال النسخ الدورة . 
وهو یتمیز بامتدادات شديدة الالتواء تحت خطوط 
نهایات بعض ا حروف . آما نظام إضافة ار کات الى 
7 استمماله في 4 0 


عما هو مستعمل في المشرق . لکن نظام «المنسوب ) 


في الکتابة الذي وضعه دابن مقلة» لم ینتشر 
استعماله کثیرأً في الأقاليم الغربية من العالم 
الڑسلامی . 

لقد عرف تاريخ ا خط أربعة أساليب فرعية من 
الخط المغربي» مع أنها تلتزم ببعض خصائصه العامة . 
واقدم تلك الأسالیب هو الفط العروف باسم 
«القيرواني» نسبة إلى مركز آهمیته وهي مدينة 
القیروان . ويتميز هذا النوع من الخط الخربي بخطوط 
قائمة شديدة الفصر. اما الخط العروف باسم 
سی او الفرظبي) فخطوطه أكثر رشاقة 
وتقارياً من الطرطالعابت ویشمیر بامتطالانت 
خطوطه الأفقية وسحباته السفلی (الصورة ۲۰ - 
۳ وقد غدا هذا ال حط من آشهر الأساليب في 
الأندلس ومنها انتشر الى شمال إفريقيا مع خروج 
السلمین من شبه جزيرة إيبيريا. والنوع الثالث من 
الخط المغربي یدعی بالخط «الفاسي» وه وأكثر 


الصورة ۰ ۸-۲ منظر داخلي 1 اولوجامع) بورصه» تركيا 
[بترخیص من السفارة الت رکپة» واشنتن» دي . سي ]۰ 


۸ھ 


الصورة ۹-۲۰ مدرسة إنجه منار» قونية» تركياء ۱۲۱۰ - 


٠م‏ [ہترخیص من السفارة التركية» واشنتن» دي .سي ]. 


اتساعاً وثقلاً وتفريعاً. وفي بدايات القرن السابع 
0 الأندلسي» فصار هذا الاندماج يعرف باسم 
«المغربى» و حسب . وقد انتشر هذا الخط فى المغرب 
والجزائر وتونس» وعلى درجة أقل في ليبيا. و«الخط 
السوداني») نوع إقليمي من الخط المغربي طوره 
واستحسنه المسلمون فى أفريقيا الوسطى ( الصورة 
۰- ۱۶). وهو يشترك في خصائصه العامة مع 
الخط المغربى الا أن خطوطه أثقل وبنيته أشد كثافة. 
والخط السوداني هو الوحيد بين أساليب الخط المغربي 

وتوجد ثلاثة خطوط إقليمية أخرى كان لها تأثير 
واسع ويعزى ابتكارها الى خطاطين من الفرس من 
القرنین الفالث عشر والرابع عشر للمیلاد. وهذه 
اخطوط هي : التسعلیق, والنسخ تعليق 


وه الشیکاستا. ؛ ويعد النوعان الأخيران اشنقاقاً من 
« التعلیق» الذي هو الاصل . ومن بين هذه الخطوط 
المدوّرة التْصلة یتمیّز « التعلیق» بشکل مائل اعطاه 
الصفة التي يتميز بها اسمه (الصورة ۲۰ - ۱۵). 
ویندر استعمال هذا الخط في نسخ الصاحف؛ لکنه 


الصورة ۱۱-۰ ثطریز على اخخمل الاسوده من كسوة الکعبة 
[ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الفضّل في نسخ الأعمال الأدبية وزخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . وربما كان ظهور (التعليق » في القرن 
التاسع الميلادي» لكنه لم ينتشر في الاستعمال حتی 
زمن ا خطاط الفتان الشهير (مير علي تبريزي» (آخر 
القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر للميلاد». 

وفي تطور لاحق لفط «التعلیق» ظهر «النسخ 
تعلیق » وهو نظام في الكتابة أكثر خفة ورشاقة. ومن 
بين الخصائص المميزة لهذا الأسلوب الأقواس الأفقية 
المفرطة الطول والانسياب» وامتلاء الدوائر الصغيرة 
والرقة الشديدة في نهايات الحروف المدببة والتوكيد 
على الحركات الأفقية دون العمودية والفرق الكبير 
في عرض الخطوط (الصورة ۲۰ )١5-‏ . وفي القرن 
السادس عشر كاد (النسخ تعليق) أن يحل محل 
( النسخي » في خطوط الأعمال الأدبية الفارسية. 
واسم « النسخ تعليق) كماهو واضح يجمع بین 
الأسلوبين: النسخ والتعليق. ومنذ تطور هذا الخط 
في آواخر القرن الخامس عشر للميلاد غدا هو ا خط 
الوطني في بلاد فارس ( الصورة ٠‏ - ۱۷) وكان 
«النسخ مس فا اتا في الآداب الدنيوية 
أو في صفحات ا خط « مرقع» لغرض اجموعات 
الفنيّة . ولم يستعمل هذا الخط في نسخ الصاحف 
لا في النادر ولو أنه بعد ۹۰۰ھ / ١٥٥۱م‏ كثر 
استعماله في يران وآسيا الوسطى على شواهد القبور 
وفي زخرفة الصروح العذ کاریة . وقد انتشر هذا 
الأسلوب سريعاً في تلك الأقاليم الشرقية التي 
تتحدث باللغة الفارسية وفيها أثر إيراني - إسلامي 
قوي. وفيما وراء هذه الأصقاع لا يكاد يوجد أي أثر 
للخطوط الفارسية. 

نشا خط « الشيكاستا ) ( وتفيد الكلمة: الشكل 
المكسور) في مدينة (هيرات» في أواسط القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وهو 


الرق» من القرن الحادي عشر - الثاني عشر للميلاد 


شکل من اشکال التعلیق معقد وتصعب قرامته .۲۳۱ 
ویکتب هذا الخط البالغ الكثافة بحروف على زوايا 
مسعدقة ذات خطوط عمودية مائلة بالغة القصر» 
ویخلو من ارکات . وتوضع الأسطر على زوایا 
مختلفۂ من الصفحة. وينحصر استعمال خط 
«الشیکاستا» في الا غراض الشخصية والتجارية أو 
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كوفي مجسد 


مدورة 
ترفیع 7 
رقاعي 
او 
غباري 
أنواع المغربي : شبه 
الجزيرة الايبيرية ( 


إفريقيا 


ایران واسیا 


الوسطى 


تابع : الجدول ٠‏ مع جدول بتواريخ فنون الخط الإسلامي 
الخطوط الإسلامية الشاملة 


جاوي ( حوض اللایو) 


الصورة + ۲- ۱۳ خط أندلسي من كتاب حديث (القرن 


وثمة خط آخر كان له استعمال واسع وآهمية في 
العالم الإسلامي هو اس خط «الديواني» الذي آشاع 
استعماله كتاب السلطنة العثمانية في أواخر القرن 
التاسع عشر الهجري / الخامس عشر الميلادي 
رالصورة ۲۰ - ۱۹). ومد هذا ال خط كذلك نوعا 
من «التعلیق» ولو أن علافته با خط الفارسي الأسبق 
ليست من الوضوح کما هو الأمر بین «النسخ 
تعلیق» و« الشیکاستا.» ۲7۱ وکان « الديواني» 
یستعمل خصوصا في الوثائق الرسمية والاعلانات 
وأختام التوقیم الرسمي ( الطّغراء ) التي كانت تصاغ 
لكل واحد من سلاطين بني عشمان ( الصورة ۲۰ - 
۰.:. ولم ينتشرالديواني قط في تنفید نسخ 
الصاحف أو في النقوش في خواتيم الكتب. وهو 
خط مدور يمكن تمييزه من انسيابيته المفرطة واتساع 
حروفه في نهايات الأسطر ( الصورة ۰ ١5؟).‏ 
وهو يعبر عن ميل واضح لإنزال ا حروف فرق بعضها 


الصورة ٢١٤-٢‏ صفحتان من كتاب عن الإلهيات بالخط السوداني 


[ بترخیص من السید عثمان حسن أحمد الستشار الثقافی بسفارة السودان واشنتن» دي سی]. 


الصورة ۱۷-۲۰ خط بالنسخ تعليق المزهر؛ من القرن التاسع 
عشر إيران» مير علي شيرازي [ بترخیص من مكتب العلومات 


البصورة + ۱۵-۲ بسملة بخط التعليق | تصويرلمياء الاسلامي» طهران» إيران ]. 


الفاروقي ]. 


الصورة ۰ ۲ ۱۲ خط نسخ تعلیق من القرن السادس عشر؛ 
إيران» مع حراش منقرشة بشخوص بشرية. [ بترخیص من 
مكتب المعلومات الإسلامي» طهران إيران ]. 


الصورة ۱۸-۲۰ خط شیکاسنا بحواش غمامیت من القرن 
الثامن عشر إيران ( بترخیص من مکتب العلومات الاسلامي؛ 
طهران إیران). 


الصورة ۱۹-۲۰ (۱) خط ديواني (؟) خط مزخرف یعرف 


باسم 0 ديواني جلي ) 


لے روز ار 


الصورة ۲۰ -۲ طغراء: محمد سيد الکونین والثقَلّین [الدنيا 
والجنة] متحف السليمانية اسطمبول [بترخیص من وزارة 
الثقافة والسياحةء ا حکومة التركية ] . 


وربطها بشكل غير تقليدي يخلو من حركات 


فنون الخط المعاصر في العالم 
ال سلا مي 


الاسلامية العاصرة والإحساس ا جدید بالهوية 
العرقية والوطنية والدينية الذي يحرك العالم الثالث» 
والتجریب في فتهم الإسلامي . ونلمس اليوم اهتماما 
متزایدا بالخط بين رعاة الفن والفنانين المسلمين فی 
جميع آنحاء العالم الإسلامي. ومع وجود بعض 
سمات الإختلاف في هذه الأمثلة الجديدة من الط 
تترواح بين منطقة وأخرىء إلا أنه يصعب تلمس 
أساليب إقليمية أو وطنية متميزة في هذه المساعي 
الجديدة لممارسة فن إسلامي عريق. ولا يعني هذا أن 
فالامر علی العكس من ذلك تماماً! لکن هذا العنوع 
يقوم على اقتباسات موثرة متنوعة من العالم غير 


الصورة ۲۱-۲۰ خط بالديواني جليء ا خطاط: هاشم محمد 
البغدادي ۱۳۷۷ھ 


الاسلامی اکٹر نما يقوم على خصائص وطنية أو 
اقليمیة. ولر شاء الره آن یحاول سیت الاتجاهات 
في فنون الخط العاصرة في العالم الإسلامي لوجد أن 
أغلب آمثلة ذلك الفن تقع في واحد من الأصناف 
الخمسة الاتية: )١(‏ الترائي (۲) التشكيلي (۲) 
التعبيري ( ؛ ) الرمزي ( ۰ ) التجريدي الصرف . 


الخط الترائی : 

تاش اسان السلمون المعاصرون إنتاج 
أمثلة من الخط «التراثي » في كثير من الاسالیب 
فا تسیا ہہ" اخترنا 
صفة الترائی لا مثلة هذا الصنف لانها تشیر الى 
۶۶یو ٔ۰ 
التراث الإسلامي . فالتراثي» إذن» لا ينطوي على 
التطابق مع القديم وحسب بل إنه يفيد كذلك السير 
مع شكل التيار الرئيس أو السمات الغالبة في عموم 
ما آنتجه السلمون من فنون الخط . أما أمثلة الخط 
العاصرة الأخری فأنها تكشف عن علاقة أقل في 
اتباعها سمات الموروث» وعن مؤثرات مستقاة من 
مصادر أجنبية . 

وا خطاطون العراثيون المعاصرون یتدربون في 
العادة على يد واحد من مشاهير الخطاطين في 
منطقتهم . وتوجد في بعض البلاد الإسلامية مدارس 
لتدریب الخطاطين .» لکن هذه المعاهد قد تضاءل 


أثرها في العقود الأخيرة بسبب آثار الإستعمار 
والتفریب وما خلفه الرکود الشقافي والاقعصادي . 
وقد ساهمت الکتاتیب كثيرا في تدریب أطفال 
المسلمين وفي استمرار الإهتمام بالخط العربي ا جمیل 
وممارسته في كافة أرجاء العالم الإسلامي . - هذه 
المعاقل لتراث النط قد أصابها الوهن بسبب انتشار 
معاهد التعليم الاستعمارية والتنصيرية. وثمة 
الكثير من مدارس الشعوب الإسلامية» التي يديرها 
أل اللا ادها سرت اترم عن محاكاة 
منافسيها من المدارس الأجنبية بحيث غدت تدمية 
الخط العربي وتحسينه ضحية لا يؤبه لها. لکن تمثلي 
الخط الترائي ما يزالون في الساحة» على الرغم من 
هذه الظروف المعاكسة. وربما كان أهم سبب لهذا 


الاصرار فى استمرار التراث هو التطابق الفرید بين 
هذا 7ھ" اتطالیت الستالية ای سینہتا 
۳ ٔ9 ٔ ۸ 
77 ) التي مر 
ذكرها في الفصل الثامن ما يشككّل النسق الإسلامي 
اللامتناهي أو الزخرفة العربية . 

ويبقى الخطاطون التراثيون في هذا العصر 
مخلصین في تلبية مطاليب التجريد من خلال 
اختيارهم موضوعات تجريدية فيما يمارسون من فن. 
فهم يؤكدون على الرسالة المنفتحة والترتیب الجميل 
للحروف دون تمشیل الأشكال والشخوص من 
الطبيعة. وقد توجد تحویرات ورقية أو زهرية 
وأشكال هندسية الى جانب تشكيلات الخطوط 


الصورة ۲۰- ۲۲ تصمیم بخط الثلث للخطاط عبدالغني البغدادي ۱۳۸4ه- الآية : نا فتحنا لك فتحاً مبينا 4 ٦۸‏ - الفتح » ١ء‏ 
فی تشکیل معکوس بالراة مضفور [ تصویر لیاء الفاورقی ]. 


۱ ۱ 0 
الصورة ۲۳-۲۰ خط ( ترائی » معاصر للخطاط التر کی (أمين 
بيرن» إسطمبول » تركياء لفظ ال جلالة في صورة مرآة «مثنی » 

[ تصوير لیاء الفاروقي ] . 


لکن الانطباع العام الذي تخلفه الأعمال العاصرة 
للخطاطین التراثيين هو انطباع تجريدي ( الصورة ۲۰ - 
۲ 

تقدم الصورتان ۲۳-۲۰ و ۲۱-۲۰ مثالین للميزة 
الأساسية الثانية في الفنون الإسلامية كما نجدها في 


الصورة ۲-۲۰ تصميم معاصر با خط من عمل رامين بيرن» : 
إنا فتحنا لك فتحا مبيناً 4 (4۸ - الفتح» ۱) . 


تصميمات ا خطاطین القراثيين» وهي الصفة 
القياسية. ففي الصورة ۲۰ - ۲۳ تتجلى هذه الصفة 
في خط لفظ الجلالة في مقطعين ( مثنى ) . مثل هذا 
الرسم المتناظر لكلمة أو عبارة أ و جملة» بحيث 
یناظر بميئها یسارھا أو أعلاها آسفلها كأنها 
معكوسة في مرآق هو ضرب من الخط الإسلامي كان 
معروفا منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
اليلادي وربما قبل ذلك التاريخ . 

وثمة مثال آخر لصفة القياسية (الصورة ۲۰ - 
)٤‏ يستعمل وحدة أطول ويربطهاء لا بتكرار 
واحدء بل بثلاثة إضافية» تكمل التصميم الدائري. 
وفي هذه الصورة لا یقتصر التمثيل على الصفة 
القياسية وحسب, بل يضيف إليها الصفتين الثالثة 
والرابعة : الترابط المتتابع والتکرار . 

ويجب النظر الى كل من هذه الأمثلة من خلال 
التقصي ا حثیث لما يكونها من وحدات قياسية. 
ويؤدي ذلك الى إدراك الحركية التي هي الخامسة بین 
الصفات الأساس في أي عمل فني إسلامي. فكل 
۶۹۹48 ""'" 
ثم تشحرك عين الناظر وعقله الى الوحدة التالية من 
لسق الفتي . وهكذا يمكن النظر الى عمل فتي من 
الخط الترائي نظرة منفتحة وجمالية معا في شكل 
متوالية حركية. 

وتوجد في الخط الترائي ؛ في أعمال الفنانين 
السلمین العاصرین» الميزة الأساسية السادسة» وهي 
التفصيلات المتشابكة» ففي الصورة ٢٢ - 7١‏ قام 
الفنان دعادل الصغیں بتنفيذ تصميم معقد بالخط 
على قطعة من مادة «الأكريليك» . ومن الفنانین 
المعاصرين الآخرین الذين يمثلون هذاالصنف التراثي 
( محمد سعید الصگار) ودمحمد علي شاکر» 
ودعصام السعید» . 


OA 


اطنط التشکیلی : 

وعکن تسمية لمت انخاني من اف اسر 
باسم «التشكيلي ؛ لانه یربط عناصر شكلية الى 
عناصر الخط بطرق مختلفة . وتأتي بعض طرق الربط 
على هيعة إضافة» أي تجاور بين عناصر ا خط وعناصر 
الأشكال في العمل الفتي . وهذا هو جوهر الصفة 
الشكلية في مثال ا خط في الصورة ۲۰ - ۲۱ . وقد 
سبق استعمال هذه الطريقة في السابق ( الصورة ۳۰ 
- ۲۷ )» لکن العناصر الشكلية كانت تقتصر عموماً 
على الاوراق أو الازهار بعد تحویر صورها أو نزع 
الصفة الطبيعية عنها لكي تناسب الصفة التجريدية 
في الفن الإسلامي. آما أشكال الحيوان أو البشر فلم 
تستعمل في الزخرفة الخطية للمصاحف أو المساجد 
أو المدارس الديئية أو أثاثهاء» غير أن هذه الأشكال 
قد توجد على الأواني المنزلية . 

والنوع الثاني من الترابط بين الأشكال وا خطوط 
في فن المسلمين في ماضيهم وحاضرهم هو ذلك 
النوع الذي يمكن أن يوصف باسم «القولب» 
( الصورة ۲١‏ - ۲۸) ففي مثل هذه التصميمات 
يجري مد الحروف أو قصرها نشرها أو تقليصهاء أو 
تطويرها بتوسيعات أو دوامات أو حلقات أو علامات 
إضافية أو ما يملأ الفراغات» لتجعل من التصميمات 


[ بترخیص من ناشر الفنون في العالم الاسلامي» بالإنكليزية]. 


ما يطابق شكلا يغاير الخط؛ شكلاً على هيعة 
هندسية نباتية» حيوانية أو بشرية. والبسملة التي 
ا کی کا 
وتلاوة» كما تفتتح كل كتاب أو رسالة يكتبها 
مسلم هي العبارة المفضلة» في مثل هذه 
التصمیمات بالخط . وثمة دسیّد نقيب العطاس» 
أحد المسلمين المعاصرين الكثر الذين صمموا أمثلة 
١‏ مَقَولَبّة) بالخط التشكيلي (الصورة ۲۰ - ۲۹). 
وفي أعمال ( صادقين) الخطاط الباكستاني الشهيرء 
نجد قَولَبةَ الحروف للوصول الى صورة تشكيلية تمثل 
ناحية بارزة في أسلوبه (الصورة ۳۰۱۰( 

وفي ا خط الاسلامي العاصر نوع ثالث من الربط 
مع العناصر الشكلية بمكن وصفه بالتصمیم التکامل 
«الصورة ۲۰ - ۳۱). ففي آمثلة هذا الربط يجري 
مدید حروف لعتخذ شکل النبات او ا حیوان أو 
الانسان . والتکامل» كما تفيد الکلمة يعني 
استحالة الفصل بین العناصر التي تكون التصمیم - 
أي الخط والأشكال . ففي هذه الأمثلة تصبح 
ا رتس مک نات اتعتامیم الشكالية سیت 
يؤدي استبعاد أحد العنصرين الى فشل التصمیم . 


الخط التعبيري: 

والنوع الشالث من فنون الخط المعاصر في العالم 
العربي هو الخط «التعبيري» وهذا ا خط؛ مثل غيره 
من بداعات الخط المعاصرة» يتصل با يوازيه من 
الحركات الجمالية في الغرب» وينضوي تحت نتاج 
الشاقفة بين الفن والفنانين في الإسلام وبين الفن 
الغربي في الازمنة الحديثة. ومع أن ا خطاطین 
التعبيريين يستعملون «مفردات) التراث الفني 
الاسلامي إلا أنهم أبعد ما يكون عن تمشیل 


۲۰ 
« قواعده) ۱ 8 


الصورة + 55-5 . لفظ اللالت مع إضافات بزخرفة ورقیة في 
المواشي [ تصویر لیام الفاروقي ]. 


ونستعمل مصطلح «التعبيري» لتصنیف ذلك 
النوع من ا خط الذي یبرز فيه التعبیر عن الشعور أو 
العناصر الحسّية من خلال تشویه عنیف ومبالغة 
(الصورة ۲۰ - ۳۲). والتعبيرية حركة فنية حديثة 
نشات في العالم الغربي في آواخر القرن التاسع عشر 
وآوائل القرن العشرین» وتتمثل في آعمال الفنانین 
الذین يسعون الى توصیل مشاعرهم ا خاصۃ الى 
الناظر. كما آنهم آرادوا كذلك تصویر استجابه 
شخصية بصرية وعاطفية نحو الأشياء وال شخاص أو 
الأحداث التي یصورون. ولا شك آنهم ما کانوا 
یقصدون الی ٤‏ ا" ۲. نهذه ا رکة 
الفٹیۂ تسد ما مكن تمثیله كما تجسد النحی 
الفردي . وهي حركة تكشف عن ابتعاد شدید عن 


۹ھ 


الصررۂ ۲۷-٢‏ الضريح الا خضن خط في محراب من القرن 
الخامس عشر» بورصة [ترکیا تصویر لیاء الفاروقي ] . 


الصررة ۲۸-۲۰۸ . خط بالئلث محور بشكل كمثرى ۔ «أمان» 
مروت يا سيد الا ولین والآخرين» [ تصویر لیاء الفاروقي ]. 


۳۰ج 


لالتسوافق - بل عن عداء شديد - مع الخصائص 
التجريدية والشاملة في الفن الإسلامي . فقد كان 
فان الخدم ہن سر اف پسنیید ان 
الشخصي وا خلوق باتجاہ التركيز على الرفیع التعال . 
لکن الفن التعبيري» على النقيض من ذلك» ی کد 
اس اڈ یمسر الراك اجان ت 
والاهتمامات الفردية. وهو فن يمثل «غوصاه في 
الطبیعةء وفي جوانبھا الأقل مثالية ورفعاً في الغالب» لا 
في جوانب تدفع الى التأمل في مراتب أعلى من 
الا 

وعلی الرغم من الفرضيات شديدة الغرابة في 
الفن التعبيري» فان عددا من الخطاطين المسلمين 
المعاصرين قد حاول تكييف هذه الخصائص الجمالية 
لتناسب الخط الاسلامي . ويبدو أن أولئك الفنانين قد 


تشربوا بتراث أجنبى» لا بالفرضيات الأساس مما فى 


الاسلام من تراث وفکر إلى درجة آنهم لا يدركون 
مدی عدم ملاءمة جھودھم لإبداع خطوط بهذا 
الأسلوب غير الإسلامي الغريب . ونجد مثل هذا 
التوجه في أعمال (قتيبة الشیخ نوري». وقد وصف 
«بلند الحيدري» هذه الأعمال بدقة إذ قال إنها 
محاولة لاستخدام ارف «في التعبير عن أعمق 
مشاعر الفنان وأفكاره» لذا يككون شكل الحرف 
متاثرا ها هو حي في وعي الفنان » 0 . ومع أن 
هذه الأعمال تستخدم مادة من التراث الاسلامي - 
وسر رت E‏ اه اع لا انين 
بمجموعها أعمال تعود إلى تراث الفن الغربي . فهي 
لا تقدم الكشير لنهضة فنية إسلامية أو جمهور 
إسلامي . والقول بان هذا فن إسلامي لا يختلف 
كشيراً عن وضع عمامة على راس مسبحي غربي 
لنصفه بأنه مسلم. 


الصورة ۳۰-۲۰ خط مقولب للفنان الپاکستانی <صادقين> ده - الرحمن؛ ۷۲ - ۷۳ 


لا 


کیم هه 
¥ 


الصورة ۳۱-۲۰ قل بالخط من عمل (صادقين» هه - الرحمن؛ 1٦‏ - ۰۷ [ تصوير لیاء الفاروقي ] . 


اخط الرمزي 

يشمل الصنف الرابع من ا خط الإسلامي المعاصر 
أمئلة ما سوف ندعوه باسم الخط «الرمزي». وعلى 
الرغم من صعوبة تطبيق الرمزية الحرفية في الفنون 
الإسلامية» فان بعض الخطاطين المسلمين المعاصرين 
قد اتبعوا هذا المسلك . وفي هذا النوع من الخط نجد 
البول الغريية تعدخل من جدید في العملية الفنية 
واتجاهاتها. وتتضح مثل هذه الناقفة في تصامیم 
الخطاطين العاصرین الذین یستخدمون حرفا بعینه أو 
ننه ات کر رم از کون ضرا الایکان 
ومثل ذلك تلك الأعمال التي تختار حرفاً عربيا 
لتربطه باشیاء تبدا اسماژها بصوت ذلك ا حرف؛ 
مثل حرف «س) الذي يرتبط باسم سیف أو 
«سكين» . ويوضع الحرف الرمزي أو الحروف في 
تشكيلات تمثل الأشياء الني ترتبط بها لكي تؤدي 
ا ٢۶۰ر‏ کی اانکرمزسء 
التعبير متصلة بالأشياء لا بالرسالة التي تتفتح عنها 
اکم وت کرت امس و ا 
یبرزہ شكل أو طريقة تدفیذ ا حرف أو ا حروف . مثل 
هذه الترابطات لا یکون لها مغزی الا في الکشف 


عن مشاعر الفنان واختياره. وإذ تقحم ا حروف في 
ترابط» على هذه الدرجة الُفْتَعَلَة من تجمّع العاني» 
تققد دورها في توصيل رسالة معبرة, وفي هذه 
الصورة الترابطية الرمزية» توجد ا حروف عادة في 
تشكيلات تعبر عن رسالة احعجاج أو إصلاح 
إجتماعی . ولم يكن لمثل هذا الدافع للإيدا ع الفني 
من دور مهم في تاريخ الفن الاسلامي . ویتساءل اطرء 
إن كان لمثل هذه العلاقات القريبة من شؤون الحياة 
الإسلامى فى الحاضر أو المستقبل. فذلك أمر يشكّل 
ابععاداً شديد عن التوجّه نحو السموّ في التراث 
الجمالي الاسلامي . 

وثمة بعض مژرخي الفن» الذین بلغوا مستویات 
والاثارية التعلقة بفنون الط الإسلامي» قد سقطوا 


في وهدة من التفسیر الرمزي غير الإسلامي لنتجات ‏ 


فنون ال خط الاسلامي . مثل ذلك القول إن حروف 
( الشهادة» عندما تکتب و تقدم دلبلاً خطیاً علی 
الاصول الالهية للخط وعلی حقيقة الإيمان کذلك .» 
ثم یقول الکاتب نفسه: « يمكن استخدام كافة 


2۳۱ 


الصورة ۰ ۳۲-۲ خط معاصر ( تجريد صرف) للفنان العراقي 
عربية]. 


الحروف تقريباً بصورة مجازية» ۲۳۱ ,بل إن 
نقش هذه العبارة » كما بصف الکاتب ‏ «یقدم 
دليلاً على الالهی الازلی الذي لا تدر که ال حواس.؛ 
1وس لاس سر الوه سای 
الذات الإلهية . فتمثيل الذات العليا بأي شکل أو 
شيء تعدہ غالبية الجماعة الإسلامية لا محض خطأء 
با حدقا و سا 

وجرياً مع ما يشبه ذلك من خط رمزي غير 
إسلامي» راح بعض مؤرخي الفن ینب‌شون «العظام 
النخرة» من تلك ا جازات الفروسطية التي تعزو الى 
الحروف نفسها قيمة عددية ومغزى سحرياً» 177) 
فالعشابه بين الشكل العربي لاسم الرسول ( تل 
وبين صورة الراكع في الصلاة» وهو ما أشار إليه 


لوس اه 


بعض الكتاب في الفترة الإسلامية المبكرة» صار يعد 
دليلاً على هذا الغزی الرمزي للكلمة في الفن 
الإسلامي وعلى قبوله على نطاق واسع بين المسلمين. 
وهذاالقول» الذي يقوم على قبول محدود بمثل هذه 
الفكرة وفي فترة محدودة من الزمن؛ قد عد خط 
على أنه سمة شاملة في عهود التاريخ الإسلامي. 


شبیه افط أو التجرید الصرف : 

ثمة نوع خامس من الفنون العاصرة ب پستعمله 
النطاطون السلمون» يمكن ان یطلق عليه اسم 
( شبیه ا خط) أو (التجرید الصرف» . وتشيم 


التسمية الأولى بالطبع إلى أن موضوعات هذا النمط 
as‏ ری وتات ار اما 
لکن الأشكال لا تحمل ایا من المعاني السا 
الرتبطة بها. وعبارة « التجرید الصرف » هي الأخرى 
یتس سافن کاو کات 
القرن العشرين نطلقها على نوع جمالي ضمن 
الإبداع الجمالي الإسلامي. ومع أن اصطلاح 
التجريد قد استعمل فى الأوساط الفنية الغربية 
اس و کار الفنية ا ختلفة تماما إلا 
أن ربط الإصطلاح مع صفة «الصرف » يدل عموماً 
على حركة بعيتها داخل حركة التجرید . وكان من 
أهم المساهمين في هذه الحركة الرسام الهولندي 
(بيت موندرايان» ۷٥0٥01180‏ 2166 الذي تخصّص 
بالتجرید اتر ذي الاشكال الهندسية. وهو 
یوصف بانه ينتج فنا تکون فيه « ال شکال وا شطوط 
والالوان ذات قیم وعلاقات مطلقة قائمة بذاتها 
منفصلة عن أي دور ترابطي مهمایکن.)(۱۲) 
تا ها سیک عار هر 
ا خطاطین المسلمين. إذ مد الفنانین السلمین من 
أتباع التجريد الصرف پستخدمون حروفاً واشکالا 
هددسية أو أية موضوعات أخرى بوصفها أشكالا 
صرفة» لا علاقة لها ما فيها من معنی أو مغزى 
تقليدي. وإذ تنزع عن الحروف معانيها اللغوية 
تستخدم عناصر تصميم محضة. وإذا احتفظت 
التشکیلات الخطية بأي معنی؛ فمصدر ذلك 
خصائصها التعبيرية في طریقة عرضها أو ما یعزی 
اليها من مضامين أدبية رمزية . 

وقد حاول بعض الفنانين في العالم الإسلامي من 
يستخدمون الخط فى هذه الطريقة أن يؤسسوا 
بريه EE‏ جرع اب سای 
البعد الواحد » وهدف ھؤلاء الفنائین أن یستخدموا 
الخط العربي كما لو كان غير مختلف عن موضوع 


الصورة ۰ ۳۳-۲ تصميم بانط للفنان التونسي دنا المهداري» 
[بترخیص من الفنون والعالم الإسلامي, بالانگليزية ] . 


ی کار مر ری تفن فا وی 
بات التجرید لت طواعية الا بجدية فراحوا 
پععاملون بحروفها کانها اشکال مک ن التلاعب بها 
لا عناصر في عبارة من الترسٌل تہ هوّلاء 
الفنانین أن ا حروف لم تعد تلك الموطبوعات ذات 
العاني الثرة التي عرفها فن ال خط الاسلامي في العهود 
الغابرة. والواقع أن النحات «محمد غني» يحور في 
آشکال حروف وعزجهامع حروف قبلها أو بعدها 
ومع ما يحيط بها من فراغ ما يتهدد هوية احروف 
نفسها. آما الفنان التونسي العاصر جنجا الهداوي» 
فهو ينتج تشکیلات من الخطوط هي دراسات في 
الشکل الصرف أكثر منها شيء يقرا (الصورة ۲۰ - 
۳ و -٢٢‏ ۳۹). وتميل هذه الأعمال أحيانا 
باتجاه التعبيرية؛ بینما یخلو بعضها ال خر تماما من أية 


ید 


الصورة ۲۰- ۳۶ تصمیم با حط للفنان التونسي (نجا 
الهداري» [ بترخیص من مجلة فنون عربية ]. 


محاولة لتوصیل معنی . وهکذا تتنگر هذه الا عمال 
لجوهر الخط الإسلامي ووظیفته - تقدم عبارة 
ملا قفا شیاه من الس 
للامتناهي.. 

ويمكن القول عموما إن اعمال الخطاطین من 
أصحاب التجرید الصرف تقع خارج نطاق الفن 
الإسلامي . كما یکن القول إن هذا الفن «إسلامي » 
لأن أصحابه معدودون من المسلمين. فإنكارهم 
التآلف بين ا حروف والكلمات المرتبطة باللغة العربیق 
ومن ثم إنكارهم العلاقة بين فتهم وبين الرسالة 
القرآنية لهو ما يعادي ذلك العنصر في الإبداع الفني 
الذي آمن به السلمون طوال العصور على أنه آنبل ما 
في الفن. ثم إن أمثلة « شبیه ا خط) أو «التجريد 
الصّرف» التي تميل الى التعبيرية: أي التي تحاول 
تصوير عواطف الفنان وأحاسیسه تتنافی مع أهداف 
التجريد الإسلامية. كما أن التجارب في التجريد 
الصرف التي تمشل مذهب «الفن للفن»» أي التي هي 
محض ترینات في اللون والشكل» هي كذلك غير 
اة إن الإسام ومس رع این 
يشددان على الطبيعة الهادفة في الدشاط البشري» لا 
يقبلان بتبني أو دعم فن يوجد بشكل أناني وغير 


الصورة ۳٥‏ البسملة بتصميم بانط المعاصر للخطاط 
(محمد سعيد الصگار» [ بترخيص من مجلة فدون عربية]. 


ملائم « من أجل ذاته ) . والواة قع أن الإسلام يرى 
استحالة وجود مغل هذا الفن؛ لانه إذ لا يعبّر ولا 
يدعم حقيقة أو مجموعة حقائق» فهو بالضرورة 
يعبر عن حقيقة أو حقائق أخرى ويدعمها. فحتى 
التعبير عن إنكار حقيقة ودعم ذلك الإنكار يشكل 
تعبيرا عن حقيقة اللا شيغية . ومهما يكن من ام 
فإن الفن الذي يعبر عن غير المبادىء الإسلامية لا 
مکی اق اسر ارت لاس ٌاس ھن 
والشعوب الإسلامية. 

ومع أن بعض أمثلة الخط المعاصرة في العالم 
الإسلامي يبدو عليها قرب اتصال مع الفن الغربي 
أكثر من الفن الإسلامي» غير أن الاهتمام الشديد 
والعناية بتشكيلات التجريد - فى مجال ا حروف 
والکلمات العربية - E‏ و "وھ" 
الخصائص الجسمالية الإسلاسية الأساس ومغزاها 
لستقبل النشاط الجمالي . وبدلاً من است‌خدام 
تشکیلات الشخوص التي هي موضع تو کید شدید 
في ثقافات آخری» حتی أن بعض النحاتین والرسامین 
في غير فنون ا خط قد استخدموها مؤخرأً في العالم 
الاسلامي نجد کثیرا من ا خطاطین السلمین قد ظلوا 
قريبين من التراث في اختيارهم مواد للمتمتمات 


التجريدية. 

وإلى جانب استعمال تشكيلات التجريد؛ خد 
الخطاطين المعاصرين غير التراثيين أنفسهم غالباً ما 
يقدمون الدليل على علاقة أعمالهم بالخصائص 
الأساس في الفن الإسلامي . 

في قطعة و ال کربليك ۱ للفنان (عادل الصغير» 
(الصورة ۲۰-۲۰ ) نجد اشصائص الاسلامية في 
الوحدات القياسية والثرابطات التتابعة بادية الوضوح 
في تنفيذ مدهش. فا حخطوط النسابة بالاصفر 
وال زرق والأخضر والبرونزي تتراوح في العرض وتمتد 
باسطر ا خط ومحتوی الترسل في التشکیل. فكل 
مقطع أو شکل یکون وحدة ضمن الکل. فهده 
الأطواق اللونة تتجمع لتبلغ مرتبة ثانية من التنظیم ؛ 
وعلی الستوی الثالث يتكشف التالیف عن فثیل 
شکل محور كثيراً عن صورة انسان . فهذا العمل» 
لذلك» مثل أي عمل فني اٍسلا 
ينظر اليه بالتتابع في أجزاء وتجمعات الأجراء » أي 
في سلسلة من (المشاهد) لافى وحدة واحدة. 
دك البنی الإضافية تتطلب اتال التكرار» 
والنظرة الوفوتةه والتشابك» وهي من ا خصائص 
الأساس الأخرى في الفنون الإسلامية. 

وبالنظر الى وفرة أعمال الخطاطين الشراثبین» 
وعلى الرغم من بعض الاستعارات النشاز لدى عدد 
محدود من غير التراثيين منهم هت أن ثمة 
اتجاها قويا في العالم الإسلامي العاصر الى الاحتفاظ 
بالسمات التي قام علیها الفن الاسلامي فاوجدت 
تراک كبيرا على امتداد العصور وفي کل منطقة من 
العالم الإسلامي . إن جدد الاهتمام الناشط بالخط 
من جهة الفنانین والشاهدین معاء الى جانب 
التجریب الحي لا کتشاف طرق جديدة للتعبیر عن 
الروح الإسلامية من خلال الكتابة ا جمیلة ء وهي 
علامات تبعث الأمل في مستقبل فن يتمتع بأوفر 


مي ناجح. يجب أن 


قاس الفصل )عفر 


۱ - في الفصل ۲۳ عن «(هندسة الصوت ١‏ أو فنون الصوت 
نستعمل تقسیماً فرعیا آغر للعالم الاسلامي لتوضیح 
العلاقة بين الأ جناس الوسيقية وبين ا لخصائص اجمالية 
الأساس . لکن هذا لا يلغي ملاءمة التقسیم الفرعي 
السباعي في التعامل مع مظاهر آخری من التنوغ الاقليمي 
في فنون الصوت . 

۲ - يقال إن دبشر بن عبداللك» ورحرب بن أمية» قد أدخلا 
الى مكمّة فن الكتابة بالط العربي الشمالي؛ اللشتق من 
النبطي السابق عليه . ويعزى الى «حرب» فضل إشاعة هذا 
الخط بین علية القوم من قریش قبيلة محمد ( يله ). ومن 
بين معاصري الرسول ( له ) الذين برعوا في الكتابة عمر 
بن ال خطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الذبن 
یشکلون مع أبي بكر ا خلفاء الراشدين الكرام . 

۳ - آمر بهذا التجديد ا حجاج بن يوسف الثقفي» العامل الأموي 
القوي الذي حكم الأقالیم الشرقية من ال مپراطورية 
الإسلامية عند انعطافة القرن الثامن الميلادي. وربما كان 
نظام « التتقیط » بدقطة أو اثنتين أو ثلاث نقط سود مما أمر 
به الحجاج ليس بالجديد؛ بل كان تطویراً وتحسیناً على ما 
كان يجري سابقا۔ 

٤‏ - يقال إن دابا الأسود الدؤلي» رت 1٩‏ ه / ۱۸۸م) هو الذي 
ابتكر نظام النقاط الكبيرة الملونة التي كانت تشير الى 
الحركات فى الفترة المبكرة . وقد حل محل هذه في القرن 
الثامن الحركات التي أدخلها (الخليل بن أحمد 0( 
رت ۵۸۱۷۰/ ۷۸1 م) وهي ا حرکات الستعملة في الوقت 


ا حاضر. 
ه - ينظر بالانگليزية [ دراسة في البردیات الآدبية العربية» ۱- 
النصوص التاريخية ] . 


- Nabia Abbot, Studies in Arabic Literary Papyri, I: 
Historical Texts (Chicago: University of Chicago 
Press, 1957). 
.] وينظر كذلك بالانگليزية [الخط الإسلامي‎ - 
- Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy (Boulder, 
Colo. : Shambhala, 1979), p.14. 


. أي ألغى لانه ألغى الأشكال الا خری من ا خطوط‎ ١ تسخ‎ 
ینظر:‎ 
- Ibn Mir-Munshi el Husayni Qadi Ahmad, Callig- 
raphy and Painter's, 
trans, ۷۰ Minorsky 
[Washington, D.C. : Freer Gallery of Art, 1959], 
pub. 4339, p. 56, n. 135). 

ويرى آخرون أن الاسم يعني «الاستنساخ» أو الكتابة وهو جذر 
الفعل . 

۷ - ينظر 5800001 الصفدي نفسه» ص ٠١‏ . 

۸ - نفسه . 

۹ - ومن الأسماء الأخرى لهذا الاسلوب «عينالي » ( أي التکرار 
المتناظر) وه معکوس ؛ أو «متعاکس ٩‏ . 

۰ - آستعمل هذا العشبیه عفردات الکلام وتواعده في أبحاث 
الساهمین في مؤتمر آغاخان الرابع [العمارة رمزأ وهوية 
شخصية ] المنعقد في مدينة فاس بالمغرب ۱۹۷۹ : 

- Architecture دہ‎ Synibol and Self - Identity, 

۱- بعض من مثل هذا الاتجاه في الفن الغربي : شان گوخ؛ 
گوگان» سوراء رو كلي وكاندينسكي. وقد وصف 
فنهم بانه ١‏ توثيق فني لالات عاطفية وتقاليد فكرية». 
ينظر: Umbro Apollonio, "Expressionism"‏ شی 
موسوعة الفن العالی ۱ 

in Encyclopedia af World Art [New York, Toronlo, 
London: McGraw - Hill, 1965],Vol. V col, 317 

فقد كان فنهم «وسيلة تعبیر عن محعوی مكف عاطفياً؛ 
وتمغيلاً لظواهر خارجية تخضع بشكل کامل للتعبير 
المنظور عن مشاعر داخلية » (نفسه» مجموعة ۰)۲۱۱. 

۲ - ینظر: بلند الحيدري» «الخط في الفن العربي ا حدیث » 
بالانگليزية في : 

- Arts and the Islamic World, Vol. 1, No. 1 (1983) , 
P. 21. 

۳ دنفسه. 

۶ - ينظر: 
Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the‏ - 


or 


0۳ 


Muslim World (Austin: University of Texas Press,‏ ۸ - یری (شاکر حسن آل سعید» أن ا حرف «قيمة تشكيلية 
pp. 25 - 26.‏ ,)1979 صرف » (ا حیدري 11814881 - اف السابق» ص ۲۰). 

وينظر كذلك: 4 - «من الطبيعي جدا أن يكون بعض الفنانين في الأقطار 
Erica Cruikshank Dodd,‏ - اتا ارين في رای رت من انطو 5 

بالأشكال الفبية التي اکعملت في أقطار أكثر تقدما 
وبابداعات تلك الأقطار في شکل المدارس الفنية 
والاتجاهات والغامرات التشكيلية . ومن الطبيعي كذلك 
۷ - تنظر الادة عن (موندريان» فی [موسوعة الفنون] بحيال مدا بھی سو یر تر سا 
Encyclopedia of the 20 ed. Geoffrey Hindley‏ - من اليقظة م إدراك قيمة التراث في الإلهام وفي توک 
and Herbert Read (New York: Meredith Press,‏ الهوية الوطئية» (الجيدري» 112188 - اه «الخط» ص 

۷ 1966), p. 636. 


"The Image of the Word," Berytus 18 (1969) , pp. 
35 - 58. 
. ينظر ۰/۵1۵ نفسه: ص۲۳‎ - ۵ 


. ۲١ نفسه ص‎ - ٦ 


بعد أن تحدثنا في الفصل الثامن عن اخصائص 
الست العامة أو الأساسية في العمل الفني الإسلامي» 
وبعد أن تکلمنا في الفصل العشرين على فنون 
الخط» قد يتوقع القارىء أننا سننتقل إلى النظر في 
فنون العمارة ورسوم لخطوطات وأشغال المعدن 
والازف واششب والجلؤة.والينجاد والدسوجات - 
في هذا الترتیب أو في أي ترتیب آخر. لکننا رأينا 
من الضروري وضع تنظيم آخرلمواد الفن الإسلامي 
لبلوغ تذوق صحيح لجمال الزخرفة الإسلامية 
ومغزاها. والواقع أن تناول الفنون ا ختلفة على انفراد 
قد يؤدي إلى الظن بأنها تلتزم بخصائص شديدة 
التنوّع في طريقة الإبداع والإدراك الجمالي. لکن 
الأمر لیس كذلك قطعا. فوحدة الفنون الإسلامية 
ذات طبيعة تجعل الفنان الذي يستخدم اللون أو 
الخشب أو الطابوق (الآجر ء القرميد ) أو الحجرأو 
المعدن أو الطين أو النسوجات ينتهى إلى نتائج 
متشابهة في أثرها. كما أن وظيفة التفصيل الزخرفي 
ومغزاه في هذه الأعمالء إلى جانب تراکیبها 
وأشكالهاء يكشف عن تطابق بارز في الغاية 
والهدف . 

وسيكون غرض هذا الفصل دراسة الوظائف 
الفريدة للزخرفة في الفنون الاسلاميت ما يكشف 


عن مغزی تطبیق الأنساق اللامتناهية على العمل 
الفتي . ثم إن هذا الفصل يعرض لبعض التنظيمات 
التركيبية المهمة التي تتجلّی في جميع صنوف الفن 
الإسلامي. ولايمكن بلوغ مثل هذه الأهداف بدراسة 
تاريخية أو آثارية محضت تسرد تفصيلات جغرافية 
وعرقية ومؤثرات محلية وأساليب حرفية وسمات 
بارزة فريدة فی التصميم. فمثل هذا التفصيل 
سیتطلب؛ بالطبع؛ معالجة فردية لكل واحد من هذه 
الجالات الفنية. لکن هذا ليس غرضنا هنا. فشمة 
دراسات تلبی تلك الحاجات فى كتب عامة حول 
الفنون الاسلامية ۷ی کما توجد کتابات غیرها 
مواقملا اناف 7ء رنه إن اکتا 
العاصرة ( ") تضم كنبا ومقالات آخری ذات آهمية 
تاريخية وآثارية ‏ تعالج على انفراد میداناًفنیا بعینه 
او نمطا واحد! من اماط الفنون الاسلامية؛ كما تضم 
مقالات مسنقلة عن مادة واحدة من ذلك الیدان 
الفني» أو حتی تصمیم واحد في مادة واحدة 
فی الیدان نفسه وهی دراسات لا يحصرها 
07 ۱ 

الفن الاسلامی جميعها مسألة ضروریة. فان المواد 


A 


التي ما تزال بحاجة إلى دراسة من شأنها أن تقدم 
مشاريع بحث لمؤرخي الفن لعقود بل لقرون قادمة. 
ولكن الرحلة ال حالیة من التطوّر تتطلب حاجة آخری 
يبدو أنها أشد إلحاحاً لفهم الفن الإسلامی : حاجة 
لتحليل يتناول المعلومات التي أفرزتها الدراسات 
التتخصصية المذ کورة لوضعها في إطار مفهوم يمكن 
الرجوع إليه. وبعبارة أخرى» ثمة حاجة لتنسيق 
الأجزاء الکثيرة من المعلومات التوفرة الآن لوضعها في 
تشكيل جامع يتناول الفنون الإسلامية بالتحليل. 

يعالج هذا الفصل العلاقة الخاصة الفريدة بين 
الفنون الإسلامية وبين الزخرفة. ولا تقتصر هذه 
العلاقة على صنف فني محدد أو ميدان فتي بعينه. 
فهي ٹتجاوز الفنون البصرية كما تتجاوز فنون 
الصوت والحركة . فالزخرفة الإسلامية تشمل تزيين ما 
بھکن حمله من أشياء مصنوعة من الصوف أو المعدن 
أو ا خزف أو النسوجات أو ية مادة أخرى. وهي 
ہب الف سا و و ا ا 
والتحسینات في فنون الصوت والحركة. وبغض النظر 
عن المواد والأساليب المستعملة» تكشف الزخرفة 
الإسلامية عن مظاهر أخاذة من الوحدة ‏ في وظائفها 
ومغزاها كما في البنى الشكلية التي تقوم عليها. إن 
استعمال الزخرفة بشكل واسع یجعل كتابة فصل عن 
هذا الموضوع ضرورة لفهم الفنون الاسلامية. 


وظائف الزخرفة في الفنون 
الاسلامية 


يقول أحد مؤرخي الفن الغربيين عن الزخرفة إنها 
«ذلك العنصر في الانتاج الفني الذي يضاف إلى 
ذلك الإنتاج أو يدخل عليه؛ لأغراض التجمیل... 
وهي تتصل بالسمات السائدة أو الموضوعات 


الستخدمة في الأشياء الفنية والأبنية أو أحد 
وجوههاء دون أن تكون جوهرية لبنية الشيء أو 
الغرض منه ... ويد خل هذا المدى من التعبير على 
اتساعه في أغراض الزخرفة : 06*) 

وقد يكون هذا التعريف دقيقاً في وصف الزخرفة 
في غالبية التقاليد الفنية الأخرى . لکن من المؤسف 
أن كعم ال ا عو الخرسيين ان ا روه للقن 
يتعاملون مع الفنون الإسلامية قد حسبوا هذا 
التعريف شاملا في انطباقه على الفنون في كافة 
الثقافات والحضارات» كما تأثروا به فيما قدموه من 
تحليلات وأوصاف للفن الاسلامي . وقد أدى ذلك 
بهم إلى سوء فهم لبعض من أهم الفرضيات في ذلك 
الفن. وعا أن هؤلاء الباحئين يحسبون الزخرفة 
محض إضافة سطحية إلى كيان جمالي» فقد ذهبوا 
إلى القول إن انتشار الزخرفة في الفن الاسلامي دليل 
على ميل الشعوب الإسلامية الى التمتع باللذائذ أو 
إلى «اضوف من الأماكن الخالية) الذي يسم 
0 "اولان امي باحو ل سوير 
الوظيفة الفريدة للزخرفة في الإبداع الجمالي 
الإسلامي كما لم يفهموا مغزاها » فإنهم غير قادرين 
على تذوق المساهمات الإيجابية لهذا اجانب من 
الأعمال الفنية للمسلمين لكنهم قادرون على أن 
يعزوا للزخرفة دوراً سلبياً ينال منها وحسب . 

إن الزخرفة في الفن الاسلامي لیست شيشا 
يضاف بشکل سطحي الى العمل الفني بعد اکتماله 
لتجمیله بصورة غير أساسية. كما نها ليست وسيلة 
لإشباع شهوات شعب يبحث عن اللذة. ويجب ألا 
ينظر الى الزخرفة على آنها محض ملء فضاء لتجنب 
الفراغ. بل إن ما يجده المرء من تصاميم جميلة 
معقدة على القطع الفنية في كل منطقة وفي کل 
عصر من عصور التاريخ الإسلامي إنما تؤدي أربع 
وظائف مهمة ومحددة تعبر عن مغزاها. 


التذكير بالتوحید : 

فالوظيفة الأولى هي أن تصاميم الجمال الموجود 
فى الفنون الإسلامية تشكل مواءمة بين الجهود 
الجمالية للشعوب الإسلامية في كل مكان لإبداع 
منتجات فنية تبعث فى الناظر حدسا بالرفعة الإلهية. 
وزخرفة الأعمال الفنية هي النتيجة والجوهر من ذلك 
الجهد. وبما أن الحاجة للتذ کیر ما يقوم عليه الفكر 
احیط؛ سواء في العمل أو المسكن أو المسجد» فان 
الأنساف اللامتناهية التي تشگل الزخرفة في الفنون 
الإسلامية توجد في كل مكان. ولا يقتصر ذلك على 
صفحات القرآن الكريم الزخرفة بأمثلة رائعة من الط 
الموشّى؛ بل إن نسخة من مجموعة قصص أو أشعار 
تَقَدّم لخليفة أو أمير تكون مزخرفة بطريقة مشابهة . 
والزخرفة التي توحي بالسمو لا یقتصر وجودها على 


السجد و حده» بل إنها تعجلی في بناء ثزل أو مدرسة 


أو دار سکنی . كما لا تقتصر الانساق اللامتناهية 
على تغطية « الكرسي » الذي تستند عليه نسخة 
الصحف في المسجد؛ بل إنها توجد حتى في 
الصحن الذي يتناول منه المسلم طعامه» وعلى درع 
الجندي أو سيفه أو منديل غطاء الرأس» المزخرفة 
جميعها بطريقة ممائلة 7 ػ یج 
أن نعد الفن الإسلامي ہت سائر آنوا ع 
الجميل والأشياء المجمّلة؛ بغض النظر عن الاستعمال 
الذي صّممّت من أجله. 

وإذيمكن القول إن الإبداعات الدنيوية في أية 
حضارة تساهم في التطابق مع ما أبدع لاغراض دينية 
نویه مخ تام اتی العپون سرت 
القول بان تعبیر «الفن السيحي» لا یتصل إلا با 
أبدع من قطع فنية وما أقيم من آبنية لغرض ديني 
خالص في الحضارة السيحية . ویصدق هذا القول 


بشکل خاص بعد عصر الانبعاث الأورويي» عندما 
تفککت وحدة الحياة في العالم السيحي بفعل 
تزايد الت وكيد على الفصل بين الديني والدنيوي . 
والواقع أن بعض الباحشين یری أن انتاج «الفن 
السيحي » قد ترقّف بعد عصر الاعات ۳ . وقد 
یکون الفن الذي ظهر في الفترات اللاحقة من انتاج 
أغراض الجماليات المسيحية أو یتصل باللاهوت 
السيحي. وجرياً مع الإتجاہ الذي استمر في عزل 
الأنشطة الدينية عن الدنيوية بعد القرن الرابع عشر 
للمیلاد صار ميدان الفن الديني یتزاید في ابتعاده 
عن میدان الفن الدنيوي ویتطور کل منهما بطريقة 
مغايرة . وقد بلغ ذلك مبلغاً جعل الیدان الأول وحده 
يعد اليوم من «الفن المسيحي). 

ولم يكن بالإمكان حدوث تطور مائل في 
الحضارة الإسلامية. فمنذ قيام الدين الاسلامي 
ترسّخت الفكرة القائلة بان كل فكرة ومناسبة وشيء 
يجب أن يكون تحت تأثير الفكر الإسلامي وملعزماً 
به . والفن» مثل أي شيء آخرہ يعد جزءاً ممما من 
النظام الشامل الذي يسري في تضاعيف حياة 
(الأمّة.) ولهذا السبب تکون انماط الأشياء جميعها 
ما یستعمله السلمون أو يصنعون مزخرفة بشكل 
غامر بتلك الأنساق اللامتناهية التي تربط تلك 
الأشياء بالدین وبالکل الاسلامي. وبذلك تکون 
الرخرفة حماية بوجه انشعاب الحياة إلى مبدان 
ديني بکون التوحید فيه ذا قوة وأثر» وميدان 
دنيوي لا يكون للسذهب الفكري فيه من علاقة 
ذات شأن ۶ ان تکون ال قاع خی 
أساسي يضاف سطحياً إلى عمل فتي بعد اكتماله» 
فإنها تكون في اللب ما يضفي مسحة روحية على 
الإبداع الفبي الإسلامي وعلى محيط السلم. وإذ 
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تقدّم الزخرفة أنساقاً لا متناهية توجد فی کل مكان» 
فإنها ترفع الشيء من مجال الانتفاع الصرف وتجعل 
منه تعبیرا عن النظام الفكري في الإسلام . 


تغيير مظهر الواد : 

لقد حددنا صفة الفنون الاسلامية بتوکیدها على 
التجرید أو نزع الصفة الطبيعية في اختیارها 
الوضوعات واستعمالها. لکن الوضوع لم يكن 
الشيء الوحيد الذي تفرره رغبة الفنانین السلمین 
في الععبیر عن التوخید . فاستشد اسهم الواد كان 
بتاثر بشکل بالغ كذلك بالرغبة في نعط من التعبیر 
یتفق مع إطارهم الفكري . ونحن نفضّل استعمال 
عبارة (تغییر الظهر» في وصف الا سالیب التي تكوّن 
الوظيفة الثانية للزخرفة في الفنون الاسلامية. ونری 
آن هذه العبارة مناسبة هنا اولا لانها تفید بان الادة 
التي تغیر مظهرها بفعل الزخرفة قد جری علیها تغیبر 
في الشکل آو الظهر لا في اموهر. ویصدق هذا 
تماما على الاعمال الزخرفة في الفن الاسلامي . 
فالخشب الذي تصنع منه القطعة الفنية لم يفقد 
خواصه الطبيعية؛ وا حجر الصلد ما زال على 
صلابته؛ والعدن ما زال يستعصي على التخرم كما 
كان قبل بدء عملية الزخرفة. لکن الشکل والظهر 
من تلك الواد قد تغيرا بشکل جذري. 

وثانی لا تقتصر عبارة « تغيير الظهر» على 
التغییر بوصفه محض تغییر؛ بل نها تفید الاعلاء 
والتعظیم أو إضفاء الصفة الروحية. وهذا ما یناسب 
كذلك مساهمة الزخرفة في الفنون الاسلامية. 
فالعمل الفني الذي يتزين بانساق لا متناهية له منزلة 
سامقة فعلاً في ذهن المسلم؛ وبخاصتإذا كانت 
التصاميم الزخرفية تشتمل على عناصر من الخط تمثل 
نصوصاً قرآنية أو دينية. 


وبا أن الغرض الجمالي في الفن الإسلامي توجيه 
الناظر بعيداً عن التركيز على الذات والدنياء والأخذ 
بيده في النأمل في التوحيد وفي الله الذي يسمو 
على الطبيعة ویختلف عنها ناما فان بالفدان حاة 
للتعامل بمواد فنية بطرق خاصة ثابتة. فاذا كانت 
معالجة الواد تؤدي بالناظر الى الد رکیز على 
خصائصها الطبيعية فان ذلك لن یخدم الخرض 
اجمالي من التوحید» كما ينفي الالتزام بالصفة 
التجريدية . لقد کُتب الکثیر عن طبيعة التجرید 
والتحوير في الفن الإسلامي» وعن رفضه تصویر 
الشخوص لتکون مادة مهمة في تعبیراته الابداعية. 
ولکن لم بلقت كثيراً إلى الا سالیب الا خری التي 
طورها السلمون لدرخ الصفة الطبيعية وتغییر مظهر 
الطبيعة في فنونهم. وقد تحدثنا في الفصل الثامن 
عن كيفية اختيار وتحوير السمات السائدة 
والموضوعات في الفن الإسلامي من أجل بلوغ هذه 
الأهداف . وسوف ننظر الآن في الطرائق التي طورها 
الفنانون السلمون في استعمالهم الزخرفة من أجل 
تغيير مظهر المواد التي يتعاملون بها تحويرها ونزع 
صفتها الطبيعية وتجميلها. 

الطلاء (التلبيس) : من الطرق الشائعة في شتى 
الفنون الإسلامية طلاء المواد الأساس من أية قطعة 
فنية أو بناية بطلاء يزينها بانساق لا متناهية 
(الصورة ۲۱ -۱) فعلبةالحشب التي تضم 
مجموعة من أدوات الكتابة تغطى برصائع متشابكة 
من الصدف أو العاج أو قطع الخشب الملونة . والمرء لا 
يلتفت الى المادة التي صنعت منها العلبة نفسها أو 
لا يعبأ بها. فلا يهم الناظر إن كانت العلبة مصنوعة 
من خسشب البلوط أو الساج أو الصنوبر آو 
اماه وگني» إذ كانت الأجزاء المرئية جميعها مغطاة . 
تدان ساد بن ارت وفي أعمال الحخزف؛ 


الصورة ۱-۱١۹‏ خوذة مرخرفة بالذ هب والياقوت والفيروز» من 
القرن السادس عشر. متحف (توب كباي سراي» اسطمبول » 
تركيا. [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


تلصق آنساق متشابكة أو مضفورة على تلك القطع 
الفنية المعروفة باسم « باربوتاين. ) وفي هذا النوع من 
ارف يحقن الطين نصف السائل من آنبوب على 
القطعة الخزفية بعملية تشبه تزيين الكعكة. 

وعکن أن تنجلى عملية الطلاء كذلك في 
الصروح العذ کاریة. نفي كل لصب مهم أو هیکل 
بسيط تقريبا تتجلى عملية تغییر المظهر هذه 
(الصورة ٢٢‏ - ؟). فمواد البناء الفعلية في عمارة لا 
تبرز على الاطلاق -سواء كانت العمارة قصراً أو 
گرا سیا سیت اھت 
فالتوكيد على تلك المواد يبعد الانتباه عن هدف 
الفن الإسلامي الذي يسعى لتذ كير الناظر بملكوت 
الله الذي یختلف عن الا نات اا 
الى مادة الطبيعة. لا إلى الرفعة والسمو. إذيمكن 
إقامة بناء من الطابوق القرميد ) أو الحجارة الخشنة 
أو حتى من كُسارة الحجر؛ ولكن ليس من معمار 
مسلم يستحق الانتماء الى مهنته يمكن أن یجتذب 
اهتمام الناظر الى تلك المواد الأولية التي يعمل بها. 


الصورة ۲-۱ ضريح فاطمة قُم؛ إيران (القرن السادس عشر ‏ التاسع عشر) [ تصوير لياء 


الفاروقي ]. 


الصورة ۳-۲۱ تخرم «مشبك » من ا حجر احفور في زخرفة 
بالخط والأشكال الھندسیة . البوابة الرئيسة في جامع علاء الدين » 
(نگدہ) ٹرکیا (۱۲۲۳ع) [بترخیص من السفارة التركية» 
واشنتن» دي. سي]]. 


بل إنه يؤكد على الأنساق متغيرة الظهر التي تخطي 
تلك الواد ال ولية . وعکن أن يخفي تلك الواد غطاء 
من زخرفة بالطابوق» أو بلاطات الحرف» أو قشرة من 
الحجارة النحوتة بشکل معقد, أو من ابص أو من 
ا لخشب ا حفور اللون. والطلاء واحد من آهم وآعم 
الوسائل لتغییر مظهر الواد في الفنون الاسلامية. فهو 
یتماشی مع الطلب ا حضاري العام الذي يسعى 
لتجريد العالم احلوق ونزع الصفة الطبيعية عنه . 
إخفاء الصفات الکامنة في الواد : تستفید 
عملية تغییر مظهر الواد في الزخرفة الاسلامية من 


وسيلة ثانية لدعم عملية نزع الصفة الطبيعية وتغيير 
لال يعفن ذلك متا ظا الراومطرل تد 
الت وكيد على خصائصها الطبيعية ‏ وبعبارة أخرى › 
تُظهر تلك الواد اکثر تجریداً وتحويراً. فالحفر المفصّل 
عن ماس السا نكو انا سف متفر 
بالخفة والرهافة» يشبه الشعور بملمس نسيج مخری 
أكثر منه شعورا بالثقل وا جمود وهما من الصفات 
الطبيعية في مادة ا حجر ( الصورة ١‏ - ۳). وعکن 
لطابوق الزخرفة أن يغدو شبكة تغطي بناية. والخزف 
سر لت السية لسعب وار نوش وه 
المعمارية یمکن أن یعالج بطلاء مزجج يضفي على 
القطعة ألقا ولمعانا معدنیا . وعروق الخشب ولونه 
ما يحدد نوعه ويؤكد خصائصه الطبيعية » يمكن 
تقلیصه ماالی الحد الأدنى بتطعيم اششب 
بالتصاميم الزخرفية أو بنقشھا ( الصورة ۲۱ -4). 
وفى كافة الأحوال يسترعى انتباه الناظر بعيدا عن 
المادة نفسها ليتركّز على الأنساق الزخرفیة المشغولة 
فى تلك الادة» وهی أنساق تؤدي الى ا حدس برفعة 
الله وعلياکه . - 


الصورة 4-۱ صحن » مواده الشب مغطاة بتطعیم بدیع» من 
القرن العشرین» مصر. [ تصویر لیاء الفاروقي ]۰ 


عدم الاكتراث بغنى الادة: وثمة دليل آخر على 
التجريد أو تغيير مظهر المواد وعدم التوكيد عليها في 
الفن الإسلامي فيما يجده الرء من قلّة اهتمام بعلو 
قيمة الواد المستعملة نفسها. ومع أن الذهب والفضة 
والفسيفساء والرصاص والبلور وغیرها من المواد 
الشمینة تستعمل احیاناء فإن العمل في الفن 
الإسلامي یستمد خصوصیته وامتيازه من «آثر» 
تلك الواد لا من قیمتها الداخلية. 

إن وفرة العادن قليلة القيمة؛ في قطع فنية 
تخلفت من العصور اخوالي» كانت ما یعزی احیانا 
إلى ميل الى الزهد في دين الاسلام وحضارته . لکن 
۷۳ - دان 
بعض المقاطع من أدب الأحاديث الشريفة لا یشجع 
على الإفراط في استعمال آدوات الذهب 
وله ۳ھ ) 
المسلمين كذلك الى اعتبار هذا دليلاً على هيمنة 
روح الزهد والتقشف في الدين الاسلامي. لکن 
هذه النصوص يجب أن ينظر اليها في ضوء آیات من 
اشر فاه تضاف شعتري افده ري 
والتفسير الأكثر قبولاً لأمثلة هذه الأحاديث آنها 
تشير إلى ميل حضاري أصيل للتقليل من أهمية 
الثروة والقتنیات المادية من أجل التوكيد على آمور 
گے در سال اسراف لاديف مل 
المبتذلة» في نتساج قطع فتية ذات تعقيد وغنى 
في التفاصیل, یشکل لیا آخر من تغيير 
مظهر المواد في الفنون الإسلامية. إن الإفراط 
في دقة الصناعة يقف على نقيض تام من الاقتصاد 
الظاهر في اختيار المواد الأساس . فقدر الطین القروية 
والمقلاة 7 والباب ا خشب قد تعالج جميعها 
بتصاميم زخرفية مفصلة يبدو أن الجهد المبذول 
فیها يذهب أبعد بکثیر ها تستحقه تلك المواد وما 


العشرين . [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


صنعت من أجله. فالحرّفي أو الفنّان السلم يرفض 
النظر الى المادة على أنها عنصر مهم في التذوق 
ا جمالي للعمل الفني . وعوضا عن ذلك» تعطى 
الأفضلية للأنساق اللامتناهية التی تغطى القطعة 


الفتية وتواجه العين حيثما نظرت اليها. 


بيدما تحاول کثیر من التقاليد الفنية في العالم 
إبراز ما يقوم عليه العمل الفني من بنية» يسعى الفن 
الاسلامي إلى إخفاء تلك البنية الأساس. والمساهمة 
في هذه ال لخصيصة بمكن أن تعد وظيفة ثالثة من 


وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وهي مظهر 
آخر في الانتاج الفني یقصد الى تحویل الاهتمام 
بعيداً عن العناصر والخصائص البتذلة وتوجیهه الى 
منزلة أسمى من التعبير والعنی . 

تؤدي الزخرفة في اي عمل فني إسلامي دور في 
تا و و فقاو لا کان الاشسای ار 
التقلیل من أثرها في الناظر. فمثلاء قد يكون السطح 
الخارجي خر ماء غلافاً مخرّماً يغطي الإناء الذي 
يحفظ لماء بداخله ( الصورة ۱ - )٥‏ والغلاف 
ا خزفي لواجهة مبنی أو جدار داخلي قلما بحدد 
الأجزاء العسمارية . ولا تشکشف هذه الا جزاء 
العمارية إلا عندما تشكل حدودا لوحدات تصمیم 
في الانساق اللامتناهية . لکنها في هذه الحالات تعد 
کیانات داخل بدية التصمیم ومن ضمن النسق 
اللامتناهي» لا وحدات أو أجزاء من بنية معمارية. إن 
توكيد بنية الدصمیم في عمل فني إسلامي أمر 
مرغوب دائماء لانه یبرز التوحید الذي یقوم عليه 
الإدراك الجمالي لذلك العمل الفني . والتوكيد على 
هيكل البناء الفعلي مرفوض » لأنه يقود الى الت وكيد 
على العناصر الطبيعية الدنيوية الفجة أي العناصر 
العضوية البدئية للعمل الفني أو البنية المعمارية. 
وهو لا يستطيع تقديم تذكير جمالي بصفات 
الألوهية ا ختلفة عن الطبيعة. من أجل ذلك » كان 
الفنانون السلمون ممیلون الى اتا تفاصیل البنية 
بانواع الطلاء من زخارف تغير الظهر . 


التجمیل 

والوظيفة الرابعة للزخرفة فی الفنون الإسلامية 
تشترك فیها التقالید الفنية فی الحضارات كافة 
وبذلك تكون وظيفة عامة في الإبدا ع الجمالي . تلك 
هي استخدام الزخرفة للتجميل والتحسين. وعکن 


القول إن الزخرفة الإسلامية تقوم بهذه الوظيفة 
بنجاح كبير لأن الأنساق التي تبدعها في القطعة 
المزخرفة نفسها تنطوي على ما يبهج النظر. وهذه 
الحقيقة التي تقوم على تناظر الأنساق وألوانها 
المفرحة وأشكالها الرشيقة التنوعة كانت موضع 
إعجاب غير المسلمين» الذين لا يستطيعون تذوق 
تلك الفنون من داخل المنبت ا حضاري؛ كما كانت 
موضع إعجاب المسلمين أنفسهم . فالزخرفة الموجودة 
على هذه الأعمال الفتّیة تعبر عن بعد إضافي من 
الجمال عند المتلقي المسلم؛ لأن ية صورة أو شيء أو 
عبارة أو حركة أو خط أو أحدوثة تعبرعن التوحيد 
هي عند المسلم تعبير عن حقيقة وخير. لذاء فهي 
من باب آولی؛ تعبير عن الجمال . 

لقد آدرك وحدة الفن الإسلامي كثيرمن 
- ْ 0311 ومع ذلك؛ فإن تفصیلات أمثلة 
تلك الوحدة نادراً ما يشار اليها. وقد حاولنا في 
الفصل الثامن وفي هذا الفصل إثبات عدد من 
ال خصائص السائدة التي تتصل بالفنون الإسلامية 
عامة. وهذه النصائص هي التي تکون وحدة تلك 
الفنون. وهي التي يمكن أن ثری في أي مجال أو 
أسلوب وفي كل منطقة من العالم الإسلامي وفي كل 
عصر من العصور الإسلامية. 

ولم يكن الباحثون اقل إدراكاً للتنوع في الفنون 
الإسلامية. فقد كان هذا التنوع يعزى في العادة إلى 
أثر الفروق في الأعراق والأجناس والأقاليم. وعلى 
الرغم من الاعتراف بوجود هذه العناصر من التنوع 
داخل الوحدة الشاملة؛ فإنها قلما نالت ما تستحقه 
من الإشارة أو التحلیل من أجل فهم أفضل. فقد 
كان ثمة (شعور؛ بوجود توكيد إقليمي أو تفرد مع 
قليل من الرغبة في فهم طبيعته. وسوف نحاول هنا 
وصف عناصر التنوع هذه التي تمیز استخدام الزخرفة 


في مختلف أجزاء العالم الإسلامي» من دون إهمال 
الخصائص المتعدّدة التي تضفي استمراراً شاملاً على 
الزخرفة في الفنون الإسلامية. ولهذه الغاية» سوف 
نستخدم المناطق السبع نفسها المحددة في الخار طة رقم 
۲ التي تقترب من تعيين تقسيمات فئية فرعية 
ملحوظة داخل الصورة الكلّية. ومع أن الحدود 
المرسومة على الخارطة ٦٦‏ تبدو حدودا دقيقة للمناطق 
السبع» الا أنه يجب أن يفهم أن مثل هذا التحدید 
للمظاهر الحضارية يبقى عرضة (للتسرب ) الناج عن 
المثاقفة والإنتشار . لذاء فان أي عنصر يوصف بأنه من 
خصائص منطقة بعينها قد لا تتفرد به تلك المنطقة 
(حصائیا؛ بل إن انتشار استعماله متاك واستعماله 
ا حدود وغير المالوف في مناطق آخری يساهم في 
خصوصية الأسلوب في تلك المنطقة. وسوف ننظر 
هنا في ثلاثة عوامل بوصفها عناصر يحتمل أنها 
تشکل الخصوصية الإقليمية . وهذه العوامل هي : 
الها لبجو و الو اكاب الماك انت 

ثمة القليل في ميدان أساليب الزخرفة هما يميز 
منطقة عن أخرى. فالحفر والرسم والحياكة 
والعلسيين7'؟ والتقش او الرقش ٠ ٠‏ والزخرف 
الناتئ ۲۲۳۱ والتجليد والطلاء بالینا 7 ' 2 والتخرم 
٠‏ ونع الرجاج لقره توجد في کل 
منطقة من المناطق . ويستحيل تقديم دليل على تفرد 
أية منطقة بواحد من هذه الأساليب . والواقع أن هذا 
التطابق في الأساليب في المناطق اختلفة یشگل أحد 
مظاهر الوحدة في الفن الإسلامي . 

آما الواد الستعملة فهي أقل تجانسا بقليل في 
الفنون الإسلامية على اختلاف المنطقة والزمان. وهذا 
العنصر من الشخصص الإقليمي احتمل يخضع › 
بالطبع» الى توفر المواد في المناطق ا ختلفة . فا جص 
والدهان وا خشب والمعدن وغزول الحياكة والطين 


لإنتاج الخزف جميعها واسعة الانتشار في مصادرها 
بحيث يمكن أن تخد من خصائص الناطق السبع 
جمیعاً. وعکن آن یستثنی من ذلك إنتاج السجاد 
لتزيين الساحات العامة والخاصة . ففي تركيا وٍیران 
وآسیا الوسطی وشبه القارة الهندية كان انتاج 
السجاد بالغ الأهمیة . فالزخرفة باحجر سواء با حفر 
أو بالتلبیس كانت بالطبع واسعة الانتشار في تلك 
الناطق حیث تتوافر فیها کمیات كبيرة من الحجر 
یسهل استخراجها. وتشتهر في هذا ا جال مصر 
وم اھ E‏ 
في المغرب ووسط إفريقيا وإيران وآسيا الوسطى 
وشرق إفريقياء فقد استخدمت هذه المناطق الطابوق 
والخشب والخزف والزخرفة با جص بصورة أكبر. 

أما ثالث هذه المظاهر وآخرها - أي الموضوعات أو 
السمات السائدة في العمل الفني --فهي التي عکن 
أن توجد فيها آشد الإختلافات بين الفٹون في 
المناطق الختلفة. وسنعرض للمناطق السبع على انفراد 
لكي نبيئن العناصر الرئيسة في مفردات الموضوعات . 
(للاطلاع على أتماط الوضوعات في الفنون 
الإسلامية» ينظر الشکل ۲۱ - .)١‏ 

ومع أن الموضوعات التي تصور الشخوص أو لا 
تصورها موجودة في المنطقة الأولى » أي المغرب» فإن 
فنون تلك المنطقة تبيّن تفوقاً في استخدام الصنف 
الثاني . وجميع التقسيمات الفرعية من الموضوعات 
التي لا تصور الشخوص - مثل الخط ومختلف اماط 
الأشكال الهندسية المربعة منها والمستديرة ‏ تبرز في 
زخرفة العمارات والقطع الصغيرة معا في تلك 
المنطقة . فالمضلعات والأشكال النجمية توجد بكثرة 
في الغرب . أما موضوعات الشخوص والاشکال 
اسلاشب ان قعل اشفا نا ا ااي 
لا ما يوحي بأشكال کائنات بشرية أو حيوانية أو 


مخلوقات هجينة. أما صور الشخوص فإنها تحور 
بشكل شدید وتجرد من أشكالها الطبيعية. 

وإضافة إلى هذه الخصائص العامة في اختيار 
الوضوع في المغرب» ثمة بعض الموضوعات التي 
یتکرر استعمالها حتی صارت یز الاسلوب الغربي 
في الزخرفة . وتوجد هذه الوضوعات على القطع 
الصغيرة كما توجد على الهبا کل الکبری من «فنون 
المكان. » وربما كان آکشر تلك الوضوعات تميزاً هو 
شکل التشابك الخاص . وتدخل في هذا التنسیق 
أشكال معينية ومقوسة في تصاميم متواشجة. وهو 
يظهر بشكل خاص بصورة زخرفة معمارية على 
جدران الأبنية والصروح ( الصورة ۲۱ -") حيث 
توجد هذه التصاصيم في عدد لا يدتهي من 
التنویعات البديعة . وثمة موضوعات يكثر استعمالها 
حتی صارت عنصرا یز الاسلوب الاقليمي الغربي 
وهو استعمال شکل الصْدفة أو الطاق العقود أو 
الذي يشبه حدوة اشسصان أو الأطواق الأخرى 
(الصور ۲۱ - ۷ و ۸و٩‏ ). 

وئمة صفتان مميزتان في تصوير الوضوعات في 
المنطقة الثانية؛ أي إفريقيا الوسطى الإسلامية؛ وهي 
بروز الأشكال الهندسية المستطيلة والتصرف الحر في 
تشكيلها (الصورتان ۲۱ - ۱۰ و۱۱). فصور 
الانسان وامیوان احورة بشکل شدید. دائما» توجد 
هنا أكثر ما توجد في كثير من آجزاء العالم الاسلامي 
الا خری ( الصورة ۲۱ - ۱۲) . وعکن الفول إن هذا 
أثر قوي من حضارةفنية كانت موجودة في النطقة 
قبل دخولها في الإسلام . وفي غرب افريقيا تتضح 
رؤية الا ثر المغربي في اختیار موضوعات الزخرفة. 

وفي المنطقة الثالشة» أي في الشرق» توجد 
جمیع العناصر من مفردات السوضوعات 


ا جدول ۱-۲۱ الوضوعات الفنية 
في العالم الإسلامي 
(توجد أمثلة كل أسلوب من الزخرفة . 


في الشكل ١؟5-١)‏ 


أساليب الرخرفة المستعملة على امتداد 
العالم الإسلامي : 
الخط 
الأنساق الهندسية 
الصور ا محورة عن الطبيعة ( نباتية» حيوانية؛ 
جوامد ) 
موضوعات معمارية 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الأولى (المغرب 
> شمال إفريقياء الأندلس) 
العشابك المعيني 
صوز الصدقَة 
الأطواق المعقودة / الأطواق العمدة 
الأطواق بشكل الحدوة / الأطواق المعمدة 
الأطواق المتشابكة ۱ 
- الزخرفة الستعملة في المنطقة الثانية (افريقيا 
٠‏ الوسطى) 0 
٠‏ الأساليب التاثرة بموضوعات المنطقة الأولى 2 ' 
اشکال هندسية مشعطیلة ۱ ۱ 
. تصرف حرفي تدفیذ التصامیم 
الزخرفة الستعملة في المسطقة الفالفة . 
«الشرق») ‏ 
القباب المحززة 
القباب النحوتة 


SEN 


أحزمة متبادلة من الألوان الأطواق العقودة / الأطواق المعمّدة 
الزخرفة المستعملة في النطقة الرابعة أشكال زهرة نيلوفر مقلوبة في نهاية القباب . 
رترکیا) ضفات ب آوضح عند تفيل الاشكال من 
الا طواق المثلقة الطبيعة 
الْثلّثات التركية تناب بضنلیه الشكل 
ہا الس و اف سے ہے الزخرفة المستعملة في المنطقة السابعة (شرق ٠‏ 


الزخرفة المستعملة فى المنطقة الخامسة (إيران ٠‏ آسيا) 
وآسیا الوسطى ) أشكال متماوجة 


آشکال محورة من الطبيعة ( مهمة جدا) آشکال حیزوم القارب 
رهافة التشکیل والرسم . آشکال نباتية وحيوانية بهيجة 


الز خرفة الستعملة فی النطقة السادسة زشبه آشکال مظلية 
القارة الھندیة) ' أشكال التتین 


[ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


الشكل ٠-٣٢‏ مفردات الموضوعات الفنية الإسزامية 
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بالصورج ٩۲۱‏ بوابة القصبة, الرباط المغرب» من القرن الثاني 
عشر. | تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الصورة ۸-۲١‏ بوابة باطواق بشكل الحدوة معقودة ومتشابکت 
جامع قرطبت. مع فتحات جدارية » إسبانيا| تصوي 
میاءالفاروقی ]. 


۱ 
ل ا 


0 
0 


الصورة ۱۰-۷۱ زخرفات على بناء بالعلين في قصر امیر زارياء زارياء نايجيريا. [ بترخيص من آ.ر .دزي | 


نایجیریا . | بترخيص من آ.ر .دو ]۰ 


۴ 


الصورة ۲۷ شخوص محورة 0 نے نک عو سام نايجيريا. 


[بترخیص من آ.ر.دوي ]. 


0" » 


الصورة ۱۳-۲۱ زخارف بوابة بالقرنصات. الجامع الا 
الفاروقي ] . 


ولو شغنا انتقاء بعض هذه اشصائص بوصفها 
نہر تسا فا لكان عليها أن تضم في الأرجح 
زخرفة القباب المحززة والمنحوتة وأحزمة الألوان 
المتبادلة» التي يغلب أن توجد في زخرفة العمارات 
والقطع الصغيرة معاً. 

آما المنطقة الرابعة» أي تركياء فهي مغل جاراتها 
في المشرق» كانت تستعمل مفردات عريضة في 
الموضوعات الفنية. وكان الخط الفني يتميز في هذه 
المنطقة بشکل بارز . كما كانت الا شکال الهندسیة 
والنباتية مثل الجوامد المأخوذة عن الطبيعة جمیعها 
موضوعات شائعة في الفن التركي سواء في الفترة 
السلجوقية (۱۰۷۸- ۱۳۰۸)) أو في الفترة 
العثمانية ( ۱۳۰۰ ۸۱۹۲۲) . ومن الوضوعات 
الرتبطة بت رکیا بشکل خاص الطاق الثلّث الدبُب 
(الصورة ۲١‏ - ۱۳) والأشكال التميزة العروفة 
بے و االات الم رکبة» (الصورة امد قم 


00 


خضرء بورصة تركياء ۱٤١ ٤‏ - ١٤٣۱م‏ .[تصویر لمباء 


وهذه سطوح منشورية الشكل تشبه النطاق حول 
القاعدة الداخلية للقباب لتسهل الانتقال بين 
الكيانات المستديرة والمربعة وبين الأصغر والأكبر 
منها. ومع أن هذه من العناصر المعمارية في الأساس 
والوظيفة إلا أنها تقدم موضوعا للزخرفة المعمارية 
كذلك. 

وعکن القول عن المنطقة الخامسة التي تشمل 
إيران وآسيا الوسطی نها منطقة تعرف أكثر من 
غيرها بكثير بتوكيدها على الشخوص البشرية 
والحيوانية احورة الصورة )٥١ - ٢٢‏ . ويغلب أن 
تكون هذه الصور متصلة بحياة البلاط ‏ مثل صورة 
حاکم یجلس وحوله الندم او الاصحاب؛ او خارجا 
في رحلة صيد» أو في مشاهد ا حرب والنزال . 

ومن الوضوعات الشائعة کذلك في زخرفة جمیع 
آنواع النتچات الفنية ا حیوانات التناظرة التقابلة 
والطیور ذوات الرأسين. وكثير من هذه الاشکال 


الصورة ۱4-۲۱ (مئلئات تركية» فی قباب الرواق» مسجد 
ومدرسة مراد الأول» بورصة» تركياء ۰.۶ - ۱۳۸۵م. 
[ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


الصورة ۱۵-۲۱ علبة أقلام بطلاء اللدائن تصور طبيباً مع 
مریضه؛ من عمل محمد ابراهيم حسيني» آواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر [بترخیص من مکتب المعلومات 
الإسلامي - إيران ] . 


الصورة ۹-۱۹ جامع محبت خان» پیشاور ؛ ياكستاك . 
[ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الحيوانية مخلوقات هجينة لها رأس حيوان وجسم 
حيوان آخرء تشبه ما كان يوجد في الفن الفارسي 
قبل الإسلام وفي مناطق الهلال الخصيب . ومع ان 
تلك الحيوانات كانت تصور أحيانا على درجة بارزة 
من السيوية إلا آنها کانت قور دات لتطایق الیل 
الى نزع الصفة الطبيعية في الفن الاسلامي . 
ویصعب تحدید تميزلموضوع بعینه ما یستعمل في 
هذه النطقة إلا أن النتجات الجمالية في إبران وآسیا 
الوسطی تکشف عن صفاء ورشاقة في الزخرفة ما 
يساهم كثيراً في خصوصيتها الإقليمية الجمالیة 
بغض النظر عن الوضوعات المستعملة , 

وفي المنطقة السادسة» التي تضم شبه القارة 
الهندية, تُعامل الوضوعات الفنية الاسلامية» من 
الصنف الذي یصور الشخوص» بصورة أكثر طبيعية 
في العادة ما يجري في بقية مناطق العالم الاسلامي . 
وینطبق هذا على الشخوص الب‌شرية واحيوانية و 
على الأشكال النباتية كذلك (الصورة ۲۱ -۱۱). 


با 


۲ھ 


وإضافة الى ذلك تتميز موضوعات الأطواق والطوقات 
المعمّدة من الأنواع العقودة والبصلية الشكل في هذه 
المنطقة ( الصورتان١؟‏ - ۱۷ و ۱۸). وتكثر في شبه 
القارة الهندية كذلك الأشكال الزهرية المحززة 
والقلوبة التي ترین أعالي القباب الكروية والقباب 
الدیبت ولو أن موضوعات كثيرة غیرها قد تکرر 
استعمالها كذلك. 

نا ان كديرا من اقالبم شرق آسیا ذات الا غلیمة 
المسلمة قريبة من البحار» فقد نتج عن ذلك كثرة 
استعمال صور حيزوم السفينة أو الأشكال التماوجة 
في الزخارف في المنطقة السابعة. فحتی الأشكال 
النباتية والحيوانية توجد هنا بشكل متدفق متماوج. 
كما أن ا حضرۃ الغنية في بلاد مثل ماليزيا واندونیسیا 
وجنوب الفليبين قد ساهمت بمعالجة الأشكال 
النباتية بطريقة تكاد تكون حسية وهو ما يميز 
زخرفة النتجات الفنية في تلك الأصقاع ( الصورة 
1551م , ويباف إلى هذ اله ر مين 
الخصوصية الإقليمية مؤثرات من الهند والإسلام 
الهندي في شكل الأطواق المعقودة والبصلية الشكل 
والقباب ( الصورة ١؟‏ - ۲۰). إن استعمال الظلات 
وقاية من الشمس والطر وعلامة على النزلة اللكية 
في جنوب شرق آسيا جعل الصورة المظلية من الطي 
والتجعيد بارزة في الزخرفة العمارية . وفي الأعمال 
الفنية للمسلمين في الصين تکون العناصر الزخرفية 
مستقاة بشكل رئيس من آسيا الوسطى أو من الفن 
الصيني الأصلي (الصورة ۲۱ - ١؟).‏ 

الى جانب هذه ا خصائص المميّزة في المناطق 
احتلفت. مد الاشکال النباتية تتنوّع من منطقة إلى 
آخری» حسب آنواع النباتات في كل جزء من أجزاء 
العالم الإسلامي. فزهرة الدلبان مغلا تمر الزخرفة 
التركية» لکنها لا تکاد توجد في زخارف مناطق 


أخرى من العالم الاسلامي . وثمرة « الانگو» التي 
تدعی كذلك «نقش الككُلْيّة) لها آهمية خاصة في 
إيران وآسيا الوسطی وشبه القارة الهندية . ومع 
وجود اختلافات طفيفة في استعمال هذه الأشكال 
أو بروزهاء فإن درجة التجانس شديدة الوضوح حتى 
في هذا ا جائب من الواد الفنية المنظورة. والواقع أن 
استعمال جميع الأصناف من مفردات الموضوعات 
الفنية الإسلامية في المناطق جميعها هو من التشابه 
بحيث یشگل عنصرا آخر من عناصر الوحدة في 
الفن الاسلامي . 


أشكال الزخرفة العربية 


إضافة إلى فهم الوظائف المهمة الأربع للزخرفة 
الإسلامية ها يؤدي الى إدراك موقعهاء من , 
الضروري دراسة تنظيماتها البنيوية التي تقوم عليها 
أنساقها اللامتناهية . إن النسق الإسلامي 
اللامتناهي» أو الزخرفة العربية» سواء كانت 
مستعملة في زخرفة مخطوطة الصحف. أو في 
تصميمات سجاد» أو في ارتجالات العازف على 
العود» أو في الزخرفة المتشابكة على ا حرف أو على 
بناية» تكون متطابقة مع عدد من الأنماط البنيوية 
التي تعکرر في تنوعات لا حصر لها. وعکن 
اكتشاف هذه الأصناف الشكلية وتمييزها في 
الأعمال الفنية التي ظهرت في آرجاء العالم 
الإسلامي على امتداد القرون الأربعة عشر الماضية. 

وقد أمكن تحدید أربعة أصناف عامة تمثل 
الزخرفة العربية . لکن هذا لا يعني وجود نظام مغلق 
لا يمكن أن تدخل عليه تشكيلات إضافية . فالعکس 
تماماً هو الصحيح. فإن أي « جنس » تشكيلي جديد 


يلبى المطاليب الجمالية فى الانساق الإسلامية 


or 


الصورة ۷٦‏ منظر داخلى لجامع (بادشاهي» لاموں ياكستان [ بترخیص من سفارة پاکستان ٭ واشنان داي .سم 


2 


الصورة ۱۸-۲۱ جفنة فضية بخط جاري يبين التاريخ 
اليجري لصناعتیا ( ۱۳۱۹ھ / ۶۱۹۰۱ع) جوهر ماليزيا. 
<مجموعة خاصة ملك زپوان آزاه عزیز کرالالمپوں ماليزيا. 
[ بترخيص من متحف الفن الوطنیء کرالالمہور ]. 


الصورة ۲۰۰۲۱ منذنة جامع <ترفان باقلیم شتا نات 
2 
ج حمپوریا الس ا شع تیه الشرن السابع عشر .| تصویر انكريد 


لارسن ۱ ۰ 


الصورة ۱۹۰۲۱ اطراق معقودة في المسجد الجامع» کوالالمہور 
مالیزیا . [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الصورة ۲۱۲۱ مداخل جامم إشيان» جمهورية الصین الشعبية 


1 ۲ 7 7 تط 
| بترخيص من روبرت ه. کارقن |. 


۰۵ھ 


الصورة ۲۷۲۲-۲۱ صينية من ذهب مصنوعة في ایران أواثل 


الثرن التاه 2ص 2.9 کے :| له مات الا ساره ۳ 5 رہ رش ۲ 
لشر ۵ ر | بترخیص و ۱ لمعلو ت السلا ب٠‏ الصورة ۱۔۲۳ الاح بأشخال زهرية وهنا سية محفورة على 


محراب خشب: الجاع الكبير» القيرداكت. تھ نس ۰ القرن التاسع 
شر للميلاد .| تعسو یر لمیاء الفا, : 


وير ردفي ]. 


إیران ]. 


اللامتناهية ويتطابق تم خصانصها الأ رد يكون في الواقع . إن فهم طريقة استخدام هذه البنی الاربع 
موضع ترحيب وإضافة إبداعية الى ذخيرة الفن في الزخرفة؛ ما سنعرض له يعين في توضيح التنوع 


الاسلامي. فالفن الذي يستوحي التوحيد یقوم على والإمكانات اللا محدودة في النمط الجمالي 
توجه في المفهوم تكون تجلياته ا حتملة لا نهاية لها الإسلامي. 


الصورة ۲۱ ۲۶ واجهة مزخرفة في دار بالكويت . | تصویر لمياء الفاروقي ] . 


فالفنون البصرية ‏ ومثلها الفنون الإسلامية في 
الآدب والصوت والح ركة ‏ تکشف عن وجوه شبه 
ملحوظة مع اللغة العربية التي نزل بها الوحي على 
محمد ( هك ) . والعربية» إلى جانب کونها الوسيلة 
نحو مصالح المسلمين وحاجاتهم هي أداة المساهمة 
في الشعائر الدينية إضافة إلى كونها اللغة المشتركة 
في العالم الإسلامي لأربعة عشر قرنا مضت . فحتى 
فيما يدعى باللغات الإسلامية الأخرى ( مثل التركية 
والفارسية والاردو والسواحيلية ولغة الملايو وغيرها) 
يبدو أن آبنية اللغة العربية قد كان لها اهمية كبيرة. 

والعربية لغة معقدة تقوم على نظام من المعاني 
الأساس تعبر عنها جذورها الثلاثية. وعا أن جذور 
الكلمات هذه لا حصر لهاء يغدو اتساع المعاني في 
اللغة غير محدود. فالجذور ثلاثية الصوامت تبلغ 
بالمعنى الأساس ظلالا إضافية حسب أشكال من 
العفمیلات تحکمها قواعد اللغة العربية المتقدمة. 
فبإضافة السوابق أو اللواحق أو بادخال الصوائت 
والصوامت والتشدید تعبر هذه التفعيلات عن 
جمیم آقسام الکلام من دون أن تفقد علافنها 
باجذر الغلاثي . فال جذر الثلاشي (ض سر -ب) 
مثلا يفيد معنی «الضرب )؛ و (س ب ق ) يفيد 
معنی «السباق أو التقدم.» فاذا أضفنا الالف 
الم دودة بعد الصامت الأول» والیاء القصيرة أو 
الکسرة على الصامت الثاني یخدو ا لجذر بصيغة 
(ضارب ) و« سابق .» وباضافة صوائت آخری نشتق 
من ا جذر الثلائي صيغة آمر الضاطب الذ کر : 
«اضرب » وه اسبق. » ولکل معنی يتصل بالفعل أو 
لاش أو الصفة أو الظرف صيغته احددة. كما 
يصون الى اللنة الم ئا بعد الم سے مسد ود ينا 
يريد على ستين من التفعيلات الشائعة الاستعمال. 
و وش تلا ا ا أخرى كثيرة» وبمكن 
إضافة الزید منها عند اقتضاء احاجة. 


إن الأتماط أو الا شکال البنيوية في الفنون 
الإسلامية تشبه هذه التفعیلات في اللغة العربية . وإذ 
تقدم التفعيلات اللغوية إطارا متکرراً جميل النظام 
يجمع الحروف في کلمات» تشگل التفعيلات 
2 یرت یس 
لتكوين أنساق الفن الإسلامي . 

وكما هو ا حال في الصيغ اللغوية» تکشف بنى 
التسيدق اللامتناهي عن لا محدودية ذات مستويين. 
فشمة أربع بنى أساسية من الزخرفة العربية شاع 
استعمالها في الفنون الإسلامية» لکن اکتشاف بنی 
و فرش رجا عدي سی ابیز 
الأساس في الفن الإسلامي أمر مستحب. وفي الوقت 
نفسه يكون التنوع في تنفيذ هذه البنی لا حدود 
له . فالأسالیب والواد والموضوعات الممكنة لا نهاية 
لها؛ كما أن الطرق ا ختلفة في تناول البنى الأساس لا 
هنود کال ونظراً للعنوع الشرفي هذه 
البنى في تاريخ الفن الاسلامي يغدو من الواضح أن 
e‏ في نسق لا متناه يقدم إمكانات إبداعية غير 
محدودة, 

وفي بعض أمثلة الأنساق اللامتناهية يبدو أن 
الفنان قد استعمل أكثر من واحد من الأشكال 
الآساس في تصمہم واحد من الزخرفة العربية» واضعاً 
لا من تلا شکال في EE‏ میتلات مر و" 
الفتي» أو جامعاً بين خصائص تلك الا اشکال في بنية 
شاملة في تصمیمه. وفي مثل هذه احالات عکن 
في العادة تبين آثر سائد من أحد البنی» أو وصف 
مد بانه دل ما اون او اکفر من البنی 
التضحة في التصمیم . 

ومن بين أصناف البنی الاربع الأساس في الانساق 
الفنية الإسلامية اللامتناهية» ما یتضح في العديد 
من الأعمال: ثمة صنفان منفصلان ساسا او غير 


متصلین في التنظیم وائنان آخران متصلان في 
الأساس» أو متواصلان. وهذا التخصیص؛ مثل هوية 
الأماط البنيوية» بمكن تحديده بدقة في بعض 
الاعمال بینما کرت تمشیله في غیرها 9و0 
مادنا ی یرو وعلی ال رو ما فد هت بن 
مشکلات التصنیف, فاننا سنحاول تعيين الاماط 
الکبری وربط آمثلة محددة من الفن بواحد أو أكثر 
من الأنماط النظرية . 


البنية متعددة الوحدات 

اس سارا ر ی ا 
العربية « متعددة الوحدات» أو النسق اللامتناهي . 
وهي تتكون من أجزاء أو وحدات متميزة ترتبط مع 
بعضها باسلوب منضاف أو متكرر. ویندر أن تفضل 


الصورة ۲۵-۰ زخرفة بالجص ا حفورء مدرسة الشراتين» سلاء 
المغرب . [ تصوير ياء الفاروقي ]. 


الصورة 5-١‏ صورة مُنْمُئَمَّة تبيّن مشهدا من « چوگان 
بازي» من عمل حسين بیهزاد» طهران» أوائل القرن العشرين 
[ بترخيص من مكتب المعلومات الإسلامي» ايران ]. 


الصورة ۲۷-۲۱ السقف الداخلي لقبة مسجد معاصر في 
الکویت . [ بترخیص من عصام تاجي ]. 


ادكه 


مده 


الصورة ۷۱ زخرفۂة بالبلاط في بهو الصلاة في ضريح 
عبدالله الانصاري فی ( گازور گاه )اف فانستان ۱٤۲۸‏ - 
۹ 1[تصریر لمياء الفاروقي ]. 


إحدی هذه الوحدات على غيرها. وتحتفظ كل وحدة 
بهوية شديدة الانفصال عن سواهاء ولو أنها قد 
ترتبط مع وحدات غيرها لتكوين ترابط أوسع. وکما 
هر ا حال في أي تصميم إسلامي» لیس من المناسب 
أن يتركز النظر أو الذهن في نقطة واحدة دون سواها 
عند النظر الى هذه البنية أو استيعاب تصميمها. 
وهذه البنية» التي يسهل استعمالها في أي وسط 
أو طريقة» واسعة الانتشار في الفن الإسلامي. ويمكن 
رؤية التنظيم مةد الوحدات نی زخارف الأواني 
الخزفية والمعدنية ( الصورة ۲۱ - ۰)۲۲ وعلى أسلحة 
ا جند أو دروعهم وفي الصف حات الزينة في 
المصاحف أو الکتب الأخری؛ وعلی تصاميم الأثاث 
(الصورة ۲۱-۲۱) وعلی السجاد والانسجة 


الجامع الأخضر» بورصة ترکیا ٠‏ [ تصويرلمياء الفاروقي ] . 


وكذلك في الطلاء الزخرفي على الصروح التذ کاریة 
(الصورتان ۱ - ۲۷ و ۲۸). وحتی رسسوم 
التمتمات. التی قد بحسبها اغلب الناس اقل 
الأشكال الفنية تأثراً بالفرضیات الجمالية الإسلامية» 
يغلب أن تمثل نظام بئية متعدد الوحدات . وقد 
تبتعد عن بعضها بعناصر معمارية (مٹل قواطع 


الصورة ۳۰-۲۱ الصفحة الأرلى من مصحف في مكتبة 
السلیمائیة إسطمبول .[ بترخيص من وزارة الثقافة والسیاحة: 
الحكومة التركية ] . 


بحواجز طبيعية (الصورة .)۲۹-۲٢‏ مثل هذه 
القواطع تفصل التجسيدات الشكلية في البنية 
متعددة الوحدات الى وحدات مستقلة. ويجري 
استیعاب كل مشهد مصغْر على حدة؛ إذ يسترعى 
النظر والذهن من وحدة إلى أخرى . 

يمكن للمرء أن يتذوّق وحدات الزخرفة العربية 
متعددة الوحدات بشکلها النفرد» على أحد 
مستويات الاستقصاء ولكنها يغلب أن تنتظم 
كذلك في شكل مستوى ثان (بل ثالث) من 
العرابط. وقد يؤدي هذاالى ترتيب متناظر من 
الوحدات الى اليمين آو اليسار (الصورة ۲۱ - ۲۸) 
أو إلى الاعلی والأسفل بدءا من نقطة مركزية. وقد 
يتخذ الترتيب شکل ترابط الوحدات في حلقة أو 
سلسلة من البنى ( الصورة ۲۱ - ۲۰). 


البنية المتداخلة 

والبنية الثانية التي تشكل مبدأ في التنظيم 
الأساس في نسق الزخرفة الإسلامية يمكن أن تدعى 
باسم « البنية التداخلة . » وفي هذه البنية» كما في 
البنية متعدّدة الوحدات؛ یترابط عدد من الوحدات؛ 
لکن تخلغل عناصر التصمیم الناجم عن ترابط هذه 
الوحدات يعوّض عن التجاور البسيط الضاف في 
التصميمات متعددة الوحدات . والتكرار وتعدد 
نقاط الت رکیز عاملان مهمان هنا كذلك» لإعطاء 
انطباع بتتابع لا ينتهي . وقد يحدث تداخل عناصر 
التصميم على أي مسعوى من المستويات» کان 
يكون على صعید ترابط الموضوعات الفردیة أو ما 
وق قفر ماه الوحدات بصورة أكثر تعقيداء او 
ما يشمل التعقيدات في داخل النسق نفسه. وكل 
وحدة أو ترابط وحدات في هذه الرخرفة عکن أن 
بُنظر اليه بشكل مستقل» لکن أجزاء كل كيان أو 
الكيان عجمله بمكن أن ينظر اليه كذلك على أنه 
يؤدي دوراً مختلفاً في جزء آخر من التصمیم . مثال 
ذلك أن كل وحدة من الوحدات مسدسة الأضلاع 
الصغيرة» التي تضم تشكيلات هندسية تشكّل 
الزخرفة العربية التداخلة في الصورة 4-١‏ کن 
استيعابها والتمتع بمنظرها بشكل مستقل. وعلى 
0 و ۶۷۹۷۹۷۷" 
على أنه جزء من مضلع سداسي اکبر. وعلى 
مستوى بنيوي آخر تقوم كل وحدة جانبية في _ 
المضلّع السداسي الأكبر بوظيفة مزدوجة في البنیة؛ 
فهي تتغلغل ( تقداخل ) في ترابط سداسي آخر. 
ويغدو هذا التداخل بالغ التعقيد في كثير من أنساق 
الزخرفة الإسلامية . 

إن كلاً من البنى | لنفصلة ۔۔البنی متعددة 
الوحدات والبنی العداخلة - تنگل تنظیمات من 


ON: 


عدد من الوحدات التي تحتفظ بهويتها المستقلة 
التميزة» على الرغم من ترابطها مع كيانات فتية 
أوسع. وتلیٔي كل من البنيّتين معطلبات النسق 
اللامتناهي في عدد من نقاط التركيز في أنساقها 
المتكررة وتعطي انطباعاً باستمرار لا ينتهي . كما تمثل 
کل منهما الخصائص الست الأساس في الفنون 
الإسلامية» وهي : التجريد» الوحدات؛ الترابطات 
المتتابعة» التكرار» الحركية» التعقید . 

ما البنيتان الثالثة والرابعة ما يستعمل في الفنون 
الإسلامية فيمكن تصنيفهما تحت اسم «المتصلة» 
دون (المنفصلة .» وهاتان البنیتان هما كذلك من 
آمثلة النسق اللامتناهي» لكنهما تمعّلان تعبيراً جمالياً 
منظوراً عن التوحید» هو أكثر إيحاء بالإستمرار منه 


بالإنقطاع. 
البنية المتعرجة 


من البنیتین المتصلتين» تكون الأولى والاقل 
تعقيداً هي الزخرفة «المتعرجّة) التي تحوي ما يبدو 
EE‏ نهساية له من اشکال شط والاوراق 
والأزهار والی‌سالیج والتجریدات . لکن هذه لا 
تنقسم في ا حال الى وحدات مستقلة أو متميزة في 
توریق ,مدد الوشلات وقد ک رکب هده 
اش کت شا ری ات الکروم أو قد تشکل 
وحدها «مسرباً؛ لتطوّر متواصل . ولا تنقسم هذه 
الدشکیلات الى بدابة ار رس او ذروة أو اة 
للتصميم . وهذه التنظیمات التواصلة الترايدة من 
مکونات الوضوع يمكن أن توجد في الواح ز خرفية 
على قطم فنية صغيرة» أو على الواح أو اطراف اجزاء 
معمارية أو وحدات تصميم . ففي الحالة الأولى» 
حيث تعرض الالواح تنظيماً متعرجاً لعناصر 
التصميم» جدها في الغالب مترابطة مع وحدات 


آخری ذات أشكال مشابهة أومختلفة؛ وذلك لخرض 
إيجاد مستوى آخر من ترابط وحدة اله ج0 
والبنية الداخلية لهذاالنوع من الزخرفة العربية 
متصل» بينما قد تكون البنية الشاملة للعمل الق 
قائمة على ( تفعيلة ) فنية مختلفة أو شكل مغاير. 


البنی المتسعة 

وا جنس الشاني من البنی التصلة؛ والرابع من 
الأشكال الأساس التي يكثر استعمالها في الزخرفة 
الإسلامية » هو ما سنطلق عليه اسم الزخرفة العربية 
«المتسعة» لأنها تعطي انطباعاً بإشراق دائم العفتّم 
أو بتصميم متفجر. فوحدتها الركزية الأساس تعطى 
«زاوية نظر) واحدة ضمن نسق لا متنای 220 
ساره الس نا سال تا شاه ارت 
والأشكال تتزاید باستمرارع متضافة الى تلا الو حدة 
المركزية الأساسء ما بفعل الفنآن أثناء عملهء أو من 
خلال |دراك الناظر. وتوفر کل إضافة تس ا شید 
ومنظوراً جدیداً للزخرفة . وفي نهاية لام لا بد من 
الوصول إلى طرف الصفحة أو حافات الصحن أو 
نهايات صفحة الجدار أو واجهة البناية» ما یسعلزم 
قطع التصميم دون إتمام أو نهاية. ولا يجوز إخفاء 
عدم الشمولية هذا أو تجنبه؛ إذ أن من جوهر النسق 
الإسلامي أن یتطلّب التصميم» من خلال عدم 
سرت لعفم ا کس ہو السو ا عن 
طريق خيال الناظر. ومن ثم لا یقدر الذهن على 
مواصلة هذه العملیة ولا بد له من التسلیم بتقصيره 
إزاء هذا الطلب . وفي هذه الممارسة الجمالية» وفي 
إدراك ما تشيره من دهشة»ء يتوصل المتلقي إلى فهم 
مفاده وجود حقيقة لا بمكن تفسيرهاء تقع أبعد من 
حدود المكان والزمان» لكنها الصدر والفيصل في 
كل ما يكون النليقة. 

وبناء على أهمية الزخرفة في کل فرع من فر 


الفن الإسلامي» يغدو بالإمكان اعتبارها واحدة من 
أهم العناصر في التراث الجمالي عند الشعوب 
الاسلامية إن لم تكن أهم العناصر جميعاً. وهي 
لیست إضافة نونعي ادا سک 
(ثباتها آو نزعها دون آن تترك ضرراً جمالیا . ل ا 
تفم في الب من جوهر الفنون الاسلامية - وهو 
خرف یشور ایال الواذ ویقولب: إفرلا الاشکال 


ویولد سلسلة من البنى يمكن ملاحظتها في جمیع 


فروع الانتاج الفني . فهذا العنصر ا جوھری: اذل 
ليس محض نتيجة لمؤثرات وعوامل اجتماعية أو 
اقتصادية أو جفرافية . وهو لیس محض جزء مکون 
يمكن أن « بدخل في) تضاعيف الانتاج الفني 
« لأغراض التجميل . » بل إنه عنصر ينجم عن تحفيز 
كامن» هو سبب وجود مجموع الثقافة واحضارة 
عند الشعوب الاسلامية ألا وهو رسالة التوحيد 
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77010710 (London: World of Islam Festival Trust, 
1976); 
- Arthur Lane, Later Islamic Pottery, 2nd ed. (London, 
1971). 
ع- نذ کر مثالین:‎ 
- Arthur Upham Pope "Foliate Patterns on the Alp Arslan 
Salver," Bulletin of the American Institute for Persian 
Art and Archaeology, 4 (1980), pp. 75 - 8: 
- R. Nath, "Depiction of Fabulous Animals (Gaj - Vyala) 
at the Delhi Gate of Agra Fort," Medieval India, 2 
(1972), pp. 45 - 52. 
ينظر:‎ -٥ 
- Vinigi L. Grottanelli, "Ornamentation," Encyclopedia of 
World Art (New York: McGraw-Hill, 1965) , Vol. 10, 
col. 831. 
ینظر:‎ -5 
- E. Herzfeld, "Arabesque," Encyclopedie de L'Islam (Par- 
is: Picard, 1913), Vol. 1, pp. 367- 
- M.S. Dimand, A Handbook of Mohammedan Decorative 
Arts (New York: Metropolitan Museum of Art, 1930), p. 12; 


۷ھ 


۲ھ 


¬ Anthony Hutt, Islamic Architecture, North Africa (Lon- 
don: Scorpion Publication, 1977), p.21; 
- Derek Hill and Lucien Golvin, Islamic Architecture it 
North Africa (Hamden, Conn. : Archon Books, 1976), 
Pp. 64. 

: ینظر‎ -۷ 
- Titus Burckhardt, Sacred Art in East and West: Its Prin- 
ciples and Methods, ,فا‎ Lord Northbourne (Lon- 
don: Perennial Books, 1967), Introduction; 
- Ananda K. Coomaraswamy, Christien and Oriental Phi- 
losophy of Art (New York: Dover Publications, 1956) 
, chap.2. 

۸- ينظر: صحيح البخاري (الدسخة العربية - الإنگليزية ) 
ترجمة محمد محسن خان (المدينةالمنورة: ا جامعة 
الاسلامیت 4 ۱۹۷) مجلد ۷ ص؛ ۳۹۵ - ۰۳۱۷ 

۹ - ينظر على سبيل الثال ۷ سورة الأعراف > ۳۰ - ۳۳ ولاه 
- سورة الد يد » ۲۷ و ۱۸ - سورة الکهف» ۷ و ٦١‏ - 
سورة النحل؛ ۸ و۱۵ - سورة الحجر ٥١‏ و۳۷ - سورة 
الصافات ؛ ". 

٠‏ «لقد تعلمنا أن هذه الاعمال التي اُبدعت على بعد آلوف 
الکیلومترات من بعضها وبفارق زمني يبلغ عدة قرون» تعبر 


. فیما بينها عن روح الأسرة الواحدة»‎ 
(George Marçais, 7/۸۳1 mursulnıan (Paris: Presses ]۲0(۷۵ 
sitaires de France, 1962), p. 2. 

۱- تشير هذه الكلمة الى صنف يشمل جميع هذه الأعاط من 
الزخرفة الفنية التي تضم تجميع قطع من المواد لإنتاج قشرة 
تخطي ما تحتها - ومنها التطعيم وفسیفساء الحجارة والقطع 
ا خزفیة والعدنية وآمثالها. 

۲- ا حفر هو الصطلح الا کثر شمولاً. وهو يتضمن عملية قص 
التصميم على سطع العمل الفني أو استعمال محلول حامض 
لإخراج التصميم» وتعرف هذه العملية باسم « الرقش ٩‏ . 

۳- في هذه العملية تُصنع التصاميم النافرة في القطع المعدنية 
بوساطة الطرق من الجهة المعاكسة . 

-٤‏ وهي عملية صهر مادة زجاجية ملونة نصف شفافة وإنزالها 
على سطح من المعدن أو الزجاج أو الخزف . 

۵- تتكون الزخرفة بالتخريم من أسلاك ناعمة من الفضة غالبا أو 
من التحاس أو الذهب نادراً. وعندما تغبت تصاميم الزخرفة 
بالاسلاك على قطع صلبة من المعدن - مثل العلب أو الحقاق 
أو الأراني - تسمى هذه العملية : تلبيس القشرة. 

١‏ - القولّبة رفي المعدن والطين واللدائن ) هي تشکیل المادة في 
هيفة محددة عن طريق صب أو كبس المادة في قالب . 


بعد أن نظرنا في جوھر الفن الإسلامي (الفصل 
الشامن )» وفي الط بوصفه أهم أشكال الفن في 
الحضارۃ الإسلامية ( الفصل العشرون )؛ وبعد أن 
عرضنا لوظائف الزخرفة الإسلامية ومغزاها وبناها 
رالفصل المادي والعشرون) » ناتي 7 797/, 
آخر في الفنون النظورة في احضارة الإسلامية» وهي 
0 العبارة عددا من 
منتجات الشعوب الإسلامية وجهودها الإبداعية» 
وفیها الکشیر من السمات المشتركة التي جعل 
دراستها مجتمعة أكثر ملاءمة من عرض کل شکلر 
فني منها على انفراد. 


مادا تعني «فنون المکان» ٩‏ 


كان الکان بمعنى الفراغ يوصف أحياناً بان 
عكس الكثلة بمعنى الحجم وبأنه عكس الجامد في 
0 ۲۱ . وحسب هذا +٤‏ تخدو 
فنون الکان مقتصرة على منجزات العمارة التي فیها 
فراغات داخلية بمكن ولوجها. وفي رأي آخر» شدید 
الامختلاف» يمكن اعتبار جمیع الفنون النظورة من 
و فنون الکان» لأنها تسد اثنين واحیانا ثلاثة من 


۲ 
۰۹ہ م0" ۲ 


وليس بين هذين التفسسيرين لعبارة (فنون 
الکان » ما يفي بغرضنا. فالتفسير الأول محدود أكثر 
ما يجب» لأنه يستثني الإبداعات ذات المكان 
الظاهر وینکر أهمية إقامة ا جدران وزخرفتها والمغزى 
تال رھ اد مه الجيات جس ا کال 
لها اع حاسمة لدی العيش في محيط إسلامي 
البناء والتمتع به. والنظرية الغانية مرفوضة عندنا 
كذلك» لأنها حول بيننا وبين تنظيم الفنوكن 
الإسلامية المنظورة في الأقسام الفرعية المطلوبة؛ 
حيث تكون ملائمة وذات معنی . 

ما هي إذن حدود «فنود الکان » التي تناسب 
دراسة الفن الاسلامي بالشکل الأفضل؟ وهل یشمل 
هذا الصنف» مثلاء النحت بجمیع وجوهه؛ وهو فن 
تّل شخوصاً حيوانية أو بشرية أو ما یاخذ من 
الطبيعة فیخرجه في ا حجر أو العدن أو الطین؟ ولا 
شك أن هذه الاعمال تنطوي على آبعاد مكانية» 
ولکنها لا تکاد توجد في الفن ان داولما 
سیکون إدخال هذه الأعمال أمثلة من «فنود 
٤‏ زو ها عرش( کی 
الأشياء الطبيعية لم یکن موضم قبول في التعبیر عن 
الفکر الاسلامي ولم يدل استحسانا واشيعا. 

لکن هذا لا يعني عدم وجود النحت في الفن 


الإسلامي» كما ادعى بعض مؤرخي الفن. فالواقع أن 
ثمة قدرا كبيرا من الفن الإسلامي المنحوت؛ ولكن» 
یا مع ما مزالف الاسلامي من احاجة للتجرید» 
لا تعرض آمثلة هذا الفن اهتماما کبیرا بالامثلة 
الشكيلية رتشوش اص موشاص كلك 
كانت أكثر آمثلة النحت تکراراً وقبولاً هي تلك 
النحوتات البارزة التي آبدعها تن ها تمثل 
انساقا لا متناهية . وهذه الأعمال توجد بشکل وافر 
في جميع آنحاء العالم الاسلامي؛ وهي تستخدم 


أنواعاً كشيرة من الواد والوضوعات ( الصورة ۲۲ - 
١‏ ). ومع أهمية آمثلة النحت الاسلامي» فاننا لن 
نعرض لها في هذا الفصل عن فنون المكان» لأنها في 
الحضارة الاسلامية تقع تحت صدف الزخرفة ( الفصل 
۲۱ وهي تستند في خصائصها ووظائف ها 
واشکالها الى ذلك ا جانب من الابداع الفني . 
فالصنف الاول. اذن الذي يجب أن تشمله 
«فدون الکان » الاسلامية هو ذلك الفن الذي يقوم 
بدور یفوق دور الزخرفة في الفن الاسلامي على ما 
فيه من خصائص النحت والزخرفة . وتستفید أمثلة 
هذا الفن من الأبعاد الأفقية والراسبة في الکان» 
وتشمل «وحدات الحجم) هذه كما سنشير إليهاء 
اتصابا قاکمة بذاتها آو شبه معصلة بغیرها؛ مثل 
النوافیر والأعمدة التذ کاریة والأبراج وأقواس النصر 
وا جسور وقنوات الیاه. ولان هذه الأعمال ثلاثية 
الابعاد فقد صممت لكي تُری من الخارج وحسب . 
كما يمكن تأملها وتحسسها من زوایا نظر عديدة ٍذ 
ينتقل الناظر الى مواقع شتی حول تلك الأعمال؛ 
شأنها في ذلك شان النحت في وجوهه اختلفة. 
وليس في هذه الأعمال عادة مکان داخلي يمكن 
الولوج فيه . وتواجه هذه الاعمال الناظر بسلسلة من 
المشاهد التي يغلب أن تضم عددا من ا جوانب 
والسطوح أو ما يطوقها من إضافات» إلى جانب 
عدد كبير من الوحدات التي تكمل الزخرفة العربية 
التي تغطي السطوح . وتختلف هذه التشکیلات 
عن فنون الزخرفة لأنها تنطوي على خصائص مکان 
بارزة من حجم وکتلة. وهي أعمال مؤثرة ؛ لا بحد 
ذاتها وحسب بل بالععدیل الذي تدخله علی 
الفضاء ا حیط بها بکل واجهاته واجزائه الداخلية. 
ویشمل الصنف الثاني من فنون الکان تلك 


الإبداعات الفنية التي تضيف مكاناً تھا كنا 
إلى الأبعاد الأفقية والراسية وتعطي انطباعاً بالعمق 
وا حجم والكتلة. رو نا يدرت عادة 
ہفنون « العمارة ». ۱ 

تشكّل هندسة الناظر الطبيعية عنصراً ثالاً من 
فنون المكان» وهذا شکل فني طورته الشعوب 
الإسلامية بشکل واسع ونجاح متمّیز. وتعنی هندسة 
الناظر الطبيعية با جوانب الابداعية ا جمیلة من 
البستَنة (أي زراعة النباتات والعناية بها) وبهندسة 
المياه اي العلم الذي یعنی بالاستعمال الفنی لقنوات 
المياه والبرك والنوافير ومساقط الیاہ). ۱ 

وتنطوي المعالجة الجمالية للمكان على عنصر 
رابع» يمكن أن يوصف بأنه العلاقة بين البناء وما 
يجاوره من أبئية» وبالمساحات المكشوفة من حولهاء 
وبالمجمّع السكني أو القرية أو الحي من الدينة أو 
الحاضرة التى يشكل البناء جزءا منها. وهذه الصفات 
في احیط المبني'ّ ليست قليلة الأهمية بالنسبة للفن 
الاسلامي. وتستعمل عبارة ر تخطیط المدن) أحيانا 
ننولألة حلي هذا القسم الفرعي من فنون الکان . 
لکن هذه التسمية مضللة ؛ لأنها تتجاهل أهمية 
بعض الفا في تصامیم الریف والدينة معا . 
ولاغراض هذا البحث» سوف نشی الى هذا 
الصنف الرابع من فنون الکان بعبارة أكثر دقق 
على ما فيها من ثقّل؛ فندعوه «تصمیم الدينة 
والریف ). وسوف تتضمن شرن الکان في المضارة 
الاسلامية لذلك ؛ اربعة آقسام فرعية مهمة في 
الابداع الفتي : (۱) وحدات ا حجم؛ أي الا نصاب 
القائمة بذاتها أو شبه التصلة من دون فراغ مكاني 
داخلي؛(۲)العمارق أو الشیدات ذات الفراغ 
للکانی الداخلی؛ (۳) هندسة الناظر الطبيعية (ما 
وجا الي را معام؛ (:) تصمیم الدینة 


ین 


خطط المساجد الأساس 

النطقة ٠‏ قاعة ذات سقف معمّد (بفناء ذي 
أطراق عادق) 

مراکش جامع القَصبة ( حوالي ۱۱۸۰ - ۱۱۹۰م) 
الكتبية ره ۰-۱۱۲ ۲۱۱۳۰) 

الرپاط جامع احسن (۱۱۹۰- ۶۱۱۹۲) 

تنمال اللسجد ا لجامع (۱۱۵۳- ١٥۱۱ءم)‏ 

الجرائر الجامع الكبير ( نهاية القرن ١م(‏ 

طرابلس ‏ جامع الناقة (القرن الثامن - التاسع م) 

قرطبة الجامع الكبير ز۷۸۰- ۹۸۷م) 

فاس بوعنانيّة ( ۱٣١‏ - ١٣۱۳م)ء‏ مع أطواق 
القرويين ( ۸۰۷م) 

القیروان ۔ الجامع الکبیر (٦۸۳م)‏ 

تونس جامع الزيتونة (٤۸۱م)‏ 


سوسة) تونس ا جامع الكبير( ۵ سے 7+۰۱( 
الجامع الكبير (۹۹۸م) 
المهديّة, تونس الجامع الكبير (115م) 


تلمسان 


صفاقس 


مسجد النصور ( القرن الرابع عشرم ) 
الجامع الکبیر ۱۰۸۲ - ١۱۱۳م)‏ 
وحدات مقببة 

طليطلة 


5 
مدينة الجزائر جامع السماكين (۰١٦۱م)‏ 


باب مردون (۹۹۹م) 


كلاه 


وتکشف فنون المكان» مثل غیرها من الفنون في 
ENE‏ عون مت فا اک تیاس کر 
بنظرة الاسلام الى العالم والله أي بمبدأ التوحید . 
فوحدات ا حجم والعمارة وهندسة الناظر الطبيعية 
وتصمیم الدينة والریف يجري تنفيذها بحافز من 
احضارة لاسلاسیت وهي تعبیرات عن الاسلام 
وأساسه الفكري مثل فنون الخط وتلك الزخارف ذات 
البعدین أو الثلائة أبعاد التي تغير مظهر منتجات 
الفن الاسلامي. وسوف نری فيما يلي أن هذه 
الصنوف الاربعة من الابداعات الفنية تقوم على 
الخصائص الأساس نفسها التي تقوم علیها الفنون 
الاسلامية جميعاً. 


التجرید 


قد يسهل على القارىء أن يتصور ويدرك نتائج 
التجريد في فنون الزخرفة ‏ رفض شامل للأشكال 
التي تصور الأشخاص» وتحوير الموضوعات المستعملة 
أو نزع صفتها الطبيعية ‏ ولكن قد لا يكون على 
نفس الدرجة من الوضوح تمثّل التجرید في برج أو 
بناية أو تصميم منظر طبيعي أو مدينة. وفي فنون 
الکان الإسلامية جرى تطوير واستعمال طرائق خاصة 
وأساليب لإزالة التوكيد على الطبيعة وبذلك 
تتحقق الأهداف الجمالية في الإسلام. وتغييرات 
مظهر الطبیعة كما تعمثّل في فنون الکان تتصل 
بخمسة أصناف رئيسة في الأقل . 

الطلاء رالتلبیس) : تتشابه إحدى وسائل التغيير 
هذه مع الطريقة الموصوفة في الفصل الحادي 
والعشرين؛ وهي طلاء المواد الستعملة . وينطبق هذا 
على وحدات الحجم والأبنية الفردية ودور الاستراحة 


)۳ 1 
ری الق .و ۱ 
ہیں ما اھر فان رم 
: : 0 


الخريطة ٦٣٦‏ خطط المساجد المستعملة في الغرب 


والقاصیر التي تشكّل جزءاً مهماً من هندسة المناظر 
الطبيعية الإسلامية» كما ينطبق على مجمعات 
الابنية التي تشككّل أجزاء كبيرة أو صغيرة من المحيط 
البني في الريف أو المديئة. وبما أن الأفكار التي 
عرضت في الكلام على الزخرفة تنطبق هنا كذلك» 
فليس ثمة من حاجة كبيرة لزید من التفصيل حول 
هذه الوسيلة. ولكن نود تكرار القول هنا إن التجريد 
في فنون المكان لا يكتمل من دون وسائل الطلاء 
التي بقي المعماريون السلمون يصرون على 
استعمالها. 

تغيير مظهر الواد : إن تغيير مظهر الواد 


المنطقة ۲ : قاعة ذات سقف معمّد 

كيلوا - تنزائیا ٠‏ ال جامع الكبير (القرنهام) 
آگادیز الجامع الکبیر (الفرڈ ۱١‏ -۱۹ء) 
بوبو- دیولاسو السجد الجامع (القرن ۱۹م) 


شيدگيتي [شنقیط] لجامع الكبير (الفرٹ ۸۰-۱۳م)_ 
1 الجامع الكبير (القرن ١۰۷-۱م)_‏ 


گاو آسکیا الحج -۲۱۳۲۰) 

کانو المسجد اجامع ( القرث ۱۹-۱۰م) 
لارابانگا المسجد الجامع (القرٹ ۶۱۹-۱۷) 
ماسکا 


1 ا لمسجد ا جامع (القرن ۱۹م) 
م وگادیش [ مقدیشو] فخرالدین (القرن ۱۳م) 


قبکتو الجامع الكبير (۱۳۲۰م) 


جامع سنکور (القرن ۱4 --۱۰م) 
السجد الجامع (القرن ۹م) 
وحدات مقبہة 

مسجد صغیر مقبب (القرن ۱۰م) 
ذو قبة مركرية 

نامو المسجد ال جامع (القرن ۱۹-۱۸م) 


زاریا 


الکلام عليه بخصوص فنون الزخرفةء وذلك بعدم 
التركيز على القيمة ا جمالیة للخصائص الطبيعية 
للمواد المستعملة ؛ ویوجه اهتمام الناظر عوضا عن 


اھ 


۷۸ 


الآثار بحکومة بنگلادیش ]. 


له نكر هال لتاق لاه اة وه یدانق . 
فالدسیج والتعریق وغیر ذلك من ا خصائص الطبيعية 
في مواد البناء لا تعود تسترعي الانتباه ٍزاء الأنساق 
اللامتناهية التي تغطي سطوحها . 

ویکون من نتائج التجرید ‏ الذي يتم بلوغه عن 
0 ۹ إن مش ات الكان 
الإسلامية» التي يجدها المرء في قرية أو مديئة, لا 
تسترعي الانتباه إلى ما في مواد بنائها من ثقل أو 
خفة ء أو صلابة أو ليونة» أو مناعة أو قابلية اختراق . 
ويعبدد ثُقَلٌ الواجهة بصرياً بفعل التثليم والأطواق 
المسدودة والنوافذ والداخل وأنساق الزينة ( الصور 
۲ - ۲ و۲ و 4 ). فالأعمدة النحيلة التي تسند 
جدارا تخفي حجمه احقيقي ووزنه ( الصورة ۲۲ - 
) . والقباب التي تبنی بفتحات وزینات لا تعکس 
حجم وثقل الطابوق أو الحجارة أو الحرسانة التي بنیت 


بها( الصورتان ۲۲ - "5 و۷ ). فبالاضافة الى الزینات 
ذات البعدین ‏ النقوشة با لخزف أو الطابوق أو ا جص؛ 


ائمة امقرتصات ثلائيةالأبعاد التي تخطي ماتحتها من مواد 


البناء ( الصورة ۲۲ - ۸) . 


الصورة ۳-۲۲ بوابة ضخمة تؤدي الى المساحة احبطة بضریح 
«جاهانجیر» قرب لاهور» پاکستان» من أوائل القرن السابع عشر. 
[ تصوير لمباء الفاروقي ]. 


الصورة 4-۲۲ مسجد قروي مبني بالطين من طراز «العمارة 
المكسورة» » (إيلورين ؛ نايجيريا). يتناقص أمثال هذه المباني 
دوي ]. 


الصورة ۳۲ 8-۲ ساحة الأسود فی قصر ا لحمرای غرناطة إسپانیا 
[ تصوير آنمار الزین ]. 


۰۷۹ 


الصورة ۲-۲۴ منظر داخلی مسجد السلطان احمد اسطمبول 


(13117م)[ بترخیص من السفارة التر کیت واشنتن» دي . سي ]. 


الصورة ۷-۲۲ قبة مدببة في قاعة الشقيقتين» قصر الحمراء؛ 
غرناطة إسپانیا [ بتصوير أنمار الزين ] . 


الخريطة ٥٦‏ خطط الساجد المستعملة في الشرق 


النطقة ۳: 


قاعة ذات سقف معمد 


الرقّة » سوریا ا جامع الکبیر ۸۷۷۲ أعيد بناؤہ 


بغداد 
سامراء 


٥‏ - 55لام) 

جامع الکاظمیة ( القرن ۱۹م) 
جامع أبي دلف (۸۰۹- ۱٦۸م)‏ 
جامع المتوكّل ۸4۷ - 5۸۱ 
اجامع الکبیر ره ۰-۷۰ ۸۷۱۰) 

ا جامع الکبیر ۱۰۹۰م) 

جامع الصالح التلاعي (۰١۱۱م)‏ 
جامع السلطان محمد بن قلاوون 
(۱۲۸۳- ۱۲۸۶م) 

الأقَمر ره؟11م) 

(۹Y۲ - ٩۷۰( الاژهر‎ 

ا حاکم (۹۹۰- ۱۰۱۲م) 


القاهرة 
صنعاء 


المؤيد شيخ ( ۱٤۱١‏ - ١٤٤٣۱م)‏ 
الناصر محمد ( ۱۳۱۸م) 
الظاهر بيبرس (/151751--19؟1م) 
أمیر آلتون بغا (القرن 4١م)‏ 
عمرو بن العاص (١١54م)‏ 

ابن طولون ( ۸۷۹ - ولام) 
برقوق (۱۳۹۲) 

الجامع الکبیر ( القرن /1- ۱۷م) 
جامع عجر القرن ۸م( 

وحدات مقببة 

جامع الجيوشي (۰۸۵٠-۱۱۹۲م)‏ 
ذو قبة مركزية 

محمد علي ( ۱۸۲٤‏ - ۱۸۰۷) 
البافرية ( الفرن ۹99 


وتستفيد هندسة المناظر الطبيعية من بعض مواد 
البناء في إقامة القاصیر وغیرها من الشیدات التي 
تدخل في نظام الحدائق الإسلامية . وعلى صغر حجم 
دات ادات وة فبهنا كذلك بعض 
الخصائص القريبة من تغيير مظهر الواد ما يوجد في 
البنایات الكبرى . وتتميز هندسة المناظر الطبيعية 
بطريقة في تغيير الواد التي تختص بها دون غيرها . 

إن «الواد» التي يتعامل بها البستاني في الحديقة 
هى الأشجار والشجيرات والأثمار والأزهار والکروم 
007+ والنوافير. وفي التعامل بهذه المواد 
75 ×× رت مجددة 


بشکل مذهل في بلوغ صفة التجرید . 

فیوجد » مثلاء جهن بارز لاظهار العجيب وما 
ثرعت صفته الطبيعية في فن هندسة الناظر في 
70پ ۶“ 
نظامية تطبق فيها فنون البستنة وتنظيم المياه لإبداع 
أنساق محورة لا متناهية . فمهندس الناظر السلم لا 
يحافظ على حالة الطبيعة البدئية ولا یحاکیها - 
مهما تكن هذه جميلة في بعض الاحیان. وعوضا 
عن ذلك» تزرع الأشجار والشجيرات وثقلّم وتنظم 

يقة تجعل منها آنساقا متداظرة لا تنتهي . فالسعی 
لیس نحو محيط دنيوي» بل إلى محيط فردوسي . 


امه 


مه 


فالأغراس والمیاہ لا تجتمع في حالتها الطبيعية 
البدئية. والنبع لا يُترك متدقّقاً في جنب الجبل دوعا 
سيطرة ع واخدیقة لا تختط لتضم اغری 
الطبيعي لجدول أو غدیر. وحتی مساقط الیاه يندر 
أن تکون نتیجة ظواهر طبيعية في ا حدائق 
الاسلاميد. وادخالها في الشهد يودي داعا الى 
السيطرة على مواد الطبيعة وحویرها. فالسيطرة 
والتدسيق في استعمال الماء تنظم الخصائص الطبيعية 
في اغیط وتزيلها بدل التوكيد علیها. 

هتکن | کر اَل تراد تعبيرا عن رف 
المسلمين في تشكيل الأشياء وا حیط ما يصور الهوية 
الإسلامية وعثل الأنساق اللامتناهية . 

تغيير مظهر البنی : إن تغيير مظهر البنى » مثل 
خصائص الطلاء وتغيير مظهر الواد» یغلب أن يكون 
من وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وبهذا 
المعنى يتصل التغيير بالتحسين في فنون المكان وفي 
المنقولات » إذ یوفر وسيلة آخری للتجريد أو نزع 
الصفة الطبيعية في الفنون الإسلامية. لقد تناولنا في 
الفصل الحادي والعشرين تغيير مظهر البنى 
العمارية» ولکن ثمة بعض الظاهر في هذه ا هة 
بالذات من تغيير مظهر الطبيعة تنطبق بشکل خاص 
على فنون الکان وتساهم في بلوغ الا هداف اجمالية 
الاسلامية. فلننظر» إذن» في هذه الطرائق الا ضافية 
من التجرید التي آدخلها السلمون على البرج أو 
اسر أو السجد أو القصر أو الحديقة, آومخطط 
المديئة التي تضم مساحات مبنية أو مُرات للانتقال 
وارکتة أو المرات الکشوفة لا غراض التجارة 
والتسلية . 

لا توجدإشارة كبيرة الى خطة شاملة في وحدة 
ال حجم أو البناية أو احديقة أو اجمع السکش أو 
الدينة» سواء كان النظر إليها أو تحسسهامن نقطة 


داخلية أو خارجية. ولا يفيد هذا الفول بعدم وجود 
خطة. بل على العکس من ذلك» تمتلك فنون الکان 
في الحضارة الاسلامبة بنی معقدة متقنة التنظیم 
نتر فا TT‏ 
تعسّس العمل الفني المكاني بطريقة زمنية» أي 
بالطواف حوله وفي داخله. فشمة مثلاً البهو ذو 
المماشي» وهو كثير الاستعمال»آو خطة السقف 
الْعَمّد الذي يتجسّد في جامع قرطبة ( الصورة ۲۲ 
داقع مالا كن تسمه لا 01 
مراته العديدة رالشکل eR‏ 
الى ا جامع من جهة الصحن, لا تنکون عند الزاثر 
العابر أية فکرة عن خطة شاملة للبناء أو عن آعمال 
الزخرفة العقدة في النطفة القريبة من احراب . وعلی 
الرغم من ثراء زينة احراب والساحات القريبة منه» 
فان الهیکل لا بکشف عن بورة جمالية واحدة 
للبناء برمته . بل إن هذا ا جامع تکوین متزاید من 
اطواق ومرات متکررة . وقد مکنت هذه ا حقیقة من 
إجراء توسیعات متلاحقة على البناء الأصلي من دون 
إضرار بصفته الجمالية وكماله 0 

إن الانطباع الخارجي الذي يعطيه أي مثال من 
فنون الکان الاسلامية لا یقل کشفاً عن تغییره مظهر 
البنى. إذ یندر أن يوجد بناء إسلامي على قمة 
جبلء أو منعزلا عما يحيطه باشکال نجعل من 
المکن إذراك خطته الشاملة تصيريا دل علی النقیض 
من ذلك» لا يمكن استیعاب الكل حتی يتم تحسس 
كل من أجزائه» بالتحرّك في داخل البناء وخارجه 
وخلاله وحوله» وفي الساحات القائمة بين آجزائه . 
فواجهة «الایوان» (الصورة ۲۲ - ۸) أو البوابة 
التذ كارية (الصورة ۲۲ - ۱۰) هي من هول ا حجم 
بحیث تحجب بقية البناء أو ما خلفه من آبنية. 


فالشیدات تندمج مع ما ب بط بها بطريقة تخۂ 


سن لات 


2۸۳ 
معالها الخارجية. فحتی احد ود اخارجية تختلط 
بالابنية اجاورق کان تلتصق جدران ا جامع بظهور 
الحوانيت أو الساکن أو تتداخل جدران حي مع 
جدران حي آخر (الشکل ۲۲ - ۲). 
تغيير مظهر الکنف: وثمة طريقة رابعة في 
فنون المكان الإسلامية تعزز من التجريد أو نزع 
الصفة الطبيعية من خلال تغيير مظهر الكنف. ولا 
يتم هذا عن طريق تدمير أو إزالة جدران النف 
بصورة فعلية بل بطريقة تزيل التوكيد عن صلابة 
حجمھا ما يزيل الإنطباع بالتحديد والحصر. لقد 
سبق أن تحدثنا باختصار عن أثر الزخرفة الإسلامية 
في تخفیف الشعور بالضخامة واللاشفافية في 
اجدران والأطواق والقباب والسقوف. وهذه 


الفاروقی]. الصفات هي“ بالطبع» مهمة كذلك في إزالة التوكيد 


على صلابة الكنف ومناعته . 


المنطقة ؛ : فاعة ذات سقف معمد ۱ پلدیرم ( 8*5 1156-1م) 
بورصة الجامع الکبیر ( ۱۳۹۶ - 60۱4۱۳ جامع يشيل ( ۱۱۲ - ١٤٤٣۱م)‏ 
بیشهر جامع آشرف آوفلو(۱۲۹۷- مراد الثاني ( 4 ۲ ۱4 - ١٤٣۱م)‏ 
۹مم( حمزة بك ( آواسط القرن ١٠م)‏ 
دیقریغي جامع آولو ( ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹م) متعدد الوحدات مع أواوين متصالبة 
قونیه علاء الدین ( ۲۲۰ 2۱) 1 الأقطاب 
وحدات مقببة/ متعدد الوحدات 57 در الرادية ( ۳۰ 2۱) 
آماسیا ٦ءء‏ کے کے أسكي جامع [القدم] (2۱۶۰۲). 
يوركوك پاشا (۲۸٤۱م)‏ إسطمبول . مراد پاشا ( ٤۹۹‏ ۱م) 
محمد پاشا (۱۱۸ع) : ۱ اتج ا م 


بورضة ‏ جامع آورهان (۱۳۶۰-۱۳۳۹م) _ إزنك جامع یشیل ( ۱۳۷۸ - ۲۱۳۹۲) 


۳- كما جرى توسيعه عام ۳۷۷ ه / ۹۸۷م. 


4- كما تحول الى كنيسة بعد إخراج المسلمين من الأندلس. 
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۱-۲ جامع قر 


من تاريخه 


۱ ۱ 
لتك الود ارو ہے رك فا کت ےک 
چچچچ ہج جچہچ شچ چچ ‏ ےی ےش سے شی :اال کہہے ی 
° ° ا تو poco‏ ا وه موم ےد 


؟- كما جرى توسيعه عام ٤ھ‏ | ۸۸م 


:مه 


ال خریطة ٩۷‏ حطط المساجد المستعملة في تركيا 


م اكمس 
ادرده 


اسطمبول 


حاجي إزبك (۱۳۳۳م) وحدة 


5 


مفردة . 

ذو قبة مركزية 

سليميّة ( ۰-۱۰1۹ هلاهام) 
آوچ شريفلي (١۷٣٤٣۱م)‏ 


نورعثمانية ( ۱۷۸ - هه/اام) مانیسا 
شيهزاد محمد (۵۱۹4۸) قونية 


سوكولو محمد (القرن 5١م)‏ 
سلیمالیة ( ۱۵۵۰ - ٣ہ٥۱م)‏ 
سلطان أحمد ( ٣٦٢١۹‏ - ۱۷٦۱ع)‏ 
رستم پاشا ( ١١٥۱مع)‏ 

يني جامع [الجدید] (۱۱۹۷م) 
المرادية ( القرث ۱۲م) 

جامع شريف الدين (111257م) 


۷ھ 


(2۱۰۷4) [ تصويرلمياء الفاروقي ] . 


٣-۲٢ الشكل‎ 

مثال خطة من تنظيم المدينة والريف 

أ تجمعات من وحدات سكنية - تجاریة حول شارع نافذ؛ 

ب - تجمعات متتابعة من تلك الوحدات في مجمّع يمكن الدخول 
اليه من شارع أوسع (حسب تخطیط[ ستيفانو بيانكا]) . 


وثمة صفة مميزة أخرى تذل تغيير الکنف توجد 
في تلك المشيّدات التي تضم فناء داخلياً. فحيث 
تكون الجدران الصلدة محيطة بثلاث جهات في 
مساحة مخطاق تُترك الجهة الرابعة مفتوحة على الفناء 
المجاور. ولهذه الوسيلة في تغيير مظهر الكّنف أثر 
بصري ينكر وجود أي عداء أو تعارض بين الإنسان 
وبين الگنف المكاني أو اٹحیط . وتكثر الغرف التي 
تشبه ا حاریب في الابنية الإسلامية. وإذ تحتفظ هذه 
الغرف بصفة الأكناف ولا کنان فهي تشكل في 
روم نميه عن ارسي قري الع شتازر 
الکشوف و الفطی الذي نتوسم باتجاهه وتكون له 
عنصر حماية وتوسیم مساحة. وقد تتخلل النوافذ 
08 وو "هو" 
بمكن أن توصف بدقة بانها ستائر نوافذ لا جدران 
مبئيّة تحجز المكان البشري عما خلفه من عالم أوسع 
وتتوسع مداخل الأطواق والأبواب وتتضاعف 
لتسهيل الحركة الجسدية والجمالية من وحدة مكانية 
إلى أخرى ( الصورة ۲۲ - ۱۳) ولتمنع أي انطباع 
با لحصر والتحديد (الشكل ۲۲ - ۳ ). وتربط 
المرات المطوقة بين الغرف المحيطة وبين الفناء أو 
السکن أو الجامع أو المدرسةء وبذلك تنفي أي شعور 
بوجود مساحات داخلية أو خارجية شديدة التحديد 
(الشکل ۲۲ - ). فالشرفات والطلأت والافنية 
والساحات توفر إضافات خارجية الى مساحات 
العيشة والعمل في ا ہنی . فحتى القباب تفقد ما 
توحي به من تغطية وحصر لأن الزخارف الطلبة 
وانتشار النوافذ تحمل الناظر على الانتقال جمالياً 
قیال لو ھا مس بان وف اسان مھت 
من أنصاف القہاب والمقاصير تتبرعم من القبة 
المركزية لتوسّع حدودها بَصَرياً (الصورتان ۱-۲۲ 
و5١‏ ؛الشكل ۲۲ )٥--‏ > آو سلسلة من القباب 


OAV 


الصورة ۱۳-۲۲ ساحة الآس» قصر ا حمراء؛ غرناطة أسبانيا 
[ تصوير لياء الفاروقي ]. 


الصورة ۱۱-۲۲ جامع السلطان احمد اسطمبول » ترکیا؛ 
منظر النوافذ من الداخل (۱۷٦۱ع)‏ [ تصویر لیاء الفاروقي ]. 


الصورة ۱۲-۲۲ جامع السلي‌مانية قناطر وجدار جانبي 
بنوافذ, اسطمبول» ترکیا ( 2۱۵۰۷ ) [ تصویر لیاء الفارزقي ]. 


الشکل ۳-۲۲ ممرّات مقنطرة تحيط بغناء الجامع الكبير في 


القیروان» تونس ( ۸۳۲ع)٠‏ 


۸۸ھ 


الشكل 4-۲۲ مرات مقنطرة تحيط بصحن الحرم الشريف. 


الصورة ۱4-۲۲ قبة جامع السليمانية» اسطمبول تركيا 


(۱۵۷۷م). [ تصویر لياء الفاروقي ]. 


٦‏ لشکل ۵-۲ جامع صهزاد محمد 
(ذو قبة مركزية) اسطمبول (۱۰4۸) 
[ تصوير لياء الفاروقي] . 


الصورة ۱۵-۲۲ مطار الملك خالد الدولی ء الرياضء المملكة 
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الشكل ؟؟-5 خطة لكا : 
مسجد وزير خان ( وحدات مقببة) لاهور ( ١‏ ١٦۱--٣٦٢٦۱م)‏ 
“(f 3‏ 


2۹۰ 


الخريطة ٩۷‏ خطط الساجد الستعملة فى إيران وآسیا 
الوسطی 


مر ہم ۳۹ ھت لس 
المنطقة ٥‏ : قاعة ذات سقف معمد 


بخارى 


آردستان 


بلخ 


دمغان 


مسجد الکلان ٤(‏ ۱۰۱م) 

الس جد المجامع (۷۲: ا 
۲ مع صحن وأربعة أواوين 
مسجد التاریخ ( حوالي ۰ - 
0 ۱ 
تبارك خانة (أواسط القرن الثامن 
للمیلاد) مع أقواس مقببة 
السجد اشامع ( ۱۳۲۲ - 


إصفهان 


تبريز 


يزد 


وصحن 

السجد الجامع (القرن ١١‏ -۱۸م) 
قاعة ذات سقف مُعَمّد مع أقواس مقببة 
وأربعة أواوين 

مسجد الوكيل (القرن الشامن عشر) 
مع إبوائہن 

السجد ا جامع ( ۱۱۳١‏ - ١۱۱۳ء‏ 
15م ) قاعة ذات سقف معمد 


مقبب مع صحن وأربعة أواوين 


وحدات مقببة 

مسجدي شاه ( ۱٦١٦١‏ - ۳۸٦۱م)‏ 
شيخ لطف الله ( ۱۲۰۲ - ۸٢٦۱م)‏ 
مسجدي باب عبدالله ( 2۱۳۰۰ ؟) 
السجد ا لجامع ١(‏ ۱۳۲ - ٣۱۳۹ع)‏ 
مقصورتان مقببتان وإيوان واحد 
ذوات قبة مركزية 

أبو نصر پارسا مسجد القرث ١٠م)‏ . 


مسجدي علي ( ۱٣۲۲‏ م) 


الجامع الأزرق ( ١٠٤١١-١٤٦۲‏ 
38 ) م) مع 


مسجدي وقت وساعات ( ۱۳۲م) 


8 
الشكل ۲٢‏ - ۷ ء قصر الحمراء » غرناطة (القرن )٠١ - ٣١‏ 

-١‏ الدخل 

- الفناء الأول 

م المسجد 

-٤‏ فناء اللشوقة 

ه- المشوار 

-٦‏ فناء الربع الٰذهٌب 

۷- فناء الاس 


5- حمامات 
۰ - قاعة الستار 
1 حديقة 
۲- قاعة الشقيقتين 
1١‏ ساحة الأسود 
٤‏ !+ قاعة العدل 
ه١1‏ قاعة أبناء السراج 


۸- برج (قمارش» وقاعة السفراء 


الشكل ۲۲ - ۸ ء خارطة بناء مسجد ابن طولون (بناء ذو 
سقف معمّد) القاهرة ( ۸۷۹ - ۰۸۷۹ 


لماع م ليام وتوت ما سوم مود 


لع r e a‏ لوا ا عاك f‏ سیت 


معي اف د فو عا ل اه اد يد 


سرع 


۴ ۳ 
سب 
ہی و ہیں بد 2 27[ 


کر 


7 

0 

١ 
۳۹ 


1 
سي سس ٹس و سووحہجہ۔ ke‏ 
چو ور ا ا ی ای ييل 2 
ات ا E‏ ج سس وا ا لس الحم پر جس 


تھی اسر ییالال کش ما 
رالصورة ۱۱-۲۲ ؛ الشکل ۲۲ - ٦‏ ). ويبدو أن 
فضاء الکان قد غدا طلقا انام حرکة الانسان 
والادراك ا جمالي في هذه الامثلة من فنون الکان. 
تغيير الظهر أو غموض الوظیفة: ویتخد 
التجرید سمة خامسة في فنون الکان الوسلامية إذ 
مغل تغييراً في مظهر الوظيفة او غموضھا. . فالغرفة 
الواحدة لا يحددها کسر ری ات 
اھ وس ھا کی لاستعمالات 
متنوعة. وقد لبي الغرفة الواحدة حاجات عامة 
وخاصة في أوقات مختلفة من النهار. واستعمال 
الغرف قد يتغيّر من فصل الى آخر مع تبدّل الطقس 
ناڈ تفيد الأجزاء الأكثر دفاً من الدار في استعمالات 
عامة اکٹر خلال آشهر الشتای والأجزاء الأبرد 


9۹۲ 


ال 
لشکل ۲٢‏ - ۹ مستشفى ة 
3 قلاوون 
القاهرة ( القرن ۱۳ع) 7 
-١‏ المسجد 
۲- و 0 

ضريح الؤسس السلطان لارو 
۳- فناء للمرضى 0 
-٤‏ غرفة انتظار الرضی 
»- غرف الزوار 


0 0 
لصورة -۲٢‏ ۱۷ 
جسر ( كوا 
خواجو) نهر ( زایان هند 
على نهر ( زايانده) إصفهان» إيران» روعة 
سية وفنية من القرد 


خلال الصيف . ولا يوجد في البناء الإسلامي من 
دليل كاف على قصر استعماله لغرض معين دون 
لسوت كان اسار قارف تک اس 
فالأجزاء المعمارية التي تميز بناء ا جامع لم يقتصر 
استعمالها على ذلك السياق وحده. فشمة آنوع 


دن 3 
عديدة من مُشیّدات آخری أقيمت للاستعمالات 


٩ المنطقة‎ 

آگرا 
أحمد آباد 
باگرهات 


چامپانیر 


(في گجرات) 
دلهي 


(فیروز آباد) 


تربيني 


قاعة ذات سقف معمّد 

موتی مسجل ٦٦١١(‏ - ۱1۰۳ع) 
الجامع (۱۸۲۳م) ‏ 
مسجد ساث گمباد (حوالي 


(lit 
)۲۱۰۲۳( المسجد ا جامع‎ 


المسجد الجامع (1558-1544م) 
مع أقواس مقببة 

مسجد كيركي ( حوالي ۱۳۷۰م) 
مع أقواس مقببة 

مسجد سوتي (القرن ۱۷) مع 
أقواس مقببة 

قوة الإسلام ۱۳۱۱ --٣١۱۳۱م)‏ 
السجد الجامع ( حوالي ۱5۷۰ - 
۱۰) مع أقواس مقببة 
تانتيباراء مع أقواس مقببة 
مسجد باراسونا (۱5۲م) مع 
آقواس مقببة 


مسجد قطب شاهي (۱۰۸۲م) 


متك ادينا (۱۳۷۶م) سقف 


مُعَمّد حول فناء مركزي 
مسجد باباآدم (۸۳٣۱م)‏ مع 
أقواس مقببة 

مسجد ظفر خان غازي » مع 


أقواس مقببة 


۹۳ 


دامًا وحدات مقببة 
مسجد الله كوري ( أواخر القرن ۱۷م) 
وحدة مفردة 
مسجد لالباغ (ر۷۸٦۱‏ - ۷۹٦۱م)‏ ثلاث 
وحدات مقببة 

گاور ‏ مسجد بيبي مرم ء ثلاث وحدات مقببة _ 

لاهور مسجد لاتون (۷۰٣۱م)‏ قبة مفردة 
مسجد باد شاهي (١٤۷٦۱م)‏ 

شيريور مسجد وزير خان (٭٦۱‏ - ٦٣٦۱م)‏ 
مسجد خیروا (۱۰۸۲م) ثلاث وحدات 
مسجد سانکارپاسا 

گاون. افو فة مركرية 
مسجد چامکاتي (؛۶۱4۷) 


ا خریطة ۱۸ خطط الساجد الستعملة فى شبه القارة الهندية 


هه 


الشکا ۴۲ - ۱۰ مجمعا لسليمانية ١‏ سطمبول ( ۱۵۵۰ - لاهةام) 


ومسجد ومقابر وحمام تركي ومطبخ للفقراء وسوق . 


العامة وا حاصة تحتوي على العناصر العمارية نفسها. 
فالسحن, أو الفناء الفتوح مثلاً» ما زال السمة 
الينارزة نی الین التازل؛ قصوراً کانت ام مساکن 
متواضعة» على امتداد عصور التاريخ الإسلامي 
(الشکل ۷-٢٢‏ ). وما زال الصحن كذلك صفة 
معروفة في الابنية العامة مثل الجامع والفندق والمدرسة 
والشزل وبناية الکاتب (الشکلان ٩9۸-۲‏ ). 
واحراب» الذي يشير الى وجهة الصلاة في السجد» 
يعين الصلي حیشما يعيش أو يعمل. لذلك يدخل 
هذا العنصر العماري في الأبئية التي لم شيد 
لأغراض العبادة أساساً. ففي الواقع إن شكل ا حراب 


مساق سز گرا سے مات اذ 
و ف نبیم السلم» او مساحة شبه منمزلة 
للنوم أو الا کل أو ا حدیث . والماشي الطوقة عنصر 
آخر في بناء السجد» لکنه یوجد كذلك في الابنية 
الخاصة والعامة. بل ٍنها من العناصر البارزة في 
مشیّدات الکان التي لا تضم فضاء داخلياًء مغل 
أقنية ا ماء والجسور والنوافیر وآقواس النصر وغیرها ما 
بمثل وحدات ا حجم ( الصورة ۲۲ ۱۷). وتعرف 
القبة عادة بانها من المیزات البارزة في عمارة 
السجد. لکنها تقوم بدور لا يقل أهمية في 


تسقیف آبنية من آنواع آخری . 


النطقة ۷ 


ا 


قاعة ذات سقف معمّد 

ا جامع الجدید 

مسجد ترفان (القرن ۱۷م) 
وحدات مقببة 

المسجد الجامع (اوائل القرن ۲۰م) 
ذو فبة مركزية 


مسجد کارا اواسط الفرت (e‏ 


ومما يغيّر مظهر الوظيفة في فنون الکان أو 
یخفیها آن السالیب والواد وموضوعات الزخرفة هي 
نفسها تقریباً ما یطبّی في الابنية جمیعاء سواء 
اوح ا ا راغ ےت الا 
دنيوياً. وإذ تخلو الباني المقامة لأغراض ديئية صرف 
من أية فنون تمئل الشخوص؛ نجد أغلب الأمثلة 
الاضری من فنون المكان الإسلامية تستعمل 
موضوعات فنية تخلو من الشخوص كذلك. بل جد 
الط والأشكال الهندسية والموضوعات النباتية في 
کل مکان تشكمّل مفردات التزيين على امتداد 
التاريخ الاسلامي وفي کل منطقة من مناطق العالم 


° 


4 


1ہ 


i 


الصورة ۱۸-۳ منظر عام مدينة لاهور يظهر فيه جامع «بادشاهي» [ بترخيص من سفارة پاکستان » واشنتن» 


دي .سي ]. 


الاسلامي؛ بغض النظر عن وظيفة البناية أو اجمع 
المعماري. وقد اختلفت أساليب البناء ومواده حسب 
001 ون ها ا مس ست 

وما يتصل بتغيير مظهر الوظيفة أنه» فی السياق 
الإسلامي» لا توجد كبير رغبة في تخصيص محيط 
منعزل لنشاط إنسانى بعینه. فحياة الجماعة 
الإسلامية, في الواقع» تداخل مستمر بين الأنشطة 
الديئية والاهتمامات الدنيوبة . ويتضح هذا التكامل 
بين الديني والدنيوي في فنون المكان كذلك. 

ویٹمیز ا حیط إسلامی البناء باستعمال متعدد 
الفوائد للمكان على المستويين العام وا خاص . 

ومع أن «السوق » جزء من الدینة» حيث تتم 


إلا أنه غير معزول عن أنشطة الحياة الأخرى. ففي 
السوق توجد الحوانيت والمصارف ومخازن البضاعة 
الضرورية لأصحاب التجارة» كما يوجد المسجد 
على مقربة منه» یمه الزبائن وارباب العمل . 
ويسكن أصحاب الحوانيت فوق مخازنهم أو في 
مساكن قريبة رخيصة الإيجار. ويغلب أن تتخلل 
السوق مرافق سكنية وخانات» هي نفسها آبنية أو 
مجمعات متعددة الأغراض . وقد كانت ا خانات أو 
الفنادق في العالم الإسلامي تضم في العادة مساكن 
للمقيمين والمسافرين في الطوابق العلياء كما 
تخصص في الطوابق السفلى مساحات للمخازن 
وا حوانیت وحتى مرافق للحیوانات . وفي كل مدرسة 
مسجدها الخاص» وتبين المجمعات في جميع الناطق 
والعصور هذه الصفة متعددة الأغراض ما ينطوي 


على تغيير مظهر الوظيفة (الشکل ۱۰-۲۷) ۱ . 

والسجد نفسه يكل تغيير مظهر الوظيفة بطريقة 
اشرق الام بعلن أن کرو اطا متاو ار 
تشکل ابجاراتها موردا دائما لضیانة عق ویغلب 
أن يلحق بالسجد مرافق تعليمية أو سكنية أو 
لأغراض دفن الوتی . 

إن هذا العوز للتحدید في وظيفة البناء» وهو 
مظهر آخر من مظاهر التجريد» لم يكن مطلوباً لرغبة 
في إيجاد تعبيرات فنية عن التوحيد وحسب؛ بل إنه 
كان من متطلبات الحاجات الاجتماعية والدينية لدى 
تو تاه وملسي يوسن ناللد ين در 
مهماً في كل جانب من الحياة» ويتبع ذلك القول بان 
جميع وجوه الحياة دينية بمعنى من المعاني . ولا يوجد 
تفريق حاد بين المقدس والدنيوي ولا انفصام بين 
الديني والعّلماني. إن تغيير الظهر الجمالي لوظيفة 
ع ى امال ال یه الام المعمارية 
لأغراض متعددة» قد أضفى طبيعة متعددة الوظائف 
عموماً على الصروح المعمارية للستقلة وعلى انحیط 
الببي كذلك . إن جميع الأبنية التذكارية» حتى ما 
أقیم منها اغراض عَلمانية اساسا ترتبط بشکل من 
ال شکال بالبعد الديني في الحياة الاسلامية وذلك 
بعضمین مکان للصلاة, ویتر ماء أو نافورة یوقفها 
احد الصالحين عوناً للفقراء» أو باضافة كتابة ذات 


مغزی دینی زخرفة علی احد الجدران. 


الوحدات / الفردات 

في حدیثنا عن مظاهر التجرید ا ختلفة في فنون 
الکان الإسلامية» تناولنا عدداً من ا صائص 
الجوهرية الخمس الا خری في الفنون الإسلامية 
عموماً. وفيما تبقَّى من هذا القطع عن فنون المكان 
سنبحث في أمثلة محددة من هذه المظاهر الجمالية 


الأخرى حسب علاقتها بفنون الکان . 

تؤدي أنساق الزخرفة تغییرا في مظهر الأشياء 
الف او الات العيازية عرف عدوا عن 
المفردات أو الوحدات الداخلية تترابط بالتزاید 
والإضافة؛ ومثل ذلك شأن فنون المكان التي تعکون 
من تجمعات من كيانات وحدات أصغر. فالقصر 
الإسلامي لیس كتلة واحدة من الغرف تؤدي الى 
قاعة مهمة أو غرفة عرش . بل إنه يغلب أن يكون 
مجموعة من الأفنية» كل فناء مكشوف منها 
امو بع ف ان لامي شک وق 
الدرسة من عدد من المقاطع القائمة بذاتها؛ أحدها 
للصلاة؛ آربعة آجنحة لکل من الدارس الفقهیت 
قسم للسکنی؛ ورعا قسم آخر فيه مجموعة شقق 
سکنی أو مدافن. وتتكون الحديقة المنظمة من 
سلسلة من الوحدات المزروعة المخططة بدقة تخللها 
برك مستقلة ومقاصیر وشجيرات . وتوجد في 
المجمع السكني مقاطع داخلية مختلفة» بعضها 
لاستقبال الضيوف» وبعضها الآخر لاستعمال 
الأسرة أو للمخازن أو للتجارة. وفي ال خان توجد 
وحدة تضم غرف الضيوف وأخرى مخصصة 
للمسجد وغيرها للحوانيت ومرافق الحيوانات 
وهکذا. وحتى جزء الدينة أو الدينة بأكملها 
تکون مقسمة الى عدد من الوحدات العمارية - 
الاجتماعية - الادارية - المعيشية القائمة بذاتها. 
وتعرف کل من هذه الوحدات باسم «حارة) أو 
حي .) وتعکون «الحارة) عادة من شارع صغير 
مفتوح من طرف واحد» يؤدي الى عدد من الدور أو 
الأماكن التجارية . آما ا حي ؛ فهو ما یطلق على 
مقطع أكبر من المدينة أو احاضرة ‏ وله استقلاله 
الخاص. وفي احیط الاسلامي» يكون کل جوار كياناً 
ثانا معکاساك سكل وحدة بحد ذاتها» فیها 


الغاروقيی]. 


المسجد والحوائيت والمطاعم والمساكن ومحلات 
التسلية. 

الترابطات التتالية 

تترابط الوحدات في فنون المكان لتشكّل 
ترابطات أوسع على عدد من المستويات. فالغرف 
المستقلة في مسکن. مثلاء وهي من أبسط العناصر 
الأساسية في وحدات الکان تترابط لتشكّل الغرف 
احیطة بفناء مکشوف . وعلى مستوی من الترابط 
یتزاید بالاتساع وفك عدد من الافنية والخرف 
السکن أو القصر. وعلی مستوی,آکثر اتساعاً من 
ذلك تضاف هذه الوحدات الى وحدة حديقة 
مجاورة أو بناء أو آکثر في الجوار ۳٩‏ . وقد يشكّل 
المسجد سلسلة إضافية من الوحدات المقببة على 
أحد مستويات الترابط . وقد تتصل هذه بفناء مقنطر 
أو بوابة أو مقصورة على مستوی آکثر شمولا 
(الصورة ۲۲ - ۱۸). وکما مر بنا قد يحتوي 
اجمع الديني على قاعة للصلاة ومدافن وصحن 


ومساکن ومستشفی ومتحف الى جانب مقاطع أو 
وحدات مستقلة لاغراض التدریس. وتحتفظ كل * 
من هذه الاقسام بهویتها وحدة قائمة بذاتها 
مُشكّلة جزءاً من هويّة اوسعء إذ ترتبط ما حولها من 
وحدات مشابهة أو مختلفة. ويكشف تخطيط المدن 
عن سلسلة مشابهة من الترابطات تحقق «تقسيماً 
ثانوياً وظيفيا واضحاً في نظام المديئة» كما تحقق 
تكاملاً تاماً للابنية الستقلة مع تركيبة المدينة 
كاملل "×× را کر سک ی میم 
يضمن اشصوصية والامن؛ ويغلب أن تتلاصق 
جدرانه ظهراً لظهر مع بناء مجاور ( الصورة ۲۲ - 
٩‏ وإذ يتجمّع عدد من هذه الابنية وأحياناً مع 
مساحات مكشوفة للحركة والتسلية فانها تکوّن 
تا امس کر و و بدو ها 
لتشکل جزءا من الدینة. كما یتجمم عدد من هذه 
الترابطات اجاورة لتشككّل الدينة أو الحاضرة. ولا 
یکون لاي من هذه المقاطع الضافة أفضلية جمالية 
على غیرها. بل إن الا جزاء التکاملة من محیط مبني 
تشگل ما يشبه الفاصل في فسیفساء عملاقة. 


التکرار 

وسمة التکرار هي كذلك عنصر شائع في فنون 
الکان, إذ وجد آنها ذات آهمية بالغة فی عمل 
زخرفة ذات سا أو ثلاثة أبعاد في الفن 
الوسلامي . فالوحدات التي تکون ترابطات متتالية 
في الساحات الکشوفة أو الغطاة تتکرر بافاط 
متشابهة أو مختلفة في هذه التشكيلات الکانية 
التسعة بالإضافة . ويحدث هذا أيضاً في الوحدات 
الداخلية للابنية المستقلة والحدائق» كما يحدث في 
ترابطات الأبنية التي تكوّن مجمّعاً عاماً او خاصاً 
لأغراض دينية أو سكنية أو اقتصادية أو تعليمية؛ أو 


في حي من أحياء المدينة؛ أو في فرية أو حاضرة 
برمتها. فتكرار الغرف والأفنية الفتوحة وا حدائق 
والساحات والنوافير والأحياء ومناطق الجوار تساهم 
جميعها في التنظيم المتناظر في التصميم الإسلامي» 
وتدكر خصوصية أجزائه » وتثبت صفة الإضافة في 
الزخرفة المكانية العربية . 


الحركية 

إن إدراك أي مثال في فنون المكان الإسلامية 
واستيعابه يجب أن يجري بالتحرك المتوالي خلال 
وحداته المكانية . ولا يمكن آبدا بلوغ انطباع شامل أو 
نظرة عامة من بعید . إذ لا يوجد تطور أو تصعيد 
معماري نحو ذروة جمالية واحدة. فالبداء الستقل 
یندمج أو یتلاحم مع ما يحيط به بحيث یصعب أن 
نری ين ينتهي ذلك البناء وآین يبدا البناء اللاصق . 
فحتی آسوار الدينة ولا نکاد تظهر للعيانء ولا 
نتبینها الا من وجود البوابات.. وال فهي داخلة في 


الصورة ۲۰-۲۲ مدرستة <«کاراتاي» قونية » ترکیا 
(۸۱۲۵۱) [بترخیص في سفارة ترکیاء واشنتن دي سي ] . 


تضاعیف هیکل الدينة. إذ تتکون من جدران 
البیوت الستقلة الواقعة على حدود المنطقة الكانية 
اللاصتتة. »۲۲۱۱ لذا فان فال الفن المكاني 
الاسلامي يجب تحسسه بطريقة حرکية لا في حظة 
واحدة ثابتة من الزمان . كما يجب إدراكه من خلال 
تذوق متتابع لاجزائه التعد دق شأن غیره من الفنون 
الإسلامية . 


التعقید 


إن ترابطات وحدات الکان التي تشکّل 
وحدة حجم أو بناية أو حديقة أو محيط بناء 
إسلامي تشبه في تعقيدها ما يوجد في زینات الفن 
الاسلامي ذات البعدين أو الشلاثة أبعاد. وتتكون 
أمثلة فنون الکان من تنظيم معقّد من العناصر 
الفنية» شان تصاميم التطعيم أو النحت أو الرسم . 
۷ی 9ص NS‏ 

الرينة الداخلية وا خارجیة في کل مكان ( الصورة 
۲۰-۲). ويصدق ذلك على جميع فنون 
لكان . لکن تعقيد البنى موجود كذلك. 

إن تأمل أو ما شام جمالي ذي وحدة 
شاملة قد يعين العلقي في بلوغ فهم أسرع وأسهل 
لذلك العمل الفني بمجمله ما هو الحال في عمل لا 
يقبل التطور. لذا فان العمل الفني الإسلامي ينطوي 
على درجة من التعقيد في عملية فهمه. فنظامه 
المتعدّد الطبقات» وما فيه من تکرار وما يتطلب من 
حركة لتحسّسه تساهم جميعها في إعطاء الإنطباع 
بالتعقيد. 

تفر الوحدات » على كل مستوی من الترابط 
ضمن ا حیط المبني» أقساماً مستقلة تضمن انفصالاً 
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داخلیا وخصوصية . لکن هذا الاستقلال لا يتم 
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بلوغه عن طريق عزل الأبنية عن بعضها من الخارج . 
بل إن الأبنية التجاورة في مدينة إسلامية تقليدية 
تكون كتلة متلاحمة معقدة لا تتخللها سوى 
فتحات للهواء والشمس توفرها الأفنية الداخلية. ولا 
یل زو ا اسان سوى الممرات الكبرى التي تجري 
فیها الحركة؛ لأن مرات الشاة شبه خصوصية في 
الخالب. آو آنها مرات مسقوفة توفر مدخلاً من 
المقاطع العامة الى الکان ا حاص . 

وثمة عنصر آخر يعطي الانطباع بالتعقید في 
فنون الکان وهو أن الابنية في قرية أو مدينة اسلامية 
لا تلتزم با مناطق الربعة التشابهة التي يحدثها تقاطع 
الطرق التعامدة. بل إن شرایین الحركة تتحکم بها 
الأطراف ودواعي الوصول الى الوحدات الداخلية 
والوحدات الترابطة. وعثل هذا تناقضاً شديداً مع 
الخطط الرومية السابقة وما فيها من شبکات شوارع 
متوازية ومتعامدة. یبین الشکل ۲۲ - ۱۱ اعادة 
تشکیل بالخطوط المنقّطة لدينة رمادریانوپولیس 
الرومية مع خارطة لمركز «آدرنة» اللاحقة» وهي 
الدينة الاسلامية التي بدیت في ترکیا علی الوقع 
نفسه . والعوز للانتظام أو ا خطة الشبكية الواضحة 
ری وا في کو اب از سا مي 
البناء . 

کان الزوار الذین لا ید ر کون النطق الداخلي في 
الدينة الإسلامية 0 تم و 
الإسلامية معقّدة حقٌاء مثل غيرها من الانساق 
اللامتناهية الإسلامية؛ لکنها ليست صورة من 
الفوضی . إن الدراسات احديثة. التي تناولت احبط 
التقليدي البناء في المدن الإسلامية قد أثبتت النطق 
الإجتماعي ٦ھ‏ والسياسي والديني في هذه 
المدن والحواضرء كما أثبتت ملاءمتها للناس الذن 
کارا کرد وگل ما باه الیو از 


نجد أولعك السژولین عن مشاریم البناء والتجدید 
على درجة معادلة من العرفة» لیسعوا الى جعل ما 
يحيطنا من آبنية یطابق ویدعم وبمثّل حياة السکان 
وتفالیدهم. 


استعمال تشکیلات الزخرفة 
العربية في فنون المکان 


إن البنی الأربع التي وجدناها تتجسد في 
سال ارو اد و شم کہ تتضیل 
كذلك بفنون الکان عند الشعوب الاسلامية. 
وبستحیل في هذا ا جال أن نصف ونناقش كافة 
الانواع اتلفة من الہنی التي آبدعها السلمون» من 
معماریین ومهندسي مناظر طبيعية ومخططي مدن 
وفرع عل اف اناگ تا ریا عر کی عد 
التاريخ الإسلامي . ولا بد من القولء إذنء إن الأمثلة 
الات ليت سب متس لاف الكثيرة لاغاط 
هذه البنی . ونحن لا نحاول أن نستنفد الحديث عن 


الشکل ٣٢‏ -۔ ۱۱ء خطة بداء أدرئة, تركياء زا با خطوط 
المنقوطة إعادة تشكيل خطة دھادریائوپولیس الدينة الرومية 
القديمة على الموقع نفسه . 
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الشک ۱۲-۲ خطة دجامع يشيل» ( بنية الوحدات القببة) بورصةء تركيا ۰۱۱۹-۱۶۱۲ 


مواد فنون المكان التى توجد فی العالم الاسلامي . بل 
إن هذه الأمثلة تبين أهمية تلك الأغاط التنظيمية 
وبدلك سن القراء علی أل بکتسشفوا وعیزوا 


الصورة ۲۱-۲۲ جامع مراد الثاني «المرادية» في بورصة» تركيا 


البنية متعددة الوحدات : 

تعمتل اس خطة النفصلة « متعددة الوحدات ؛ في 
أشكال واسعة التنوع في فنون المكان الإسلامية. فقد 
اسشمملت إطاراً في أبنية مستقلة وفي خطط 


الصررة ۲٢۳-٦٢‏ جامع قطب . مزخرف بالواح من الطين 
55 ۲ مج 35 2 و 5 نے 
الفخور في (آشتاگرام) بإقليم «میمنسیغ» بنگلادش ( القرن 
السادس عشر) [ بترخیص من دائرة الاثار ؛ حكومة بنگلادش ]. 


الصورة ۲۳-۲ جامع في «بهونك» قرب صادق آباد > ياكستان . [ بترخيص من سفارة ياكستان 3 واشنتن» دي .سي]. 


الحدائق» كما في مجمعات القری والدن. ومن أكثر 
الأمئلة المعمارية شیوعاً في استعمال ا هه 
الوحدات هو السجد ذو القباب المضاعفة . وتشكّل 
LE‏ مثالاً بالغ الأهمية في تركيا ( الشكل ۲۲ 
- ۰)۱۲ وفي شبه القارة الهندية (الصور ۲۱-۲۲ و 
۲ ۲۳). وتتکون بعض هذه الأبنية من سلسلة من 
غرفتین أو ثلاث تغطي کل احدة منها قُبَةٌ وتشکل 
وحدة من ا خطة الشاملة . وثمة خطط آخری تقوم 
على البنية متعددة الوحدات تجمع عدداً كبيراً من 
الات اس تشه ال شیر ورن ,ماه سپ 


( الصورة ۱۳۱۱۰-۲۲۷ . وتستند قباب هذا النمط 
على أساطين ثقيلة أو دعائمء فتوفر بذلك تقطیعا 
لمساحة الا رضية والسقف وا حجم الكاني من دون 
تفسیم المنطقةالداخلية الى غرف منفصلة. 

ولم يقتصر استعمال خطة الوحدات المتعددة 
على الابنية ذات الأغراض الدينية؛ إذ یشکل سوق 
(صفنهان مشالاً علی بناء مشابه ولکن لاغراض 
دنيوية . وتعکون خطط ا حدائق من عدد من القطع 
النفصلت مع نقاط توکید على شکل نوافیر وبرك 
ومقاصیر (الصورة ۲۲ - .)۲٢‏ ویتضح من 


الصورة ٤-۲۲‏ ٢حدائق‏ رشالیمار» في لاهور» پاکستان بناها رشاه جامان» (القرن السابع عشر) 
[ بترخيص من سفارة پا کستانه» واشنشن» دي .سي ]. 


الصورة ۲۵-۲۲ تاج محل» آگراء الهند [ تصویر لیاء الفاروقي ] . 


۳ 


الشکل ١ - ۲٢‏ تاج محل - آگرا ( ٥٦٢١‏ - ۸٣٦۱م)‏ 


اسب الضریح ۷-۶ ماد 
۲- المسجد ۸- حدائق 
۳- دار الضييافة ۹- دار الدخل 


الا وصاف والخرائط المتعلقة بالدن التقليدية أن 
الحدائق ليست اقل تمثيلاً للبنية النفصلة. وفی هذه 
الا حوال تکون الوحدات التكوينية مناطق اموار لا 
الغرف النفردة. 


البنية التداخلة : 

يخلب أن تربط العماریات الاسلامية وحداتٍ 
بطرق تؤدي إلى دور غامض للمقاطع الفردة في 
البناءء شانها في ذلك شان الزخرفة الاسلامية. وبدلاً 
من أن تدال هذه الصفة من تأثیر التصمیم فانها 
تقوي منه باثارة تفسیرات متعددة وطرق مختلفة في 
النظر الى الأجزاء الکونة. إن هذه الطريقة في 
الربط» التي أشرنا إليها بعبارة «البنية المتداخلة) أو 
الزخرفة العربية» تحقق جميع ا خصائص الجوهرية 
المهمة في العمل الفني الاسلامي . 

ويوجد في مجمع (تاج محل> مثال مذهل من 
الفن الإسلامي في بنية الزخرفة العربية المتداخلة 
(الصورة ۲۲ - ۲۵). وهو يضم ضريحا بناہ الحاكم 
الغولي <شاہ جاهان > عام 155١‏ ۸١٦۱م‏ لزوجته 
دمتاز محل> إضافة الى حدائق بديعة وعدد من 
الأبنية الملحقة. ویتکون البناء الرئیس, الذي يضم 
الضريح» من قاعة مركزية مقببة» تلحق بها آربع 
غرف مقببة «الشکل ۲۲ - ۱۳). وتشکل كل 
غرفة وحدة واحدة ضمن ترابط الوحدات في هذه 
التحفة العمارية. وللقاعة المقببة الوسطی عدد من 
الوظائف . فهي كيان مریح الظهر يضم كثيرا من 
الزخارف الاسلامية على الجدران والالواح. كما آنها 
تشکل نواة للغرف الأربع المتكررة التي تحيط بها. 
ولا يعرض البناء سوى مستوى واحد من الترابط في 
تصميم كبير الإتساع. وتوجد أربع مآذن » طول 
لھا ا فاه رواو عق وربا 
الوطيدة التي يستقر عليها الضریح . وتمثل هذه المآذن 
وحدات إضافية تساهم مع الضريح المقبب في 
تشکیل مجمع بنائي أوسع. ويمكن التمتع بمنظر 
كل مغذنة بوصفها وحدة مستفلة أو جزءا من ترابط 
أوسع» شأنها في ذلك شأن الغرف المفردة في البناء 
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وفي ترابط أكثر اتساعاء يقوم بناءان على جانبي 
قاعة الضريح في طرفين متقابلين من مساحة 
مستطيلة . ففي الطرف الأيسر يقوم المسجد؛ وفي 
الطرف الأيمن تقوم دار ضيافة في توازن متناظر في 
لمتحم والشکل. ويكرن كل من الابنية الثلاثة - 
الضریح والسجد ودار الضيافة - وحدة تصمیم 
قائمة بذاتها وجزءاً من التنظيم الاوسع في الوقت 
ذائه , وقریباً می ذلك توجد مساحة اخری تکاد تملغ 
ناد آضعاف النطقة السابقة تشکل مقطعا آخر من 
هذا التصمیم «الكاني ) . وهذه الساحة هي حديقة 
المجمّع. وفي داخل هذه المساحة النتظمة النظر 
يوجد عدد من ترابط الوحدات الأصغر منظمة في 
تصميم إسلامي معقّد متناظر. وبدلاً من التوكيد 
على الخصائص الطبيعية للنهر الذي يجري على 
مقربة من المكان» قام مهندس المناظر الطبيعية 
بسحب مياه النهر إلى سواقي صغيرة وقنوات تقسم 
مساحة الحديقة إلى أربع وحدات واسعة متعادلة في 
الحجم. وتنقسم كل من الوحدات الصغيرة الى أربع 
مقاطع أخرى أصغر من السابقات . وكثل كل مقطع 
شیر کیان يقبا وجا مکرنا ف اوت 
نفسه من سلسلة متتابعة من الترابطات الأوسع. 
ويوجد عدد من مقاصير الحدائق والأضرحة الأصغر 
التي تعود لأقارب أو وصیفات إلى جانب دار 
الدخلء تشگل بمجموعها وحدات إضافية داخل 


الخطة الشاملة. 
البنية التعرجة 


إن بنية الزخرفة العربية (المتعرجة) التي نجدها في 
فنون المكان» مثل نظیرتها في تصامیم الزخرفة: 
تکشف عن نظاء من الاجراه الداخلية اقل اسان 


وتناظراً ما يوجد عموماً في البنی متعدّدة الوحدات 
أو البنى التداخلة. ویتضح ذلك مغلا في خطط 
الأبنية التي توجد فيها وحدات تصميم داخلية من 
دون انفصال بارز. والخطة المعمارية التي تمشل 
الزخرفة العربية المتعرجة بنجاح كبير هي خطة القاعة 
ذات الممرّات أو ذات السقف العمّد (الشكل ۲۲ - 
5 ۱) . وهذه ال خطة التي استعملت منذ زمن الرسول 
( َه ) (في مسجده في الدينة الذي يعود الى 
القرن السابع اليلادي) كانت هي الخطة المفضلة في 
بناء المساجد على امتداد العالم الاسلامي ( الشكل 
٢‏ ۔ ٠١‏ ). وكانت هذه الخطة شديدة الوضوح في 
الغرب وافریقیا الوسطی واذشرق ۲٩۳۱.‏ 

وجامع قرطبة رالشکل ۲۲ یگ" 
زخرفة متعرجة مكانية . وتنظيم المرات أو وحدات 
الا قواس في ذلك البناء الذي شيد في القرن الثامن» 
ثم جری توسیعه وتحسينه في القرنین التاسع 
والعاشس يحمل الناظر على التحرك بصرياً في جمیع 
الاتجاهات : الى الأمام والوراء» الى الیسار والیمین؛ 
وكذلك بانحراف» في اتجاه النهايات غير الرئبة في 
البناء. ولا توجد حدود فاصلة بشكل حاد بين 
الوحدات المكونة ولا نظام في التشكيلات المتغلغلة. 


الشكل ۱۸-۲۲ خطة جامع المنصورة ( ذو سقف معمّد) 
تلمسان (۱۳۰۳- ۱۳۳۲ع). 


ال 


٢‏ -- ۱۵ مسجد الرسول ر بنا ذو سقف مسر الديدة ار 


وعوضاً عن ذلك» يقوم القوس بعد القوس والممر بعد 
المر بتوفير وحدات متجاورة في الزخرفة المتعرجة. 
كمالا يوجد انطباع جمالي بالانتهاء عند مواجهة 
آخر قوس أو مر في أي جهة من الجهات . وكان بوسع 
شس شرس را اھر ووب اليل من 
جمال هذا النسق اللامتناهي . والواقع أن عدداً من 
العماریین اللاحقين الذین وسعوا في جامع قرطبة قد 
أدخلوا مثل هذه الاضافات بالفعل . وکانت البنية 
اه تراد خیم بالیس طز ترش دود 
الساس بالجاذبية ا جمالیة والنظام الا ساس في البناء . 

ومکن أن تمقّل خصائص الزخرفة التعرجة حديقة 
منسّقة أو مجمع من المباني. ومن الأمثلة التي تفيد 
من المساحات المكشوفة والغطاة مجمع رفاتیھہور 
سيكري» في الهند» وهي مدينة بنيت للحاكم 
المغولي «آکبن الذي حكم بين ۱٥٥١‏ و5١١١‏ 
(الشکل ؟5-5١)‏ . وتعکون الأبنية في تلك 
الدينة الملكية من اکٹر من أربع وعشرين وحدة. 
وتقع هذه الوحدات في عدد من الا فنية وحولهاء 
وتضم قصوراً ومساکن؛ وقاعات استقبال عامة 
اة وداراً شلك العملة وبیت مالء ومدرسة 
وملاعب؛ ومساجد ومدافن» ومستشفی وحمامات» 
ودار بوابةمد خل وخان؛ وم قاصیر وحدائق» 
ومساکن للخدم. وتتوالی الباني واحدائق وتنتشر 
الساحات الفتوحة. وقثل كل بناية أو حدیقة في 
اجمع وحدة ذات تصمیم متعرج. ولا تشغل أية 
وحدة تا ذا آهمية فريدة أو تستاأثر بالاهتمام 
كما لا بوجد انطباع بوجود بورة ترکیز جمالية 
واحدة. ومن المؤسف أن الأمبراطور قد هجر المدينة 
الملكية بعد مدة قصيرة من بنائها عندما تبين أن 
شبكة المياه لم تكن كافية للاغراض الملكية. 


البنية التسعة 

والزخرفة الک «المتسعة » هي النوع الرابع من 
البنى التي ثبعت أهميتها في تصاميم الزخرفة 
وتغيير المظهر في فنون الشعوب الإسلامية. فهي 
تعطي انطباعا بوجود مركز أو نواة تتوسع باستمرار 
من خلال ارتباطها بموضوعات أو وحدات إضافية . 
وئنتج الإضافات الى النواة سلسلة من الكيانات 
الجديدة التي تتزايد في الاتساع. مثل هذه البنى 
توجد كذلك في فنون المكان في الحضارة 
الاسلامية. فهنا تعكوّن بنية الکان المتسعة في غرف 
مفردة» أو حجوم مكانية داخلية» أو مقاطع أو أجزاء 
من حديقة» أو مناطق أو أحياء من مدينة. 

ومن الأمثلة الناجحة في التعبير عن البنية التسعة 
جاممٌ بني للسلطان سليم الثاني في أدرنّة بتركيا 
(151974-1559). وقد صمم ا جامع كبير 


العمارین فی السلطة العثمانية إسنان» عندما كان 


في الشمانين من العمر. وهذه الصيغة من الزخرفة 
العربية التسعة تقوم على مركز مثمّن الأضلاع تحت 
قبّته الشاسعة. وثمة ترابط أولي من مقاطع أرضية 
وحجوم مكانية يضيف أربع أنصاف قباب الى 
المساحة الواسعة ذات القبة المركزية» وتقع هذه على 
زوايا جدران البناء الخارجية المستطيلة (الشکل ۲۲ - 
۷. وعلى مستوی ثان من الترابط» توجد شرفات 
مقنطرة على الجانبين الشرقي والغربي من البناء تتصل 
+٣) 7٤‏ ۰ 
بطريقة تجعلها تبدو كأنها على وشك الإندماج مع 
المساحة تحت القبة: لأنها تملا المسافة بين أنصاف 
القباب التي تربط الزويا الأربع من البناء. ویخترق 
الجدران الجانبية تحت القبة عدد كبير من النوافذ 
تعطي الانطباع أنه «لم يبق شيء من مساحة 
5 597 ورك لوطي در ار 
هذه ال خرفة العمارية اس تمتذب خیال الناظر 
نحو الکان الخارجي ونحو مستوی آخر من الترابط . 

بوسع المرء أن یجد آمثلة كشيرة من البنى افتسعة 
في فنون الکان . فغمة الکثیر من خطط احدائق» 
مثلا» تعضمن اضافات متکررة متلاحقة الى مرکز 
بشکل النجمة (الشکل ۲۲ - ۱۸). ومکن أن 
توجد هذه في كشير من مناطق العالم الاسلامي 
حیثما عاش السلمون وازدهرت امحضارة الا سلامیة. 
فخطة ا خلیفة المنصور لمديئة بغداد في القرن الثامن 
مثال تاريخي على تخطیط المدن ذات البنی المتسعة 
(الشکل ۲۲ - ۱۹). وسواء کان ذلك التخطیط قد تم 
عن قصد أو دون قصدء فانه كان محاولة أخرى 
لتكوين محيط يتطابق مع المبدأ الفكري الإسلامي 
جمالیأ كما يتطابق على الستوی السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي . 


رالشکل ۲۲ - ۱۱ خطة فاغ پور سيكري) 

۱- خوابگاه» أو جناح النوم» حرفیا «بیت 
الا حلام . ) 

۲- مدرسة البنات . 

۳- «پانج محل» وقد یکون قصر التسلية 
لسیدات البلاط . 

4- «دیوانی خاص» بهو القابلات الخاصة» 
رفلس ا (عبادت خانه أي (دار 


العبادة. ) 
السجلات . 


٦سد‏ دار مرج » والدة الإمبراطور إجاهائكين 0 
وبجوارها حدیقة وحمام. 

۷- دار (راجا بيربال» وهو هندوسي ذو مکانت 
اعتنق دیائة الامپراطور «أكبر» . 

۸- دار ر جسودباي) زوجة الامسپراطور 

۳ 

«جاهانگس . 

9- ضریح الشیخ إسالم چشتي» رت 


۸۱ء ۱ 
۱ ۱- ضریح (إسلام خان» حفيد الولي حاكم 
دالبنگال» . 


۱- بوابة النصر «بلند دروزق وهي «البوابة 
العليا) على السور الجنوبي للمسجد الجامع. 

۲ دار فضل وفيضي» وهما الشقيقان 
الفضلان عند <أكبر» . 

-٣۳‏ دار الحکیم ( الطبيب) قرب حمامات 
الحكيم. 

. دار ا حمائم‎ - ٤ 

. مستشفى‎ -١ 

-٦‏ ضريح ابن (سالم جشتي» 

۷ (تاجينا» آو مسجد النساء 

۸- خال . 

8 دار سك العملة. 

۰- ساحة رقعة الشطرخ . 


۱- ھ دیوانی عام) ء قاعة المقابلات العامة. 


۱ ۷ ]9پ ۳*۶ 
لا اي ہی پش رش جج 
ها و O‏ 
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الشکل ۱۷-۲۲ مسجد السليمانية 
بناء ذو قبة مركزية » آدرئه ترکیا ( ۰-۱۰1۹ ۱5۷۰) 


الشکل ۲٢‏ - ۱۸ حديقة إسلامية تمثّل الزخرفة العربية المتسعة 
0 


در ار کر ۳ # کا OE RR KS‏ 


۰٠ 


هوامش الفصل الثاني والعشرین 


۱- «الکان على النقيض من الليونةء يواجه محدوديته عند 
اصطدامه بالکتل اللينة ؛ وهو یتحدد من الداخل.» ينظر 
بالالانية: 

A.E. Brinckmann, Baukust cles 17. und 18. ۵۱۸۰‏ - 
derts iı der romanischen Landern ( Berlin, 1915);‏ 
«المكان هو القيمة الدائمة للعمل المعماري ... إذ يجب أن 
یری ویحس ویفهم من الداخل الى المخارج» ينظر: 
E. W. Rannels, "The Study of Architecture as Art,"‏ - 
College Art Journal, 3 [1949]‏ 
ويرد هذان القتطفان في تقرير بلخص فيه ( برونو زيفي) 
Zevi‏ 0 هذا الرأي في "Spatial Concepl"‏ وهي قسم 
ثان من دراسة له بعنوان ۸۵۲٥161016"‏ "فی : 
Encyclopedia of World Art (New York: McGraw-Hill,‏ - 
Vol. 1, cols. 63318:‏ ,)1959 

۷- تتبع هذه النظرية تصنیفا قديماً يقسمّم الفدون الى مكانية أو 
زمائیة. وقد ظهر الدليل على أنها غير مغوازنة ومربكة 
للطبيعة الصحيحة لكل من العمارة والفنون الأخرى . ينظر 
«زيفي» السابق .]1 636 .0015 , 

۳- اما تماثيل إبراهيم پاشا ومصطفی کامل وسلیمان پاشا ومحمد 
علي في ميادين القاهرة بمصر فلا يمكن النظر اليها إلا بوصفها 
مستوردات من فن المستعمر الى البلاد المستعمرة . 

-٤‏ ومن الأمثلة البارزة الأخرى على القاعة ذات السقف العمّد أو 
ذات المرات جامع ابن طولون في القاهرة والجامع الكبير في 
دمشق واجامم الأزهر في القاهرة وجامم القرویین (فاس ) 
والجامع الکبیر في القیروان وا حرم الشریف في مكة. 

-٥‏ وقد بني في القرن الثامن ثم جرت عليه تحدیدات وتوسیعات 
کبری في القرنین التاسع والعاشر م . 

-٦‏ ینظر مثلاً وصف الغموض في غرف القصور الاسلامیة: 
Oleg Grabar, The Alhambra (Cambridge, Mass, Harvard‏ - 
University Press, 1978) , pp. 48 - 0,‏ 
۷- مثال ذلك انجمّم الذي بني جامعة الكويت ومسجد (نيكارا 
»في کوالالمپور ماليزيا ومجمّع السلطان حسن في القاهرة 
ومجمع مدرسة القرويين في فاس بالمغرب ومجمّع السليمانية 


في امسر تھا 
۸- يطلق «بیانگاه 8 تععلی هذه الترابطات المتوالية اسم 
« الستویات التدرجة. » ینظر : 
Stefano Bianca,‏ - 
"Unity and Variety in the Domeslic Architecture of IS-‏ 
lam,"‏ 
وهو بحث غير منشور قدم في موتر: 
"The Common Principles, Forms and Themes of Is-‏ 
lamie Art," Istanbul, April, 1983, p.7.‏ 
وينظر كذلك خطط دار الإمارة في الكوفة ( العراق ) وقصر 
المشتى في عمان (الأردن) وقصر الأخيضر (قرب بغداد) 
وقصر العاشق في سامراء بالعراق ومدرسة السلطان حسن 
( القاهرة ) ورتوپ كباي سراي» في اسطمبول وقصر ا حمراء 
في غرناطة» وذلك في کتاب : 
-John D.Hoag, Western Islamic Architecture (New‏ 
York: George Braziller, 1963).‏ 
۹- ينظر (بيانكا» السابق ص ۷. 
٠‏ پنظر؛ 
Stefano Bianca, "Traditional Muslim Cities and‏ - 
Western Planning Ideology: An Outline of Structural‏ 
Conflicts,"‏ 


: وهو بحث غير منشور قُدّم الى‎ 
Symposium on the Arab City, Its Character and Islam- 
ic Cultural ۳ 
. ٠١-١۲ الذي عقد في المديئة النورة عام ۱۹۸۱ ۰ ص‎ 
ينظر بالالانية:‎ -١ 
~ Stefano Bianca, 
- Architektur und Lebensform im islamischen Stadtwe- 
sen (Zurich: Verlag fur Architektur Artemis, 1979); 
: وینظر بالفرنسية‎ 
- A. Raymond, "La Geographie des haras du Caire," 
B.I.F.A.O (Cairo,’1980); 


الصررة 1-۲ جامع ترفان في زنیانغ جمهورية الصين 
الشعبية ( القرن ۱۷ ) [ بترخيص من انگرید لارسن]. 


وينظر: 
Besim Hekim, ed., 35101 Bou Said , Tunisia: A study‏ - 
in Structure and Form (Halifax, Nova Scotia: School‏ 
of Architecture, 1978);‏ 
كما تنظر أعمال المعماريين والخططين المشتغلين على « خطة 
فاس الکبری» (۱۹۷۰ - ۱۹۷۸) أو في (مرکزا حج) 
بجامعة الملك عبدالعزی جدق المملكة العربية السعودية. 
۲ - مثال ذلك «جامم آولو» في «سيواس» و<ابورصة» بتركيا 
وجامع «ساث - ككمباد» في «باگرهات» بنگلادش. 
٣‏ - ینظر : 
Nader Ardalan, “The Visual Language of Symbolic‏ - 
Form: A Preliminary Study of Mosque Architecture, ”‏ 
Architecture as Symbol and Self Identity.‏ 
من أعمال الندور الرابعة في سلسلة 
“Architectural Transformations in the Islamic World”‏ 
النمقدة في فاس بالمغرب» ۹ - ۱۲ تشرین الأول» ۰۱۹۷۹ 
ص ۱۸ - ٤١‏ حيث يقدم المؤلف صوراً لخرائط الساجد توق 
لکٹرة وجود الساجد ذوات السقوف المعمّدة في المناطق 


الشكل ۲۲ -۱۹ بغداد خريطة الدينة الدورة التى اختطها 
الخليفة النصور ( ۷٦٢‏ - ۱۷٦۷م)‏ 


۱- القصر الذهبى و ات ات 
۲ مسجد التصور -٦‏ باب الكوفة 
۳- قبة القصر ا خضراء ۷- باب البصرة 
٤‏ - باب دمشق 


الثلاث المذكورة. لکن هذا لا يعني أنها غير موجودة في 
مناطق آخری» فإن هذا النظام يمكن أن يوجد حتى في 
الساجد التي بناها المسلمون الصینیون في الشرق الاقصی 
رالصورة ۲۲ - ۲۱ ). 
۶4 ع ینظر : 
Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture (New‏ - 
Yourk, Praeger, 1997), P. 224.‏ 


لقد وضعنا عبارة (هندسة الصوت) أو «فن 
الصوت » عدواناً لهند الفصل الذي یتناول الواد 
اجمالية التي یطلق علیها عادة اسم « الوسیقی) . 
ونشیر إلى أن كلمة «موسیقی» العربية لا تنطبق 
على جمیع ضروب الا داء الفني بالااصوات والالات 


من حيث طبقات الصوت والایقاعات الاخری . بل 


إن كلمة «موسیقی» لا تنطبق لا على اجناس 
محدّدة من فن الصوت؛ ولا تشیر في الغالب لا نحو 
من تشوب سمعته أو منزلئه شائبةٌ في عرف الثقافة 
الاسلامبة. 217 لذا فان تناول «الوسیقی» کما هي 
مفهومة في الشقافة الاسلامية سیقصر البحث على 
مقطع محلد من آجناس فن الصوت عند الشعوب 
الاسلامیت وبستئني الا صناف الا کثر آهمية وقبولا , 
ومن ناحیة اخری» ان من شأن استسمال ذللگ 
الصطلح بحیث يشمل ترتیل القرآن الکزم 
واشکالاً آخری من فنون الصوت لا تعد‌ها الثقافة 
الإسلامية في باب الوسیقی» سيؤدي» بالدسبة 
للمسلم لا إلى عدم الدقة وحدهاء بل الى ما یقارب 
التجدیف . ورغبة في تنب هذا النوع من إساءة 
التعبیر أو التشويه أو الازعاج سينظر الى مواد 
الصوت الفتية الموصوفة في هذا الفصل على آنها 


وت | 


گید 
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أمثلة على «هندسة الصوت ». وسوضف يكون هذا 
الصطلح العربي الصاغ حدیثاً تعبيراً عن جميع 
تشكيلات الأنغام والإيقاعات الناشعة في الشقافة 
الإسلامية . ولكن يجب الأ يُفهم من هذا 
المصطلح أنه يعادل «الموسيقى»» وهي الكلمة الا كثر 
تحديداً . وما أن مصطلح «موسیقی » بمعناه اعد د 
بٹیر ترابطات لا یمکن تفاديهاء فانتا سنعجنب 
استعمالها بصفتها تعادل مجموع فنون الصوت في 
السیاق الإسلامي. وعندمانستعمل الکلمة 
لاوشارة الى الوسیتی بوجه عام» أو إلى ما لدف 
الشعوب غير الإسلامية منهاء فان الكلمة ستعبر عن 
معناها الواسع المألوف. وعند الحاجة الى « صفة» 
من ذاك «الاسم» في ا حدیث عن فن الصوت في 
السیاق الاسلامي؛ فاننا سنستعمل صفة « صو نی » 
بدل « موسيققي)» بالمعنى الواسع الشامل . ۱ 
ينص الدين الإسلامي على وحدة الفكر والعمل 
جميعاً في إطار الانصياع لأوامر الله» وهو ما يسعى 
المسلمون الى بلوغه. ومثلما قدم القرآن الكريم مغالاً 
لتعبيرات جمالية أخرى» فانه قد قدم تجسیدا جوهر 
التصوير اجمالي في فن الصوت . ویظهر آثر الفرآن 
الكريم في هندسة الصوت في شكلين مهمین : الاول, 


في شكل اجتماعي» يجعل المؤدين والسامعين 
ينظرون إلى الفن الصوتي ويستعملونه بطرق إسلامية 
فريدة؛ والثاني» بطريقة نظریةء تضع قوالب للأمثلة 
الفعلية من فن الصوت كما تؤديها الشعوب 
الإسلامية وتستمتع بها . وستعالج المواد الاجتماعية 
وهي التي تمثْل أول الشکلین من اثر القرآن الکرم؛ 
في مقطعي «فن الصوت في ا جتمع الاسلامي» » 
ودمشال من الإبداع: ترتيل القرآن.» أماالمقطع 


بعنوان « احصائص الجوهرية كما تتجلى في هندسة 
الصوت ؛ فيعالج المواد التصلة بالشکل الثاني أو 
النظري من أثر القرآن في فن الصوت . 


قنون الصوت في المجتمع 
الإسلا مي 


على و طاح عام i‏ 
الموسيقي؛ فإن المواقف تجاه هندسة الصوت 
واستعمالها في ا جتمعات الإسلامية في أرجاء العالم 
تكشف عن كثير من عناصر التجانس . وتشمل هذه 
الأصداف( )١‏ أصناف الأجناس الموسيقية ( دینیة؛ 
دنيوية» شعبية فنية» وهكذا)؛ (۲) سياقات 
الأداء؛( )٣‏ المؤذين في الأجناس المحتلفة؛ (1) 
مشاركة اجمهور؛ (ه ) التوسع التاريخي؛ )٦(‏ 


العلاقات بین الا قالیم . 
أصناف الأجداس الوسيقية 


إن رفض الحضارة الإسلامية الفصل بين الميدانين 
الديني والدنيوي قد امعد كذلك الى مجال فن 
الصوت. ولا يقتصر مغزى علاقة التوحيد على 
استعمال الأجناس الدينية من هندسة الصوت» بل ن 


التوحيد يحرّك ذهن المسلم ويدفعه للمشاركة في 
أشكال أخرى من فن الصوت . من أجل ذلك نرى 
أن الا صناف الستعملة للتفريق عادة بين نوع من 
الوسیقی ونوع آخر - مثل تفریق الوسیقی الدينية 
عن الدنيويةء أو الوسیقی الفنية عن الشعبية» أو 
الموسيقى الكلاسية عن الرائجة ‏ هي أصناف لا تعبّر 
عن التفريق نفسه في سياق ٍسلامي . وكما حاولنا 
أن نبين في دراسة أخری! ' فان هندسة الصوت ' 
تکشف هن «وحدة شاملة» تربط بين أنماط ا جنس 
الوسيقي وتصنیفانه . بری (کارل سگنیل» 62:1 
518211 أن «موسیفی السجد» تشکل «صنفا 
و اسم ای سك 
<آمنو ن شیلواه» 51110812 جمحصصه عن «روابط 
شد یدق ) و« تفاعل » بين الوسیقی الدينية والوسیقی 
الفا عند الشعوب الاسلامية ر سب 
الوسیقی الفنية الى خيرة الوسیقی الشعبية ۳۱ . 


سیافات الأداء 

یتضح التجانس في استعمال هندسة الصوت 
عند ائحتمعات الاسلامية كذلك في العوز الى 
سياقات دقيقة في أداء کثیر من الأجداس . ففي سياق 
ديني دقيق في الثقافة الإسلامية لا يوجد كبير معنى 
للانفصال بين ما يدعى بالأجناس الدينية من فنون 
وت :درل لزان ما یی من سم 
الصوت له أهميّة واسعة ( الصورة .)١ - ۲٢‏ فهو 
یودی كل يوم في الصلاة. ثم إن الترتيل يُسمع في 
كثير من الناسبات الدينية المهمة مثل صلاة عيد 
الفطر وعيد الأضحىء وفي شعائر دفن الموتى 
ومجالس الفائحة على روح التوفی التي يقيمها 
الأصدقاء والأقارب» وفي صلاة التراویح کل مساء 


الصورة ۱-۲۳ الرجل الفائز في مباراة تلاوة القرآن » مالیزیاء 
0١‏ بترخيص من وزارة الاعلام الاتحادية» حکومة ماليزيا] . 


خلال شهر الصيام (رمضان ) وهكذا. لکن ترتيل 
القرآن أو «القراءة» لا بنحصر في السياقات الدينية 
وحدها. فهو يسمع كذلك في الاجتماعات العامة 
وا جلسات الوذية وفي الاحتفالات ومن مناهج 
الاذاعة اليومية المسموعة والمرئية . وثمة أمثلة كثيرة 
من الفن الصوتي تؤدى في مجال واسع من السياقات 
-مثل إنشاد الشعر والإرتجال بالاصوات والالات 
وغناء القصائد الموزونة ذات المعاني الجادة. أما تلك 
الأجناس المقبولة على نطاق محدود فهي مقصورة 
على سياقات أداء محدودة. ويجب أن نشير إلى أن 
ترتيل القرآن الذي يؤدى في مجال واسع من 
السياقات هو وحده الجنس المقبول في هندسة 
الصوت في تشكيل جزء من فعل العبادة الرسمي 
وهو الصلاة. 


الؤڈون فی الأجناس اختلفۃ 

إن العمييز بین المؤدين في الٴجناس اقل بروزاً في 
ا جتمع الإسلامي منه في اجتمعات الأخرى. فعازف 
مغل «بني گودمن 00007285 800 يستطيع 
أن يتجاوز ا حدود الفاصلة بين الوسیقی الكلاسية 
وموسيقى الجاز عثل استشناء في الثقافة الموسيقية 
الغربية . وفي الثقافة الإسلامية يغلب أن نجد المؤدين 
ب اه بر انا ضف ا اس اد 
”. وكثير من الغتّین الناجحين في مجال ما يدعى 
بالموسيقى الدنيوية قد بدأوا تدريبهم الفعلي في 
تلاوة القرآن. وكانت المرحومة ام كلثوم واحدة من 
اير و ها انم رسس لفات 
الشقافي الذي یلحق بالوسيقي احترف في احیط 
الاسلامي ‏ لا نجد الکثیر من التخصصین الذین 
تفرغوا تماما للاداء الوسيقي . لذا تخدو مشاركة 
غير ا حترفین في جمیع آنواع فنون الصوت ‏ سواء 
في ترتیل القرآن أو الانشاد الديني أو الا داء 
بالصوت أو الالات في الناسبات الاجتماعسية ذات 
اهمية خاصة ‏ لا مل غالبا -وفي الاد الصوتي 
ES‏ "+0 


مشاركة اجمهور 

ّل مشاركةٌ اجمهور كذلك ملمحاً من ملامح 
التجانس في استعمال فن الصوت في اجتمعات 
الإسلامية. وعا أنه لا يوجد الكثير ما يفرق أصناف 
الأداء الصوتي عن بعضها بصورة حادة» فليس هناك 
صنف بين الأشكال التقليدية يصعب على أي فئة 
من الئاس تذوقه جمالياً. والواقع أنه لا يوجد سوى 
الموسيقى المعاصرة ذات المسحة الشعبية والكلاسية» 


۰۱۵ 


وتسور مقو فيا قود فا ها لت كويد 
حاص نميهم الها انا ندر نالرت 
التقليدية» فان تطابقها مع الثال القرآني وضعها في 
متناول ا جمیع من الناحية ا جمالیة. لذا فهي لا 
تعطلّب إصغاء مفروضاً أو تدريباً رسمياً على 


التذوق . 
التوسع التاريخي 


ثمة بعد تاريخي كذلك في الوحدة الجوهرية أو 
التجانس في هندسة الصوت . فكثير من الخصائص 
التي يجدها المراقب المدقّق في الأمثلة الموسيقية في 
القرن الحالي يمكن توثيق أصولها في مواد تصف 
الأداء الصوتي في عصور سالفة. يقول دالبارون 
دیرلاجیه 0181180861 Baron‏ إن اخصائص 
اللحنيّة والإيقاعية عموماً في موسيقى العرب البدو 
المعاصرين يمكن أن تعد «صدی صادقاً» لما كان 
جاریاً في العصر الجاهلي 7 ) ؛ كما يقدم دجورج 
ساوا> George Sawa‏ ا للتواصل بين أساليب 
اک یه رف سد 
<آمنون شیلواه» عن عمل حول نظرية الوسیتی 
العربية لمؤلف مجهول فیقول إن تلك الوثيقة «هي 
الفتاح. . لفهم نظرية الا دوار التي تعود في الزمان 
إلى ایام «صفي الدین الأرموي» من (القرن ۷ھ / 
(pır‏ وإلى عهد عبدالقادر الغيبي (ت2۸۲۹/ 
۰) وتشگل الأساس في النظام الذي ما يزال 
27 البو 


العلاقة بین الأقاليم 
إضافة إلى ما سبق ذكره من عناصر التجانس؛ 


تجانس بين الأقالیم . ومع وجود اختلافات في النظرية 
الموسيقية والآلات والاجئاس وأساليب الاداء بين بلد 
وآخر وبين مدينة وآخری» فإن عدداً من الخصائص 
البارزة توحد بين الشقافات الموسيقية للشعوب 
الإسلامية. وتتضح هذه الخصائص في تلك الأقطار 
التي تسكنها غالبية من المسلمين» بل في كثير غيرها 
حيث یشگل الإسلام أقلّية دينية مهمة. 

ثمة بعض ا خصائص الصوتية التي بمكن بلوغها 
بصورة أفضل أو أسهل على بعض الأنواع من الالات 
دون غيرها. وقد آدت هذه الحقيقة الى انتشار 
الالات الا کشر استعمالاً عند السلمین الاوائل في 
بلاد العرب الى جمیع مناطق العالم الاسلامي . وقد 
ساعد انتشار الالات ودعمه تزاید العفاعل بين 
الشعوب التي اعتنقت الاسلام عند أول ظهوره. وقد 
شجم هذا التفاعل تزاید التجارة والفتوحات 
انسياسية والاسفار لاغراض اج وطلباً للعلم . وشیعا 
تنا صارت آهم الآلاك التي استعملها السلمون 
الأوائل توجد في کل منطقة (الصورة ۲۳ - ۲). 
وکانت هذه الالات سا حتفظ باسماء وخصاکص 
ما تطورت عنه من آلات؛ وفي أحيان آخری کنان 
يعاد تسميتها وتكييفها لتناسب الأوضاع الإقليمية 
وتا ياك کر هن سراف رن افو أبنب اب 
التجانس بين المناطق في استعمال الآلات في هندسة 
الصوت ( الصورتان ٣٢۳‏ - ۳ - ۸). ففي کل 
خريطة ثلائة وجوه: يبين الأول استعمال الالات 
الوترية (أي الآلات التي یصدر الصوت عنها 
باهتزازا الأوتار)؛ ويبين الوجه الثاني استعمالات 
الآلات الهوائية (أي التي يصدر الصوت عنها بنفخ 
الهواء) ؛ كما يمين الوجه الثالث آلات الطرق (آي 
التي تصدر الأصوات بطرق المادة الجلدية المشدودة 


الخريطة ۷۰ مشامیر المؤلفين في هندسة الصوت. 


عليها). ومن بين الآلات المستعملة عند الشموب 
الإسلامية آلات الاهتزان وهي آلات مصنوعة من 
مؤاد رثانة تحدث الصوت بالهرٌ أو التقر أو الرّج. لکن 
هذه الآلات لم يكن لها دور مهم في آداء الأجداس 
الصوتية مثل الوتريات والهوائيات وآلات الطرق . 
لذلك لم تفرد خريطة لهذا الصنف من الآلات 


وربما كان التجانس بين الأقاليم في العصور 
السابقة أقوى منه في هذه الأیام. ففي الفترات الأولى 
من التاريخ الإسلامي لم تكن ثمة حدود وطنية تعيق 
حركة الأشخاص والافکار , فقد كان كثير من الناس 


يعرفون اللغة العربية» لغة القرآن. فقد كانت وسيلة 
مشتركة للتبادل الثقافي بين المسلمين» وحتى بين 
كثير من غير المسلمين» على امتداد البلاد التي كانت 
الثقافة الإسلامية فيها قوةسائدة. فقد كانت هذه 
اللغة المشتركة؛ والتشابه في الأداء الصوتي» على 
الرغم من الفروق الإقليمية» ما آکسب الكثيرين من 
أصحاب النظريات الصوتية في العالم الإسلامي 
تأثيراً واسعاً. ولم تقعصر قراءة رسائلهم على أهل 
عصرهم وأهل منطقتهم السياسيةأو الجغرافية 
وحسب. بل إن الذين ألّفوا في هندسة الصوت مثل 
«الفارابي» رت ۳۳۹ ه / ۹۰۰م) ورصفي الدين 


۰۱۸ 


مشاهیر المؤلفين في 


هندسة الصوت 
١-الانقروي:‏ كالاتا 


( اسطمبول ) 

۲- العطار : دمشق 

ع البسطامي : حلب 

4- الفارايي : حلب 

۰ الفاسي : ماس 

5- الغزالي ( ابو حامد ) : بغداد 
اسب الغزالي (مجد الدین): بغداد» 
قزوین 

۸- الحائك : تطوان 

۹- ابن عبد لت 

۰- ابن أبي الدنیا: بغداد 

۱- ابن أبي أأصيبعة: دمشق» 
القاهرة 

؟ 1 ابن باجة : سرقسطة اشبيلية 


۳- ابن غيبى : سمرقند» تبريز» 
9 خيرات 

١ ٤‏ ابن الجوزي : بغداد 

ه ١‏ ابن اللجزاري : القاهرة» شيراز 

-٦‏ ابن الکیال : دمشق 

۷- ابن خلدون: فاس» غرناطة 
تونس» القاهرة 

۸ -ابن الخطيب : فاس 

۹ - اہن خرداذبه: بغداد 

شاو ہم 

۱- ابن النديم : بغداد 

۲ - ابن قیسراني: بغداد 

٣‏ - أبن سلامة : بغداد 

4 اہن سینا: بخاری 

٥‏ - ابن تغري بردي : القاهرة 

-٦‏ ابن ثيمية: دمشق 

۷- ابن زیله : بخارى 

۸- إخوان الصفا: البصرة 


الصورة ۲-۲۳ خمس س اکٹر الآلات الموسيقية انعشارا فى 


العالم الإسلامي ( من الأعلى باتجاه عقرب الساعة ) قانون» عود 
قصير الرقةء دف ناي رأسي» عود طويل الرقبة. [ تصوير لیاء 


الفاروقي] . 


wR, 


۹ - الاربيلي : الوصل 

۰ - الاصفهاني : بغداد 

۱- الخوارزمي : بخاری» إصفهان 
۳۲ 07 بغداد 

۳ - اللاذقي : اسطمبول 

٤‏ مشاقة: دمشق 

-٥‏ السعودي : بغداد 

-٦‏ السلم الوصلي : الوصل 

۷- النابلسي : دمشق 

۸ - القاری : مكة 

۹- صفي الدین الحلي : بخداد 
f‏ صفي الدین الأرموي ٠‏ بخداد 
۱- شهاب الدين: دمشق» 
القاهرة . 

؟4- الشيرازي : شيراز» تبريز 
۳- الشيرواني : اسطمبول 

4 4- السيوطي : القاهرة 

6- الطوسي : بغداد, 


الصورة ۳-۲۳ عرد قصير الرقست بيد العازف العراقي المعروف 
مدير بشير. [بترخیص من وزارة الثقافة» بغداد» العراق ] . 


الخريطة ۷۱ الآلات الموسيقية فى المغرب 
أ- وتريات ب - هوائيات ج - آلات طرق 


۳۰ 


الآرموي» رت 1٩۳‏ ه / ۱۲۹٤‏ م) کانوا ینقلون 
عنهم لقرون عديدة بعد وفاتهم؛ وقد فعل مثل ذلك 
العنیون من أصحاب البظربات وغیرهم على السواء 
(ال حریطة ۷۰) . ویبین الشکل ۱-۲۳ الدی الواسع 
للمؤلفات التعلقة بهندسة الصوت . 


ا جدول ۲۳ - ۱ مؤلفون بقیت کتبهم بالعربية 
عن هندسة الصوت 
)¥ — "اهامس (A‏ 

نورد في هذا اجدول أسماء المؤلفين حسب 
العصر الذي عاشوا فيه أهم فترة من حياتهم. وتوجد 
معلومات إضافبة عن مؤلفاتهم في عدد من المراجع 
أهمها وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن 
محمد بن خلکان (القاهرة » طبعة بولاق» ۱۸۰۸م) 
مجلدان . وتوجد ترجمات ومولفات بالانگليزية 
نوردها بعد الهامش ۱۱ من هذا الفصل مؤشرة بنجمة 
٭ . وفي الشکل ۱-۲۳ بوجد استعراض سريع 
بعنوان «آماط المؤلفات التي تضم مواد عن هندسة 
الصوت . ) 


الصورة 4 القائون؛ آلة وترية كئيرة الاستعمال. 


[بترخیص من ورارة الحقافةء بغداد العراق ]. 


الوتریات الهرائیات الطّرق 
عق = عود النقر نس = ناي رأسى دف = دف 


عبن عود القوس مزع مزمار در = دربکة 


قن = قانون فر = قربة نق = نقارة 
مك و بق < بوق طب - طبل 


قو > قويثرة 


الهوائيات الموجودة في المنطقة - ١‏ 

نس : قصبة / قصابة ء ناي» شبابة» ليراء عوادة . 
مز: غیطه زوكره. 

قر : زکره | زوكره» مزود | مزود» مزوج. 

بق : نفیر» بوق . 

الوتریات الوجودة في النطقة - ۱ 

عق : قويطرة ( کویتره) قيتاره» عود. لوتار» 


هس : ریاب» خونماه کمنجه. 

قن : قانون 

آلات الطرق الوجودة في النطقة - ۱ 
دف : بسدير / باندیر» طار» غربال: قوال. 
در: دَرَبكمّة أقوال» تعريجة . 

نق : طبل / أطبل» نقارة» قصعة . 

طب : أطمبور» طبل . 


الصورة ۵٩-۲۳‏ آلة وترية شعبية ذات قوس من نوع الرباب 
(لبنان) . [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


الصورة ۲۳۔۷ طبلة» من آلات الطرق الشعبية في العالم 
الإسلامى [ بترخیص من وزارة الثقافةء يغداد» العراق ]. 


الصورة ۸-۲۳ الدف. آلة طرق شعبية أخرى [ تصویر لمياء 


الفاروقى ]. 
روتي ] الصورة ۰-۲۳ ناي رأسي . [ تصوير لیاء الفاروقي ]. 


تتضح العلاقة بين المناطق حتى في مواقف 
الداخلین إلى الإسلام حدیشاً في آوروپا الغربية 
وأميركا. ويحاول هؤلاء السلمون الجدد ما وسعهم 
للتشاقف والاتصال مع أمة المسلمين. وقد كان من 
شان «وبتهم» الروحية الفاجة باتجاه الإسلام أن 
آرت في اهتماماتهم الجمالية وأذواقهم كما أثّرت 
في معتقداتهم الدينية. ففي مجال الفنون الصوتية 
یشگل ترتيل القرآن أهمية حاسمة بالنسبة لهم. 
فهو آحب جنس من التعبير الفني بالأصوات في 
ناو السلتن اجدد بغض النظر عن ماضيهم 
احضاري. وقد كان من شأن الرغبة في القرب 


الاسم تاريخ الوفاة 

القرن ۹م 

ابن أبي الل آبوبکر ک0 
عبدالله بن محمد 

ابن شرداذبه ( خراداذبه ‏ 6۸۱۱/۵۲۰۰ 

عبید الله بن عبدالله 

ابن المنجم» يحيى بن علي بن ٠٦٠ھ‏ | ۹۱۲م 
يحيى بن أبي منصور 

ان تیه ہر جو 0۳۷۶۰ الم 
عہداللے بسن مسلم 
الديناوري 


عاصم الضبي المفضل 
ابماحظ أبو عشمان عمرو بن 


بحر الفقيمي 


۸۸۱۹ / a ۰۵ 


الشقافی عند هؤلاء الداخلین فی الاسلام أن صارت 
أجناس هندسة الصوت فی شتی مناطق العالم 


مثال من الا .بداع: 
ترتیل القر آن 


مع أن السلمین لم ينظروا قط إلى ترتيل القرآن 
على أنه من (الموسيقى») إلا أن الترتيل جنس من 
هندسة الصوت يستمع اليه الناس كافة» وفي کل 
سياق تقریباً في أرجاء العالم الإسلامي جميعها. 


المكان الرئيس ا جال الرئيس 
لحياته وتأليفه لتآليفه 
بغداد شرعيّة السماع الالات 
الوسيقية 
بغداد الوسیقی, الالات الوسيقية 
بغداد نظرية الموسية 
بغداد ‏ ترتيل القرآن وسیّر المرئلين 
بغداد الآلاث الموسيقية 


الكندي» أبو يوسف يعقوب 


الفرن ١٠م‏ 

الفارابي» آبو نصر محمد 
ابن محمد بن طرخان 

ابسن عبد ربه» أبو عمر 

احمد ابن محمد 


إخوان الصفا 


الإصفهانيء آبو الفرج علي 
أبن الحسين بن محمد 

الخوارزمي» أبو عبدالله 

محمد أبن أحمد بن يوسف 

الكي» آبو طالب محمد 
ابن علي ا حارثي 

السعودي» أبو الحسن 

علي ا حسین 

الرفاء السري بسن أحمد 
الكندي الوصلي 

السراج» اہو نصر عبدالله 
ابن علي بن محمد بن 


3 يحيى طاعوس الفقراء 


بعد ۲٥٢‏ ۸ / ۸۷۰۱م 


۹ھ / ۹۰۰م 


۸ھ | ۰٣۹م‏ 


جماعة ازدهرت فی 


النصف الثاني من 


القرن ۱۰ 


م۹٦۱۷‎ | ھ٦‎ 


۷ھ | ۹۹۷م 


۶۹ھ / ۸۹۹۲ 


هه | ۱٦۹۰م‏ 


٩۷۰/۸۳۳۱ بعد‎ 


AYA‏ / ملقم 


البصرة » بغداد نظرية الموسيقى 

حلب نظرية الموسيقى 

قرطبة الأدب 

البصرة موسوعة في العلوم والفلسفة 
بغداد» حلب الأدب» السيرة» الاغاني 
بخاری موسوعة الآداب والعلوم 
البصرة » بغداد التصوف 

الفسطاط ( القاهرة ) التاریخ 

حلب» بغداد الدب 

طوس التصوّف» السماع 


ل ابو عہدالرحمسن 
محمد بن حسين الآزدي 


القرن ۱۱م 

الغزاليء آبو حامد محمد 

ابن محمد الطوسي 

الغزالي» مجد الدیسن أحمد 
ابن محمد الطوسي 

الحسن» بن أحمد بن علي الكاتب 

الحصريء ابو اسحق ابراهيم علي 
بن میم القيرواني 

ابن القيسراني» ابو الفضل محمد 
ابن طامر بن علي بن 
أحمد 

ابن سيده» ابو الحسن علي ابسن 
اسماعیل 

ابن سینا ابو علي الحسن ابسن 
عبدالله 

ابسن زيله» ابو منصور الحسين بن 
رین عر 

القشيري» ابو القاسم عبد الكريم 


۸۱۰۱۲ 


۸۱۱۱۱ / ھ٥‎ 


٠ھ‏ / ۱۱۲۱م 


الفرن ۱۱م 


٣ھ‏ | ۱۰۲۲م 


۷ھ / ۱۱۱۳م 


۸ھ / ١۱۰۹م‏ 


۸ھ / ۱۰۳۷م 


م۱۰٣۸‎ / ھ٤٠‎ 


م۱۱۷٣‎ / ھ٠٤٥‎ 


(نیشاپور) 


طوس » بغداد 


طوس » بغداد 


شمال سوريا 


المنصورية 


( قرب القيروان ) 


بغداد 


دینیا (الاندلس) 


بخاری 


[صفهان» بخاری 


بغداد نیسابور 


موسوعة 


0-9 


الراغب الاصفهانی ابو القاسم ا حسین 


الفرن ۱۲م 


انس ابي الصلت اسان 
عبدالعزیز 

ابن باجة آبو بكر محمد 

ابن يحبى بن الصائغ الأندلسي 

ابن الجوزي» عبدالرحمن 


ابن علي 


ابن قُدامة» موفق الدین آبو محمد 
عبدالله بن أحمسد 

اہن محمد ۱ 

ابن سناء الُلك» هبة الله بن 

0 

الرازي» فخر الدين أبو عبدالله محمد 

بن عمر بن ا لحسین 

الکو ری تا کیا 
جیب عبدالقاهر 

الطرطوشي» ابن أبي رندقة 

أبو بكر محمد بن الوليد 


بن محمد 


۷۳۷۳ء 


۱۰۵۸ / ato. 


۹ھ / ٣۱۱۳م‏ 


٣ھ‏ / ۱۱۳۹م 


۷ھ / ۸۱۲۰۰ 


٠ھ‏ | ۱۲۲۳م 


۸ھ / ۱۲۱م 


٦ھ‏ / ۱۷۰۹م 


٣ھ‏ / ۱۱۱۸م 


۰ ۱۱۲۹م 


أو ٥٥٤ھ‏ / ۱۱۳۱م 


Yo 


غیر معروف الدب 

بغداد» نیسابور شرعية السماع 

دینیا (الأندلس) نظرية الموسيقى 

القاهرة / 

اشبيلية 

بغداد الدين» الأدب 

دمشق شرعية السماع 
موسوعة 

هيرات 

بغداد التصوف 

الإسكندرية شرعية السماع 


الزمخشري)» ابو القاسم محمد ابن 


عمر 


القرن ۱۳م 

الفركاح» عبدالرحمن بن إبراهيم 

ابن أبي أصيبعة» موفق الدین ابو 
العباس احمد بن القاسم ابن 
خليفة بن يونس الخزرجي 

ابن العربي؛ محيي الدين عبدالله 
محمد بن علي بن محمد 

ابن خلکان؛ أحمد بن محمد 
ابن زا آبو العباس شمس 
الدين برمكي 

ابن القفطسي؛ جمال الدين ابو 
الغسن على بن يوسف ابن 
ابراهيم 

اا سا الهو عدون 
محمد بن أحمد 

القسدسي ابن فام عصزالدین 
عبدالسلام بن أحمد بن غام 

التوؤوي؛ محبي الدين ابو زكريا 

يحيى بن شرف 

الأرموي» صفي الدين عبدالمنعم ابن 
يوسف بن فاخر 


۸ھ / 14١1م‏ 


١ھ‏ / ۱۲۹۱م 


۸ھ / ۱۲۷۰م 


۸ھ / ۰٣۱۲م‏ 


۱ھ / ۱۲۸۲م 


٦ھ‏ / ۱۲۸م 


۹ھ / ۱۳۲۹م 


۶۸ھ/| ۹ ۱۲۷م 


٦ھ‏ / ۱۲۷۷م 


م۱۲۹٣‎ / ھ۳٣‎ 


1 


اشتهر في 


۶ھ / ٣۱۲۹م‏ 


خوارزم 


دمسشق؛ القاهرة» 


فلسفة الا خلاق 


الصرخدي» تاج الدين محمد 
ابن عابد بن ا حسین التميمي 
الشيرازي» قطب الدين محمد 
ابن مسعود بن مصلح 
السهروردي» شهاب الدين 
أبو حفص عمر 
الطوسي› نصير الدين أبو جعفر 
ا حسن 
الحمسوي؛ ياقوت الرومي شهاب 
الدين أبو عبدالله يعقوب 


الفرن 4 ام 

الادفوي جعفر بن تعلب 

ابن جعفر 

البسطامي» بدرالدين محمد 
ابن أحمد بن الشيخ محمد 

الحلبي 

الدمیري؛ محمد بن موسى 
ابن عيسى كمال الدين 

الذهبي» شمس الدين ابو عبد الله 
محمد عثمان بن قيماز بن عبد 


الله 


٤ھ‏ / ۱۲۷۵م 


٠ھ‏ / ۱۳۱۱م 


م۱۲۳٣‎ / ھ٣:‎ 


۲ ۱۲۷م 


٦ھ‏ / ۱۲۲۹م 


م۱۳٣۷‎ | ھ٥۸‎ 


۷ھ / ٣٣٣۱م‏ 


۸۶۸ھ | ١٤٣۱م‏ 


م۱۳٣۸‎ / ھ٥۸‎ 


كو ٢٥۷ھ‏ / ۲٣۱۳م‏ 


بغداد 


مراغة» بغداد 


حلب؛ بغداد 


القاهرة 


شرعية السماع 


الأدب 


شرعية السماع 


۳۸ 


الذهبي» شمس الدین الصيداوي 

متشه تلبت لین کر 
أبن محمد بن عبد المنعم ۱ 

ابن ان ا أبو العباس احمد 

او یی تا الاين 
التلمساني 

ابن الأكفاني» بو عبدالله 

شمس الدین محمد 

بن ابراهیم السنجاري 

ابن العطار آبو احسن علي 

أبن إبراهيم بن داود 

ابن بطوطة» شمس الدين عبدالله 

بن محمد بن إيسرأهيم 

بن يوسف اللواتي الطنجي 

ابن اتاج بو عبدالله ميد 

٭ العبدري الفاسي 

ابن جماعة برهان الدین 

أبلواسح ق|براهيم 

بن عبدالرحمن 

ابن خلدون» ولي الدين 

عبدالرحمن بن محمد بن 

أبي بكر محمد بسن 

الحسن 

ابن الخطيب» لسان الدين 
أبو عبدالله بن سعيد بن علي 


١ 5 القرن‎ 


۹ھ | ١٤٣۱م‏ 


۷۷۲ ۱۳۷۰م 


۹ھ / ۸٣۱۳م‏ 


م۱۳۲٣‎ | ھ٤‎ 


م۱۳٦۸‎ | ھ٠‎ 


أو ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م 


۷ھ / ١۱۳۳م‏ 


PAA | ۰ھ‎ 


۸ھ / ١٣۱م‏ 


م۱۳۷٣‎ | ھ٦‎ 


القاهرة 


نظرية الوسیقی 
شرعية السماع 


مجموعة شعرية 


موسوعة علوم' 


شرعية السماع 


رحلات 


فلسفة التاريخ 


نظرية الموسيقى 


ابن القرئء سراج الدين إسماعيل 
ابن انی بگر 


لپن رجب؛ زین الدين آبو الفرج. 2۵۰۵ 


۷ ۳۳ ۱م 


عبدالرحمن بن أحمد . 
ابن تيمية» تقي الدين أحمد ۸ھ / ۱۳۲۸م 
الإربيلي» شمس الدين محمد اشتهر حوالي 

ابن علي بن أحمد الخطيب ۹ھ / ۱۳۲۹م 
كو تاس ودين ١ھ‏ / ١٣۱۳م‏ 
أبو بكر محمد بن أبي بکر الزرعي 
الجيلي أو الكيلاني» عبدالكريم قطب ۲٣ھ‏ / ۷۸٣۱م‏ 

الدين بن إبراهيم 
الجرجاني؛ علي بن محمد 
المارديني» عبدالله بن خليل ۹ھ |/ ١۰٣۱م‏ 


ابن يوسف جمال الدين القاهري 


٦ھ‏ / 1118م 


النويري شهاب الدين أحمد بن ۷۳۲ھ / ۱۳۳۲م 

عبدالوهاب البكري الكندي الشافعي 
العمّري» ابسن فضل الله 
شهاب الدين أحمد 


۹ھ /| ۹٣۱۳م‏ 


القرن هام 


العجمي» شهاب الدين وم 
٠ھ‏ / 1444م 

توي اس اشتهر حوالي 

م۱٣٤١‎ / ھ١‎ ۱ 

الخصكفي» مظفر بن ا حسین اشتهر في القرن ۱۰ 


بن المظفر 


تعزء زبيد ( اليمن) الشعر 


دمشق » بغداد 


د مام 


غير معروف 


طرابلس 


غير معروف 


شرعية السماع 
شرعية السماع 


نظرية الوسیقی في شکل 


5 


شع ركيا 


شرعية السماع 


التصوف 


ا مغرافیاء دلیل إداري 


نظرية الموسيقى 


5 
مہجموعة شعرية 


نظرية الموسيقى 


۳۰ 


ابن غيبي) عبدالقادر الحافظ 
امراغي 

ابن حجة» آبو البكر تقي الدين 
الحمّوي الأزراري 
أبوا ِ خی م سسس 
بن محمد بن علي بن يوسف 

ابن اخطیب؛ محیی الدين مھ 
قاسم بن يعقوب 

ابن زفدون» جمال الدين 
26 امحل 
الشاذلى 


الإبشيهي ¢ أو الأبشيهسي 3 


بن منصور 


اللاذقي» محمد بن الحامد 
القدسی: أبو حامد بن محمد 
الشيرواني » مولانا فتح الله الؤمن 
السيوطي» أبو الفضل عبدالرحمن 
ابن أبي بكر بن محمد جلال 


الدین 


۹ھ | ۳۵ ام 


م۱٣٣٣‎ / ھ٦‎ 


م۱٣٤١‎ / ھ٣‎ 


۰ھ | ۱۵۳۳ 


۸۱ ۷۰ | ۷ ۶ 


اماه | ۷ء 


بعد ۸۵۰ھ / ١٣٣۱م‏ 


م۱٣۹۰‎ / ھ٠‎ 
م۱٣۸۸‎ / ھ٣‎ 
٠١ القرن‎ 


م۱٥٣١‎ / ھ١‎ 


بغدای سمرقند 4 
تبریز» هيرات 


القاهرة 


دمشق» شيراز 


اسطمبول 


الفاهرة 


تونس:؛ القاهرة 


الحلة الكبرى بالقاهرة 


فان 
غير معروف 
اسطمبول؟ 


القاهرة 


3 
5 


نظرية الموسيقى 


الدب 


تجوید القرآن 


الأدب 


التاریخ 


شرعية السماع 


نظرية الموسيقى 
نظرية الوسیقی 


موسوعة تاريخية وعلوم القرآن 


القرن ١١‏ 
العادلى» بدر الدین أبو عمر 


الأنطاکي؛ داود بن عمر الضرير 


البرهانبوري» شيخ محمد عيسى 
الحمويء علوان علي بن عطية 
ابن حسن بن محمد الحداد 
الهيشميء أبو العباس أحمسد 
ابسن محمد بن علي بن حجر 
ابن سال از ال ان اده 
شمس الدين أحمد بن سليمان 
ابن الكيال» شمس الدين ' 
أبو البركات محمد بن أحمد 
بن محمد الشافعي 
ابن طولون» شمس الدين محمد 
ابن علي بن أحمد الصالحي 
جمال الدین» حسن بن أحمد 
ال خہزوانی؛ علي بن أحمسد 
ابن محمد ا حموي الشاذلي 
اة : ي» عفيف الدين 
ا این شیخ ا 
الدين عبدالرحمسن 


بن عبدالكريم بن زياد 


٠ھ‏ / ۵۱۷۲ ۱م 


۸ھ |/ ۹ء 


اشتهر فى القرن ١5‏ 


۸۱۵۲۷ / ھ٦‎ 


م۱۶١۷‎ / ھ٤‎ 


٠٠۳١ / ھ١‎ 


۸ھ / ٣۳٥۱م‏ 


م۱٥٣١‎ / ھ٣‎ 


١5 القرن‎ 


م۱٥٣۸‎ / ھ٥‎ 


اشتهر ۹۷۳ھ | ۰۵ ۱م 


۳۱ 


انطاكية دمشق › کتابات فی الطب 


القاهرق مکة 


الهند 


حماة ( سوریا) 


الفاهرق مكة 


ی 


غير معروف 


حماة ( سوريا) 


زبيد «الیمن) 


شرعية السماع 


الشريعة 


شرعية السماع 


شرعية السماع 


الترتیل / تجوید القرآن 


موسوعة فی الاداب والعلوم 


نظرية الوسیقی 
التصوّف 


التصوّف 


شی 


التسقي الهندي» علي بن هشام 
الدین عبداللك بن قاضی خان 


الفاری:» علی بن سلطان محمد 


الهروي 


الشامي» عمر محمد بن عوض 


شمس الدین بن حامد الشافعي 


السيگيتواري » علي بن مصطفی 


علاء الدين البوسناوي 
تاشكويروزادمع إآحمسد 
ایس مصطفى بن خليل 
القرن ۱۷م 


الأنقراوي» الشيخ اسماعیسل 


الخصري الحمسيني » نصري 


بن أحمد 


ابن بسطا محمد الحشابي واني 


أفندي ونقولي 


٥ھ‏ / ۱۱۷م 
٤ھ‏ / ٣۰٦۱م‏ 
اشتھر 

م۱٥۸۰‎ / ھ٣‎ 
١ القرن‎ 


۷ھ / ۱۱۹۸م 


۸ھ / ١١۱۱م‏ 


۲ھ /٦۳٦۱م‏ 


القرن ۱۷ 


۱۱۸۵/۰ 


۷ ۷ ۱م 


۸۱۷ ۵ 


٠٦۸۰ / ھ٦‎ 


القرن ۱۷ - ۱۸م 


برهانبور «الهند ) مجموعة آمثال وحم 


ملتانء مكة 
مکة 


شرعية السماع / الغناء 


ابن محمد بن احمسد 

بن يحيى التلمساني 
النابلسي» عبدالغني بن اسماعيل 
الرومي » أحمد بن عبد القاهر 
السهارانپوري» عصمة الله 
ابن أعظم بن عبدالرسول 
الشيرواني ملاً زاده» محمد أمين 
أبن صدر أمين 
الأسكداري ؛ عزيز محمود 
ابسن فضل الله الهدائي 


القرن ۱۸م 

العطار» محمد بن حسين 

الد كد كجي» عبد الوهاب 

ا حاك؛ ابن أحمد 

القبيسي› حسین بن الشيخ أحمد 

كليم الله » بن نور الله بن أحمد 

السام الموصلي» آبو صالح أحمد 
الرفاعي بن عبدالرحمن 

الرامپوري» سلام الله بن شيخ 

الإسلام 


النافلاتي» محمد بن محمد الغربي الأزهري 


1ھ / ۲٣٦۱م‏ 


٣ھ‏ / ۱۷۲۱م 
۲۱۸ ۱+ 

اشتهر ۱۰۸۹ھ / 
۸۱۷۸ 


۱٦٢۲۸ / ھ٦٢‎ 


۸ھ / ۸۱۱۲۸ 


٣ھ‏ |/ ۱۸۲۸ 
۹ھ / ۸۱۷۷۵ 
اشتھر فی القرن ۱۸ 
نهاية القرن ۱۸ 
٢ھ‏ / ۱۷۲۹م 


٤ھ‏ / ۱۷۱۲م 


۵۹ ۱۸۱۰م 
او ٭۱۲۰۳ھ/۱۷۸۸م 


۹۱ھ / ۱۷۷۷م 


القدس؟ 


۳۳ 
التاریخ ال دبى 


شرعية السماع؛ التصوف 
التصوف 
شرعية السماع 


شرعية السماع 


شرعية السماع 


نظرية للوسیقی 

شرعية السماع 

نظريّة الوسيقى 

نظرية الوسیقی في شکل شعري 
التصوّف 

نظرية الوسیقی 


شرعية السماع 


شرعية السماع 
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القرن ۱۹م 
البولاقي» مصطفى بن رمضان 
ابن عبدالکري البرلسي 


الداموني» محمد بن محمد 


مشاقتة میخائیل بن جرجس 
ابن ابراهيم بن جرجس 

بن يوسف البطراقي 

شهاب الدين» محمد 

بن اسماعيل الحجازي. 
سليمان بن محمد 

بن عبدالله ابن إسماعيل ابو الربيع 


الشريف العلوي» سلطان مراكش 


۳ ۸ ۱۸۷م 


اشت هر ١۱٢۱ھ‏ | 


۰ءء 


٥ھ‏ | ۸ء 


۶٣٤ھ‏ / ۱۸۰۷م 


۸ ھ/ ۱۸۲۲م 


القاهرة 


شرعية السماع 


نظرية الموسيقى 


۳۵ 
الشکل ۱-۲۳ أنواع الکتب التي تورد معلومات عن هندسة الصوت الرشوع فیس اکب 


اساسا سل کت 


کے 15 سا 00 
سا ايك دلبل اداری 


ا سے 

۵ کت ک سا لے 
ڈوو سس 
درد ود وت 

یر سا ا سس كحت 
6 ہے 
هه سا یه 
39 0۰9 


الخريطة 
- وتريات 


۷۲ الألات امو 


اثیات 


أواسط 


٦ 


وهو من فنون الصوت التي لا مُکن حتى لضیر 
المسلمين تجنبهاء إذا كانوا يعيشون في منطقة ذات 
اة مسلمه, ورل القران؛ تذلك» اكثرالأجناس 
من هندسة الصوت ذيوعاً في الثقافة الإسلامية. ومع 
ان اناك اع ومر اقترا الکتیر فا شیر لی 
شر رتا لااو سکلف 
كل مكان له دور حاسم رهيف دون مستوى الوعي 
في العادق يحدد خصائص الأجناس الأخرى من 
فنون الصوت في الثقافة الإسلامية . والقرآن هو المثل 
الأعلى للتعبير الفني في هندسة الصوت . 

ومع وجود عناصر التجانس الذكورة سابقأء فإن 
خصائص التوحید في هندسة الصوت المتمثلة في 
ترتیل القرآن تعبع نسقاً متنوع الغزی. ونعني بذلك 
آن بعض اجناس هندسة الصوت تکشف عن 
مستوى من التطابق مع تلك ا خصائص آعلی من 
غیرها . ويمكن فهم ذلك على أحسن وجه في تصور 
۶۵+ ر فوق 
بعضها تمثّل أصنافاً مختلفة من آجناس هندسة 
الصوت ( الشكل ۲۳ -۳). وفي مركز القمة من 
ذلك التدرج سن مز انت کو اننی هل 
الخصائص الأساس في كل زمان ومكان. وفي مجال 
تلاوة القرآن صرفت أكبر الجهود وتحقق اعظم نجاح 
في تجنب ا حروج على قواعد الترتيل التي تحددت في 
زمن الرسول ( َه ). فهذا هو الجوهر واللب من 
التراث الصوتي» والمركز من الإسطوانات العراکزة 
التي مغل تاثیرہ المتخيّرالمعدرّج. فالترتيل هو الدعامة 
الرئيسة والشكل الأصفى من الخصائص الآساس في 
هندسة الصوت . 

وكان في كل عصر و حَفَظَةٌ) لتراث (القراءة) 
القرآنية» کتبوا أو وعظوا أو اجتهدوا في الحفاظ على 


سلامة هذا التراث الصوتي 7( '). ومن خسن احظ 


الوتریات الوجردة في النطقة ۲ 

عق: كاراياء گورمي؛ كونتنگي: مولو (هوسا)» 
عودہ خالام» (قبائل وولوف في السنگال 
وگامبیا). 

عس: آمزهاد ( الطوارق ) رباب (غرب وشرق 

افريقيا) ريتي (السنگال) ماسنکو (إثيربيا) ؛ 
تامباري (هوسا) » گوگي | كرجي 
(ھوسا) کوکوما (هؤسا) » گوگیرو 
(فولاني )» انديكيدي (یوگاندا) أمكيكي 
(غرب لسرهان)» منگوني: کالیگوه 
رملاوي) . 

قو: طنبوں سمسمية ( شرق افريقيا)» کرار» 

باگانا (إثيوبيا) اوبو کینو» سيريري» كيبوكاندر 
(کیٹیا)؛ برعبيري (غرب السودان)» 
شانگار بانگیا (جنوب السودان)؛ كيسير 
( السودان ). 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ؟ : 

نس: ساريواء مابوساء شيشي (ھوسا)ء واسانت 
(إثيويبا)» سوبابا (مدغشقر)» ايمبيلتا 
رائیوپیا) قصبة (الطوارق ) زسبارة 
( السودان ) . 

مز: الگیتا (هوساء يوروباء شرق إفريقياء 
الگایٹارو (فولاني) آلبگیتا (ت وگو)؛ 
زان 

قر : زوكرا (قرب بحيرة جاد ) . 

بو : بورو (ماندینگو في غرب إفريقيا) كاكاكي 
(هوسا). ‏ 

آلات الطرق الوجودة في النطقة ۲ : 

دف : طار (السودان) » بانديري (هوسا) › 
ساکارا ریوروبا)» دافت (إثيوبيا)» بنديري 


وبندو 


۳۷ 


۳۸ 


( غرب إفريقيا) . 
در: زامبونا ( هوسا)» دالوکه ( السودان ) . 
نق : بانگاء بانديري» تامباري (غرب افریقیا)» 
لكل / توبول وتندي «الطوارق )» تابالده 
(فولاني )» تامباري (نایجیریا)» تمبل 
شم ۲ ۱ ۳ 
(ماندينگو في غرب آفریقیا) دوبي 
ونگاریت (اثیوبیا) قُصمة ونحاس 
( السودان ) . 
ہے ر سے ر شم 
طب : كورياء گانگاء گانگاں الگایتا رهوسا)» 
بريحم يكيتي» گویڈ ہشیمي (غانا) ومنها أنواع 


و الالات 


23 اد 
E 7‏ 
دہ اہ پوت 


ن جهودهم لم تود الى تراث متحجر؛ فقد أمكن 
تجنب ذلك بفعل طبيعة الإرتجال فی هذا الفن 
(4 5 

ى00 
للمسلم أن يشعر بالراحة لدى سماع تلاوة قرآنية 
كفوءة في أي مکان من أرجاء العالم الاسلامي. ولا 
يعنى هذا عدم إمكان التمييز بين قارئ وآخرء أو 
أنهم جمیعا موضع قبول لدى السامعین لأن القراء 
يختلفون كثيرافي قدراتهم اللغوية والصوتية 
والجمالية. بل إن ذلك يعني أن تلاوة القرآن لها 


الشكل ۲-۲۳ علاقة الأجناس بالخصائص الأساس في هندسة الصوت . 


الجمالي) في الثقافة . لذا فإن الترتيل في مالیزیا لا 
عوسی بش کل لطر همهت مشر کرک ا 
إيران؛ وما نقرأ عن الترتيل القرآني في العصور المبكّرة 
ا با کر ا ا 

والستوی الثاني أو ا حلقة الثانية في مثالنا تشمل 
الاصوات المنفّمة المتصلة بالأذان أو شعائر الحج أو 
إنشاد القصائد الدينية. وقد ترد بعض هذه القصائد 
في شكل مدائح نبوية» وأحيانا في شكل ( تحميد) 
أو و(حمد) لله أو في عبارات صوفية. وتكشف 
هذه الأنواع من الا داء الصوتي عن مستوى من 
التطابق مع الخصائص الأساس في الإبداع ا جمالي 
الإسلامي يقصّر قليلاً عن تطابق «القراءة) مع تلك 
الخصائص . وتدشد هذه القصائد الدينية في أرجاء 
العالم الإسلامي كافة» في الاجتماعات الخاصة 
والعامة» في الدور أو في المساجدء في المناسبات 
الدينية المهمة» كما في مناسبات أخرى. وقد تكون 
هذه القصائد بالعربية» كما قد تكون ببعض اللغات 
الحلیة. ومن أمثلة ذلك (النعت) أو «النعتية) في 
أقكاتسفان؛ وومرحباء بازراغی؛ ربا کونپانگ؛ 
هادره» ورودات) في ماليزياء و«مرسیا وسوز) في 
ياكستان» وونعت ومیرائیه وميقليت) في تركياء 
كما تدعى في تلك الأقطار. 

والاسطوانة أو الحلقة الثالثة في مثالنا تشمل 
الإرتجال بالالات والأصوات ( الصورة ۲۳ -۹) ؛ ومن 
ذلك مثلاً «التقاسیم والليالي والقصيدة) في تركيا 
والشرق» و«آفاز) في إيران» و« شکل) في 
أفغانستان» و( دائرة واستخبار» في المغرب» و( سايل 
أو بقات» من الموسيقى الصوتية في جنوب شرق 
آسياء و«روكؤان الله وجنجن) عند قبائل دهاوزا» 
في غرب إفريقيا. ومع أن بعض هذه الأجناس قد 
تبتعد عن الأداء الصوتي الصرف في الصنفین 


الأولين» الا أن هذه الأمثلة من الا داء المرتجل الطلیق 
الایقاع تکشف عن تطابق بارز مع الخصائص 
الأساس في الفنون الاسلامية وفي هندسة الصوت 
والثال القرآني . لکن عناصر الاختلاف ال قليمي 
تميل الى الکشرة والبروز في آمثلة الأداء بالصوت 
والالات 7 

والصنف الرابع السذي یبتعد عن الخصائص 
الاساس التي عشلها الترتيل القراني یشمل 
الأناشيد ذات الوضوعات الدينية: من ذلك 
«القصيدة» في مالیزیا »,و« الغزل) في إيران وآسيا 
الوسطی وشبه القارة الهندية و«إلهي ونفس 
وصوغول) في ترکیاء ور« الوشح الديني ) في الشرق» 
وو النشید » في جنوب شرق آسيا ( الصورة ۲۳ - 
٠ء‏ و( كآالديني) عند قبائل (هوساء» وهكذا. 
وهذه مؤلفات موزونة تؤديها في العادة جماعات 
رن لذ كوو از اف اوس الفيسنين سا سرت 
سوية » أي على لحن واحد تؤديه جمیع الأصوات 
في الوقت نفسه . وقد تصاحب الآلات الموسيقية في 
آداء النشید أو قد لا تصاحبه. ویغلب أن تکون 
القصائد بالعربیة» ولکن اللغات ال قليمية في العالم 
الاسلامي نستعمل في هذا الأداء کذلك . وفي بعض 
الاحیان تکون الکلمات مزیجاً من العربية واللغات 
احلبة. ومع وجود ال ساس الايقاعي واحتمال 
استعمال الالات الوسيقية (وهما مستبعدان في 
«القراءة»)» تکشف هذه الأناشيد عن کشیر من 
خصائص الترتيل القرآئي . 

أما الأغاني الفردية أو ا جماعیة ذات الوضوعات 
الدنيوية والمؤلفات الموسيقية» التي يشملها الستوی 
الخامس» فهي تكشف عموماً عن ابتعاد التواصل مع 
احتوی القرآئي» شكلاً واسلوب اداء. اما حيث 
تكشف بعض الأجناس من هذا الصنف عن مستوى 


۳۹ 


Nf» 


عال من ذلك التواصل» فلأنها قد تأثّرت دون شك 
بالقرآن وبالأساليب الموسيقية التي آدخلها الرحالة أو 
الحجاج أو الستوطنون من المسلمين. وتوجد أجناس 
أخرى في هذاالصنف تبين سمات أوضح من ثقافات 
غريبة سابقة على الإسلام (' ' . وتكون درجة 
تطابق هذه الأجناس مع الخصائص الأساس هي ما 
يقرر تقبلها أو رفضها بوصفها يداي اعنم 
جمالياً. إن بعض أجناس الأداء التي تقع في هذا 
المستوى» وما يصاحبها من أعمال غير مقبولة» مثل 
تعاطي الكحول واحدرات, والاختلاط الشائن» هو 
من بين الاسباب التي تدعو الى شجبها والشعور بان 
مارستها تنطوي على ملامة واعتذار من جانب 
N ESSN‏ 
إن هذه المستويات التراکزق التناقصة في انطباقها 
مع الخصائص الأساس في الفنون الإسلامية» يمكن 
تطبيقها في مناطق العالم الإسلامي جميعاً. وفي 
الناطق والارجاء کائق توجد اعلی درجة من التطابق 
حي اہ هن ا ی رای وس رک ر سل 
التزايد في الابتعاد عن التطابق» عند الاتجاه بعیدا عن 
المستوى الأول؛ فان هذا العامل نفسه يختلف بین 
أنحاء العالم الإسلامي» فالابتعاد عن الخصائص 
الأساس في بعض المناطق نادراً ما یلاحظ: حتى في 
موسيقى المستوى الخامس؛ بینما في مناطق آخری قد 
یبدو ذلك في سمات مستوی داخلي او اکشر. 
ولغرض الوصول إلى فهم آوضح لهذه الصفة في 
ثقافة هندسة الصوت الاسلامية » نقسم العالم 
الاسلامي إلى ثلاث مناطق من هندسة الصوت؛ تمثل 
درجات مختلفة من تطابق اجناس فنون الصوت مع 
المثال القراني (الشکل ۳-۲۳ ). ومع ما يبدو من 


حدود واضحة العالم في هذا التقسيم» يجب لا ' 


یفهم على أن هذه المناطق توجد فعلاً بحدود دقيقة, 


بل إن المنطقة منها تندمج مع غيرها دون تعيين 
حدود معلومة. كما أن التقسيم لا يعني تحديد 
أسلوب في الأداء داخل الأجزاء الشانوية في أي من 
فلاف قاطي رعان اھ سے ذلك قل کش 
كل منطقة عن تطابق شديد الوضوح في الأجناس 
الأعلى أو الأدنى من مستويات الشکل ۰۱-۲۳ 
لكنها قد تكشف عن اختلاف مهم في أتماط أداء 
فنون المستوى الخامس . 

تعتمد هذه الفروق في تطبیق المثال القرآني وبيان 
أثره على أربعة عسوامل بالدرجة الأولى . وهده 
العوامل هي : )١(‏ القرب من منبت الدين والثقافة في 
الشرق الأوسط ؛ )٢(‏ درجة التطابق مع الأساس 
الثقافي الجاهلي؛ )٣(‏ مدى ما استغرقته عملية 
التحول الى الإسلام؛ (؛) كثافة الوجود الإسلامي 
في المنطقة”*'2. إن الناطق الشلاث من هندسة 
الصوت في العالم الإسلامي» التي يمثلها الشكل ۲۳ 
- ۰۲ تشير إلى درجات مختلفة من التطابق أو عدمه 
مع الخصائص الأساس الست في التعبير الجمالي في 
الثقافة الإسلامية. والأجزاء الشانوية التي تكوّن کلا 
من تلك المناطق تكون متجاورة جغرافياً» أحياناً 
اليس اها ا لاسراو اة البعودة عق 
بعضهاء فهي بطبيعة ا حال؛ أكثر اختلافاً عن 
بعضها من المناطق المتجاورة . 

تشمل المنطقة الفرعية الاولی المشرق والمغرب 
وتركيا وإيران بشكل تقريبي. كما تبین أوضح 
مائل مع ا خصائص القرآنية الأساس. ويعود هذا 
التطابق الى الأسباب الآتية: اولاء تث 
المنطقة تلك الأقسام من العالم الإسلامي الشديدة 
القرب من مُنبت الإسلام. وثانياء إن الأساس الثقافي 
السابق على الإسلام في هذه المناطق كان بالغ التطابق 
مع ما نزل عليه من القیم الاسلامية ایا تقشاع 


هذه 


54١ 


الخريطة ۷۳ الالات الوسيقية فى المشرق 
أ وثریات ٦‏ 


ب هوائيات 


تركياء ساهمت هذه المناطق في تشابك أوسع من 
الشعوب وا انات ا ترف السنین قبل ظهور 
الاسلام؛ لذا فقد تشارکت في الثقافة التي تطورت 
تحت راية الاسلام . و کانت هذه الشعوب مستعدة 
جمالياً وموسيقياً لتقبّل الاسلام. كما كانت قادرة 
على تقبل الدوافع من تلك ا خصائص الجمالية 
والموسيقية التي جرى تبنیها خلال العهد الإسلامي. 
وما أن الخصائص الموسيقية » مثل غيرها من السمات 
النقافية» تنتقل بسهولة كبيرة حيث يوجد تطابق 
کبیر فان العمائل مع الخصائص الأساس كان كبيراً 
في المنطقة الأولى . وثالئأء تشمل هذه المنطقة البلاد 


التى عرفت الإسلام مدة أطول من غيرهاء حيث 
57 فى الدين أعداد كبيرة من سكانها خلال 
القرن الأول من ظهور الاسلام, ورابعا؛ ااي 
العالية من السكان في هذه المنطقة التي اتبعت 


الوتريات الوجودة في المنطقة ۳: 

عق : عود ( قصير الرقبة) طنبور» بزق ( طويل الرقبة ) 
عس: رباب» كمنجة» جوز | جوزة» جوزه 

فن: قانون 


قو : سمسمية» طنبور / طمبوره 

الھوائیات الموجودة فى المنطقة ۳: 

نح الي فنا E‏ 

مز:مزمار زرناء سرناي (دول الخليج) 
بَلَبان؛ أو قرناطة ( العراق ) جوراء آباء سبس 
( مصر)» شلبية رالصعید) ۱ 

قر: جربه» قربه (العراق) » بلبان (شمال 
العراق ) 

بق : بوق» نفير» شيبورء برزان» (العراق ) 

آلات الطرق الموجودة في المنطقة ۳: 

دف : دف» مرهر» رق» طار ( دول الخليج) 

در: 01 ۱ 

نق : نقارة» كونيدا ( جنوب العراق )» نَقرزان 
(صعيد مصر) 

طب : طبل ( دول ا خلیج) طبل بلدي (مصر 
وشرق التوسط) » مرواس ( دول اخلیج)» 
کاسر | كسار (جنوب سرت مان )» 
رحماني (عمان)» حقة (صعيد مصر) 


الاسلام دیناً وسّعت في الأثر الثقافي في ا جتمع. 
وتضم المنطقة الفرعية الثانية آسیا الوسطی وشبه 
القارة الهندية. وهنا يقل تأثیر الخصائص الاساس 
اش نالرت لات لفق ار إن 
هذه الناطق من العالم الاسلامي بعيدة جغرافياً عن 
مهاد الشرق الأوسط أكثر من النطقة الفرعية الأولیء 
ونجم عن ذلك أن التفاعل والتأثیر ا جمالي غدا آکشر 
0ھ فو'ٔو۰۰ 
الاسلام التي بنی عليها الإسلام نظامه الفكري؛ 
كانت أشد تنوعاً في هذه المنطقة منها في المنطقة 
الفرعبة الاولی . ثالثاء إن التاثیر الامنلامي لم يكن 
طويل العهد في هذه الأصقاع» لأنہ اعتناق الإسلام 
في هذه المنطقة جاء في فترة متأخرة ھا توجد 
نوا كبيرة من غير المسلمين بين سكان هذه 
لمت سمل الشعوب اقل ناك ا بالاسلام من 
المسلمين» فان المظاهر الجمالية الإسلامية هنا آقل 
بروزاً منها في المنطقة الفرعية الأولى. وبالنظر الى 
هذه الاختلافات في البعد الجغرافي والتقاليد الثقافية 
السابقة على الإسلام وطول مدة الحضور الاسلامي 
وبروز الظاهر الإسلامية» فان مستوى تغلغل 


الصورة ۱۱-۲۳ جماعة من المؤدّين بالصوت والآلات» فرقة «شادليكي» الشعبیة؛ ازيكستان [ تصوير لمياء الفاروقي]. 


الخصائص الأساس » المتمثلة في الترتيل القرآني» في 
اس هتسه یوت يكوه اقل ضیف مهف 
المنطقة الفرعية الثانية عما هو ا حال فی المنطقة 
لات و هواس دواد مال ان 
في كشير من التقالید الوسيقية مع الشرق والغرب 
وترکیا وایران . ففي أصناف هندسة الصوت القريبة 
من مركز الدواثر المتراكزة ( ترتیل الفران الاناشید 
الديدية الارتمالات بالصوت والالات لا نلمس رتا 
كبيراً في ال خصائص الا ساس عسا يوازي ذلك من 
مستویات في النطفة الفرعية الأولى . آما في 
الاجناس التي تبتعد كرا ن الرکز: فیوجد تأثیر 


متزاید من الأساس الثقافي احلي» وت وكيد متناقص 
على الخصائص الأساسء لا في عدد الا جناس المتأثرة 
وحسبء بل كذلك في شدة الوثرات التي تعضح 
في الا جناس ا خعلفة . 

أما المنطقة الفرعية الثالشة فتشمل آواسط افریقی 
والشرق الأقصى حيث یشگل الإسلام قوة دينية س 
ثقافية مهمة . ففي هذه الأصقاع ما تزال الخصائص 
الأساس شديدة الوضوح في بعض أجناس الفن 
الوسيقي مع وجود اختلافات عن المستوى القياسي 
في الأجناس نفسهاء وفي استعمالها في تلك 
الثقافةء بشكل أشد بروزا عما هو ا حال في المنطقتين 


الشكل ۲۳ - ۳ هندسة الصوت : أقسام فرعية في العالم الإسلامي 


مناطق يظهر فيها شدة التأثير القراني في أجناس هندسة الصوت 
مناطق يظهر فيها التاثیر القرآنی أقل شدة 
مناطق يظهر فيها التاثیر القرآني ضعيفاً 


۷ 
5 
1 


ری ید رم 
کا , 
2 


هع" 


٦ 


الأخريّيّن. ففي أواسط أفريقيا كما في الشرق 
الاقصی, تقع هانان اقات ارلا »على بعد 
شدید من ا منابت الجغرافية للاسلام . كما تکشفان» 
انیا عن عناصر اختلاف نين الاسلام ونين 
ثقافاتهما احلية السابقة على دخولها في الاسلام 
أكثر بکثیر ما هو ا حال في غیرها من الناطق. وثالثاء 
كان 00 الاسلام الى هذه الأصقاع متاخرا بشكل 
“كيرا عله في المنطقتين السابقتين» ورابعاء مع 
أن هذه الأصقاع ذات أغلبية مسلمة فان نسہة غير 
المسلمين فيها أكثر بكثير ثما يوجد فى المنطقتين 
وت رھت اسيا ا رض 
لآن نسبة المسلمين من سکانها تبلغ ۹۹ بالمغة. لکن 
تأثير العوامل الثلاثة الأخرى موضوع البحث وهي 
البعد الجغرافي» والاختلاف الأكبر مع التراث الثقافي 
والتاخر في اعتناق الإسلام ينال من اثر الدسبة 
العالية في هذا ا جال . ۱ 
على الرغم من وجود العناصر التي تعمل ضد 
استمرار العناصر الأساس فى النطقة الفرعية الثالثةء 
فان جناس الستویات الا شديدة الاتصال 
بتلك الخصائص في النطقة الفرعية الأولى . فتلاوة 
القرآن متشابهة في المنطقتين . إذ جد مثلاً أن كثيراً 
من القراء والقارئات من جنوب شرق آسيا يتفوقون 
في مباريات القراءة بين جميع مناطق العالم الإسلامي 
18+۷۶۷۳ 0 
الديئية والارتجالات الفردية على تلك الالات 
التي تتساوق مع ا خصائص الأساس والأغاني ذات 
الموضوعات الجادة» وحتى بعض أمثلة موسيقى 
التسلية الصرف » يغلب أن تمثّل تلك اشصائص 
الأساس بصورة شديدة الوضوح . 
ومن ناحية أخرى» ثمة مفردات من التقاليد 
الموسيقية في المنطقة الفرعية الثالئة تشگل ابتعادا 


تراغ رات القرآئية. من ذلك موسيقى 


رکولینتانگ» في الفیلیپین ورگامیلان» في 
إندونيسيا والوسیقی متعددة الأصوات والإيقاعات 
في وسط افریقیاء ما بل أنماطاً من هندسة الصوت 
شديدة الارتباط بالتفالید التی سبقت دخول الاسلام 
في كلك البلاد. وکان من نعيجة ذلكك في انا 
إهمال أو مناقضة ا حخصائص الإسلامية الأساس» 
والإحتفاظ بالعديد من المؤثرات الغريبة أو الإضافة 
اليها للإتيان بأمثلة ذات سمات شديدة التناقض. 
ولا بد من وجود شيء من الإدراك » الذي قد يكون 
دون وعي» بوجود قصور من التوافق الشقافي مع 
اه وبة الاسلامسینة للك الشسوب. إذ ترق 
الإندونيسيين یجادلون حول محاسن تبني تراث 
«گاميلان» الوسيقي ۱ "؟ فیقدم عليه القوم فيهم 
أعطياتٍ للمساجد امام جم «گامیلان» 
خلال نے و ا متدع المسلمون في 
الفیلیپین عن عزف موسيقى «کولینتانگ» خلال 
شهر الصيام کذلك سواء داخل السجد أو مع 
الشعائر الإسلامية أو الأعياد (''٭. 

ويجب أن نذكر كذلك بعض الحالات التي يقوم 
فيها من يحمل اسم الإسلام بممارسة شعائر وأنشطة 
تخلفت عن معتقدات ومارسات دیئیة غير إسلامية» 
أو كانت موجودة قبل دخول الإسلام. وغني عن 
القول إن ال لمن عقر عله ا ات 
والأنشطة يغلب أن تشذ عن ال خصائص الأساس في 
الثقافة الإسلامية. وحيث أن مثل هذه الممارسات 
الدينية وما يرافقها من موسيقى سابقة في الزمان 
على المحيط الاسلامي» ما دعا إلى تحاشيها في هذا 
العرض . ولو كان لنا أن تدخلها في بحثناء لشغلت 
مستوی آخر من الأجناس ( هو مستوى سادس يضم 
من الأجناس ما يتصل بالطقوس الدينية غير 
الإسلامية ) يقع على أبعد مدى من المركز القرآني في 
المستوى الأول **. 


الوتریات الوجودة في المنطقة ٤‏ : 

غق : عود بزق» سازء باغلمَہ 

عس: کمانچه / کیمینجه غیزهاك / 
قن : قانون 

قث : سنطور » سنطیر 

الهوائيات الوجودة في النطقة ٤‏ : 

نس : ناي 

مز : زرنه 

قر: غيده / گایده» تولوم رشرق ترکیا) 
بق : نفیر» بوغو 

آلات الطرق الوجودة في النطقة 4 : 
دف: دف 

در: درنگة» تومباك / دمبك دمبلك 
دبلك ( جنوب ترکیا) 

نق: نقّارة» نکاره قدوم / کدوم 


طب : داوول / دافول» طبّل 


الخصائص الأساس المتمئلة في 
هندسة الصوت 


سنقدّم في هذا المقطع وصفاً للخصائص الأساس 
فى الفنون الإسلامية كما تعمثل في هندسة 
السرتشی وکا رید واضعا ف اتال فان اتعتاضر 


الصوتية التي تمثل هذا التطابق لا تقتصر بالضرورة 
على فنون الصوت في الثقافة الإسلامية فكثير منها 
يشكّل عناصر في تقاليد موسيقية أخرى. كما أنها 
ليست بالضرورة صادرة عن الثقافة الاسلامية لأن 
کی من تلك العناصر مستعارٌ مما سبق الإسلام أو 
من ثقافات مجاورة» عندما تكون هذه ذات طبيعة 
مناسبة. لکن التوکید اضاص و« الزج» بين 
الخصائص مسألة فريدة؛ فهي تکشف عن توليفة 
انتفائية بين العناصر القديمة والجديدة» مع استیعاب 
الآخيرة في إطار ثقافي محدد العالم . وقد شكل هذا 
الاطار مبدا التوحيد» كما يتمثل في أول صورة 
وأفضلها: القرآن الكريم . 

التجرید : 

یشگل التجريد »أو صفة اللا محدودیة؛ 
إحدى ال خصائص القرآنية التي تحدد التعبير الفني في 
الثقافة الإسلامية . وإذ ينص التوحيد على أن الله لا 
يمكن أن يتماثل مع أي شيء أو موجود في الطبیعة؛ 
لذا لا عکن آن بترابط موسیقیاً مع اصوات تبعث 
حرکات في النفس أو الجسد» تتواصل مع ما في 
الطبیعة من موجودات وأحداث وآشیاء أو آفکار. 
وقد عرضنا لکثیر من الظاهر في الفنون البصرية التي 
مدل هذه الخصيصة. وسنعرض هنا كيفية بلوغ صفة 
التجرید في الربط الفني بين طبقات الصوت 
والفترات الزمنية الوسيقية . 

إن العناصر اللحنية والايقاعية في فنون الصوت 
في الثقافة الاسلامية لا تستعمل أو تغیر لكي توازي 
کشفاً دفي للاحداث والافکار . فاجناس هندسة 
الصوت قليلاً ما تحاول محاكاة مخلوقات الطبيعة 
وت یا واه اسب لا تلم ا 
حالات نفسية محددة ومتغيرة. فدرجة الصوت 


و حجمه وأسلوبه وطبفته وقدرته» أو المؤذي الفرد آو 


جماعة المؤدين قد تتغير ؛ لکن هذه التغيرات تأتي 
نعيجة لمطالب البنية الجمالیة لا بناء على أفكار 
ا سه ع الو ے سی باطلنة اوقلا رف 
ويندر وجود محتوى دقيق أو مادة موضوع في أداء 
فنون هندسة الصوت . فالأداء بالصوت أو بالالات 
يسمّى ویعرف بالٹمط اللحني أو بمطلع القصيدة. 
فالعناوین الوصفية نادرة حتى في مستويات الأجناس 
شديدة البعد عن المركز. ویکٹر وجود المقاطع 
الصوتية قليلة العنی أو عد يمته» مثل الكلمات 
والعبارات الساثرة» فتعشگل إضافات خارجية بل 
داخلیة على المسار اللحني (ینظر الشکل ۲۳ - ٥‏ 
الأسطر > و٥‏ و٦)‏ . وحيث أن التشكيل اللحني 
لا يرتبط بشكل قاطع بمجموعة كلمات دون غيرهاء 
فقد ارتبطت ا حان مختلفة مع قصيدة واحدة في 
الغالب؛ كما ارتبطت قصائد مختلفة مع لحن واحد . 
ويظهر التجريد بشكل خاص في ترتيل القرآن إذ 
لا يظهر تغير في نمط الأداء من بداية القراءة الى 
نهايتهاء أو من قراءة إلى آخری. أما في الأناشيد 
الدينية الأخرى وفي الإرتجالات بالصوت أو بالآلات» 
وحتى في موسيقى التسلية الخفيفة» فلا وجود 
عموما لاي «تصویر» موسيقي ظاهر آو تشخیص 
بالرمز لظاهر غير موسيقية. . 
وإذا وجد شيء من ذلك» فيمكن العثور عليه في 
أقاصي أطراف مستوى الأجناس» وأبعد ما يكون 
عن المثال القرآني والتقبل الثقافي . 
وبغض النظر عن وسيلة الأداء ( بالصوت أو 
بالالات) » وعن السياق (لمناسبات دينية أو دنيوية» 
أو اجتماعیة بسيطة أو فنية متقدمة )» تتکون 
هعدسة الضوت الما عن اناق لا مساهية» مولفة أو 
مرتجلّة. وعن طريق التنويع في طبقة الصوت والمدة 
الزمنية يحاول التسلسل الموسيقي أن يوصل الى 


السامع انطباعا بنسق متفئّح لا ينتهي اا 
العالیف بالنغمات والمدّد يمكن أن يدعى بالزخرفة 
العربية . وهو شبيه بما يدعى كذلك توليفات 
بالخطوط والالوان والأشكال في الفنون البصرية في 
الثقافة الإسلامية. 


بئية المقام 

تشگکل بنية المقام ثانية الخصائص الجمالية 
لاساس» وتلقي مزيداً من الضوء على الآداء في 
هندسة الصوت . والتقسيم الى وحدات داخلية» 
وهو من آهم السمات البنيوية في الزخرفة العربية 
النظورة؛ يتحقق في فن الصوت بطرق منوعة کثيرة. 
ففي ترتيل القرآن مثلاء تكون العبارات التي تطابق 
آية أو جزءاً منها مفصولة عن بعضها بفترات من 
ال سال سم 
«الوقفة. ) ويمكن أن تأتي الوقفة حيث يريد القاری 
إذا لم یوثر ذلك في الإدراك المنطقي للنص المرثّل . 
وإذ تقترب الوحدة الصوتية من نهايتهاء یتسم 
ختامها بهبوط في طبقة الصوت وإيقاع على نغمة 
بارزة في تدرج الواد الرتلة. وكما سبق أن تحدثنا 
في مناسبة آخری ٩"‏ » يغلب أن يقع التب على 
نهايات الوحدات هذه بحركات من التكرار النغمي 
وام تساير وتدعم القافية وتَوَاثْرَ لصوائت . وعند 
إشباع الد الصوتي في نهايات الوحدات يستجيب 
السامعون بصيحات إعجاب تردد : الله الله أو الله 
اک 

وتنقسم بطريقة مشابهة الأناشيد الدينية 
في المستوى الثاني» مثل الإرتجالات بالصوت 
والالات في المستوى الثالث . وتفصل بين العبارة 
والأخرى بشكل واضح فعرات من السكون ذات 


الخريطة ۷٢‏ الآلات الوسيقية فى إيران وأواسط آسيا 


أ-وتريات 


ب . هوائيات 


ج الات طرق 


الوتريات الموجودة فى المنطقة ه : 

عق : ستار / سیتار» تار دامبور» دمبراك» 
دوتار» طنبوں عود» كومز / كوموز» سازء 
عس : کامانچاي؛ غيجاك / غايجك؛» ساروز» 
ساريندا (افغائستان )؛ كياك ( كيرغيز) » 


گربی | کوبیز 
قن : قانون 
قث : سنطور» چانگ» کالین 


الهوائیات الوجودة في النطقة ه : 

نس : ناي / نيع تويدوك» چوء ور؛ سارباساني 
رکیرغیز)» سیبیزگا ر کازاخ)» تولا ( پاشتون 
وبالوچ)» شمشال أو بلویر ( كردي) » قوراي 
(إزيك ) 


٦٦. 


مز: سورناي» سورنه / سورناء نرمي ني أو 
بالابان (آذربایجان وکردستان ) 
قر: زورنه 


بق : كارناي 


آلات الطرق الموجودة في النطقة ٥‏ : 

ذف : دف دویراء دایرہ 

در: تومباك / دومباك» ضرب» زرباغلي 

نق: نقارة / نغخاره» دوتبله / دوتبل 
( كردستان )» داقالباس 

طب : داهال» دمام ( جنوب بلاد فارس ) » دافول 


( آسيا الوسطی ) 


أطوال مختلفة:؛ وتزدحم عند الختام ضروب من 
التتویعات النغمية لأغراض العوكيد والتشديد. 
ويكون التنازل الصوتي جمل العبارات مع الختام 
على نغمة مستقرة, شبيهاً ما يجري في تلاوة 
التق انك عا سا مسا ی 
الصوتي من اختلافات في الوسيلة والوظيفة. ویکوٹ 
تكرار عبارات اشتام» مثل «القفلة» و« التسلیم» 
و«فرود) وماأشبه ما يؤكد بنية المقام في هذه 
الإرتجالات التي لا تتقيد بوزن . 

ومن الطرق التي یکٹر استعمالها لإبراز 
الفصل بين العبارات» في أجناس الإرتجال بالصوت 
والآلات » تدخُلٌ مقطع موسيقي يُسمى «اللازمة». 
(''؟ وهذا المقطع الفاصل يتكون من عبارة نغمية» 


ا خركة اع عكر نو دی عن آله 
تَقُرفي نهاية كل وحدة صوت فنية. وتختلف 
اللازمة في الطول من بضعة نغمات الى قرار كامل . 
وفي جميع الأحوال تؤكد اللازمة ختام الوحدة 
الموسيقية وتحضر المؤدي والسامعين للوحدة التالية. 
ومع أن اسم هذا العنصر الصوتي قد یتغیّر ؛ فإك 
اللازمة تسمع في أداء الأصوات الفنية في جميع 
آرجاء العالم الاسلامي . 

في الا جناس احکومة بوزن موسيقي» أي من 
الستوبين ٤‏ وه (الشكل ۲٢۴‏ - ؟) » تشگل بني 
امقام عنصراً قياسياً بحل ذاته» خلافاً لصفة الإيقاع 
الطليق في أشكال الإ تجال» ولو أن ذلك يظهر 
بوسائل مختلفة قلیلا. فهنا لا یکون سکون 
«الوقفة» ما مير آجناس هذین الستویین بل ن 
النزول الى نغمة الاستقرار وا رکات الايقاعية 
المتكررة ياتي مع ختام القطع الوزون» كما يحدث 
في آشکال الإيقاع الطلیق . وإذا كانت القطعة تقوم 
على دورة إيقاعية على شيء من الطول ( عشر 
ضربات أو اکٹر) » يغلب أن يتماشى المقطع 
الموسيقي مع تكرار أحد الأنساق الإيقاعية» ما يزيد 
في دعم التقطيع اللحني . وفقرة الختام التکررة 
سواء كانت من داخل الوحدة أو كانت لا الفراغ 
بين الوحدات» هي من السمات العامة في هذا النوع 
من الموسيقى (الشكل ۲۳ - ۰ ۰ ينظر تكرار 
ا ل توڈی سنہ الفقسرة 
آلسة موسيقية واحدة أو اکثر » كمايمكن أن 
تؤديها الجوقة. وقد تتكون من جملة واحدة 
تتكرر بعد كل مقطع صوتي أو قد تكون 
تركيبة إيقاعية ضمن الوحدة الصوتية. وقد تمتد 
كذلك الى لازمة معاكسة تفصل الوحدة الصوتية 
عن الأخرى (الشکل ۴۲1۸۳۷٣۲۳‏ 
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أجناس مهمة في نظام الموسيقى العربية 

آجناس ذات نصف )١/5(‏ فترة نغمية وذات فترة نغميّة ر واحدة كاملة: 
کرد نهاوند عجم 

اجناس ذات ۱/۲ )١‏ فترة نغمية: 


نوی أثر حجاز 


آجناس ذات ٤‏ /۳ فترة نغمية ( تفید الاشارة السفلی تخفیض النغمة بحوالي (۱/4)) 
سیگاه بياتي راست 
لهذه الأجناس أهمية كبرى في العالم الإسلامي» مع أن الجمع بينها لتكوين سلّم ثُماني واحد أو 
سلّمين» وأسماءهاء قد تختلف من قطر الى قطر ومن منطقة الى منطقة . 
الأهمية الدولية 


یل في تركيا تغيرات في الأسم وطبقة الصوت کالاتي: 


ےس ا جي 
ا ا ا حتت 
پوسيليك تركي ( يشبه النهاوند العربي المنقول ) کڪ 
رست تركي (یشبه الراست العربي النخول) حححح 


ويمكن إيراد أمثلة أكثر من تركيا وغيرها من أنحاء العالم الإسلامي . 


الجمع بين الأجناس 
يمكن الجمع بين الاجناس لتكوين سُلُم مقام كما في السلالم الآتية من مقامات الموسيقى العربية في 
المشرق : 


ونم ا 
مه 


نزول إلى القرار 


<< حح. 
إلى 


لتت . .> ہا ال .الت 


بياتي حجاز 


إضافة إلى الفترات وطريقة جمعهاء توجد صفات أخرى كثيرة في الموسيقى العربية . وتشمل هذه 
نغمة البداية أو النغمة القررة أو نغمة الوقفة الأ-خيرة وغيرها من نغمات الإستقرار الهمة والطبقة والدی 
والموضوعات الدمطية الى جانب التتابع المقرر واستخدام المادة النغمية. 


الث 


۲۳ - ه مثال من الموشح 


یعادل 


کل سطر ني 


دورہ 


و ايقاعية 


پس ضريات و 


٦ 


ثلاثة أجزاء داخلیة فی كل منها ثلاث ضربا 


تا . 


“or 
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عمق : ستار» سارود» تامبورء بين ند قر : مشق, ناگابادها (شمال الهند) 
دانبورو/ تانبرو (السند) رباب» إکثاراء 


بق : کارناء نافاري 
آلات الطرق الموجودة فى المنطقة :٦‏ 


دف : دف دف دایره» کاجیرا ( جنوب 


دوتاره (بنگلادش ) 


عس: سارانگی؛ پاگا راد دلروبا؛ 
سارندا / سورندا ‏ إسراج» كيمانچي 


الهند ) 
قن : سفاراماندال . : 3 
شن 9 در : نگاره نقارة» نهابات» ماهانا كاراء 
الهوائیات الوجودة في المنطقة ۱ : تيكاره (بنگال) 


نس : ناي» ند ( السند) طب : دوهل (السند) ؛ ضولاك ( شمال 


مز : شاهناي» شارناي (السند ) » سورناي » الس م دول انس ادن 


الخريطة ۷۷ الآلات الموسيقية فى شرق آسيا 
أ- وثریات 


ب - هوائيات 
ج - آلات طرق 


کے و ئا تب 
نت تا 


1 


72 


سی 


-_ 
7 


8 


الوتريات الموجودة في المنطقة ۷: 

عق: كاميسء سونداتدك (صباح)؛ 
بیلکان (ايبان؛ ماليزيا) تنتن 
(ساراواك )» سان هسين ( الصين )» 
سپتار؛ رباب» دوتار» تانبور (ویخور). 

عس: بيولاء رہاب گت گت (جنوب 
الفیلیپین) سو سام ساي (بورما)» 
بالیکان: إنسيروناي» إنكيرابال وميريبا 
(إيبان» ماليزيا) رباب وتیگا تالي 
7ھ تک 
هوء وأنواع كشيرة غيرها (الصین)؛ 
تاراونگسا (غرب جاوه) ساتو» هيجاك 
(ویغور) » خلخور ( منغوليا) 

قن : كو ارہ ناي ( الصین)ء كانون رویغور) 

ےش انک رس انين جنافيك 
(ويغور) 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ۷ 

نس: سولنگ (حوض لملايو)؛ إنسي 
«الفیلیپین)» هسياو (الصین)؛ 
سیرولنگ» کیسولنگ ونابات (مالیزیا) 


مز : ساروئاي / سيروناي /ساروني 
حوض الملايو)» تارومبسيت (غرب 
جاوه)» سيلومبريت / سيرومبريت 
(شرق.جاوه) سوت نا (الصين) › 
سورناي (ویضور)؛ کونگ کوقاك 
وپومپواك ‏ صباح » مالیزیا ) 


بق: نفيري (مالیزیاء بورما) 

آلات الطرق الوجود في المنطقة ۷: 

دف : رابانا / ریبانا (حوض اللایو)؛ 
راپائي وتربانگ راندونیسیا) تار 
ریداپ» کومپانگ (مالیزیا)ء ٍندانگ 
(اندونیسیا)ء دف» داپ. دول - باس 
( ویغور) 

در: دبكان (الفيليبين) ثوم أو ثاب 
(بورما)» كيدومباك (ماليزياء 
جدوب تايلائد) دوسباكٴ(ویضور) 
دوگ دوگ رغرب جاوه) 

نق : نیگاره / ناهاره / ننکاره ولنگ کاره 
(مالیزیا) ننگاره (بورما) ؛ ناگوره» 
تیقیلباس ( ویغور) 

طب : مرواس / مرقاس/ ماروس ( حوض 
اللایر )ء تأمبورو (إندونیسیا) ءنگارہ 
( بورما)» دمباك (ساراواكڈء ماليزيا) 


والقابلات بین الترکیب الوسيقي:والاسلو 
وسيلة مهمة آخری في الفصل بين مقطع وآخر من 
أمثلة هندسة الصوت . فقد تتراوح القاطع التتابعة 
بين الا داء بالصوت والالات؛ أو بین الا داء الفرد وأداء 
المجموعة الصاحبة أو الجوقة» أو بين الصوت الرجالي 
والنسائي؛ أو بین مختلف المؤدين افراداً أو جماعات 
على الالات» أو في المقابلة بين المقام اللحني 
والإيقاعي» أو بين الآداء الرتجل والمؤلّفء أو بين 
البنية الطليقة أو الموزونة الإيقاع؛ أو بين بنية من 


طبقة اصوات ادنی واعلی. 
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ال 


٦ ۴‏ مثال من الموث 


شح 


ٹسمیز في أولهما ثلاث ضربات وفي الثاني أربع. 


تنقسم الدورة الإيقاعية ذات السبع ضربات الی 


3 


يا هلالاً غاب عنّى 


الخصائص ا جمالیة فی الفنون الإسلامية. وتضم 


الترابطات الإضافية ‏ مثلإضافة مواد لحنية لتكوين 


الى ابطات التتا 


يشكل الترابط المتتابع بين الوحدات المكونة ثالفة صنوف الاداء في هندسة الصوت أنواعاً شتى من 


بعة 


“۵۸ 


جمل موسيقية؛ أو إضافة مقاطع لتكوين ارتجال أو 
تأليف؛ أو إضافة ارتجالات أو تواليف لتكوين ما 
يشبه العوالیات الوسیقیة في مقام لحني مُختار (مثل 
الفصل أو الوصلة أو النوبة أو الصنعة أو الشاش مقام 
أو الجاشني في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ) . إن 
هذا الترابط التکرر في أجزاء کل مستوى من الا داء 
یل وسيلة بنائیة مهمة لتقوية الانطباع بوجود نسق 
لا متناه . ويجد الموسيقيون المسلمون» مثل غير 
7 المتأثرين با حیط الثفافي نفسه أن إبداعهم 
يتحقق بصورة أكبر في الترابط الفني والتکرار لهذه 
الوحدات الداخلية اكثر ما يتحقق في إبداع كيانات 


جديدة تماما 


التکرار 

بمثل التکرار رابعة ا لخصائص في الفنون الاسلامية 
عموماً وفي هندسة الصوت بشکل خاص. 
والتکرار بالطیع» صفة في کل تراث موسيقي؛ لکن 
كثرة استعماله في أمثلة هندسة الصوت مسالة بارزة 
. فالعلامات الموسيقية تتکرر بالتتابع آکثر من بقائها 
على وتيرة واحدة. كما يجري إبراز النغمات المهمة 
في سُلُم القام بتكرار العودة البها. ول الا ان 
الرئيسة مادة متكررة آخری» سواء کان استعمالها 
بصفة عناصر متممة في مسار الارتجال أو التأليف أو 
كانت إدخالاً بالصوت أو بالآلات لإتمام الوحدة 
الوسيقية. والجمّل الوسيقية العي تشگل اللازمة 
تکثر في الوحدات الصسوتية الوْلّفة والرئجلة معا 
كما تلف مقاطع الرذة مادة إضافية للتکرار في کثیر 
من السیاقات والاسالیب . 

وکثرة استخدام التكرار لیس نتيجة فقر في 
الافکار الموسيقية بين السلمین. بل إنه أحد 


شصائص البنيوية التي تراها الشعوب المسلمة 
ضروریة لإبداع أنساق 00 فالتکرار لا یقتصر 
على إنكار التخصيص والتفرد في الكيانات الموسيقية 
بل يساهم كذلك في صفة اللا تناهي التي يجب أن 
یبرزها التعبير ا جمالي عن التوحيد . وبالإضافة الى 
ذلك» يؤكد التكرار الترابطات المتتابعة في الوحدات 
الموسيقية على جميع المستويات من آداء الإرتجال 
والتأليف. 


الحركية 

ما أن أشكال فنون الصوت جمیعها يجب 
أدراكها من خلال الزمن» فان عنصر الطبيعة ا حرکیة 
يدخل في كل مثال من آمثلة هندسة الصوت . ولا 
توجد عينة من الفن الموسيقي تخفق في التمثيل 
لعنصر ا حرکیة هذا. لذا يجب أن تكون صفة 
الحركية الخاصة بهندسة الصوت نتيجة أسباب 
إضافية» لکن كثيراً من الأسباب التي يفترض أنها قد 
تساهم في هذه الصفة ليس لها تأثير كبير في الواقع 
في هذا الاتجاه. 

فمثلاً؛ إن المدى الشامل الواسعء أو الامتداد 
اللحني» ليس هو الذي يوحي بالحركية في هندسة 
الصوت. فالا جنا عموماً تقصر التدویم اللحني 
والإيقاعي على مقطع صغير من السُلم؛ يغلب الا 
یشمل اکثر من آربم أو خمس نغمات (الشکل 
٤-٣۳‏ ). وحتی عندما یتسم الدی الى جواب 
ماني أو أكثر» فان الإرتجال أو التالیف یعامل مقاطع 
ذلك الدی بالتتابع بوصفها مقاطع وحدات مختلفة؛ 
لا بشكلها الکلي. فالقاریء يرتجل معصرفاً في 
«الجدس» الواحد مرات غير محددة» و( ا جنس) هي 
الكلمة العربية التي تقابل المقطع الثلاثي أو ا حماسي 
على السلّم الوسيقي؛ ٹم ينعقل بعد ذلك الى 


٦+ 


« جنس » آخر أو إلى مجموعة من النغمات المتقاربة. 
وقشل هذه الصفة کذلك صنوف آخری من الأناشید 
الدينية ومن الارتجال بالصوت او الالات . وحتى 
الأغاني الیش مسا ان فا سا 
واحدا من السلم اللحني في أحد المقاطع ثم تنتقل 
الى جنس أعلى أو أدنى ليكون عنصر تضاد في 
مقطع لاحق . لذلك لا بمكن النظر الى المدى الشامل 
على أنه عنصر تقرير الحركية في هذا الفن الصوتي . 

ولا يمكن كذلك أن ننظر الى الطفرات العريضة 
في المسار اللحني على أنها من عوامل الحركية في 
هندسة الصوت . فالأنغام التالفة لا تكاد توجد في 
الأجناس التي تمثل الخصائص الإسلامية الأساس» 
والفعرات التي تزيد عن الثلث يندر وجودها إلا في 
اي الجملة الموسيفية: 

ومضاعفة المسارات اللحنية عنصر موسيقي ثالث 
يكن ان یری على آنه يودي الى الانطباع بوجود 
الحركية الوسيقية. لکن هذا العنصر لا یتمثل في 
هندسة الصوت, لان هذا الفن أحادي الصوت 
بشكل عام. ومعنى ذلك أنه يتكون من خط لحني 
واحد یخلو من تعدد الاصوات آو فی اسیا 
الّناغمة. فالترتیل القرآني أداء بصوت منفرد دائما 
وتا ذلك الكثير من الا جناس الشعرية الدينية 
الا خری وال رتجالات بالصوت والالات» التي یژدیها 
شخص واحد . وحتى عندما یشترك اثنان أو أكثر في 
العرف أو الغناء معاء فإنهم يتبعون خطاً لحنيّاً واحدا 
مع خروج بسيط عن الأداء المشترك الذي تسمح به 
طبيعة الارتجال في أدائهم. وعندما توجد آلة ذات 
طاقة خنية بمصاحبة مسار مفرد» فإنها تؤدي 
بالإشتراك مع المدشد الفرد أو« تظلّل؛ ذلك المسار 
بصیغ مخففة أو موسعة من ا حتوی اللّحني الرئیس. 
مكل هذه الأصناف من الأداء القرّب» غير القتصر 


على مسار واحد دقيق» توصف بأنها مختلفة 
الأصوات . وبمكن الاستماع الى هذا الصنف في كثير 
من مناسبات الأداء التي یقدمها اثنان أو اکشر 
بالصوت أو بالالات . والعناصر الوسيقية الأخرى التي 
تمل خروجاً عن البنية احادية الصوت عموماً في 
هندسة الصوت هي الدندنات واستمرار القاطع 
وبعض افاط التفریع. ٩۳۲۱‏ . 

وإذا كان جمیع ما ذکرناه من عناصر ا ح رکیة لا 
ينطبق هناء فما هي الصفات في هذا الفن التي تمثل 
الصفات انلخمس الأساس في الفنون الإسلامية؟ إضافة 
الى ما تنطوي عليه جميع صنوف التعبير الموسيقي 
من خاصية قائمة على الزمن» ثمة ثلاث صفات 
تدعم هذه الخصيصة: )١(‏ كثافة الفعالیة؛ (۲) 
التوكيد على معالجة مواد اللحن الرئیس لا على عرض 
الموضوعات الموسيقية؛ )٣(‏ الشكل غير التطور . 

كثافة الفعالية: إن النسق اللا متناهي الذي يمير 
جميع الفنون الإسلامية يركز انتباه السامع على لحن 
مفرد المسار» سواء كان أداء ذلك بالصوت أو الآلات 
أو بالجوقة أو مجموعة الالات . لکن هذا اللحنء إذ 
يتجنب التعقيدات من المدى التسع والفترات 
العريضة ومزج الا حان والتناغمات متعددة الأقسام 
يصب التوكيد بدل ذلك كله على كثافة الفعالية في 
ذلك المسار المفرد. فالسامع العارف بالموسيقى 
ينجذب» في مفتتح وحدة صوت فنية» الى « التقاط ) 
السار اللحني عند الوّدي ومتابعته خلال متاه کثیف 
من التقّلات في الأنغام والدد. ومع وجود القليل من 
النغمات والوقفات الطويلة» إذا ما وجدت» يتقدم 
اللحن باستمرار حتى تتحقق نهاية اجملة الموسيقية 
أو المقطع بالرجوع الى نغمة قرار أو حركة إيقاعية 
متکررة أو إشارة أخرى الى انقطاع في مسار المقام. 
وهنا «یلتقط الأنفاس» کل من المؤدّي والسامع؛ 


تاد الجر لاقف وا مالک اراد 
وتقوم مقاطع القام» مثل الإرتجال أو التولیف عموما؛ 
بالکشف عن تزاید في الكثافة یرافق التقدم في 
الأداء. 

معالجة السّمات اللحنية القصيرة لا الوضوعات 
الممُسعة : والصفة العامة الثانية التي تعزى الى صنوف 
الأذاء قر سا الو فا يدي اط كينهي 
التوكيد على معالجة السمات القصيرة التمیزة في 
اللحن أو الإيقاع دون عرض الموضوعات اللحنية 
ایت ره الفن الصوتي للمودي 
مجالاً آکبر للإبداع في « استنباط » الواد اللحنية دون 
عرض موضوع لحني متسع. ويؤدي انتشار القاطع 
المسغيرة الى إعطاء انطباع بتزاید في الفعالية 
وا حرکیة . 

الشكل غير التطور : وما يدعم الحركية أيضاً 
اسلوب الادراك ابجمالي الذي تثیره. فبدلاً من عرض 
شکل يتطور وینمو باستمرار الى ذروة واحدة شاملة 
خائمة حاسمت نجد آداء الفن الصوتي في الثقافة 
الاسلامية یتحدّی أن يدرك في شکل وحدة مفردة . 
وبما أن أجزاء ذلك الفن ليست متصلة بشکل لا 
فكاك منه؛ بل نها تتبع بعضها بصفتها كيانات 
مستقلةء فان الإنطباع ا جمالي الذي تخلفه هو طمر 

آثر و الکل» الشامل من اجل ترکید ل 
الستقلة التي تولف ذلك الكُل. فکل جزء مکتف 
1 عن غیره؛ 
وکل جرء يحض وجهاً من الكل بینما یکون مسبتقل 
عنه يريا . وترابط الکیانات الضافة هذا یود انطباعاً 
باحركية والسيولة لا تعرفه البنية التطورة بشکلها 
الوحد الغلق. 

إن وحدة الفنون الاسلامية عموماء وفي اجناس 
هندسة الصوت بشکل خاصء هي وحدة من نوع 


مختلف . إذ لا يسع الرء وصف تلك الوحدة بالإشارة 
الى موضوع بعینه؛ أو بتفصیل محدد لسمات 
شخص أو شيء ا فلن وی 
کثیرون . بل على المتلقي أن بتحسس العمل الفني 
بوصفه غير مغلق وذا بنية تتسع بلا حدود. وعلى 
السامع أن Sas‏ 
من القاطع؛ يتذوّق كلا منها بالتتابع؛ تثيره الدهشة 
إذ يأخذ التوتر بالتصاعد وریا عق تہ تقل 
وحدة» ويأخذه العجب إزاء البراعة والإبداع في 
ترتيب السمات المرئية والمسموعة . وتساهم مثل 
هذه البئية بشكل مهم في الصفة الحركية في آجناس 
مكاي للم لكام هی امس بز ل 
مفرط» أو قلق أو إحباط عاطفي . بل هي حركية 
تنشط الذهن البشري باكتشاف الانساق الجميلة» 
وتبعث على التامل في قضية أعظم» تبعده عن 
الإهتمام بالأمور الدنيوية والمشكلات الشخصية 
وتتجه به نحو حقيقة أسمى . 

التعقيد: 

عاآن هدف الأداء بالصوت أو بالآلات في 
السياق الإسلامي هو السير بالسامع نحو حدس 
بحقيقة مطلقة تختلف عن الطبيعة؛ وبما أن أفضل 
وسيلة جمالية لبلوغ مثل هذا الحدس هو إبداع أنساق 
مجردة تنطوي على استمرارية لا تنتهي؛ وما أن مثل 
هذه الأنساق تكون أبلغ تأثيراً في اجتذاب اهتمام 
السامع وترکیز انتباهه إ إذا كانت انساقاً كافية 
متشابكة ومعقدة» فقد وجدت الشعوب المسلمة في 
تعقيدات النغم ومددها ما يفي باغراضها بشكل 
متميز. وهذا التعقيد» الذي يتشابه كثيرا مع التوسع 
في تفصيل الإبداع الإسلامي في الفنون المنظورة» 
یعمثل موسيقياً في أعمال الزينة وفي عدد من 
العناصر النظرية . ۱ 


1 


۲ 


وفي صنوف هندسة الصوت تزدحم الأشكال 
الإيقاعية واللحنية الزخرفية . وينطبق هذا القول على 
كافة أشكال الغناء الديني» والأداء الجاد بالصوت أو 
والالات ےکا يتطق قن م ا 
والاجتماعات في محيط الدار أو المقهى. فما 
يتصف به المسار اللحني من زخرفة بالغة قد غدا من 
خصائص فنون الصوت في الثقافة الإسلامية حتى 
صار وجوده دلیلاً على وجود التأثير الاسلامي ۳۳۱ . 
ولکن لا يصح النظر الى أشكال السّمات اللحنيّة 
والتکرار في کثیر من أجناس الإيقاع الطلیق والورتجال 
على آنها زخرفات طارثة على لحن أكثر أصالة وعکن 
الاستغناء عنها. فهذه الأشكال» التي تحفز أو تخر أو 
تؤكد الوصول الى موقع طبقة معينة في حدود السلّم 
اللحتي. ھا سا ا6 احقيقية لساراتها اللحنية. 

وفي آنواع أخرى من الأداء ‏ مثل اللفات 
ا موزونة والانغام التقليدية لا تکون الزخرفة أقل 
جلاء ء مع أن الأنغام الاساس؛ بعتابعها النتظم في 
طبقات الصوت ومدده تکون في متناول التوسیع. 
فالارتعاشات والإنزلاق من طبقة صوت الى آخری» 
وتکرار نغمات مفردة للحفاظ على الفعالية في طبقة 
العزف » والنغمات القصيرة الإحتياطية » سواء كانت 
نغمات مجاورة أو على بعد كبير. هي بعض 
الوسائل اللحنية الكثيرة التي یفوم علیها التحسین 
والتعقید في ا حان هندسة الصوت. آما الزخرفات 
مدد الصوت فهي كثيرة ومنوعة. ومنها تحویل النَبْر 
وإدخال نقرات إضافیة بین الضربات في الدور الوزون 
وتغيير قیم الاشارات الوسيقية مع ا حفاظ على 
طبقات الصوت والاسراع او الابطاء وغیر ذلك. . ''۶ 

وثمة مصدر غني آخر للتفصیل المعقّد هو مجال 
الاختیار الواسع من الدَد الصوتية ا ختلفة الطوال 
التي يؤخذ منها الطلوب الإبداع المسارات اللحنية. 


فبدلاً من استعمال السلّم الاوروپي أو الغربي النظري» 
المؤلف من ائنتي عشرة نصف خطوة متعادلة في کل 
مس المسلمون الثماني الع مات شاد نا 
یاخذون منها مایکون کثیرا من الدد الصوتية 
المحتلفة الا طوال . وقد تنوعت هذه التقسیمات 
واختیار الْمدّد الفضلة لتکوین السلالم والقامات في 
مختلف آنحاء العالم الاسلامي وعلی امتداد القرون . 
كما ساهم هذا البدا في خاصية التعقيد» بینما 
تسبّب ‏ تحقيقه باشكال منوعة في الاختلافات 
التاریخیة والإقليمية. 

إضافة الى التعقيد في تقسیم الثُماني ومفردات 
الد يكون انتشار التقدم اللحني على خطوات 
سبباً آخر في تعقيد الحركة اللحنية في أداء هندسة 
الصوت . والتقدم اللحني متعرج في حركته من نغمة 
الى أخرى مجاورة أعلى منها أو آدنی . أما الفترات 
العرضية في اتجاه ثالث فيبدو أنها تمثّل تقابلاً مع 
التقدم التدرج التماوج السائد ( الشكلان ۲۳ - ه و 
5 ) . وبدلا من التركيز على موضوعات لحنية ذات 
مدى متسع » تعکون هذه الموسيقى من تعدد في 
التكرار والتنوع في السمات اللحنية القصيرة. 
الم لآ يريد عن ازیم از سس شاق كنبا لو 
الزخرفة المفرطة التي تزيد من الكثافة تساهم كذلك 
في تعقيد هذا الفن الصوتي . 

وعکن أن توصف بالتفصيل والتعقيد كذلك 
العناصر الإيقاعية في أجناس هندسة الصوث. ففي 
التواليف الإيقاعية المنتظمة یمکن أن توجد أوزان 
معقدة تتألف من أدوار ذات ضربتين أو ثلاث أو أربع 
ضربات» بل ذات ٥‏ و ۷و ۱۰و ۱۲و ۲۵ ۳۲ 
ضربة أو آکثر. وتنقسم الادوار داخلياً الى مقاطع 


صوتية مختلفة الأطوال. كما أن الدور يحدّد كذلك 
مواقع الوقفات والضربات الأقبوى والأضعف 
(الشکلان ۲٢‏ - ه و 1 ). وقد تكون التقسيمات 
الداخلية في الدور الايقاعي ذات تجمعات ثنائية أو 
ثلاثية» أو قد تشمل النوعين معاً في الدور الواحد . 
والمؤدُون بالصوت أو الآلات لا يقتصرون على أداء 
النمط الإيقاعي وحسب. بل هم ملاون النبضات في 
الوزن بما تقدر عليه مواهبهم الإرتجالية من نقر 
وزخرفة إضافيين . 

وتعبّر صنوف الأداء الر َة شير الموزوئة عن 
انطباع مشابه في التعقيد والتفصيل في الإيقاع. 
وبالنظر لعدم وجود نسق محدد من الإظهار الإيقاعي 
ومدته فان للمؤدي حرية في استخدام أي تتابع من 
الضربات والوقفات التي یختارها. وتنکون أجناس 
هذا الا سلوب من عدد من ادد القصيرة التی تشابه 
الامكانات النغمية المعقدة التي يتكر سس ھا 
اللحني . والإشارات النغمية الطويلة نادرة الوجود في 
أجناس هندسة الصوت» عازن کرس 
موجودة أصلاً. 

إن ما تقدم من وصف لتسجلیات ا خصائص 
الأساس في الفنون الإسلامية في أجناس هندسة 


الصوت يؤكد أن الفنون الصوتية في الثقافة 
الإسلامية لم تكن محض تجميع لأساليب إقليمية 
مستعارة من شعوب شتى وضعت بجوار بعضها 
لتؤلف (موسیقی الشعوب الإسلامية. » بل إنها 
تجليات لعلاقات متكاملة مع الدين الإسلامي 
والتوحيد والقرآن وتلاوته المرتلة. 

ومثلما كان پوجد «مهاد» ديني - ثقافي انطلق 
0پ و کان ثمة مهاد 
موسيقي نمت فيه أجناس هندسة الصوت في العصور 
الأولى من العهد الإسلامي . وعندما اجتمعت حول 
هذا الهاد حوافز النظام الفكري الجديد وما بعثته من 
حماسة الولتزام » نتج عن ذلك ازدهار في فنون 
الصوت ما تزال آثاره واضحة في كل أرجاء العالم 
الإسلامي المعاصر وقد كان دين الإسلام عاملاً حاسماً 


فى هذا الأزدهار. فالتوحيد وصوره فی القرآن الكريم 


لم یقتصر على التأثير في العديد من اجوانب 
الاجتماعية من الوقف والاستعمال الذي یتعلق 
بالفنون الصوتية؛ بل صاغ طبقات الصوت ومددها 
وترابطاتها لكي تجسد الخصائص الست الأساس في 


الفنون الإسلامية. 
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لوسیقی ( كيلانتان ) في ماليزيا ما فيها من جناس تکشف عن 
مستويات من التأثير الإسلامي والهندي واغلي . ينظر بحشه 
بعنواث: ۱ 
"Music in Kelantan, Malaysia and Some of Its‏ - 
Cultural Implications, " Studies in Malaysian Oral and‏ 
Musical Tradlitions [Ann Arabor: University of Michigan,‏ 
pp. 1 - 46; ۱‏ ,]1974 
وينظر كذلك: 
Margaret J. Kartomi, "Musical Strata in Sumatra,‏ - 
Java , and Bali," Musics of Many Cultures: An‏ 
Introduction, ed. Elizabeth May [Berkeley: University of‏ 
California Press, 1980], pp. HH - 133;‏ 
وینظر حول «المناطق الموسيقية في أفريقيا» في دراسة توق 
لنتائج التفاعل بین الإسلام والثقافات الا فريقية احلية وذلك في: 
Alan ۲۰ Merriam, "African Music, " Continuity and‏ - 
Change in African Cultures, ed. William R. Bascom and‏ 
Melville J. Herskovits [Chicago: University of Chicago‏ 
Press, 1970], pp. 76 -79.‏ 
۷ - إن الخلاف بين أهل إندونيسيا حول تراث <گامیلان> 
الوسيقي لیس قضية تقاليد وطنية في مواجهة ا حداثة كما ترى 


, (بیکں: 


¬ Judith Becker, Traditional Music in Mordern Java 

[Honolulu: University Press of Hawaii, 1980], ۰ 

ويدل الإضطراب السطحي على صراع أعمق؛ واع وغير واي 

من أجل التجانس الثقافي عند الأغلبية المسلمة من السكان التي 

تعاني من انشقاق واسع في الستویات الاجتماعية والسياسية 

والثقافية المتبقية من ازمان قدعت كما تعاني من تحد معاصر شديد 

من جانب الثقافة الغربية. وتوجد مشكلات مشابهة في مناطق 

اخری كثيرة من العالم الإسلامي . 

۸- يرى «ديقد إيمس» ان التكدولوجيا والبيئة لهما تاثیر في 
مختلف انساق التثاقف عند السلمین في |فریقیا . بیظر: 

- David W. Ames, "Contexts of Dance in Zazzau and 

the Impact of Islamic Reform," African Religious Groups 

and Beliefs, ed. S. Ottenberg, [1982], pp. 110-71, 

8 في السنوات الا خيرة كان الفائرون في المباريات الدولية 

في ترتيل القرآن التي تعقد سنوياً في (كوالالمبور» هم في الأعم 

الأغلب من شرق آسيا. ففي عام ۱۹۷۸ كان الفائزان قارىء من 

تایلاند وقارئة من ماليزيا؛ وفي عام ۱۹۷۹ كان الفائزان قارىء من 

إيران وقارئة من اندونیسیا؛ وفي عام ۱۹۸۰ كان الفائزان من 

ماليزيا واندونیسیا؛ وفي عام ۱۹۸۱ من ليبيا وماليزياء رفي 


کی 


۲ کان الفائزان من ماليزيا. 
٠٠‏ ینظر الهامش ۱۷ أعلاه. 
۱ - ینظر : 
Jaap Kunst, Music in Java: Its History, Its Theory ,‏ - 
and Its Technique, ed. E.L. Heins, 2 Vols. (۲86 Hague:‏ 
Martinus Nijhoff, 1973), vol. 1, p. 267,, n. D‏ 
۲ - ینظر: 
Usopay 8. Cadar, "The Role of Kulintang Music in‏ - 
Marano Society, " Ethnomusicology, 17 (1973), pp. 234 -‏ 
.249 
**هذا المقطع عن إمكانات التطبيق ا ختلفة لأجناس في ثلاثة 
أقسام فرعية لهندسة الصوت هو صيغة متقّحة من بحث للكاتبة 
سبق نشره بعدوان : 
"Factors of Continuity in the Musical Cultures of the‏ 
Muslim World," Progress Reports in Ethnomusicology,‏ 
No 2 (1983 - 1984), pp. 1-8۰‏ با Vol.‏ 
۳ د ینظر: 
Lois Ibsen al - Faruqi, "Accentuation in Quranic‏ - 
Chant: A study in Musical Tawazum, " Yearbook of the‏ 
International Folk Music Council , 10 (1978), pp. 53 - 68.‏ 
٤‏ - يفيد إصطلاح «اللازمة» معنى «الضرورة» وهي 
تسمية مناسبة لظاهرة موسيقية لها مثل هذه الأهمية الجمالیة في 
الثقافة الإسلامية. ۱ 
(٥‏ - ينظر: 
Habib Hasan Touma, La Musique Arabe, ۰‏ - 
Chastel, 1977), Christine Hetier (Paris: Editions Buchet‏ / 
pp. 87 - 88;‏ 
وينظر في کتاب 5180611 مادة «مقام» ص ۸۹ - ۹۲ حول 
أوصاف (التسلیم) في المناطق الختلفة. وفي الموسيقى الفارسية 
يدعى التسليم باسم (فرود . ينظر: 
Ella Zonis, Classical Persian Music: An Introduction‏ - 
[Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1973], pp.‏ 
.45-46 
٦‏ - توجد أسماء مختلفة للردّة بالصوت أو بالالات . تنظر 
مادة 1861181151 في « مسرد المصطلحات الموسيقية الإنكليزية) 


L. al. Faruqi, An Annotated Glossary 


وردة الجوقة التي تفصل بين أجزاء الأداء تعرف باسم « آمشي » 
عند قبائل (هوسا» ينظر: 
Ames and King, Glossary of Hausa Music, p. 132.‏ - 
۷ - تتكون «الدندنة» من ترديد نغمة مهمة في المقام 
باحدى الآلات أو بالصوت بینما يستمر لحن آخر بالصوت او بالآلة 
بشكل مستقل. وه استمرار القطع» نغمة إيقاعية أو مرفوعة ؛ 
تتردد باستمرار مصاحبة لسار الصوت الفرد . ويغلب استخدام 
هذه الوسيلة لتقع في الا ساس من ارتجال غير موزون . أما الزخرفات 
التي تربط تا مع آخر على بعد تماني واحد» أو رّبع کاملء أو 
خمس کامل فهي ما كان یستعمل منذ آقدم العصور حتی یومنا 
هذا. ویطلق ابن سینا رت 1۲۸ ھ / ۱۰۳۷م) على هذا 
التحسین اسم «الت کیب » عندما يتخذ شکل نغمة زخرفية على 
بعد ربع کامل أو خمس کامل من النغمة الاساس. وعندما تکون 
النغمة الساعدة على بعد ماني یدعوها ابن سینا « التضعیف ) 
أي المضاعفة . وكانت مثل هذه النغمات الزخرفية تؤدى أحيانا في 
الوقت نفسه مع نغمة اللحن؛ وفي أحيان أخرى كانت تسبقهما 
في شکل نغمة احتياطية منفصلة (ینظر : ابن سينا ء کتاب 
النجاة) مع مقدمة بالآلمائية: 
Ibn Sina's Musiklehre, ed. Mahmud A. al Hafni‏ - 
[Berlin: Otto Hellwig, 1930], p. 99.‏ 
۸ - اللحن الرئيس موتیف «مادة قصيرة ذات تصمیم مميز 
تعکرر على امتداد التأليف أو المقعلع في شکل عنصر توحيد. 
ويختلف اللحن الرئيس عن الوضوع اللحني ثيم أو الموسيقي 
بككونه أقصر بکثیر مُسعدق الاجزاء عموماً... ويمكن أن يقوم 
اللحن الرئيس على نغمتين وحسب. إذا كانتا تمثلان اللحن أو 
الإيقاع. » ينظر: 
Willi Apel, "Motif, Motive, " Harvard Dictionary of‏ - 
Music, 2 nd. ed. [Cambridge, Mass. The Belkamp Press of‏ 
Harvard University Press, 1977] , pp. 545 - 6,‏ 
۹ - ینںظر: 
.83 .م Alan. P. Merriam, "African Music,"‏ - 
۰- يوجد تلخیص للأنواع الختلفة من الزخرفة بالنغمة 
والمدة ما يصفه ابن سينا وما يزال قيد الاستعمال وذلك فى : 
Lois Ibsen al - Faruqi, An Annotated Glossary of‏ - 
Arabic Musical Terms, pp. 335 - 36‏ 


مادة « حسپن اللحن » , 


۱۱1 
با ٩۳-۹۰-۹۳‏ 
إباض» عبدالله ٦١٤‏ 
آشور ٩۳-۷۸-۷٩‏ 
لاباضية 4۱۳ 
آخء لاکوم 
الأبحر 
پراهیم؛ النبي 4۱ - ۵۹ - 
۷۹-٦‏ سے ۸۸ ۹۸ سے 
072 
٦ت‏ ۱۱۷۔۱۱۸ 
۳٣‏ ۔ ۱٥۷ ۱۳١‏ 
۰۲۷۹-۲۷۸۹ 
إبراهيم» ابن الرسول ( ص) 
۲۱1-۱۹۳-۲. 
الوبراهيمي 
الإبراهيمية 
ال دی 
إبراهيم الجعبري .۳٣۸‏ 
إبراهيم الأحدب ۵۰۰ . 
إبراهيم أحمد الروزي 
۹۱ء 
إبراهيم علي 
إبراهيم بن محمد 
الأصطخري ۲۵۰ ۰۲۷۷ 
الفپروزآبادي ۲۶۰ ب 
۷ء 
راهيم ار ليسي :۷ی 


اسم ۱۴۳ ۱ 


المسرد الهام 


ابراهیم ياشاء تفال 1۱۰ . 

إبراهيم؛ مقام 75 . 

إبراهيم النظام 415 

EFA 

إبراهيم بن الولید ٥٢ ٤‏ . 

إبراهيم بن يحيى المدني 
7 . 

. ٠١٠٥١-٥۲ أبرهة‎ 

الأبشيهي» بهاء الدين 
UT‏ 

أحمد آباد ۵٩۳‏ . 

إبليس ۲۲۹ . 

أبلّه ۳۰۰. 

. ۲۹۱٦ الابواء‎ 

ابسو ۹6 

آبل» ولى ٦٦٦‏ . 

الأبولينارية ۰۱۱۲ 

آبیلوس؛ ج .ب . 

ای بن کا 

ابي قير ١ه.‏ 

. ٠١۸ الأبيونيون‎ 

الأشهر ارم .۲۹٢‏ 

اتنغهوسن ريشارد .۲٦٢‏ 
لأتراك ۳۲۰-۳۱ 

آتپه ۳۳۰. 

أتوم ۹۰۲۶ 

إثبات القياس . 


اک0100" 
الإئناعشرية» الأئمة 


AE 


آثينا ۲۷۹ . 


إثيوييا ۳۸۔۳۸۲ - ٦٠۹‏ 
۱۳۷۰ 
الا جازة 

لاجتهاد ٦٤٣٤‏ 
لأجرومية 

٦٤٦-٦٦٦ - ٦٦٦ أجزاء‎ 
. oer 

أجين ۳۱۵۰ 

الإجماع ٢۰٦۔۳۷۹‏ - 
7٦‏ ۲۹۸-۰ ۰.۲۹۹ 
آچمر ۰۳۲۷-۲۱۵ 
آجنادین ۳۰۹ . 

١١5-86 الأحباش‎ 

۱ء 

الخد حملة 9 
الإحرام ٥٭٣+٭.:‏ 

الأحاديث النبوية: ۲۳۰ . 
الإحسان ۳۹۰ ۔ 

احزاب ۱۱۱-۱۵۲ 
أحمد آباد ۵٩۳‏ . 
أحمد الأول» السلطان 
مره . 

أحمد أمين ٥۵٥‏ . 

أحمد البدوي ٤۲۹‏ . 
أحمد البربيري 5۰۰ . 
آحمد البلخی . 

لصيو سس التي 


ائ 

أحمد بن حجر العسقلانی 
۹4-7 . 
أحمد بن حنبل ۱۷۰ - 
۸ ۲۹۸-۰ - ۶ ۶۱ . 
آحمد الدرفوري 

آحمد زكي ۰.۱۲۱ 

آحمد بن طولون 155 . 
أحمد عبداللّه 0{ . 
أحمد بن عمر سريج 
۹. 

أحمد بن فارس ٠٤١‏ . 
أحمد بن ماجد ۲۵۲ . 
أحمد محمد الاسفراييني 
۱١ء‏ ۱ 

أحمد بن محمد (إبن 
الخازن) ١١ه.‏ ۱ 
الأمبراطورية الفارسية 
.٦‏ 
أحمد محمد العافري 
۷١ء‏ 

. ٤۲۹ أحمدية‎ 

الا حناف ۰۱۹۸ 

. ٤۷۸ آحوال‎ 

الا حول احرر ١١١‏ . 
أحوال التفس 

أحياء 

۷٦ اخ‎ 

إختياري الاخشیدیة؛ 


۸ 


السلالة 4۰۰ . 

الا خطل ۵۰۱. 

الا خلاق ؛ فلسفة ۱۵۲ . 

آخلامو 

الا خمینیین اللوك 4٩‏ - 
۷۹ 

الإمبراطورية 5۲ . 

شتا تون ۵۷-1 ۰۷۱۰ 

إخوان الصفا 4۰ 4 - 41۱ 
1۲۳-۵۰۸۲۰ 
أخوة ۲۳۱. 

آداد نيراري ۷۱ء 

إدارة المستعمرات 
البريطانية . 

إدارة اس م رات 

الهولندية ۳۷۲. 

٦۸۰ ٤۷۹ ٤۰ أدب‎ 
— 55١-4950 ۸۸ - 
سم‎ 16٩٩ ست‎ 2٩4۸ بت‎ ۶ ٩ 6 
۲ 

الا دب العربی 3۹ 
7 ِ 

قواعد الشعر 

قواعد النثر 

الإدریسی؛ الشريف ۲4۵ 
4۷۸ 

أدرنق أدنة ۲۰۰ - ۵۸۵ س 
۳ ۰٦٦۔۷‏ ٢٦ے‏ 
۹ 

أدمنتن ( ألبرتا) 

أدموند ھوسیرل o‏ 
الأدوميون .1١5-1١١١‏ 
الأدرياتيك» بحر؟؟؟. 
أدريانويول ۰۳۲۳-۲۱۵ 

آدم ٤‏ ۱۱ - ۱۷۲۔۲۷۸ 
أدمانا ۰۳۲۸ 

الأدراکیة ۱۳۲. 

ادیب ۳۳۷ ا ۳۳۸. 

آديسا ۱۱۱ . 

آدینه» جامع ٩۲۳‏ . 


| آذان 


آذربايجان ۳۸٤-۳۷۲‏ . 
الاذربايجانيف اللغة ۳۷۲. 
آذرح ۰4۱۳ 

آذرعات ۲۹۷ . 

آرابون آن ۲۱۵ . 

. ٤٥ أرايخا‎ 

. ۸٤-۸۳ آرارات‎ 

.۷ ٤ أرادس‎ 

الأراضى المنخفضة 1۰ . 
اها eT‏ 
۹۹ 

الارامیون ۷۷-۷۲-۷۵ - 
۰۳۱۸-۰۵۶ 

آرض السواد ۳۰۷ . 
الاراميت اللغة القديمة ۷ه 
پر 

آربیلا ۷۹ . 

الإربيلي» شمس الدين 
1۲۹-۸ 

الارتقاء ۲۱۹ . 
الإرققناكية الازتر یوق 
ا 

أرتو كيس 

۳۱۸-۱۲۷ أرثودوكس‎ 
YEY 

أرجنتينا ٤‏ ۳۸ . 
أرخيدونيا 

الأردن» نهر وادي ٤)۳‏ 
۷ ۳ ۱ بت 


٣--۲۸۳. ۱۹۸.‏ ۳۰ مسبت 


۸ سس 4۱ سے ۵۰۱ سم 
.٦٦٦ - ۹‏ 

الأرنية» القبائل 
آردستان» مسجد ٥٩۹۰‏ . 
آردلانء نادر ۲۵۰ 


م 
أرابيسك ۲٦-۲٤٦‏ . 
آرسطو ٤)٤٥ ٤۳۲‏ . 


إرمان»ء آدولف ۰٩٦‏ . 

- ۷٤ آرکا‎ 

أراكون ۳۱۳ . 

أركان الإسلام ۲۲۹ . 
الأرقام العربية 

آرل ۳۱۳ . 

رمیا ۱۱۰۱۱۰۰۱۵۹ 
- 9-1 

- ۱۰۸-۷۹-۳٦ أرمينيا‎ 
۰4٩۹8 -۹٤ 

آرنولد» توماس ۲۹۲ نت 
١۱‏ ۔ .۳۳۲٣‏ 

. ٢٥ أرياط‎ 

. ٠۲٤-۳۲۲ الأریائیة‎ 

أرنولد» توماس ۲۹۱ . 
أريحا ٣٥‏ ۔۔ ٥-۷٤٢‏ 

آريوس ۰۱۱۰ 

أرخبيل الملايو ۳۲۹. 


1٦ 
۰۳۹۱-۳۸۶ أريتريا‎ 
الأريون‎ 

أريئيوس 

زب لغة ۳۷۲ . 
أزبكستان .٦٦٦ - ۳۸٣‏ 
أزد قبيلة ٤٤-۳۸‏ 

أزد عمان ۳۸. 

. ٥۸١ الأزهر‎ 

. ۳١٤ أزنك (نيقية)‎ 
. ٠١ ٤ أسامة‎ 

ایا اہ الات 
۷س FYE ۳٣٣‏ 
71ت ۳۲۷ بس 
٦٤٤ ۳ AA ٢‏ سے 
۷ یت 8۷۷ ۵ تسش ۵۵۵ یت 
۹ سے ٣۸۳‏ ےہ ۵۷ یه 
٦٦٦ - ۵‏ 

أسباب النزول ٠١۳‏ . 
الأسباط ۲۷۹ . 


أستجه ۳۱۳ . 


إستحسان ۳۹۸-۳۸۱ - 


اسرالا ۳۸۳ - ۰۳۸4 
استشراق 

إستصحاب ا حال 
إستقراء ٦٤٤‏ . 

الإستقراء الناقص ۰۳۸۱ 
إستنباط 11۲ . 

إستنباط الأحكام ۳۹۹ - 
E‏ 

إستورياس 

إسحق الاسطرفی ٤۷۸‏ . 
2 )۳4۱ 
۰01۷ 

آرشذونه ۰۳۱۳ 

آشدونه ۰۳۱۳ 

اتور ۰۳۱۲ 
الأوزاعي ۸ءء 

إسحق بن حماد ۱ء 


أسد (بنو) 40-59 


۳۰ء 


ات دق اسان لی 


إسرائيل ۷٦‏ - ۸۲ - ۸۰ - 
E‏ 
زمر یل ( ضابط مسيحي 
في جيش السلمین) 
۲. 
الأسرة ۲٢٢‏ ۔ ۲٢۸‏ ۔ 


VIE 


۳۱٣ ۵٥‏ ۔۔ ۳٥٢٣‏ اد 
ا ۹ سے 
۵١٢٥ ۱۹۵ ١‏ د 
۷ ے ٦٥٥‏ ے۹٦٣‏ سے 
هلاه ۵۸۵ سے ۵۸۷ — 
۵46-۸ 1۱۰ 

. 4١4 الاسكافي‎ 

الإسكداري» عزيز الهدائي 
OEE‏ 
الأساس النصى ۰۱۷۹ 
الاشکندرالکشیر هو 
۳۱۸-۱۳۱۱۰ 
۳۹ 

الاسکندرية ۳۱۲-۳۱۱ 
4۲۵-۳۷۱۰ - ۹٤٦٦ء‏ 
أسكي جسامع ۵٩۷۷‏ ب 
امه . 

شک اج 

اسلام ۵۱-6۱ رج 
٣۲۸٥٤‏ ۔۔۔ ٦۸.۲۹‏ 
۱۱۶۰-۱۱۳-۷۰۳ 
3028272 : 
۱ ۔۔ ۱۳١‏ بت ۳۹ بت 
0 .2 
۴ ١١٦۔١٦۱‏ ہے 
۱٦۹-٦‏ ۱۷۲ 
۵ك لے ۱۷۹ سے ۱۸۰۸ تے 
۲ ء۔ ۱۸۳۔١۱۸‏ ا 
۸ے ۵ 
4 ۱۹۵۔۱۹۷ تے 
۹ -۔ ٥٠٢‏ ٢٦ے‏ 
۰-۔ ٢١٦۔٢٢۲‏ سے 
ع ٢١۲۔٢٦۲‏ 
۲١۹ ۲۱۸۷‏ سے 
۰ ۔ YY‏ 
٦٢٢ o‏ 
۷ ۔_- ۲۳٢٣ ۲٢۹‏ سے 
| 
٦‏ _۔۔ ۲۳۷ A‏ — 
۹ ۔ ٤٢٢‏ سے 


م۲٣٥٢ و ۲ نس‎ EY 
ہہ‎ ٣٦٢ نت‎ ۲٥۸ ھ٦‎ 
سب ۲۱۵ مت‎ ۲ 16 ت٣‎ 
۲۷۶ بت‎ ۲۷۲ ۲ 
سس ۲۱۷/۲۱ بت ۲۷۸ سے‎ ٥۰ 
ہہ ۲۸۱-۲۸۸ سب‎ ۹ 
— ۲۸٢ ۲۸۳ لہ‎ ۲ 
۲۸۷ سب‎ ۲۸٦۹ ۵ 
٣۹۰. ۲۸۹ ۔۔‎ ۸ 
555-595953١ 
— ۲۹۸ بت‎ ۲۹۷-۹٦ 
بت‎ ۲۰۱ ۱ ۹ 
نت‎ ۲۰ ٤س‎ ۳۰٣٣ س٣٢‎ 
۳۰۸. ۳۰٣۹۔٥‎ 
كك ۲۱۳ ہے‎ ۳١۹٣۹ تس‎ 
سے‎ ۳٣۹٣ ے۳۱ے‎ 6 
۳۱۸۔۳۱۹ سب‎ ۷ 
ےم‎ Tae TTI ٣٣٥۰ 
Yo Ft 
TTA 7 
م۳۳۱٣ ا ۳۳۰ مس‎ 
۳۳۵ سیت‎ TTT 
سب‎ ۲ 6 6 ١۳۳٣۸ ل نے‎ 
— o ۲۵۰ سس‎ ٩ 
— ۲۵۵ foo 
سم‎ ۳٣ ۲۳۵۹ سس‎ ۸ 
— ۳٦۸. ۳٦٣٣ ۳ 
سنہ ار ۲۱۷۷ سب‎ ۹ 
۔ ۳۸۹ سے‎ ۳۷۹ ۸ 
سے‎ ۳۹٣1ہ‎ ۳۹٣٣-۰ 
ات 7 4۱ سد 6 ۱ سب‎ ۲ 
سم‎ ٦١٤۸ سے ۸۸۷ سے‎ ٦ 
تسه‎ )١۹ ست‎ ٦١۸ت‎ ٦ 
— Va. fo ۳ 
سب‎ Tan ۶۲۱ ۰ 
مس ۱ سم‎ 55802 ۷ 
tol to ۳ 
سس 1۵۳ ست ۵6 سم‎ ۲ 
الاه4-‎ )٥٤٥ همه‎ 


I 8٦٤7 ۸ 
VT 1٦0 ۳ 
سے‎ ٥۸۳ EYA ۷ 
هخ ۱۸۸ سے‎ 5٤ 
سد‎ 491-491 
سے‎ ۵٥١٥ ۹۸ب سے‎ ۳ 
١٥س‎ ۵۰۲ بت‎ ۱ 
2 ھ۳٣۳.‎ ۵٥٥ ۸ 
of وه‎ 
۔ ۵۷۸۹ سے‎ ١٥٥ سس‎ ٦ 
سے‎ ٦٤٦ ٦٢٦٦ ہے۔٦‎ 
— ٦٦٦٦ - ۲ 
٦٦٦ 4۷ ٦ 
۵ 

الإسلام والديانات الأخرى 
ائ 

إسلام خان 1۰۸ . 
الالام واج ات 
۷Y‏ 0 
إسلامي» إسلامية. 
اا 
اخلاق إضفاء الصفة 
أصفهان ١١ه.‏ 

إنجازات علمية تعددية 
TON‏ 

تقوم ۲۸۲ . 

ثقافة جمالیات حضارة 
خطء خطاطون ۱١٤‏ . 
دستور ۲۸۲-۱۸۰ . 
دعوة ۱١۷‏ . 

دولة 

دين 

سياسة 


٤‏ 4-514 8ه 


۲ 


شريعة 
صليبيون ١ه.‏ 
طب 


عبادة 


مواجهة 

موسيقى سابقة 

نظام فكري 

نظرة إلى العالم 

وحي 

إسلاميول ۳۲۳۰-۳۱۵ . 
اسل 

إسلاناياء أوكتاي ١لاه‏ . 
سماعيل ٩‏ ۱۰۱۰-۲۱۰۱ 
ES‏ : تر 
امصخ لي ابه 
1۲۰ 
إسماعيل (ابن إبراهيم 
النيي) کک 
اع ا 
سا 00ت ٣ات‏ 
لا مس 
AV‏ ۳۱۷. 
إسماعيل بن جعفر 
الصادق ۲۰ . 

إسماعيل اجوهري ۳4۵ . 
إسماعيل ابو العتاهية 
٥٥‏ 

|(سماعیل بن الناصر ۲۲۹ . 
الإسماعيلية (الائمة 
السبعة) 15۱-۱۹۸ . 
سناد . 

اسران ۷٦۹۔2۷۱‏ 5۷۴: 
کہ ہر ب 


سوہ 


oA EV — 
۱۲ ٦۸ ۸ 
۲۸۷ ٣٥٢٢ پ‎ ٣ 
۳۲٢ ۳۱۱۲ س‎ ۶۸ 
ی بد‎ ۳٣۷۰۹ 
ے٥٢ے‎ ہ١‎ ۹ 8ب‎ 
١٦٥ مكلت ۹٦٦م ۔۔‎ 
ەه‎ 549689 
٦۹٤-٦٦٤ ٦٤ 6 
oY EAT 
۳۹۱-۳۱ آسیا الوسطى‎ 
سا‎ 

آسیا الصغرى ۳۱ 
آسيوي 

یی ۳3 
(شبيلية ۳۱-۳۱۲ - 
٤٦‏ ۔ 

آشت کرام (بنکلادش) 
الاشراق 1۳۷. 
الشعث بن قيس ۳۵ 
الأشسعري:؛ آبو اسن 
٤‏ 

الأشعريء علي بن 
إسماعيل 6۲۲-۲۱ 
TE ۳‏ 
الأشعرية 

أشعيا ۱۹۰۱-۱۰۳ 
أشرف أوغلو؛ جامع 
۸۳ . 

.7١ اشنونُنا‎ 

أشهد أت 

الاشوریة ۱۳۸. 

"شور ابیت 

آشور بلاد ٤٤‏ ۷. 
آشور ناصربال ۷۱-۷۵ - 
YA VY‏ ۷۹ ۹۲ سے 
YF‏ 
الأشوريون ۷۷-۰۷-۰5 
AYNA‏ 


أصبغ بن فرج ۳۹۸ . 

الاصطخري ۲۷۷ . 

افا 
VT ٤٤٤ |‏ 
۱تے۵۹۰۱- ۰۵۹٥‏ 

الأاصفهاني؛ أبو الفرج 
.٦٦۸-٦‏ 

تیم رو کر کہ 
FTE 4‏ 
75۹.: 

أصولية» أصوليون ۳٥۸‏ - 
۱ . 

الأضفوري» جعفر بن 
ثعلب 1۲۷ . 

أطبل 1۲۰ . 

أطمبور 1۲۰ . 

الاعتبار 41۳ . 

إعجاز القرآن ۲۰۲۰-۱۹۸ 

۳۷ ۲۱ 
۵۱۱ 

١١5-1١١4 الأعشى‎ 
۔٦‎ 

الاغریق الإغريقية ۳٣‏ - 
لاو الا وو سے و 
0007 2 
۲۸٣ ۱٣١۹ - ۷‏ سے 
-- 2 2 
۲ ہے ۳١۱٣‏ ۔ ۳٦۱۷‏ 
۸/۔-۔ ۳۱۹ ۳۲٣٣‏ 
YET‏ 
٦٤٤ 44 ۲‏ سے 
۹ نے ٦۷٤‏ سے ۱۷٤‏ سے 
٦‏ ے 1۸۷ . 

الفلسفة 

اللغة 

الذهب الانسانی 451 . 

ا 

الأسكداري 1۳۳ . 

. ٠١۹ الإسكندرية‎ 


الإمبراطورية السلوقية 
٥۔:‏ 

أسكيا الحج ۰۷۷ . 

الفاو 4۸ . 

الویس ریکل ۲۱۵ . 

الچار 

آچاز 

الافتتان 

آفریقیا 0۳-۰۲-۳۳ - 
٥٤‏ ۵۸۵ ۱۱۲-۰۱۱۱۰ 
٣۳‏ گے ا ۷۱۷ — 
۸ ۔ ۳١۱۲٣‏ ا 
۷-_-۔ ۳۲۸ ۔ ۳۲٣۹‏ 
ااا ل ۳٣۷‏ 
۳۸۷-1 ۳۹ ب 
4580-4738 
184-48-1 
+۹۰ سح ہ۹۱٦‏ س۸٥١۲‏ د 
۷ ۱۸ء سے و٥٥٥‏ 
٦۳۹-٠٦٠٦ 1‏ 
۰ ٦٦٦٦ء‏ 

أفريقيا الجنوبية 

أفريقيا الشمالية 

أفريقيا شبه الصحراوية 
آفریقیا الوسطى 

آچستان 

أفشانة ۰44۳ 

المدرسة الإفريقية 41۷ . 
أفغانستان ۳۲۰۰۳۱۵ - 
۰ ۳۹۱ مہ )٤٤‏ اسم 
۵۱٩ ٤۹‏ ے٥١ے‏ 
۸ ۔ ٦٦٦ - ٦٦۹‏ 

. ٠۲٠١ الأفغان‎ 

آچنیون ۸۳۱۳ 

آفلاطون 44۲ . 

الا فلاطونية المحدثة ۱۰۹ - 
۰ء 

أفلوطين ١٤٤‏ . 
الأقرباذين 


الأقمسں ا جامع OA:‏ 
الأقباط ۰۳۲۱ 

أقوال ۱۲۰ . 

أكاديميا أثينا ۰۱۱۱ 
إكباتانا ۳۱۱. 

أكبر 1۱۸-۹۱۰۷۰۳۱۹ . 
إكتارا ۵ ۰۵ . 

آکد 95. 

الاکدیون هجراتهم 20 
٦‏ 1۵ ہ1۷١‏ ۷۰۱ ہے 
۷٦١ ١‏ ۔ ۷۹ ٤‏ ۸ سم 
۹۳ ۹۷ے TIA‏ 

سلالاتھم الأولى 

دولتهم العالمية 

الا کدی القديمةه)» 
۱٦٤۷ 9۹‏ ۷ . 


. ٩٩1 ٦٦ أكاد‎ 

أاکادیں ال جامع الكبير 
۷ء 

آکرا ۱۰۳-۵۹۳ - ۰.۱۰ 
آکرانیا ۰.۳۸۲ 

. ۲۷ ٤ إكراه‎ 

.١١١ أكناتيوس‎ 

الكندي ۰1۱۱۸ 

آكو 

. ٦۸ أكى‎ 

.۳٣ ٣ الأكيدر‎ 

أكينورء الملك 14ه. 

امانیا الغربیة .٦٦۷‏ 
الألمانية» اللغة ۱۳ - ۸۵ - 
٥۵۔-۔‏ ۳۹۱. 

اللاذقى ۰۱۱۸ 

لاله 

البرايت» 7) ف ۵ و۸ 
إلهي 


آل سعید» شاکر جسن 


هه , 
اللات 
آلالاخ 
ألبرايت» ولیام 91-۵۰ . 
الآلوسي» شهاب الدین 
البانیا ۰۳۸۸-۳۲۳ 
الچارو ۳۲۲. 
البيرة 
الله أعلم ۱۷-۱۳۸ - 
۸ء 
اللا کر 
الكايتا ٦٦۷‏ . 
الكيتارو .٦٦۷‏ 
آلور ستار؛ ماليزيا ۰۱۶۷ 
آلورین ١۷۹‏ . 
اا 
ا 
أليزابيت (ملكة) ۱٦٦١‏ . 
اليسانا 
إليك خانس 
إليوت» 1.م. ۲۹۲. 
إبریخ ۰۰ . 
إيكيتا ۳۷ . 
إليزابيت ماي .٦٦٦‏ 
الامارات الخروية التحدة 
۱۱۳۳۸۸۰۳ 
الاماسی؛ حمد الله 61 
۵۸۳-۱۱۰ 
إماسية 
إمام 4۰۷-4۷ 
الإمامة 
إمام شاه ۳۲۷ . 


. ٠٠٠ أمانة‎ 

مب آرون 65 
آمبرو آپولونیو ۵۳۰ . 
الأمة ۵۳۹-۱۲ 
الامة الزيدية ۳۲۸ . 
الأمثال 

أمة الإسلام ۰۲۱۳ 
امر 


الامر باحکام الله 4۲۲ - 
4 

امرژ الفیس 4۸ ۱۲۳ - 
٦‏ 2 . 

آمزهاد ۱۳۷ . 

أم سلامه ۲ ۰۳۹ 

إمشي ٦ن‏ 

أم کلثوم ۱۹۳-۱۹۲ . 
۳ 

لام التحدة ۱45 . 

اُمیون ۳۲۲ , 

آمنحوتب الثالث ٥٣٤‏ . 
آمنحوتب الرابع ۷۰ . 

.١917- 5. آمنة‎ 

أمير زراباء قصر ۰۵٩‏ . 
أمهات المؤمنين ۱۹٤‏ . 
الأمروالنهى مه“ 
۹ . ۱ 

آمیرالتون بضاء جامع 
OA:‏ 

أميركا الجنوبية 1۲۲ . 
أميركا الشمالية 

اس ۱ 
الإسلام نسبتهم في 
الحجاج ٣-١‏ ۳۸ 
١١‏ 5. 

امون ولتب رتسول ص) 
أمين: بيرن ۲۹۵-۱۸۱ - 
۰۳۷ 

7 

الأمويون 7١8-59‏ 
۳۳۸-0 مت ۱ 1 نے 
۹ج ۸سے۹ :ار سے 
۶ ہہ ۷1 ٥٣٥١‏ سب 
۰٢‏ 


.۷۳- ۱٩ امورو‎ 

الأمة ۵۰۳۹ . 
هه 

آمية بن خلف ۲۹۲ . 

آمية بن آبی الصلت ۵۰۰۰ . 
الذمين ( خلیفف ۳۹۰. 
إنجيل یوحنا ۰۱۱۱-۱۰۷ 
الأناجيل السيحية ۲۷۸ - 
۹۔ ۳۲۲. 

- ۹۸-۹۰ - *٥- £ إنانا‎ 
FLY 
۳۱۰-۳۰۷۸ الأنبار‎ 
.۱ 

الإنتقال 

إنجه منار مدرسة 18 . 
إندانك ۷ 

الآمة الملسيحية ۲۸٢‏ - 
-۵٥‏ ۲۸ء 

الامة اليهودية ۲۸۳ _ 
ه۵۶۴ 

الأناضول ۰۳۱-۱۲۷ 
ندرا ۷۵ 

الأندلس» لغة ۳۱۳-۱۹۸ 
سا 4594-1445 
۷ تست ٥۹۹‏ س سے 
۷ - ۵۸1 . 

الأندلسىء الخط ۵۱۷ - 
۶۸ھ. ۱ 

إندونيسي» إندوئيسية 
AA ۴۳‏ ٦٥ے‏ 
۲ ۔- ۳۹۱ مہ 8١١‏ اسم 
بت ۷ اذہ ا 
f-64‏ 


الإنسان الكامل 
الانسانية عند العتزلة 


إنسي 15۷ . 

أنسيروناي 10۷ . 

آنشر ۹۲. 

اد تیار( ٣٠٠١‏ 
۳ 

-۷۰- ٤1-۳١ الأناضول‎ 
۷۷ 

الانطاکي داوود بن عمر 
الضریر 51" . 

أنطاكية ۰1۱۳۱-۳۱۷ 

الأنقراوي؛ الشسيخ 
إسماعيل 1۳۲-۱۱۸ . 

. ١٤ آنقرة‎ 

إمكيكي ۰.۱۳۹ 

. ۹٤ إكي‎ 

.۹٤١- 57 انکیمیدو‎ 

أنكولا ۰۳۸۶ 

إنكليرابال 16۷ . 

إنليل 548 ۹۰-۷۱-۷۰ 
TES‏ ا 

إنكلترا ۲۸۷. 

- ۲۶۰ الأنكلوسكسونية‎ 
٤ 

أثمار ۳۹ . 


.۹١- ۹۳ ۹۲-۷۱ آنو‎ 


اُنوناکی ۷۲-۷۱ . 

ِ 00 

الأنّية 

أهل الكتاب ۳۲۰-۳۱۷ 
or‏ 

آهل الحدیث ۳۵۹ , 

أهل الحل والعقد ٠١ ٣‏ . 
أهل الذمة ٠۲٠‏ . 
آهورامازدا 45 . 

آوبنهام لیو ۰۸۰ 

آوبو كينو 

آودو الديولي ۹ ہہ 
ود 

آوتو 4۲ - ۹4-۵0 


VY 


أوتيكا ( تونس) 

او جه ہم . 

.٦٦۷ أوبوكينو‎ 

آوبنهایم» لیو ۸٦-۸٥‏ - 
۷. 

وتاوا» جامع ۰۱۱۱ 

أوج شيرفلي ۸٥‏ . 

آور ( آورم ) ٤٤ ١١٤‏ س 
7ت ۷۱ ۸۰ مت ۹۸ سم 
۳ ۱۵۹ 

. ۸٦ إوراتو‎ 

آوردو لغة .٢٥٥- ١٢٥‏ 
أورشليم (القدس) ۷۹ - 
٠١ ١- ۸۳- ۸۲ - ۱‏ 
آورنٹوس؛ نهر 

أورهان غازي 4 ۳۱. 
أستراليا 

أورانكزيب ۲۱۰ . 
آورلیان ٦٤‏ . 

أوروبا ٤١‏ ۵4-۵۱ - 
۲ امت ۲۲۲ ت۲۸ 
۵ مت ۲۲۲ بت ۳۲۳ بت 
13 سے 8۸ تہ ۷٥‏ س 
۹ سا .٦٦٦ ٦-0١٥‏ 

إپرلندا ه ۵۱ . 

آوروبیون ۰۳۹۹-۲۰۰ 
أورونيس» نهر 

أوستريا ( الدمسا) 
أوسيريس ۹۰. 

أوك 

أوكاريث ۷٢‏ -۸۱. 
أو کستین القديس .١١١‏ 
آولبرایت» ؟.ف . ۱۲. 
الاولب .١55‏ 

ولو جامع ۰۸۹-۱۷ - 
اكت 

بورصة 

سیواس 

ادنا: ۲ ۳ء 

أولوغ باك 1۷۱-۲۰۸ . 


أولياء» ولي 

آونوم قناة ۵۰ . 

آویسترلی ۱۷۷ . 

ا ا و 
AE ۳‏ ۲۹۷ 
۹. 

أوس - خزرج» تحالف ۳۸ . 
أوكتي اسلانابا 

أوكج ۳۱۰. 

یا 4 ٩‏ -۹۵. 
إیادء قبيلة ۳۹ -۳۰۷. 
أيام العرب ۵۲ ۰۱۲۰ 
أيبريا» شبه الجزيرة ۳١١٣‏ - 
۷ 

إيبيفانوس 

ایج بحر؛ جزر ١۷‏ . 
زیدوبا 

إیدوم ۰۱۰۱-۹۹ 

ایران ۰-۵۲ ۳۸۷-۳۸۲ - 
5 

إيران ‏ آسیا الوسطی ۳٩‏ - 
0۲۵۱۵۲ 
س | غ٥‏ 0)0 ۱ ۵ مت 
۰١٦ ۱‏ امهس 
١٣٦۹ ۲‏ ۔- ٦٦٤٦‏ سم 
9 ٦٦۹٦ء‏ 
إيراني ۵۲ - ۳۸۲. 


ع 


يساغوجيا 


۱ 
إيزابيلا ۰۳۲۲-۲۸۷ 
إيساغ 

۱ 


یسین ۷ ١۷۔۲۳٢۱‏ 
ايتطاليتنا ١‏ ۔ ۲۳۸۵ _ 
. 

إيطالية» اللغة ٠٠١‏ . 
إيقاع 1۵۷ . 

آيلة كاييتولينا 


. ٣۷۹ - ۳۲۸ ايلورين‎ 


.٠٠١ إيلوهيم‎ 
-۱۸۷ ۔‎ ۱٦۸ ۔‎ ٦٦١ آيله‎ 
ے٣٣‎ ۳١٣٣ ۔-۔١‎ 

۳۸ 

إيليا ۲۸۹-۲۸-۸۳ . 
مان ۲۱۲۰-۱۸۷۰۱۸۵ 
۹۔ ٥١۸-۳٥٣‏ 

. ٦٦۷ مبلا‎ 

ارق خسن ۳5 
إينوما ‏ إيليش 


إيموزيدج ۸. 


أيوب ۲۷۹-۱۲۱ . 

آیة آیات ۱۸۳-۱۸۲ - 
۲۲۱۹-٥۵‏ 
6 لے ۲٥۹‏ سے ٥١۸‏ سے 
۲ 

. ٥٥ آیخهورن‎ 

اشن آبی» داوود 1٦8‏ تے 
۰ 4۱۷ 

ابن ابی عبد اللّه 

اين آبي حجلة التلمساني 
۸. 

ابن أبى الخطاب ۳۰ . 
ات اشن داوود ٦١ ٤‏ سب 
۱ 

ابن آبی الدنیا 1۱۲۲ . 

ا الا ری که 
1۲ 

ابن أبى دؤاد آحمد ٦١٠٤‏ 
- 4۱۷ 

ابن أبي إشحق ا حضرمي 
۳۹۰ 

ابن ابی أصيبعة 41۱۷ - 
1۲۹-۸ 

ابن أبي أصيبعة» موفق 


الدین . 
ابن ابی الصلت أمية 
٣ء"‏ 
ااا 
aE‏ 

ابن أحمد الزي . 

ابن الا دهم إبراهيم A‏ 
۷ - ۲۸ . 

ابن إسحق,؛ حنين 415 . 
أبن اسحق؛ محمد ۰۲۱ 
ابن الاشتراکونی ٦۹۹‏ . 
ابن الأكفانيء آبو عبدالله 
۸. 

ابن إباضء عبد الله 

ابن بات أبوبكر 
تشه 
ابن برهان الفارسی ۳۹۸. 
ابن بسطام» محمد ٩۳۲‏ . 
ابوامطوظة ب ن الدج 
۷۸-۱ 1۲۸ 

ابن بلکا 1۹٩‏ . 

أبن انسیا ابو شون 
۱۹-۱ 

ابن البيطار الالقي 41٩‏ - 
2 

ابن تغري بردي» أبر 
ا حاسن ٦٦۸‏ .8 . 

ابن التلمیذ 459 . 

ابن تيمية» تقي الدين 
۲۷-۲ 00 

ابن جبیر ٦۷۸‏ . 

ابن جبيرول ۲۸٤‏ . 

ابن جرير الطبري ٠٠۲‏ . 
ابن ا جزري؛ شمس الدين 
REA‏ 

ابن سمافة پرهان الدین 
1۲۸ 

ابن جني ۰۳4۱ 

ابن الجوزي» عبدالرحمن 


. 114-4 

ناغاچ ابوعبد الله 
الفاسى 1۲۸ . 

ا عو اس ا 
۵۸. 

ابن حجة» أبوبكر الحموي 
۰ء 

ابن حداد 

این حزم» علي ۱ءء 
نول ]ی ات 
این حوقل؛ محمد ابن 
المفازن ۳۲٣‏ ۔۔ ۳۲۹ بسن 
. 

ابن خالويه ۰۳۶۱ 

ابن خرداذبه ٥۸‏ - ٦٦٢٦ء‏ 
ابن الخطیب؛ لسان الدین 
۳۸ 

ابن الخطیب؛ محي الدین 
36090 

ابن خلدون 441 - 44۷ - 
2۸ - 1868 سے )٤٤‏ — 
. 

ابن خلکان ۰۱۲۱-۲۱۲۰ 
ابن دريد 0 ۳ . 

ابن رجب زين الدين 
۳۹ 

ابن رشد ٤٤٥ ٤٤١‏ 
4204-4407 لد 
41 . 

ابن الراوندي ٦٤ ٤‏ . 
ابن الرومي 44۰ .٠٥٤٥-‏ 
ازغ وه ابو الواهب 
1۳۰ 
ابن الزمکجلی ( عبداللّه 
ابن إسماعيل) ۲٠ء‏ . 
ابن زيدون 555. 

ابن زیله» آبو منصور 1۱۸ 
٦٦ء‏ 

ابن الساكت» يعقوب 
السالك 


ابن سعد .۳٦۸‏ 

این سعدان ١۹۷‏ . 

بد حا تبر ظاانب 
الضبى ٦۲۲‏ . 
انع سے لحت 
٠ھ‏ ھ/۸۳۰م)- ۵۰۳ 
AS‏ 
او 
(ت٣۷۷ھ_/‏ ۱۳۷۰۲م) - 
۷. 

ابن سناء الملك ۱۲۵ . 

ابن سیده ۳۳۷ ب 346 . 
ابن سیده آبو الحسن 
1۲ 

E ۱۳۲ یں سجن‎ 
tf ٤٤٤ ۲ 
سے‎ ٥٥٤ ٣٤٤ - ٦ 
سم‎ ٦٦٦ ٦٣1٤ - ۹ 
ONS 
8)] 

ابن الشاطر ۷ . 

ان شيك ار 85 
ابن الصوري» رشيد الدين 
۷۰ 

ابن الصيرفي ۰۳۶۷ 

ابن الصيرفي» علي 
ابن طولونء شمس الدین 
1 

ابن عباس ۳۳۸ - ۳٥٣‏ - 
0+21 

ابن عبد الحكم ۳۳۱. 
ابن عبد ربه ۰1۲۳-۱۱۸ 
ابن عبدالوهاب ٤۲۷‏ . 
ابن عبيده الريحاني ٩۱۱‏ . 
ابن عربي» محيي الدین 
ADET‏ 

ابن عطاء الله السكندري . 
ابن العطان ابر اسن 
۸ء 


ا او 

ابن العميدء أبو الفضل 
9 
ابن أعظم بن عبد الرسول 
۳ 

ابن الغيبى» عبدالقادر 
نر انا A‏ 

ابن الفارض» عمر ۲۷ - 
ETA‏ 


ابن قدامة» أبو محمد 
۵ 

ابن قدامة الدينواري 

. ٦۲١ ابن القفطى‎ 
A 
٦٦8-4۸ 

ابن الكلبى 

ا كيدان سين ایت 
۰۱ 
ابن الكيال» شمس الدين 
۰۱ 

ابن ماجة ۱۸۲۔ 

ابن ماسویه یوحنا 

ابن المرتضى ٦٤٤‏ . 

ابن مسعود ۳۵۲-۳۵۱ . 
ابن المعتز ٤‏ ۰۰ . 

ابن القریء؛ سراج الدين 
RÎ‏ 

ابن المقفع ٠١۲-۳۳۸‏ . 
ابن مقلة ۵۱۵-۵۱6 - 
۷ 

ابن المنجم» ابن آبي منصور 
۸ ۲۰ ۰۲ 

ابن منیر منشی احسيني 
قاضی أحمد ۵۳۵ . 

ابن ميرمنشي الحسيني 
ابن الندیم 4۹9-۳۳۸ - 
5. 


ابن النفيس ٦٣٤٤‏ . 


۷۳ 


ابن هشام ۲۹۱ 15۲ . 
ابن هشام» محمد 

ابن الهیاج خالد ۵۱۱ . 
ابن الھیٹم: الحسن ٦٦٤‏ - 
a‏ 

ابن واشنکیر» قابوس 
.٦‏ 

أبو أحمد المهرجاني 44۰ . 
ابر إسحق الصابي 415 . 
اد ام ۱ 

آبو براء بن عامر ۱۸۹ - 
۳۹۸ 

أبو بصير ۲۱۲ . 

ابو بكر الأصم 4۱5 . 

أبو بكر الزبيدي ۰۳۳۷ 
اہو بكر الصديق ٦٦١‏ - 
۲ اس ٢٢٣۔٢۲‏ ے 
٠ےہ‏ ٢٦۲۔٣۰‏ 
:٣ت8‏ ۳۰ سے ۳۸۱۹ ہت 
۵۸ے ۰۹ بت ۳١٣‏ 
۱۔۳۹۹ بت ٦١٤١‏ — 


١٠ے‏ ه5ه. 

أبو بكر علاء الفشيري 
۹ . 
أبو بكرة نفيع ۰۳۹۲ 


أبو نما حبيب بن أوس 
الطائی ۰۰۳ .٠٥٥-‏ 
ابو یه EAE‏ 
ابو اجاموس ثور بن يزيد 
۳۸ 

آبو جعفر الإسكافي ٦١٤‏ . 
ابو جعفر التهانوي 

آبو جعفر الطحاوي ۰۳۷۱ 
آبو جعفر النصور ۲١۷‏ . 
أبو جهل ۸٦۱۔۔‏ ۹٦۱۔-‏ 
.1۹٦‏ 
ابو حسن الجرجاني 

آبو الحسن علي بن هارون 


الزنجانی 4۰ . 


۷4 


أبو ا حسن الأشعري ۳۹۹ 
a‏ 

أبو طالب المكي 4۲۷ . 
أبو بكر محمد الرازي 
۱۷٤ 11۹ ۸‏ 
EN‏ 

أبو الهول اهمه , 

آبو الس على بن هلال 
(ابن البواب) 9۱۱ . 

آبو حسین ا حیاط ١١٤‏ . 
ابو حدیفة ۳٣۳٣‏ ۔ ۳٥۹‏ . 
أبو داوود 

أبو دجانة ۵ ۳۰ . 

آبو ذر الخفاري 4۲۰ _ 
1 

أبو الريحان البيروني Yor‏ 
ES‏ ۱ 

أبو زرعة ۱۹۸ . 

أبو زيد الأنصاري ۳۳۸ . 
آبو زید الہلخی ٦1۸‏ - 
۸ء 1 

أبو سعید اشدري ۳۹٩‏ . 
أبو سفيان بن حرب ٠٤‏ - 
ا بت ۹۱۷۷ ات 
۲ 

أبو سلامة بن عبد الأسد 
۹۸ 

أبو سليمان محمد بن 
معشر البستي ( المقدسي ) 
٤‏ 

أبو طالب ٤١‏ س ۹۱٠س‏ 
۳ء 

أبو العاص ٤‏ ۲۰ . 

آبو العباس السفاح ۲۰۷. 
أبو العباس الضبى ٦۹‏ . 
ابر الاس الهيشمي 

ابو عبدالرحمن السلامي 
1 

ابو عبید القاسم بن سلام 
٣۰‏ 


أبو عبيدة بن الجراح ۲۱۳ 
1598-5955-5868 
.۳٣۹ -٣‏ 
أبو عبيدة بن مسعود 
۰٠‏ 

أبو عبيدة معمّر بن المثنى 
۳۳۸ 

أبو عبيدة رالنحوي) 
174 ۳ سے 4۹۷۳ ات 
. 

آبو علي ا جبائي ٦١٤‏ - 
۱(۱. 

آبو عمرو بن العاص ٤‏ ۲۰ . 
آبو عمرو بن العلاء ۳۳۸ . 
أبو الفتح البستي ٦۹۹‏ . 
آبو الفداء ۳٣٣۹‏ ۔ ١۷۸‏ . 
أبو الفرج بن اموزي 
. 

أب و القاسم عبدالله بن 
جرداذبة 1۷۸ . 

آبو القاسم البلخي الكعبي 
۷ 

أبو قير» خليج» معركة 
.6١‏ 

أبو ر کاب أسعد 

أبو لهب ٥٤‏ ۱۹۲ . 

أبو محمد ناصراطق 

أبو معمر بن مثنى 

أبو موسی الأشعري ۲۹٢‏ - 
۳۶ے ۳984 بت ا اواب 
۳۹1 

آبو موسى الردار 4 4۱ - 
۲ 

آبو نصر پارسا مسجد 
آبو نعیم الإصبهاني 4۲۷ . 
آبو نواس» احسن بن هاني 
oro‏ 

ابو هاشم اِبائي ٦١٤‏ . 
آبو الهذيل العلاف ٦١٤‏ - 


.:.1۱٦ 
أبو مسسعود الاشعري‎ 
۰۱ 
- ۳۵۱ ۱۷۹ اہو هريرة‎ 
۳۹ 
. ٦۹۸ أبو هلال العسكري‎ 


ابو الوفا البوزجاني 475 . 

آبو يحيى البطریق ٦۷٤‏ . 

أبو يزيد البسطامي 1۲۰ - 
1۸ ۱ 


آبو یزید البلخي 
آبو یعقوب الشحام ٦١٤‏ . 
آبو يعلى الفراء 4۰۱ - 


ا ا 
آبو يوسف ۳۳۱. 


- 


باب الردون ۰-۳۵۲ ۳۰۲ - 
۶۴ . 

. ۵۹۳ بابا آدم» جامع‎ 
۲ه‎ 4۹ ٤ ١٤ بابل‎ 
- ۷۸ VI V0 لاعلا‎ 
۱۰١ ۹۵-۸۲ ۸ 
۱٥۹-٠١١ ۔-۔‎ ٣ 

بابل الثانية ( الجديدة ) 
بابلي» بابليون غزو 
بابليون (مسصر) ۵٩‏ - 
۱. 

بابور ۳۱۵ . 

البابلية ۰۱۳۸ 

باد شاهي, جامع ۵٩1۱۳‏ - 
6٩۳۰۹‏ ., 

باراسوناء مسجد ۰٩۳‏ . 
بالراي 

باربوتین» خرف 

بارتن» جورج 

بارزان 5ه . 

بائیا لوكا ۳۰ . 
بارهبرایوس ۰۳۳۱-۲۸۷ 


بارهبراي كريكوري ۲۹۱ . 
البیوریتان ۲۰۱۵ . 

. ٦١٤ البتراء‎ 

باسكوم ولیم ١٥٥‏ ہس 
۸۶٥‏ 

و ما 

.١١١ باسيليديس‎ 

باطنی الباطنية ر مذهب ) 
٦۳٤ 418‏ سے 
۲. 

باغرمي ( قبيلة ) 

.٦٦١۷ باغلمه‎ 

الباقرية ۰۸۰ . 

الباقلآني 454-140١‏ 
ا امن 

باكتريا ۷۹. 

باكانا 1۳۷ . 

باکرمات (بنکلادش) 
۳-۔ ٦٦۹٦ء‏ 

بالابان 1۰۰ . 

بالی 11 . 

بالیکان 1۰۷ 

بامپره» لغة 

بالعروف ۰.۳۷۲ 

بانگیا 1۳۷ . 

بايزيد باشا 0۸۳ . 

بايزيد الثانی ٥٥٤‏ . 

بایزید یلدرم ٥٤٤‏ . 

بثينة ژلیلی» هند؛ دعد) 
۰۱ . 

. ١٤٤ بجاية‎ 

بجیلف قبيلة ۳۸. 
البحرالميث 8١-15‏ - 
A-8‏ 

البحر المتوسط ۳۳ ۔ ٥٥‏ - 
كا ۷۸ -۔ ۱١١‏ - ۲۷۷ - 
a ۹‏ ے ۳ ۳بح 
٤ہب‏ ٣۳۲ات‏ ۷۸ جات 
48 ۵۱۰ 


البحر الأحمر ۳٣‏ ۔ ٥٤‏ - 
۳۰ 

البحر الأسود ۷۷۔ ۷۹ - 
TTT‏ 
تر کو وک 

بحر العلوم ۳۵۲ . 

بحر العین ۳۲۰ . 

بحري الظاهر بيبرس 
N‏ 

البحرين» دولة ٥۲‏ - 1۸ - 
1۱ ۔۔ ۳۸۲ ۳۸۸ ده 


.۹ 

البحرين» قبائل» ملك 
٣۰‏ 

بحيرا 

بحيرة جاد 

بحيرة وان 

البحيرة ۰۳۱۳ 

البحتري 5 ۵۰ . 

بخاري 7١5-1١56‏ 
و ۱ ۵ 
البخاري ۳۱۸-۱۸۲ - 
۰۷۲-۷۶6 . 


بختیشوع» جرجي بن 
بخنیار» خالجى ۳۱۵. 
تحار اله ۰ ۲ سس 
.7٦‏ 

بدر معركة ۲١۷‏ 
٥‏ ۲۹۹ ۲۹۷ س 
۰. 

بدو 

بدیع ۰4۹۸ 

بدیع الزمان الهمذاني 
البراء ۳۲۰۵ . 

البرادعی» يعقوب 
البرادعي» كريكوري 
البرامكى» داوود 

پر السبع ۰۳۰۹-۳۰۸ 
بغر العونة ۰۲۹۸-۱۸۹ 
البرازیل ۰۳۸۶ 


برازیلر جسورج ۲٦٢‏ - 
2۱ 

. ۱٤۲-۹۱ براهما‎ 

براومن؛ رنیه1 ۱ ۲ . 
برایت» جون 

. ٦٤۳ برزان‎ 
٣۲۸-۳۲۷-۳۱۳ البربر‎ 
ء1٦‎ 

اعتناقهم الإسلام 

موسيقى 

برتوس ٦٢٦۲ء‏ 

برج الحسن ۳۰4 . 

برديات جزيرة الفيلة 
برزانپي 

برشلونة ۵4 . 

البرقوق» جامع 

برقه ۰۳۱۲ 

برکهارت» تیتوس ۲٦٢‏ - 
۰۷۲۰۸ . 

برمبپري 1۳۷ . 
برنکمان: آبي برهانیور 
0 

البرهانپوري» شيخ ۰۱۳۱ 

بروناي ۳۲٢‏ س ۳۸۲ اجب 
۶۸۔- ٩‏ ۰ ۶ . 

بریکیت 1۳۸ . 

بزاخة ۰۱۹۱ 

البزدوي؛ علي محمد 
٦ء‏ ۱ 

. 1٤۲ برق‎ 

البزياري» تاج الدين 
الہىسطامی؛ بدر الدين 
۸- ۹۲۷. 

البسملة ١٢٥ - ٦۹٤‏ ۔ 
۰ ۵۳ . 

البسوس» يوم ٩۲‏ . 

بسیم حکیم ۰۱۱۱ 

بشار بن برد 5۰۳ . 

بشر عبداللك ۰۳۲۵ . 


بكرب الهم 18ات 
۱۷-1 . 
لہعسرة ۱۲١‏ ۔۔ ۳۳۸ 


۲٢‏ ٭ے ٦١٤‏ سا 
۰ و سے 
۰۳۷۳ 

البصري؛ محمد علي 

انم سر عارش الي 
۹۳ 

بصری > ۲۱ . 

بصری (الشام) 1۸ - 
ARAN‏ 
۳۰۹ 

۷٦ البطاني‎ 

البطاح ۰۱۹۱ 

البطالست دولة ۰۱۷ 
بطلیموس 1475 . 

بعلبك ۹ ۳۰. 

بعل لبنان ۰.٦٦-٥٥‏ 

بُغا ‏ جامع ۵۷۸-۳۹۳ . 
بغاث» يوم ۵۲ . 

بغداد ٦٢١-٦٦‏ 9 ۳ 
-7٦‏ ٤١٦٦۔١٤١٦‏ سم 
٦٢۲٤۹ ۱‏ ۔ ٦۳٤‏ سے 
٣‏ سب ٦٣٤٣٤‏ س ٦۳۸‏ سے 
٦‏ سہ ٥٦۸ 1٤‏ سے 
٦‏ سے ٦۹۷‏ س ٥٥٥‏ سے 
أنه ١١٥۷. ١١٥٥‏ سے 
نے ا اس 
1۱۸ 

الب‌خدادي» عبدالغنی 
٥ػ۷‏ ۱ 
البغدادي» هاشم محمد 
بقاء 


. ١٢٤ البكتاشية‎ 

بكر قبيلة ٠۲۲-۳۹‏ . 
بلاد ما بين النهرين 45 - 
٦٦-٦٦-٦۸7 ۵٤٥ - ٢‏ 


No 

٦۹ ٦۸ ۷‏ نے ۷۲ سے 
VE‏ ۷ت ۵ ۹۷ے 
۷ ا ۷۸ے ۸۰ سے ۸۳ ےہ 
At‏ هم كم ہے ۸۷ سے 
٩۲- ٩۱-۹‏ ۔ ۹۳۔۹۰ 
۔-٦۹‏ ۔-۹۷ ۹۸۔۹۹ 
۴ات 8 ۱۰۱ات ۱۱۱ سب 
۳ سس ۱۱۵ سم 
۷ تس 6 ۱۲ ست ۵ ۲ ۱ س 
تست ۱۱۲ 
1س جا ب ٦‏ سے 
٦‏ ۲۸۹-۰ - ۰۷ . 
إضفاء صفة 


تراث 


البلاذري ۰۳۲۱۱ 

- ۱۸۸۲ ۱۸۷ لبلاغة‎ 
.۲٥٢٢ - ٣٢ 

. 1٤۳ بلبان‎ 

بلجیکا ۳۹۱۔۲۱٤‏ س 
٦۸۳ A‏ 

- ١٣٢٤-۳٣٣-۳۱٣۲ بلخ‎ 
۹۰ 

. ۳۸٤ - ۳۱۵ بلغاريا‎ 

البلقان» وسط ۸۰-۵٩۱‏ - 
۳۳۱۵ 

بلکاوارا» قصر 

بلوپستان ۰۳۱۹-۳۱۱ 
بلویر 


پناراس ۰۳۱۵ 

بنج الأسرار a‏ 

ہندر 

ہندیر ۰۱۲۰ 

٠۲٠١-۳۱۹ لبندقیة‎ 
.۳۲ ٣-٣ 

.٦٦۷ بندو‎ 


اش 


بنديري 1۳۷ . 

بنديرة 

بندیکت من پیتربورو 
۱. 

.٦۳۸ بنکا‎ 

بنکال ۳١٣‏ لاا 
۰۸ 

بنکلادش ۳۸۸-۳۸۲ - 
۳ھ ٣١۱۹- ٥٥٤۹‏ سے 
1۱ ٦٦1٦ء‏ 

بنو ایلوهیم ٠١۹‏ . 
بلوأسد ٤۸‏ ۱۹۱ 
۹ ہ-۔ ۲۹۸ - ۲۱۹ — 
٥‏ لے ۳۹٣‏ ۳۳۸ 
۳۰۷ 

بدو بالي ١٤‏ -۳۰۱. 

بدو رة 

بنو بکر ٤۷‏ 655-148 
7 كك و شتا الى سے 
٣٤‏ 

بتو تغلب ٥۲٤۷‏ 
۲.ء 

بن تميم ۱۹۱ -۳۰۱۵. 
بن ثعلبة ۲۹۸. 
بنوجدیلة 4۷ . 

پنو حارثة 

بنو حمداك .)٤٤‏ 

بنو حفص 

بنو حنيفة ۳۰۰. 

بنو ساعدة ۲۰۳. 

پنو سبا ٩٦‏ . 

بنو سعد ۰۱۹۶-۱۸۷ 
بنو سعد بن بكر ۱۸۷ . 
7+ حملة ۱۹۱ - 
۹ كك ۲۰۱ ۲۰۵ بت 
4 . 

بٹو شیبان .۳۰٢٣‏ 

بن شيبه ٤١‏ . 

بنو ضمرة 555, 

بنو عارض ۰۳۰۱ 


بنو عثمان ٥۲۳‏ . 

بنو عامر ۲۹۸-۱۸٩‏ . 
بنو عذرة ٦٤‏ . 

بو غزية ۳.۳۰۱ 

بو غسان ۸ - ۱١٢١‏ - 
۹. 

بنو غطفان ٤۸‏ - ۲۹۹ . 
بنو أمیة ١١١۹‏ . 

بنو العباس ۳۱۹۔ 

بنو هذيل ۲۹۸ . 

بنو عمرو ۲۹۸ . 

بنو صخرة ۲۹٩‏ . 

بنو قريظة» حملة ١ه‏ - 
او 

بنو قينقاع» حملة» يهود 
۷ 
بو كنانة 4۸ -۲۹۹۰. 

بنو لحيان ۰۲۹۸-۱۱۹ 
بنو محارب ۲۹۸ . 

بنو مدلج .۲۹٢‏ 

بنو الملصطلق ١91‏ . 

بنو مضر ١۷٤‏ . 

بنو نصر ۲۸. 

بنو النضير» حملة ۱۹۷. 
بنو مر ٤۷‏ . 

بدو هاشم ۲۹٢-٦۰٢‏ - 
۲ 

بنو هوازن ۱۹۱ . 

۳ es 

ببين» ا جمھوریة الشعبية 
٦۸۹ - ٥٥۹ - ۲‏ 

بهاتندا ۰۳۱۰ 

بهرا ۳۰۱. 

بهراء قبيلة ۳۸ . 

بهرام كور ( ابن يزدجرد ) 
۷ ۲۵۱ . 

بوابة النصر ۱۰۸ . 

. ۳۸٤ بهوتان‎ 

بهونك» جامع ۱۰۲ . 


۲٤۹ بواس» فسرانٹسز‎ 
.7٦ 

بواط» حملة 

بوبر» مارتن ٦۸۔‏ 

بوبو دیولاسو السجد 
الجامع ٣۷۷‏ . 

بلاد فارس ۲۸۳ ۔ ۲۸٤‏ ہہ 
۳٣٣ ۹‏ سے ٣‏ ٣ے‏ 
ا یا ا 

بوتسوانا ۲۸۶. 

بوتيس ۰۷ 

. ٤۲۸-۳۳۹ بوذا‎ 

البوذية 5551١١4‏ ب 
۷ھ ۳۲۹ ۔ ۳۷۸ ۔ 
۹۱ ہہ ٤٤ے ٤٣٣‏ سے 
46۲-۱ . 

الثيرچادية 

رأي في الطبيعة الهايانية 

. ۲٠٤ البوذیون‎ 

بورصه ۵1١‏ ١١0س‏ 
۲ ره 1 بت 


. 1 

بورما 15۷-۳۸۶ . 
پورو ۲۵۷ 1۳۷ . 
بورو بدور ۲۸۶ . 
بوروندي 

٦۷ بوسئيا‎ 

بوصرا 

بوغو 

بوق .٦٦٦- ٦٦٦۹‏ 
بوكوميل 
البولاقى» مصطفى 
ا 
بومبي 0+20 
ا 
البويهية» سلالة ٥٤٤‏ . 
دولة ۵۰ . 

سلاطین 

البیان 


الب‌وسناوي علاء الدين 
تا 

بیانکا. ستیفانو ۰۸٩‏ - 
ا 

بياتي ۱۰۱. 

بيت الأحلام 1۰۸ . 
بیتنسود» هنري ۰.۱۲۵ 
بيت جبرین ۳۰٩‏ . 

البیت ا حرام ۲۱۱ -۲۱۳. 
بي تّالمقدس ١84‏ 
A‏ . 

. ۷٤ بيبلوس‎ 

بيت بل ٩٩‏ . 

بيت شان (بیسان) ۵۳. 
بیت شیان ۶ ۷. 
بیجین» جامع (الصین 
الشعبية ) ۰1۳۷-۲۳۸ 
بيروت ۱٤٤‏ 

البيرونى» آبو الريحان 75 . 
هر 

بیریتوس ۰۷۶ 

٢٢۳-٠٢٠٢ - ٤۷ بیزنطة‎ 
بت ۲۱۱ سے‎ Tea a 
۲۸۹ ۔۔ ۲۸۱ بت‎ ٤ 
e 
سب ۷۹٣۳ا سے‎ ۳۹:٤-٤٢ 
— ٦٦9۹س‎ ٦٦٤٤ لن‎ ۰ 
EF 

۳۲٣- ۸۳ ۸ البيزنطية‎ 
0o ۳٣٣٣-٣ 

الإمبراطورية ٣‏ ۳۲. 
وت 

السیحیة 

بیسپهر ۵۸۳۲ . 

البيضاوي عبداللّه ٠٠۲‏ . 
البضاوي» علي محمد 
1۱... 

البيعة ۲۰۳۲ . 

بيعة الرضوان ۰۲۱۱ 


بيعة العقبة .١965‏ 

بیکں جودث .٦٦٦‏ 
بيلو روسپا ۳۸٤‏ . 
البیزنطیون ۲۸-۲6 - 
۵ ۲۹۵ ۳۰۱۸ بت 
۹۔٣۱١۳‏ ۔۳۱۹. 
بيهار .۳۱٣‏ 

بيهزاد» حسين ۵1۱۷ . 
بيولا .٦٦۷‏ 

. ٠١١ البيرة‎ 

. ٤۷٥ ٤1٩۹ البيروني‎ 


پ 
پاتانی ۳۹۱. 
پاذان -آرام 5ل 0م 
م۹ 
پاران (فارانء مكة) 
پارائیا ۷۹. 
پازي جوكان ۵1۷ ب 
۱ 
يارس ۰۳4-۳۱۱۷۹ 
پارو أندريه 355 . 
پاسار كاداي ۷۹. 
پاشھور 
پاکستان ۲۹۹-۲۹6 - 
۰ ل بت ۳۸۸ سیب 
۱ ست ٥٤٤‏ .ہ۹١٦‏ سم 
۹ء ٥٥٥‏ ۔۔ ٣٦٥٥‏ ےم 
٣۳‏ ت2۷۸ ٦۸۹‏ سے 
۲٣-۔  .٦٦۹-٦٦٦‏ 
پالباك ۳۲۰ . 
يدما ۳۸٦‏ . 
پانتبالاکی ۷۹ . 
پانیپات ۵ ۳۱. 
پترا 
الپروتسٹائیة ١١٤‏ 
AY‏ 


٣۱٤۳۲۱۳ پروچنس‎ 
۳۹۸ 

يريبارد؛ جيمس ٩۵‏ - 
۸۵ 

پسامیتیخوس ۷۹ . 
پنتاپولس ( برقة) 

پنجاب ۳۲۹-۲۸۹ . 
يواتييه ۰۳۱۳ 

يوان 0۰14 . 

پولیناریوس ۱۲۷ . 

يوب آرثر أيهام ١5“‏ 
۱ . 

يورفيريوس ٥٤٤‏ . 
پولندا ۰۳۸۱-۳۲۳ 

- ۱۰۸ الشاموشاطي‎ ٥ 
۹٦ 

پولس؛ الفدیس ۱۰۷ - 
۱ 

ال یکس ران 
٣-٣‏ ۳۲. 

پومپی ۸۳. 

پومپواك ۷ 

بوسنیا ۳۲۳ . 

پید مونت 

بيبي مرم مسجد ٥٩۲‏ . 
پیرانا ۳۲۷ . 

پیرسیپولس ۱.. 
پیشاور» جامع؛ معركة 
9۱۱-۵ 

پیرلاك ۳۳۹ . 

پیلا (الفحل) ۳۰۹ . 
الييلاجيانية ۰۱۲۷-۱۱۲ 
پیلاجیوس ۰۱۲۷-۱۱۱ 
پیلوسیوم «الفرمه ) ۰۳۱۱ 
پیسوس؛ مطران» روما 
۶۸ء 


تب 
تابالد 1۳۸ . 
تابعون 3985 . 
تابوت العهد ٠١١‏ . 
تاج محل ۰1۱4-۱۰۳ 
تاجيك, لغة ۳۷۲. 
تاجيكستان 
التجريد الصرف خط 
۲ ۰۳۳ . 
تاراوانکسا 
تارك خانه» مسجد 2۹ 
تارومپیت 1٥۷‏ . 
تاشکوبروزاده» أحمد 
۰۳۲ 
التافلاتی» محمد المغربي 
الأزهري ٠۳۳‏ . 1 
تاليفو ۰۳۲۲ 
تامبور 
تامبورو 1۵۵ - 1۵۷ . 
تانیپارا؛ جامع ١۹۳‏ . 
تانلك سلالة ۰۲۲۵ 
تانها 
تاوي ۳۰ - 6۱ . 
تایپیه» جامم ۰۹۰ . 
تایلاند ۲۸۲-۳۳۱ سب 


۰ سس 11۵ . 

تایوان ۰۳۸۲ 

التبريزي مير علي سلطان 
۱ 

رین ا جامع الأزرق 0۹۰ 
- ٦٣٣٦ء‏ 

تبم (ملوك اليمن) ٥۸‏ . 
تبوك ۰۲٣-۲۸٦۹‏ ۔۔ 
۳.۸ 

تثنية سفر ٠١١۷‏ . 

تقره لغه ۲۱ ب ۲۷۱۳ ب 
ETA‏ 

جمهورية 


التسجرید في الفن ۲4۷- 


. ۷٦ 

تج وید القران ٦٦٦‏ ۔۔ 
55 . 

CTY التجريبية‎ 

. ٤١۲ التحليلية‎ 

۳٣٣ YAY التاویل‎ 
۰.5 ۱۲ ۰ 


ظاهرة « تأتي بعك ) ۵٩‏ . 
التبعية ٦٣٥٤‏ - 196 - 
7 ۵ 6 . 


. ٦۳۹ التحميد‎ 

تحوتمس الرابم 4۵ . 
التدريب 

التدنيس ( معركة ) ۱۲۳. 
تدمر ٤٦1‏ الاه. 
التراثی» خط ١٤٢٥-٢٣٢٥٥‏ 
0۲۷ 

ترانسو کسانیا ۲۵ ۳. 
تراويح ۲۲۰ س 1۵۹ 
ار ہن 

تراونکسا ۱۵۷ . 

. ٦٥۷ تربانلٹ‎ 
٩۳۸-۱۳۱ - ٦ ۲ ۲ ترتیل‎ 
م٦٦۸۸‎ ٦٤ ۔‎ ٦٦۹ — 


٣٢۰۹ء‏ 
الترسل 
٥٥ص۹‏ 


ترفان» مسجد ۵۹۵ - 
۱ 
ٹرکسسسسان ٣۳۔٣۳۱۲‏ 
٣١‏ , 
تركمانستان ۳۷۲ 
85" . 
تركيا £۸ ۲ ٣‏ ٣۳۱۔۳۷۱‏ 
۔- ۳۷۲۳ رك 


EA ١‏ ۳۲ سب 
٢ءء )۹٤‏ ۔۔ ٥٥۹‏ بت 
۱١‏ ہ۱۷١‏ لماه 
۷ھ ۔ ۹١٢۔٠ ٥٥‏ ہے 
۲ نے ٥)٥‏ ٥ص‏ ٥٣ے‏ 
۱ 2-۸ — 
۷ — ۸۸ء۵ سے ۵۱۸۹ سے 
0۹۹ ٦٦٠٠۔١٦٦‏ سم 
٠٦۹-۷‏ ٦٦1م‏ 
1٦۹-1۱‏ ست ۱6۰ — 
٦٦١٥-٦٦۰-٦٤٤‏ 

الٹ رکی؛ التركية ۳۷۲ - 
کت9030 


تو 

الترمذي ۱۸۲ . 
الترکمان ‏ ۰۳۱ 

الترغیب والترهیب ۲۷۳ . 
التراث ٦٤٤‏ . 
العراث الإسكندري 
والسيحي EET‏ 

تريبني ۳ 
تريبميلوسء ريكاردو 
345 

ترينكانو» صخرة ۰۲۳۱ 
ترينيداد ۳۸۲. 

ء١٦٦٦‎ - ۱۸٤١ تزيين‎ 

التسامح ۱۳۸ . 

تسلیم 11-1۵۰ . 
تسونك» امپراطور 
السبیب 

تشراطاء املك ۷۵. 
تشریع 


التشکیلے » خط ۵۲۵ _ 


۸۶۸ 

تصریف 

٦٦٢ ۔‎ ۲٦٢ تصوف‎ 

۵ اس 411 سے ۲۱۸ 1ت 

۳ 08ب ۷۷ سے 

.٦٦٦+۔-‎ ۸ 

.٦٦٦ تضعیف‎ 

تطوان 

۰۱ 4٩ التطهر‎ 

تعازیر 

تعبد 

تعریجة ۰۱۲۰ 

تعلیق» خط 0۱۸-۵۱۱ 

. ۵۲ ۲۳ ۵۱6 

التعبيري» خط ۰۵۲۵ 
cof. ۹ ۸‏ 

, 

تعز 

تغلب» قبيلة ۱۲۱-۳٩‏ - 

۲۱۹.۳١۰۷٣‏ سس 

۱ 

تخیر الصورة» في الفن 

والحضارة ۱۳۲-۸۷ بت 

٢‏ ہے ٣۵‏ ہت. ١٢۳٣‏ ہے 

ام 

العقسست 51ت 

553-577 ۱6 ۲ سے 

۳۲۵۲ ۔۔‎ ۳۰٣ ۲ 

TITAS OT‏ ۳۲۹۲۱ بت 

. ۰۰. ۸ 

التفسير بالمأثور ١‏ .۔ 

۳۰ 

التثلیث السيحي 4۱5 . 

التفسیر الحرفي 

التفسيرة 

التفعیلات 

التفتازاني» سعدالدين 

۸ء 


الاسم 


تكاره 1۵۵ . 

تكبيرات 

تكرار ٩٤۸‏ ۰۹۸ ل 
8 . 

تكررو ۳۰۷. 

تکرونه» تونس 4ه 
0 . 

تكري 

. ۲۷۳-۱٤١ تكليف‎ 

التکوین» سفر ۱٥۹‏ - 
4 

. ٤۲۸ تكيه‎ 

تلا 

٦٦۸-٦٦١ ۔‎ ٦٦١ تلاوة‎ 
ء٦٤٦-‎ 

تل حلف ۰.۳۱ 

تل العبید 

تل العمارنة 

التل» صفوان 

تلمسان: ا جامع الکبیر 
هلاه 1۰ 

جیه انه 

التلمساني ابن محمد بن 
يحيى ٦۳۳‏ . 

تمباري 1۳۷ - 1۳۸ . 


مٹیل المعاني 

التمسّك بالاصل 
تمبكتوالجامع الکبپر 
۷ھ 

التعليم والتربية ٥٢٤٢‏ . 
التداخل ۲۵۵-۲۵۰ . 
میم قبيلة ۳۹. 

تنتن 15۷ . 

تنجار ۳۲۸ . 

تندي ۱۲۸ . 

ٹنزانیا ۳۸۳ ۔۔ ۳۸۷ - ٦٤٤‏ 
۹ 

تنمال هلاه . 


تنوخ» قبيلة 4۷-۳۸ - 
۹. 

تهامات زوجة آپسو ٩٤‏ . 
تھامة ۹-۹4 -۱۹۱ء 
التهانوي ٤‏ ۲4 . 

توازن 

توباكو 

توبول 1۳۸ . 

توب كباي ۳۷۳-۷۰ - 
٤۹۔ -٥ ٥‏ ۱1۱۰ء 
توبه 

توحيد ٣١‏ ۱۲۵-۱۳ تس 
۹ ہہ ١٠١١‏ ہے ۱۲ سے 
۲ ہ١١‏ ۱61 
٩ات‏ ۱۵۱ سے ۲۱۸ سے 
٢٤٢٢ ٤٤٢‏ ہ۷٢۲‏ 
٦١۸ ۲۸۱.۲٦٢٢ ٦7٦‏ 
س ١٦٦٥۔۳۲۹‏ سح ص٥٦‏ 
۱ ۔ .٦٦٤-۱ ۷٥‏ 
العوحیدي؛ آبو حيان 41١‏ 
٩۷ 46۵ O ٥ -‏ 
2 . 

تور ٣۳۱۳ء‏ 

توراة ۵۲ اه - ۷٦-٦٦‏ 
سے ۸۱-۸۰ ۔۔ ۸۵ - ۹۹ ےم 
کے سورد سد اس 
ىف ۷۹۹ س۹ ۴۷ سے 
٤ء‏ 


توشيح 

التوقف 

توقيع؛ خط 2۱ 

٦۸۹ - ۳۸۷ "8 توكو‎ 
ء٦۷‎ - 

توكيد العالم والحياة ۲١۸‏ 
٦٦٦-٦٦٤-۳۹۰ -‏ 

. 14٩ تولا‎ 

تورنتو ۲۲۱-۲۱۷ . 


۲۹٤-۲۹۳ المبزيل‎ 


٤‏ ۔۔ ۲۳۵ بت ۳٣۸‏ ۔ہ 
9۹ بت ۲۵۱ نت ۲۵۲ سم 
٣٤۔۹٣٥۳‏ بت ٤١ے‏ 
۲ تا 0 

التوالیف التلاحقة ۲۷ - 
۲٥٠٢ ۸‏ 

التوحد ۰4۳۱ 

. 1٤۷ تولوم‎ 

توماس آرنولد ۲۸۷ 
۸ ۲۲ ۰.۳۳۱ 
توماه حبیب حسن ۰۱۱۱ 
تومباك 15۰ . 

تومبول 

تونس ٥٥۔٣۱١۳‏ ۔۳۲۸۔ 
۳ سے ۳۸۷ سب )١١‏ س 
255511 سب 2۷ سے 
٦٦٥٥ ۷۷‏ ۵۷۵ —— 
۷ سب ٣۹۸‏ بت ۲۲۱ — 
۰ص 

توي» کروفورد ماول 
تويدوك 1٤۹‏ . 

. ٥۷۲-۸۳ تیتوس‎ 

. ٤۲۹-۳۲۸ تيجانه‎ 

تيداء لخة ۳۷۲ . 

تيربانك 

تيجلباس 15۷ . 
تیکانالی ۱۵۷ . 

تیکلاث -پلیزر الأول 
ٹیکلاٹ - پلییزر الشالٹ 
كلا ملا ۷۹ء 

تیم 4۰ . 

ثیماء ۵۲-۸ ۳۱۰۱ . 
تیمور الپرتغالية ۰۳۸۲ 
تېمورلىك .١٤١٤- ۳٣٣‏ 
تیار الکاھن ۲۸۸ . 


ث 
ثابث بن قرة ٦۷٤‏ . 


ثابت بن يزيد 


ثابت الأشعري ٦1‏ . 

ثاب 15۷ . 

ثاتاء پاکستان 

ثاقب 

ثالوث المقدس ٠١۷‏ . 
انیسار ۳۱٣١‏ , 

ثراسيا 

التعالبی ۳۳۷ . 

نعلي ابو السا 241 
ثقيف» قبيلة ۳۹ -۳۰۲. 
ثلث خط ١١اه.‏ 

. ٠١١ الثلابية‎ 

ثلاثية ا حروف 1۲ . 
ثمامة بن الأشرس ٦١٤‏ - 
۷. 

نمود قوم ۰۱۱۱ 

مود قبيلة 1١١19‏ . 

ثنائية ۱۳۲ . 

.٦٥٦۷ وم‎ 

تيم .٦٦٦‏ 
كي لوووراءابئلة 
كارتاكوزينوس ۰۳۱۶ 
ثيودوراء الإمبراطورية 
کک رج 

ٹیودوروس ۳۰۸. 
ٹیودوریٹت 

ٹیودوسپوس: الإمبراطور 
0 ۱ 

الثلابية ۰۳۱۰ 


ح‌ 


جامع آذيلة ۰۹٥‏ . 

41۹ - 4٩۳ جابرين حيان‎ 
N VE 

جائزين بد الله ۷8ے 


۱ ۳۹۱-۰ . 
الجابية ٤۸‏ - ۳۰۹. 
جامع سی مرم 297 
الجاحظ: أبو عثمان عمرو 
بن بحر 480-141١"‏ - 
E5‏ 1۹س 8:۹۱۷ یت 
E‏ 

جار الله زهدي حسن 
4 

جاکوبسان تورکیلد ۸۰ - 
.١ 155‏ 

. ۳٤۲ جاکارتا‎ 

جاد ۳۲۸ . 

. ۱۷ - ٦٤٤ جالینوس‎ 

جامع باد شاهي 10 . 
جامع أبو دلف .5/٠١‏ 
الجامع الأخضر ٣٦٥‏ - 
۸۶۸. 

الجامع الأزهر Es‏ 
جامع آلتون بغا ۳۹۳ - 
۶۸ء 

جامع أولو ۰۸٩‏ . 

جامع آورهان 2,۳« 
جامعة منداناو ۳۹۹ . 
جامع بوعنانية هلاه . 
جامع رفان 4۱۳ - ۵16 . 
جامع اجيوشي ۰۹۰ 
جامع ا حاکم ٩۸۰‏ . 

جامع ا حسن ٥۷١‏ . 

جامع خیروا ٩٩۲‏ . 

جامع دلهي 5517 . 

جامع زهير 

جامع زاريا ۷ء 

جامع الزبتونة ه ٩۷‏ . 
اجامم الکبیر في الجزائر 
هلاه , 

جامع السلطان أحسمسد 
۳۷۱-۸ س ہہ 


۷۹ 


. ۵۸۷ ٩۵ 
جامع سليمان الكبير‎ 
ء١٦١٤‎ 


جامع السماكين ۵۷۵ . 
جامع الرشید ٠١۲‏ . 
الجامع الكبير في دمشق 
۳:4-7 ۸ ۹٦۷٦ء‏ 
جامع كنزهين ۲۸۸ . 
جامع الكبير في دجيان 
6 ہہ ۳۷) ٦٥.‏ سم 
11١١ ۷‏ . 
جامع المركري .۳۳٣‏ 
جامع سمبلان ماليزيا 
جامع شريف الدين ۵۸۵ . 
جامع صالح الصلاعي 
ONA‏ 
جامع إبن طولون ۰ 
جامع عمر 0۸۰ . 
جامع علاء الدین ۵4۲ - 
۲ ۸۳۰ -5۸. 
جامع فرهديجة ٠١١‏ . 
جامع القصبة ۰۷۰ . 
جامع قرطبة ۵۰۸ - ٣۸۲‏ - 
۳ ے۸٣‏ - ۰.۱9۰ 
جامع الكاظمية ۵۸۰ . 
جامع البصرة ۱ء 
جامع المتوكل ٥۸١‏ . 
جامع ومدرسة مراد الأول 
۱ 
جامع محمد بن قلاوون 
OA:‏ 
جامع الملك فيصل ۳۹۹ . 
جامع المنصورة ٠٠٠‏ . 
جامع الناقة ه ٩۷‏ . 
جا النمي 
جامس الدول العريية 3۸ب 
و۳۹ 
جامعة شيكاكر ۲١‏ . 
جامنیا ۲ ۵ . 


۸۸۰ 


جامی:1. 

جان باباء ضريح ۶ 
الجاهلية, بلاد العرب 
04 . 

عرب 

عصر 

جاوه ۲۳۰ . 

جاوي خط ٦٥۷‏ . 

ا جبائیء آبو على ٦١٤‏ . 
جبال الألب ۰۳۱-۳۱۳ 
جبال ال طلس العلیا 
جبال هیمالایا ۳۱۰ . 
الجبرية 4۱۲ . 

جبریل اللك ۱۱۵-۱16 
۔ .۱۷٥- ٣٦١١‏ 

جبل أحد ۲۸۸-۲۰۹ - 
۷ 

جبل پاران 

جبل قاسيون ٦۷٤‏ . 
جبل طارق ۳۱۳ -۳۲۲. 
جبل میسون 

جبل آسود ٣‏ ۳۲. 

جبل شمر قبيلة ۳۸ - 
۳٦‏ 

جبلة بن الأيهم ۸ - ٢٥٥‏ 
-۷. 

الجحفة 4۱1۱-۲۵۰ 
جدله قبيلة ۳۲۸. 
جده ۱۱-۲۲۵ 
جذام» قبيلة ۳۸-٤٦؛-‏ 
۰۱ 

. ٦ ٤۳ جربة‎ 

جرجان ۵۰۳., 

ا جرجانی عبدالعزیز ٦۹۸‏ . 
الجرجاني؛ علي بن محمد 


۰ -155. 
جرجي بن مشيشوع 
0٥‏ . 


جرجی زیدان ٦ءء‏ 


جرفت 

جرم» قبيلة ۳۸. 
جرمانیة» قبائل 

ا جیش البیزنطي ۳۱۱- 
۳۳۲ 

ابجیش الاسلامي ۳۰۲ . 
اسيل البيزتطية ۰۳۰۸ 
جنوب آسیا ۳۱۵ . 
جرهم. قبيلة ۱۰۱-۵٩‏ - 
۳۹ 

الجرهميون» الجراهمة 9ه . 
جرير ۵۰۱۱ ۰ ۵۰۲ . 

جزء 1۱۱ . 

جزالة 

۳۸۲-۳۲۸۰ ۵۱ لجزائر‎ 
2 ٥٤٤۹ TAV — 
ک۵۷۷.‎ ٤۰۱۹-۸ 

جزر فيجي ۳۸١‏ . 

TAY ۳‏ ۰۳۸۷ 
ججزية ٦۲۸۔۷١١‏ 
۷۲. 
جستین الأول ۱۱۲-۱۱۱ 
TIA‏ مو 

ا سر معركة .۳٣٣‏ 
الجصاصء آبو بكر الرازي 
٦‏ ۔ ۳۹۹۔. 

الجصاص بن مره ؟ه. 
جعفربن حرب 14١14‏ - 
۷ 

جع فرالصادق ٥٣٤٤‏ _ 
۹ 

جعفر بن أبي طالب ۱۸۹ 
-۱۹۰-۔۱۹۳. 

جعفر بن مبشر 4١4‏ 
۷ 

جغبوب ۲۸ ۳. 

جلال موسی4۷۸. 
جلال الدين» اللك (ابن 
كانس ) ۳۲۷. 


جلال الدین الرومي ٦٦٢‏ - 
۷۔ ٦٣٤٣-٣٢٤٤۹‏ 
جلال الدين السيوطى 
۸ ۲۵۰۲ ۳۵۲ . ۱ 
الجلد کی عزالدین ۰۷ . 
جلّق 4۸ . 

جلولاء ۳۱۱. 

الیل خط ۵۱۱. 

جون دالتون 4۷۱ . 

جمال الدین» حسن بن 
أحمد 1۳۱ . 

جمهورية الصین الشعبية 
۲۳۸m ۷‏ £ 
٦‏ بے ۲۸۷س AA‏ — 
tI — ۹‏ 
۷ لاكه., 

جامعة الملك عبدالعزیز 
۱(۱ 

جامع السليمانية 0۸۷ - 
۸ء 

جامع مهراد محمد OAR‏ 
جامع یشیل ۱ء 

جامع مراد الثاني ۰۰۱ . 
جامع بهونك ۰۰ 

جامع السلطان سليم الثاني 
۷.: 

جامع القاهرة ۸٣٠۰٠‏ 
جامع القرويين (فاس) 
۰ 

جامع ترقان .٦٦٦‏ 

جسر خواجو ۵۹۲ . 
جورج ساوا 1۰۱5 . 

الجامع الکبیس قرطبة 
هلاه . 

الجامع الکبیر القيروان 
هلاه , 

الجامع الکبیر سوسة 
هلاه , 


الجامع الكبير» صفاقس 


۱۳-۵ 

الجامع الکبیس المهدية, 
ٹونس 81/8 . 

الجامع الکبیر؛ تلمسان 
۱۳-۰ 

جامع سنکور ۷ . 
الجماليات ۸٥-٦٥-٦٤‏ 
- ۱۷41-۱1 
۷ سے ۲٢١۸‏ ے ۲٥۸‏ 
9A 9۹‏ . 

جمح» قبيلة ٠‏ 

جمدة ‏ نصر 


جمهرة أشعار العرب ۳۰ 
کا وہ 

الشاعر جميل ۵۰۱. 

.۳۲۹ - ۱٦۹ جن‎ 

جنجي ۰.۳۱۱ 
جندیسابور 519-۱۱۱ 
جنس آجناس ۳۸ . 
جنکیزخان ۳۱-۰۰ - 
4 

جننك» جامع 

جنبيري 

جنید البغدادي ۲۷ 
۳۶۸. 

جنوب الفیلیبین 55ه. 
جهانجير ضريح 4 9۰ - 
۷۸ 

جهم بن صفوان 4۱۲ . 
الجهمية ٤١١‏ . 

جهينة» قبيلة ۳۸ . 

جواد على ۰ ۱۲ . 

جودیٹ بيكر ٦٦٦٥ء‏ 

. 1٤۳ جورا‎ 

جورجيا ۳۸۰. 


. ٤٠ ٤ جهاتكير ضریج‎ 

جنوب شرق أوروبا ۰١٥‏ . 

ج.ي قوان كرونياوم 
0 ۵۱ 

جونز جا فران .٦٦٤‏ 

جناكونك ۳۲۷ . 

. 1٤۲ جوز‎ 

جوزة 1٤۲‏ . 
مجوزية» ابن قيم 559 
۰۱۲۹-۷۱ 

قح الم 
4 . 

. ۱۲١ جوليان‎ 

جويرية ۱۹۳ . 

الجويني» إمام الحرمين 
۱ 1۳۷-۲ 

الجويبى» عبداللك 

الجويني» ابو المعالي 

جيني الجامع الكبير 
۷ 

جنجيانك؛ إقليم 
جیہوئی؛ جمهورية ۳۸۲ 
ای 

. 1٤۷ جيييك‎ 

جيهان ۳۲۱ . 

. ۷٤ جيزير‎ 

الجيرية» لغة ۸٠٥‏ . 

سی سره ۳۲ 

الجيلاني» عبدالقادر 
۹ 

الجيلي» عبدالكرم 
(الکیلانی) 1۲۹. 

ك٤‏ اکن 

جيمس (لملك ) ٠١١‏ . 

جوهر 114 . 


3 
چاد» جمهورية ۲ — 
۲ ۲۸۱۷ تست 


8 . 
جارامين» مسجد ۵٩۰‏ . 
چارونا ۷۰ . 
چاشنی 1۵٩‏ . 
چامچانیر ۵٩۳‏ . 
چامکاتي» جامع ۵۹۳ . 
چان کوخ ۹۰۳۰ . 
چانك 1٩‏ . 
چزلاك هنل ج ٦٦٦‏ . 
چستربیتی؛ مکتبة ۵۱۵ . 
ی ای 
چلترز؛ ديوالد ۲۵ . 
چنك هو ۱۵۷ . 
چنکوپٹی؛ ا جامع الکبیر 
چوژر 19 
جوء البارون كارادي 
جولتا العليا ۳۸۳ - ۳۸۷ - 

4۸۹-۰ 
چون هامر ۱١١‏ . 
چوکار .14٩‏ 
چیتا کونك ۳۲۷ . 
چیتنام ۳A٦‏ . 


. ۳۱١ چپتور‎ 
. ۳۱٠١ چیتا‎ 


چیرا؛ 


چیکوب. ہرنارد٤‏ 55 . 
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حاتم الأصم ۲۱ . 


ورای اتا 5 


بن عبدالله ٦٦ء‏ 

احاجف راجى 

ا حاجیات ۱ 

۱۹۳ ٠٤ الحارث‎ 
۳.۰ 

ا حارث بن أسد ا حاسبي 
5 . 

لفارت ين حلزة 4۷ بت 
٦‏ 

الحارث بن زینب ۳۰۰ . 
حارة ٣۳٣ - ۲۳٢۳‏ -۲۳۵ - 


۷ 

حاريبو 

حاصداي بن شيروط 
85 . 

اون ان 

ا حافظ ٦٢٤٤‏ . 


حافظ الشيرازي ( الشاعر 
الصوفی ) .٦۹٦٤- ٣٤٤‏ 
الاک 

حاکم مصر 1۲۲-۲۱ - 
VY‏ 

حام ۲ 6. 

حبیب حسان توما 1۱٦‏ . 
حاماث 

.۵٥٥- ٣٥ - ٥٠ حامی‎ 

حامية ۵۳ ۵۵ , 

هبرون (الخليل) ۹٩‏ - 
۳ء 

٥ الحبشة الحبشي‎ 
ےم‎ ۲٢٢ہ‎ ۲٢٢١.۹ 
۰1٩۹۲ - ۲۸۷ ۲ 


الحتمية .٦٤٤‏ 
الحج ۲۲4 ۲٢٢-٦٢٢‏ 
ت- ان 

اج مرکز ۲۳۳-۲۳۱ - 
۳. 

االحجم الكافي ۱۰۷ - 
۵۶۸ 


حجابة ۰۱۲۰ 

الحجاج بن يوسف الثقفي 
۵۳۵-۳۳۲ . 

حجال 4۰ . 

حجر ۵ 9۱۰۵۳۱۲ 

1١1 6# الحجاز‎ 
سے‎ ۲۹٦-۱۸۹ تست‎ ٦ 


۳۰۸-۰۲۸ 

حجاز (مقام) ۰۱ 
الحجويري» علي بن عثمان 
. 

الجلآبي 

الحجر الأسود ۲۲۹۰-۱۹۹ 
ا 


حطملات السلمپن 
التاريخية ٠٠۳‏ . 

الحملات الصليبية ۳۱۹ - 
٠۔ .۳٦۷‏ 

.۳٦۸ حد‎ 

الحديبية» صلح ۳۵۰ 
حدود 

۰.4٩۹۸ حدیٹ‎ 

حديث الاأفك ۱۹۷ . 
حذيفة ۱۹۱ ۲۰۵-۰ . 
حرب بن أمية ٥٤‏ -۱۹۳۔ 
۵ھ , 

حرام ۳۵۹۹-۲۱۵-۱۳۹ 
۹8+ 
حران 949-1915 
f10 IVT‏ . 
حرب الفجار ۵۲ ۰۱۲۳ 
الحركية في الفن ۲٥۹‏ - 
۰+-٦٦-٦٦٦ء.‏ 

الحرم الکي ۲۲۱-۱۳۹ . 
حرم ۱۳۹. 

الحرم الشریف 4۰1 - 


۷۔ ۵۸۲ ۱ 


حرمون (جہل الشیخ) 


585 


۰۷2۶۸ 
الحسريري؛ ابو القاسم 
محمد ٤۹٩۹‏ . 

. 6 5٩۲ حزب‎ 

حزقیاء الملك ۱٥۹ - ۱٥۷‏ 
سر وہ 

حزقيال ۱۵۹-۱۰۷ - 
۰ء 

حسان بن ثابت ٣۸‏ - 
Or‏ 

حسان بن نعمان .۳٣٣‏ 
حسبة ۲۳۹ . 

ا حسن بن أحمد بن علي 
الکاتب 14؟5. 

حسن الإيقاع 

الحسن البصري ٤٠۲‏ - 
TIE‏ 
الحسن بن حامد البغدادي 
ا 

. ٩۱۱ حسن‎ 

ا حریة وا حتمیة ٦١۸‏ . 

ا حریة 4۰ ۲۷-۲ . 
الحسن بن 
النيسابوري 
الحسن بن زكوان 415 . 
الحسن العسكري ٠٠١‏ . 
حسن بن علي ۳۲۰ . 
الحسن ( بن علي) ۱۹۲- 
0ى 

ا حسین ٤‏ ٣۳۲۔٤٤٦‏ 
حسین؛ الشريف 
حسيني» محمد إبراهيم 
اكه 

حسين بن مسعود البغوي 
oY‏ 

الحشمونيون ۸۳. 
الحصريء أبو إسحق 
القيرواني 

ا حمصري؛ ا حجسینی - 


نصري ابن أحمد و ڈو 


اخصگفي مظفربن 
الحسن .٦٦٦‏ 

حصن سعدة 

الحصني» تقي الدين ابو 
۳ 

حصیص, قبيلة ٤١‏ . 
حضر 4۸ . 

ا حضر ۷ . 

ا حفر ۲۹۵ . 

الحصن ۲۹۶ ۰۲۹۹ 
۳-۹ 

حضرموت ۰.۱۱۱ 

حضرة 

حضرة پاندوا 

حطین؛ معركة ۰۳۲۱ 

ال حضش معركة ۲۹ . 
حفص بن سالم .٦١٤‏ 
حفصة (زوجة سلیم 
الأول ) ٥٥٤‏ . 

. 1٤١ حقة‎ 

ا حفیر .۳۰٣‏ 

حكم بن ضبيه ۱۹۱. 

ال حگم بن أبي العساص 
I:‏ 

اگم بن سليمان ۲۰٤‏ . 
اگم الأول (إبن هشام) 
٥‏ 

اگم الثاني (ابن 
عبدالرحمن) ۰۲۰۵ 
الحكيم النيسابوري .۳٦۹‏ 
حلال ٦٦٤‏ . 

حلب» الجامع الكبير 45 - 
0 

.۱۰٩ حلقيا‎ 

حماة ٢۷۔۹٣۳ .٦۷٤-‏ 
حمد 


حماد الراوية ۰۳۳۸ 
حمدان؛ بلاط 
حمذدان» سلالة بنی 
الا اتور كزان 
۵ ۰ 0۵ , 

الحمدانى» القاضى 
جهن ی اه ی 
5 . 

.٦۹۰ حمدلة‎ 

حمرء الأسد» حملة 
۷ 
حمزة 5955-1١91-1496‏ 
۳۰ 

حمزة بك ۵۸۳ . 
جمروائن بحبيت 

حمل بعير ۱۸۰. 

حمص ۳۰۹. 
حمورابي؛ شربعة 1٩‏ - 
VAY‏ 
٦٦١-۱٥۷-۱١١ -۵۸‏ 
IAEA‏ 
الحمويء علوان الحداد 
۱(۱ 

ا محموي؛ عويس 1۲۹ . 
حميرء مملكة» قبيلة ۳۸ - 
۱۲۱-۲ 
حنبلي (مذهب)ابن 
حنبل 558-١99‏ 
ا ۳۹۸. 

حنفاء 

آبو حنيفة ١٣-۳۹‏ 
۷- ۳۹۸. 

ا جنفی؛ محمد 
الا 
1598-8-08 — 
i-۹‏ 

حنين» غزوة ۳۰۲-۱۸۹ . 
حوران ۳۰۸ . 

حوریب» جبل ۱۰۱ . 


حوريب ASAE‏ 
حوریبیون» قبيلة 
حوريون» قبيلة» لغة ٥٤‏ - 
۷ - ۷۵ء 


حي 
حيثيون و 
٢ہ‏ 8 ۷ت ۷۵ AT‏ 


. ۱۰۲ ٠٢٢٠-٤ 

حیدر اباد 

الحيدريء بلند ۰۳۰ - 
۵ ۵۰۳۲۱ . 

الحيرة 4۷ ۳۰۱ ۰ ۳۰۷ - 
۰ 1۵ 2. 

حیرام الصوري ۰۱۰۲ 


حي بن يقظان ١٤٤‏ . 
حبی بن اخطب ۲۹۸ . 


¥ 


الخابور» نهر ۷٦‏ 

. ۷٩ خابیرو‎ 

. ۱۷٥ خاتم‎ 

خارجی ۳۳۸ . 

اص الغا ۳۹٣۰-٥۸۶۸‏ 
-۲۹۹. 

خالد بن صفوان 4١5‏ . 
خالد بن الوليد ١9١‏ 
۲ ے۔۔ ۲۸۹ ۹٥‏ س 
٣ ۲۰۱ ۷‏ ۳۰م 
۳٣۱۹ °‏ .ہ۷١۳‏ 
۶۸ے ۹ ٣۳٣ب‏ ۱۰ء 
خالد بن یزید 4۹ . 
خالد بن سعيد بن العاص 
1۱ء 

خالد بن هياج ۱ء 
خالد بن أحمد ١١ه.‏ 
خان: محمد حسن ٥۷۲‏ . 
خئعم» قبيلة 

خدیجة ۱۹۲۔۱۹۳ 


.:.۰۱ 

الخرار» حملة 

خراسال 808۳8 
۳ 

الخرطوم ۱. 

خزرج قبيلة ٥۲‏ ۲۰۲ - 
۲۹٢٣ -_ ۳‏ ۔ ۲۹۷ 
٣٣۔٣۳۰‏ 

الخزاعي» دعبل 4 ۵۰ . 
۰ شون ")9,۸ 
9-۰ ۳۱۹ سے 
۳۹٣-۱‏ ۔ ٦۹٤‏ — 
١‏ ان 

ا خلفاء العباسيون ۲۰۷ - 
۳.۸ 

خراعف قبيلة ۳۸ . 

خزيمة» قبيلة ۳۹. 

خسرو ٤٤٤ ۳۲ ٣‏ . 
خصوصیة تعصب .۳٥۸‏ 
الخط العربی ٦۹۰‏ - 1۹ . 
الخط المنسوب. 

الخط العربى اللاتینی ۹۰ . 
الخطابى ٥۸۰‏ . ۱ 
2 
ا خطیب؛ عبدالكرم 
۰ء 

خویلد ۱۹۳ . 

خفاجة ٤٥۵‏ . 
الحفاجي» شهاب الدين 
4 

الخلاص ٠١۳-۸۲‏ 
ا 
اتب اك 
۲ء 

ا خلافة والتصوف 
خنجيانك ٦١٤‏ . 

خلام 1۳۷ . 

خلجی؛ سلطنة ۳۱۰ 
Yo‏ 


خلخور 15۷ . 


خلف الا حمر ۰.۳۳۸ 
خلدة ٠١١۹‏ . 
خلق الله محمد اين 
EA‏ 

ال خلق ٣٥٤-١٥‏ . 


0 


حمل 


خلیج كريمو ۰.۳۱۳ 

ال خلیج العربي ۳-۲۳ - 
ع ه7١41‏ 94 
۳ 

خليج العقبة ۳۳. 
خلیفة ٢۲۸۔٣٣‏ 
۳-۱ 

الخليل بن أحمد ۳۳۷ ب 
۰ب ۳۶ ۵0۳۵ . 
الندق» معرکة ۲۹۰ - 
٣۰٣‏ 

خواجاتاج السلماني 
۱ 

ا خلیفة المهدي ۲۲۹ . 
الخلافة الأموية ۰۱۲۲ 
الخطيعة الأصلية ٠٤١‏ . 
خواجوء جسر ۵٩۲‏ . 
الخوارج 4۱۲ -4۱6. 
خوارزم ۰۳۱۲ 

الخوارزمي» آبو بكر ۲۷۲ - 
وی 

الحوارزمي» ابو عبدالله 
۷۷ - 

الخرارزمی؛ محمد بن 
موسی ٤۷1 ٤۷٥‏ . 

الخورنق ۰۸ 

خوزستان ۰۳۱۱ 

الحوف 

خونام (زوجة سليمان) 
۳ءء 

الخياط» عبدالرحيم 4١4‏ - 
6 

خيبر» حملة يهود ٥٥ہ‏ 


۹ 

خيجا (خیوا) ٤٠۰‏ . 
خیروساء جامع ۵٩۳‏ . 
خيري» مسجد 0٩۲‏ . 
الخيزواني علي بن أحمد 


۱ء 


2 


داب 1۵۷ . 

داثین ۲۰۸ . 

داحس والغبراء ۵۲ - 
۳ءء 

دائرة 1۵۵-1۵۰ . 

دار الإمارة ۰ءء 

دار الحكمة 416 . 

دارد 

. ٤٤۲ داروين‎ 

دار الشفاء» مستشفی 
۶*۷ . 

۵٩۳ داکا‎ 

دار الکسوة ۲۲۹ . 

۰۸۲۰-۷۷ - 4٩ دارپوس‎ 

داعية ۱۸۹ . 

داچالباس 15۰ . 

داچول 15۰ . 

. ٦٦۸ دالتون‎ 

دالوكه 

۰۱۶٩ دامبورة‎ 

الدامونی محمد بن محمد 
٣‏ 

. ۳۱٤ دانشمائدس‎ 

. 1٩ دانوب‎ 

دانته» اليكييري ۰4۹٩‏ 

۱۰۲-۸۲-۸۱ داوود‎ 
TVA ۰ 

. ۱۰١ داوودي‎ 

داوود بن علي الظاهري 
7 1 

. 1٤۷ داوول‎ 


۳ 
دايابومي مجمع 4۵ 4 . 
داي قبيلة 
دايرة 10۹ . 
دبکان 1۰۷ . 
دبلك 11۷ . 
الد بوس عبدالله 4۰۲ . 
الدبوسی» عبیداللّه 4۰۲ . 
دتار 144 
دجلق نهر حوض ۳۳ ب 
۵ال ۲۸۹س ۳١۷‏ 
۱ 
درابقة 1519 070١‏ 
EE‏ 
درایة 
الدروز ۰۱۹۸ 
درعا ۰۳۰۱۹۰۳۰۸ 
درفور ۳۲۸ . 
درهم 14۷ . 
درم ۹ . 
دعد ( بثيلة» لیلی» هند ) 
,۰٥۱‏ 
دعوة ۲۷۳ ۲۷4 ۲۷٢‏ 
۲۷٢ -‏ ۔-٣۱١۳.‏ 
دف -57١-570-519‏ 
٣‏ 
دفت 
دچاراسامودرا ۳۱١‏ . 
وك 
الد کد کپی؛ عبدالوهاب 
یں - 
دلائل الإعجاز 
دلالة 
دلالة بالإقتداء 
دلالة بالفهوم 
دلالة بالعنی المعقول 
دلون 1۸ . 
دلروبا 16۵ . 
دلهي ٣٤٤۳٠١‏ 


, 07 


“Af 


دلوسي» مولی جھاد الدين 
۲. 

دلي» آرثرأرہین 

دمام ۵۰ . 

دماند ؛ موريس 

دايا سکوریدس ٦٦٤‏ . 
دمبراك .٦٦٦‏ 

دمدم الغفاري ۲۹٦‏ . 
دمشق ۲١۹۱-۸۲-۷٦‏ - 
۹ ہہ ۰۸ ۔ ۰۹ 
٢٦٣۔۳۱۳ ~o‏ 
٤٢٢٣ 1‏ تست ۲۱ 
450-71444725 سے 
۰ بت ]۷٤‏ مت ۱ 2۷ س 
1٩۵. ۷‏ . 

دمغان » مسجد ۵٩۹۰‏ . 
دسوزي 9414-50-47 
۱ء 

الدموني» محمد 
الدميري؛ محمد بن 
موسى دنبورو ۰۱۲۷ 
دنس ۳۱۲۱ . 

- ۲۷ ۲۷۲ ۰ ۲۱6 دنیا‎ 
r ۲٩۹۳ ٦ 
دهر‎ 

دنکان» الیستیر ۲۹۱ . 
دھل 1۵۰ . 

الدهلوي» ولي الدين 
۷¥ ۱ 

دوب ۱۲۸ . 

. 14٩ دوتار‎ 

دوتارا 16۷-10 . 
دوتَپّل 1۵۰ . 

دوتپلة 1۵۰ . 

۰۱۲  مرود‎ 

دوسیتیه 
دود إیریکا .7٢‏ 
دوفين ٤‏ ۳۱. 

دوکدوك 16۷ . 
دول -باس 


دولت آپاد ۳۱۰ . 

الدؤلیء ابو الاسود ۳۳٩‏ - 
( 
۳۹۵ 

دومباك 1۵2۰-11۷ . 

دومبيك ۰.1۷ 

دول هاوزا بوكوي ۰۳۹۷ 

دومة ا جندل ۲۹۸ ٤‏ ۳۰ 
- ۳۰۸ 

الدوناتية ۰۱۱۲ 

.۳۲٣ دونکولا‎ 

دوهل 1۵4۵ . 

دویرا ۱۵۰ . 

ی 

ديار بكر ۰۳۱۶ 

ديانة الأسرار 

الديانة الطبيعية ۱۷۲ ۔ 

دي بور» ت. ج 

. ۳۲۹٣-۳۱۲ ديبول‎ 


ات 


دیٹں آرنست ۲۲۱۲ . 
ديرسياي قبيلة 

دیروزیا ۷۹ . 

ديجاجيري ( دولت آباد) 
.۳٥‏ 

.٦٦ ٤ چتسرس‎  دلاجيد‎ 
۴۳ دیچریکی‎ 
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دیکارت 4۳۱ . 

ديمان. م.س. ۵۷۱ . 
دیلم؛ ۳۲ .۳۲٣-‏ 

ديلي» أوريان الاه. 
دیلمون /". 

دھ وكريستوس 14514. 
دين ۵ ۲ . 

الدین 4۳۲ . 

الدین ال حنیف ۱۳۸ . 
الدينونة 1465١‏ ۱۲۳ 
1 . 

دين الفطرة ۰۲۸۲۰-۱۷۲ 


الدينوري» آبو حنيفة 
TYTN‏ 

. ٦۷٤ الدينوري‎ 

دينيا 1۲٤-۲٦۱‏ . 
دیوانء خط 5۱۱. 
الدیوانی؛ خط ۰۲۳ . 
کشا و )ء 

دی وجیلیس 
ديوسكوريديس ۰۳۳۲ 


5 
د 

ذات أنواط ۲ ۵ . 

ذات الرُقاع ۲۹۸ . 

ذات السلاسل ٠١١٠‏ . 

ذات الطلح ۰۳۰۱۰-۲۱4 

ذات عرق 1۰۲۱ . 

ذبيان» قبيلة ٠٥۲-۳۹‏ _ 

. ۲۰ ۵ 

الذرائم» الذرائعية 41۲ . 

- 1۳۹ ٣٤٤ - ٤۲۸ ذکر‎ 

A ۷ 


3 


دمه 

الذمت آهل ۲:۱ . 

ذمى 

ذات الصواري ۰۳۱۲ 

ذو آمن حملة ۲۹۷ . 
ذات الحليفة 4۰1 . 

ذو خلاصة ٠١١‏ . 

ذو الرجل ۰۱۲۰ 

ذات الشراة ۱۲۰۰-۵۲ 
ذو التاج لقيط بن مالك 


4 

ذوق ۳۲ . 

ذو القصة ۳۰۰ . 
ذو الكفين ۱۲۰. 
ذولاك 


.۱۱۲- ٥۲ ٤٤ ذو نواس‎ 


ذو النون المصري 1475 . 


الذهبی شمس الدين ٦٦۷‏ 
.٦٦۸-‏ 
ذي قاں معركة .۳۰٦٣‏ 


ر 


الرازي فخرالدين ٠۲١‏ . 
راحيل ۷۲. 

راشي ۸۰. 

رابغ ۲۹۹-۲۲۹ . 

رباب 1۳۷ .٦٦٦‏ 
رباط ۲۵۲ -۳۰. 
الرباط» المغرب ۳۵ ب 
۸ ۵۷ - ۵۸۵ . 

ربانا 15۷ . 

راج شاهین ۰۳۹۲ 
ربيعة بن امه ۲٠١‏ 
۳ 
ربیعة؛ قبيلة ۰۱۲۲-۳۹ 
ربيع بن أمیة ۳۵ 

رأس الرجاء الصالح ۳۲۹. 
رجا بربال 1۰۸ . 

رجال احدیث 

الرجيع» حملة ۱۸۹ - 
2.۹4۸ 

رحماني 

ا 

الرحمن الرحیم .۲۸١‏ 
الردة» حروب ۳۰۳۰-۱۹۱ 
- ۵ ۲ ما ۳۱۰. 
رسائل» رسالة 

رسائل» |خوان الصفا 
رسائل العمارنة ٤٥‏ ے٥۷١‏ ب 
یہ 

.۳۱۱- ۳٣٣ رستم‎ 

رستم ہاشاء مسجد ٥۸٥‏ . 
الرقاء» السري (الشاعر 
الموصلى ) ۰۲۲ . 

الرفادة ۰ ۱۵. 


ریکولدوس دي ۲۸۷ . 
رهبان الدومینکان ۲۸۸ . 


رهبال سانت دنیس ۳۱۹ . 
E‏ 
راجيتاني ٥۷۸‏ . 

رابعة العسدویة 4۲6 س 
۹ 

الرفاعی» أحمد ٦٢٤‏ . 
لرفاعية ٩‏ 4۲ . 
رق ۰1۳-۱۸۹ 

رقاعی» خط ٩۱۱‏ . 

۶ ؟ 

الرضا السلبى ۳۸ . 
٣8۷٣ء‏ ئ0" 

رقية 

ركعة 

ركن الدين يربلاشاه 
85 . 

ركن الدولة ٦۹۹‏ . 

روقية ۰۱۹۳-۱۹۲ 
رمضان .٦٦٦‏ 

الرمزية ۳۱ . 

الها 11۵ . 

رواة ۳۸ ۳۱۵۳ ۳٣٣‏ - 
٦ے .۳٦۸ ۳٦۷‏ 
رواية ۰1۰۲-۳۹۷ 
روبات 1٤۹‏ . 
روبرت من سانت أولبنز 
۳۲۱ 

روجر الثاني» ملك صقلیا 
رودات ۱ 

رودریکه ۰۳۱۳ 
رودريك اللك (لذریق ) 
رودس» جزيرة ۳۱۵ سب 
۱٦‏ 

روديسيا زمبابوي ۰۳۸۱ 
روسيا ۰۱ ٣٣۳ص٣۳۲۳‏ 
-۳۸۲. 

روسلر: وتو ١٥‏ . 

ركعوان الله 


روم۸۳ ۲۸٦-‏ ۔۳۱۷. 
روما ٦٤‏ یم 
۸۔ ۲۸۹-۱٤۹‏ 

الرياض ۵۸۸ . 

- ۱۰۲ ۵۰-4۷ رومان‎ 
۱١١۹۱۱۳ ۷ 
۰۲۸۷-۲۸۰ ۹ 

رومانسية 11۱ . 

رومانیا ۰۳۸۱-۳۱۵ 
الرومی» آحمد عبدالقاهر 
۳۳ 

الرومية:؛ الكنيسة 
الإمبراطورية ۱۳۲ - 
٢٦ء‏ 

.۵٥٥ روو‎ 

الإمبراطورية 

روجو الثانى 1۷۸ . 

الريّ 454 .٦۹۷-‏ 
ريتى ۰۱۳۷ 

ریحانیء خط ١١٥‏ . 

ریو دي أورو ۳۹۲ . 

ریو نیون ۳۸٩‏ . 


ى۰ 
زائیر ۰۳۸۲ 
زاراكوسا ( سرقسطة ) 
زارانکا ۰۷٩‏ 


زاریا (نایجیریا) OY‏ — 


. ۹ 


زایانداء نهر 5٩۲‏ . 

زبید » قبیلة ۳۰۵ . 

زبيد (الیمن 

زبیر ( حصن في شمال 
غرب بلاد العرب ) ۰۳۰۱ 

الزبیر بن عبدالطلب 4۰ - 


۳ 

الزجاج, آبو إسحق ۰۳4۱ 
زرادشت ( زراثوسترا) ۰۲ 
۹۷-۰۸۲۰ ۲۸۹۰ 
الزرادشتية ۸۲-۰۲-14 
ANNES Va‏ 
وہ 

- ۲١٢ ٤۷ زرادشتيون‎ 
.٥١۷ ۳٣٣٣ -٥ 

زرباغالي 1۰ . 

زُرنا/ سرنا 1٤۷-1٤۳‏ . 
الزركلي خيرالدين 4۵۰ . 
ززیانغ 1۱۱ . 

زقورات آور ۹۲. 

زکاة ۲۳-۲۲۲-۲۲۱ 
۲۳۳-۲٢٢‏ ۔ ۲۸۹ — 
۳۰۵ 

۰1۳۷۰٩۱۲۰ زگره‎ 

زمباره 1۳۷ . 
الزمخشري» أبو القاسم 
٦٦٦-٦‏ 

زمزم ۰۲۲۲ 

الزملكاني ۸۰ . 

زنبيل ۳۱۲ . 

زخرف ١٢٥۱ء‏ 

الزخرفة العربية ۰٦٦٦‏ 
زهد 

. 41٩ الزهراء‎ 

آل زهر 45 4 . 

. ٤١ زهرة‎ 

الزهراوي؛ آبو القاسم 4۱۸ 
. 

زهير بن أبی سلمى نو مکی 
٦ءء‏ 

زوئيس إيللا .٦٦٦‏ 
زواري ۰۹۹۰ 

زیج 

زيد بن أسلم ۳٣۲‏ . 
الزخرفة الإسلامية: ۵۳۷ - 


"Ao 


۸ سس ۲۹ ۵ بت 0س 
۲ سوه بت رر ہج 
اس ۱۱ 9 بت 91۲ ہے 
۷٦‏ نے ۱٩‏ ۵ سے 9۷۰ سے 
٤۱م‏ ۵۱۷۱ بت ۵۸۲ سے 
51١٠١ ۵۱۸ ۶٥‏ سد 
f‏ سس ۵ ۱۱ بت 1۰۷ — 
۸ ےہ 1٦۸-۱۰١۹‏ س 
1“ 

زید بن ثابت ۳۹٣-۳٥٣‏ 
ے٥٥١‏ ۵۱۲۰ . 

زید بن حارثة ۱۹۳ - 
Toll!‏ 

زيد بن الخطاب ۳۰۰۵ . 
زید بن على ۳۲۸ 
۹ ۱ 

زيد بن رفاعة ٤٤١‏ . 
الزيدية» مذهب ۰۱۹۹ 
زيدية اليمن 

الزيدونيون 

زیلع؛ قبیلة ۳۲۹ . 

زینب ۱۹۲ . 

زيلب بنت جحش ۱۹۳ . 
زینة 1٦1١‏ . 


زیوس ۶ . 


سن 


. ۱۱١ سابيلوس‎ 

ساتو ۱۵۷ . 

ساتورنیوس ۰۱۱۰ 

ساتوق بغراخان ۳۲۵۰ . 
ساث ‏ کمباد؛ جامع 0٩۳‏ 
E‏ 

سرجيوس ۰۲۰۸ 

ساحل العاج ۳۸۲-۳۷۲ 
SAE r FAV‏ 
ساحة الأسود في قصر 


ا حمراء ۵۷۹ . 


۸1 


سادي» ستانلی ٥۷۹٩۹‏ . 

ساحة الآس ٥۸۷‏ . 

. ٦٥٥ سارانجى‎ 

ساراواك 1۵۷ . 

. 1٤۹4 ساربسناي‎ 

ساذکریاسا» مسجد 
۲۳ 

. 1۵۵-14٩ سارود‎ 

. ۲٢٢ الساسانیین‎ 
٤)٠١ ٤)۲٣ السببيه‎ 
0 ٥٥٤ ۷ 
۹ 
ساحة المركزالإسلامي‎ 
۷ 

ساروز 14۹ . 

ساروناي 15۷-1۵۵ . 
سارونی ۱۵۷ . 
ا 

ساريوا 1۳۷ . 

. 164-1٤۷ ساز‎ 

ساعة ۸۲ . 

الساقزي» محمد بن 
يوسف ا حلبی .٦٦٦‏ 
TOPE‏ 

سامکارا ۰1۳۷ 

سام (شیم) ٤۱‏ . 

سامان البلخی ۳۲۵ . 
سامانية» السلالة ۳۲٣٣‏ _ 
۹5 

سامراء ۰1۱۰-۱۲ 
السامري 

سامرية ۵۷ . 


" السامیت السامی ۵۳-۳۸ 


۵۵ — ۲۷۹ 586 ات 
۷۲۳۲ 


الدين 
الساميون ۵۷-۵-4۱ - 
5-554-593-4ه5. 
المسيحية 1557-551١‏ 
٤ے‏ ۷٦٣۔۲۷۸‏ مہ 
۹ ۲۸۵ بت ۲۸۷ — 
1۱ 

سانتايانا» جورج ٥٥٤۹‏ . 
سريانية لاه . 

سانتدنیس ۰۳۲۱۹ 

سانت کال ۲۱۶ 

سانت بیرنار 5 ۳١‏ . 

سانت ريمى .۳۱٣‏ 
ستاتگربانت : جامع ۹٩۹۳‏ . 
سانکور» جامع 

سان - هسين 16۷ . 

ساواء جورج 

ساوده. ( شاعرة بالأردو) 
ساوشیانت ۱۰۳ . 

سایل 

سب ۳۸ ٣٤‏ ۱۱۹ء 
سبأيون . 

لسباية اللغة المملكة 
الثانية ۵۷ , 

. ۸٦ سپایسر‎ 

06 

سبع آبار ۳٣۸‏ ۔ 

ستار 1٤۹‏ . 
ستة» خط ۵۱۱. 
سترابون» ولائرید ۸٩‏ . 
السجتواري» علي بن 
مصطفی البوسناوي 
السجزي» إبراهيم ۵١١‏ . 
السجزي؛ یوسف ۵۱۱. 
السجع ٥٤٤‏ 4۸۰ ب 
4 . 
سدیف ( شاعر عباسي) 
۰۱ 

السراج؛ آبو نصر ٦٢۷‏ - 


١٦ ۸7 

السراخسي أبوبكر ۳٦٣٣‏ 
ا ۱ 

. 4٩ سرديس‎ 

سردينيا ۳۱۳ . 

سی رکون کا ا 
ا ۷۷ ۷۸ نت ۷۹ 


۵ ۔ ۹۹ء 

السركونية» الدولة ٦٦‏ - 
۷۰ 

سرهندي» أحمد ۲۷ . 
السروج» یعقوب 

سري پاد وکا سلطان» 
ملكة 

سراسنة ۳۲۱. 

سري لانكا ٤۱۰-۳۸٩‏ . 
سريري 1۳۲۷ . 

سعد بن عبادة الأنصاري 
۹ سس ۲۰۳ . 


سعد بن معاذ ۲۹۹ . 

سعد بن أبي وقاص 55 
۲۰۱۲۹۸۹ 
وا ڑا 

سعدي الشیرازي 
سعدالدين التفتزاني 
[۸۱.:. 

(الشاعر الصوفي) 
السعودیة؛ المملكة العربية 
٩‏ ۱۹۰ ۰ ۲۸۲ ۳۸۸۰ 
55 2 م 

السعة ۰.۱۳۸ 

السسعي ۸ ۔ ۱۳۹ 
21300 
۷ 

. ۱١١ سعير‎ 

سعید بن جبير ۳۰۲ . 
السفاح ۲۰۱ . 

السفاري؛ سلالة ۲۰۵ ۳. 
سچاراماندال 


سفيان بن حرب ۲۰٤‏ . 
سفر الرؤیا ٠۲۲‏ . 

سفيان بن عمّينة ٠٠۲‏ _ 
۳۹۸ 

سقاية ۰۱۲۰ 

سجادة آوشاك ترکیا 
0055 4. 
سجادة صلاق لاديك 
تركيا ٦١۸‏ . 

. ٠١٠١ سقراط‎ 

السقراطية 

سکران بن عمرو 

سکون ۰1۸-۱۸۲ 
سكينة ۱۸٩‏ . 

سلا (المغرب) ٥٦۷‏ . 
السلاجية» اللغة ٠۷١‏ . 
السلالم ۳۰۰ . 

السلام الإسلامي ۲۱6 - 
٢‏ - 

سلام بن آبي حقیق ۲۹۸ - 
us‏ 

سلام بن مشكام ۲۰٠‏ . 
السلمان ٠٠١‏ . 

السّلْط 2۱ 

سلمان الفارسي ۲۸۹ - 
۳۹۲-۹ . 

.٦٦٦ سلامية‎ 

سلجوق» سلاجقة الروم 
ofr‏ 
السلاجقة الا تراك 6 ۵۰. 
سلطان آحمد جامع» 
اسطمپول ۵۸۵ . 

سلطان تلمسان 

السلطان حسن؛ مجمع؛ 
مدرسة .٦٦٦‏ 

سلطان قسنطينة 445 . 
سلطان محمد الاول 


ضریح ۵۱۸ . 


سلطان مراکش 445 . 

السلوقية» الأمبراطورية 
۱ 

السلاقیء خط ۳۷۲. 

899 99 ۳ 
. 4 ۱0-۱ 

سفر اللوك الثانی ۱۵۹ - 
۰٠‏ ۱ 

سلوقيا ۰۳۱۱ 

السلوقيون ۰۳۱۸-۸۳ 

سلمان ۰۳۹۱-۳۱۰ 

سی نس دوہ 
الأول) ٤١١‏ . 


E 
۱۰۲-۸۲ سلی مان‎ 
1 
۱ سمل يت هس‎ 
. ۲۰۵ )۸م۷۲٦/ھ۸‎ 
پ ال مان هوت‎ 
۱٦۷ )م۱۱٣۰۰٣/‎ ھ٦‎ 
۲۷۹۔‎ - 

سليمان ياشاء تمثال ٠۰١‏ . 
سليمان بن ا حکم ۲۰۵ . 
سليمان شاه ٤٤٤‏ . 
سليمان بن عبد الرحمن 
۰ 
سليمان بن عبدلملك 
(۹۹ھھ/۷۱۷م) ۲۰۵ . 
سلیمان بن مسحمد؛ 
سلطان مراکش ۳۲۳ . 
سليمانء هیک| 
السلیمانية» مسجد ۸۵ه 
ممه 

- ۵۸۷ السليمائية» مجمع‎ 
٦٦٦ - 5٤ 

السيلمانية» مدرسة 


۰۲۰ 


لسليمانية مکتبة ۱۹۸ 
٦۹٤-1۱‏ - ۵۲۹ , 

السليمية جامع ۵۸۵ . 
دي سلين» ماك کوکن 
السماع شرعية 4۳۰ . 
+999 
۹ ۔-۔ ۲ سم 
٥۷-۔‏ 3 
سمره بن جندب ۰۱۷٩‏ 
سمسمية 1۳۷ - .٦٦٦‏ 

. ٦۸ السمؤال‎ 

.۷٢ سمیرا‎ 

سمیث سيدناي ٦۸ء‏ 
سنان (المعمار العثماني ) . 
سان بو تات 17ت 
۷ 1۰۷ . 

ف 0 | 
۳۵ 

سنداتدك ۱۵۷ . 

سند هید کتاب ۲۱ ۶۷ . 
السنسکريتية اللغة ۵٩‏ - 
-٣‏ للا 

. ۳۸٤ السنكيائك‎ 

سنطير» سنطور ٦٤۲‏ - 
۷- ٦٦ء‏ 
سنغافورة ٠٦٤٤ - ۳۸٦‏ 
الہسلکال مه ۳۷۲ 
۳ سے ۳۸۷ ۔ے ٥٤٤‏ سے 
8 . 

.۳۲٣ سنکانو‎ 

سنة الوفود ۲۸۹ ۳۰۲-۰ . 
السنة ۲۷ - ۱۷۹۔ ۱۸۰- 
۱ بس ۱۸۲۔۱۸۳ — 
٤۹ت‏ ۲۱۳ ۔ ٦٤٤‏ 
۳٥٣ ۳1 ۷٢‏ 
٦٦٣ - ٣‏ ۔ ۳٦٣٣‏ 
۳۹1-۹ ۔ ۳۹۸ سے 
٣ت ٥٥٤‏ ہ١٤١٦‏ ےم 
۰۱١٥-7٦‏ 


سنة الآحاد 

حكمية ۱۸۰ -۱۸۱۔ 
غير حكمية ۱۸۰. 

مبينة 

متواترة 

مشبوهة 

السنوسی؛ محمد ٤۲۷‏ . 
الشترسیا۴۷۸: 

سني ( الأشعرية ) 
السهارانپوري» عصمت 
الله ۱۳۳. 

السهروردي» ضياء الدين 
٥‏ 

السهروردي» شهاب الدين 
. 

سهل بن عمرو ۲۰۰ - 
۳۲ 

سهم قبيلة 4۰ . 

سهیل ين عمرو ۲۰۰ - 
۲ 

سوا ۸ 

سواد 

سوتسونك ۳۲۵ . 
سواحیلی لغة ہ٥‏ 
وو اط وی و 
سواع ۰۱۲۰ 

سوازیلاند 1۵6-۳۸ . 
سوبا ۰۳۲۱ 

سوبابا 1۱۳۷ . 

سوپارتو .۹٦‏ 
سوبلیلیموس ٥٤‏ -55. 
السودان ۳۲۸ ۔۔ ۳۸۳ بت 
٥٤٤ -۷‏ 

سوداني» خط ٩۱۸‏ . 


نت 
السودانء قبائل وثنية 
۰۸. 
سورع 


. 


AY 


سورا ۳۵ 2. 

. ٦٥۷ - 15۰ سورنا‎ 

سورناي 15۰ . 

سورة ۲۷ . 

سورة العصر ۱۵۳ . 

سورة الفتح ۲ ۲۱۱۹ء 
سوریا ۲ع ”57 ٤٥‏ 
۷ ”ات مت ٦٦‏ ہ۸٦‏ نت 
۹ ۔ ۷۰۷ "الا بت ۷۵ نت 
٦ے‏ ۷۸ ۔ ۸۵ ۔ ١٠٥٠۔ےہ‏ 
۸ ا ۲۲۳ ہہ ٣١۷‏ — 
۱ ۔۔ ۲۸۳ بت ۳۰۸ — 
تس ۳۸۳ ۔ے ۳۸۸ 
(VT CVE E °‏ س 
۱ 
سورینام ۳۸۲ ۰.۳۸۸ 
سوریندا 

السوربة اللغة القديمة 
۹ 

ام هورية العربية 
السواحيلية ۵۸ . 
السوریون ۰۱۰۱ 

سوز 1۳۹ . 

سو سام ساي ۱۵۷ . 
سوسة؛ تونس ۱۷۱۲-۸۶ - 
هلاه , 

سوسيانا 1۸ . 

السوچیاتی» الاحاد ۹« 
3 ِ 

سوق عکاظ 4 ۱۲. 
سوکارتین قبيلة ۰۷٩‏ 
سوكولوء محمد جامع 
۸۵ 


سومري 
السومریون ٠١-55-56‏ 
ا "نا ۱۷ 85. 


السومریات آبحاث 4۲ - 
۹3 

سومطرة ۳۳۰-۳۲۵ . 

سومناث ۳۱۵ . 

سويد بن مقرن ۰۱٩۱‏ 

سويد بن غفلة ۰۳۳۰ 

سولو إقليم ۲۰4 . 

۳٤۸-۳۱ ٤ سویسرا‎ 
.1۱ 

السویق؛ حملة ۲۹۷ . 

سيب وكتيجين .۳۱٣‏ 

السيادة الوطنية 1 ۱. 

سيبويه ۰-۲۲۷ ۲. 

سیبی زکا 144٩‏ . 

. 14٩ سیتار‎ 

سيد أجل ۰۳۲۱-۲۲۵ 
السيد» سلالة 16" . 
السيد الحميري ۵۰۳ . 
سیرولنك 15۷ . 
سیرنیتوس ۰.۱۰۸ 
سیرومییر 1٥۷‏ . 

. ٦۸۹ سیرالیون‎ 

سیرونا 

سيروس ١٦٦۹-٦۹‏ -۷۷- 
۹ ےم ۸۱ ۸۲ ٩۱‏ مت 
۷۔ ۱۰۱۲ 5١١‏ د 
rel‏ 

سسسیسسروس؛ مطران 
الإسكندرية 

سيرة ابن هشام ١‏ . 
سيريري 

سيريلء الإسكندراني 
ها 

سیرینٹوس ۱۰۸. 

سيف ۱۹۹. 

سيف الدولة ٤٤١‏ 
2۸ 

السيرة 5" . 


.1۱ 


سيجيروس ۸۳ . 
سيكاة ۱ء 


سيليتيوس .١١١‏ 
سيلهيت .٦۸٦‏ 
سيلوميير 15۷ . 
سیناء؛ جبل قبائل کتابه 
۱(۱ ۔ ۰ 


.51١ سیواس‎ 

السيوطي» جلال الدین 
oA‏ 
سيراليون» جمهورية ۳۸۳ 
-ص ٥٢١٤۹-۳۸۷‏ 


۰ 

پوت 
شابور» ج 
شادلکی فرقة 14۳ . 
الشاذلی ٦٢٤‏ . 
الشاذلية ٦٢٤‏ . 
الشاش (طاشقند) ۳۱۲. 
شاش مقام ٥ھ‏ 1 
الشاطبي. إبراهيم 
الشافعی: الامام ۱۹۸ - 
AV ۳‏ 
۸ ۔ ۳۹۹. 
الشافعى» هيرات 
تا 39+ 
شالیمار» حدائق ۱۹٩۹‏ - 
۳۹۹ 
شاکر حسن ال سعید 
2۳۹ 
الشام» سوریا ۳٣٣-۲۹٢‏ 
ب ۰0 هس ركه 
4۱۳-۹ 
الشامي» عمر محمد بن 
عوض 1۳۲ . 
شالیمار حدائق 1۰۳ . 


شامسی -آداد ۷۷ . 
شانکار 1۳۷ . 

شاؤول ۰۱۰۲-۷۲۰ 
شاهنامه ۲۹۲ . 

شاه تيبه ۰ ۳. 

شاه زنوه ۲۸ . 

شاه جهان ۳۱۹ ۔ ٠٦٦‏ 
£ 

شاه نامه ۲۹۲ . 
a‏ 
شبه الجزيرة الإيبيرية 
١كه.‏ 

شبه جزيرة العرب ۲۲ - 
۲ ۔۔ ۵۲ سوه ۵۷ 
۹٦1.٠٦ 04 ۸‏ ہے 
£ ۳۲س 
EAR‏ سے 
۹ ۱۲۰ بت ۱۵۷ سے 
8ت ٣۰۹‏ سے ۲ ۷۳۱۷ ہے 
6 لف ۷۹ ۲ شب ۲۸۱۲ بت 
۹۶۹ .۲۹۷ ۔ ٣۲۹۸‏ 
4 سب ۳۱۲ سس ۲۰۳ سے 
۰ کت وان SANS‏ 
AE ۷‏ ہے ۹ ۳٣‏ جب 
۸ لے ٥٤٤‏ س 8٦٤‏ س 
۵6۱۰٩‏ . 

شبه القارة الھندیة ۳۲۲ - 
0۹0۹ ۵۶۵ نت ۵۱۲ 
۳ بت ٤ ٦٦٦‏ 1۳ — 
۹- 1۵ . 

شبیه الط ۵۳۲. 

شبیل :ہن عزعرة ۱۳۳۸ 
شدادپور ۳۲١‏ . 

شبه جزيرة ماليزيا ۳۲۵ . 
شده 

الشدیاق» أحمد فارس 
جم 

شرياك 55. 


شريور 12۲ . 


شرحبیل بن حسنة ۱۹۱- 
۵ ۳۰۸۰ . 

شرعة 

شرف 0 

الشرق الاقصی 1۱۱ - 
1۹ 

الشرق الأدنى ١۱‏ مه - 
14-۱ 
۲۷۹4-۸ ۲۸۰ سے 
۲۸۹-65 ۳ — 
۳۲٣٣ -_ ۱‏ سے ٥١۷‏ 
٥‏ لے ٣٤٤‏ سے ٦٢٤٤‏ 
۹ 4۱۳-۰ 

الشرق الأوسط 14۳. 
شرك ۰۲۸۸-۹۸ 

شرناي 5141 . 

3 

الشريعة ١۷٤-١۱۷۳‏ 
۲٢٢ ۲۲-۷‏ 
۲٢۹ ۲4-۷‏ سے 
١۱‏ ۔ ۲٣٢‏ ۲۳۷ 
TY‏ 
۷۳ ۲۸۹ ۔ ۲۸۲ ے 
۳۲٣ - ۰‏ ۔ ۳۲٣۲٢‏ 
٤‏ م._ ۳٥٣۹‏ سے ۳٦۹۸‏ سے 
۱ے ۳۷۹ ۔ ۳۹۰ 
۲ ےت ۳۹۳ ۔ ٣‏ ۳۹ 
8٤٤ ۳44-60‏ سے 
وت لت مالاب 
٦‏ سہ ٣۳٤‏ ۔ EY‏ 
٦‏ سے ۳۸۰-۳۷ 
۹ سے ٤88۔٤8٤‏ سے 
۲٢‏ ت- 44۳ ۔ 4٤٤‏ سے 
۷ ہہ ٦٤‏ سے ٥۸۵‏ سے 
7 . 

الشريعة الإسلامية 

شريعة حمورابي . 
اشر ال 


الشريف حسین ۲۹٩‏ ۲ . 
الشطرة ۳۰۷ . 

شط العرب ۲۸۹ .۳۰٣-‏ 
شعباد الملكة ۵۳ . 
الشعراء السیحپون ۵-۱ . 
شعبة بن الحجاج ۲۵۲ . 
الشعر الصربي 1٩۰‏ - 
٢‏ . 
شعر ۱۷٢٤-۱۷۰ - ۱٦٦١‏ 
EAT 58 ۲‏ مم 
7٦‏ نے یہ٤‏ سے ۵۰۱ سم 
۳ ۵۱۵ سے ۵ — 
٥‏ ۱ 


غیت ۰۱۱۱ 

شعيب» قبپلة 

شفيع الهيراتي ٩۱۲‏ . 
ار وا 

شقيق البلخی ٦٤٤‏ 

ERE A 
شکل‎ 

شکیم ۸۱-۷-۷6 - 
۹۹ 

شيكاستاء خط ۵۱۲ .بت 
0۱۹۸ بت ۵۲۳ — 
ء ۵۲ . 

. ٦٤۳ شلبية‎ 

شلکوفسکی بیٹر .۲٦٢‏ 
شلعائصر ۷۲. 

. ١٦۷٤ الشماسية‎ 

شماس ٣۷‏ - ۹۸-۷۱ - 
۷ء 

شمس الدين بن حامد 
٦٦٦ -7٦‏ 


شمسي آداد ۰۷ء 


شال م 2 
شمال بلاد العرب ٩۲‏ . 


شمس الدین یوسف شاه 
۱۸ 

الشمولية والساواة ۰۲۳۹ 
الشمولية ۲٠۷‏ . 


شمال حضرموت 

شمال شرق بلاد العرب 
شمال افريقيا ۲۳۲ ۲۸٤‏ 
۳۲٣‏ ۔ ٣۳۲۲۔٤٢٣٦‏ یت 
۹.۔ 

شمال غرب افریقیا٣٣۳۔‏ 
شهاب الدين المجمی 
۳۹ 1 
ناب الات ات باك 
الدین ۰۳۱۵ 

شهاب الدین محمد ابن 


اسماعیل ا حجازي ۰۱۸ - 
٤£‏ 

الشهادة ۲۱۸-۲۱۷ - 
۱ 

شهربانو ۰۳۲ 

شهناي ۱۵۰5 . 

RA‏ ۱۲۱۶۰ کر 
٤۔‏ ۲۷۳۔ 

شوق السك ۰4۳۱ 

. 1٩ شولکی‎ 

شیبان ۳۹. 

الشيباني آبو عمرو 
وہ 

الشيباني آبو ملحم 
۸ 

. ٩۹۳ شیپور‎ 

شيخ» الشيخ 

الشیخ؛ جبل (حرمون) 
۳۸ 

الشيخ لطف الله جامع 
۹۹۰ . 


شيراز ۰.٥۱۹۰ - ٦۹۷‏ 
شيان» جامع .٥٤‏ 
لشيرازي» قطب الدین 
۳۷ 

ےرپ ميرعلي 
4۸ 

الشيرواني» ملا زاده 


محمد أمين ٦٦٦ - ٦٦٦۸‏ 
مو ا 

الشيرواني مولانا فتح الله 
الششتية ٦۲٤‏ . 
شينكيتي» اجامع الكبير 
۷,. 

شيخ الطرتية 4۲۸ . 
شيهزاد محمد 6/ه. 
شيش محل ۰۳۱۹ 
شيشتي» معين الدين 
شیخپانك 1۶ ۵ . 

شیع 

لشیعة ۱۹۸ )6 ۲۵ 
ت۹۹ 

شيلواف آنون 515-5114 
ادا 


.5١ شيم‎ 


و 


الصاحب بن عباد ۳٣٢‏ - 
٦۹۹ ۷‏ 

صابور بن سهل 455 . 

صاحب الكبيرة 

صادق آباد باكستان 
SET‏ 

صادقین ۵۲۸ ٣٥٥.‏ س 
536 

الصالح الایوبی؛ الملك 
١‏ ۔- ١٦۷٤‏ 

صالح (نبي عربي) ۰۱۱۲ 
صبا ۲ 16 . 

صباح جامع الدولة 
مالیزیا ٤٤١‏ . 

صہر 

صبحي؛ الصالح ۰۲۷٦‏ 

صبور بن سهل 

الصحراء الغربية 417" . 


۹ 
صحف 5۷ ۱ . 
صحن ۵۰۸۸ . 
صربیا ۵۲۱۵ ۲۲ ۳ 
صربو كرواتيا ٣‏ ۳۲. 
الصابعة ۲۹۱ ۔ ۳۲٣٣‏ 
۱-۷ - ۱۵ 6 . 
الصابعون ۲۷۹ . 
الصفا وللروة ۳۹۷. 
لصحاح» معجم ۳۹۷ . 
صعب بن معاذ ۳۰۰ . 
صرخد 
الصرخضدي؛ تاج الدین 
ا 
محمد التميمى 
6 
صدر الاسلام ٦۹٤ - ٦۹۱‏ 
قش 7 +0 
صدقة 
الصغيرء عادل ۵٩۲۷‏ - 
٣-۸‏ 6۳ . 
صفا ۱۱۹ ۲ ۲۳۳-۲۲ . 
صفات ١٦۱۱ء‏ 
الصفاتية ۲ ۶۱ سع ۱ . 
صفاقس ۰ ۰۷ . 
الصقافسی ۲۱۰ . 
صفد ۵۲. 
الصفدي؛ ياسين حامد 
۳۰ 
صفر ۱ 
صفی الدین الأرموي ۱۱ 
1۱۷ 
صفی الدین احلي 
صقن 1۱۳-۳۳٩‏ 
صقلیا ٤۷۸4-۳۱ ٤-٥٤‏ . 
الصكار» محمد سعيد 
۷ 0۳۶ . 
صلاح الدین 
صلاة العيد التراویح ۲۲۰ 
و 


۹۰ 


صلح احديبية 15١١‏ 
TE‏ ۲۰۹۳ مت ۳۹:۹ ہب 
AFT‏ 

صلح العقبة 

صليباء جميل ٤٥۰‏ . 
لصلیبیون ۳۲۰-۲۱۹ - 
۱ ۳ 
صموئیل ۰۱۱۰-۱۰۲ 
صنعاء اشامع الکبیر 
١٦٢۲‏ 

صنهاجة قبيلة ۳۲۲۷ - 
TTA‏ 

صهزادة محمد جامع 
5848 . 

.١٠١ ٤ صهيوك‎ 

صوتي 

. ۷-۵4-۰۳ صور‎ 
- ۳۲۸ ۳۲۷ صسوفی‎ 
ے٣‎ ٣ ۳۳۸ ۳ 
1۹۸-٩۷۰ ۲ 

صوفية ۳۰-۲۸ - 
۱ تس 2۲۲ ست ۳۲ 


TA 2Y 
- ۳۸۷ الصومال ۳۸۳ ۔‎ 
.۹ 

صوکول 

صياغة 

E صیام‎ 

صیداء صیدونیون ۵۳ - 
٤‏ ۔ ۸۲ - .۱۰٢‏ 

۳٣٣ ١17ه‎ ٦٤ الصین‎ 
0 ۔.‎ ۳۲٣٢٣ س-‎ 
.,۷۳ 

الصینیون. السلمون 
۵ . 


٠ 


ص 


ضارب ۳ ہن۸٥٦٥‏ 
1۲ . 


ضبط 

الضحاك بن عجلان ۵۱۱. 
ضحی الإسلام 4914 - 
.٣٢‏ 

.٥٤ ضرار‎ 

ضروريات 555. 
ضعیف ٢١٦۔٢١٣‏ 
۹. 

ضريح الأخضر ٥۲۹‏ . 
همه 

ضیاء الدین محمد بن 
محمد 1۲١‏ . 
ضياءالد ين العطار 

ضياء العزادي 5۵۳۲ . 


ط 


الطاعة ۳۸ . 

الطائي 

طابخة ۰۳۹ 

طالبي ۱۱5 . 

TY فثار و‎ 
F-۷ 

الطالقاني» درويش ۰۱۲ . 
طاهر ۱۹۲ . 

طاووس ۳۵۲: 

وك 

طبرستان ۰۰-۳۲۵ . 
الطبري» آبو الطیب ۳۳۱ 
ETO‏ ا 

طبل ۱۱٩‏ 11۷-1۲۰۰ . 
طبل بلدي ۱۳ . 

طبلة .٦٦٦- ١٦٦‏ 
الطبیعة ٦٦‏ - ۱۳۶۰۱۳۲ 
۵ اب ات 
۷ے ۱٥١ ٣٥١‏ سے 
۲ نت ۱۸۲ سے ۱۸۵ 
a HS‏ ت 
اب هه لاجد 
۳۷۸۷ سب 


٣۱۲٥٤ طرابلس‎ 
2۷۵ 

طرب 

طرسوس ۵4 . 

طرفة بن العبد ٤۷‏ س 
٦‏ 

الطرطوشی؛ ابن أبى رندقة 
۵ - ۱ 

الطائف 7٩۹-۰۲‏ - ۱۸۹ 
Forni‏ 
الطريقة ا حلونیة الجراحية 
8 . 
طريقة ٢‏ ۲۲ ۔ ۳٣٢٣‏ 
TAT‏ 

طشقند ۳۲٣-۲۳۱۲‏ ., 
طغراء 

طغلق» سلطنة ٠٠١‏ . 
طغلق» فيروز 

57١ الطرقء آلات‎ 
٣ 

طلاق ۲۲۷ . 

طلحة السبی الکذاب 
وہ ۱ 

طلبحة بن خویلد ۰۱۹۱ 
طلیطلۂة ۲۵۹۲-۲۱۳ 
5 هلاه. 

طمائینة 

. ٦٤۳ طمبورة‎ 

. ٦۳۷ طنبور‎ 

طنطاء مصر ٥٢٤‏ . 

طوس ۳۱ . 

الطوسی نصرالدین ٩۱۸‏ 
1۲۷ 

الطوفان هه ١١7”‏ 
848 . 


طولونية» سلالة ٤٠؛‏ . 
طهران ٥۷٦ - ٥۲ ٤‏ . 
طومار» خط ١١ه.‏ 

طى» قبيلة ۳۸ -_٠٣٣_‏ 
۳۰۹ 

طیسفون (المدائن) ۲۰۷ ب 
۱. 

طلحة والزبیر ۳۹. 


ظ 
الظافر ۲۰۸ . 
الظاهر الفاطمی 4۲۲ . 
الظافی الخليفة الفاطمي 
۲ ۱ 
الظافر الخليفة العباسي 
۸ 
الظاهر بيبرس» جامع 
۷ء 
الظاهري؛ اہن داوود ۳۹۹. 
الطاهرانية» فلسفة ١؟.‏ 
الظاهرانیف طريقة ۲۰ . 
ظفرخان غازي» جامع 
۳ 
ظن ۱۳١‏ . 
ظنى .۳٥٣‏ 
الظتية ۰۱۸۱ 


a 
SY 

عاتك» قبيلة ۳۸ . 

عاد 

الاو ن 
العاصی ۷٦‏ . 
جار این اا 
۷ 

. ٦٤٤ العاضد‎ 


عالم 

العالم الا کبر 4۳ . 

العالم الاصغر 475 . 

عالم الاسلام ۲۲۷-۲۲۵ 
۲٥۹ -‏ ۔ ٢٢٦۔-‏ ٢۹٦۲ء‏ 

العالمية ( مذهب) ۰۲ - 
۷-1۷0 
۲۔ ۷۵۔۱۹۷ - ۰۱۹۹ 
عام الفيل ۰۱۱۲ 

لعام 

العامر 

عامر بن الزرب ۰۱۲۱ 
عاملة ۰۳۸ 

عباد بن سليمان ٦١٤‏ . 
عبادة ۱٤۲-۱۳١-۱۲۰‏ 
- ١١۔١۱۸۵‏ همات 
٦۹۔۲۱۳‏ ۔ ۲۸٦۹‏ — 
۲ . 

عبادة بن الصامت ۳۹٩۱‏ . 
الغاس =۴ ۹ 
۳۵ 
عباس بن عبدالطلب 
2۳ 

العباسية 55. 

فترة الخلافة 

الدولة 

عبداللّه (والد محمد 
(ص) ٤۰‏ ۱ 
عبداللّه (ابن محمد 
الأول) ۲۰۵ . 

عبد الله بن آبی ۱۸۹ - 
3 . 
عبدالله بن آبی رواحة 
ال ايه 
عبدالله بن أوفى ۰۱۷۹ 
عبدالله بن جحش ۲۹۹ . 
عبدالله بن انیس ۲۹۸ . 
عبداللّه بن الزبير 40 - 
۰.۳۹٦ ۱‏ 


عبدالله بن سعد ن ابی 


سرح ۳۱۲ - ۰۳۳ 
۲ 
عبداللَه بن سلآم 


عبداللّه الأنصاري ۵۱۰ . 
عبدالله بن سهل بن ربان 
الطبري 
عبداللّه بن عريف TT:‏ 
عبد الله بن كثير ۰۳۶۷ 
عبداللّه وهب الراسبي 
۳ 
عبداللّه النسفی ۳۵۳ . 
غبدالله الکرتی ۳۱ 
قیال بن می۳۷۳ 
۹۷۵ پ 
عبدالله بن عامر ۳٤۷‏ . 
عبداللّه بن عباس ہک 
0A:‏ . 
عبداللّه بن على ۱۹۳ . 
E‏ هم إ٥‏ 
۳۹۹ 
عبداللّه بن عمرو ۰۱۷۹ 
عبدالله بن فگري Dis‏ 
عبداللّه بن قتيبة ۰۱۲۲ 
عبداللّه بن مبارك ۰4۲٩‏ 
عبداللّه بن مروان 4٩۵‏ - 
۱. 
عبدالله بن مسعود ۳۹۲. 
عبداللّه بن ياسين ۳۲۷ - 
. 
عبدالجبار القاضی ۳٦٣٣‏ - 
EET‏ 
4 . 
عبد بن حامد ۳۵۲ . 
عبدالحق بن عطية ٠٠۲‏ . 
الکاتب ٦۹ ٤۹٤‏ ب 
۷ - 4۹۸ . 


عبد خبا ۷٦‏ . 

عبدالدار ٥٤‏ -۹۳. 
عبدالرح من الأول 
(الخليفة) 5۸٤‏ . 

عبدالرحمن ( الثاني ۲۰۵ . 
عبدالرحمن (الشالث ) 
A4‏ 

عبدالرحمن (الرابع) 
:.٥‏ 

عبدالرحمن (اخامس) 
:.٥‏ 

عبدالملك ا جوینی ۰۳۱۱ 
87 +++“ 
ا 

عبداللّه الأنصاري» ضریح 
4 . 

عبدالرحمن (حاکم 
الصين) 

عبدالرحمن الأشعث ۳۱۲ 
ساوت 

عبدالرحمن الأوزاعي 
۹. ۱ 
عبدالرحمن بن زيد ۳۵۲ . 
عبدالرحمن بن عُبیدالله 
٥ػ‏ 

عبدالرحمن بن عوف ٤١‏ 
۲۸٦ -‏ ۔-۳۹۳. 
عبدالرحمن بن ملجم 
NE‏ 

عبدالرحمن ا حجري ۷١‏ . 
عبد مس 1 
عبد العزى DD‏ 
عبدالعزيز بن مروان 5 ۰۲۰ 
عبدالعزيز بن یوسف 
8 . 
عبدالعزیز بن موسى 
rr‏ 

۳٤٣٣ عبدالقاهر الجرجاني‎ 
EE 


عبدالكريم الصري 
الأسطرلابي ١۷٤‏ . 

عبد الكعبة ٤١‏ . 
عبدالطلب ۰۱۹۳-٩۰‏ 
عبداللطيف البغدادي 
.١۷۸- ٦٦٤ -7۲٢‏ 
عبدلملك (الخليفة 
الآأمري ) ۰۳۳۲ 

عبداللك (سلالة قرطبة) 
۰ 

عبداللك الأصمعي ۲۳۸ . 
عبداللك بن جریج ۰۳۸۹ 
عبداللك بن مروان 1 - 
٦‏ ۔ ٢۳٦۲ء‏ 

عبد مناف (ابن زهرة) 
۱۹۳۰ء 

عبد مناف (ابن قصي) 
۰ 
عبدالوهاب على البغدادي 
۱ء ۱ 
|76 َ" 
عببداللّه ۰ 

عبيدالله بن المهدي ٦٤٤‏ . 
ابن العميد» الفتح ۷ - 
۹ . 
بن العميدء أبو الفضل 
8 . 

ابن عربي» محيي الدين 
٤‏ -٦٦٦ء.‏ 
ابن عطاء الله السكندري 
ابن العطار 1۲۸ . 

.7١ ٤ أبو العاص‎ 

أبوالعباس السفاح 

أبو العباس الضبى 495 . 
أبو عبدالرحمن السلامي 
4 . : 
أبو عبيد القاسم بن سلام 
۰ 


أبو عبيدة بن مسعود 


۹۲ 


۳۰ 

آبو علي ا جہائی ٦١٤‏ - 
ہے ی 

آبو عمرو بن العاص 5١‏ . 
أبو معمر بن مثنى 
العبریة؛ توكيد الذات 
۸ 

الديانة 

المنطوط 

۸۱ - ۸۰ - ۷٦ العبرانيون‎ 
٢١٢٠-٠٠٢١ -۹ ۹ - ۹۸- 
نہ‎ ١۰١ )- ٠٢١٢۳٣ ۔-‎ ٠٢س‎ 
1١١5ه/1١56م‎ 
سه‎ ("60-1١55-5515 
. ۲ 2۶ نى‎ ۵ 

القبائل 

اللغة 

الملكية 

عبس ٥۹۲-۳۹‏ ۱۲۲ 
۰ بت ۱۹۰۔۔ ۲۱۵ سب 
زیڈ 

العبيده فترة 84 . 

عتہة بن ربيعة ۱۸۷ - 
۶۸ء 

عثمان» آل ١ه.‏ 

عثمان الأول ۲۱4 ۰ 
عثمان دان فوديو ۳۲۸- 
ah‏ 

عثمان» حافظ ۵۱۲ . 
عثمان الطویل ٦١٤‏ . 
عثمان بن عفان ١م‏ 
ا ۲۱۱ نت ۳۵۱ — 
۲ ست ٦١٤‏ س ۱۲ مه 
٩‏ ”اه _ ۵۱6 اسم 
oro‏ 

الحشمانية» الدولة ۳١٣‏ - 
٥‏ کے ۳۲۳. 
عثمان حسن أحمد 
۷۳۲۳. 

عجم ۲۷۸ . 


العجمى شهاب الدین 
00 

. ۳٤۳ عجوز‎ 

- ۱9۷-۷۳ عدالة لم"‎ 
— ۲۷۷ TA — ٣۳٣۳ 
۰۳۸۹ AY 

عدل ( الوضع القانوني ) 
العدل ( مذهب المعتزلة) 
۳A ۷ 6‏ س ۲۷۲ س 
٦‏ ۱۸-۲۲۳۷ ۳. 
العدل الإلهي 4١8‏ 
AEE‏ ۱ 

. ٤۳۸ عدم‎ 

عدن 

عدنان ۲۰۱-۲۸ ۱.. 
عدوان قبيلة ۱۲۱. 
عدي قبيلة ٤١‏ . 

عذرةء قبيلة ۳۸. 
العثمانيون ۲۲۹ ۔ 

العراق ٥٦‏ - ۱۱۲-۸۵ - 
۸ ہہ ۲۱۷ نت ۲۲۰ بت 
۲ سس ۲٩۹۵‏ بت ۲۹۸ — 
51١‏ ۳۲۳۱ مہ 4۸۷ 
4 تك ا کت ۵ جمے 
04۷ ۹ا — 
۸ 

العراق» مدرسة ۳۹۸. 
عرب الجنوب 1۳-1۰ . 


عرب الشمال 1۰ . 
عرب الجزيرة نوہ 
العرب البائدة 1۰ . 
العرب ۵۱۰ . 
العاربة ۱۰-۳۸ . 
التعربة 

الستعربة ۵۹-۰ . 
السیحپون 

العربی ؛ الا دب 
التراث 


الط ۳۷۱ . 

الشعر ۰۱۱۹ 

قواعد الشعر ۰۱۱٩‏ 
قواعد النثر ۰۱5۹ 
النحو ۱٦۹‏ . 

العجم 00 

العربية» الأرقام 

0 

الحضارة 

السعودية ۱۱ . 

السعيدة ( اليمن) ۳۳ . 
شبه اجزيرة 

عرب الصحراء ۵۱۲ . 
العبارة 

اللغة الدينية الثقافية 
اللغویات 

الكتوبة 

المملكة 

عرف 

العرف والعادة ۳۸۱. 

۲٣۳۱١۲۲١ عرفات‎ 
¥ 

عرفجة ٠٠٠١-۱۹۱‏ . 
العزی ۱۲۰ . 

العزة ۵۷ . 

عزالدین بن قیقاوس 
عزرا ۰۱۵۹-۸۲ 
العزیز ۲ 4۲ . 

عسقلان ۷۹-۷ . 
عشر ۲۵۲ . 

عشتار ( عشتوریت ) 1۸ - 
۰ ۔ ةلا كملا ۲ ۱۰ء 
عشيرة» حملة ۵ ۲۰ . 
عصام السعید ۵۲۷ . 


العصبية اليهودية 
العصر البرونزي احجري 
A-A‏ 


العصور الوسطی ٥٦٤‏ . 


عضد الدولة ۰۳۳۱ 
العضديء الستشفی 
3۷ : 

عزالدین الا ثیر ۰ ۳. 
عصر السجم والبديع 
۸ . 

عصر الإنبعاث الأوروبي 
۰۳۹ 

عطاء بن آبي رياح ۳۵۲ 
العطار محمد بن الحسين 
۳-۸ ۳. 
العطاس» سيد محمد 
نقیب ۰۲۸ - .٥۳۰‏ 

العقبة» بيقه ٦٤‏ . 
عقبة بن نافع ۳۱۲ - 
E‏ 

العقل ۱۳۵ ۱۱۲-۱۳۸۰ 
ہے ۷ ااي اتا ات 
۰۳۹۲۱-۳۹۰۰۷ 

العقلانية ۱۷۵-۱۲۵ ب 
٥‏ نے ۲١۸ - ٣١۷٤‏ سے 
۲ س ۳٥٣‏ س ۳٦۸‏ سے 
۸۹ . 

عقيل ۱۹۳-۳۹ . 

عكا ۷۲. 

عکاظ سوق ١٤.٥١١٥‏ ۱۲. 
عکرمة ۲١۲۱۹۱‏ 
۳.۵ 

علاء الدين» جامع 

العلاء بن حضرمي 31٦‏ 
علم أسباب النزول ۳۶۷ - 
۸۔ .۳٦٣‏ 

علماء الحنابلة ٤١١‏ . 
علماء المعتزلة 4۰۱ . 

علم الرواية ۰۳۰۶ 
علمرجال الحديث 
والسيرة 59" . 

۳۷۰ 


علوم اللغة وعلوم القرآن 
۷۱ 
علم ارم والفيسديل 
۰۸. 

علم الدراية ۳2۵ 
غا 
۱:۳ 

علم الفقه ٦٤٤‏ . 

علوم احدیث ۰۳۹۳ 
القرآن 00_0۲ 

العلوم الشرعية 

۳ ان ال > 
۳۔ ٣٢٢-۱۹۳-۱۹۲۷‏ 
0 چپ 
E‏ 15 لاست 
موب ٭ ام فی 
٣۳‏ لب ۹١ء‏ بت ۵۱۲ تس 
۳۰ 
على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري ۰۳۹۱-۳۹۸ 
علي بن حزم ۳ 
او 

على الإسطرلابى ٦۷٤‏ . 
علیالاسکافی 415 . 

علي ا 
على الرضا 47١‏ . 


علي زین العابدین SAE‏ 
علي بن عشمان الجلابي 
۰ 
علي بن عبيدة الريحاني 
۱. 

علي (بن السلطان حسن) 
۱۸. 
علي بن حمزة الكسائي 
۰۱۰۔٣٣۳.‏ 
علي بن عباس 

علي بن عبدالعزيز 
الجرجاني 43/8 . 

علي المديني ۹ 

علي الهادي ., 


العماد 

عمادالدين بن كثير .۳٥٣‏ 
العمارنة رسائل ٤٥١‏ - 
۷۶۷ 

العمالقة ۱۰۱. 

عمربن الخطاب ۸۰ - 
۸ى ١٢‏ ےہ ۲٢٢١‏ 
٥ے‏ ۲۸۲ ۔۔۔ ۲۸۵ 
۷ -۔۔ ٠۰٣٣‏ ۔ لك 
ل ۔ ۳١۱۲٣‏ 
۳۲٣-۸۶۸‏ ۔ ۳٥٣٢‏ 
۷٦‏ ےہ ٥٤٤‏ لے ١١٤٤‏ اس 
۰۳۵ 

عمر ا حیام 4 1۷ . 

عمربن آبي ربيعة ۰5۰۲ 
عمر بن عبدالعزیز ۳۲۱- 
1۹8-٦٤٤-۵٥۵‏ 
عمربن يوسف ۳۳۱: 
عمران بن حصین ۳۹۲۔ 
عمرو بن بحر الجاحظ 
٦‏ سے 1۸۰ سے ٦۹0‏ 
۹۷-۹٦‏ - ٦٦٦١ء‏ 
عمروبن العاص -_-55١‏ 
۲۸11-۲ ۲۹۵ — 
EAS‏ کوبت ۳۱۹ سے 
۳۲-۲ ٤١٦س‏ 
۱۱4 

عمروبن عغبید ۱۱۶ سب 
1۱1 

عمرو بن کلثوم 4۷-۳۹ . 
عمروبن محمد الليثي 
. 
عمرو بن معد يکرب 
۱ ۔ ۳۰٣-٠٣٢‏ 
العمورية» الدولة ۷۰. 
عمان ۱۹۱ ٠٣٢‏ ۔-۳۸۳ 
-۳۸۸۔ SEA ٥۰٤۹‏ 
عمان .٦٦٦ - ۳٣٥‏ 


العموریون (عمورٌو) ۳٣‏ 


ہر یہ ی 
۹ ۷۰۔۷۳ VE‏ 
٥ػ‏ ٢۷۔۷۷‏ سے ۷۸ سے 
۹۸-۹٦-۹۳ ٤‏ 
٢۲-۔‏ ١۱۳۔۳۱۸.‏ 
لعمري» ابن فضل الله 
8 . 

العمونیون ۳۵۸-۱۰۲ . 
العناق ۰4۳۱ 

عنبر بن عبداللّه 40۳ . 
عنترة بن شداد ۲-٩‏ - 
و 

. ۷٤ عنجر‎ 

العنسى عبدالقادر ٦‏ 1۱۱ . 
العهد الجديد (الإنجيل) 
5 ۱ 

عهد سیناء 

العهد القدمم ‏ التوراة) ۳۸ 
- 3 


اه 
عوادة 1۲۰ . 

العوام ۰۱۹۳ 

-٦٦ ۷-١1٦٦ - ٦٦۹ عود‎ 
۷ 

عنبسة بن سحيم .۳٣٣‏ 
العرقي 4۰ . 

عيد الأضحى ۲۲١‏ . 

عيد الفطر 4 .٦٦‏ 

. ٥٤ عيدان‎ 

عين 3413 , 

عين التمر ۳۰۷ ۰ .۳۱٣‏ 
عين حازم 

عين حسب ۳۰۹. 
عیلام ۹٦-۸٦-٣۸‏ ب 
۱ء 

عينالى 

۲۹٢ لعیس‎ 

عيسى بن ابان ۳۹۸ . 
عيسى بن سليمان 


۹۳ 


4 


۸٤-۸۳-۷۲ العیلامیون‎ 
As 

العهد العباسي ٤۹٤‏ - 
١ه‏ , 

العهد الأموي ۵۰۲. 
عيسى بن الھیٹم الصوفي 
۷.:. 
عيسى بن مرم 1١1‏ 
~m ۸‏ ۲۷۹ بت ۲۸٦‏ نت 
٢۲ت‏ ۳۲۳. 

عيسى بن یحیی 14۳ . 


۰ 


حّ 


اتی تارمن 
ا 

غالب 4۰ . 

۳ 97 

غانا الاستوائية ۳۳۸ ب 
. 

غايبيك 144 . 

غبار 

الغباري»الخط ١١ه.‏ 
الغباري» قاسم ۵۱۲ . 
0 

عدي ۰۳۰۱ 

الغرب. اتخاذ الأرقام 
العربية 

والتجانس مع الیهود 


احضارة 

الفن 

السلم النغمي 
المبالغة 

الذهب الطبيعي 
غربال ٩۲۰‏ . 
الغربية» إفريقيا 


اسيا 


بلاد العرب 

الغازي. السلطان آوهران 
غرناطة ٤۳٦-۳۱ ٣‏ 
٥٥۷ EY‏ .مہ ۵۱۷٩‏ — 
۷ ۸۹ء۰ - ٦٦٦‏ 
الغزالي أبو حامد الطوسي 
جح ات 
O RAR‏ بس ل سن 
٢‏ لس۔ 6۲۵ Tom‏ 
۸) لس 6۵ ) نت ٩‏ ۵ س 
.٦٦ ٤-٦٦۸ ۰‏ 


۱ لغ الي محل الدين 


الطوسي 1۲4-۳۰۱ . 
الغزل 

غزنة ۰۰۱-۳۲۵2۰۳۱۵ 
۷ 

الغزنویة ( السلالة ) ۳۱۰۵ . 
الغزو ٤‏ ۳۰. 

غزة ۳۰۸ . 

غسان قبيلة ۳۸ -4۸. 
سل 
غطفان 98-9 

۳۰ 

یوم آلفرید ۲۹۱ . 
غناء 4۲۰ ٦٥٦۹.٣۳۸.‏ 
As‏ 
غني مجد ٥٣۳‏ , 


الغنوصية» الفلسفة ۱۰۹ - 
٦٣٤٤-٦١٤٤ -(‏ 


. ٠٠١ الغوري‎ 

غوغا ۰ 1۲ . 

غياث الدين» جمشيد 
الكاشي ٦۷٤‏ . 

غياك الدین؛ طغلق ۳۱۰ 
for‏ 


الغخائية ٥٥٥-۱۳١‏ - 
بر ود 


غياث الدین؛ قاي خسرو 


غياث الدین محمد 
۵۳۶۵. 

غيب 

. ۲٩-۹۸ الغيبيات‎ 

. ٦٤٤ غیبة‎ 

غيزهاك 1۷ . 

ابن غیبی؛ عبدالقادر 
۳-۸ 

الراغی 

غیدا 14۷ . 

غيطة ۱۲۰ . 

غیرتز كلينورد ۲٦٦‏ . 
غيزهاك .٦٦۷‏ 
غيلان بن مروان الدمشقي 
۵۶۸.ء ۱ 
غینیا ۸۹ . 

غینیا بیساو ۸٩‏ . 


٠ 


ف 


ابن برهان الفارسي ۳۹۸ . 
الفائر ۲ 1۲ . 

الفاتح محمد ٦۹٤‏ . 
الفائحء مستشفی 
فاتیهپور سكري ٦٦۷٦‏ - 
۶۸ء ۱ 

لغارابى» أبو نصر محمد 
r ٤٤٤ ۲‏ 
نت 4080س 8٦‏ نے 
٩ - ۷‏ 6۵ س ۱۱۷ س 
۳م 

فاران (مكة) ٠١١‏ . 
فارسي (لغة التاجيك) 
050386 

الفارسىء الحخط ۷۳ . 
کون ان 

فاس (المغرب) ۲4۵ - 
1 ۳۵۰ ۵5۷۵ . 

لفاسي. عبدالرحمن بن 


عبدالقادر ۰۱۳۲-۲۱۱۸ 
الفاسىء؛ خط ١١۷‏ ۔۔_ 
0۳ 
الفرس ٣٢۳۰۔۷١۳‏ 
۳١۱٣-۰‏ ۳۱۹ 
۸ س۸١٢.‏ 

الفاطمیون ۰۰-۱۹۸ . 
فرسان الهیکل ۳۲۱. 
فاطمة ۰۱۹۳-۱٩۲‏ 

ضریح ۵4۱ . 

الفاطمیةء خلفاء القاهرة 
لفتحة 

. ۱١۰ فشمور‎ 

الفحل (ييلاً) 

فحوى الخطاب 
فخرالدين الرازي ۲۵۳ - 
.۱١‏ 

فدك» غزوة 

الفرات» نهر» مصب ۳۳۲ - 
٣٦ ۸‏ ۷31۹~ 
۶5۹ س 
EEE‏ 
فراکسینی ۳۱٣‏ ۔٣۳۱۔‏ 
الفرامة ( پیلوسیوم) ۳۱۱. 
فرج بن سلیم 1۸ . 
فردیناند وایزابیلا ۲۸۷ - 
ف 

فريدريك ٣‏ ۲۱. 
الفرزدق ٥١١١۲١‏ 
۸ت 

فرغانة ۰.۳۱۲ 

الفرکاح؛ عبدالرحمن بن 
إبراهيم 

فرنسا ۳۸۵-۳٣٣ - ۳۱٣۳‏ 
.۵١ )۱۹-۳۹۱-‏ 
الفرنسیسة إدارة 
الستعمرات ۱ 
فرنکفورت» هنري ۸۵ - 
74 . 


. 111-1٥۰ فرود‎ 

فروید» زيكمند ۸٩‏ . 
فريجيا ۲۲ . 

الفراري» إبراهيم ٦۷٤‏ . 
الفراري» محمد ٤۷١‏ . 
الفسطاط ۳۹۲ . 
فلورنسا ۲۸۸ . 

.۳٠۰ فندق‎ 

الفاروقى اسماعيل ٠٣۳‏ . 
الفرنسيون ۳۲٣‏ . 
الفصاحة؛ الفصحاء 
الفصل ۱۸۲. 

الفعلية ۱۸۲ . 

الفقي ۳۳۸ 

الفقعسي ( من بني أسد ) 
الفقه» علم 


٩‏ سے یں سی سا 
soll IA‏ 
٠١۸.٣١۷ —‏ ۱۹۸ 
۳ س۸ ۳۰ سے 8 ۳۰٣‏ ہے 
TAS TAL‏ سے ا سید 


0۹ ۳ص" 
فلسطينيون .١١١-8١‏ 
فيلييس» وندل 
الففہلیبین ۲٣٤١٢‏ 


۳۸۹-٥٥٤‏ 4:59 ده 
۷ -۔ ۹ہ نس 1٦٦‏ 


نوا 

الفناء 

. ۳٣٣ فریئیة‎ 

فنحاس» حادثة 
فنلندا ۲۸۵ . 

فهر ۰۱-۳۹ ۰۱۹۳ 
فهلوي 1٩۰‏ . 


فونجى» إمبراطورية ۳۲۲. 
فیروزآباد ۰۵۳ . 

فيلو الاسکندرانی ۰۱۰۷ 
فينقيا ۵٢-١‏ ے۷١‏ - 
7 

الفينيقيون ۵1-۵4 
کے 

فيليب حتى ۳۳۱ . 
فهيمة ۰۳۳۷ 

فیثاغوروس ٦٤٤‏ -4۳۲. 
الفلسفة الكلامية 4۲۱ . 
الفن الفارسی ۵5۱ . 
الفلسفة 1۳۲-۳۱ - 
٣۳‏ ۔ ٤٤٤ ٣٣۸‏ سم 
fort‏ 
الفلسفة الماوراطبيعية 
EFT EP‏ 

الفلسفة الإغريقية ۳۹۷ ۔ 
ofr --۹‏ 

الفكر التأملي 55١‏ . 
فارسية الفردوسي (لغة) 
۹۰۷ 

فارس الإمبراطور 451 . 
فغرة النبوءة والخلفاء 
الراشدين 9, 


يف 


ی 


القائم (العباسي ) ۲۰۸. 
القائم (الفاطمي) ٦٤٤‏ . 
القابسي» حسين بن الشيخ 
أحمد ٦۳۳‏ . 

قابوس» جامع (بروناي) 
.٦‏ 

قابوس بن وشامكير ٠٤٤‏ 
سن O‏ 

القادر ۰۲۹۹-۰۲۷۲ 
القادرية ٠۲۸‏ . 

. ٥٤ قادس‎ 


القادسیة ۰۳۱۱ 

قارىء 1٦۸-۱۷۰‏ سم 
11-۸ . 

قايتباي» ضريح السلطان 
.٣‏ 

قطب منار 6 ۳4. 

القارة الهندية ۵۰٩‏ . 
القاریء» محمد بن 
سلطان 1۳۲ . 

القاضي 

القاضی الفاضل ٦۹۹‏ . 
القالی ۰۳۹۰ 

۹۸ ناد‎ E 
۳۰0 ٠١١٠ 
س۲۲‎ ۱۷٦١۔۶۸‎ 
VV ۲٣٤٢ ۸ 
د‎ ۳۹ ٣.۳۹۲ ۰ 
سے‎ TS TAET 
۲ 
۳۸۹-۱۹۳ ۰۱۹۲ قاسم‎ 
. ۵۱۲ 

القافية 11۸ . 

. ۲١۸ القاهر‎ 

۲۲۳۰ ۲۸۰ 55 القاهرة‎ 
— fT Eo — ۳۳۹۱۹ — 
a Oa 
EV NaN 
سب‎ 94۲-04۳ 


۰- ٦٦٦١ء‏ 
قبرص 17-54-47 
هم" ۳۹۱ 

القبطية, الكنيسة ؟ه. 
قبلة ۷۷ . 

قبلة خان 


القبلية ۲۰۱۰۰۱۱۹۳۲ 
7# ۔ ۱۹۵۔۲۷۸ نم 
.۳۰٣ ۳٣٣ AY‏ 

قبة الصخرة ۲۵۲-۲4 - 
.٣۳‏ 


قتادة بن دعامة ۳۳۸ . 

قتبان 

قتیبة بن مسلم ۳۱۲ - 
o‏ 

قتبان بن مسلم 

قتيبة الشیخ نوري ۲۰ - 
or.‏ 

. ٥٤ نام‎ 

. ٥٩۹-۳۸ قحطان‎ 

قاموس ۰۰ . 

قدر ۱۳۹-۱۳٤-۱۳۲‏ - 
۱ ۔ ۱۹۹ ۔-٣۳۳۱۔.‏ 

دزا مورا 

قدرة 

القبة الخضراء 74 . 

القبائل الآرية ٠١‏ . 

قبائل قرقويونلو 4 ۰۳۱ 

قبائل قره مان ۳۱٤‏ . 

قصر المرأة ۳۱۹. 

قصر الا خضر ٦١١‏ . 

قصر العاشق ٠١١‏ . 

- ۱۲ - ٥٥۸ القدرية‎ 
٣۲۹-٤ 

القدس ۵۱ س ۵۲ ت16 بت 
—AT—A\—Y¥Y— ۷1‏ 
TT‏ 
ال سا س 
EAE]‏ 

قدموس (الملك) ١٤‏ 
2۸۵ 

قدوم 14۷ . 

قد ید ۵۲ . 

القد یر 

القديس أغسطین۱۲۷. 

القديس» ريمي 

الد بش اعون ۵۴ 

القدیس کول 

فراع ۱۹6 ب ۰۳۳۵ 

قراوة ۳۳۵-۱۲۵ , 


القرادق غزوة 

قراقر ۰۸۰۳ 

القرآن ۵۸-۲۷ ۵۹ بت 
17 وا — ات ۸۲ مہ 
1-1۱1-۲۳ 
0۷ا ~٤‏ 
ه555١-17١1‏ 
۸ ات ۱٦۹‏ بت ۱۱۷۰ مم 
۱ سے ۱۷۳ سے 6 ۱۱۷ مه 
٥‏ پت ۱۷۹ سے ۱۸۰۸ سم 
۲ بت ۱۹٦۹‏ سے ۲۰۲ س 
۲ تست ۲۵۲ تست ٣٥٢‏ سب 
٦‏ :۔۔ ۲۵۹ ست ۱۵ ۲ س 
۳ ست ۲۷۸_۲۷٢‏ 
5938-5898 نت 
۳٣۴ ٤ TYE 60‏ بت 
۳٣۸ ۲۲۱ ۵‏ ہے 
EV TESTE‏ 
ova TE ۶۸‏ 
۲۵۲۱ بت ٣٣۳م‏ 
۵ ۲۵۱ بت ۲۵۸ سے 
۱ ۔ ۲۱۵ بت ۲۷۱ 
۸ ۔۔ ۲۹۵ .٣۳۹م‏ 
۷ے ۳۹۸ بت ۱۲ سے 
٦‏ سس ۶۱۷ بت 1۱۸ سب 
١‏ ۷ س 
۷ 455-457 سه 
425-4573565 د 
0۵ س £01 سدلاه5 بد 
۸ لہ )٦٤‏ ست 16 2 سب 
۵ سے 4۱۷۲ ہہ ۱ 6۱۷ س 
۹ سے ۸۰۸) مم ۸۱) سم 
EAT — ۲‏ بت )5 ۸) سے 
۵ 85م: سے ۹۱) سے 
595-65 2:00 ده 
٠ء‏ ہ۸۸) بت 1۸٩‏ سے 
۰ بت ۵۱۲ ١٥‏ ہے 
٤‏ سب ۵۱۵ نس ۵۲۹٩‏ نس 


٣۳‏ سے ٦1٦٤ 1٦٣‏ سم 


۹ 


2 ۱۱۷ سب 1٦٦‏ سس 
٦٦٤٦ 1۳۸ ۷‏ س 
540-5455 ل 
۹۶۸ ےہ ٦٦٦‏ س٦٦٦٣‏ 
۳۶ 

القرآن» القرانى» القرآنية 
أثره في الناطقين بالعربية 
أساس الثقافة 

أساس القانون 

أساس العلم 

أساس الفن والثقافة 

بداية التنزيل وختامه 


تصویر التوحيد 


عربية 
القانون 14٩‏ . 

الفنون 

مثال الفن 

مثال الرفیع في الا دب 
میخطو طات 

التص 

قرب ۰11۳-1۱۹ 

قربة ۲۱۱٩‏ -1:۳. 
قرطاج ۵4 - ۰۳۱۲ 
قرطبة ۵4 - ۳۱۳-۲۸ - 
7 :1 ے0۳۹ ہے 
۱٦۸-18٦٤ ٥‏ سے 
۹ ملاه. 


قرطبي خط 


الفرغیز لغة ۰۳۷۲ 
فرغیزیا ۳۸. 

قرغیرستان ۳۷۲ . 

قرقرة الکُرد ۲۹۷ . 
القرماني 

قرمونة ۰.۳۱۳ 

قرن النازل ٥٠٤‏ . 

قرناطة 1۳ . 

القروسطية ۵۰۳۲ . 
القرويين» مدرسة 1۱۰ . 
القریتین۳۰۸. 

قریش ( شخص ) ٩۲-4۸‏ 
س 

قبيلة ۱۸۸-۱۲۳-1۲۲ 
الل ل ۳۳ سے 
۲۹٢ - ٥‏ ۔ ۲۹۸ 
6۳۵-۷ , 
القريشي» ابن شيت 
٦‏ 


قشیر ۳۹. 

القشيري ابو القاسم 
TV 1754-8‏ 
المشيري. عبد الكرم بن 
هوازن 47١‏ -٦٦٦۔.‏ 
قصابة .٦٦٦‏ 

القصبة ۵۵۸ , 

قصبان ۱۱۹. 

قصر البرقع 

قصر ا حمراء ٥٤١٥٤٥٥ ٣۷۹‏ 
كلاه بت ۵۱۷ — )094 — 
۰. 
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قصة 
فصي 4١‏ -۱۹۳. 
القعقاع ۲۹۰ . 


القصيدة ١١454‏ 
1۸-۰۹ . 
قضاعة قبيلة ۰۱۹۱-۳۸ 


۳-۔ ٦٦٦٠ء‏ 

القطب؛ مسجد ۵۰٩۳‏ - 
۰۱ 

قطبان وشیبا 

قطبة المْحرّر ۳۲٣‏ -١١ه.‏ 
قطر دولة ۳۸۸۰-۳۸۳ - 
1١۹۹-5٤4٤‏ 

قطري بن الفجاءة ٦١٤‏ . 
القطعية ۳۹۱-۱۸۱ . 
مود 

القفلة ۰ 1۵ . 

٠ القفطي‎ 

ورود ست ۹ . 
قلاوون» ضريح ٤1۷‏ 
۰۱۱ 
قلعة لاهور (ياكستان) 
القلقشندي 4 ٦۹۹٤ - 4٩‏ . 
م ریا ) ۵۱ 

. 4٩ قمبیز‎ 

قمعة ۳۹ . 

قنغاي» إقليم ٢٤٦۔٢۲۷‏ 
A=‏ 

قنزینء جامع 

قوال 1۲۰ . 

القوقاس ۳۸-۳۵ - هت 
۰۳۲۳-۶٥‏ 

القرامطة ۱۹۸. 

قیس بن مکشوح ڈ0 
القوقاسی. ا جدس 

القوليّة ۱۸۲. 

قوموروس ( جزر القمر) 
قونية ١١۸-٣٢٤ ۲٤۸‏ 
- ۹۹ 5۸۵ . 


وا سا جامع 
قويطرة ۱۲۰ . 

۱۸٤4۱۲۰ قيادة‎ 
٤ 

. ٣٣٤٤ القيامة‎ 

قياس ۳۸۱ . 

.٦٦٦ - ١٦۹ قيتارة‎ 

القيروان ( تونس) ۳۱۲ - 
01° هلاه 0۷ ا 
1۰ 

ا جامع الکبیر 

القیروانیء خط ۵۰۱۷ . 
شیر سان 2 
۳ء 

بن الملوح ( مجنون لیلی ) 
مضر ۳۹. 

قيصري 

قيصرية ۳۰۹. 

القين ۳۰۱ . 

. ٠١١ القینیون‎ 


3 
كابل .۳٣٣ ۳۱٣‏ 
الکاثولیكکیة: الكنيسة 
والايارنية فی اسبانیا ١١ ٤‏ 
۳۲۳۰۰۳۲۲۰۰۲۸۵ 
٤4‏ 
الكاتدرائيات ۲٠۷‏ . 
کادراء أوسوياي ٦1٦‏ . 
كاديكوي ۱۱۲ . 
كارتومي» ماركريت 114 
0۰ 
کارادیفو ٦٤ ٤‏ . 
كا ركاسون ۰۳۱۳ 
كا رکایونلو 
كارل سيكنال 4 .٦٦‏ 
كارنا ه66" , 
کاراتا فی مدرسة ۹۹ 


كارناي 15۰ . 
کازاخ لغة ۰14۹-۳۷۲ 
کازاخستان ۰۳۸۹-۳۷۲ 
کاز وکا ۵571۸-۰۱۵ . 
کاسر ٦٤۳‏ . 
کاشکار ۳۱۲ . 
الكاشيون ٤۷ ٥٤‏ ۷۲ 
Af VV -۷۵ -‏ 
كاظمة ( الکویت ) ۳۰ - 
AA‏ 
كف ركافر ۱۰۸ . 
کاکاکی .٦٦۷‏ 
اندو 
کالن 14٩‏ . 
کالنجار "۱٥١‏ . 
کالیس» فانز 
کالیکو ۱۳۷ . 
کاموش ۲ ۱۰. 
کامان» شویلر چان ۱7 ۲ . 
الکامیرون؛ جمهورية 
٥٤٥٤ _ ۳۸۷ - ۲‏ سے 
8 . 
کامیلان ٦٦٥‏ . 
کاناوج ۳۱٠١‏ . 
کانتا کوزینوس ۳۱٤‏ . 
کالا .۳۲٣۹٣‏ 
کلکتا ۲٤٤‏ . 
کاینم ۳٣۷‏ . 
الكاكويهي ٥٤٤‏ . 
كانس الملك ۳۲۷. 
كانتون .۳۳٣ ٣٣٢‏ 
كانجيرا ۵٥۵‏ 
کاندنسکی ۰۳۵ 
کانگرا ۳۱۵ . 
کانو ٥۷۷-۲۵۹‏ . 
کانون ۰۵۷ . 
کاهن 
كناف ۳۳۵۱۳۵ 
الكتبيّة جامع ملاه , 
كجراث» مسجد ٩۹۳‏ . 


كثير» عبد الله بن 
کراتاي» مدرسة 

كراجى ۳۱۲. 

.٦٦۷ کرار‎ 

کركء کینٹ 

کرامات 

کرایتس 

. ٦٦ كربلاء‎ 

الکرخی. عببدالله دلال 
۹ 

كرد ۱ 

كرماني ۷۹. 

کرز بن جابر الفهري 
.۹٦‏ 

كرسي 

كراوفورد هویل ۸۵ . 
كرك ۳۰۹. 

كركميش ۷۹-۷۰ . 
کرواتیا ٤‏ ۳۲ . 

كريا 

كريستين هينييه ٦٦1٦‏ . 
الك و تي 5 
A:‏ 

کرعر صموئیل نوح ۸٥‏ . 
5 

کسری ۳۰۰. 

یت 

كسوة 0۱۸-۲۲۹ . 
کشمیپمر ۳۲٣٣‏ ۔ ۳۲۷ هس 
000 

کعب ۰ . 

کعب بن ال شرف ۲۹۷ . 
کعب بن مالك ۰٥۰۰‏ . 
الکعبة ۵٩-۰۲-4۸‏ - 
۷۲ات ۱۱۷ سب ۲۰۱ ۱ ست 
٤‏ بت ۲۱۱ تست ۲۱۲ سب 
ا ۷۲۱ سب ۲۲۷ بت 
١۷ Ta 4‏ 


كفاجة 

الکعبة؛ مفتاح 4 ۳۹. 
گفتور ۸۱. 

الکفتوریون ۰1 

كني كراهن ات فان 
r‏ 

كلاب ۳۹ - 4۰ . 

لکلام علم الفلسفة 
الإغريقية 

گلب» قبيلة 9 
الکلدانیون ۸۰-۷۹-۷۸ 
YY‏ 

الکلدائیة؛ اللغة 

. ٦۳ كلمة‎ 

لکلیات ۲۳۹ . 

كلبب 12-۳۹ 920۲ 
كليم الله ابن نور الله بن 
أحمد .٦٦۳‏ 

كلى ۵۳۰. 

: 70671 

كمال ياشا زاده 

. ٦۸۰ لكمانى‎ 

کمان» شویلرفان ۰۲۹۲ 
كمبوديا ۱٣۳۳۔٣‏ ۳۸. 
کمنجاي؛ كمنجة -٦٦٦‏ 
۲ ان 

الکنائس المسيحية ۱۱۰ - 
۰۵ ۰۲۸۷۰ 
كئانة ۳۹ ۔ .۲۹٦- ٣٢۳‏ 
کنلر .۹٤‏ 

كناكي 

ہر کے کا 
At‏ 

كندةء قبيلة ۱۸ . 
الکندي؛ أبو يوسف 
يعقوب ابن إسحق ٤۳۹‏ - 
o fo 44‏ 
9۹ -۔ ٦٦٦٦ء‏ 


۹۷ 


کنعان .۱٦١ - ٣٣ ١‏ 
کنست جاب ۰.11۵ 
الکنعانیون ١۸ ۵1 - ٩۳‏ 
ك۳ ۹۷ے ۷۶ے ۷۹ت ۷۷ے 
۲۔ ۹۹ ٠۱٢١٢‏ + 
٥ء‏ 

الکعانیق اللغة لاه . 
کنکوفا ۷ء 

.۹٤١ کنکو‎ 

الکنيسة الرومية ۱۰۸ - 
۱ 


الصرية 

رئيس 

کهلان قبيلة 7/8 . 

کو ار ناي 1۵۷ . 
کوالالپون مالیزیا مسابقة 
الانشاد السجد ال جامع 
تون نیکارا = 
1-4 -11. 

كوبيز 1٤٩‏ . 
كوتاكينا بالوء ماليزيا 
كودوم 

کور سیکا ۳۹۳ 
کوریاا جنوبیة ۳۳۳۸ - 
۳/۸۵ 

. ۵٤ کورنث‎ 

الكوشيون "۷۲-۵ - 
۷۵ 

کوفرا. 

الکوفت جامع ٤۷‏ ۲۵۲ 
ATTA‏ 
۸ 9 سے ٣١١٥‏ سے 
۳ -٦٦۹٦ء‏ 

کوفور 


۹۸ 


الکوفی الفط 4۲5 - 
٦‏ -ہ ١١٥ ٣٤۸‏ 
هله 5۱۷ . 

آبو هاشم 

کوکان ۵۰۳۰ . 

ک و کوما ۷٦٦۔‏ 
کولنتانك 

. ٦٥۷ کومپانك‎ 

کونارا سوامی آناندا 
١ oV‏ 

کنیسة الإنكليان ۲۸۸ . 
كارد ‏ فرينيه ۳۱۳. 
الكويت ۰1۱۰-۰۷۱۷ 
اکونت؛ اوکست ٤٤۷‏ - 
ا 

كونست» جاب 

الكونكر ۳۸۵. 
الكويت» دولة ۳۰۲۱ س 
٣٦٤-7۲٢‏ . 
جامع معاصر 

جامعة 

. ٦۲۰ كويترا‎ 

. ٦٤۳ کویندا‎ 

. ٩٤ کی‎ 

.٦٦٦ كياك‎ 

كيبو کاندر 1۳۷ . 
الكيزواني» علي بن أحمد 
الحموي الشاذلی 
كيسولنك ٦۷‏ . 
كيش ۱5 .۸٦-‏ 

. ٩ کیشار۲‎ 

کیکان پول .Ao‏ 

کیفر؛ توماس ٦٦٤‏ . 
كيلواء ا جامع الکبیر ۳۲۸ 
۵۷۷ . 

کیلوا؛ مسجد صغير 
مقبب ۵۷۷ . 

( تئرانيا) 

كيلانتان ( ماليزيا) ۳۳۱ - 
٥‏ . 


عبدالقادر الكيلاني 

۹ 

كينا 

کینیا ۳۷۲ ۔ ۳۸۲ ۔ ۳۸۵ 

.٦٦۷- ٣٦١٤ لام"‎ 

الکتاب المقدس ١55‏ - 

۱(۔ 

كونل انرست ۵۷۱ . 
کے 

قابون ۳۸۵ . 

كاربار» اولیگ 

كاربيني» جيسوچاني 

ء۷٦‎ 

.٦٦۲ - ٦٦۸ گالاتا‎ 

گالیس؛ فرانتز ١٥‏ . 

.٦٦۷ گامبوس‎ 

- ٥٥٤۹-۳۸۷ گامبیا‎ 
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گاملان 555. 

گانا 1۱۰ -1۸۹. 

گاندرا ۷۹. 

گانگا 1۳۸. 

گانگان الگاتیا ۰1۳۸ 

گاو ۰۷۷. 

گوتفرید جوهان إيشورن 

۳۳۰ 

.۰٩۳ گاور‎ 

. 1٤۷ گایدا‎ 

٣۲٦٣۳٠١ كجرات‎ 

۷ 

گروتانيللي فينجي 5۷۱ . 

گرعو؛ خلیج 

كروب ساتکوسکو .۲٦٢‏ 

گوالیور ۳۱۰. 

گوبارو ۸۰. 

گوبریاس ۸۰. 


گوتیون ۹٦٦۔۷۰‏ - ۷۲- 
٤۔‏ ۷ء 

.٦٦۷ گوجي‎ 

ج .ي . قوان کرونیاوم۰ ۵۰ 
0. 

گورمی ۱۳۷ . 

کرش قا ,٦‏ 

گو گان 

گو گی ٦۳۷‏ . 

گولچان» لوسيان . 
گوندوانا 

گو گیرو 1۳۷ . 

گونبري 

گويچيمي IEA‏ 
كي ( ملك آورشلیم) 
كيائنا ۳۸۰ . 

. ٥۷ كيدمباك‎ 

كيز 

گیزیر توماس 5514. 
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اللاتینیف لغة ۳۷۲۔ 
لاتون» مسجد ٥٩۹۳‏ . 
اللاذقي» محمد بن حامد 
1T‏ 

اللاهوت المسيحي ١٤٤‏ - 
۹. 

لارابانکا ۰۷۷ . 

لارسا ۰۷۰ 

لازمة 1۵۹-1۵۰ . 
لالباغء مسجد ۵٩۲‏ . 
لامپونکس قبيلة ۰۳۲۰ 
لامتونا ۳۲۸ . 


۰۳۱ ٣ لاموريين‎ 

لان آرثر ۳۸۲ ۔ ۳۸۷ بت 
OVI 1‏ 

. ۳۸١ لاوس‎ 

لوكالزكيزي ۰۸۱ 

۳۱۹-۲۹۹-۲۹٤ لاهور‎ 
FTES TEE PS 
سے‎ 0۷۸۵۳۵٦٥٥٢ 4 
سم‎ ٣۹٥ ۵۸۹ -۔‎ ٦ 
۳ 

لايبيريا ۰4۱۰-۳۸۵ 
لہنان ۷ ”7ه 59-614 
الا VT‏ ۳۸۲-۱۹۸ 
۳۸۸ ۔ ٣١٤‏ .۹١ے‏ 
۱(۱ 

لبيد بن ربيعة 4۸ - 
٦‏ 
یو 
لحن الطاب 15٩‏ . 

لحیان 

٦۸ - ١۷٤-۳۸ لحمء قبيلة‎ 
۳۰۱٣۔۱١٢١‎ ۲ 
.۳۱۹ ۔٦‎ 

. ۷٤ خیش‎ 

لسان الدين بن الخطيب 
9 

لسان العرب معجم 
۵٥۵‏ 

اف 

لکش وئائق ۱۱ . 
اللات ۱۱٩‏ سب ۳۰۲ سب 
۳ 
اللاتينية» اللغة ۷١۳س‏ 
A‏ ۳۷۲. 

التحول لها من ا خط 
العربي ۳۷١‏ . 

الليث بن سعد الفهمي 
. 

اللفظ 


. ٥۷۱ لنکزمارتن‎ 

لنکارا 

لواء ۱۲۰. 

لورانت» ج.س.م. ۲۹۲ . 
لودي» سلالة .۳۱٣‏ 
لوقاالطبيب ٠١١56‏ 
۱ء 

. ٤٤۳ - ٣۳٣ اللوکوس‎ 

لؤي ۰ . 

لیالی 

. ۸٩ لابیریا‎ 

ليئة ۷۲ء 

سا یب 2۱۲۰۱۱ 
071 
۵٥‏ 

لوكالزكيزي ۰۸۲ 

ليديا ۰۷۹ 

اللیدیون 

لیکیا ۷۹ . 

ليرا 

ليس 

بيس كمثله شيء ۲٣ ٤‏ . 
ليسوتو ۳۸۵. 

الليسيون 

ليلى ر(بغينة, دعد) 


. 

ليلة القدر ۲۲١‏ . 

ليون ۳۱۳ . 

لذریق ۰۲۱۳ 

لويس السابع TY‏ 
لویس الرابع عشر ۲۸۷ . 
ليفز مارتين ۱۱ ۲.. 


۳ 


معذنة ۰۳۷۱-۳۰۸ 
مابوسا 1۳۷ . 


ما بين النهرين» إضفاء 
صفة ٤۷٤ ٣۷٤‏ . 
بلاد 


ديانة 

الماتريدي» آبو منصور 
۲-٩‏ . 

ا تسیر 

. ٤٥ ماتيوازا‎ 

مالابار ( ساحل) ۳۲۵. 
ماردة ۰۳۱۳ 

ميورقة ( جزر) ۰۲۱۳ 
مائیو ١٤‏ . 

مادورة ۰۳۱۵ 

مأرب 4۳ -۳۰۵. 

مارتر» جستون 

مارتل» شارل ۰۳۱۳ 

مارك بلوبن 551 . 
مارسى» ك ۵۷۱ . 
ara RARE‏ 
٦ء‏ 

مارسي » جورج 0۷۲ . 
ماسپی قبيلة ۰۷۹ 

ماکام 11۶ . 

ماکران ۰۳۱۲۰-۳۱۱ 
ماکس شيلر ۲۵ . 

مالتجا 

مارقش الهاروني .۱٦١‏ 
مالیچ؛ جمهورية ۲۸۳ - 
AA‏ 

مالة ۳۸ . 

. ۳۸١ مالطة‎ 

مالك ۳۹ . 

مالك بن آنس ۲۵۲ س 
۸ ۰۳۹۷-۲۳۲۷۰ 

مالك بن طوق ۵۰۰۲ . 
مالك بن نويرة ۱٩۱‏ س 


To 
مالك بن عب۔اللطیف‎ 
۳۷ 

المالكية» مدرستة ۱۹۸ - 
4 

مالم؛ وليم 

مالنکه لغة ۳۷۲. 

- ۱۱۹ الأمون (الخليفة)‎ 
سے‎ ٦١٤١ ۳٣٣ لہ‎ ٥ 
olo 

٣۳ ماندو‎ 

. ۲٥۱۹ الماندلا‎ 

الماندية ۵۷ . 

الاندالا ۲۰۹ . 

ماندنکو, قبيلة ۳۲۸ . 
لانکیف ديانة. 

۔۳٣٣۔‎ ۳۲٣ مارکوبولو‎ 
.7١١ مانویل‎ 

ناسنا 

مالی» جمهورية ۲۵۷ - 
4٤٤ ۳۸۷ AY‏ سے 
۹.ء 

مالیزیا ۲۵۸-۱۶۷ مس 
۷۰ے ۳۸۳ ۳۸۸ 
SESERRA‏ 
٣١٥ 0‏ س ٣٥٥‏ د 
٠۰‏ ٥٦1۔۱۳۹‏ — 
٥‏ ہ-٦٦٦ء‏ 

ماهون ۶ ۵ . 

الاهانية 0۱ . 

ماونت پاران ر جبل پاران» 
مكة) 

الاوراطبيعية 471۰ . 
ماپورکا 


المبرد» أبو العباس ۰۳۱ 
متداخلة 


متدارك 


متدرج 

متصلة 

المتعاكسة 

المتناهية» علل .۳٦۹‏ 
المتقي ۲۰۸. 

المتقي الهندي 

. ٤١۲ التکلمون‎ 

متن 

. ۱۰١ متى‎ 

المتنبّى؛ ابو الطیب ٤٤١‏ - 
7 

التوسط, البحر الأبيض 
6 ۵ . 

ساحل 

شرق . 

المتوكل ( ا خلیفة العباسي ) 
NATE N‏ 
4 . 

متی اللاوانی ۰۱۲۱۱ 

اجامم الکبیر 

التولی 5 . 

مثرا ۷۵. 

مثنی» مثنوية 1417 . 
الٹنی بن حارثة ۳۰٢‏ - 
۰ 

الخلغات التركية .91اب 
۱ 

المجاهد ۲۰۲ . 

مجدالدین الفیروزآبادي 
مجدي بن عمرو اجيهاني 
۹1 
مجدو ۰۳ ۰۷۹-۷۰ 
مجذوب 

مجلس الاحبار ۲۰۹ . 
مجلس الامن 

مجلس الشوری ۲۶۲ . 
مجموع العهد 

مجنون لیلی 


محارب» قبيلة 4۰ . 


5 


ی 
محبت خال؛ جامع ٩٦۱‏ . 
ا حتسب ۲٣۳۷-۲۳۹‏ . 
محراب ۲٦۰‏ . 

احقق» خط ۵۲۱ . 

محكمة الظالم 

ا حلة الکبری 1۳۰ . 
محمد أحمد الهقدي 
۷ 

محمد باشا ۰۸۳ . 
محمد (الرسول ص) 
--َ ...۰ 
کا بے كا 
١508-4‏ سس ۱٦۷‏ 
۱٦۸‏ ۔ ۱٦١۹‏ ۔ ۱۷۹ -۔ 
۸۰ ت- ۱۸۱ سے ۱۸۲ 
۱۸۲-۳٣‏ سے ۱۸۵ ہے 
لام ۱۸۸ 
۹ -۔- ۱۹۱ ۔۔ ۱۹۲ 
۱۹١ ٣۳‏ .۱۹ 
٠٢ ۱۹۹-7٦‏ سے 
۱ _۔ ٣١٢‏ سے ٣١٢‏ ہے 
ل ۲۷ A‏ 
۹ لش ا ل هك 
۲١٢ ۲۱۳-۲‏ بت 
۲١۱۷ ۲۱۹٥‏ 
۸ - ۲۱۹ ۔ ۲٢٢‏ سے 
٠۰‏ ۔۔ ۲٢۳٢‏ ۔۔ ۲۳۹ 
۲٥۵٢ 9. ٥٤٣٤٣٤ ١۱‏ سم 
8 بت۳۳ ے۷۷۲۳ کے 
۵ ۲۷۸ ۲۷۹ سے 
NARITA‏ کت جا نے 
۶٥‏ - ۲۸۹ سے ۲۸۷ 
۹ ۲۹۰۔۲۹۱ ده 
۲ ہ- ۲۹۳ ۔ ۲۹٢‏ سم 
۲۹1-٥‏ ۲۹۷ سے 
۸ ۔ ۳٣٣. ٣۲۹۹‏ سے 
ھا کی ايو ماين 
6 ۲۰ بت از اپ ا ۲۰ ست 
هک ل 


° ۲۶۷ بت — 
٠‏ شك ار سم حك وت 
۳٦۹٣ ۳‏ ۔ ۳٦٣٣‏ 
٦‏ س۔ ۳٦١۸‏ سے ۳۷۱ ده 
۵ ۳۷۹ ۳۹۰ س 
TD‏ ۳۹۹ سے ۹۹۷ ۳ ہے 
٥١٢٣ AA‏ ہہ ۸ 8 ده 
۵ ت۳۲ I‏ 
۹ نے )٥ ٥٥0٤‏ نت 
۷ لہ ٥٥۸‏ 155 — 
۳ سے ٦۸۰۸‏ ہے ۹۰) سم 


۲ لے ۹۵) ٤٥٥.‏ ہے 
٥۱١‏ 5 هس ئ ٣ے‏ 
۲ بت ۵۲۲ سس ۵۲۵ نت 
1٦‏ - 1۱۰ . 


۳ی + 0 
محمد الباقر ۲۰ . 
محم د القائى 
(٥ہ۸ھ/‏ ١٥٣۱م .۳۲٣‏ 
محمد الثاني (ابن هشام ) 
( ۱۸۱/۸1( 
۰۰ 

محمد الثالث ۲۰5 . 
محمد اخامس ( ضريح ) 
.OoA- Yo‏ 
محمد بن إبراهقيم 
الدمشقي ٤۹٩‏ . 

محمد بن آجروم ۳٤۱‏ . 
محمد بن أحمد ۳٦٦‏ . 
محمد بن إدريس الشافعي 
سا E‏ 
.٦‏ 
محمد بن أحمد الزي 
۷.:. 

الأزهري 45 ۲ . 

محمد الجواد 4۲۰ . 
محمد بن ختلج الوصلي 
VE‏ 

محمد دشمانظوں: 


السلطان 

احیط الأطلسى ۳۱۲. 
حيط الهندي ۳۲۰ - 
٦ے‏ ۲۰۷۷ء 

ا حقیقة احمدیة ٣٣٣‏ . 
محمد بن سلام E‏ 

ا دعنك ا ا 
محمد بن عبداللّه الأبهري 
PAA‏ 

نٹ سا 3 یک 
الصیرفی ۳۹۸. 

محمد بن عبدالرحمن ابن 
أبى ليلى ۳۹۸. 
.9 0 
ہہ 

محمد بن عثمان اليرغني 
۳۸ 

محمد بن علفي ۰.۳۲۲ 
محمد بن علي البصري 
ار تو 

محمد علی؛ تمثال .٦٦٦‏ 
محمد علي؛ جامع 
محمد علي» والي مصر 
8 

محمد على شاكر ۲۷ ۵ . 
محمد علي بن حامد ابن 
آبی بكر الکوفی ۲۹۲ . 
محمد بن الاگم 

محمد بن قاسم ۲۸۹ - 
¥ 

محمد بن القاسم ۲۸۹ - 
دض > ری 
محمد بن قاسم الأنباري 


محمد الباقلانی ۰۳۱ 


۱ 
ةة 
هه مت 


۱ ہہ ٢‏ ۲۰ ۷ س 
۹ سس ۲۱۱ بت ۲۱۲ مت 
۳ ۱ ۲۲۲۱ 
٠‏ لس ۲۲۵ بت ۲۸۲ سب 
۹ 59557 سم 
۵ ۲۱۷/۹ 1593/8 
9۹ لت ۲۰۰ كك ۲۰۱ 
٣‏ ن- ۳٣٣‏ بت ۲۰۵ سب 
٣٠۰‏ یس ۹٣٤۳۔٣٣۳‏ ہم 
٢‏ ت۲۹ . 

الديبةالمنورة ۱۵ ۲ات 
٦‏ 
المدينة, ُهل ۳۹۹. 

مدرسة التفسير 

الدیح 

مذحج ۳۸ ۰۱۲۱ 
الرابطون 111-۳۲۸ . 
مر عاصمة السلاجقة 
جآ 

مراد پاشا ٥۸۳‏ . 

مراد الثانی ٣۸۲۳‏ . 

المرادیة ۱ 

. ٦۷٤ مراغة‎ 
٤٤٥-۲٦٤ مسراکش‎ 
۰-۸ 

مراوي» مدينة ۳۹۹ . 
للربد ۵۰۳ . 

مرتضی الزبيدي ۰.۳۹۰ 
مرثة ۰۳۱ 

. ١١٤ الرجئة‎ 

مرج راهط ۲۰۸-۲۹۰ . 
مرج السقار ۳۰۹. 

مرحب ۲۰۰ . 

مرحبا 

۹٤-۷۳-۷۲ مردوك‎ 
ت۹۸‎ ٩۱۵ 


مردي» قبائل 

المردينى» عبدالله القاهري 
۹ 

مرقص ۰۱۰۲ 

مرسلیس الأول 4 4 - ۰۷۱ 
مرسپلپا ۰۳۱۲ 

مرسية (الأندلس) ٦٤٤‏ . 
مرسيون ۰۱۱۰ 

مرفة كلشان 475 
O‏ 

الرقد (مخدر) ٤٦۸‏ . 
ار 

مرلة 16۵ , 

. ٤۲۱-۳۱۱ مرو‎ 

المروءة 

مرواس ۰14۳ 

مروان (ہن الحكم) ۲۰٢‏ . 
مروان (من آل ژهس) 
0 

مروان ( بن محمد ) ٤۹٤‏ . 
مروة ۲۳٣۳-۲۲۹-۱۱٦‏ . 
مرق قبيلة ٠١‏ . 

المريد ٤۲۸‏ . 
ا 

میریام آلان . 

مریم ۳۲ . 

الريني» أبو عنا "44 . 
المربئيون (سلالة) 445 . 
مزدلفة 4۰۱۷ . 

المرامير ۲۷۸ . 

.٦٦٦- ٦٦٦ مزمار‎ 
۰١۰ مزوج‎ 

مزود ۰۷١۸ء‏ 

مزهر .٦٦٦‏ 
مرم القبطية ۰۲۱-۱۹۲ 
مسادة 


. ٦٢٤ السبح‎ 

المسترشد ۲۰۱۸ . 
الستظهر ۲۰۸ . 
الستضيء ۲۰۱۸ . 


الستعربة ۳۹. 

الستعصم ۰۱۱ . 
المستعين ۲۰۸ . 

. ٦٢٤ الستعلي‎ 

الستکفی ۲۰۸. 
ا 
الستنصر (العباسي) 
۸ 

الستنصر ( الفاطمي ) 
7۲. 

مسجد الرسول ۱۳١‏ 
0۷7 ع73۹ 
مسجد ہاب عبد اللّه 
مسجد ا رام ۲۳۲ . 
مسجد التاريخ 9۹۰ . 


مسجد خینین ۱۷۵۰ 


مسجد سات کنا ۰۲ 
مسجدي شاه ۵۸۱ - 
۱۷ھ . 


مسجد بن طولون ۵٩۱‏ . 
مسجد السليمية لن 


۹ 
الپسجد ا غامع؛ نامو 
۷ء 
مسجد شيهزاد محمد 
مره , 


مسجدي علي 690 
سسجت ا جامع: زاريا 


. 0¥ 

المسجد الجامع» أصفهان 
۹ 

السجد الجامع؛ فاثيهبور 
سيكري ٥٩۹۳‏ . 


مسجد الکلان ۵٩۰‏ . 


مسجد الله كوري ٥۹۳‏ . 
مسجد نور عثمائية ۵۸۵ . 
مسجد سوکولو محمد 
ممه , 

مسجد النصور هلاه . 
مسجد نیکارا ۱۸۷- 
۰ 

مسجد ا ارہ 4 ۲۳. 
مسجد وزیر خان ٥۹۳‏ ب 
۸۹ . 
مسجدي وقت وساعات 
2۹۰ 

مسعدة ( حصن) ۰۸۲ 
مسعرد الغزنوي ۳۲۷ . 
السعودي آبو الحسن 
ا م۸٦1‏ سے 
1۳ 

مسقطء جامع 14۸ . 
مره 

مسلم ( صحیح ) ۱۸۲ . 
السلم الوصلي ۱۱۸ 
E‏ 

مسلم بن الوليد ۵۰۳ . 
مسیلمة ۳۰۱۵-۰۱۹۱ 
السلمون الراسنة ۰۲۹۱ 
مسند ۱۸۰. 

مسنکو 1۳۷ . 

المسيحية ١١6-١١4‏ 
Aaa‏ 110 بے 
۱۱٤۱۱۳-۲۳‏ 
SATE‏ 
۸ کا ور بت 16۱ سب 
۹۹ 

السیح ۲۹ ٤۸ ٤1‏ - 
۲ ۔ ۱ ۱0 
اس ۱۱۲ بت ۱۱۳ ست 
۲ ۱۵۹ بت ۱٦١‏ ہے 
.۷۴۸۹ ۱ شم 
۸۔ ٣٣۳۔۳۲۳.‏ 


المسيحيون ۲۸۱-۲۸۰ - 


AT ۲۸٢ AT‏ سے 
۸ — ۲۸۹س ١۱۸‏ 
۹ ج- ۔ ۹ 
٤‏ بن ۳۲۹ ۔۔ ۳٣٣‏ 
۹+ لس A ٥١٤‏ 
۵ سور پا یه ٩‏ ہا 
7۰ -۸٦٦-٤٦٦۔.‏ 
مشاقة» میخائیل بطرقي 
المشاهدة 

.4١ 4 المشبّهة‎ 

المشبهة اليهود 4١١5‏ . 
المشتى» قصر .٦٦٦‏ 
مشرق ۱۵۲ . 

مشق 1۵6 . 

الصالح الرسلة ۰۳۸۱ 
مصر» جمهورية 15-4١‏ 
01 س لت فرب ۲ 5 
۳ 0¥ ۸ی۲۸ نے 
۷۱-٦‏ الا 4لا 
۷۸-۷٦‏ ۷۹۔ ی 
۱ ۸۲ -- ۹۱-۹۰ 
حر 1ت 9٥ے‏ 
۲۔۱۳۳ ۔- ۱۳٣‏ ۔۔ 
8 هک مت[ 1ے 
۹ ۔ ۲۳۳ .۲۷۳ 
۳۱۱-۳ 
۳۸۷۱ ہہ )٤٤٤‏ سے 
٥٤٤۹ A‏ ار 
EVE‏ سا سے 
۳ ۔۹۳] 4 
۲ء بن می٥ 1٦٦‏ ہے 
٦٦٦-٦٦٣ - ۹‏ 

الصري بن يونس ۲۱۲ . 
الصریود ٤۸‏ -5ه. 
مصطفی کامل مشال 
۳۰۳۰ء 

مصطفى صادق الرافعي 


CA: 


مصلحة 
مضرء قبيلة ۰۱۲۱-۳۹ 
مضیق السويس ۳۲. 
مضيق ملقا ۵ ۳۲. 
مطران القدس ٠١١‏ _ 
۳۸ 

بقة العبرة لقتضی 
الال 
مطار الملك خالد الدولى 
۸ء ۱ 
المطلب 4۰ . 
الطیع ۰۱۰۸ 
الظالم 
معاذ بن جبل ۳۹٦‏ . 
معان 4۱۳ . 
المعانی ٦٦ - ١٦‏ 2 ۱۵۱ 
۰ ۔- ٤٢٣٢‏ سے ۳۳٣‏ 
۷ ٣٣۳۔۰۲۷‏ 
معاوية بن أبى سفيان 59 
۲۸٢۳ ۱۹۳ -‏ ۳۱۹ 
۳-1 ا . 
معاوية الثانى 4 ۲۰. 
تشن سر ساد الجهانئى 
۸. ۱ 
المعبد الهندوسي .۲٦۷‏ 
معبر ( ملبار) 
العتز ۲۰۷ . 
المعتزلة) حركة ۱۷۰ - 
6 ۹١٥۳۔۲۹۷‏ — 
۹ مت ٦١.8۴‏ بے ٦48‏ مت 
٦‏ ۔۔ ۱۷ ہ۸١٦‏ ہہ 
۹ ہ ١٤٤‏ سم ٦٣٤٤‏ سب 
نیہ ھا ورک وی ہر 
مدرسة 
المعتصم 41١1-7550‏ 
:٥‏ ۔ 
العتضد ۳۳۲۱ . 
العتمد ۳۳۲ . 
العجز 


معد ۲۸ . 


العراج ۰۱۹۵-۱۸4 
معركة ا حرار 

معركة الخزار ٠١١‏ . 
معركةالخندق ۲۰۹ - 
۰٠٣‏ 
معركة صفین ۳٣٣‏ 
۳ 

معرکۂ الفجار ۱۹4 - 
۳ -- 

العري أبو العلاء ١٤٤‏ - 
۹) .5۰۵ . 

العز 1۲۲ . 

المعطّلة 

شکزین 

معلقات ۰۱۲-۱۲۳ 
العلقة ١‏ ۱۲. 

معمر بن عباد ۱7 . 
العنی ١851١565‏ 
۹-۔٣٣۳- ٥٤‏ 
معونة 

معين ۰۱۱۹-۰۲ 

معين الدين الشيشتى 
۷۔ .٦٢٤٤‏ ۱ 
معن بن حاج السلمي 
1۱ء 

. ۵٩ معيلى‎ 

الغرب وال شمال 
غرب إفریقیا) ۲۵۲ - 
84خ ٣٣‏ ۳۱/۳ 
۱ نے ۳٣٣٣٤‏ ۔ ۳۸۷ 
1۳٣ 2۹ ۹‏ اسم 
ممه ١۷‏ ہے ۳۵ ۵ بت 
٥‏ 15ه ست ۵۵۸ د 
۷ 5لاه سے ١۰ے‏ 
1٦۹-1٦١ ٠۰‏ 
٦8٤٤ -۹‏ - ٤٦١٦ء‏ 
الغسربی: المخط ٦١٣‏ 
١۸-۷‏ 
المغول» سلالة ۳۱۱۰۵۰ 


ماع ال 
المقيك الرومی ۰۳۱۳ 
۶ ا 
الما اج ات 


EAS 


مقاصد الشريعة 

. ٦۹۰٤ مقالة‎ 

مقام 

مقام فاطمةء قم» إيران 
مقامات مقامة .٦٦- ٦٤‏ 
المقتدرء الخليفة ۳۳۲ - 
۷ 

. ۲١۸ المقتدي‎ 

. ۲٣۰۸ القتفی‎ 

القدسی, ابن غانم 1۷۷ - 
1۲۱-۸ 

القدسی أبو حامد 1۱۳۰ . 
ال فا 

مقدیشو ۵۷۷-۳۲۸ . 
الكتفي ۲۰۸ . 

القرنص 

القصري» عفيف الدين 
۱ 
القري» أبو العباس 
التلمساني ۰٦۲‏ 


٦٥۷ ٦٦٥٦ مقطع‎ 


+3 
المقريزي 155 . 

المكاتبة 

مكران ۳۲۷. 

مکرو؛ هيل ٦۱۰‏ . 

مکروہ 

مکلفون 

مكة 4۸ ٩۰-۵۹-0۲‏ 
5١11ل‏ ۱۱۵ 
۱ و کا 


ةينه نم 
۷ ت-۔ ۱٦۸‏ ۔ ۱۷۳ لك 
۸ ۱۸۹ بت ۱۹۰۱ میت 
1۱ے ۱۹۲۔۰۱٣‏ 
۲۰١۷ م٢ ۷٢‏ ی 
اانه ۳۹۸ سے 
۲۹۲۱٤-۳‏ 
نت 
۹ سے ۲٣۲۳۳٢‏ ۔ ٣۳٢‏ — 
۷٢‏ لس ۲۸٢‏ ۔ ۲۸٢٣‏ سے 
۰ نآ ۲۹۳۔٢۲۹‏ مہ 
۲۹۷-1 ۔ ۲۹۸م 
۹ ا ل ۔ ٣٢‏ 
۳ ےن ٣٣۹‏ ۔ے ۲۵:۸ بت 
٢‏ ہت ٥٣١٢٤‏ 1 
E ۷‏ سه 
ETT‏ 10۹۴ سید ۹۳ سے 
دس ٥١۔٥٥٥٣‏ 
۱ء 

الڱي» علي بن محمد 
ازاچ انارق ب 
0,۳" 1 

اللكیةء الديانة ١١١‏ . 
مدرسة التفسیر ۳۵۲ . 
مکتبة الاسکندرية ۳۱۲ . 
القوافل 

مكية حكمهامدنية 
نود 

ملأعلی ۳۲۷. 

تارق جمهورية ۳۸۵. 
لغة 1۱۱-4۰ ۵. 
اللایو؛ حسوض ۲۲۹ بت 
۰ ۹ 

ملبار ساحل 

مان ۳٣٣۰‏ ۳4ے 
آ٦۷‏ 

الملحمة السومرية ۱۲۳. 
ملحمة الفردوس 

ملحمة كلكامش .٦٦‏ 


. ۵ ٤ ملقا‎ 

الملك ۰ ۳۰ . 

ملك عبداللطیف 
ملکارت 4 ۵. 
ملکاسی جمهورية 
Ao‏ . ۱ 

. ۱٠١۲ ملكوم‎ 

ملکوت 

اللوکیون ۰۱۱۰ 

ملة 

الملكية 

ملمان» دین۳۱۸. 

.٦٦ ٤ متاز محل‎ 

فر سانت ہرنار 

ملکة سومروأكد 
الملكة المتحدة ۳۸۲ - 
۱ کر وہہ 

.۹٤١ مو‎ 

المملكة العربية السعودية 
٩‏ بت ۱۹۰ سے ۵۸۸ سم 
۱ 

مر القناطر ۳۲۷. 

المنائية ۹۰ . 

المنارة 

مناك كمالة بومى 

مناة ۱۲۰۵۲ 

مناولة 

مبى ۰.۰۷ 

النتصر ۲۰۷. 

9١ ۲۵۹ مندانو‎ 
.۹ 

مندلة 

النبوذون ۰۱4۲ 

ميك وف 

المنارة الملوية ۰۱۲۲ 
النذر ۲۰۵ . 

النذر بن عمرو ۲۹۸ . 
المدزلة بين النرلتین ۰4۱۸ 
المنسوب» خط ١١ه.‏ 
المنسوز 


منصوب 

النصور أبو جعفر 
(ا خلیفة العباسي ) ۳٣٣‏ 
A ۱۷٤-٦1۸ -‏ 
الك 

منصور احلاج ٦٤٤‏ . 
منصور بن إسحق 
النصوں إسماعيل 
(الخلیفۂ الفاطمي) 
١ ۲‏ 
النصوربن قسلاوون 
(السلطان) ٦۹۹‏ . 

المنصورة ۰۳۲۲ 

۰1۲ ٤ النصورية‎ 

النفصلة 

النطق الأريطى ۳۵۸ . 
منك؛ سلالة ۳۲ 
منکولی 5117 . 

با ۳۷۱۵۳۳۲ 
منورقة 

منیف؛ إبراهيم ۱:. 
منیر بشیر 1۱۸ . 

.551 موثی» مسجد‎ 
E E E 
o 

المهاجرون ۲۰۲۔٤۲۹‏ . 
مھاناکارا 

الهندي ۲۰۷ . 

الهدي» محمد النتظر 
۹ 

الهدية الجامع الكبير 
(تونس) ٥۷٥‏ . 

المهدية؛ السلالة 

مھدوی؛ نجا 7ه . 

مهرق لغة ۱۹۱ ۵7 ۳۰۱ . 
الهلهل ۰۱۲۲-۰۲-۳۹ 
موآب ۰۱۰۱۱ 

.1١ 97-1١١ الموآبیون‎ 

موریتانیا 1/15 . 


مواقيت 

موالي ۵۱۲ . 

GE‏ ظا 
f‏ 

موتی مسجد 9٩۹۳‏ . 
ا ٤ء‏ 

الؤڈن ۲۳۰. 

مورافى» قبيلة ۷۹ . 

موران» ولیم ۸۰. 
موریتانیا» جمھوریة ۳۸۳ 
OA ۱۱۰ ۲۲۸۷۰‏ 
موریشپوس ۰۰٩-۲۸۵‏ 
موزمبیق ۳۸۳ .۳۸٦-‏ 

مسوسی ۱۰۰ بت ۱۰۱ مت 
۰ ات ۱۱۱ سب ۱٦٢١‏ سم 
۷ بت ٢٤١٢-۱۹۲‏ سم 
۸ ۲۷۹۰ ۳۵۷ . 

موسی جلال ۷۸ . 
موسی الکاظم ۲۰ . 
موسی بن میمون ۶ ۰۲۸ 
موسی بن نصیر ۳۱۲ - 
7 ۳ 

الوسوية الفترة ۰۱۰۰ 
موسوعة الفن العالي 
١ . ۵٥‏ 
موسيقى 1۳۰ - 81۸ س 
۱ - ۱۱6 1۱۵ نت 
۲ بت ٦٦۹-٦٦٦‏ س 
٦٤٦-٤‏ 1۵۰ ےم 
۱ ےل ۱۵۲ سب ٩‏ 1۵ س 
1٦١ ٣۳‏ بت 118 سب 
1٦‏ 

موشح» موشحات 19۳ . 


الوشح الديني 
موسكاتى بائینو ۵۵ س 
۲ ۱ . ۱ 

موسیقی الشعوب 
الإسلامية ٣‏ 

الموصل ۳۱۱ ۔- ٥٤٤‏ اس 


.:.:۱ 

عو 

مظفر الشیخ 

الموقر؛ قصر 

مولاخ 

مولدافيا ۰۳۸۲ 

المولدون 

مولو ۳۳۷. 

. 4۲٩ مولوية‎ 

موتتانية ۰۱۱۲ 

موندریان ؛ بيت ٥۳۲‏ . 
مونفيرا ٤‏ 31 . 

مونتي نيكرو ۰۳۲4 

و سے ھت 
ميتانى ٥٤‏ - ۰۷۱-۷۵ 
ميثاق الدينة ۲۹۶۰-۱۸۰ 
9 

الیثاق ( ميثاق عمر لطران 
القدس) ۰۳۱۰ 

ميناك كماله بومی ۲۲۰ . 
ANAS‏ 
A‏ 

مير علي شيرازي 5۲ . 
میرسیا إيلاد ۵ 
ميراسية 

مير علي» سلطان تبريزي 
8. 

الطران ميخائيل الكبير 


VY - ۷ 


- ۱٢١ النابغة الذبيائى‎ 
٦ 


7 4 


النابلسی؛ عبدالغني ۱۱۸ 
یں ام 

ناد أ.ن. .٦٢٤٤‏ 
ناپولیون: بونابارت ۵۱ - 
.٦٤ ۹‏ 

غزوات 

ناث . ر 5۷۱ . 

ناربون ۰۳۱۳ 

. 1٩ الناصر‎ 

ناصرالدین الطوسى 4174 
۷ 

الناصر محمد ۲۰۸ - 
#۰ 

ناصیف؛ عمر 

نافع بن الأزرق ۰4۱۳ 
نافع بن أبي نعيم ۳٤۷‏ . 
ناقايدة 

ناکارق ناغارة 56٠‏ 
۷ 

ناميبيا 7/85 . 

.٦٦۷-٦٦٦- 11۹ ناي‎ 
. ۳۲٣ نانكين‎ 

ناصرالحق آبومحمد ۳۵ 
نانهو ٦٥۷‏ . 
نایجیریا الا تحادية, 
جمهورية ۲۸۳-۵۸ - 
٤٣‏ ص۔۔ ٣٣۳م‏ ۳۸۷ 
۹ ۔- ٤۹‏ - ۷۹ ۰۱. 
نايري ۷۸ء 

نايين» مسجد جامع 
۱۰ 7 

نبطية لاه. 

. ٦٤ النبطيون‎ 

نبوخذ نصّر ۷۹-۷۸ . 
نتل» برونو 1٦٤‏ . 

النثر المطلق ٦۸۰ - 1451١‏ . 
نمجاشي الحبشة ۱۸۹- 
۳۰۰-۲۱۰۰ 
نجد ۰4۱۳-۱۸۹ 

نجدة بن عامر 4۱۳. 

نجران ۵۲ ۳۰۵-۲۸ 
جف ۳۱۰. 

نجیر ۳۰۵. 


النحت الاسلامی ‏ ۵۷ . 
نحمیا 45 ` 

نخلة ۵۲ . 

نخو الثانی ۰۷۹-۳ 
نحُو الفرعون ٥٥‏ - ۰۷۹ 
الئل مه ؟. 

.١١ الندوة‎ 

. ٦٢٤ نرچانا‎ 

ترع تسین كلا. 

نرمي ناي ۰ 

النساء في الإسلام 

النسق اللامتناهى ٦٤۸‏ - 
11-۹ ` 

نزار ۳۹ . 

النسائی ۱۸۲ . 

تفي ار 
نسخ ۱۷۲ . 

نسخ تعليق» خط ۱. 
نسخی» خط ۵٩۱6‏ س 


۰ 


النسطورية 4۷ تب ۱۱۲ات 
۷۔ ۲۹۲ -۳۱۸۔ 
النسفی» عبدالله 08" . 
اص الا لون 
اللامتناهى ۵۰-۰۳۹ - 
٤۔‏ ٥٦ء۰‏ ۔۔ ١٥٥‏ 
۷ نے 2۷ سے ۵۷ — 
Vs VA‏ 
نسيبة خاتون» السلطانة 
النسق الإلهى ٦٤٤‏ . 

نشوة ٤۳١‏ , 
نشيد 5145-5144-0179 
1A‏ با 
النصر ۳۹. 

نصر حسين» سايد ۲۲۱ . 
تصسربن محمد 
السمرقندي ۰.۳٥٣‏ 

نصر بن مضر ۳۳۸ . 

نصر بن هارون ۰۳۳۱ 
النصف؛ خط ۰۱۱ . 
نطاط (حصن) ۳۰۰. 
نظام ( شاعر) ٥۰٥‏ . 
نظار 


454-1455 ٥٥٤ النظام‎ 
. 

نظر 

النظام الأخوي 158 . 
النظام 

نظام الملة ۲۹۰ . 

نظام الملك ۶۲۱ -1۳۱۰. 
نظام الذ مة ۹۰ 
النظامية» الدرسة ٦٢٤‏ - 
راد ۳ 

نظام التنقيط رت 
نعت 1۳۹ . 

النعتية 

نعم 

نعم ر حصن ) ۳۵ ۲۱ 
النصارى ۲۸۰-۲۷۹ . 
نفاري 

نفقة 

.1٤۷- 1٤۳-٦۰ نفير‎ 
. ٠٥۷ نفيري‎ 

نفيسة بنت منية ٠۹۲‏ . 
نجارة 1٤۳‏ . 

نقرزان ۱۳ . 

نقار کوت 

. 1۱٩ نقارة‎ 

نقاریت 1۳۸ . 

نفدة» ترکیا ۲ ۵. 
نقورة 1٤۷‏ . 

نکیو ۳۱۲ . 

نلسن» کرستینا ٦٦٤‏ . 
مرود ٤٤‏ . 

. ٩٤ تا‎ 

. ۳۸٤ النمسا‎ 

نمير» قبيلة ۳۰۷ . 

. ۹٤ ننسار‎ 

ننفرا 

فسا ۲۷ ۲ . 
بعليل 

نلسون» كريستينا 17 . 
ننمة ۹۶. 

نهابات 5۵ . 

نهارا 1۵5۷ . 

نهاس 


نهاوند (اکباتانا) ۳۱۱. 
النهضة 

نهر الراين ۳٤۸-۳۱٤‏ . 
نهر إندس ۳۲۱ . 

نهر السنكال ۳۲۸ . 
نھسر الاردن ۸۱ 65م 
۹ء 

نهر قبيلة 

نوی أثر 16۱ . 
النواوي» محي الدین بن 
شرف ٠ . ۱۲١‏ 

. ٦۷٤ نوبخت‎ 

توبة ۰۳۱۲ 

.٦٤- 4۸ ثوبة‎ 

النوبيون 4۸ . 

نوح ۹س 6 نایبت 
١٤٤-۲۷۹ ٤‏ 

نورالدين جیواخان ٥٥٤‏ . 
نوفل ٥٤‏ -۱۹۳۔ 
النورمان (النورمندیون) 
4 

نيبال ۳۸۲ . 

. 4۲٤ نيبرك‎ 
۱۲۳-۱۲۱ -۷۰ نیبور‎ 
. FAV ۳ 

النيجر» جمهورية ۳۸۳ . 
نیرون 

نيوزيلندا ۳۸۲ . 

ئيس ۳۱٣‏ ٣۳۱۔.‏ 
النيسابوري علي بن أحمد 
۱۔ ٤٤٢٦۔٤۳٣١‏ 
نیشاہور ( نیسابور) 


نیفیس 


ليقي ة(أزنك) ۱۱۱ - 
03 

نیکولسون» ريئولد ۲٦٢‏ 
الٹیل؛ نھسر ٥٥‏ - ۹۲ - 
۱( ۔ ٣‏ تب 2۷۲ . 
وادي ۰۳ . 

لیم ۰.۳۱۳ 

نورسيمانية» جامع 


نوزي ٥٤‏ ۰۷ 
نینوی ۰۷۹۰-۷۸-۷۷ 


.۹ 

الکندي الشافعی 
نيسابوري (حاكم) 
۹ . 

نيجهوف مارئینوس 
اج 


شب 


هیا مر ۳۱ تیه ۲ ۱:۳ دنت 
1" 

هادریان 45 . 

هادریانا بالیرا ٦٤‏ . 
مادریانوپولیس ۱۰۰ . 
الهادي ۲۰۷ . 

هارون ۲۷۹ . 

هارون الأمین ۲۰۷ . 
هارون الرشید ٠٤١‏ . 
هارون بن موسی ٤‏ 
هازارت بندوا ٥۹۳‏ . 


هاشم 6۰ ۰۲۰۱-۱۹۳ 
هاشم الاول ۰۳۱۳ 
صوفية ) 

هام» پارلس 

هانيياي (الأحناف 
بالارامیف) ١١١‏ . 


هوساء قبائل لغة ۹۰ - 
٩‏ سس 1۱۲۸ بت 1۲۷ سے 
۰٦٦٦-۹‏ 
هبل ۰۱۲۰-۰۲ 
هتوسیلیس الأول ٩‏ 4 . 
هئوشا ۰۸4 

هنوشپلیش ۷٦‏ . 
مذیل قبيلة ۰۱۸۹-۳۹ 
هجرة ٥ ٦٤‏ ۱۷ 
59-4 ۷۰۔۷۱ سے 
۲٢‏ ۷۵ سے ١۷س‏ ۷۷ تب 
۹۔ ٢-۸۰‏ 7 
٦۔‏ و 
هرتسيكوفينيا ٣‏ ۳۲. 


هرمس (هرمز) ۰۱۲۲ 


مكه., 

هرمس تريسميجيستوس 
۷٦‏ . 

الهرارية» لغة ۸٥‏ . 

. ۷٦ هزاعيل‎ 
۱۹۹-۱۷٤ ھسیاو‎ 
ء7٦‎ 

هشام الفواطي 4١5‏ . 
هشام بن عبدالجبار ۲۰۵ . 
هش امالأول (ابن 
عبداللك) 4144 )۹٥-‏ - 
.٥۱‏ 

هشسامالأول (ابن 
عبدالرحمن) ۲۰۵ . 
هشام الثاني رابن الحگم) 
٥ء‏ 

هشام الغالث (ابن 
عبدالرحمن الرابع) 
۵ ۰. 

هكسوس ۰۱۲۲۰۸۸ 
الهراطقة ۲ ۵۰ . 

الهلال ا خصیب ۳۵-۳۳ 
گر تھا تو کو رر وه 
٦۹ A ٦)۷ ۵‏ ےم 
O‏ 6ے ۵۲ نے ۷ ۵ سے 
سس ۱۱ کے ۷۳س 1۹ سے 
۳ ۷ ۔ ۷۸ہ ۹۷ ۔۔ 
AA‏ 0 50+۰ ۱۰۰ 
كت ۱۱۲ ے٣١ے‏ 
۶۸ بت ۱۱۵ بت ٩‏ ۲۰ سد 
۵ ہے ۲۹۵ بت ۳۲۰۰ س 
٦٤-۹‏ 

همايون 

همدان ۳۸ . 

همزة 

همان الهمدانی 459 . 
هند (بشينة» لیلی؛ دعد) 
۱ 

هوت» أنطونى كلاه , 
الهند؛ الهنود؛ احیط 49 
8ه-8ا- ۹۱-۸۰۱ ہ 
۵ سس ۹۸٢۔9‏ ۱۵۱ تس 


۲ ات ۲۲ ۲ سے ۲۸۷ ہت 
۳۱٣ ۹‏ بت ۳۲۵ 
اکر ۵ ۳ سے 
٤٥٤‏ ہ۳۹۸ تس 
۹) سس ٦٤٤-٦1٤‏ .ےم 
5596 501 س 
٣ّ ۸‏ 0:57 هسم 
٦٢۲‏ بت ۱۱۲ نت ۱۰۱۷ — 
E‏ 

الهندوس ۲٤١-۲۱٤‏ - 
5595-8 51 سب 
٩‏ ۲۲۱ -۔۲۲۷۷. 

الدولة الهندية ۲۱۳ -س 
۳۵ 

هولیود ۰۳۱۱ 
الهندوسية ۲۸۹-۱۱٤‏ - 
۳۲۷-۹ بت ۳۲۹ سب 
۳۳٢٣ 7‏ بت ۲۷۸ سب 
۲۱ ۲۸ . 
هر 
9-۳ پت 
Ao‏ . 

. ٠٠٤ الهنشاريون‎ 

هوازن» قبيلة» حملة ۳۹ - 
۲ ۔ Tol ۳٣٣‏ 
هود ۵۵ ۰۲۷۹۰۱۱۲۱۰ 
التقی الهندي ۰.۱۳۲ 
هولاقو ۰۳۹-۱٩‏ 
هوك د. جون ۰1۱۰ 
مولدا 

هولندا ۰۳۹۱-۳۲۹ 
هوجيئين؛ روجر ۲۳۲ - 
۳ 

. ٠٠٤-۳۹ الهون‎ 

الھون؛ قبائل 

هونك كونك ۳۸۵. 
هونقووء الإمبراطور ۳۲٣‏ . 
الهوية ٦۷-٦٠ ٤٤‏ 
۷ - ۶ ۱۷ . 

هيبو ٥٥‏ سب ۳۲۵ . 
الهيثميء اہو العباس 
ا 

هيرات 4۲۱ -۵۱۹. 


هیراکلیوس (هرقل ) ۲۱۶ 
۳۰۰ ۳۰۱۸ ۲۰۹-۰ . 

هیر کانیا ۷۹ . 
هیرزیکوفینا 

هیروماس ۰۱۰۸ 
هيرودوتس ٥٥٥‏ ۳۵ ۰ 
الهيليدية؛ اضفاء الصفة 
الشقافة ٥ے‏ ۸۳۔-۔ -٠۰١۵‏ 
85-1١58116‏ اسه 
٤١٤٢۔۳۱۸‏ ہ۲۸٣‏ ہہ 
٥‏ 

هیلفیریخ آدولف ۳۳۲ 
هیل» ديريك 5۰۷۲ . 
الفلسفة المسيحية ۳۷۸ - 
۳۹۳ 


الهیلینیون 


ر 
وائل ۳۹ . 


الوائق ۲۰۷ . " 

اک ۱۷۱ جع ۲ ج 
۹ ۔- ۳۷۷ ۳۹9 — 
٥١۸-٤‏ 

واداي ۳۲۸ . 

وادي حنین 

وادي النیل ۳۹ 

سرحان ۰.۳۰۸ 

عربه ۰۳۱۹-۳۰۸ 

القری ۳۰۰ . 

وان ( بحيرة ) ۰۸6 

الوازع 

الخليفة الوائق ٦١٤‏ . 
واشنتن ۲۸٤‏ ۔ ۰۳۲۷ 
واصل بن عطاء ۳۹۷ 
.4١5-15‏ 

الواقفية ۳۵۸. 

والائا ۳۲۸. 

وجادة 

وحشي ون 

وحى ۱۷۲-٠٥۷ ٣۳١‏ 
۔ ۱۹۲-۱۸١-۱۸۵‏ 
۹ےہ ۲۸۱ سے ۲۸۲ سے 


64 ےت ۳۹۵ ۔ے ۳۹۷ 
٥٣٥٤-۸‏ سب )٦٤‏ سے 
۹ سے ٥۸۳‏ سہ ۱۸۸ سے 
٦٤8۷ 75‏ 
ود ۱۲۰-۵۲ 

ودان غزوة ۲۹٢‏ . 

وداي» قبيلة ۷۹ 

ورانقل 

ددع 

ورقة بن نوفل ۱۹۲ . 
وحدة .١714‏ 

زرود 

وزیرخان» مسجد ٣۸۹‏ - 
۹۳ 

الوسطیون ۳۹۸ . 

وسانت 1۳۷ 

وسکاني ( وشكاني) 45 
-۷۵. 

وصایا 

وصاية ا حافظ ٦٢٤٤‏ . 
وصلة 148 , 

وصية 

وضوء 

الوطییح ۳۰۰ . 

الوعد والوعید ٦١۸‏ . 
وقف ( آوقاف) ۲ ۲۰. 
وقفة (وقفات) 11۰ - 
1٣۳‏ 

وكأة آدینی 

وكيع بن الجرّاح ۳۵۲. 
وکیل مسجد ۵٩۹۰‏ . 
ولاته 

الولايات التحدة ٠۸١‏ . 
ولاية 

ولجه( شطرة) ۳۰۷ . 
ولسون» جون .٦٦‏ 

ولى ( أولياء) ۰۳۳۲ 
A‏ 

الوليد الثانی ٠٠٠١‏ . 
الوليد بن عبدالملك 455 
E‏ ۱ ۵ 
الوليد بن یه 


۰۹ 


. ٦۳۸ الوهابية‎ 

واقعة الخزار ٠١١‏ . 

وادي الرافدين ۰۳۱۸ 
وهب بن عبد مناف .1١‏ 
وهب بن منبّه 11/9 . 
وهراز 57 . 

. ٦٥۷-۳۷٥١ ويغور‎ 


ویلش؛ أنطونی ۲٦٦‏ 


. ٥ 
ي‎ 


يها 


. ۳۸١ اليابان‎ 

الیازجی» ناصيف ۵۰۰ . 

اليانية ۳۷۸ . 

یاسر بن رزام ۳۰۰ . 
ياقوت المحموي ٤)۷۸‏ - 
۷ 

ياقوت بن الستعصمي 
۱۸ . 

بانفجئين 15۷ . 

ياهو ۷۲ . 

یبنه ۵۲ -۱۵۹. 
الیبوسیون ۰۱۰۱-۵1 
یشرب (المدينة) ۵۲ - 
۱ ۲۸ ۲۹۱ نے 
TN‏ کے ( 6۱۳ سے 59 سے 
۲ سنہ ۲۷۷۲ ٥٣ے‏ 
-٦‏ ا 

يترو ١١٦۱ء‏ 

يحيى بن معين ۳۱۸ . 
يحيى بن زياد الضرا 
TE‏ 

يدش ۸۵. 

يربع ۲۹ . 

. 4٩ يرسيبوليس‎ 

اليرموك» نهر ۳۰۹ . 

اليرموك (معركة) ۲۰۲ - 


۰ 

. ۵٩۹۰ يرد‎ 

یزدجچرد ۳۱۱-۲۱۰ .- 
۶ ۲ ۳. 

يزيد بن آبی سفیان ۲۹٢‏ - 
۳۸ 


يريد الأول يريد الثاني 
۹ 

يزيد بن هارون۲ ۳۲۵ . 

يزيد بن الولید «الثالث) 
۹ 

یسر ۱۳۸ 

ی eo‏ 
TES‏ نع تست 
۷بت ۹۷۷ بے ٦‏ می 
۷ 

یشجب ۳۸ . 

يشيل جامع ٦۰۱ - ٣۸۳‏ . 
يعرب بن قحطان 8" ٥۹‏ 
Na‏ 

يعقوب (النبي) ۷٦‏ - ۹۹ 
۲۷۹۰۰۱۵۹۰۱۳۳۰ . 
یعقوب بن الليث ۰ ۳۲. 
يعوق 

يعقرب السروج ۰۱۱۲ 
اليعاقبة ۳۲١‏ . 
يعقوب بن إسحق الساکت 
۳۹۰ 

. ٥٤٤ الیسانا‎ 

رت 1 
291--0 

یکتارو 150۰ . 
پلدرم۵۸۳. 

یلملم 4۰1 . 

اليمامة» معرکۂ ۱۲۱ - 
٥‏ 
بلك العو 

٢٤-۳٣ ۳٣ يمن» قبيلة‎ 
هه ای‎ ٦٢ ۔-۵٢ب‎ 
.۳۰ ٣-٣۲ 

اليمنية اجمهورية العربية 
۱۳۸۸۳ 
نان 


يني جامع 585 . 


585-58-6 سے 
۲۸٢۹. TA. ۳‏ ہہ 
۷ نے ۲۸۸ سے ۲۸۹ سے 


— ۲۹۷-۲۹٢٣ ہہ‎ ١۱١ 
۳۱۸ ۔‎ ٠۰٣ سے‎ ۸ 
۳٣٣ ۔‎ ١۲ ٣ سے‎ ۷۲ 
ء٦٦‎ ٤- ٦١١-۹ 
۱۰۲-۸۲-۷٦ پھسودا‎ 
0 
.554-١١١ يهوَّه‎ 

- ۱۰-۹۸-۹۷ يهودية‎ 
~۳ ۱١١ ٦ 
۔ ۲۷۹ ل‎ ۲۷۸۔٤‎ 
— 1 ۲۸٢) ۳ 
سے‎ ٦٤٤ ہے‎ ٥٤۸ سہ‎ ۷ 
٦۹۰ - ٥٥٥٤ب‎ ۱١ 

. ۱۰٩ يواقيم‎ 

. ٠١١ اليوتكية‎ 

يوحنا الدمشقى ۰۳۱۹ 
يوحنًا بن رؤبة» المطران 
۳۲ 

یوفاندا ( آوغندا) ۲۳۷ ب 
.٦١٤٤ 385‏ 

يوحنا ابن سيذاي .۱٦١‏ 
اليمن ۲۸٤-۱۹۱‏ . 

يوسف ۱۳۳ . 

. ٠١۹ يهوذا‎ 

يامنيا ( مجمع) ٠٥۹‏ . 
اليائية ۲٠۳‏ . 

يهود خیبر ۲۰۰ . 
اليوتيكيانية ۱۲۷. 
پوٹیکیز ۱۲۷۔ 


پوتیخی ۶۸ 

و خلا بن ماسوية ۶.ءء 
يورقوك پاشاء جامع ۵۸۳ . 
پوروبا ۳۲۸. 

يوسف بن عبدالبر 855. 
يوشعيا ۰٩‏ ۱. 

- ۳۸۲۱-۲۷۲ یوقوسلافیا‎ 
١ 

يوليان 

يوليوس قيصر ۳۱۲. 

يونا 

يوهان ۳۸۔ 

- ۲۲۰ یونان (إقليم)‎ 
.٦١٤-۳۸۵۸ - ٦ 


فاسماء العارك وقادتها وأسماء الآلات الوسيقية وا خطوط العربية ا ختلفة ترد جميعها هنا بالإشارة إلى الخريطة 


التى تظهر فيها. وتشیر الأرقام اللاحقة إلى الخرائط لا إلى أرقام الصفحات . 


إب ٦٦‏ 
أبا ۷۳۵ 


الاصطخري 
۳۲ ۲۷ 
ابن يونس المصري ۳۰ 
أبلّه ۳۰ وه 
إبلا ٣‏ 
آبو بكر الصدیق ۰۳ و ۳۷ 
الأبواء ۳۰و۲۰ 
آبو ظبي ۱ 
آبو عبيدة بن الجراح 


(فرقة عسكرية ) ۳۰ ر 
۴1 


أبو عبيدة وشرحبیل 


(فرقة) ۲٩‏ 
أبو عبيدة حمزة ۸ ۳۲ 
آبو قبیس (1 ۳ و ۱۸ 
آبو موسی الاشعري ۳۵ 
آبیجان 5ه و ۵۸ ولاه 
آثرب ۳۰ 
أتكالا وم 
أثينا ۲٢‏ 
أثيوبيا ١ہ‏ و ۰ه و4 و ۱ 
الاجابة ۱٩‏ 
أجدبية ٩۲‏ 
آجمر ( آجمیر) ٦٦‏ و۳۹ 
آجنادین ۳۵ 
أجياد ۱۸ 
آچه ۰؛ 


و و 
أحد» جبل € ۲4 ر ط٣٣‏ 


ر۱۹ 
أحمد اباد ۸٦و٦٦‏ 
آخمیم ۲۰ 


الا خمينية الإمبراطورية 
o‏ 


أداب ۱۱و ۱۰ 

أدرنة (أدنة ) ٦٦‏ و۲ و 
t0‏ 

إدفر ۳۱ و۲۰ 

آدلیقاز ۱۲ 


آدنة ۶۸ 


آدولیس ۷ و٦‏ 


آدیس آبابا ۱ه و ۵۰ 


إدیسا ٣١۸‏ و ۳۷ 


آذربایجان ۷ ۲۱ و ۲۵۰ 


واه و۳۰ و ۲۹ 


الأراضى الشمالية ۲۷ 


آراکوسیا ح٦۱‏ و ١١4‏ 


الآرامية ( الفباء النبطيين) 


۵ 
أرأووث ( آروان ) وه 
آربیلا 1١8‏ و ۱۰۸ 

۱٦۸ آرتاکاونا‎ 

٤۲ آرخیدونا‎ 

آردبیل ٦٦‏ و 4٩‏ و ۳۷ 
آردستان ٦۷‏ و 1۲ 

الأردن ۰۲ و .هو 49 و۲ وا 
آرگاني ۲:۸ 

آرل ٤٤‏ و ۲) 


آرمینیا ۳۰ و ۲۱ و۲۰ و 
11E‏ 


جبال 8 ۱۱ و۱۸۵ ٦ا‏ 
آریا ۱٦8‏ و ١٦۸‏ 
آریدو ۱۰۰۱۱ 

أريحا 4 ۱و۱۲:۱۳ و۸ 
آرز روم 1۲ 

إريتيريا ۰۲ 
أزبكستان ۲ه 

آزد 4 

إزمير ( طرواده ) ۱؛ 
زنلک ٦٦‏ و۲٩‏ 

آسانتي» إمبراطورية ۰؛ 
آستو رگا ۲؛ 

اسرائیل ١١و١‏ 

إسراج ۷۱۸ 
إسطنبول (إستانبول ) 
۷۰ و و٦٦‏ وده ر۹٢٢‏ 
أسفجاب ۳۸ 
أسكدار ٦٦‏ 

الإسكندر الكبير ٠١‏ 
حملات لك ١١‏ 


الإسكندرية ۷,۱۱۸ ود 
وه و۲۱ رگ١٦١‏ ولد 
ر٦‏ ۱ر۱۳۴ ولام و.۳ 
و و٩۲‏ و۲4۸۵ و۲؛ 
و١٤‏ و۳۸ 


اسلام آباد ۱ه و.ه و13 


و ۲۵ 
اُسنا ۳۰ 


آسوان ١٠و۷‏ و۳و ٤٤‏ وا٤‏ 
و۳۲۱ ۲۰۱ و۲1 


الأسود العنسي عمرو 
بن معدي كرب ۲۲ 
آسیا ۳۸ و۳۷ 

٤٤ أسيوط‎ 

آشانتي ۰۷ 

٦٤ إشبيليه‎ 


آشجع ۲ 
آشخبال ١١8‏ 


آشور ١١و٦‏ و٤‏ 

بلاد ۲ ۱و۸ 

دولة »ٍمپراطورية ۱۰و۱۳ 
اصفهان «صفهان ) 


۷۰ ر٦٦‏ و۲۸؛ و۳۷ 


و۲۳ 

إصطخر ۳۷ 

الا طلس الصغیر ۳۱ 

الا طلس الکبیر ۳۱ 
الاطلنطي؛ ا حبط 14 ووه 


أطوم الدحیان ۱٩‏ 


الاغریق بلاد ۳۲ و۱۷ره 
أغمات ٦٤‏ 

إفريقيا ۳۱ و۳۰و ۲۵ 
أفريقيا ۷ 

آفریقیا الرسطی 


14y ۷۲۸ vYB, 0 


و٦٦‏ 
أفغان» عرق ١ه‏ 

أفغانستان ۲ه واه و٥٥‏ و۹٤‏ 
آفينيون ٦٤‏ 

الأقصر ۳۰۸۳۱ 

۷١ € آقوال‎ 


إكباتانا 1€ ۱ر۱18 ومد 


و۸ و٦‏ 
أكد ۸ 


الأکد بة ؛الإمہراطوریة٢۱١ر١‏ 


٩و۱‎ 

الا کدیون الغابرون ۱۰ وه 
أكرا 5ه ومه ولاه وهع 
أكسراي ٦٦‏ 

اکسوم ۷و٤‏ 


0 
ا 


2 


د ۱۰ 


عع 
أكاديز ٦٦‏ ر٦٦‏ ووه وه٤‏ 


و 


اگرا ۸٦و٦٦‏ 


اک 2۷ 
آلات النفخ 

vrB, 8‏ ر۷۷۳ و۷۱۳3 
۵ رف۷۷ رت۷ 
الالاخ ۱۱ 

ألبانيا ١ه‏ و 4٩‏ 
الكساندريتا ۳۲ 
الکولیا ١ه‏ 

ال fo‏ 
الگایتا ۷۲٢٣‏ 
الگایتارو 2 
اليكيتا yrB‏ 

آماج ۲۰ 


الامارات العربية التحدة 


۲ وا 
أماسيه ۲ ۲ وہہ 
آمالفي 11 
آماپا ۲؛ 
إمبليتا ۷3 


الإمبراطورية الرومية 
الشرقية ١١158‏ 


۳1 
آم درمان 1۲ 
الریه ٦٦و٦٤‏ و۳۲ و۲۳ 


آمزهاد ۷۲۸ 


أمكيكى ۷۲۸ 
الأمهريه ٠١‏ 


أمورو ( العموريون ) 


۳و 
غزوات ۱۳ 
أمونيوم ۱۹8ر4١۱١‏ 
الأنہار۳۷ وه۳ و٣‏ 
إندانگ © ۷۷ 
الأندلس ۳۰ ر٦٢٢‏ وه۲ 
أندلسي ٠٦‏ 
إندو ۸ 
إندوس» نهر 
۹ و8٦١‏ و۱5۸۵ 
اندونیسیا ۱ه و٥٥‏ وه 
إندیگیٹی ۸ ۷۲ 
إنسيروناي ۷۷۸ 


إنسىء :22 


11E, أنطاكياءبلدية‎ 


ول او 
۸ و۱ ۳۷ ۲4۸ 
آنقرة ۲"واهو؛ هوا 
انگلترا ٩‏ و۲ 
انگوانا ٦٦‏ 
آنکونا ۲۹ 


أنکیرا ۷ 

إنكيرا بال ۷۷۸ 

الأھواز ٥٤و۳۷‏ 

أواگادا وگو وه و۸٥‏ ولاه 
أوبوكينو ۸ ۷۲ 
آوداغوست ٠:٤‏ 
آور؛ ۱و۳ ۱و۲ او ۱و۰و۸ 
اُورانو ۸ 

٤٣ آوربا‎ 


۱3A أورشليم (القدس)‎ 
11D, 11B, ١؟واكو‎ 
Ag 10 و۱۱2‎ ٦گر‎ 


و٥٣‏ و۳۰ و٢٢‏ و۲۱ 
ملکۃة 4۸ 

أورفه 44 

أورنوس 168 و۸٦٦‏ 
أورويا ٤۲‏ 

آورونتس ۸ وا 
آوفیخو ٦ه‏ 

آوفیید و ۲؛ 

٦٦ أوك‎ 


أوكاريت (أوغاریت ) 
۳ و۸ 


آوگانت ۱۱ 


آوکسوس؛ نهر 
1C‏ ۱ ۱:۸ 


آوكسيي ۱۲و۱۵ 
آول جزيرة ۳۲ 
أولى "١‏ 

آویو ه؛ 


إياخارتس» نهر ۱1و۱1 
و ۱۹۸ 


إياجا ۲؛ 
إياد بن غائم ۳۵ 
إيبو ۷ه 
إيجه » بحر ت۱1 


إيران ۱۲ ۰۲ و ۵۱و ۰۰ و 


۹ و ١‏ ول)۷۵ و ۷۰8ر 


۷۵۸ و٦٦‏ 
آیرلندا ۲۹ و۲۸ 
یریخ ۱۰ و۸ 
إيزيخ ۱۱ 
آیساندا ۲۵۰ 
إيفيسوس ۱٦٢١‏ 
یسین ۱۲ واا و ۱و۸ 
إيكتارا ۷۱۸ 
إيكلاتو ١١‏ 
أيله ( العقبة ) ۸؛ 


أيله 5" ۳۲۱۳۳۵ ۷و1 


و 


٦٦ إيوب‎ 


لس 
۰ 


بابايسکي 57 


بابل ( العراف ) ۱۰ و۸ و٦‏ 
و۱۰۳ ۱۰۸۵ دا و ۱۳ و 
۷۱ وهم Cs‏ 


بابیلیون ( مصر) ٦‏ 
باثا ۷د 

پاتندا ۳۹ 

باغلمه ۷۱۸ 

باز ۷۳6 

باکترا 1١8‏ و۱14 
ہاکتریا ١58‏ و۸٦١‏ 
باگانا ۷۲۸ 
باگرهات ۸ و٦٦‏ 
البالنه ۳۰ 
بالوچستان ۲۸ 
بالیکان ۷۷۸ 


باماكو ( بمباكو) 5ه و۰۸ و 


۷ وده 
پانتام ٠٤‏ 
ہانٹو ١ه‏ 

بانجو ( كامبيا) ٠۸‏ 

پانجول 9ه ولاه 
باندا آچه ۱۲ 


باندیر ۷۱ 


۷۰ 


بايا ۷د 

بئر بدر ۳:۸ 
بثر علي ؛ه 
بعر كاهنة ۲: 


البحر الأحمر ( بحر قلزم) 


١4 
1A; 1C, ۱٦۶ 


راو YC‏ ۳۳۸۵4 و۲۸ 


و٩۲‏ و۲۰ 


البحر الا خضر ۳۱ 


البحر ال دنی ( خلیج 


فارس ) ۸ 


البحر الأسود (پونتوس ) 
٤‏ ۱ وشدارم 


و۷ وا 


البحر الأعلى ( التوسط ) 


۸۳ 
بحر بربارة ۲٢‏ 

بحر جرجان ۳۰ و۲۹ 
بحر الجليل ۳۱ 

بحر خوارزم ۳۰ ر٦٢‏ وه۲ 
بحر الشام (التوسط ) ۲۰ 
بحر الظلمات الشرقي ۲۰ 
بحر فارس ۲۲ و ۲۰ و۲5 
بحر فزوین ۲٢‏ 


البحر احیط ۲۹ و۲۸ 


البحر الیت 48 و۸ 
بحر الیابان ۷ 

البحیر ۱۹ 

البحيرة الأولى ۳۱ 
البحيرة الثانية ۳۱ 
بحيرة چاد ۰۷ وهع 
بحيرة خوارزم ۲۰ و۲ 
البحيرة الصغری ۳۱ 
بحيرة النیل ۳٣‏ 
بحيرة وان ۸ 


البحرين ( اليمامة ) oY‏ 
و٢٢‏ ر٢۲۳‏ ر٢٢‏ و۲۱ وا 


بداخوس 1۲ 
ہد وقعة ش٣۳‏ ۳۳۸ 


بخاری ٢٦٢‏ وہ٢‏ وہ٢٢‏ و۷ 


٤٦٦٦ ۷۷۰‏ و۳۷ 
البربر ۳۰ 

ملک ۳۱ 

بربره 47 

بروه 47 

برزان ۷۳۲۳ 

برشلونه ۲؛ 


برقه ٦٤‏ وا٤‏ و ۲۰۳۱ و 


۰ و۲۳ 


برمبيري ۷۲۸ 


بزاخه ۲۲ 

بزق ۷۸ ۷۳۸ 
بست ٩۲‏ 

بسطامي 1۲ 
بصری ۱ و٤‏ و۲ 


البصرة ۲۳۸ و۷ ر؛ وه" 
و۳۰ و5؟ و۲۳ وهلا 


و٦٦‏ و1۲ و45 و۳۸ و۳۷ 

بطاح ۲۲ 

البطالست دولة ۱٦‏ 

٦ بطلیموس‎ 

بطن النخل ۳۰ 

٤۸ بعلبك‎ 

بغداد ۲۳ و۲۳ و۱ 

ولاك و٦٤‏ و۳۰ ر٦٢ Ay‏ 
۰ واه وه 

بلاد باجه ۲۰ 

بلاد البلغار ۲۰ 

بلاد الفرنجة ٠٢‏ 

بلاد فلبه ۰۷ 

بلبار ۷۳۵ 


بلبان ۷۰۱ 


بلخ ٦۷‏ و٦٦‏ و45 و۳۸ ولا" 
YEA,‏ و۷ 


۲٢ البلغار‎ 

بلماه؛ و٤٤‏ 

بلىسیا ۲٤و۲۹‏ 

۷٥8 بلوير‎ 

٦٦ بناراس‎ 

بندرن)؛ ۷ 

پندره ۷۲6 

بندر سري باگوان 7۲ 
بندو ۷۲٣‏ 
بندیرن)۷۱ 

بنديري ۷۲٣‏ 
بنغازي ٤؛‏ و٣۲۲‏ 
بك 2319 

بنگال وم 

خلیج 1۸ و۷ 

بنگالي »عرق لغة ۱ه و.ه 


ور 
بنگلادیش ٥۲‏ واه و.ه 
و٤١‏ 


بنگیا ۷۲۸ 
بنیو »نهر ٤٥‏ 


ببو الازد ۲ 


بنو إياد ۲ 


بنو بالي ۲ 
بنو بکر ٢‏ 
بنو بجیله ۲ 
بنو بهرة ۲ 
بنو تغلب ۲ 
بنو میم ۲۲ و۲ 
بنو جدیلة؟ 
بنو جذام ۲ 
بنو الحارث٢‏ 
بنو حارثة ۱۹ 
بنو خشم ۲ 
بنو خزاعة ۲ 
ببو خولان ۲ 
بنو ذبیان ۲ 
بدو ربيعة ۲ 
بدو رهوان؟ 
بدو ريل ٢‏ 
بدو زفرة١‏ 
بنو سليم ٣٣٣٥٣‏ و٣٣‏ ۲۲ و۲ 
بنو طي ۲ 
ہنو عامر٢‏ 


بنو عبد الأشهل ۱۹ 


و ۱ 

بنو عدوان ۲ 

بنو عذرة ۲ 

بنو غازي (بنغازي ) ۳۷ 
بنو غسان ۲ 

بنو غطفان ۲٤٣‏ و۲ 
بنو فزارة ۳٤٣٤‏ 
بنو قریظة ۳٣٣‏ و۱۹ 
بنو قضاعة؟ 

بنو کلب٢‏ 

بنو کنده ٢‏ 

بنو لحيان ۲ 

ببو لخم ۲ 

بنو مراد ۲ 

بنو مره ۲ 

بنو مزيئة ٢‏ 

بنو گر ۲ 

بئو مضر ۲ 

بنو همدال ۲ 

بنو هوازن ۲۲ و۲ 
بنو يربع ۲ 

بهو يال ٦۲‏ 

بوبو ديو لاسو ٤٦و٢٦‏ 


بودا يست ٤۷‏ 


بوردو 1۲ 
بورنو 15 
بورو ۷۲8 
بورنیو ١٤‏ و10 و۷ 


(ہروناي؛ بندر سري . 
باگوان ) 


بوزو یوٰك٢٦‏ 
بوسيفاليا ١٦۱و۸٦۱‏ 
بورسا ۱1و۱۲ وهد 
بوغو ۷:8 

بورسیپا ۱۱و۱۰ 

بوق ۷۲۳۷۳۶ و۷۱ 
بوگي 0" ابولاق ۳۰ 


بولاق +۳ 


بيروث ( بيريتوس ) ٤۸‏ 
و۳۲ و٢٢ ٢٢۵‏ رخار؛ 


وا 


لح ا لزيا 


ہیزنطة ۳۸ ۳۷ و٣۳‏ ی٦٢‏ 


و۲۲ 

البیزنطیون 4١‏ و۳۵ 
البيزنطية » الیش 
والبحرية ٩۱‏ 

الخطوط ۳۰ 

بيزييه ۲؛ 

بیساو ۰4 ولاه 
پیسیهر ٦١٦و٦٢٦‏ 


بیشه 1 


بیمیم 15 
بینین 5ه و۸ه و٥٥‏ و٤٤‏ 


بیولا ۷۷۸ 


بے 
9 
ياتالا ١١8‏ و14 
ياريتونيوم ۱٦‏ و۱۹4 
پاساراگاد 158 و٦٠‏ 
پاکستان ۲ه واه و.ه و۹٤‏ 


پالیرا ( تدمر) ۲۰ ر۱۹۴ 


پامپلونا ٤؛‏ 


۷۱۲ 


پاندورانگا 5 
پایاس 1۲ 


يترا ( البترای) 4۸ وه١‏ و" 


د ۵ 


يراغ 14 
يروب ۳4۸ 


٣٣٤ پروفنس‎ 


پمبا 1۲ 

١٤ پىتابولیس‎ 

پنجاب ۳۹ 

پوائییه ۲؛ 

يورا ١١8‏ و۱5۵ 
پومپواك ۷۷۵ 
پیرسیپولیس ( اصطخر) 
٤‏ و58 و۱۱۵ وم ود 
يي رگاموم ۱16 

پیریوس 1۱ 


پیلا ۳۰ وهم 


1D پیلرسیوم‎ 


ت 
تاجیکستان ۲ه 
تاراكوان ٤؛‏ 


تاراوانگسا ۷۷۸ 


تارومييت ۷۷۱ 
تازه ٦٦‏ 

تاكسيلا ١١58‏ ر ۱۸ 
تانا ۷ 

تانس ۳۰ 

تانورة » تاراني ۳۹ 
تاوروس » جبال ۸ وا 
تایاباد 1۲ 
تایبیریاس ۸: و۳۰ 
تأيبيه 59 

تايروس ۲:۸ 

تايلاند ١ه‏ 

تبالده ۷۲€ 


تبريز ۷۰ و1۷ و1۲ و۳۷ 
و۲4۸۵ و ۷. 


تبوك ۳۳۵ و۲ وه۲ وه 
معركة ۳٣٣‏ 
تثر 4۷ و؛ 

تدمر ۱۵ و۸ و۷ و٦‏ و۳ 
ترانس و کسانیا ۳۸ 
تراپیزوس ۷ 
تراپیزونت ۲۶ 

نرتي شيخ 11 


ترفان 1٩‏ و1۲ 


ترقه ۱۱ 
ترکمان؛ ترکستان ٠٣‏ و٦٢‏ 
تركمانستان ۵۲ 


ترکیا ده و ۲ه واه و.ه 
و 4٩‏ و۱ و ۷ و۷۸ 


ول۷ ر٦٦‏ و٦٦‏ 
ترمذ 1۲ 
تريبيني ۱۸ و ٩۲‏ 
ترینگانو ۰؛ 
تطوان ۷۰ 
تعریجه ۷۱٣‏ 
تعلیق » خط ٠٦‏ 
تفلیس ۲۱ و۷ 
تکرور ۰؛ 
تل أفيف ۱ 


۳ 
تل العبيد ۱۱و ۱۰ 
تل محمد ۱۱ و۱۰ 


مباري ۷۲٣‏ و۷۲۸ 


مبکتو ٦٦ر‏ ۲ و ٩٩‏ وه؛ 


ول ۲ 


تمبور » تمبوره ۷۱۸ 


تمبورو ۷۷ 


شنه ه 


تنتن ۷۷۸ 

ثندالاه 

۷۲٣ تندي‎ 
٩۲و‎ ٦٦ تنمال‎ 

تنزانيا ١ه‏ وده 
تهامة ۳۰ و۲۲ 
تهامة الیمن ۲۲ 
توائا ۳۸ 

توبول 52 
تورتوسا ( طرطوشة) 48 
تورودمان ء بلاد ۲۰ 
تورين ٦٤‏ 

توكو ؤه و ۸ہ و۲ه 
تولوز » تور ۲؛ 
تولوم ۷48 


تولیدو ( طلیطلت) ٠٦‏ 


و٦٦‏ و1۲ و۳۰ و۲۹۸ 


تومباك ۷۰6 و ۷6 


تونس (القطر) ۲ه وه 


٤۹و‎ 


تونس ( الدينة ).5 و 45 و 
٤٤و Ay‏ و۷۰ و 


۳ و ٦٦‏ 
تويدوك » تولا ص۷ 


٦٤ ثياريت‎ 


تيبت ٣‏ و۲۷ و ٢٢‏ 
تیربانگ ۷۷٢‏ 
تيقلباس ۷۷ 
تيكاتالي ۷۷۸ 

۷٦٢۷ تيكاره‎ 

تيكين» تکریت ۲5 


تيماء ۳۳٣‏ ۳۳۸9 ر۸ و٦‏ 


ودوة 


ثاب ۷۷ 

اپساکوس ١58‏ و ۱5۸ 
ثاپیسار ۳۹ 

ثاتا 1۲ 

ثانس ۲۱ 

ثلث خط ٠٦‏ 

مود کتابات ه 

ثنية العرج ۲۰ 

ور» جبل ٥٥‏ و ۲۰ و۱۹ 


وم 5060 


جاکارتا 4" و۲ واه ود 
جام 7۲ 

جامع القبلتون ۱۹ 

ا جانب الشرقي ٦د‏ 
الجانب الغربي ٦ه‏ 
جانپور 1۲ 

جاوه ۱ه و ۶٩‏ و٤٤‏ و ۲۸ و۷ 
جاوي » خط .1 

جبال يونتوس ١‏ 

جبال الحجاز ۲۰ و۸ وا 
جبرين ٦‏ 

جبل الحبشة ۱۹ 

جبل الرحمة ۰۳ 

جبل عسير :۳ و۱۹ 
جبل کومورو (القمر) ۲٩‏ 
جبلة ۸؛ 

جبیل ۲۲ 

جت جت ۷۷۸ 

جحفة 4 

جدة ٥٤‏ و ٩‏ و و۳ و ۳۲ 
جربه ۷۳8 

٢٢ جرجان‎ 

ا جرف ۱۹ 


جروال ۱۸ 


الجزائر لاه ز٥٣‏ و .هو 1٩‏ 


الجزائر ( العاصمة )57 و1۲ 


و٥٥‏ و٩۲‏ 
الجزيرة (الشام) ۲۷ 
جزيرة العرب ۲۰ ر٢٦٢‏ 
جزيرة الفیلة ۳9 


جزيرة كومورو ( القمر) 


۲ و۳۰ 
جستنیان ۳۸ 
ا جلندي ؛ جیفر ۲۱ 
جلولاء ۳۷ وہ٣‏ 
جماع آم خالد ۱۹ 
جمّاع تُضارع ۱٩‏ 
جماع عقيل ۱۹ 
الجمرات ٥ہ‏ 
الجمعة ۱۹ 


جمهورية افریقیا الوسطى 
2۲ 


جنگیزخان ۷) 
جنوا ۲:۸ 

جنوب شرق آسیا ٤١‏ 
جنیقّا ٣؛‏ 

٦٦ جهانپانا‎ 

٦ الجهرا‎ 


جورا ۷۳ 


VY 
۲۳۸ جوز» جوزة‎ 
۳٣ جولان‎ 
1۲ جولو‎ 
1۸ جونيه‎ 
٦٠٦ جیان‎ 
۷۱۸ جيجيك‎ 


جیحون؛ نهر ۲۷ ۲۲ و ۳۲۰ 
و۲۷ و۲۵ 


جیر يفت 1۷۸ 


جيسيك ذه“ 
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جاد ؤه و۲ وده و٩٤‏ 
جاراكس 8 ٦٠٥و۸٦٠‏ 
چاري؛ نهر ٤؛‏ 
چانك ۷۰۸۷۷۸ 
چمپنیر 1۲1۸ 
جنك هو ۷۷۵ 


چنگ ويتي ( شنقیط) 


4 1۲ و٩۵‏ 
چهوتا پندوا 1۲ 
جژور ۷۰ 


چیتور ۳۹۲ 


ا لحارث الغسانى ۲۱ 
حامات( حماة ) 
۷ و ۸ 


الحبشة ٦٤‏ و۳۰ و۲۸ و۲۷ 


و۲۱ 
ا حجاز ۲۰ و۲ وه 
احجر ٦‏ وه و٤‏ 
حذيفة بن محسن ۲۲ 


حران ۸؛ و١١‏ و۱۳ و۱۱۱۲ 
و۸ و٦‏ 


الحرم ۱۹و۱۸ 

حرة الوبرة ۱۹ 
حسان بن نعمان ٦٤‏ 
الحضر ١٠و١١‏ 


حضرت پاندوا ۱۸ و٦٦‏ 


الحكم بن ضبيعة ۲۲ 
حلب ١۱و۸‏ و٣۷٣‏ ۳۰ 
و۵٢٢‏ و٢۲۳‏ ر١‏ ۱۲۱ 

و۷۰ و1۵ ر٦٦‏ و1۸ 

و4۷ و 


حمص 1۸ و1 و۲۵ و۳۰ 
وك٢٤٢‏ 


۳ 


حمیر ۲ 


الحنبلية ۲۳۵ و ظ۲۳ 


احنفية» مذهب ۳۳۹ 
و ظ۲۳ 


حوران ۳۱ 
ا حیثیة ۸ 
الغزوات ۱۳ 


حيدر آباد ( نیرون ) ١ه‏ 
و۳۸ 


ا حیرة ۳۷ و۳۵ و٢٢‏ 


ون)۲۳ و۱ و۳ 


ل 
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الخابور ١‏ 
الخالجى ء سلالة ۳۹ 


۲ 


خالد بن الولید ٣٣‏ و8٤۳‏ 


و۲۲ 
فرقة ب٣۳‏ 
خانبالك (پکین) ۷ 
خائدس ٦٦‏ 
خانفو ( كانتون ) ۷ 
الخرار ۲۰ 
خراسان ۲۹ و٦٢٢‏ وہ٢‏ 
الخرطوم ١ه‏ و٥٥‏ وا 
خريق نعمان» جبل ۱۸ 


خلخور ۷۷۸ 


الجزر » بحر 


٤۷‏ ۶ :۱۱۸ و۸ و۷ 
وا وا ولا" ۳۰9 ۳۷ 


و٢٢‏ و۱۷ 

الخزر ۳۰ و۲۹ و۲۷ و۲1 و۲۵ 
خلم yA‏ 

الخليج العربي ٠١‏ وا و٢‏ وا 
الخندق » معركة ۳٤٣٤٤‏ 
الخندمة » جبل ۳٤‏ و۱۸ 
الخوارج ۲۳۸ 

خوارزم ۳۸ ر۲۹ و٦٢‏ 
الخوارزمي ۳۱ 

خود جاند ٦٤‏ 

١١ خوزستان‎ 

خیبر )۲۳۳ و۳۳۲ و۳۳۸ و؛ 
ا خیف ۵۳ 


خیوہ ۱۲ و۳۸ 


دائرة ۷۳۲ 

داب ۷۷۲ 

درب وکه» دربكة 

YC, و۷۷۲۷‎ ۲٣ 
۲۱ دارتوس» نهر‎ 


11D دافنی‎ 


دافول ۷۰۴ و ۷4€ 
دالو که ۷۲٣‏ 
داملي » بلاد ۳۱ 
دامیتا ۳۰ 

الدانوب ‏ نهر ۱۱۲ 
دايرة ۷۱6۲ ولاه" 
دبکان ۷۷6 

دبلك :)۷ 

دثیر ۳۵ 


دجلة » نهر ۱۰ وه و۸ و۲ 
ر١‏ رظ ۱ و۱1۵ ۱۲ 
و۱۱ ۳۲۸ ر۹٢‏ 
ر٦١‏ و٢٦١‏ 


دحية الكلبي ۲ 
دراپساکا ١١8‏ و۱۰۸ 
درانجیانا 58 و۱۹4 
درعا ۳٣‏ 


دف ۷۷۴ و۷۲۱ ۷۰٢۷‏ 


و٢؛ ۷۳۲٢٣۷‏ 
دفاراسامودرا ۳۹ 
دفت ۷۲٣‏ 
دفريجي ٦٦9٦‏ 
دقلباس )۷۰ 
الدفینة > 


دکا 1۸ و٦٦‏ 


دکار ٦٦‏ و و۸٥‏ ولاه 
دلروبا ۷۹۵ 
دلون ۱۱ و۸ 


دلهی ۷؛ و۳۵ ر۲۳8 و۷ 
و۱۸ ر٤٦‏ و۱۲ واه وه 


دمام 08 
دمبك ۷۷ و٥۷‏ 
دمبوره ۷۰۸۵ 


دمشق ۱۲ و۸ و۷ وا 
ر0٤٦‏ و۱3 و۱۸ دهم 
و۳۰ و٦٢‏ و۲۳ وت ۱ 
و۷۰ و٦٦‏ و۱۲ و۸ و۳۷ 


و۳1 
دمغان 1۱۷ و1۲ 
دمیاط ۲۹ 


۷٦۸ دنبورو‎ 

دھل 508 

دهلك ؛ 

دوثاره ۷۰۸ 

١ دوحه‎ 

دودوما ۰۷ 

دوربان بورونگ ۸ 
دوگ دوگ ۷۷۵ 
دوگون ك۷ 

دول باس ۷۷۲ 


دول العرب فی الجاهلية ۲ 


الدول الاسلامية (ايام 
الصليبيين) ۸؛ 


دولت آباد ( ديقاجيري) 
۳۹ 


الدولة الصليبية ٦۸‏ 


دومة ۳۰ YB, TÛ,‏ وم 


و٦‏ 
دونگولا ١؛‏ و۳۷ و۳۱ و۲ 
ديار بکر ٦٦‏ 
دياوارا ۰۷ 
ديبول ٤٤‏ و۳۹ و۳۸ و۲۸ ر۷ 
ديجول ٤۲‏ 
ديلم ۲۰ ر۲۹ و۲۷ 
دك ٦٦و٤‏ 


الدين (فى الشرق الأدنی 
القديم ) ۱۷ 


دیوانی» خط 53 


vrC ديوب‎ 


ل 
ذات عرق of‏ 


ذو التاج لقیط بن مالك 
۲ 


ذو الحليفة (بئر علي ) ۰4 


ذهب ۳۰ 


5 
رابانا ۷۷6 
رابغ 4ه و۳۳۸ 
راج محل 1۲ 
راجپوتانا ۳۹ 
راس العین ٤۸‏ 
رامپال ٦٦‏ 
رامشوارا ۳۹ 
رانوناء» وادي ۱۹ 
الراين » نهر 4۳ 
الرایف جامع ۱۸ 


رباب ۷۷۸ و۷۵ و۷۳۸ 
ر۷۷۸ و۷۱۸۵ 


٦٠٦ الرباط‎ 

مقبرة ده 
الرید 5ه 
رپاعي ۷۷۲ 
الربع الخالي ؛ 
رحماني ۷۳۲ 
الردة » حروب ۲۲ 
رشيد ۲۹۰۳۰ 
الرصافة هن 
رعي ۲۲ 
مناطق ۲۳۸ 


۷۰ 


رغا (الرفَة) ٠٦‏ و٦٦‏ 
۲:۸۵ 


8 
ور ۰ 


۷ 
رقاب ۷۷۸ 
رق ۷۳۲۱ 
الرمثا ۳٣‏ 
رمله 1۲ 
الرها ۳۰ 


رودس ۶۱ و ۳۸ و٦١‏ و۷ 


وه 
روديس » نهر ۳۱ 
روسیا og ٦‏ 


روما۹٤‏ و۳۰ ر۲۹٢‏ و۲۷ و٦٢‏ 
رومائیا ۷؛ 

الرومية ء الامپراطورية ۱۰ 
الري ۱۷ و٦٤‏ و۳۷ 
الریاض ١ه‏ و٥٥‏ وا 

ریاو 1۲ 

ربتي ۷۲۸ 


ریوگوادالکیفیر (نهر 
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زاثیر.ه 
زارایا ٦٤‏ و۲" و۹٥‏ 


زاگروس ( جبال ) ۸ وا 


حم 


۷۲٣ زامبونا‎ 

٦٤ زانو‎ 

زب ۷ 

٦٤ زبیب‎ 

الزبیر بن العوام ۱ و ۳:۸ 
فرقة ۳:1 

زدراکارتا ۱٦8‏ و۱۹4 
الزرادشتيه ۱۷ 


زراگوسا ( سرقسطة) ٤۲‏ 


و۷ و٦٦‏ 
زرباغالي ۷ 

زرنا ۷۰۳ ر۷ و۷۳ 
زگره ا و۵٥۷‏ 
زمبره ۷۲ 

FB زمر‎ 

الزن بحر ۳۲ و۲۷ و٢٢‏ 
زنجبار ٥٤‏ و۲۸ و۷ 
زوان ۱۶ 


زویله ۱؛ 


زیلع ٥٢‏ و۷ 


سائو ۷۷۸ 


ساحل العاج ۹ ی۸٣‏ و۵۲ 
سارانجي ۷۱۸ 
ساربسناي 8 ۷۰ 
سارود ۷۱۸۵ 
ساروز ۷۰۸ 
ساروناي ۷۷۳۲ 
ساریندا ۷٦4‏ و۷۰۸ 
ساریوا ۷۲8 
سازشه۷ و۷۸۵ 
ساسا رام 1۲ 

سافه ۷۷۸ 

سافه ( ساواه) 1۲ 
سالونیکا ۱؛ 
سامراء ٦٦و٢٦‏ و45 
سامو دراياساي ۱۲ 
سانتاریم ٤۲‏ 

سان هسین ۷۷۸ 
ساوسام ساي ۷۷۸ 
ساونه ٤؛‏ 

سبأ هاوه و٣‏ 
السبأيه» المملكة ه؟ 
سبته ٤٤و۲٤‏ 


و 
سپیتله ٦٤‏ 


سپار ۱۱و۱۰ 

ستار ۷۹۸و۸٥۷‏ 
سجستان ۲۹ و۲۷ و٢٢‏ 
سخا ۳۰ 

سرد جان 41 

٣٣ سردینیا‎ 

سعد بن عباده» فرقة ۳٤12‏ 
السعودية العربية ۲ه وا 
السغد ۳۸ 
سفرانبولو ٩۲‏ 

سفاراماندل ۲۹4 
سکارا ۷۲ 

سکاکا ؛ 

سکوتاري ۳۸ 
السلاف ۲۷ 

عرق ۵۱ 

السلامیه ۷۳۶ 


السلجوقية الامبراطورية 


۸ 

السلطان محمد وم 
سلطانية ٦٦‏ 

سلم» جبل ۱۹ 


۲٢٢٢ السلمية‎ 


٩ سلوقيا‎ 


السلوقية » الامبراطورية 
€ 


سُلیل ٦‏ 
سليله ۳۰ 
کت 
السمح بن مالك الخولاني 


3 
سمرقند :۲ و۲4۸۵ و۷ 
Vg ۷۰‏ و45 و۳۷ 
سمسمية ۷۲۸۵۷۳۸ 

السند ۳۸ ۲۷۲۹۳۰۳۲ 

٥٢ نهر‎ 

سنداتدگ ۷۷۸ 

سنده ۱۸ 

٤۲ سنس‎ 

سنطور ۷۰۵ و۸۵؛ ۷۳۸۷ 
سنطیر ۷۵ 

سنغافوره 1۲ 

السنگال 5ه و۸ہ واه وه 
سنگباست ٦٦‏ 

سنگورا ۷ 

السهلة ده 

سواحيلي ۵۰ 

سواکین 1۲ 


سوبابا ۷۲۷8 


سوبارتو ۸ 


Î سوجالا‎ 


السودان ۳۰ و۲۷ و٦٢‏ وه۲ 
وا و۸۲ ولاه واه وه 


و٤١‏ و٤٤‏ 
السوداني» خط ٠٦‏ 
السودانية ؛ اللغة .ه 

سورنا ۷۰ 


سورپا ٥٥‏ واه ودهرؤ4 
و٥۳‏ را 


السورية » الألفباء ه 
سورہ 1۲ 


سوریندا ۷۹4۵ 


سوسو 5۷ 


Ay11By11C سوسه‎ 


و۳٩‏ و۱۲ و و٩۲‏ و٦٢‏ 
السوق الصغیر ۱۸ 
سوقطرة ۲۸ 
سوق اللیل ۱۸ 
س و کوتو ٦٦‏ و٩ه‏ وه؛ 
سوگدیانا ١58‏ و۱5۵ 
سوکورتا ۷ 
سولنگ ۷۷3 
سولو ۱۲ 


سولو ۰؛ 


سومر ۸ رہ 

٩ السومریون‎ 

سومطره ٥١‏ و٩٤‏ و 4۰ و ۲۸ 
سومناث ۳۹ 

سو نا ق۷۷۱ 
سونفاي» امبراطورية ٠٤‏ 
سونگو مناره ٩۷‏ 

سويد بن مقرك ۲۲ 
السویس ۳٣‏ و٣۳‏ و ۳۱ و٣٣‏ 
سویسرا 4۳ 

سیام ۷ 

سیباستوپولس ۳۸ 
سیواس ٦٦‏ وده و۸٤‏ 

سيو ۱۲ 

سیب زگا ۷۰8 


سيجلماسه ٦٤‏ و٤٤‏ و ۳۱ 
وك٢٤٢‏ 


سیحون؛ نهر ۳۰ و ۲۵ 
سيراليوني ۰٩‏ و۸ه و۰۲ 
سیراف 45 و۲۲ ولا 
سيرته ۲؛و۱؛ 
سيريري ۷۲۸ 


سيكوندا ١ه‏ 


سیلان ( سرنديب )۲۲ ر 


۸ ۱ و و۷ 


سیلومپریت ۷۷8 


سیلیبس ٤٩‏ و۰ 


٤۸ سيليسيا‎ 

سيناء ۱۹ و۸ وه 
جبال ۱ 

آلف باء ه 

٩۲ سیمارانگ‎ 

سييرادي کوردوفا 1ه 
سینوفو ۰۷ 

٦٦ سيؤل‎ 


#2 


س 


شاش ( طاشقند ) 45 و۷ 
الشافعية » مذهب ۲۳ 
الشام ٠٣‏ و٢٢‏ وه۲ و٩۱‏ 
شاموشطة 4۸ وه" 
الشامه ۱۸ 

شاه جهان آباد ٦٦‏ 
شاهناي ۷۱ 

شبابه ۷۳ ر۷۷8 
الشبكة ۱۸ 


شجاع بن وهب الأسدي 
۳۱ 


1 95 
شرحبیل بن يسنة ۲۰ 
و۲۵ 


۷۱۱۷ 
الشرق الأدنى القديم ۸ 


شرق آسيا ۷۲ ر۷۷8 


و۷۸ ء۹٦٦‏ و1۲ 
الشرکس » بلاد 0 
شرناي ۷۱ 
شروياك 1 
الشريف ۱۸ 


شعب ( شعوب ) البحر 


۳٣ 

شعب عامر ۱۸ 
شعب علي ۱۸ 
شعب بني هاشم ۱۸ 
شکیم ۱۲ و۸ 
شلبية ۷۳۵ 
شمشال ۷۳۲۱۷۰ 
شنگر ۷۲۸ 


شیراز ۲:۸ و۲۳ و۷ و۷۰ 


و۷٦‏ و۱۲ و٦٤‏ و ۲۱ 
شیرپور 1۸ و1۲ 
شيشه ۷۲ 

شيعه ۲۳۸ 
شيكاستاء خط ٦٦‏ 
شهر ۷ 


شهري سابز 1۲ 


VIA 


جس 
صالح ٦‏ 


كر 
صحار ٣٤‏ و۳۷ و ۳۲٣‏ و۷ وا 


۶ 


5-1 


الصحراء ؟ه 

الصريف ۰۳ 

٥ الصفا‎ 

صفاقس ۱۳ و٦٦‏ 

الصفاقسي ۲۹ 

الصفوي, الخط ه 

صقلية ۱؛ و۳۰ 

صلاله ۷ و 

الصلیت بن عمرو العامري 
۲۱ 


الصلیبیون ٩۸‏ و.؛ 


صنعاء ۷ و وۂ ogg‏ و1۲ 


و۷ ۲۰ و۲۱ 


الصومال ٢‏ واه 4۹ ولا 


صیدون (صیدا) ۱۲۱۳ 
و۸ و ٩۸‏ و۱ و۳۲ ۲۹۶ 
و۱ 


صیدونیا ۲؛ 


الصین ۳۰ ر۲۹ و۲۸ و۲۷ 


و٢٢‏ و۲۵ 


الصینی» الخط ٠٦‏ 


ط 


الطائف ۳۷ ب٣٣۳‏ ر۸١٦‏ 


30 


2 


طار ۷۲ و ۷۷۳۷ و۷۷۲۶ 
و۷۰۵ و۷۳ 


طارق بن زياد ٤؛‏ 
طاشفند ٦٦‏ و۳۸ 

٤۲ طاهر‎ 

طبرق ۳۱ 

۲٢ طبرستال‎ 

۷٢ طبل‎ 

طبله » طبل بلدي ۷۳ 
طحا ۳۰ 

طخارستان ۳۸ و٢٢‏ 


طرابلس و۳۰ و٦٢‏ و ۲:۸۵ 
و٢٢‏ و 4 و ۲ و1۱ 
و۳۲ ر١٣‏ و ۱۳ و۲٩‏ 


واه وه و۸٤‏ 
طرسوس» طرطوس 48 
طرواده (إزمير) ۱ 
طغلق ۳۹ 
طغلق آباد 1۲ 


الأسدي ۲۲ 


طمبوره ۷۳۸ ,۷۲۸ 


طنجه ٤٤‏ و ۲ و۳۱ و۳۰ 


YA; 


طهران ۱۲ واه و ٥۰‏ و 
و۲۲ وا 


الطوارق ۰۷ 

طوس ۱۲ 

طولون ۳؛ 

ي 

طيبة ۳۰ 

7 

طیبة ۱۹ و١٦۱‏ و۸ 


طیسفون ( مدائن خسرو) 
4 


ظ 


٢ہو‎ ٢٦٢ ۰ ظفار‎ 


3 


العالم الإسلامي و 
عانات (عانه ١١)‏ 
عبادان ۳۲ و٢٢‏ 
العباسية » الدولة ۸؛ 
العباسيون ۳۹ 


السهمی ۳۱ 


سرح 47 

عبدالرحمن الغافقي ۲؛ 

عبدالعزیز بن موسى ٤؛‏ 

عثمان بن عفان ۳۷ 

عجین ۳۹ 

عدن ۲:۸ و۷ و وه وا 
٦‏ ۲۸۳۲۰۰۳۱۳۲9 

العرب ۵۷ و۲۰ 

٩ العاربه‎ 

٩ الستعربه‎ 

عرق ۰۱ 

العربية » الالفباء ه 

٦۹و‎ ٠٦ الخطوط‎ 

اللغة.ه 

العرج ۲۰ 

عرفات 8ه و۱۸ 

عرفجة بن حرثمه ۲۲ 

العرق الافغاني امختلط ١ه‏ 


العرق التركماني ال ختلط 


اه 


العرق العربى اخعلط ۱ 


العرق القفقاسي ال ختلط 
اه 


العرق الهندي اش ختلط ١ه‏ 


العريش ۲۹ 


٠١ عسفان‎ 

عسقلان ٤۸‏ و٣۳‏ ,۳۱ ۳۰۶ 
العقبة 4۸ و۳۰ 

عقبة بن نافع ١٤‏ 

العقیر ؛ 

العقيق» قصور ۱۹ 


عکا ٤۸‏ و45 و۳۲ و۲5 
و۲4۸ 


العلا ت۳۳ 


العلاء بن ا حضرمي ۲۲ 
و۲۱ 


علموت ٤۷‏ 
على عبیده حمزه ۲۵۸ 
عمان 7 و۱ 


و 5 
عمان ٢٢‏ وه۲ و۲۲8 و۲۲ 


و۲۱ و؛ و۱ ۲ و۱ه 
وده و۹٤‏ و۲۲ و۳۰ 


عمان» خلیج ۱۷ و۷ 
عمر؛ جبل ۱۸ 

عمر بن الخطاب ۳۷ 
عمرو بن امية الدمري ۲۱ 


عمرو بن العاص 4١‏ و٥٣‏ 
و٢٢‏ و۲۱ 


۳٣ فرقة‎ 


٦٦ عنجر‎ 


vB عواده‎ 


العوالي ( قربان ) ۱۹ 


عود هاما و ۷۵۸ 
و۷۶۸ و۷۳۸ 
و ۷۲۸ 


عين التمر ۳۵ 


عين جالوت ۷) 


3 


الغابه ۱۹ 


غانا ۹ و۸٥‏ وا٤‏ ر٥٤‏ و44 


و۲ 
غانا » نيل ۳۰ 
غايجك ۷۰۸ 
غرناطه ۷۰ و۱۲ و۲؛ و۳۰ 
الغرية ۱۸ 
غزنه ۱۲ و۳۹ و٦٢‏ 
غزنویون ۳۹ 
غزة ۱۲۱۳۱۰۸ و۷ وا 
۸ و ۲۹۶۳۱ ۲۳۵ و۱3 
غسان ۳ 
الغورية » السلالة ۳۹ 
غوغا ۷۱۸ 
غيجاك ۷۸ 


غيدا ۷۳ 


غيطة ۷۱۳ 


فاتیهپور سيكري ۸ و٢٦‏ 
فاراب ۲۱ 
فارس » بلاد ۳۰ و۲۷ ر٦٢٢‏ 


فاس ۲:۸ ر٢٢٢‏ و۷۰ و٦٦‏ 


و 1۲ وا ؛ و۲ 
فاسي» خط ٠٦‏ 
فاسيليس ۱٦١‏ 
فانتي /اه 

فانگ لاه 

الفاو ٦‏ و؛ وم 
الفتح ۱۹ 

فجر؛ 

فحص السرادق 1ه 
فدك ۽ 


الفرات » نهر ۱۰ و۹ و۸ و٢‏ 
وإ ر١٦١‏ و۱۱۵ ۱۲ 
و١١‏ و ر۲۹ و۱8 
و١١٦١‏ 


فرغانه ۳۸ 
فرنسا ۲۰ 
فریناون ۹ و۵۸ ولاه 


فربجوس 1۳ 


۷۹ 


فزارة سعد ۲ 
فسطاط ۱ ۳۷ ۳۰۰ 
الفشاخیان ۱۸ 
الفضیخ ۱۹ 

فقس » جبل ۳۱ 
فلسطین ۲ د رد۳ ,۳۰ 
الفلسطینیین » دولة ۱۳ 
فنتوه » جزيرة ۲۱ 
فنسور 4۰ 

فوسیا ۲۲ 

فولاني ۰۷ 

فیران ۲۸ 

فیروز اباد 1۸ 


فيض ۳۰ 


قالیه ٤۳‏ 
فاراناسي ۳۹ 


٦٦و‎ ٦۷ فارامین‎ 


حرف 


فردان 5؛ 
فلنسیا ( بلنسيه ) 4۲ و۲۹ 
فولتا العلیا ٩‏ ۵ و۵۸ ۵٥٥‏ 


فيئيس ( البندقية ) 4١‏ و 
4A, ۹‏ 


خليج ۲۵ 


لبف 


و 
قابس 45 ر١٤‏ 
القادسیة ۲٢‏ 

القاع ۳۰ 


قانون ۵75 و ۷۸۸ و۷۳۸ 
و۷۱۵ 


القانون والشريعة ۲۳ 
و۲۳۸ 


القاهرة ۵ YC,‏ وظ۲۳ 
وا بت و41 
وا و۲۰ و۷۰ وه و1۲ 

قباء ۲۰ و٩۱‏ 

قبائل ا حلف المقدس ۱۳ 

قبرص ۱۱ ر۱38 وھ 


و 


١و‎ og ٢٦٢ 
و۲ه ر۸؛ وا‎ ٥١و‎ 


قتيبة بن مسلم ۳۸ 
القدس ٦٦‏ و٦٦‏ و۸٤‏ و٦٤‏ 


قراقر ۳۰ 


القرامطة ( مذهب شيعي ) 
۳۲ 


قربه ۷۳۵ 
قرطاج 4۲ 


قرطبة 4۲ و۳۰ و٦٢‏ و۲۳ 


و۷۰ و۱۳ ر٦٦‏ واه وا 
القرعه ۳۰ 

قرقر ۱۱ 

القرم 4۷ 

قرمه ۳۰ 

قرن النازل ٤ه‏ 
قرناطة ۷۳۲ 
ري ۷٥‏ 

قریتین ۳۰ 

قریش :۳۹6 و۳۳۸ 
فریظة ۳٣٤‏ 
قزوين ۷۰ و1۲ 


٣٣و‎ ٤او‎ ٤٤ القسطنطينية‎ 


ر٢٢‏ وش٢٢‏ ر٦١‏ 
حصار ۳۸ 


خلیج ۲۷ 


قصابة قصبه ۷۲ و۷۱8 


و۷۱ 


القصر ۳۰ 


قصر ا حیر ٦٦‏ 
قُصير عمرة ۲+ 
قضاعه ۲۲ 

القطب ا جنوبي ۲۰ 
قطبان ه و۳ 
کتاباته 

قطر ۲ و.ه و٩٤‏ و۱۸ را 
القعفاع بن عمرو ۲۰ 
فرقة ۳۰ 

قعيقعان > جبل ۱۸ 
قفط ۳۰ 


القفقاس 2 جبال 1E‏ 
ر١٦١‏ و19 ۱و۱و۸ 


قلزم ‏ البحر الاحمر) ۳۱ 


و۲۸ 
قلعة بني حماد 1۲ 
ثم (ايران) ٦٦‏ 
القمر» جزر ۲۸ 
جبل ۲۰ 


قنا ۳۰ 


قنابه) جبل ۳۱ 


قندهار ۳۹ و۳۰ و۱۹8 
و۱۹۸۵ 


فرص ۰ و۲۹ 


قونیه 55 و1۲ 


قویطره ۷۱ 


قیتاره ۷۱ 


القیروان ۳۱ و ۳۰ و۲۶۸ 
و٢٢‏ و٦٣٦‏ ر٦٦‏ وا و1۲ 


خط ٦٠٦‏ 
قيسري ۱۲ وده و48 


قيصرية ٤۸‏ وا٤‏ و۳۵ ر٢٢‏ 
وا 


ك 


كابل ٦٦‏ واه و.ه و۳۸ و۲۹ 


و۷ 

كابورا ۱۹8و ۱۹4 
كادش (قادس) ١١‏ 
كادش ‏ بارنیا ؛١‏ 
کاراپینا ٦٦‏ 

كارا کوروم ٤۷‏ 
کارنا ۷٦‏ 

۷۱٢ كارناي‎ 

کارا مار ٦٦‏ 
کارکاسون ٦٤‏ 

کازاخستان ١ه‏ 
کاسار ۷۳ 


٦٦ کاشان‎ 


کاشگار ٤۷‏ و ۳۸ و٦٢‏ و۷ 
کاشیین؛ غزوات ۱۳ 
كاظمة هم 

vB كاكاكي‎ 

١١ كالارنا‎ 

كاله ٣٤‏ رو۷ 

کالن ۷۰۸ 

کالنجار ۳۹ 

کالنگا ۳۹ 
کالیکوت ۲۸ و۷ 
کامرون ۰٩‏ و ۵۲ 
كانابي ۳۹ 

کاناوج ۳۹ 

كانتون ٦٦‏ و٦٤‏ و ۰؛ 
كانجيرا ۷٦ ٤‏ 

کانگابا ٤؛‏ 

کانگرا وم 


كانو ٦٦ ٤‏ و5 ولادر 


٤ 
۰۷ كانوري‎ 
۷۷۸ کانون‎ 

٦٠٦ كاولي‎ 

E 


کرار ۸ 72 


کراك دي شفالیبه ٩۸‏ 
کردستال ۲۵ 


ک رکمیش ۱۲,۱۳ و ۱۱و 


٦و۸‎ 

كرو /اه 

كورسا ۱۱ 

کریان)۷۲ 

کریت ۳۸ و ۲۱ وله او ؛ 
کشمیر ۳۹ و ٢٢‏ 


کعب بن الاشرف ‏ قلعة 


۱۹ 
الكعبة ۰۳ و۱4 


کمنجة ۷۰۸ و4٤۷‏ و۷۳۸ 
و۱۷۵ الكناري جزر 
۳۱ 


کنده ۳ 

كنعان ۸و دو۲ 

کول بات 
کوالا لپور ۱٦۹‏ و ٥١‏ و ٥ہ‏ 
کوپنس ۷ 

کوبیستال ۲۱ 

کوبیز ۷۰۸۵ 

٦٦ کوتابارو‎ 

كوثا ۱۱ و۱۰ 


کودوم ۷:6 


كوراي م۷۶ 


كوفة 1۰و ۳۸ و۳۵ و۳۰ 


ry TA, 


کولام مالایا ٤؛‏ 
کولبو ۷ 

کومپانگ ۷۷6 
کوموز ۷۰۸۵ 
كوناكري ۰٩‏ و ۵۸ و ۰۷ 
كونتنجي۸ ۷۲ 
کرنگوقاك ۷۷۵ 
کویت ۰۲ و ۷ وا 
کویندا ۷۳۲ 

كو یره -ناي ۷۷۸ 
كياك ۷۰۸۵ 

كيبو گاندر ۷۲۸ 
كيراك ۹۸ 

کیرغیزیا ( القرغيز) ۰۲ 
کیزمکازي ٦٠٦‏ 

كير مان ٦٢‏ و ۳۷ و۲۹ و۲۷ 
يا ا اه 


كيسار ۷۳۲۳ 


کو ۷/۳۵ 
کیسورا ۱۱و ۱۰ 
کیسیر ۷۲۵۸ 
كيش ١١و‏ ١١و۸‏ 
كيلوا »1 و 1۲و ؛ 
كيلواني ۲۸ 


گارایا ۷۲۸ 


یر 


کامبیا 2۹ و وه 


گانگار الگایتا ۷۲۵ 

گار ۱4 و٢٦‏ وه؛ و4٤۲‏ و۷ 
گاور 1۸ و٦٦‏ 

گار گامیلا ۱٦‏ ر۱۹4 
گایتا ٦٤‏ 

گايچيك ۷۰۸ 


گایدا ط۷ 


۷۲ 


گجرات ۳۹ و۸٢‏ و٦٢‏ 
گرینوبل ۳: 

گنبري ۷۱۸ 

الگنج » نهر ۳۹ 
گوالیور ۲۹ 

گربیز ۷۰۸ 
الگوتیون ۱۲ 

گورفي ۷۲۸ 

گوزانا ۱۱ 

كوك وماگوك ۲۹ وه۲ 
( يأجوج وماجوج) 
گوگي؛ گوجي ۷۲۸ 
گ وگیرو ۷۲۸ 

گولا شکیرد ١١8‏ و۸٦۱‏ 
گونجا ۰۷ 

گوندام 1۲ 
گویجیلو ۲؛ 
گیدروسپا 8 1A,‏ 
گید ومباك ۷۷۳ 
كيدي ٦٦‏ 

7١0 گويفيمي‎ 

گینیا (غینیا) ۰٩‏ وه 


گینیا بيساو وه و و٥٥‏ 


3 
اللاذقية ۳۲ و4٤۲‏ 
لارابانگا 14 و٦٦‏ 

٤۲ لارده‎ 

لارسا ۱۲ و۱۱ و۱۰ و۸ 
لا گوس ١ه‏ ولاه وه؛ 
لألاء » جبل ۱۸ 
لامو ۱۲ و٦٤‏ 
لانگریس ۲؛ 
لاهور 1۸ و1۲ و۳۹ و۷ 
لایہیریا وه 

٤۲ لبده‎ 

لبىان ٥٥‏ و۹٤‏ وا 

لبنان ء جبال ۸ 

لخم ه و۲ 
لنگارا ۷۷0 
لوبي ۰۷ 
لوبیم ۸ 
لوتار ۷۱۸ 
لودیس ۳۹ 
لورین ٦٦‏ 

لوكين ۷ 
لولیبو رگاز ٦٦‏ 


لومي ۰٩‏ واه ولاه 
ليبيا ١ه‏ واه و.ه ر۹؛ 
ليرا ۷۷ 
لیگوریا٤؛‏ 

٦ ليلى‎ 

١ لیو‎ 


م 


مابوسا :2 


مابوتو ٥ہ‏ 


ما بین النهرين ء بلاد ۱۷ 


و۱۲ 

ماترام 4۰ 

مائورا ۳۹ 

مادورا ۳۹ 

٦۸ ماراس‎ 

ماراکاندا ١١8‏ و۱1۵ 
مارب ٦و؛‏ 

ماردین ۸؛ وه۳ 
مارسپلیا ۳؛ و٩۲‏ 
ماري ۱۳ و۱۲ و۱۱ و۸ 
مازندران ۲۳ 
ماساگيتاي ١١8‏ 


ماسنکو ۷۲۸ 


الاسه ۱۸ 

ماكاسر .4 

مالاركرت ۸؛ 

مالاگا ٦٦‏ و۲٤‏ ۳۲ و۲۵ 

٦٦ مالدا‎ 

مالدیف ۰۲ 

مالك بن انس ء مولد ۲۳ 

تلامذة ۲۳ 

مالك بن نویرہ ۲۲ 

المالكية » مذهب ۲۳8 

مالندي 15 و۲۸ 

۳٩ مالوا‎ 

مالي ٠٤‏ و٤؛‏ و8١١1‏ و۸٦١‏ 
۹ وه و۲ه و و۹٤‏ 

ماليزيا ۲ه واه و٥٥‏ و4۹ 

مأمن الله ۰؛ 

٦۸ ماملیج‎ 

٦٦و‎ ٥۸ ماندو‎ 

١۷ ماندیدگو‎ 

مائيسا ٦٦‏ وهه 

مائیلا ١ه‏ وده 

٦٦ مائينا‎ 

١١ ماهورا‎ 


ما وراء النهر ۲۷ 


مب وکو ۰۷ 
التوسط حوض ۳۲ 


التوسط » البحر ۷ و و؛ 
و۲ وا و۱1 و۱۹ 
ر١١‏ و۱1۵ و ۱ و۲ و 
١١‏ و٦٢‏ و۱۷ 13Ey‏ و٦٦‏ 


وهه و۸٤‏ وا٤‏ 


الٹنی بن حارثة هم 

ا 

المحسب ۰۳ 

محمد بن القاسم ۳۸ 

مُخا ۲۸ و۷ وا و٤‏ 

المدائن ۳۷ وه۲ و۲۳ وا 

مدائن صالح :)۳۳ و۳۳3 

مدین (مدیان) ۳۲ ۳۱ 
و۸ 

مدينة الزهراء ۱۲ وده 

مدینة مراوي ٦٦‏ 


الدينة المنورة و!۲ ر۱۹ 
وا و۳۳۸۵ و۲۰ و٦٢‏ 
و۲۸ و۲۳۳ ر١؛‏ و۳۷ 
وه۳ iC;‏ و٣٣۳‏ 
وه" و1۲ واه و۰۲ وله 


و 
مراغه ٦٦‏ 
مراکش ۱۳ و٦٦‏ 


۱٦۸ مرداي‎ 

مرسیا ٤؛‏ 

مرو ٦٦‏ و5؛ و۳۷ و۷ 
مرواس ۷۲ و۰٣۷۳‏ 
مروة ۳۱ 

مرة ۲ 

مريوط ۳۰ 

مزدلفة ۵۳ 

مزمار ۷۳۵ و۷۷۲8 
مزهر ۷۳۲ 

مزود» مزوج ۷۱8 
مسقط .ه ولاو" و٤‏ وا 
مسیلمة ۲۲ 

و 

مشرق ۷۳8 رہ٦‏ ر٦٦‏ و۷٤‏ 
مشق ۷۷ 


مشهد ٦٦‏ و۷٤‏ ر۱۹8 
و۱1۸ 


مصرات ۲۹ 

الصرع ۱۹ 

معان ٦٢‏ و؛ 

معرة النعمان ٦۸‏ 

معن بن حاجز السلمي ۲۲ 


المغرب ۲۷۳۰ و٦٢‏ و۲۳ 


و٥٥١‏ وه و٥٥‏ و۹٤‏ و۳۲ 


و۷۷ ر۷۷8 و۷۷۸ 


٦٦٦ ٦٦و‎ 


القطم؛ جبل ۲۵ 


مکدونیا ۲۰ وہ٢‏ و28١١‏ 
1B,‏ و۱1۸۵ 


مكران ۳۸ و٤‏ 
الکلا ٦‏ 
مکناس ٦٦‏ 


مكة المكرمة ۲۳۵ وہ وم 


وا 


و۲۷۲۸ و وه۲ وك٢٤٢‏ 
و٣٣٤٣‏ 


و۳۳۵ و ۳۳۸ و۳۰ و۱۲ وه 
ولاه و45 و۳۷ 7 ٤‏ 


۷۰ وہ٦‏ 
المكية » الديائة ؛ 
المضارب ف٣۳‏ 
ملاطية ۸: 

٠ ملايا‎ 


الملايو» جزيرة ۲۰ 


ملبار ۲۸ 
ملتان ٦٦‏ ر۳۹ و۳۸ و۷ 
ملتھا ٦٢‏ و٠٤‏ و۲۸ و۷ 
الملوية ۲؛ 


مفیس ‏ ر١٦٠‏ و۱۹4 وه 
ود ر8٦١‏ رط٦١‏ و۱۹ 


٦٦ مناراني‎ 

١ المنامة‎ 

مندالاه 

منداناو ١٥٥‏ و١4‏ 
المنذر بن ساوا ۲۱ 
متی 51 

٢٢و‎ ٦٤ منصورة‎ 
۲٢ منصوري‎ 

منوف ۳۰ 

المهدية ۱۲ و۱۲ و۲1 
مهاجر بن أبي أمية ۲۲ 


مهران ( مكران) » نهر ۳۲ 
و۲۹ و۲۷ 


المهرة ۲۲ و؛ 
موانزا 1۲ 
موپتی ۹ہ 


مؤته ؛ معركة ۳٣٣٣‏ 


V٤ 


٥٥ مقبرة‎ 


مورلا 718 


موريشيوس ( الجزيرة 


المنررة) ۲۸ 
موريتانيا 5ه واه واه و٩٤‏ 
میں 
موسکو ٤۷‏ 
موسي ۰۷ وه؛ 
موسی بن نصير ٤٣‏ 


الوصل و4٤۲‏ و۷ ود و٤‏ 


۰ و۱۲ وا و۳۷ و۳۰ 


موگادیشو ٦٦‏ و٦٦‏ و ۵۱ 
وا ولا 


مولو ۷۲۸ 

مومباسا ٦١‏ و٦؛‏ و۲۸ 
موناستیر 1۲ 
مونتریال ٤۸‏ 

مونروقيا ۹ وله ولاه 
ميتاني ۱۳ و۸ 
موهيمبو 1۲ 

ميديا ١١58‏ و4٦۱‏ 
غزوات ۱۳ 

ميريبا ۷۷۸ 

٤۲ ميريدا‎ 


ميقات الإحرام ٤ہ‏ 


المينائية ‏ الحميرية » الفباء 


٥ 


ل 
نابلس ۳۰ 
ناپولي 3 
ناتائز ٦٦‏ 
ناربون 45 و۲٤‏ 
نامو ٦٦‏ و1۲ 
نانهو ۷۷۸ 
ناي ۷٦٢‏ وت۷ 


نایجر ۰٩‏ و ۰۲ و.ه و٩1‏ 
و٥‏ 


نايين ٦۷‏ و1۲ 
ثبت ۷۷۵ 
النبطية ء پترا ه۱ 
الدبي ( عه ) ۳۷ 
وفود ۲۱ 

الهجرة الى يثرب ۲۰ 
نجد ۳۰ 

نجران ۲۳ 

نچ لامتا ٤؛‏ 
پا س0۷" 
نخجوان ٦٦‏ 


507 ر 
ند » نگاہدا ۷۵ 


٦٦٦ ندروما‎ 

نسخي خط ٦٦وہ‏ 
نغارا » نغاري ۷۰ 
النفا ۱۸ 

نفیر ۷4۳ و۷۳13 ر۷۷8 
نقرزان ۷۳۲ 
ناريت » نهاس ۷۲٢‏ 
نگده ٦٦‏ 


2 
نگور؛ نفيري » نگارہ 
vvB‏ 


النميرة ۰۳ 
نهاوند ۳۷ 
نهروان ۳۹ 


الدوبة 55 و۳۱ و۲۸ و٦٢٢‏ 


و۲۵ و۷ 
نويه ۵۷ 
النور» جبل ۰۳ 
نوزي ۱۱ و۸ 


نیامی ۵٩‏ و۸٥‏ و۵۷ وه 


نيپور ۱۱ و۱۰ و۸ 
نيروبي ۰۱ ر٥٥‏ 
نیس 1۳ 


نیسابور ( نيشابور) ٦٤‏ 


و۷ و۲۳ 


نيسيبس ١١8‏ و۱5۸ 


٦٦ نیفسپهر‎ 


النيل ۱٦۸‏ وه ولا ۳۰ و۲۸ 
و٢٢‏ وط٦١‏ وک٦١‏ 


۲٢ دلتا‎ 

النيلوتية» العرقية ١ه‏ 
ليم ۵۲ 

نیمیت عشتار ۱۱ 

نینوی ۱۱ و۸ ود وه 


نصیبین 2۸ و۲۵ و۳۰ 


هاجر 
هارون الرشید ۳۸ 


هالیس 48 و٦١‏ ر۱18 
و۱5۵ 


هاوزا لاه 

لعة .ه 

هاوزا بكووي ؛ دول ۰؛ 
الهبیر ۳٣‏ 

هنوشا ۸ 

الهجون ۱۸ 

هجرة ۵۳ 

مذیل ؛ 

هرمز ۲۲ و۷ وا 


هسايو ۷۷8 


هکسوس, غزوات ۱۳ 
الهلال ا خصیب ۳۵ 
هلیوپولیس ۱۰۲ و58١1‏ ر؛ 
همدان ٦٦‏ و٦؛‏ و۳۷ و۳۲ 
هند ۲۹ 


جبل 0ا٣۳‏ 
الهند 1€ 11B,‏ و۱1۸ 


و۷ 


۹ ۳۰ ۲۸۶ و٢٢‏ و۲۵ 


و۱۷ 
۸ و۱ و« 
لغ , ۵ 


هندوكوش» جبال ١58‏ 
وذرد١‏ 


الهندي» جبل ۱۸ 
العرق ١ه‏ 


المحيط ۱٦١١‏ و8١‏ و۱۹۸ 


٦٤9۹‏ ۲۸ و۲1 و۲۵ 


الهندية» شبه القارة 1۸ 
و٦٦ vC;‏ ر۷۷۵ 
و۷۷۸ 


می 

هو - چئین ۷۷۵۸ 
هوازن » قبيلة ۲۲ 
هوانگ - هو ۷ 
هوذه بن علي ۲۱ 
هورمیا ۲۰ 
هولا گو ۷؛ 
هيت :۳۵ 


هیرات ۷۰ ۱۲ و۷ ود؛ 


و۳۷ 

هيراكليا ۲۲ 

هیرا کلیوپولیس ۱:1 
هیراکلیوس ۲۱ 


هب رکانیا ۱:۳ 
هیکاتومپیلوس ٦‏ 
هپروان ۰٩‏ 

هيو ۷۷۲ 


هیفاسیس» نهر )۱۲ 
و۱۵ 


ي 
یافا ٤۸‏ و۲۲ و۲۹ وم 
ہانگ جعين ۷۷۸ 
پاوندي ۰٩‏ و۸٥‏ ولاه 
پثرب ۰۳ و۲۲ و۲۰ وا و٤‏ 
الیرموك و نهر ۲۰ 
معركة ۳٣‏ 
پزد ٦۷‏ وا 2 


يزيد بن أبى سفيان ۳۰ 


۷٣ 
۳٣ فرقة‎ 


یلملم ٤ه‏ 


و۲۲ و۲۱ 


الیمن ۲۲8 ۲۲ و۱۸ وه و۷ 


۵ 
و 


2( ۳۰ و۲۸ و۲5 


اليمن ا جنوپی ٥۲‏ و.ه وه ؛ 


۳ 
ينبع ۳۳۸ و۱۹ و؛ 
ينه ٦٦‏ و1۲ 
یهودا ١:‏ 
اليهودية ‏ المملكة ١١2‏ 
يويا (يافا) 1518 و۱۲ 


یوروبا ۰۷ 


٦٦ يوكجاكارتا‎ 


احتویات چچ هی ما E E‏ کہ یہ 1 ری 
قائمة الخرائط ره ی NS ass SSSA SSS‏ 
مقدمة الطبعة العربية الأولى : العهد العالي للفکر الإسلامي ECS a‏ 
كلمة الناقل سی می امس اس ام ا ا ۱۱۱ 
مقدمة الکتاب ہر کس سک مس سس سا سج ماسو ب OE‏ 
كلمة حول التواریخ والإحالات القرآنية اس ب دالس سح ہ۲۹ 
القسم الأول : السباق مم مسب اس ا ا ا ۳ ۱۱ 
الفصل الأول : بلاد العرب : المهاد 001 0 0 ات ۱ ۲ 
صورة الأرض ےس دم سی شس سج کی نے سم E‏ 1 

التوزيع السکاني یمم یک ی سس ۳۸ 

حركات السكان الداخلية جس چس مع CATA‏ 

من التنقل في الصحراء إلى الإستقرار في الزراعة ا ای ا وید 

من الاستقرار في الزراعة إلى التنقل في الصحراء O SSeS‏ 

بحرکات السکان الخارجية غزوات من ا خارج راکو 

الغزوات السامية في الخارج ( مصر أفريقياء فينقياء الاسلاع) سم توش 8۳۰ 

هوامش الفصل الأول 3:283000 1+ ھ) 

الفصل الثاني : اللغة والتاریخ یی ا ا 
اللغة والأدب از[ ا 


التاریخ : المشاهد اون جو یی م جو سےہے‌ ساس ھت ھا 
الأكدية الغابرة( إلى ۲۸۰۰ ق.م) وفترة السلالة البکُرة 
( ۲۳۱۰-۲۸۰۰ 8.ع) SAA‏ ی ی يھت LAT‏ 
الدولة الأكدية العالمية ( ٢٢٣٣-٢٢١۲ق.م)‏ 0 000001 
العموریون (القرن ۲۰ - ۱4 ق.ع) هه (I‏ 
الكنعانيون (ابتداء من القرن العشرین ق .م.) 9ص کٹ ا 
الآراميون (ابتداء من القرن الثالث عشر ق.م) اج ×۷ 
الآشوريون ( من القرن الرابع عشر إلی سقوط نینوی عام ٩۱۲‏ ق.م). Sas‏ ۷ 
الكلدانيون ( ٣۳۹-٦٦٦‏ ق.م) 00 E O‏ 
العبرانیون (القرن ١-١9‏ ق.م) معي سي ا م اق ا ۳ ۰ E‏ 
توابع بلاد مابين النهرين 0/000 0 ٗر۰ م۸۳۴ 
العلاقة مع الحضارات الأخرى saa‏ گا 
هوامش الفصل الثانى اس وان O ECA‏ 
الفصل التالث : الدين والحضارة تاس ۸۸۲۶ 
ديانة بلاد مابين النهرين کمدھان O‏ سک تد تد سرت تب ۱۱ 
مساءلة المنهج 0ء ت0 
ا جوھر بز 0 
التجلي تست ۲۱ 
ديانة بلاد مابین النهرين في شبه جزيرة العرب سم ههد ۹5 
اليهودية RASA‏ سی سی مم اہی مس مو سی سس سس ھی کان 
ارس ASSESSES‏ ان 
التجلی ... یه کی ویک O ean‏ 


القسم الثاني : الجو هر 
الفصل الرابع : جوهر الحضارة الا سل مية 


التجلى سب ویک سھھ 


التوحيد بوصفه نظرة تفسر العالم نت 
الثنائية جج ری سس ےل تاد تون رم 
الإدراكية سی مس چس یہ ع 
الافا See‏ هی 
قدرة الإنسان وطواعیة الطبيعة e‏ 
المسؤولية وا حساب 0 NS‏ 
التوحيد بوصفه جوهر الحضارة سد سک 


التوحيد بوصفه أول مبد؟ فى الفلسفة الماوراطبيعية 
التو حيد بوصفه آول مبد؟ فى فلسفة الا خلاق 000 e‏ 
التوحيد بوصفه أول مبد؟ في علم القیم 000ب esses‏ 


التوحيد بوصفه أول مبدأ فى وحدة الأمة اه بو ی هی هه وم گنه نع ی هدر ی میں 


و وف موه مومه مومهم ممصم ممق ممه جف م و مومه وك مومه م ممم مم ر۰ 0 


۷۹ 


۷۳ 


القسم الثالث : الشكل ےہ اعت 
الفصل الخامس : القرآن ل ل ل سکسیت 
حقائق الوحي وتاريخ النبوة e DT‏ 

ظاهرة النبوة في أوجها 00 52527 

القرآن كلمات الله نفسها ANSE SR‏ 

تجمید اللغة العربية وتصانيفها وم اماما ار مس BSE‏ 

احتوی الفكري في القرآن كيفية الوحي و ماهیته" مھا 


نسیج صور الأفكار 37570717151100 


محمد . . زعيما 


هوامش الفصل السادس سممجںش سس ل a‏ 
الفصل السابع : الأركان والمو سسات 9 51 
الشهادة 700000 صششش13' 
الصلاة ARR‏ مول REE‏ 


0 IS 0 اة‎ 


التعبیر الجمالی عن الرسالة : التوحيد E‏ 
خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد و 
المستوى الثانی : القرآن مثالاً فنا 000 


المستوى الثالث : القرآن مثالاً للتصوير الفنّي الدقيق 


هوامش الفصل الثامن لومم را ۱! ۱۹۵ 


۷۳ 


الفصل التاسع : نداء الا سلام۔ متس مھ ےت ضس ص٢۷٣‏ 
نظرية الإسلام في الرسالة کے ااا AE‏ 
أمر الله امب بو تسم تسم سم ووو وس م ا 
الدعوة أجل أعمال الإحسان 00001 0 ا 
الدعوة ضرورية للدين VE SSS aan‏ 
طبيعة الدعوة الإسلامية ۴۰۰٢۲ SD O E GS‏ 
ا حریة Î‏ مسد لاسب لاساو شس ی ۲۱۰ 
العقلانية VE EASA‏ 
الشمولية TV AER age‏ 
نظرية الاسلام عن الأ دیان الأخرى متنا و امورو اطق میج او کش یروس لاب ۳ ۲۱/۲ 
عل مستوی الافکار یک a‏ 
على مستوی التطبيق توصب امب مس گس دش سس ۱۱۱۳ 
هوامش الفصل التاسع سم O SSeS‏ 
الفصل العاشر: الفتوحات و انتشار الإ سلام و 
غزوات محمد(ع) ی ا 
حملات المسلمين التاريخية ةي ة دز د د 2 0002052 0 OT ESSE‏ 
في شبه الجزيرة العربية ا 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 AS‏ 
على الجبهة الفارسية ا 00 0 0 
على الجبهة البيرنطية او ON SSNS‏ 
عودة إلى الجبهة الفارسية oN‏ او ما تا ا ۳۲۳۶ 
فتوحاث مصر وشمال إفريقيا و 0 
الفتوحات في الشرق والغرب ااا ا 
الفتوحات في الشمال ارس مو ےھ تی ہر سص ی 


الجاع ضرت آسیا سم سس تہ مہب ۴۶ 


الفصل الحادي عشر : العلوم المنهجية 
الاسلام وطلب العلم المتظم e‏ 


التفسير بالرأي سس مت اا ات ۳۱ 
علم استنباط الأحكام esna‏ کسر KOO‏ 
التصنيف القانوني Ea‏ سا SSR‏ ۳۵۵۰ 
المعنى المباشر والمعنى غير المباشر ENS aS‏ سس اس ا ۳9۱۰ 
(المنطوق والمفهوم / اللفظ والمعنى ) 0ن 
العام والخاص O EDE ESAS OSes‏ 
الأمر والنهي 0 ا ۳۵۸۰ 
إعجاز القرآن 1011 |1 |[ ا 1 EN‏ 
هوامش الفصل الثانی عشر و ی ۳۹۲۴ 
الفصل التالت عشر : علوم الحديث ة د د SSS‏ ل 
السئة : المصدر الثاني للدين الإسلامي ا ا ل ATS ENS‏ 
علم الروایة ی وچوس ان 
علم رجال الحديث (السيرة) سم هس سوت ۲۰۱۵۶ 
علم الجرح والتعدیل ASSES‏ لص اس ۱/۵ ۳ 
علم علّل الحديث وغريب الحديث TV aaa‏ 
قالع رون الصليبية سج ا ف سه سح سس و اکا 
علم مختلف ا حدیث ١‏ التنسيق بين الأحادیث ) SESS‏ ۳۷۶ 
علوم اللغة وعلوم القرآن ل ل لاسي 
نتائج الدراسات الإسلامية في علوم الحديث TE SORA ESS‏ 
هوامش الفصل الثالث عشر سا شت ظشت ند ٹمس رم کھت سا 
الفصل الرابع عشر : القانون. RES‏ 000001 
الحاجة إلى القانون ا و ا ۳ ۲۰۰ 
قيم الشريعة ERS ek‏ ا ۳۸۹۰۰ 


الشريعة ووک العالم سسیسیش ‏ جو 
الشريعة اا الشاملة ا و 


ظهور علم الکلام E‏ 


اع عع عه ںہ ید 


۷۳۲ 


كيف السبيل إلى معرفة الطبيعة 50 
ضرورة معرفة الطبيعة ہر رر موهفمو مهمو ممم م۱۵ 


الرغبة فى معرفة الطبيعة 5 
الإسلام والطريقة العلمية کس گنت 


00009 ۔٢٘٢٥٠إػ٤ػ٥ٹػْ'ْگ'گ'‏ مونو م ریز ميمت م یت 


6و ڈو ممم مم وموم م ویڈیر رد رج رٹ 


000000 ۰ء.۔..++++.ۃۂۃ110٘٠٤٘٤‏ و | 


كيف يمكن استخدام الطبيعة ؟ اس سم ی ی ی گت 
إنجازات المسلمين في التاريخ ما ا CO‏ 
الطب والصحة العامة 555006 O a‏ 
الصيدلة والکیمیاء کی ی ی و ام ات ۲۴۹۹ 
الفیزیاء هه و تک و تسه 2۱ 
الریاضیات والفلك E‏ وا شوت نی ۱۱۱ 
الجغرافيا مس اک ام ل ا 
هوامش الفصل الثامن عشر سکس ا ۲۱۱۱ 
الفصل الناسع عشر: فنون الأدب SRS‏ مام المع سوم 
مر کی تسس CS‏ 
القرآن مثال الرفیع في الا دب GAs‏ موس دصر تما سل A‏ ۶۷ 
طبيعة الرفيع في الا دب صس ماس ب ااا 
رفعة الشكل 0 اجن امج وجب سج سج ERN EE‏ ۲۱۱۱۲ 
رفعة احتوی ooo‏ انمي مسح جو سی چمچ ا مي نی ۲۱ 
رفعة الأثر لیس ا ل ا انه سی نجع كسب ع ماس هگ CANS‏ 
أثر القرآن في فنون الأدب SESS‏ 0 1070 
عدد السکان السلمین في غرب أفريقيا (احصاءات ماقبل 2۱۹۸۲) .1۸۹ 
مآثر في النٹر ہبی سس و امس N‏ 

صدر الاسلام ( الفترة المبكثّرة » ۱-٠٠٠ھ/‏ ٢٢٦-۷۲۰ع)‏ أو عصر 
البساطة ص ری بی ا امم ل ما ا ۲۱ 

ضحی الإسلام ( الفترة الوسطى : أواخر العهد الأموي وأوائل العهد 
العباسي» حوالي ۲۰/۵۳۱۱ ۵5۹۷۲-۷) : عصر التوازن م ای ۱ ۶ 

الذروة (أواخر العصر العباسي حوالي ۰۰-۳۰ ه/ 

۲۹۸۷ عصر السجع والبدیع . ج یک س سک جج یہس سہت‎ ) م١۲‎ ١۳-۲ 
ددم‎ 


۷۳۷ 


VTA 


صدر الإسلام ( او ١ھ/ ۰-٦٢٢‏ ۷۲م) E‏ شس ساس تس 


فخي الإسلام 


۱ له که ۵۱۲۵۸-۰) پر کی امش کے تا 


أشكال تفه الع همه و یک ی 


البنية متعددة الو حدات 0 5 3#« 


البنية التداضلة 


البنى التسعة .. 


الفصل الثاني والعشرون : فنون المكان tae‏ 


ماذا تعنی ( فنون الکان؟) در O‏ 
خطط الساجد الأساس ا ا ا ا کت کی کی ای کیک یی 


الخصائص الجوهرية نسح سستد ا E‏ 


الوحدات/ المفردات ليد ار سس سس ل چرس اس 


الترابطات المتتالية ۶9ص 0م 


الفصل الثالث والعشرون : هندسة الصوت أو قن الحوت 
فنون الصوت في ا جتمع الإسلامي كىىهىس سج امجےھ کھت 
اساف ال تاش اة | 


مثال من الإبداع : ترتيل القرآن هن ا ا مش کی دی بیش ی له ی هی یل ویو ادها 
ا خصائص الا ساس المتمثلة فی هندسة الصوت هک خی وی 


۷ 


